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مقدمة المترجم 
مقدمة المؤلف 
تنبيه من المؤلف 


الباب الأول: القوانين على العموم 
اشهلة القواقن ومكتلق المعرنات 
"- قوانين الطبيعة 

:ا,القوآنين الوضطية 


الباب الثاني: القوانين التي تشتق من طبيعة الحكومة رأسا 
ا حطبيفة المكوات الكل الخلفة 

؟بالتحكوجة الجمهوزية والقواقين الحاظة بالدوموقراطلية 

ا انقو ين الخاضة يحاقيدة الأ وسموقر طايه 

4ت ضلة القوانين بالطبيفة. الحكوية الملكية 

فك القوافق النحاضة بطيفة الدولة المشدة 


الباب الثالث: مبادئ الحكومات الثلاث 
-١‏ الفرق بين طبيعة الحكومة ومبدئها 
”- مبدأ مختلف الحكومات 

"- مبدأ الديموقراطية 

4- مبداً الأريستوقراطية 
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4- ليست الفضيلة مبدأ الحكومة الملكية مطلقًا 

1- كيف يُعتاض من الفضيلة في الحكومة الملكية 

/- ميدأ الملكية 

- الشرف ليس مبدأ الدول المستيدة مطلقًا 

4- ميدأ الحكومة المستيدة 

٠‏ الفرق بين الطاعة في الحكومات المعتدلة والحكومات المستبدة 
-5١‏ تأمل في جميع ذلك 


الباب الرابع: وجوب مناسبة قوانين التربية لمبادئ الحكومة 
-١‏ قوانين التربية 

"- التربية في الَلّكيات 

"- التربية في الحكومة المستبدة 

- اختلاف نتائج التريية عند القدماء وبيننا 

5- التربية في الحكومة الجمهورية 

1- بعض نُظُّم الأغارقة 

- في أي الأحوال يمكن هذه النظم أن تكون صالحة 

/- إيضاح رأي غريب للقدماء حول الطبائع 


الباب الخامس: وجوب كون القوانين التي يُصدرها المشترع مناسبة 
لمبدأً الحكومة 1 

اتفكرع هذا العات 

كك الفضيلة 'ق الدولة السياسية 

ماهو يكب الددهورية ف الدوتقراطية 

#با كيف تلقن بحي التناواة وحب-الفناعة 

4- كيف تؤيد القوانين المساواة في الديموقراطية 

7- كيف يجب أن تتعهد القوانين القناعة في الديموقراطية 

-١‏ وسائل أخرى لتأييد مبدأ الديموقراطية 

/- كيف يجب أن تلائم القوانين مبدأ الحكومة في الأريستوقراطية 

4- كيف ترتبط القوانين في مبدئها في الملكية 


3 


-٠‏ سرعة التنفيذ في الملكية 

-١‏ سمو الحكومة الملكية 

-١١‏ مواصلة الموضوع نفسه 

-١‏ فكرة الاستيداد 

5- كيف تناط القوانين بمبدأ الحكومة المستيدة 
6- مواصلة الموضوع نفسه 

71- نقل السلطة 

-١١‏ الهدايا 

- ما ينعم به ولي الأمر من الجوائز 

64- نتائج جديدة لمبادئ الحكومات الثلاث 


الباب السادس: نتائج مبادئ مختلف الحكومات من حيث بساطة 
القوانين المدنية والجزائية وشكل الأحكام وسن العقوبات 

-١‏ بساطة القوانين المدنية في مختلف الحكومات 

؟- بساطة القوانين الجزائية في مختلف الحكومات 

-١‏ في أي الحكومات وفي أي الأحوال يجب أن يُحكم بحسب نصوص القانون 
الصريحة 

:- كيف توضع الأحكام 

5- في أي الحكومات يمكن ولي الأمر أن يكون قاضيًا 

1- لا ينبغي للوزراء في الملكية أن يقوموا بالقضاء 

- القاضى المنفرد 

#4 الانهامات فبمتكتلك الحكونات 

9- شدة العقوبات في مختلف الحكومات 

-٠‏ قوانين فرنسة القديمة 

-١‏ إذا كان الشعب صالحًا وجب أن تكون العقوبات قليلة 

7- سلطان العقويات 

-١‏ عجز القوانين اليابانية 

4- روح سنات رومة 

64- العقويات في قوانين الرومان 
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1- موافقة العقويات العادلة للجرم 

- التعذيب أو استنطاق المجرمين بالعّذراء 
- العقوبات النقدية والعقويات اليدنية 

8 قانون القصاص 

٠‏ معاقبة الآباء من أجل أبنائهم 


"١‏ رأفة الأمير 


الباب السابع: نتائج مختلف المبادئ للحكومات الثلاث من حيث 
القوانين المقيدة للترف. ومن حيث الكمالي وحال النساء 

-١‏ الكمالي 

"- القوانين المقيدة للترف في الديموقراطية 

"- القوانين المقيدة للترف في الأريستوقراطية 

:- القوانين المقيدة للترف في الملكيات 

4- في أي الأحوال تكون القوانين المقيدة للترف مفيدة في الملكية 

1- الكمالي في الصين 

- النتيجة المقدرة للكمالي في الصين 

8- الزهد العام 

4- حال النساء في مختلف الحكومات 

٠‏ المحكمة الأهلية لدى الرومان 

-١‏ كيف تبدلت النظم في رومة مع الحكومة 

7- الوصايا على النساء لدى الرومان 

-١‏ العقويات التى وضعها الأياطرة ضد دعارات النساء 

-١ 5‏ القوانين المقيدة للترف لدى الرومان 

6 المهور والعوائد الزفافية في مختلف النظم 

71- عادة جميلة لدى السامنيين 

-١١/‏ إدارة النساء 


الباب الثامن: فساد مبادئ الحكومات الثلاث 
ا دافكزة غامة تعن هذا البات 


/ا1؟ 
510 


؟- فساد مبداً الديموقراطية 

- روح المساواة المتناهية 

:- علة فساد الشعب الخاصة 

4- فساد مبدأ الأريستوقراطية 

7- فساد مبدأً الملكية 

- مواصلة الموضوع نفسه 

/- خطر فساد مبدأ الحكومة الملكية 

1- مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف على الدفاع عن العرش 
-٠‏ فساد مبدأً الحكومة المستيدة 

١‏ النتائج الطبيعية لصلاح المبادئ وفسادها 

-١١‏ مواصلة الموضوع نفسه 

-١‏ أثر اليمين لدى الشعب الصالح 

8 كيف يؤدي أقل تبديل في النظام إلى نقض المبادئ 
65 وسائل مؤثرة جدًا لحفظ المبادئ الثلاثة 

7- خصائص الجمهورية الفارقة 

-١١‏ خصائص اللكية الفارقة 

- كانت الملكية الإسيانية في حال خاصة 

6 خصائص الحكومة المستيدة الفارقة 

"٠‏ نتائج الفصول السابقة 

"١‏ إمبراطورية الصين 


الباب التاسع: صلة القوانين بقوة الدفاع 

-١‏ كيف تديّر الجمهوريات سلامتها 

"- وجوب تأليف النظام الاتحادي من دول ذات طبيعة واحدة؛ ولا سيما 
الدول الجمهورية 

"- أمور أخرى مطلوبة في الجمهورية الاتحادية 

؛- كيف تَديّر الدول المستيدة سلامتها 

5- كيف تدبر الملكية سلامتها 

”- قوة الدول الدفاعية على العموم 
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/ا- تأملات 

8- الحال التي تكون قوة الدولة الدفاعية فيها أدنى من قوتها الهجومية 
9- قوة الدول النسبية 

-٠‏ ضعف الدول المجاورة 


الباب العاشر: صلة القوانين بقوة الهجوم 
الا قوة الفكوع 
؟- الحرب 
- حق الفتح 
#- بعض فوائد الشعب المغلوب 
4- ملك سرقوسة: جيلون 
4- البجمهووية القاقية 
بمو اضلة:الوهو عتفسة 
مله الموضوع نفسة 
5- الملكية التي تة تفتعما شولا 
-١‏ الملكية التي تفتح ملكية أخرى 
-١‏ عادات الشعب المغلوب 
-١١‏ قانون لكورش 
9-رشنازل القانى خش 
ا 
قلات وساظل؛ حويوة لفتحا ففلة عن لفقم 
- الدولة المستيدة الفاقحة 
اتديوا مبلة لوسرو نميه 


الباب الحادي عشر: القوانين التي تُوجد الحرية السياسية من حيث 
صلتها بالنظام 

ار شامة 

#أدينا فول بعلية لين الحووة هن جقاك جككاقة 

ماف العوية ّ 
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:- مواصلة الموضوع نفسه 
5- غرض مختلف الدول 

"- نظام إنكلترة 

-٠‏ الملكيات التي نعرفها 

الست ل عدم ودود كن واشبهعن اتلك لدى القدماء 

9- وجه تفكير أرسطى 

-٠‏ وجه تفكير السياسات الأخرى 

-١‏ ملوك في أزمنة الأبطال لدى الأغارقة 

-١١‏ حكومة ملوك رومة وكيف وزعت السلطات الثلاث فيها 

- تأملات عامة حول حال رومة بعد طرد الملوك 

6 - كيف أخذ توزيع السلطات الثلاث يتحول بعد طرد الملوك 
65- كيف خسرت رومة حريتها بغتة في دولة الجمهورية المزدهرة 
71- السلطة الاشتراعية في الجمهورية الرومانية 

-١١‏ السلطة التنفيذية في الجمهورية نفسها 

- سلطة القضاء في حكومة رومة 

5- حكومة الولايات الرومانية 

٠‏ خاتمة هذا الياب 


الباب الثاني عشر: القوانين التي تُوجد الحرية السياسية من حيث 
صلتها بالمواطن 

-١‏ فكرة هذا الباب 

"- حرية المواطن 

- مواصلة الموضوع نفسه 

:- إعزاز الحرية بطبيعة الحكومات ونسبتها 

- بعض التهم التي تقتضي اعتدالًا وحَدَّرًا على الخصوص 

1- الجريمة ضد الطبيعة 

- الاعتداء على ولي الأمر 

8- التطبيق السيئ لاسم جريمة تدنيس القدسيات وجريمة الاعتداء على ولي 
الأمر 


0 
4 
” 
0 
الل 
ا 
ل 
لك 
يض 
م 
يحض 
0 
فض 
نيف 
إقق 
للق 
لق 


/ 
لا 
اكوون 
دالا 
لدنانا 
مالا 
/ا 56 
56 


عا 


روح الشرائع 


9- مواصلة الموضوع نفسه 

-٠‏ مواصلة الموضوع نفسه 

١‏ الأفكار 

؟١-‏ الأقوال المخالفة للفطنة 

-١‏ المكتويات 

6- خلع العذار في عقوبات الجرائم 

65- تحرير العبد لاتهام السيد 

-١5‏ الافتراء في جرم الاعتداء على ولي الأمر 

-١‏ كشف المؤامرات 

- مقدار ما تنطوي عليه من خطر شدة العقوية في الجمهوريات على 
جريمة الاعتداء على ولي الأمر 

4- كيف يُوقف حق التمتع بالحرية في الجمهورية 

"٠‏ القوانين الملائمة لحرية المواطن في الجمهورية 

-١‏ قسوة القوانين تجاه المدينين في الجمهورية 

” الأمور التى تطارد الحرية في الملكية 

؟"- الجواسيس في الملكية 

'- أغفال 

4 أسلوب الحكم في الملكية 

71- يجب أن يسهل الاقتراب من الأمير في الملكية 

1"- طبائع الملك 

- ما يجب من رعاية الملوك نحو رعاياهم 

4- القوانين المدنية الصالحة لوضع شيء من الحرية في الحكومة المستبدة 

- مواصلة الموضوع نفسه 


الباب الثالث عشر: صلة جباية الضرائب ومقدار الدخل العام بالحرية 
١‏ - دخل الدولة 

"- من سوء الرأي أن يقال إن مقدار الضرائب حسن بنفسه 

”- الضرائب في البلاد التي يكون قسم من الشعب فيها عبد الأرض 

:- الجمهورية في حالٍ مماثلة 
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ه- الملكية في حالٍ مماثلة 
5 الوولة كيده اف حال نباك 

- الضرائب في البلدان التي لم تقل بعبودية الأرض مطلقًا 

/- كيف يحافظ على الوهم 

4- نوع سيئ من الضرائب 

-٠‏ يتوقف مقدار الضرائب على طبيعة الحكومة 

-١‏ العقويات الأميرية 

5- علاقة مقدار الضرائب بالحرية 

-١‏ في أي الحكومات تكون الضرائب قابلة للزيادة 

4- طبيعة الضرائب على حسب الحكومة 

65- سوء استعمال الحرية 

-١1١‏ فتوح المسلمين 

-١‏ زيادة الكتاكب 

- رد الضرائب 

4 أي الأمور أكثر ملاءمة للأمير والشعب أقبالة الضرائب أم إدارتها؟ 
٠‏ الجياة 


الباب الرابع عشر: صلة القوانين بطبيعة الإقليم 
-١‏ فكرة عامة 

؟- كيف يختلف الناس في مختلف الأقاليم 

- تناقض في أخلاق بعض شعوب الجنوب 

- سبب ثبات الدين والعادات والأوضاع والقوانين في بلاد الشرق 


د- كون أردياء المشترعين هم الذين سهلوا معايب الإقليم وكون صالحيهم 


هم الذين قاوموا ذلك 

1- زراعة الأرضين في الأقاليم الحارة 

- الرهبانية 

8- عادة الصين الطيبة 

- وسائل تشجيع الصناعة 

-٠‏ القوانين ذات الصلة بقناعة الشعوب 
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-١‏ القوانين ذات الصلة بأمراض الإقليم 

-١7‏ القوانين التي توضع ضد من يقتلون أنفسهم 
-١‏ ما ينشأ عن إقليم إنكلترة من النتائج 

غ١-‏ معلولات الإقليم الأخرى 

5- اختلاف ثقة القوانين بالشعب على حسب الأقاليم 


الباب الخامس عشر: صلة قوانين الرق المدني بطبيعة الإقليم 
الوق لوف ١‏ 
ا#رتصيديك :الزن انهاه الزوقان 

- مصدر آخر لحق الرق 

- مصدر آخر لحق الرق 

2 ]بنة فا و الزاولد 

1- مصدر حق الرق الحقيقي 

/ا- مصدر آخر لحق الرق 

اعد فافةة الرق عيننا 

الات القى أندت الكرذة الزفية فدها عل العدوم 
-٠‏ أنواع الرق الكثيرة 

-١‏ ماذا يجب على القوانين أن تصنع تجاه الرق 
دشو استعمال الرق 

“اذك طن 8044 احير 

16 ا للحييد ال كرون 

هو عله لمرو ففينة 

5ه بي أفداق من هدي الحكوية الحفدلة 
1 تتطيم ماين السين والعبيد 

- الإعتاق 

8 العتقاء +والخصياة 


الباب السادس عشر: كيف تكون لقوانين الرق المنزلي صلة بطبيعة 
الإكليم 


-١‏ العبودية المنزلية 

؟- يوجد في بلاد الجنوب تفاوت طبيعي بين الجنسين 
#ات«يتوققك: تمزي الفيثاء ككررًا عا معاشيق 

- تعدد الزوجات وأحواله المختلفة 

4- سبب قانون في ملبار 

-1١‏ تعدد الزوجات في نفسه 

/ا- العدل عند تعدد الزوجات 

/- فصل النساء عن الرجال 

9- صلة الإدارة المنزلية بالسياسة 

-٠‏ مبدأ الأخلاق في الشرق 

-١‏ العبودية المنزلية المستقلة عن تعدد الزوجات 
- الحياء الطبيعى 

ات الغيرة 

-١ 5‏ إدارة المنزل في الشرق 

65 الطلاق والرّدٌ 

7- الطلاق والرّد عند الرومان 


الباب السابع عشر: كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية 
بطبيعة الإقليم 

-١‏ العبودية السياسية 

؟- الفرق بين الشعوب من حيث الشجاعة 

"- إقليم آسية 

5 - نتيجة هذا 

- لم تكن نتائج الفتح واحدة عندما قامت شعوب شمال آسيا وشعوب 
شمال أوروية بالفتح 

1- سبب طبيعي جديد لعبودية آسية وحرية أوروبة 

1- إفريقية وأمريكة 

- عاصمة الإمبراطورية 


الباب الثامن عشر: صلة القوانين بطبيعة الأرض 


16 


٠ 
61١ 
7اة‎ 
ا‎ 

611 
/ااة 
26 
ا 
الاع 
لاع 
ا 

ماع 

الا 
/الاء 
1ع 
لولف 


م 
م 
6 
اليف 
:2 


5 
651 
5 
56 


651 


روح الشرائع 


-١‏ كيف تؤثر طبيعة الأرض في القوانين 

؟- مواصلة الموضوع نفسه 

"'- أي البلاد أكثر زرعًا 

5- نتائج جديدة لخصب البلد وجدويته 

4- شعوب الجَزْر 

1- البلاد التي كُوّنت بصنع الناس 

- أعمال الناس 

- نسبة القوانين العامة 

9- أرض أمريكة 

-٠‏ عدد الناس من حيث الوجه الذي ينالون به غذاءهم 

-١‏ الشعوب الوحشية والشعوب البربرية 

- حقوق الأمم لدى الشعوب التى لا تزرع الأرضين مطلقًا 
+ القوادن المدكية لذى :الشعون ال لا مزرع الأرضي فطلا 
امال السياسية للشفوي الح لا تررح الأر كن مطلنا 

ات الشهوب :القن تعرف !امبتهمال الققد 

5ت القؤانق الودية زر القتهزي القن ا"فكركك :انس هال التق حطلةا 
3 القؤانين السيافنية 'لدئ العو القن ل مسمشعمل النقه سظلة) 
- قوة الخرافة ١‏ 

4 حرية العرب وعبودية التتر 

-٠‏ حقوق الأمم لدى التتر 

-١‏ قانون التتر المدنى 

الاقانوة حدس لوذى القحوي العزماتية 

شعو نلوك الفودع الطويلة 

5" زواج ملوك الفرنج 

65- شلدريك 

1" رَشَدُ ملوك الفرنج 

1- مواصلة الموضوع نفسه 

التبني عند الجرمان 


4- روح ملوك الفرنج السفاحة 
-٠‏ مجالس الأمة عند الفرنج 
-"١‏ سلطان الإكليروس في الجيل الأول 


الباب التاسع عشر: صلة القوانين بالمبادئ التي تتألف منها الروح 
العامة والطبائع والأوضاع في الأمة 

-١‏ موضوع هذا الباب 

"- مقدار ما يجب من إعداد النفوس لوضع أحسن القوانين 

"- الطغيان 

اهنا كني الووع العامة 

مكف يحب أن تك طط تفور الروع الجانة انع الأنة 

1- ليس من الواجب إصلاح كل شيء 

/- الأثنيون والإسيارطيون 0 

8- نتائج المزاج الاجتماعي 

1- زهو الأمم وكبرياؤها 

-٠‏ أخلاق الإسيان وأخلاق الصينيين 

١‏ تأيّل 

5 الأوضناع والظيافم في"الدولة المستيدة 

-١‏ الأوضاع عند الصينيين 

دجاه الوساكل الطححنة الكقين عاذات اله وا وضاعها 

4 تأثير الحكومة المنزلية في الحكومة السياسية 

- كيف أن بعض المشترعين خلطوا بين المبادئ التي تسيطر على الناس 

لاكعديؤية جكوية الصين القاسة ١‏ 

ورا تتددة الفضل السايق 

9- كيف وقع هذا الاتحاد بين الدين والقوانين والعادات والأوضاع لدى 
الصينيين 

ب إيشباع قول نيدي بخول المنيقكين 

-١‏ كيف يجب أن تكون القوانين مناسبة للعادات والأوضاع 

* اد مواظيلة اللوضوع نفسنه 


ه” هم 
كاه 
7ه 


006 
٠.‏ 605 
6:١‏ 
ادنك 
605:7 
6 
ه656 
6021 
/اه 
/20 
6ه 
١هه‏ 
1*5 هه 
امه 
ه606 
005 
/اهه 
آنا [ه 6 


1ه 


7ه 
056 
611 
/ا1ه 


روح الشرائع 


77- كيف تكون القوانين تايعة للعادات 

"- مواصلة الموضوع نفسه 

6- مواصلة الموضوع نفسه 

6 مواصلة الموضوع نفسه 

1"- كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين عادات الأمة وأوضاعها 
وأخلاقها 


الباب العشرون: صلة القوانين بالتجارة من حيث طبيعتها وأنواعها 
أ “القجارة 

"- روح التجارة 

"'- فقر الشعوب 

#- التجارة في مشكلت الحكومات 

5- الشعوب التى قامت بالتجارة الاقتصادية 
ردن نناقم اللاحة العو 

1- روح إنكلترة التجارية 

#ذ كيف أعيقت التجارة الاققضادية فيعض الكحيان 
9- المنع في موضوع التجارة 

:1 موسية خاضة بالقمارة الاققصانية 

-١‏ مواضلةٌ الموضوع نقسة 

-١‏ حرية التجارة 

-١‏ الذي يُقَوْض هذه الحرية 

5 - القوانين التجارية التي توجب مصادرة السلع 
65 حيس المدين 

- قانون رائع 

-١‏ قانون رُودٌس 

ا قضناة الشجارة 

لا ينبغي للأمير أن يتاجر 

الاك مواضلة الوضوع ثفية 

١‏ تجارة طبقة الأشراف في المملكة 


3 
0 


ا ا ال ال ا 
كي 0 فس يت 


"١‏ تأمّل خاصٌ 
“31"- الأمم التى لا تفيدها التجارة 


الباب الحادي والعشرون: صلة القوانين بالتجارة من حيث الانقلابات 
التى أوجبتها التجارة في العالم 

و جلكمطات غشامة 

؟- شعوب إفريقية 

"- تختلف احتياجات شعوب الجنوب عن احتياجات شعوب الشمال 

؛- ما بين تجارة القدماء والتجارة الحاضرة من اختلافٍ رئيس 

ه- اختلافات أخرى 

1- تجارة القدماء 

/ا- تجارة الأغارقة 

- الإسكندر وفتحه 

9- تجارة ملوك الأغارقة بعد الإسكندر 

٠‏ الذّوْرُ حول إفريقية 

-١‏ قرطاجة ومرسيلية 

-١5‏ جزيرة دلوسء مهرداد 

-١7‏ أهلية الرومان للملاحة 

-١ 5‏ أهلية الرومان للتجارة 

65- تجارة الرومان مع البرايرة 

1- تجارة الرومان مع جزيرة العرب والهند 

-١‏ التجارة بعد سقوط الرومان في الغرب 

- نظام خاص 

4- التجارة منذ وهن الرومان في الشثرق 

-٠‏ كيف لاحت التجارة في أوربة من خلال البربرية 

-١‏ اكتشاف عالمين جديدين 

1" الثروات التى نالتها إسيانية من أمريكة 

ا > 


روح الشرائع 


الباب الثاني والعشرون: القوانين من حيث صلثها باستعمال النقد 
1د مني الستعمال التقة 

؟- طبيعة النقد 

"- النقود الخيالية 

5 - مقدار الذهب والفضة 

4- مواصلة الموضوع نفسه 

7- سبب نقص معدل الريا إلى النصف منذ اكتشاف الهند 
'- كيف يستقر ثمن الأشياء مع تقلب الثروات الرمزية 
/- مواصلة الموضوع نفسه 

9- ندرة الذهب والفضة النسبية 

-٠‏ الصّرافة 

- أعمال الرومان حول النقود 

١7‏ الأحوال التي قام الرومان بعملياتهم فيها حول النقد 
-١‏ عمليات حول النقود في زمن الأباطرة 

6 كيف تضايق الصرافة الدول المستيدة 

65- عادة بعض بلاد إيطالية 

71- ما يمكن الدولة أن تناله من عون الصيارفة 

-١‏ الديون العامة 

- تأدية الديون العامة 

- القروض بفائدة 

"٠‏ الريا البحري 

"١‏ الإقراض بعقد والريا عند الرومان 

-"١‏ مواصلة الموضوع نفسه 


الباب الثالث والعشرون: القوانين من حيث صلتها بعدد السكان 
-١‏ الإنسان والحيوان من حيث تكاثر نوعيهما 

؟- الزواجات 

؟٠-‏ حال الأولاد 


- الأسّى 


4- مختلف مراتب النساء الشرعيات 

1- النغلاء في مختلف الحكومات 

/- موافقة الآباء على الزواج 

/- مواصلة الموضوع نفسه 

1- الينات 

-٠‏ الذي يحمل على الزواج 

-١‏ قسوة الحكومة 

-١‏ عدد الذكور والإناث في مختلف البلدان 

-١‏ مرافئ البحر 

-١ 5‏ إنتاج الأرض الذي يستلزم عددًا من الآدميين 
65- عدد السكان بالنسبة إلى المهن 

7- أبصار المشترع حول تكاثر النوع 

-١‏ بلاد اليونان وعدد سكانها 

- حال الشعوب قبل الرومان 

4 إقفار العالم 

- اضطرار الرومان إلى وضع قوانين لتكثير النوع 
-1١‏ قوانين الرومان لتكثير النوع 

3" إهمال الأولاد 

7- حال العالم بعد انهيار الرومان 

- ما وقع في أوربة من تغييرات نظرًا إلى عدد السكان 
5»' مواصلة الموضوع نفسه 

36 نتائج 

1"- القانون الذي وضع في فرنسة لتشجيع تكاثر النوع 
- كيف تمكن معالجة نقص السكان 

- المضايف 


الباب الرابع والعشرون: القوانين من حيث صلتها بالدين القائم في كل 
بلدء بالدين في طقوسه وحدٌ نفسه 
-١‏ الأديان على العموم 
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روح الشرائع 


"- رأي غريب لبيل 

- الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة 
الإملم 

:- نتائج طبيعة الدين النصراني وطبيعة الدين الإسلامي 

- الكاثوليكية أكثر ملاءمة للمَلّكية واليروتستانية تلائم الجمهورية 

1- قول غريب آخر لبيل 

/- قوانين الكمال في الدين 

- توافق قوانين الأخلاق وقوانين الدين 

9- الإيسيون 

-٠‏ المذهب الدُواقيُ 

1 تأمل‎ -١ 

؟١-‏ التوية 

37 الحراقم الى لا يكفن عنها 

#طانقة ها موقو الدية وقوة القواليج اللرقة 

5- كيف تصلح القوانين المدنية الأديان الفاسدة في بعض الأحيان 

7- كيف تُصلح قوانين الدين مضار النظام السياسي 

-١‏ مواصلة الموضوع نفسه 

- كيف تكون لقوانين الدين نتيجة القوانين المدنية 

5 صدق العقيدة أو يُّطلانها أقل تأثيرًا في فاكدتها لأحوال الناس المدنية أو 
الضرر بها مما يؤدي إليه ممارستها أو سوء استعمالها 

٠‏ مواصلة الموضوع نفسه 

-١‏ التناسخ 

*"- مقدار الخطر في إيحاء الدين بمقت الأمور الخليّة 

"٠1‏ الأعياد 

5 - قوانين الدين المحلية 

6 محذور نقل ديانة بلد إلى آخر 

1- مواصلة الموضوع نفسه 
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المحتويات 


الباب الخامس والعشرون: القوانين من حيث صلتَّها بقيام دين كل بلد 
وضابطته الظاهرة 

-١‏ الشعور نحو الدين 

”- عامل التمسك بمختلف الأديان 

"'- المعايد 

- كهنة الدين 

4- الحدود التي يجب على القوانين أن تضعها حول ثروات الإكليروس 

6- الأديار 

/ا- زهو الخرافة 

6- الجبرية 

- التسامح في الدين 

-٠‏ مواصلة الموضوع نفسه 

١‏ تغيير الدين 

- قوانين العقوبات 

-١١‏ تعزيز متواضع لقضاة التفتيش في إسيانية واليرتغال 

-١5‏ سبب كون النصرانية دينًا ممقونًا كثيرًا في اليابان 

5 انتشار الدين 


الباب السادس والعشرون: القوانين من حيث صلتها بنظام الأمور 
التي تقضي فيها 

-١‏ فكرة عن هذا الباب 

"- القوانين الإلهية والقوانين البشرية 

"- القوانين المدنية المخالفة للقانون الطبيعى 

دور صطلة الوجوع حقسة 

4- الحال التي يمكن أن يُحكم بها وَفق مبادئ الحقوق المدنية بتحويل 
مبادئ الحقوق الطبيعية 

7- كون نظام المواريث يقوم على مبادئ الحقوق السياسية أو المدنية, لا على 
مبادئ الحقوق الطبيعية 

-٠‏ لا ينبغي أن يُقضَى بمبادئ الدين في مبادئ القانون الطبيعي 
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روح الشرائع 


8- لا ينبغي أن يُنظّم بمبادئ الحقوق التي تُدعى القانونية ما تُنظمه مبادئ 
الحقوق المدنية من الأمور ١‏ 

9- ما يجب تنظيمه بمبادئ الحقوق المدنية يَنْدُر إمكان تنظيمه بمبادئ 
القوانين الدينية 

-٠‏ في أي حال يجب اتباع القانون المدني الذي يبيح, لا القانون الديني 
الذي يحرم 

١‏ لا ينبغي تنظيم المحاكم البشرية بمبادئ المحاكم التي تنظر في أمر 
الحياة الأخوق ١‏ 

7- مواضلة الموضوع نفسه 

-١7‏ في أي الأحوال يجب أن تَتّبع القوانين الدينية في الأنكحة؛ وفي أي الأحوال 
يجب أن تُتبع القوانين المدنية فيها 

في أي الأحوال يجب أن تُنظّم الأنكحة بين الأقرباء بقوانين الطبيعة؛ وفي 
أي الأحوال يجب أن تُنظّم بالقوانين المدنية 

5 لا ينبغي أن ينظَّم بمبادئ الحقوق الطبيعية ما يتعلق بمبادئ الحقوق 
المدنية من الأمور 

1لا ينبغى أن يُقَضَى بقواعد الحقوق المدنية عندما يجب أن يُقضَّى بقواعد 
الحقوق السياسية 

لات مواضلة الوضبوع نقشه 

- يجب أن يُبحث في كون القوانين التي يلوح أنها متناقضة من طراز 
واحد ١‏ 

5 لا ينبغي أن يُّقضَى بالقوانين المدنية في أمور يجب أن يُقَخَّى فيها 
بالقوانين المنزلية 

“أ لااجقيني أن تقد ينتافيا القؤاقية اللدنية فى (حوى تكاجنة ا يجفرق الحم 

١‏ لا ينبغي أن يُقضَى بالقوانين السياسية في أمور خاصة بحقوق الأمم 

59- :شويع خط الإنكا أثوو الما 

"- إذا قضت بعض الأحوال بأن يقضي القانون السياسي على الدولة وجب 
أن يُقضَى بالقانون السياسي الذي يحفظها والذي يصبح أحيانًا من 
حقوق الأمم 
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المحتويات 


#"- لنظّم الضابطة ترتيب غير القوانين المدنية الأخرى 
4 لا ينبغي اتباع أحكام الحقوق المدنية العامة في الأمور التي يجب أن 
تكون خاضعة لقواعد خاصة مقتيسة من طبيعتها الذاتية 


الباب السابع والعشرون: مصدر قوانين الرومان في المواريث وتحولاتها 
١‏ - فصل واحد 


الباب الثامن والعشرون: مصدر قوانين الفرنسيين المدنية وتحولاتها 

١د‏ مخظف الصضفات فق قواتين الشعوب'الجرنائية 

#+أقوافن الزايرة #تخصية تماقا 

- فرق مهم بين القوانين الساليّة وقوانين الفزيفوت والبورغون 

- كيف زالت الحقوق الرومانية في البلاد التابعة للفرنج وكيف حُفظّت في 
البلاد التابعة للقوط والبورغون 

4- مواصلة الموضوع نفسه 

1- كيف حافظت الحقوق الرومانية على نفسها في مملكة اللُنبار 

- كيف تلاشت الحقوق الرومانية في إسيانية 

ارمق الكاذن 

9- كيف تلاشت قوانين البرايرة والمراسيم القديمة 

“اتافواضلة الوضوعاثفمه 

-١‏ علل أخرى لسقوط مجموعات قوانين البرابرة والحقوق الرومانية 
والمراسيم الملكية 

-١١‏ العادات المحلية» تحولٌ قوانين شعوب البرابرة والقوانين الرومانية 

-١7‏ الفرق بين القانون الساليء أى قانون الفرنج الساليين» وقانون الفرنج 
الريياويين وغيرهم من شعوب البرايرة 

-١5‏ فرق آخر 

6 تأمّل 

7- بينة الماء الحميم الذي قال به القانون السالي 

-١7‏ طراز تفكير آبائنا 

- كيف انتشرت البينة بالمبارزة 


ام 


1 


لب - للقي اللي “يخ 


روح الشرائع 


48- سيب جديد لنسيان القوانين السالية والقوانين الرومانية والمراسيم 
الملكية 

-٠‏ أصل الشرف 

١‏ تأمل جديد حول الشرف لدى الجرمان 

7 الطبائع الخاصة بالمبارزات 

"- فقه المبارزة القضاكية 

القواعد المقررة في المبارزة القضائية 

65- ما وضع من الحدود حول عادة المبارزة القضائية 

1 المبارزة القضائية بين أحد الخصمين وأحد الشهود 

1"- المبارزة القضائية بين أحد الخصمين وأحد أقران السنيورء استكناف 
الحكم الزائف 

- استتناف الامتناع عن إحقاق الحق 

- عصر سان لويس 

٠‏ ملاحظات حول الاستتنافات 

-١‏ مواصلة الموضوع نفسه 

؟"- مواصلة الموضوع نفسه 

7- مواصلة الموضوع نفسه 

"- كيف صارت طرق المرافعات سرية 

6ع" النفقات 

7- المدعي العام 

- كيف نسيت نظامات سان لويس 

مواصلة الموضوع نفسه 

4- مواصلة الموضوع نفسه 

-6٠‏ كيف اتّخْدّت طرق الأحكام البابوية 

١‏ مد القضاء الكنسي والقضاء العلماني وجَرْرُهما 

9 بَعْتُ الحقوق الرومانية وما نشأ عنها تحوّلات في المحاكم 

"4- مواصلة الموضوع نفسه 

5- البينة يالشهود 
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6- عادات فرنسة 


الباب التاسع والعشرون: كيف توضع القوانين؟ 

-١‏ روح المشترع 

ادمواضلة الوضوع تقنه 

"- كونٌ القوانين التى يَظَّهّر ابتعادها عن مقاصد المشترع ملائمة لهذه 
القاقه فق القالث 

:- القوانين التي تؤذي مقاصد المشترع 

5- مواصلة الموضوع نفسه 

1- ليس للقوانين التي تظهر واحدة عينْ النتيجة في كل وقت 

/التمواطلة الموضوع تقوه حور شين وضع القوانين 

8- ليس للقوانين التي تَظْهّر واحدة عين السبب في كل وقت 

4- كون القوانين اليونانية والرومانية تعاقب على قتل الإنسان نفسه من غير 
اكهان السين 

-٠‏ كون القوانين التي تظهر مختلفة تصدر عن روح واحدة في بعض 
الأحيان 

-١‏ بأي وجه يمكن أن يقابل بين قانونين مختلفين 

5 القؤاقين الكن حظون واحدة متخصفة حفيفة 

-١‏ لا يجوز فصل القوانين عن الغرض الذي وضْعَتْ من أجله قوانين 
رومانية حول السرقة 

-١4‏ لا يجوز فصل القوانين عن الأحوال التي وضعت فيها 

فأد يخ الففن أحتانا أن يلح القاتون افيه زقفينة 

15 الأمرر الك يميه أن تراعى ف وضع القوانين 

-١١‏ أسلوب سيئ في منح القوانين 

الأفكار التَّمَطية 

المشترعون 


الباب الثلاثون: نظرية القوانين الإقطاعية عند الفرنج من حيث صلتَها 
بالنظام املكى 


/؟ 


روح الشرائع 


-١‏ القوانين الإقطاعية 

مضانان القواتين الإقطاعية 

"- أصل الفسّالية 

؛- مواصلة الموضوغ تفسه 

8ع العريع 

1- القوط والبُورعُون والفرنج 

/ا- الطرق المختلفة في تقسيم الأرّضين 

4- مواصلة الموضوع نفسه 

9- تطبيق قويم لقانون البورغون وقانون الفزيغوت حول تقسيم الأرضين 

٠‏ الفدّاديّات 

أت مواصلة لوقنو "تفسةه 

- كون أَرَضي البرابرة المقسّمة كانت لا تَدفَع خراجًا مطلقًا 

-١‏ ماذا كانت تكاليف الرومان والغوليين في نظام الفرنج الملكي؟ 

افا كان منئ تعدادنًا وعواكك 

5- كان ما يُدْعَى عوائد يُحْبَى من الفدّادين لا من الرجال الأحرار 

7- اللودات أو الفسّالات 

-١‏ قيامٌ الرّجال الأحرار بالخدمة العسكرية 

- الخدمة المضاعفة 

ؤت التعويضاك عد شهوب الترايرة 

٠‏ ما سَمّىَ منذ قضاء السُنيورات 

ادها عبان لقان 

؟"- قامت العَدَالات قبل أواخر الجيل الثاني 

د رآئ عا تعن كتاب قيام المملكة القرنسية: ف«يلان الغول' للشماس 
دُوبُوس 

#- مواصلة الموضوع نفسه تأمّل حول أساس المنهاج 

- طيقة الأشراق الفرتسية 


الباب الحادي والثلاثون: نظرية القوانين الإقطاعية لدى الفرنج من 
حيث صلتها بتؤرات مملكتهم 


5/1 


٠. 


5 5 5 5 5-0 5 5-0 5 5-0 5 5 -- 5 5-0 -- 5-0 5-0 5-0 5-0 5 -- 2 
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-١‏ تغييرات في الوظائف والإقطاعات 

تاكيك علج الشكيةة لدي 

'- سلطة ركاسة الديوان 

- ماذا كانت عبقرية الأمة تجاه رؤساء الديوان 

4- كيف نال رؤساء الديوان قيادة الجيوش 

1- الدور الثانى لخفض ملوك الجيل الأول 
لانالتاضين الكبيزة والإقطاعات:ق دمن وكا الددواة 
/- كيف تحولت الأموال الموروثة إلى إقطاعات 

9- كيف حولت أملاك الكنائس إلى إقطاعات 

-٠‏ ثروات الإكليروس 

-١‏ حال أورية في زمن شارل مارتل 

- وضع الأعشار 

-١‏ انتخابات للأسقفيات والأديار 

-١ 5‏ إقطاعات شارل مارتل 

06- مواصلة الموضوع نفسه 

7- خلط الملكية وركاسة الديوان 

-١١‏ أمر خاص في انتخاب ملوك الجيل الثانى 

-١‏ شارلمان 

5- مواصلة الموضوع نفسه 

-"٠‏ لويس الحليم 

-١‏ مواصلة الموضوع نفسه 

-"١‏ مواصلة الموضوع نفسه 

7"- مواصلة الموضوع نفسه 

8 ”- كون الرجال الأحرار غَدَوا قادرين على حيازة إقطاعات 
5 السبب المهم في ضعف الجيل الثاني 

7- تغيير في الإقطاعات 

17"- تغيير آخر وقع في الإقطاعات 

- ما طرأ على المناصب الكبيرة والإقطاعات من تغيير 
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- طبيعة الإقطاعات منذ عهد شارل الأصلع ل 
مواصلة الموضوع نفسه ١1‏ 
-١‏ كيف خرجت الإمبراطورية من آل شارلمان ايل 
5"- كيف انتقل تاج فرنسة إلى آل هوغ كابى ١1‏ 
7- بعض النتائج لديمومة الإقطاعات ١‏ /ا ١1‏ 
5" مواصلة الموضوع نفسه ١‏ 


مقدمة المترجم 
بقلم عادل زعيتر 


أقدم ترجمة «روح الشرائع»' لمونتسكيو ... 

في اليوم الثامن عشر من يناير" سنة ١184‏ ولد بارون دو لابريد ودى مونتسكيوء 
شار لويس دى سكونداء وكانت ولادته في قصر لابريد الذي لا يزال قائمًا بعيدًا من بوردو 
نحى عشرة أميال. ْ 

وكان اسم أبيه جاك دو سكونداء وكان اسم أمّه فرنسواز دو ينيل؛» وقد جاءت أمه 
الغسكونية الإنكليزية هذه بلابريد صداقًا لرجل الحرس الملكي أبيه ذاكء لأبيه الذي هو 
من بيت صالح غير بالغ القدم, لأبيه الذي هو من بيت ترجع أهميته إلى القرئ السادمن 
عشرء وقد كان آله من أهل القضاء إجمالاء فقام بالقضاء جده وعمه في برلمان" بوردو» 
والقضاء هى ما وصل به حياته. 

وعرف شارل لويس في صباه بمسيو دو لابريدء وماتت أمه حين كان في السابعة من 
سنيه» فلما بلغ الحادية عشرة أدخل إلى مدرسة أوراتوريان بجويلي حيث مكث خمس 
سنين وحيث ظهر ميله إلى التاريخ» ثم تخرَّج في بوردوء ولم يكن أبوه ليثبطه عن عزمه؛ 
وكان أبوه يتابعه على سيره ويتوفى أبوه في سنة ١17١7‏ ويمضي على وفاته عام فيقبل 
اه العان فاكنا فى مزكان بو ردن ذلقه ١‏ 

ويمر عام على ذلك فيتزوج مسيو دو لابريد ابنة فارس نبيل في منظمة سان لويس 
اسمها حنة لارتيغ» وقد كانت بروتستانية غير مثقفة فعاش معها على وكام مع عدم حب 
... وقد رزق منها ابنَا وابنتين. 


روح الشرائع 


ويموت عمه جان بايتست دو سكوندا في سنة 17١7‏ فيرثه رئيسًا لتلك المحكمة مع 
ثروته» ويرث لقبه دى مونتسكيوء ويقوم بواجباته خير قيام» ثم يعتريه سأم فيترك عمله 
حينما يتمثل له سخرة. 

وما كان يساوره من ولع بالمباحث التاريخية الدراسات القديمة يفسر رغبته الشديد 
في الانتساب إلى الأكاديمية الرجوية ؛ الجديدة التي أنشئت في بوردى حيث قبل في أبريل* 
من سنة 2١7١1‏ وحيث تلا بعد قبوله بإسبوعين «بحثه حول سياسة الرومان في الدين». 

وما كانت ركاسته لبرلمان بوردى مدة اثنتى عشرة سنة لتصرفه عن العمل في الحقل 
الأدبي والعلميء فقد أخرج في سنة ١75١‏ كتاب «الرسائل الفارسية» التي تم له من 
النجاح وحسن القبول ما هو معروف في عالم العلم» وقد طبع هذا الكتاب أريع مرات في 
عامه الأول من غير ذكر اسمه عليه وهذا الكتاب جامع لسلسلة من الرسائل أرسلها إلى 
صديق له رجل فارسي وهمي قصد أوربة سائمًا فراح ينتقد فيها الأوضاع الاجتماعية 
والسياضية والديقية باسلو سنائدي الادع )حرفل قداو القادن لهذا الكتا ب هن تسلو 
حكومي ومنع كنسي كما قيلء ومن التجني قول قولتير عن هذا الكتاب: «إنه بهرج 
يستطيع كل واحد أن يضع مثله»» فلم يكن من السهل على قولتير إبداع مثله» وكان يتعذر 
على غيره في ذلك الزمن إخراج نظيره. 

وقد أمكن مونتسكيو أن يظهر رجلا كبيرًا في بوردو حتى ذلك الحين: فلما ظهرت 
«الرسائل الفارسية» لاقت إقبالًا في المجتمع الباريسيء ولما قصد باريس بعد ذلك رحبت 
به هذه العاصمة؛ وأخذ يتردد إلى نادي «الأنترسول» المشهور حيث اشترك في مناقشاته 
ودراساته مقداماء ويرجح أنه تلا على هذا الناديء في سنة »١777‏ كتاب «محاورة بين سيلا 
وأوكرات» الذي بين فيه سلوك سيلا السياسي وأسباب تنزل هذا الطاغية عن سلطانه 
ومن هذا الكتاب أبصر مقدار ما ينتظر منه في ميدان الجد. 

ولم يتورع مونتسكيوء مع ذلك؛ من وضع كتاب «معبد غنيد» ونشره في سنة ١1/55‏ 
إرضاء لعشراء أخت دوك دوبورويونء الآنسة كليرمون؛ التي كانت حسيبة باهرة الجمال 
معبودة المجتمع, فلم يخل كتابه هذا من خفة وتحلل. ١‏ 

وينطوي قبوله عضوًا في الأكاديمية الفرنسية على فصل محزنء ففي سنة ١775‏ 
ينتخب عضوا في هذه الأكاديمية» ولكن الملك يرفض ذلك بناء على تقرير وزيره الكردينال 
فلوري واستنادًا إلى المبدأ المهمل في ذلك الوقت والذي يشترط كون العضر مقيمًا بباريس؛ 
ويهذا يلغى الانتخاب. 


تحن 


مقدمة المترجم 


ولم يَفْلَّ ذلك عزم مونتسكيوء فقد رأى أن يروي ظمأه إلى العلم والأدب فصغر في 
عينه منصبه الكبير تحقيقًا لغاية دونها أعظم الغايات فباع هذا المنصب الموروث في سنة 
7 على أن يعود على ابنه بعد موته, ومن المحتمل أن كان هذا البيع عن شوق إلى 
مجتمع باريسء أو عن طموح إلى انتخابه عضوًا في الأكاديمية الفرنسية» أو عن رغبة في 
مسايرة الحركة العلمية والأدبية بباريسء أو عن هذا كله. 

ومهما يكن من أمر فقد غادر مونتسكيى مدينة بوردى ليعيش في العاصمة» وذلك 
مع قضاء ستة أشهر من كل سنة في لابريد. 

وبذلك يزول المانع من قبوله عضوًا في الأكاديمية الفرنسية» ويبحث في الأمر وتلتمس 
المخارج وتبذل جهود نفعًا لمونتسكيوء غير أنه يزعم إخراج مونتسكيو طبعة خاصة من 
«الرسائل الفارسية» مشتملة على تغيير وتبديل وتحويل» ولم يعد هذا حد الخرافة» ولم 
يحل هذا دون إنصات الوزير فلوري للمؤلف معتذرًا عن نشره كتايًا من غير ذكر لاسمه 
بسبب منصبه القضائي الذي يمنع من ذلك؛ ويسوّى الأمر وتذلل الصعاب بعد أخذ الوزير 
كفالة ويرفع الحظن ويرتفل ومتسكيو الأكاديمية الفرنسية في 5" من يناير سنة .١1/5/‏ 

ولم يكد مونتسكيو يقبل في الأكاديمية الفرنسية حتى قام بسياحته في أوربة مجتمعًا 
بالرجال ناظرًا إلى الأمور باحنًا في الدساتير والنظم فطاف في النمسة وهنغارية» ولم تيسر 
له رحلة إلى تركية كما كان ناويّاء ثم انطلق إلى إيطالية والبندقية حيث أقام نحو عام 
ثم توجه إلى إنكلترة بطريق ييمونت والرينء وفي إنكلترة لبث ثمانية عشر شهرًا فأعجب 
بأخلاق الإنكليز وسياستهم كما أعجب بهما فولتير» فبهرته حرية الناس في الحديث عن 
مساوئ الحكومة مع بقاء هذه الحكومة. وطاب له خلو إنكلترة من معتقل كالباستيل؛ 
ولم يفته قيد تنازع أحزابها ورجالها كتابة. كما يتجلى ذلك في «روح الشرائع». 

وقد أحسنت إنكلترة مثواه فاختير عضوًا في الأكاديمية الملكية بلندن» وقد سحر بما 
أبصر فيها ويما أوحت إليه من مناح عامة» فعد النظام الإنكليزي مثالا للحكومة الصالحة. 

ويعود مونتسكيو إلى فرنسةء يعود إلى لابريد لا إلى باريسء وفي لابريد ما انفك يملي 
وينقح ويعدل ويعيد النظر مهيئًا كتابه «روح الشرائع» العظيم: ولكنه رأى أن يمهد 
سبيل الانتقال من «الرسائل الفارسية» إلى «روح الشرائع»» وذلك بإخراج كتاب أشد 
خطرًا من الأول وأقل قدرًا من الثاني» فأصدر في أمستردامء سنة ,١1755‏ كتاب «تأملات 
حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم» خاليًا من اسمه مع أنه كان قد قدَّم نسخة 
عنه إلى الأكاديمية الفرنسية» وهذا الكتاب التاريخي الفلسفي طريف أسلويًا وتفكيرًا مع 


رضن 
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صغر حجم. ولم يؤلف في ذلك العصر ما يعدله اتزانًا وإبداتًا في موضوعه. والواقع أنه 
مع «الرسائل الفارسية» إرهاص من المؤلف مبشر بكتاب «روح الشرائع» إذا جاز لنا هذا 
التعبير. فعلى هذه الكتب الثلاثة تقوم شهرة موتسكيو. 

أجلء لم يتفق لكتاب «تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم» ما اتفق 
لكتاب «الرسائل الفارسية» من ضوضاءء غير أنه جعل لمونتسكيو شهرة رجل الجد 
وأوجب تعليق أكبر أمل على الكتاب العظيم «روح الشرائع» الذي كان تفكيره في إخراجه 
أمرًّا معروفًاء وهذا ما أدى إلى تعيينه عضوًا في مجمع العلوم الملكي ببرلين سنة .١7557‏ 

حلت سنة ١75‏ فطبع كتاب «روح الشرائع» ولكتنقان كاد نوات 3 العلعة 
الأولى «روح الشرائع» أو الصلة التي يجب أن تكون بين القوانين ونظام كل حكومة 
والطبائع والإقليم والديانة والتجارة إلخ», فأضاف المؤلف إلى ذلك: «مباحث جديدة عن 
القوانين الرومانية حول المواريث وعن القوانين الفرنسية والقوانين الإقطاعية»» وكتاب 
«روح الشرائع» مؤلف من واحد وثلاثين بايا موزعًا بين ستة أجزاءء فيشتمل الجزء الأول 
على ثمانية أبواب يعالج فيها أمر القوانين وأشكال الحكومة؛ ويشتمل الجزء الثاني على 
خمسة أبواب تعالج فيها التدابير العسكرية مع أمور الجباية, ويشتمل الجزء الثالث على 
ستة أبواب تعالج فيها الأوضاع والطبائع واتباعهما لأحوال الأقاليم, ويشتمل الجزء الرابع 
على أربعة أبواب تعالج فيها المسائل الاقتصادية؛ ويشتمل الجزء الخامس على ثلاثة أبواب 
تعالج فيها أمور الأديان» ويشتمل الجزء السادسء وهو الأخير على خمسة أبواب تعالج 
فيها القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية» ويعد البابان الأخيران من هذا الجزء ذيلًا 
للكتاب» فقد قال مونتسكيوى عنها: «يشوب كتابي نقصء على ما أعتقد, إذا ما سكت عن 
حادث وقع في العالم ذات مرة» ولن يقع على ما يحتملء إذا لم أتكلم عن تلك القوانين 
التي رئي ظهورها في أوربة من غير اتصال بالقوانين التي عرفت حتى ذلك الحين» عن 
تلك القوادية: الفي أذت الما لايقصى من الخين والشن».+ ولتي أدت إل النطاع :هع ميل 
إلى الفوضىء وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام والانسجام ... ومنظر القوانين الإقطاعية 
جميل؛ وتنهض بلوطة قديمة» وترى العين أوراقها من بعيدء وتدنو العين وتبصر ساقهاء 
ولكنها لا ترى جذورها مطلقّاء فلا بن من شق الأرض لرؤيتها». 

وقد يضع العالم كتابًا واحدًا في حياته» وقد يكتب ذات الكتاب عدة مراتء وهذا ما 
صنعه مونتسكيو في «روح الشرائع» الذي أخذ يفكر في موضوعه منذ شبابه فجمع مواده 
مع الزمن» وقابل بينها وبين الحقيقة في أثناء رحلاته. وهو لم ينقطع عن وضع هذا الأثر 
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التتكليم: فاخنيا ولعتو عاء قال قتا :| بح ووب واكام عافد دونه الحقياق 
ببور دى ورسم في «الرسائل الفارسية» ولقّح, في رحلات مؤلفه» وعيّن بدور «عظمة 
الرومان»» على أننى أفترض انتفاع مونتسكيو كثيرًا بسياحاته في وضع كتابه العظيم»؛ 
والوافع اخ دوتشتكيو اتقفع مهادي الشقوية اتقفاعة بالمصاندو المكتوية. 

وقد تم إعداد مونتسكيو لمواد «روح الشرائع» الغزيرة سنة ,١155‏ حين انزوى في 
لابريد ليضع صيغته بلا انقطاع؛ فلما كانت سنة ١7417‏ أمكنه أن يفكر في طبعه؛ ويقول 
مونتسكيو في مقدمة «روح الشرائع»: 

وما أكثر ما بدأت هذا الكتاب وتركته, وقد تركت للرياح ألف مرة ما كنت أكتب 

من الأوراق» وكنت أشعر بهبود الأيدي الأبوية في كل يوم» وكنت أسير وراء 

هدفي من غير وضع مشروع:؛ وكنت لا أعرف القواعد ولا الشواذ»ء وكنت لا أجد 

الحقيقة إلا لأفقدهاء ولكننى عندما أكتشفت مبادئى أتانى كل ما بحثت عنه. 

فأيصرت في غضون فشوين عاما بدء كتابي ونموٌه وتقدمه وتمامه. 


ومن ثم ترى مقدار ما عانى مونتسكيو من تلمس في الظلام ومن اضطراب بال 
وريب حملء ومن جمع قصاصات بعد انفصال وضعًا لها ضمن نظام ووفق منهاج» حتى 
انتهى كتاب «روح الشرائع» إلى كماله. 

وقد اختلف في أي الموضوعات أهم من غيرها في الكتاب» فرأى بعضهم مباحث فصل 
السلطات ورأى آخرون مباحث تأثير الأقاليم ورأى فريق ثالث أمور الأديان ورأي فريق 
رابع مسائل الاقتصادء فمع ما لكل من هذه الموضوعات الأربعة من أهمية خاصة يظهر 
أن هنالك شبه إجماع على كون مباحث فصل السلطات الثلاثء الاشتراعية والتنفيذية 
والقضائية؛ أهم ما في الكتابء لما كان لها من التأثير البعيد المدى. 

يرى مونتسكيو أن من التجارب الأزلية كون الإنسان ذي السلطان يميل إلى إساءة 
استعمال سلطانه هذا حتى يقف عند حدء فلا يقف السلطان غير السلطان» وعن توازن 
السلطات التلاث تنشأ حرية الأمة. 

ولا مراء في أن مقت الاستبداد من المشاعر التى كانت تلازم مونتسكيىء وفي أن هذه 
المشاعر كانت شائعة بين أكبر-عدد من أبناء وطنه تتيجة لرن الفعل' الذي عقب مؤت 
لويس الرابع عشرء وفي أن هذا يحس منذ ظهور «الرسائل الفارسية»» غير أن نصيب 
مونتسكيو في رد الفعل الشامل ذلك هو وضعه مذهبًا سياسيًا يجعل الاستيداد متعذراء 
وهذا المذهب هى فصل السلطات. 
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وبالحرية السياسية يتطلب العقل في الدولة الحسنة التنظيم تحقيق مناحي العدل 
والإنسانية والعقل يدين الرق وإن كان الإقليم يقتضيه في بعض البلاد كما يرى 
مونتسكيوء وداعي الرق عنده غير موجود في أورية» وفي البلاد الحارة أيضاء فيعتقد 
عدم تعلق العمل العى تطلقاء: والعقل يدي التحرى عقدد: قمما تقدى إليهةاللقيات المقالة 
الفاتحة هلاك شعوبهاء والحرب الدفاعية وحدها هي الموافقة للعدل والصوابء وحق 
الدفاع الشرعي خاص بالدول كما هى خاص بالأفرادء والعقل يدين كل ظلم وقسوة عندد» 
فهى يدينهما بالقوانين وبتطبيق القوانين. 

ولا أحدء كمونتسكيوء شهر في القرن الثامن عشر حربًا شعواء على قسوة الاشتراع 
والمرافعات الجنائية» فحمل على شدة العقوبات وأثبت أن هذه الشدة تغدى غير مرهبة في 
آخر الأمرء وأكثر العقوبات تأثيرًا عنده ما ناسب الجرائم. 

وعند مونتسكيو أنه لا شيء أشد ضررًا على الجمهور والدولة من الإفراط في جباية 
الأموال وسوء إدارتهاء فلا يحق للحكومة» مهما كان لونهاء أن تطالب الأهلين بغير المبالغ 
التى تقتضيها مصالح الدولة» ومن سرقة أموال الشعب وزيادة بؤسه عنده كل جود من 
الأمير على بطانته مساعدة لها على الانعماس في الترفء وكل ثروة يجمعها الماليون من 
ضرائب إضافية يتمكنون بها من اقتناص مال الشعبء ولذا وجب على رجال الحكم ألا 
يمعنوا في إرهاق الأهلين بالضرائب الثقيلة وأن يحرصوا على إشعار الشعب العامل بأنه 
يتمتع بثمرات عمله؛ فلا يبلغ الشعب من البؤس واليأس درجة يعدل معها عن العمل. 

ويذهب مونتسكيو إلى ضرورة اختلاف القوانين باختلاف الأقاليم والعروق 
والمعتقدات والمناحي والوسائل» فمن قوله: «إن القانون على العموم هو الموجب البشري 
ما سيطر على أمم الأرض طُرّاء ولا ينبغي للقوانين السياسية والمدنية في كل أمة أن تكون 
غير الأحوال الخاصة التي يطبق عليه الموجب البشري ... ويجب أن تكون تلك القوانين 
خاصة بطبيعة البلد» خاصة بالإقليم البارد أو الحار أو المعتدل» وبطبيعة الأرض وموقعها 
واتساعهاء وبجنس حياة الأمم أو الزراع أو الصائدين أو الرعاة» ويجب أن تناسب درجة 
الحرية التي يمكن أن يبيحها النظام؛ ودين الأهلين وعواطفهم وغناهم وعددهم وتجارتهم 
وطبائعهم ومناهجهم ... وهذا ما أحاول صنعه في هذا الكتاب». فأبحث في جميع هذه 
الصلات, وهي التي يتألف من مجموعها ما يسمى روح الشرائع». 

ويسهب مونتسكيو في بيان تأثير الإقليم فيذهب إلى أن البرد يساعد على تقدم الصناعة 
ونشوء الشجاعة وأن الحر ينمي الكسلء؛ ويعترض فولتير عليه بالعرب الذين لم يأتوا من 
الشمال «ففتحوا من البلاد في ثمانين سنة ما هو أكثر مما ملكته الإمبراطورية الرومانية». 
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وكانت فرنسة في عهدي لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر تشتمل على 
كنيسة مرهقة وملكية مطلقة؛ فلم تدر ما التسامح الديني ولا الحرية السياسية؛ ولكنها 
تضيق بهذا النظام ذركًاء فتسود في أوائل القرن السابع عشرء بين الطبقات المثقفة على 
الخصوصء روح معارضة الكنيسة والملكية» ولكن من غير جهر بمهاجمة الدين» ولكن 
فيظهر في النصف الأول من القرن الثامن عشر مونتسكيو وقولتيرء وكلا الاثنين من رجال 
الطبقات العلياء وكلاهما كان راضيًا بالمجتمع الذي يعيش فيهء فلا يرغب في قلبه» وإنما 
الدين أظهر ما عُني به قولتير وإن بحث في السياسة؛ وكانت السياسة أظهر ما عُني به 
الاضطهاد والتفتيش والحروب الدينية» وطالب قولتير بإلغاء امتيازات الإكليروسء وطالب 
مونتسكيو بأن تكف الكنيسة عن ظلم مخالفيها ومنكريهاء وبأن يكون الإكليروس أقل 
ثراءً وأقل سلطانًا. 


إذا رأت قوانين دولة معاناة أديان كثيرة وجب عليها أن تلزم هذه الأديان 
بالتسامح نحو بعضها بعضاء ومن المبادئ أن يصبح كل دين مزجور زاجرًاء 
وذلك أنه إذا استطاع الخروج من دائرة الضغط مصادفة لم يلبث أن يهاجم 
الدين الذي ضغطه عن طغيانء لا عن دين. 

ومن المفيدء إذن أن تطلب القوانين من هذه الأديان المختلفة ألا يكدر 
بعضها صفو بعض فضلا عن عدم تكدير صفو الدولة» ولا يعد المواطن 
مطيعًا للقوانين مطلقًا باقتصاره على عدم تكدير كيان الدولة» بل يجب عليه 
أيضًاء ألا يكدر أحدًا من المواطنين أيّا كان. 


ويرى مونتسكيو أن العقل يزجر المشاعر ويسيطر عليها دائمّاء ولم يكن مونتسكيو 
ثوريًا قطء وهى لا ينفك يوصي بالاعتدال وضبط النفسء وهى يشير بإطاعة القوانين» 
وهو لا يذهب إلى نيل العدل والتقدم بالقهر والعنفء. وهو يعوّل على الزمن والعمل 
الحقئ يفير | الحسوفى وفل الحقزاق إحيلض التقلم السياسية والتمسافية 35ضاة حاصل 
الغذالة فى الأمة وق القوذ بالسعاية والريفاف :ولا رين فق أنه كي الحسات لصحف النامن 
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وشهواتهم, ولكن من غير ذعر وقنوطء ولم يفته أن الحرية» حتى في البلدان العريقة فيهاء 
تغذَّي المصالح الخاصة بوسائل التغلب على العقل والعدل» فمن السهل تحريك شهوات 
الشعب وصرفه عن منافعه الحقيقة وسوقه إلى تركها. 

وكتاب «روح الشرائع» هى سفر مونتسكيو السياسي الرائع: ولم يؤلف في الغرب ما 
يفوقه وهى «أعظم كتاب فرنسي في القرن الثامن غشئ» والكتاب جامع لفلسفة الاشتراع 
وحكمة التاريخ والفقه الدستوريء وكتاب «روح الشرائع» يسفر تحليلي أمكن تعديل 
بعض جزثياته» ولكنه ظل قائمًا في مجموعه, وهو في موضوعه أكثر الكتب تأثيرًا في 
الأزمنة التي جاءت بعده؛ ولم يظهر مثل واضعه كاتب مثل في التاريخ السياسي دورًا 
موكاء ققد ستو كه يها تقوو الركسلة متقاذ رفون القوزة الفرتسرف ركان لالض الدائه في 
وكمخ وسافيز:الحالم حكن وومئا هذاء ومن الواضح اتتحال السافيز الأنريكية لبادته ىق 
فضل السلطات على الخصوص: وكتاب #رؤح الشراقع» شو" الآثن الذئ عد يه مونتسكيق 
واضع علم السياسة وعلم الاجتماع في الغرب. 

وقد ألمعنا إلى وجوب البحث عن ضمان الحرية والسلامة في فصل السلطاتء وهذا 
فو المي اللفيون 'الذى اكتسمه موتسكيى ونشره وما قفر الثانى مذ القون الثامن 
عشر يستلهمون هذا المبدأ في كل مكان يراد إقامة حكومة حرة فيه؛ سواء أفي المجالس 
أم في الصحافة أم في عالم النشر أم فوق المنابرء وأي حزب لا يدعو الأحزاب الأخرى إلى 
احترام ميدأ فصل السلطات؟ 

و«روح الشرائع» هو الكتاب الذي حرر به مونتسكيى معشر المشترعين من السير 
مع هوى الناس ومن مصادفات الأحوال» وردهم إلى أساس الطبيعة البشرية» فنال من 
الصيت البعيد منذ صدوره ما طبع مع عشرين مرة في أقل من عامين» وترجم إلى جميع 
لغات أوربة» و«روح الشرائع» هو ما قال عنه عدو مونتسكيو الأزرق قولتير: «كان الجنس 
البشري قد أضاع حججه. فأعادها مونتسكيو إليه» وهو ما قال عنه إميل فاغيه: «روح 
الشرائع أكثر من كتابء هو أثر تاريخي عظيم ينزل إلى الوقائع فيترك فيها أثرًا عميقًا 
لزمن طويل جدا. ْ 

والحق أن «روح الشرائع» هو أثر روح عالية» والحق أن «روح الشرائع» هو روح 
إنسانية يدين الظلم والاعتداء ويوصي باللطف والعطف, وهو يسير بقارئيه إلى مثل الثورة 
ارعس الأمن يست قم إل خلس هذا امال : اكور ةو لاوا والتها: 

عل ها يحصفيه كتاب روح الشتراكمء من عقي ف الأسلوب والتبادى في العارة 
فإنه الغامض الواضخ الذي يعد من أقوى ما اختوته اللغة الفرنسية من كتب النشش» فهو 


ل 


مقدمة المترجم 


جامع جمعًا عجييًا منسجمًا بين الخيال والحقيقة والعقل والإحساس والجرأة والاعتدالء 
وعلى من يود أن يستوعب «روح الشرائع» ويستخرج منه كل عبرة أن يعرف كيف يقرأه؛ 
وقد جاء فيه: «لا ينبغي أن يبلغ من استقصاء أحد الموضعات دائمًا ما لا يترك معه شيء 
يعمله القارئ» فالمهم ألا يرغب في القراءة» بل في التفكير». 

ويظهر أن ما في الكتاب من غموض والتباس وما في عبارته من تعقيد ناشئ عن 
وضعه في عهد ملك عضوض,ء في زمن كان الاعتقال والسجن والقتل جزاء من يبدي رأيًا 
صريحًا يهدف إلى تغيير النظام السياسي وتعديلهء وربما كان هذا سر قول مونتسكيو في 
مقدمته: «إذا وجدء فيما اشتمل عليه هذا السفر من أمور لا تحصىء ما قد يسيء خلاًا 
لا أتوقع لم يكن فيه ما صدر عن سوء قصد ... وقديمًا كان أفلاطون يحمد الرب على 
أنه 00 سقراط؛ وأجدني شاكرًا للرب ولادتي في عهد الحكومة التي أعيش فيها 

شيكت أن أطيع من جعلني أحب ... ولى كنت قادرًا على تزويد جميع الناس بأسباب 

جديدة يحبون بها واجباتهم وأميرهم ووطنهم وقوانينهم ويشعرون بأنهم سعداء في كل 
بلد وكل حكومة وكل مركز يكونون فيه لعددتني أسعد الورى». 

حا كان مونتسكيو ورا فيلسوفًا فقيهًا من الطراز الآول ... 

وكان مونتسكيو وطنيًا صادقًا ضمن المعنى السائد للقرن الثامن عشرء وذلك أنه 
كان رجلا يتوخى النفع العام في جميع أفعاله؛ كما أنه كان وطنيًا ضمن المعنى الذي ساد 
القرن التاسع عشرء وذلك أنه وقف نفسه على عظمة وطنه ومجد قومهء مع الاستعداد 
للدفاع عنه والموت في سبيله تجاه الأجنبيء غير أن وطنية مونتسكيو لا تنطوي على ازدراء 
الأجنبي ولا على تحديه ولا على مقته. فهو يحمل حيًّا شاملًا للإنسانية مع طلب الخير 
للأمم التي تتألف منها والمطالبة بالرفق بهاء ولا يعني هذا أنه يعرّض بلاده للهلاك عن 
حب للإنسانية, إذها كان عر الشحاعة ما يفيحي مف يحتفعة بخاضة لبلادة قي تيل 
مصلحة النوع البشري العامة فهو ليس ممن يوقدون العالم سَلَْقَا لبيضة على حسب 
التعبير العصري. 

ولم يسلم مونتسكيى من حملات كانت تشنَّها الكنيسة وغير الكنيسة عليه بعد وضع 
«روح الشرائع». ويقضي السنين السبع التي بقيت له من عمره بعد نشر «روح الشرائع» 
الومعال هده الحظلات اق كتانيدر الدقاع عن روح الشراكة عر الخضوفن. 

وفي لابريدء لا في باريسء» أكثر ما تمتع مونتسكيو بما تم له من نجاح وبعد صيت 
بعد نشر «روح الشرائع»» فمونتسكيو عاد لا يأبه لحياة المجتمع الراقي بباريس كما في 
شبايه. 
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ولم يعش مونتسكيو طويلًا بعد كتابه العظيم؛ ففى سنة ١11/55‏ زار باريس للخلاص 
من إجارة منزله فيهاء ولكنه لم يلبث أن مرض في باريسء ولم يمهله المرضء فمات في ٠١‏ 
من فبراير' سنة ١1755‏ ابنا للسادسة والستين ودفن في كنيسة سان سولييس بباريس. 
واسمع بعض ما قاله موير تويس مؤِينًا مونتسكيوء في © من يونيه" سنة 21755 


في المجلس العام لمجمع العلوم الملكي ببرلين: 


كان مونتسكيو يميل إلى الرفق والإنسانية دائمًا فيخشى من التحولات ما لا 
يستطيع أعظم العباقرة أن يبصروا نتائجه في كل حين؛ وكان يطبق على كل 
شيء هذه الروح المعتدلة التي يرى بها الأمور من غرفته ويحفظها بين ضوضاء 
العالم وفي حميًا الأحاديث» وكنت تجد الرجل عينه مع جميع الأوضاعء وهنالك 
كان يظهر أكثر روعة مما في آثاره» كان يظهر بسيطًا عميقًا جليلًا فيفتن 
ويثقف ولا يسيء مطلقاء وكان لي شرف العيشء مثله في ذات المجتمعات, 
فأبصرت مع مشاطرة:؛ عدم الصبر الذي كان يستمع به إليه دائمّاء والسرور 
الذي كان يبدو عند مشاهدة وصوله. 

وكان وقاره الحر مع الحياء يشابه حديثه» وكان معتدل القامة» وهو على 
ما كان من ذهاب إحدى عينيه تقرييًا وشدة ضعف الأخرى لم يلاحظ ذلك 
عليه قطء فكانت سيماه جامعة بين السماح والسمو. 

وكان قليل العناية يثيابه» وكان يتهاون بكل شيء خلا النظافة» وكان لا 
يلبس سوى النسائج البسيطة غير مضيف إليها ذهيًا ولا فضة. وكانت عين 
البساطة تلاحظ على مائدته وفي بقية تدبيره المنزلي» وهو على الرغم من النفقة 
التي اقتضتها رحلاته ومعاشرته اللخواص وضعف نظره وطبع كتبه لم يقتطع 
شيئًا من تراثه المتوسط الذي انتقل إليه من ابائه غير مكترث لزيادته مع جميع 
الفرص التي اتفقت له في بلد وعصر تفتح فيها أبواب الثراء لأقل الأهليات. 


وهنا نذكر أن بعض موضوعات الكتاب مسبوق وبعضها غير مسبوقء غير أن الكتاب 
في مجموعة تام الجدة كامل الإبداع حتى في منهاج المسبوق منه؛ ولا نقابل هذا بين المؤرخ 
الفيلسوف الفقيه العربي ابن خلدون ومونتسكيو لنرى أيهما أكثر إبداعا من الآخر وأحق 
منه في لقب واضع علم السياسة والاجتماع؛ فلكل منهما نواح أبدع فيها أثكر من الآخرء 
وكل منهما عالج موضوعات لم يتناولها الآخرء وكل منهما أفاض في موضوعات أكثر 


2 


مقدمة المترجم 


مما أفاض الآخرء وهما كفرسي رهان كما يبدوان أول وهلة» وليس من الرأي أن يقطع 
في كون ابن خلدون علا مونتسكيو عبقرية» ولى في بعض الموضوعات؛ لأن ابن خلدون 
أقدم عصرًا من مونتسكيوء ولأن ابن خلدون سبق مونتسكيو في معالجته أمورًا بحث فيها 
هذا الأخير وانتهى إلى نتائج مماثلة لما انتهى إليه ابن خلدونء فالقدم ليس أمرًا مهما في 
التفضيل ما دام ابن خلدون قد ظهر في زمن عرفت فيه أسرار حضارة العرب وجميع 
وجوهها فكان هذا من أعظم العوامل في تجلي عبقرية ابن خلدون؛ وما دام مونتسكيو 
قد ظهر بعد اكتشاف أمريكة وظهور كثير من النظم الحكومية والمبادئ الإدارية والمالية 
والاقتصادية وما انطوى عليه هذا من مساوئ» وما دام مونتسكيو ظهر في زمن بلغت 
الحضارة الأوربية فيه درجة رفيعة بعد دور النهضة:؛ فكان هذا من أعظم العوامل في 
تجلي عبقرية مونتسكيوء وإنما يقضي الإنصاف بأن يبحث في كون مونتسكيو قد اطلع 
على مقدمة ابن خلدون أو عرف أمرها ممن اطلعوا عليها فاستواحاها في وضع مطالبه؛ 
كما أن الإنصاف يقضي بالبحث في مجموع المسائل التي عالجها كل منهما ومقدار ما 
أبدع فيها ثم المقارنة بين ذلك حتى يمكن القول بأن أحدهما أعلى من الآخر عبقرية في 
موضوعات معينة أو على العموم. 
وإني بعد إبداء هذه الملاحظة أذكر أن كتاب «روح الشرائع» الجليل وضع منذ أكثر 
من قرنينء وأنه طرأ على اللغة الفرنسية» في هذه المدة الطويلةء بعض التحويل والتغيير 
في الألفاظ والتراكيب والاصطلاحات, فبذلنا جهودًا مضنية لتذليل هذه الصعويات وجعل 
الترجمة حرفية واضحة جهد المستطيع مع ما ينطوي عليه الآصل من غموض ناشئ عن 
وضعه في عصر الاستبداد بفرنسة كما ذكرت» وذلك فضلًا عن كون الغموض يلازم كتب 
الفقه والقانون والفلفسة والاجتماع على العموم» فإذا كان التوفيق قد أصابني في ترجمة 
هذا الكتاب الخالد الذي فق ضبق و نقلي | نرج كلذو الرسية سنحيمة ب وذللة بن اللي 
المطابقة للتي مات مونتسكيو معوّلًا عليهاء” وكان للأمة العربية نفع بهء فإنني أكون قد 
نلت ما أتمنى. ؛ 
خائلنين 


ا 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١‏ الشرائع هنا هي القوانين في أوسع معانيها. 

؟) كانون الثاني. 

؟) كان يظلق اسم الترلان عل ديؤاق الققضاء الأمن ف ذلك الحين. 
ع) لمعستكمعط. 
م( 
3( 
,3ع( 
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نيسان 
شياط 
حزيران 
مكتية لابلياد (2161306 1.3)» عرض وإشراف روجه كايوا (02311015 1ع0108. 


لدف 


مقدمة المؤلف 


إذا وُحِدَ ‏ فيما اشتمل عليه هذا السّفر من أمور لا تُحصى - ما قد يُسِيءٌ خلافًا لما أتوقع 
لم يكن فيه ما صدر عن سوء قصدء فلم أفطر على نفس عذولٍ قطٌ وقديمًا كان أفلاطون 
تَحَمْد الرن. عن :أنه ولد في زمن قراط وأجدني شاكرًا للرب ولادتي في عهد الحكومة 
التي أعيش فيهاء ومشيتته أن م أطي مو دلقي حي 

وأطلب لطفًا أخشى ألا أجاب إليه؛ وذلك ألا يُقدّر جُهُدُ عشرين عامًا بمطالعة ساعة 
فيُرضَى عن الكتاب بأسره أو يُذكر كله, لا بضع جمل منه؛ وإذا ما أريد البحث عن مقصد 
المؤلف لم يمكن كشف ذلك في غير.سياق الكتاب: 

والناس هم أول من بحثتٌ عنهم فاعتقدت فيما لا حد له من تنوع القوانين واختلاف 
الطبائع أنهم لم يكونوا مُسَيّرِين بأهوائهم فقط. 

وقد وضعت مبادئ؛ وأبصرت خضوع الأحوال الخاصة لها كما لو كان ذلك من تلقاء 
نفسهاء وأن تواريخ جميع الأمم ليست غير نتائج لهاء وأن كلّ قانون خاص مرتبط في 
قلذون آخر أن حابم تقاكون الهر اع مه 1 

ولما دُعيثٌ إلى القرون القديمة ثانية حاولت أن آخذ بروحها لكيلا أَعَُّ متشابهًا ما 
هو مختلفٌ من الأحوال في الحقيقة» ولثلا يفوتني اختلاف ما يلوح تشابهه منها. 

ولم أستنبط مبادئي من مُبْتّسراتي»' بل استنبطتها من طبيعة الأمور. 

ولا يتضح كثير من الحقائق هنا إلا بعد أن ترى السلسلة التي تربطها بحقائق أخرى, 
وكلمنا أحعم :الكو ق«القداعول: شك بحقفة المان ولع اع تحفيع هله التفاضيل ته 
ذلك؛ فمن ذا الذي يستطيع قول كل شيء من غير ملل طويل؟ 


روح الشرائع 


ولن تجد هنا تلك الخطوط البارزة التى تتصف بها المؤلفات الحديثة كما يظهرء 
فالبوارز تزول عند النظر إلى الأمور بشيء 0 المدى» وهي لا تُولد في الغالب إلا لأن 
النفس تتناول ناحية وتعرض عن غيرها. 

ول أكضيء مطلقاء لمعف 'ما هو مشتقن بأى .بك كان ونتكهد كن آم عان قواعدها 
هناء ومن الطبيعي أن نستنبط من ذلك هذه النتيجة القائلة: إن اقتراح كل تحويل أمر 
خاضن من قطرو ابولق عن اكنداء نظا الولة. كله مخطوة عفرية: 

ولا تنور الأمة من غير اكتراث» فقد بدأت مبتسرات الحكام تكون مبتسرات الأمة: 
ولا ارتياب في زمن جاهلية ولو أتى أكبر المنكرات» ويرتجف في زمن النورء أيضًاء عندما 
يصنع أعظم الخيرات» وذلك أنه يشعر بالمساوئ القديمة فيرى إصلاحهاء ولكن مساوئ 
الإصلاح نفسه ترى أيضًاء فيترك الشر إذا خيف ما هو أسوأ منه. ويترك الخير إذا ما شك 
في الأصلح. ولا ينظر إلى الأجزاء إلا للحكم في المجموع؛ ويبحث في جميع العلل لتّبصر 

ولو كنت قادرًا على تزويد جميع الناس بأسباب جديدة يحبون بها واجباتهم وأميرهم 
ووطنهم وقوانينهم؛ ويشعرون بأنهم سعداء في كل بلد وكل حكومة وكل مركز يكونون 
فيه؛ لعددتنى أسعد الورى. 

ولى كنت قادرًا على جعل القادة يزيدون معارفهم فيما يجب أن يأمروا به. وعلى 
جعل من يطيعون يجدون لذة جديدة في الطاعة؛ لعددتني أسعد الورى. 

ولو كنت قادرًا على صنع ما يُشفى به الناس من مبتسراتهم لعددت نفسي أسعد 
الأنام» وبالمبتسرات هناء أدعو ما يؤدي إلى خفاء الشيء بذاته؛ لا الذي يؤدي إلى جهل بعض 
الور ١‏ 

وبمحاولة تثقيف الناس تمكن مزاولة هذه الفضيلة العامة المشتملة على حب الجميع: 
والإنسان؛ أي: هذا لي المرن؛ إن يخضع لأفكار الآخرين وانطباعاتهم في المجتمع» يكون 
قادرًا أيضًاء على معرفة طبيعته الخاصة إذا ما دل عليهاء وهو يفقد حتى الشعور بها إذا 
ماخ ع 

وما أكثر ما بدأت هذا الكتاب وتركته» وقد تركت للرياح” ألف مرة ما كنت أكتب 
من الأوراق» وكنت أشعر بهبوط الأيدي الأبوية” في كل يوم؛ وكنت أسير وراء هدفي من 
غير وضع مشروع, وكنت لا أعرف القواعد ولا الشواذ» وكنت لا أجد الحقيقة إلا لأفقدهاء 
ولكننى عندما اكتشفت مبادتى أتانى كل ما بحثت عنهء فأبصرت في غضون عشرين عامًا 
بدء كتابي ونموه وتقدمه لما م ١‏ 


ء 


مقدمة المؤلف 
وإذا كان النجاح حليف هذا السفر وجدتني مدينًا به كثيرًا لجلال موضوعيء ومع 
ذلك لا أعتقد أن العبقرية أعوزتنى تمامّاء ولما أيصرت كثيرًا من عظماء الرجال في فرنسة 
وإنكلترة وألمانية قد كتبوا قبلي قضيت العجبء غير أنني لم أقنط قطء فقلت مع كوريج: 
«وأنا مصور أيضًاء. ؛ 


هوامش 


١ 
3 


.26(101865 )١( 

(؟) متاصع؟ متدطن110آ. 

(؟) كلتطهمط عنعمى عمتطوم ملظ 
له 


ع) 21101 جنه5 عطاعصة 160 80. 


تنبيه من المؤلف 


يتطلب الوقوف على الأيواب الأربعة الأولى من هذا السفر' أن يلاحظ أن ما أدعوه «فضيلة» 
في الجمهورية هو حب الوطن؛ أي: حب المساواة» وليس هذا فضيلة خلقية» ولا فضيلة 
نصرانية» مطلقاء بل فضيلة سياسية؛ وهذا هو النابض” الذي يُحرك الحكومة الجمهورية؛ 
كما أن «الشرف» هو النابض الذي يُحرك الحكومة الملكية» ولذا سميت حب الوطن 
والمساواة بالفضيلة السياسية» وكانت لدي أفكار جديدة» فوجب أن أجد كلمات جديدة؛ 
أو أن أجعل للكلمات القديمة معانى جديدة: وذهب من لم يدرك هذا إلى أننى قلت أمورًا 
مخالفة للصواب مُنكّدة في جميع بلاد العالم؛ وذلك لأن الأخلاق هي ما يراد في جميع بلاد 
العالم. 

ثم يجب أن ينتبه إلى وجود فرق كبير بين أن يقال: إن بعض الخصال أو تحول 
النفس أو الفضيلة ليس النابض الذي يحرك الحكومة: أو يقال بعدم وجود ذلك في 
الحكومة مطلقًاء وإذا قلت: إن هذا الدولاب أو هذه العجيلة المسننة» ليس النابض الذي 
يُحرك هذه الساعة فهل يستنيط من هذا خلو الساعة من ذلك؟ 

يبعد نفي الفضائل الخلقية والنصرانية عن الحكومة الملكية بعد نفي وجود الفضيلة 
السياسية عنهاء والخلاصة هي أن الشرف موجود في الجمهورية وإن كانت الفضيلة 
السياسية نابضهاء وأن الفضيلة السياسية موجودة في الملكية وإن كان الشرف نابضها. 

ثم إن رجل الخير الذي تكلمت عنه في الفصل الخامس من الباب الثالث ليس رجل 
الخير النصراني» بل رجل الخير السياسي المتصف بالفضيلة السياسية التي حدثت عنهاء 
وهذا هو الرجل الذي يحب قوانين بلده والذي يسير عن حب لقوانين بلدهء وقد كشفت 
النقاب عن جميع هذه الأمور في هذه الطبعة ممعنًا في تحديد الأفكارء واضعًا كلمة 
«الفضيلة السياسية» في معظم المحال التي استعملتٌ فيها كلمة «الفضيلة». 


تنبيه من المؤلف 


هوامش 


)١(‏ كان عنوان الطبعة الأولى لهذا الكتاب: «روح الشرائع أى الصلة التي يجب 
أن تكون بين القوانين ونظام كل حكومة والطبائع والإقليم والديانة والتجارة ... إلخ» 
فأضاف المؤلف إلى ذلك: «مباحث جديدة عن القوانين الرومانية حول المواريث وعن 
القوانين الفرنسية والقوانين الإقطاعية». 

(؟) النابض (18655011): هى آلة الساعة التي تحرك دواليبها وتعرف بالزنبرك. 


/اعا 


الباب الأول 


الفوانين على العموم 


الفصل الأول 


صلة القوانين بمختلف الموجودات 


القوانين» في أوسع معناهاء هي العلاقات الضرورية المشتقة من طبيعة الأشياء. ولجميع 
الموجودات قوانينها من هذه الناحية, فللألوهية' قوانينها وللعالم المادي قوانينه» وللأفهام 
التي هي أسمى من الإنسان قوانينهاء وللحيوانات قوانينهاء وللإنسان قوانينه. 
ومن قال: «إن قدرًا أعمى أوجد جميع المعلولات التي نبصرها في العالم» يكون قد 

قال محالًا عظيماء فأي محال أعظم من قدر أعمى أحدك درجحودات 9335 

إذن» يوجد عقل أوليء والقوانين هي الصلات بين هذا العقل ومختلف الموجوداتء 
وصلات هذه الموجودات المختلفة فيما بينها. 

ولله صلة بالكون خالقًا وحافظًاء والقوانين التي خلق بمقتضاها هي القوانين التي 
يحفظ بموجبهاء والله يعمل وفق هذه القواعد؛ لأنه يعلمهاء وهى يعلمها؛ لأنه صنعهاء 
وهى صنعها لعلاقتها بحكمته وقدرته. 

ويما أننا نرى دوام بقاء العالم الموجد بحركة المادة والخالي من الإدراك وجب أن 
تكون لحركاته قوانين ثابتة» وإذا ما أمكن تصور عالم غير هذا وجب أن تكون له قواعد 
ثابتة» وإلا تلاشى. 

وهكذا يفترض التكوينء الذي يلوح أنه عمل مراديء" قواعد ثابتة ثبات قدر 
الملاحدة» ومن المحال أن يقال: إن الخالق يمكنه أن يدبر العالم بغير هذه القواعد ما دام 
العالم لا يدوم بغيرها. 

وهذه القواعد هي علاقة دائمة الاستقرار» وجميع الحركات» بين جرم متحرك وجرم 
آخر متحركء تتلقى وتزيد وتنقص وتزول وفق علائق الجرم والسرعة؛ وكل فرق اطراد» 
وكل تحول ثبات. 


روح الشرائع 


وقد يكون للموجودات الخاصة المدركة قوانين وضعتهاء ولكن لها أيضًا قوانين لم 
تضعهاء وقد كانت الموجودات المدركة ممكنة قبل أن تكونء وقد كان لهاء إذنء علائق 
ممكنةء ومن ثم كانت لها قوانين ممكنةء وقد كانت توجد علائق ممكنة قبل وجود قوانين 
موضوعة» فالقول بعدم وجود عدل أو جور غير ما تأمر به القوانين الوضعية أى تنهى 
عنه هو قول بعدم تساوي جميع أنصاف قطر الدائرة قبل رسمها. 

ولذا يجب الاعتراف بوجود علائق إنصاف أقدم من القانون الوضعي الذي شرعهاء 
وذلكء مثلاء أن من العدل أن يُخضع لقو فى دلت حات الحانن تنو هود اناو 41د ذا 
وجدت موجودات مدركة تلقت خيرًا من موجود آخر وجب عليها أن تشكر له ذلكء وأنه 
إذا ما خلق موجود مدرك موجودًا مدركًا وجب على المخلوق أن يقيم على ما كان من 
خضوعه منذ أصلهء وأن الموجود المدرك إذا ما اعتدى على موجود مدرك فإنه يستحق أن 
ينال مثل ما صنع من شرء وهلم جرًا. 

ولكن يجب أن يحسن تدبير العالم المدرك كتدبير العالم الطبيعي؛ وذلك لأن العالم 
المدرك» وإن كانت له قوانينه الثابتة بطبيعتهاء لا يتبعها باستمرار كما يتبع العالم 
الطبيعي قوانينه؛ وذلك لأن الموجودات المدركة الخاصة محدودة العقل بطبيعتهاء ومن 
ثم تراها عرضة للخطأء ثم إن من طبيعتها أن تسير بنفسهاء وهي لا تداوم» إذن» على 
اع اقوانينها الفطر يم خم زتها لا كار وانقا ما يدن وو قوادين: 

ولا يُعرف هل تسير الحيوانات يقوانين الحركة العامة أو بحركة خاصة؛ ومهما 
يكن من أمر فإنها لم تكن مع الرب على صلة أوثق مما عليه بقية العالم المادي» ولا 
ينفعها الشعور في غير ما بينها من علاقة أو في علاقتها مع موجودات خاصة أخرى أو 
مع نفسها. 

وهي تحافظ على كيانها الخاص وعلى جنسها بميل إلى اللذة» ولها قوانين طبيعية 
لاتحادها بالشعورء وليس لها قوانين وضعية مطلقًا لعدم اتحادها بالمعرفة مطلقّاء ومع 
ذلك فإنها لا تتبع قوانينها اتباكًا لا يتغيرء وأحسن منها اتباكًا لذلك النباتات التى لا 
نلاحظ فيها معرفة ولا شعورًا. . 

وليس لدى الحيوانات ما عندنا من المتع العلياء وعندها ما ليس لديناء فليس لديها 
آمالنا أبدّاه ولكن ليس عندها مخاوفنا أبدّاء وهي تعاني الموت مثلناء ولكن من غير أن 
تعرفهء حتى إن أكثرها يحفظ نفسه أحسن مما نحفظء فهي لا تسيء استعمال شهواتها 
بمقدار ما نسيء. 


والإنسان» موجودًا طبيعيًاء مُسير بقوانين ثابتة كالأجرام الأخرى, والإنسان» موجودًا 
مدركاء ينقض بلا انقطاع ما شرع الله من القوانين» وهى يغير القوانين التي يضعها 
بنفسه وغل الإمنان أن يدين انفسه وطع ذلك فهى كاف محدون الإدراك» فهو عرعية 
للجهل والخطأ كجميع الأفهام القاصرة» وما لديه من معارف ضعيفة يفقده أيضًا؛ أي: 
يكون موضعًا لألف من الأهواء مثل مخلوق حساسء وأمكن موجودًا كهذا أن ينسى 
خالقه في كل حينء فدعاه الله إليه بقوانين الدين» وأمكن موجودًا كهذا أن يغفل عن نفسه 
في كل حينء فأيقظه الفلاسفة بقوانين الأخلاق» وأمكن الإنسانء المفطور على العيش في 
المجتمع» أن ينسى الآخرين فيه؛ فرده المشترعون إلى واجباته بالقوانين السياسية والمدنية. 


هوامش 


)١(‏ قال يلوتارك: إن القانون هو سلطان كل فان ودائم؛ في الرسالة: «يجب أن 
يكون الأمير عاكًا» 
(؟) عتتةطامتتت. 


ه١‎ 


الفصل الثاني 


قوانين الطبيعة 


قوانين الطبيعة هي قبل جميع هذه القوانين» وهي تُدعى بهذا الاسم لاشتقاقها من نظام 
وجودناء ويجب لمعرفتها جيدًا أن ينظر إلى إنسان قبل قيام المجتمعات» فتكون قوانين 
الطبيعة ما نتلقاه في مثل هذه الحال. 

وهذا القانون؛ الذي يطبع فينا فكرة خالق فينتهي بنا إليه هو أولُ القوانين 
الطبيعية أهمية. لا ترتيباه وأجدر بالإنسان في الحال الطبيعية أن يكون ذا قدرة على 
المعرفة من أن يكون ذا معارفء ومن الواضح ألا تكون أفكاره الأولى نظرية» فهو يفكر 
في حفظ كيانه قبل أن يبحث عن أصل وجوده؛ وإنسان مثل هذا لا يشعر بغير ضعفه في 
البْداءةء ويكون بالغ الوجل» ومن يرغب في زيادة الاختبار يجد ضالّته في غابات الوحوش 
من الناس' حيث كل شيء يخيفهم وكل أمر يشردهم. 

وفي هذه الحال يشعر كل بأنه مرءوسء ويكاد كل يشعر بأنه متساوء ولا يحاول 
الاقتتال إذن» وتكون السَّلّم أول قانون طبيعي. 

وليس من المعقول أمرُ الرغبة التي هي أول ما ينتحله هُويّز للناس في قهر بعضهم 
بعضًّاء ففكرة السلطان والتغلب هي من التركيب ومن الارتباط في أفكار كثيرة أخرى ما 
لذ تكون ممه آول ها عند الإتساق ” 

ويسأل هوبز: «إذا كان الإنسان في غير حال حرب طبعًا فلماذا يسيرون مسلّحين 
دائمًا؟ ولِمّ يكون لديهم من المفاتيح ما يغلقون به منازلهم؟» ولكن لا يشعر بأنه يُعْرّى 
إلى الناس قبل تأسيس المجتمعات ما لا يمكن أن يحدث لهم إلا بعد هذا التأسيس الذي 
يجعلهم يجدون فيه من العوامل ما يتقاتلون معه» وما يدافعون به عن أنفسهم. 

ويجمع الإنسان بين حس ضعفه وحس احتياجاته؛ وهكذا يوحى إليه قانون طبيعي 
اشن يوطني القوف: ١‏ 


قوانين الطبيعة 


وقد قلت: إن الخوف يحمل الناس على احتراز بعضهم من بعضء ولكن علامات 
الخوف المتبادل لا تلبث أن تلزمهم بأن يتدانواء ثم إنهم يحملون على ذلك بمثل ما يشعر 
به حيوان من لذة الاقتراب من حيوان آخر من نوعه؛ ثم إن ما يُوحي به كل من الجنسين 
إلى الآخر من فتون بسبب اختلافهما يزيد هذه اللذة» وما يقوم به كل منهما نحو الآخر 
من تذلل طبيعىء دائماء يكون قانونًا ثالفًا. 

وينتهي الناس إلى نيل معارف أيضًا فضلًا عن الشعور الذي كان لهم في البداءة» 
وهكذا تكون لديهم رابطة ثانية لا توجد عند الحيوانات الأخرى» ويكون عندهم باعث 
جديد للاتحاد إذن» وتكون الرغبة في العيش في مجتمع قانونًا طبيعيًا ثالنًا. 


هوامش 


)١(‏ ودليل ذلك حال الهمجي الذي وجد في غاب هانوقر وشوهد بإنكلترة» في عهد 
جورج الأول. 


ردك 


الفصل الثالث 


الفوانين الوضعية 


عندما يصبح الناس في مجتمع يفقدون حس ضعفهم, وتزول المساواة التي كانت بينهم, 
وتبدأً حال الحرب. 

ويأخذ كل مجتمع خاص في الشعور بقوته. ويوجب هذا حال احتراب الأمم» ويأخذ 
الأفراد في كل مجتمع في الشعور بقوتهمء؛ فيحاولون تحويل فوائد هذا المجتمع الرئيسة 
نفعًا لأنفسهمء: وهذا ما يحدث حال حرب بينهم. 

ونوعا حال الحرب هذان يوجبان وضع قوانين بين الناسء» والناس؛ إذ هم سكان 
سيارة عظيمة جِدَاء حيث توجد شعوب مختلفة بحكم الضرورة» تكون لهم قوانين 
سائدة لصلة هذه الشعوب فيما بينهاء وهذه هي حقوق الأمم؛ والناس؛ إذ هم عائشون في 
مجتمع يجب حفظه تكون لهم قوانين سائدة لصلة الحكام بالرعية» وهذه هي الحقوق 
السياسية, ويكون للناسء أيضّاء من القوانين ما يسود صلة جميع الأفلين فيما بيتهم, 
وهذه هي الحقوق المدنية. 

ومن الطبيعي أن تقوم حقوق الأمم على هذا المبدأًء وهو: يجب على مختلف الأمم أن 
تأتي أعظم خير في السلم وأقل شر في الحرب ما أمكن؛ وذلك من غير إضرار بمصالحها 
الحقيقية. 


والنصر غاية الحربء والفتح غاية النصرء والحفظ غاية الفتح» فمن هذا المبدأء ومن 
المبدأ السابق يجب أن تشتق جميع القوانين التي تؤلف منها حقوق الأمم. 

ولدى جميع الأمم حقوق للأمم. حتى إنك تجد للإيروكواء' الذين يأكلون أسراهم, 
مثل هذه الحقوق» فهم يرسلونء ويستقبلون» سفراءء وهم يعرفون حقوق الحرب 


القوانين الوضعية 


وتجدء فضلًا عن حقوق الأمم التي تَعنَى بجميع المجتمعات» حقوقًا سياسية لكل 
من هذه المجتمعات؛ وما كان لبقاء ليكتب لمجتمع بلا حكومة؛ ومن الصواب البالغ قول 
غراقينا: «إنه يتألف من اجتماع جميع السلطات الخاصة ما يُسمى الحقوق السياسية.» 

وقد تجعل السلطة العامة قبضة واحدء وقد تجعل قبضة كثيرين» ويرى بعضهم 
أن حكومة الفرد هى الأكثر مناسبة للطبيعة ما دامت الطبيعة قد أقرت السلطة الأبوية» 
غير أن مثال السلطة الأبوية لا يثبت شيئًا؛ وذلك لأن سلطة الأب وإن كانت ذات نسب 
بحكومة الفرد تكون سلطة الإخوة بعد موت الأب: أو سلطة أبناء العم لحا" بعد موت 
الإخوة. ذات نسب بحكومة الكثيرين» وتشتمل السلطة السياسية على اتحاد أسر كثيرة 
بحكم الضرورة. 

وأفضل من ذلك أن يقال: إن أكثر الحكومات ملاءمة للطبيعة هي الحكومة التي 
تكون ذات وضع يوافق أكثر من غيره وضع الشعب الذي قامت من أجله. ْ 

ولا يمكن اجتماع القوى الخاصة من غير اجتماع جميع العزائم» ومن الصواب 
البالغ أيضًا قول غراقينا: دإن اجتماع هذه العزائكم هو ما يُسمى الحال المدنية.» 

والقانون على العموم هو الموجب البشري ما سيطر على أمم الأرض طراء ولا ينبغي 
للقوانين السياسية والمدنية في كل أمة أن تكون غير الأحوال الخاصة التى يطبق عليها 
هذا لوعت الخرق: ١‏ 

ويجب أن تكون هذه القوانين من اختصاصها بالأمة التي وضعت في سبيلها ما 
مكو بدن الأنفا ف العخلد جعة كنضلا قوافين أ ماله أخري. 

ويجب أن تكون هذه القوانين موافقة للطبيعة ولبدأ الحكومة القائمة أو التي يراد 
إقامقهاء وذلك نبواء علدها :أكانت موحدة لها كما هق أمن القوانين السياننية. ام كاقة 
حافظة لها كما هو أمر القوانين المدنية. 

ويجب أن تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البلدء خاصة بالإقليم البارد أو الحار أو 
المعتدل» وبطبيعة الأرض وموقعها واتساعهاء وبجنس حياة الأمم أو الزراع أو الصائدين 
أو الرعاة ويجب أن تناسب درجة الحرية التي يمكن أن يبيحها النظام؛ ودين الأهلين 
وعواطفهم وغناهم وعددهم وتجارتهم وطبائعهم ومناهجهمء ثم يوجد لتلك القوانين 
صلات فيما بينهاء صلات بأصلها وبمقصد المشترع وينظام الأمور التي قامت عليهاء 
فيجب أن ينظر إليها من جميع هذه الأغراض. 

وهذا ما أحاول صنعه في هذا الكتاب» فأبحث في جميع هذه الصلاتء وهي التي 
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روح الشرائع 


ولم أفصل القوانين السياسية عن القوانين المدنية قط؛ وذلك لأننيء وأنا الذي يبحث 
في روح القوانين من دون القوانين وفي قيام هذه القوانين على مختلف الصلات التي يمكن 
أن تكون بين القوانين ومختلف الأمورء أراني أقل اتباكًا لترتيب القوانين الطبيعي مني 
لانباء تركني ذه الصلات وهزه الأموو: . ٠'‏ ا 

وأول ما أبحث في الصلات بين القوانين ومبدأ كل حكومة» وبما أنه يوجد تأثير بالغ 
لهذا اليذا 4 القؤافة قانقنى اعد عرفت حرة او إذا نا الستطعت أن أضنعة مرقركن 
سيل القوانين منه كما لو كان هذا من منبعهاء ثم أنتقل إلى الصلات الأخرى التي يلوح 
أتها أكثر خضوصيية ْ 


هوامش 


)١(‏ الإيروكوا: اسم أطلقه الأوروبيون على ست عشائر مقاتلة من البوروج (أصحاب 
الجلود الحمر) كانت تقيم بشمال الولايات المتحدة وجنوب كندة. 
(؟) يقال «ابن العم لحا» أي لاصق النسبء ونصبه على الحال؛ لأن ما قبله معرفة. 


1ه 


الباب الثاني 


الفوانين التي تشتق من طبيعة 
الحكومة رأسًا 


الفصل الأول 


طبيعة الحكومات الثلاث المختلفة 


للحكومات ثلاثة أنواع: الجمهورية والملكية والمستبدة» ويكفي لاكتشاف طبيعة الحكومات 
ما عند أقل الناس ثقافة من فكر عنهاء وأفترض ثلاثة تعاريفء بل ثلاثة أمورء ومنها 
«أن الحكومة الجمهورية هي التي تكون السلطة ذات السيادة فيها للشعب حملة أو 
لفريق من الشعب فقطء وأن الحكومة الملكية هي التي يَحْكُم فيها واحدء ولكن وَفِقّ 
قوانين ثابتة مقرّرة» وذلك بدلا مما في الحكومة المستبدة من وجود واحد بلا قانون ولا 
نظام فيّجُرٌ الجميع على حسب إرادته وأهواته». 

وذلك ما أدعوه طبيعة كل حكومة؛ وليّرَ ما هي القوانين التي تتبع هذه الطبيعة 
والكاه وعك ف نهد. لوك القوافين الأساسية: 


الفصل الثاني 


الحكومة الجمهورية والقوانين الخاصة 
بالديموقراطية 


إذا كانت السلطة ذات السيادة في الجمهورية قبضة الشعب جملة سمي هذا ديموقراطية؛ 

والشعب في الديموقراطية هو المليك من بعض الوجودء وهو المرءوس من وجوه 
ألخرئ: 

ولا يمكن أن يكون مليكًا إلا بأصواته التى هى عزائمه. وإرادة السيد هى السيد 
نفمته ولذا تكون القوادق :القن مقن مق القصويت أماسية قي هذة المكومة. والواقع 
أن من المهم؛ أيضًاء أن تنظم في هذه الحكومة كيفية التصويت ومن يصوت ولمن يصوت 
وعلام يصوتء وأن يعرف في الملكية من هو الملك والوجه الذي يجب أن يحكم به. 

قال ليبانيوس:' «كان الأجنبي إذا ما اشترك في مجلس الشعب بأثينة يعاقب 
بالققل»: وذلك لإفحصان نمثل :هذا الرحل كق السنادة: 

ومن الضروري تعيين عدد الأهلين الذين تؤلف المجالس منهم؛ وإلا أمكن جهل كون 
الشعبء أى قسم منه فقطء قد تكلم؛ فكان لا بد من عشرة آلاف مواطن في إسيارطة:؛ وفي 
رومة التي ولدت صغيرة لتسير نحو العظمة؛ في رومة التي نشأت لتبتلي صروف الدهرء 
في رومة التي كان جميع أهلها طورًا خارج أسوارها تقريبًا والتي كان جميع إيطالية 
وقسم من الأرض داخل أسوارها طورًا آخرء لم يحدد ذلك الحدد افك ” فكان هذا من 
عوامل خرابها. 

وعلى صاحب السلطة العلياء الشعب» أن يصنع بنفسه كل ما يحسن صنعه؛ وعليه 


أن يصنع بواسطة وزرائه ما لا يحسن صنعه. 


روح الشرائع 


ولا يكون وزراؤه له مطلقًا؛ إن لم يعينهم» ويكون تعيين الشعب لوزراته؛ أي: 
لحكامهء مبدأ أساسيًا لدى هذه الحكومة إذن. 

ويحتاج كالملوك. حتى أكثر من الملوك» أن يقاد من قبل مجلس أو سنّات» ويجب 
عل الشهن أن ينهد إمضاء هذا لولس حك يثق يوم وذلكبأن ينحتا رهم بنفسه 
كما في أثينة» أو بواسطة من ينصب من الحكام لانتخابهم كما كان يقع في رومة أحيانًا. 

والشعب يُورث العجب في اختيار مَن يجب أن يُفْوّض إليهم قسمًا من سلطته» وليس 
عليه أن يقوم بغير أشياء لا يمكن أن يجهلها ويغير أمور تقع تحت إدراكه, فالشعب 
يعرف جيدًا أن رجلًا ما كان في الحرب غالبا وأنه نال هذا الفوز أو ذلك الفوزء فيكون 
الشعبء إذن» عظيم القدرة على انتخاب قائدء والشعب يعلم أن قاضيًا ما مواظبء وأن 
كثيرًا من الناس ينصرفون من محكمته راضين عنه؛ وأنه لم يدن بالارتشاءء فيكون لدى 
الشعب من القدرة» إذن» ما يكفي لانتخاب قاضء والشعب يقف نظره جاه أحد أبناء 
الوطن أو غناهء فيكفي هذا لاختيار ناظر للأبنية والملاعب. وجميع هذه الأشياء هي أمور 
يطلع عليها الشعب في الميدان العام أحسن من اطلاع ملك عليها في قصرهء ولكن أيعرف 
إدارة عمل وتبين المواقع والفرص والأوقات المناسبة للانتفاع بها؟ كلاء إنه لا يعرف ذلك. 

ومن كان في شك من قدرة الشعب الفطرية على تمييز المزية فما عليه إلا أن يُلقى 
نظره على اتصال سلسلة الاختيار العجيب الذي قام نه الافيكيوق والروها نوهد امال 
يُعزى إلى المصادفة لا ريب. 

ومن المعلوم أن الشعب في رومة» وإن انتحل حق رفع العلوم إلى المناصبء لم 
يستطع أن يوطن نفسه على انتخابهم؛ وأنه» وإن أمكن في أثينة اختيار الحكام من جميع 
الطبقات وفق قانون أريستيدء لم يحدث قطء على رواية إكزينوفون»" إن طلب العوام 
من المناصب ما قد يُهم سلامته ومجده. 

وكما أن معظم الأهلينء الذين لديهم من الأهلية ما يكفى للانتخابء ليس لديهم من 
الأهلية ما يكفي ليكونوا منتخبين» لم يكن الشعبء الذي عنده من القدرة ما يقدر به 
إدارة الآخرين» أهك للإدارة بنفسه. 

ويجب أن تسير الأمور» ويجب أن تكون على شيء من الحركة غير بالغ البطء ولا 
السرعة, ولكن الشعب يكون كثير الحركة أو قليلها على الدوام» فما يحدث أحيانًا أن 
يقلب كل شيء بمئة ألف ذراع؛ ومما يحدث أحيانًا ألا يسير بمئة ألف قدم إلا كالحشرات. 


الحكومة الجمهورية والقوانين الخاصة بالديموقراطية 


وفي الدولة الشعبية تقسم الأمة إلى بعض الطبقاتء وفي الوجه الذي تم به هذا 
التقسيم امتاز عظمة المشترعين: وعلى ذلك توقف دوام الديموقراطية وازدهارها في كل 

وقد اتبع سرفيوس توليوس روح الأريستوقراطية في تركيب طبقاته» وفي تيتوس ' 
ليفيوس وفي دني داليكارناس* نرى كيف وضع حق التصويت بين أيدي الأعيان من 
الأهلين» وقد قسم شعب رومة إلى ١47‏ مئوية يتألف منها ست طبقات» فوضع الأغنياء 
في المتويات الأولى» ولكن بأقل عددء ووضع الأقل غنى في المتويات التالية» ولكن بأكثر 
عددء وألقى جميع جمهور المعوزين في آخرهاء وبما أن لكل مئوية صونًا' واحدًا فقط 
كانت الوسائط والثروات هي التي تقوم بالتصويت مفضلة على الأشخاص. 

وقسم سولون أهل أثينة إلى أربع طبقات» وكان سولون يسير بروح ديموقراطية 
فلم يصنع هذه الطبقات تعيينًا لمن يجب أن يكونوا ناخبين» بل لتعيين من يمكنهم أن 
يكونوا منتخبينء وهو؛ إن ترك لكل واحد من الأهلين حق الانتخابء أراد" إمكان انتخاب 
قضاة في كل واحدة من هذه الطبقات الأربع: غير أنه لم يمكن اتخاذ الحكام من سوى 
الطبقات الثلاث حيث كان الأهلون موسرين. 

وبما أن تقسيم من لهم حق التصويت قانون أساسي في الجمهورية فإن طريقة 
ممارسة هذا التصويت قانون أساسي آخر. 

والتصويت بالقرعة من طبيعة الديموقراطية: والتصويت بالاختيار من طبيعة 
الأريستوقراطية. 

والقرعة هي طريقة انتخاب لا تغم أحدّاء فهي تدع لكل مواطن أملًا معقولًا في 
خدمة وطنه. 

ولكن بما أنها ناقصة بنفسها غالى المشترعون في تنظيمها وتقويمها. 

وفي أثينة سن سولون مبدأ التعيين بالاختيار لجميع المناصب العسكرية» ومبدا 
الانتخاب بالقرعة لمناصب السّنات والقضاء. 

وقد أراد أن تكون بالاختيار مناصب الحكام التي تستلزم نفقة عظيمة: وأن تُمنح 
الأخرى بالقرعة. ْ 

بيد أنه ارتأى إصلاح القرعة فنص على عدم إمكان الانتخاب من غير من يحضرون؛ 
وعلى امتحان من ينتخب من قبل قضاةء” وعلى استطاعة كل واحد أن يتهمه بعدم 
الأهليةء* فكان هذا شاملًا للقرعة والاختيار معّاء وهكذا إذا أتم الرجل مدة عضويته 
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وجب أن يُعاني حكمًا آخر حول الوجه الذي سلكت عضويته فيه» وهكذا كان لغير ذوي 
الأهلية أن يكرهوا تقديم أستافهم للافتراع. 

ولا يزال وجه تقديم رقاع التصويت قانونًا أساسيًا في الديموقراطية» ومن المسائل 
الكبرى كون التصويت علانية أى سرّاء ومن قول شيشرون:١!‏ إن القوانين١!‏ التي جعلت 
الاقتراع سريًا في أواخر الجمهورية الرومانية كانت من أعظم أسباب سقوطهاء وبما أن 
هذا يزاول على أنواع في جمهوريات مختلفة فإليك ما ينبغي أن يفكر فيه حول هذا كما 
يُرى. 

لا مراء في أن الشعب إذا ما صوت وجب أن يكون هذا جهارًاء"' ويجب أن يعد 
هذا قانونًا أساسيًا للديموقراطية» ويجب أن ينور الأعيان الشعب الصغير. وأن يردع هذا 
الشعب برصانة بعض الوجوهء وهكذا قضي على كل شيء في الجمهورية الرومانية بجعل 
التصويت سرّاه وعاد لا يمكن تنوير رعاع ضالين ولكن التصويت لا يكون سريًا كثيًا 
عندما يقدم فريق الأشراف" أصواته في أريستوقراطية أو يُلقى السنات " أصواته في 
ديموقراطية لما لا تكون هنالك مسألة غير منع المكايد. 

وفي السّنات تكون المكيدة خطرة, وتكون خطرة في هيئة الأشرافء. وهي لا تكون 
كذلك في الشعب الذي تقضي طبيعته أن يسير عن عاطفة: ويهيج الشعب في الدول 
التي لا نصيب له في حكومتها مطلقًا من أجل ممثلء كما يصنع في الأمورء وتكون آفة 
الجمهورية في خلوها من المكايدء ويكون هذا عند إفساد الشعب بالمال» وذلك أنه يغدى 
فاتر الدم كَلِقَا بالمال غير كَلِفٍ بالأمور غير مبالٍ بالحكومة وما يعرض فيها منتظرًا 
أجرته هادمًا. ' 

وكذلك يعد قانونًا أساسيًا للديموقراطية وضع الشعب قوانين وحدهء ومع ذلك 
يوجد من الأحوال ألف تقضي الضرورة فيها بأن يسن السّنات قوانين» حتى إن من الملائم 
في الغالب أن يختبر قانونًا قبل اشتراعه» وقد كان نظام رومة ونظام أثينة على جانب 
عظيم من الحكمة؛ فقد كانت لأحكام السَّنات" قوة القانون مدة عام؛ وهي لا تُصْبح 


دائمة إِلَّا بإرادة الأمة. 


ا 


الحكومة الجمهورية والقوانين الخاصة بالديموقراطية 


هوامش 


.١18و‎ ١ا/ فن الخطب:‎ )١( 
(؟) انظر إلى «تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم». فصل 4: باريس‎ 


“) صفحة 14١‏ 157, طبعة فيشيليوسء سنة .١15960‏ 

.١ جزء‎ )4( 

(5) جزء 6» المادة ١5‏ وما بعدها. 

(1) انظر في «تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم» (فصل )١1‏ كيف 
أن روح سرفيوس توليوس هذه قد بقيت في الجمهورية. 

(9) دكي «اليكا ونان أمدوعة [يزوقراظ: منفة +3 'ندوم ١‏ ظيعة فيشيليوين: 
وقرلة لسو باسان لع عر 30 

(8) انظر إلى خطبة ديموستينء ]1682 13153 16 وإلى الخطبة ضد تيمارك. 

4) حكن إنها كان يعي لامتصي الراحه رإقمهان تمتخ اكدامها منص وكقية 
الأخرى من يخلف عند رفض الأول. 

(15) عاو" من القوادت: 

)1١(‏ كانت تسمى القوانين اللوحية» فقد كان المواطن يعطى لوحان أو رقعتان 
فتماز الأولى بحرف 4 ليقال 412110110 وتمتاز الثانية بحرف [1آ وحرف 18, 10835 1الا. 

)١1١(‏ كان ذلك برفع الأيدي في أثينة. 

)١6(‏ كما في البندقية. 

(15) لقد أراد طغاة أثينة الثلاثون أن يكون تصويت أعضاء المحكمة العليا علنًا 
توجيهًا لهم وفق أهوائهم: ليزياس 4501736 001212 ,0131. فصل /. 

(15) انظر إلى دني داليكارناس؛ جز ؛ و. 
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الفصل الثالث 


القوانين الخاصة بطبيعة الأريستوقراطية 


تكون السلطة ذاث السيادة في الأريستوقراطية قبضة عدد من الناسء» وهؤلاء هم الذين 
يضعون القوانين وينفذونهاء ولا يكون الشعب لديهم: عند أقصى الدرجات, إلا كالرعية 
لدى الملك في الملكية. 

ولا يجوز أن يُمْتَح التصويت فيها بالقرعة لما لا يكون له غير المحاذير» والواقع أنك 
إذا نظرت إلى حكومة قائلة بأشد الفروق المؤسفة لم تجدها أقلّ إثارة للمقت إذا كان 
الاختيار بالقرعة» فالشريف - لا الحاكم - هو الذي يَحَسَد. 

وإذا كان عدد الأشراف كثيرًا وجب وجود سنات يُتَلّم الأمور التي لا تقدر هيئة 
الأشراف أن تَيْتَّ فيها ويّعَدٌ الأمورّ التي تمضيء ويمكن القول في هذه الحال: كأن 
الأريستوقراطية في السّناتء وكأن المسوقراطة في هيئة الأشرافء وإن الشعب ليس 


بشىء. 
1 ومن السعادة العظيمة في الأريستوقراطية إمكان إخراج الشعب من اتضاعه على 
وجه غير مباشرء ومن ذلك أن جانيًا كبيرًا من بنك القديس جورج بجنوة أدير من قبل 
وجوه الشعب' فأنعم على الشعب ببعض النفوذ في الحكومة التي أدت إلى ازدهاره كليًا. 
ولا ينبغي لأعضاء السّنات أن يكونوا ذوي حق في القيام مقام من ينقص منهم 
السّناتء فلا 0 أقدر على إدامة سوء الاستعمالات من ذلكء وكان السّنات في رومة لا 
ف ع ا ووكلاء الإحصاء هم الذين كانوا ينصبون" أعضاء السّنات الجدد. 
وتتكون ملكية» أو أكثر من ملكية» من سلطة مفرطة ينالها مواطن في جمهورية 
بغتة» والقوانين في الملكية تتدارك النظام أو تلائمه, ومبدأ الحكومة فيها يردع الملك» وأما 
في الجمهورية. حيث يمنح أحد أبناء الوطن" سلطة مفرطة: يكون سوء استعمال هذه 


القوانين الخاصة بطبيعة الأريستوقراطية 


السلطة أعظم من ذلك؛ وذلك لأن القوانين التى لا تبصر ذلك قبل وقوعه مطلقًا لا تصنع 
شينًا لتحول دونه. ْ 

وشذ عن هذه القاعدة كون نظام الدولة من الوضع ما تفتقر به الدولة إلى حاكم 
ذي سلطان مفرط؛ شأن رومة بطغاتهاء وشأن البندقية بحكامها المفتشين؛ فهؤلاء حكام 
مرهوبون يردون الدولة إلى الحرية بعنفء ولكن من أين أتى اختلاف هؤلاء الحكام كثيرًا 
في تنيك الجمهوريتين؟ نشأ هذا عن أن رومة كانت تدافع عن بقايا أريستوقراطيتها تجاه 
الشعب مع أن البندقية تنتفع بحكامها لحفظ أريستوقراطيتها تجاه الأشراف» ومن ثم 
كان ينشأ في رومة عدم دوام النظام الاستبدادي كثيرّاء وذلك لسير الشعب بحمياه؛ لا 
بمقاصدهء وكان هذا الحكم يمارس في رومة بضوضاء ما قصد إرهاب الشعبء لا عقابه؛» 
وإذا كان الطاغية في رومة لم يوجد إلا لأمر واحدء وإذا كان الطاغية في رومة لم يتمتع 
بسلطان لا حد له إلا يسبب هذا الأمرء فذلك لأنه كُوّن لحال غير منتظرء وعلى العكس 
يجب أن يكون في البندقية حاكم دائم» وهنا يمكن المقاصد أن تبدأ وأن تعقب وأن توقف 
وأن تستأنفء وهنا يمكن طموح الفرد أن يصبح طموح أسرة وأن يغدى طموح الأسرة 
طموح أسر كثيرة» وهنا يحتاج إلى حكم مكتوم؛ لأن الجرائم التي يعاقب عليهاء وهي 
فقوف ركان سر عقا لوسمته وم نمي أن حدق هنذا بالحكم إلى مقف يها 
وذلك لأنه ليس عليه أن يزجر الشرور التي تّعرف فقطء بل يجب عليه أن يمنع وقوع 
ما لا يُعرف منها أيضًاء ثم إن هذا الحكم الأخير قائم للانتقام من الجرائم التي يرتاب 
منهاء وإن الحكم الأول يلجأ إلى الوعيد أكثر من التجائه إلى الجزاء على الجرائم» حتى 
التي يعترف بها فاعلوها. 

ويجب في كل حكم أن يعوض من عظمة السلطة بقصر مدته, وقد جعل أكثر 
المشترعين هذه المدة سنة واحدةء ومن الخطر أن تجعل أطول من هذهء ومما يخالف 
طبيعة الأمور أن تجعل أقصر من هذه ومن ذا الذي يود أن يدبر أموره المنزلية هكذا؟ 
وفي راغوز؛ يغير رئيس الجمهورية كل شهرء ويغير الموظفون الآخرون كل أسبوع, 
ويغير محافظ القصر كل يومء وهذا ما لا يمكن في غير جمهورية صغيرة * محاطة بدول 
هائلة يسهل عليها رشى صغار الحكام. 

وأحسن أريستوقراطية هي التي يكون فيها فريق الشعب الذي لا نصيب له من 
الحكم من الصغر والفقر ما لا يكون معه للفريق المسيطر أية منفعة في اضطهاده. ومن 
ذلك أن أنتيباتر' منع من حق التصويت في أثينة كل من ليس عنده ألفا درهم فأوجد 
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أحسن أريستوقراطية يمكن أن تكون؛ وذلك لأن هذا المبلغ هو من الضآلة ما لا يمنع 
غير أناس قليلين» لا من يكون له بعض الوجاهة في المدينة. 

إذن» يجب أن تكون الأسرة الأريستوقراطية شعبًا على قدر الإمكان» وكلما دنت 
الأريستوقراطية من الديموقراطية كانت أقرب إلى الكمال» وهي تبتعد عنه كلما اقتربت 
من الملكية. ١‏ 

وأشد الأريستوقراطيات نقصًا هو أن يكون فريق الشعب الطائع فيها ضمن عبودية 
مدينة للفريق القائدء وذلك كأريستوقراطية يولونية حيث الفلاحون عبيد لطبقة الأشراف. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى الصفحة ١7‏ من سياحات في إيطالية لمسيو أديسون. 

() كان القناصل في البداءة هم الذين ينصيونهم. 

(؟) هذا ما قضى على الجمهورية الرومانية» انظر إلى «تأملات حول عظمة الرومان 
وانحطاطهم»؛ فصل ١5‏ و5١ء‏ ياريس 765 .١‏ 

(؛؟) رحلة تورنفور. 

(5) ينصب الحكام في لوك لمدة شهرين. 

(1) ديودرسء الباب :,١/‏ الصفحة .1١0١‏ طيعة رودومان. 
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الفصل الرابع 


صلة القوانين بالطبيعة» الحكومة الملكية 


تتكون من السلطات المتوسطة والتابعة والخاضعة طبيعة الحكومة الملكية؛ أي: طبيعة 
الحكومة التى يحكم فيها واحد بقوانين أساسية» وقد قلت السلطات المتوسطة والتابعة 
والخاضعة؛ لأن الأمير في الملكية هوء في الواقع» مصدر كل سلطة سياسية ومدنية, 
وتفترض هذه القوانين الأساسية» بحكم الضرورة» قنوات وسيطة تجري السلطة منها؛ 
وذلك لأنه لم يوجد في الدولة غير ما لواحد من إرادة مؤقتة تابعة لهواها لم يمكن أن 
يستقر فيها أمر» ومن ثم لم يمكن أن يثبت فيها أي قانون أساسي كان. 

وأقرب سلطة تابعة إلى الطبيعة هي سلطة الأشراف: وهي تدخل من بعض الوجوه 
ضمن حجوهر الملكية التى تجد مثلها الأسافي 5 الكلمة: وله ملك: فلا أشرافء ولا أشراف, 
فلا ملك»؛ ولكن يوجد طاغية. 

ومن الناس من تصوروا في بعض الدول بأوروبة إلغاء كل حكم للسنيورات» وهم 
لم يبصروا أنهم يودون أن يصنعوا ما صنع برلمان إنكلترة» فألغوا في ملكية امتيازات 
السنيورات وامتيازات الإكليروس والأشراف والمدن تكونوا ذوي دولة شعبية» أى دولة 
مستبدة» من فوركم. 

وفي أوروبة دولة كبيرة ما فتثئت محاكمها تصفع؛ منذ قرون كثيرة» قضاء السنيورات 
الموروث وما هو خاص بالكنيسة؛ ولا نرغب في لوم قضاة لهم مثل هذه الحكمة البالغة, 
ولكننا ندع مجالًا للقطع في مقدار ما يمكن أن يغير من نظام ذلك. 

ولا أعند عند امتيازات الكنيسة مطلقاء وإنما أود لو يحد قضاؤها ذات يوم وليس 
الأمر في معرفة: هل كان من الصواب إقامة هذا القضاءء بل في معرفة: هل هى قائم؛ وهل 
هو قسم من قوانين البلدء وهل هى نسبي في كل مكان» وهل يجب أن تكون الشروط 


روح الشرائع 


متبادلة بين سلطتين يعترف باستقلالهماء وهل يتساوى لدى التابع الصالح أن يدافع 
عن قضاء الأمير أو عن حدوده المفروضة في كل وقت. 

وعلى قدر خطر سلطة الإكليروس في الجمهورية تكون ملائمة في الملكية» ولا سيما 
الملكيات التي تسير نحو الاستبداد» وماذا يكون الحال حال إسيانية والبرتغال منذ ضياع 
فوا نيَدينًا لول هذه السلطة التى تردع السلطة المرادية؟ يكون هذا الحاجز صالحًا دائمًا 
عند عدم جود قير قطكاة ودلك 0ن الاسكتداءا يورية الطبيقة اليقرية مهنا هائلة 
فيكون الضرر الذي يقيده خيرًاً. 

وكما أن البحر الذي يلوح أنه يريد أن يغمر جميع الأرض يمسك بالأعشاب 
وبالحصى الدقيقة التي توجد على الشاطئ ترى الملوك الذين يظهر أنه لا حد لسلطانهم 
يوقفون بأصغر الحواجزء ويخضعون جبروتهم الطبيعي للشكاية والتوسل. 

وقد نزع الإنكليزء تعزيرًا للحرية» جميع السلطات المتوسطة التي كانت تتألف منها 
ملكيتهم» وحق لهم أن يحافظوا على هذه الحرية؛ ولى أضاعوها لكانوا إحدى الأمم التي 
هن أهورما ف الأرضن 'غبودية. ١‏ 

وعن جهل بالنظام الجمهوري والملكي معًا صار مسيو لو من أعظم ما رأته أوروبة 
من عوامل الاستبداد حتى الآنء وإذا عدوت ما أوجبه من تغييرات خاطفة نابية غريبة 
جدًّا وجدته كان يريد إلغاء المراتب المتوسط وإبطال الهيئات السياسية» فيحل' الملكية 
بأعطياته الوهمية» ويلوح أنه يريد شرى النظام نفسه. 

ولا يكفي وجود مراتب متوسطة وحدها في الملكية» بل يجب وجود مستودع للقوانين 
أيضًاء ولا يكون هذا المستودع في غير الهيئات السياسية التي تعلن القوانين حين وضعها 
وتذكر بها عندما تنسى» وما هى واقع من خول الأشبراقت الطبيعيء ومن غفلة هؤّلاء 
واستخفافهم بالحكومة المدنية يتطلب وجود هيئة تخرج القوانين: بلا انقطاع؛ من التراب 
المدفونة فيه وليس مجلس الأمير مستودعًا ملائمّاه فهى بطبيعته مستوع إرادة الأمير 
المنفذ المؤقتة» لا مستودع القوانين الأساسية» ثم إن مجلس الملك يتغير بلا انقطاع؛ وهى 
ليس دائمًا مطلقًاء ولا يمكن أن يكون حافلًاء ولا يحمل من ثقة الشعب درجة رفيعة 
كافية أبدّاء ولا يكون» إذنء قادرًا على تنوير الشعب في الشدائد ولا على رده إلى الطاعة. 

ولا تبصر مستودع قوانين في الدول المستبدة حيث لا قوانين أساسية مطلقًاء ومن ثم 
سبب ما يكون للدين في هذه البلاد من قوة كبيرة عادة وكونه يؤلف ضريًا من الاستيداع 
والديمومة» وهنالك تراعى حرمة العادات بدلا من القوانين إن لم يُكرم الدين. 
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صلة القوانين بالطبيعة. الحكومة الملكية 


هوامش 


)١(‏ صار ملك أرغونة فرديناند مولى كبيرًا للرتب فأفسد هذا وحده النظام. 


1 


الفصل الخامس 


القوانين الخاصة بطبيعة الدولة المستبدة 


ينشأ عن طبيعة السلطة المستبدة كون الإنسان الواحد الذي يمارسها يجعلها تُمارس 
من قبل واحد أيضًاء ومن الطبيعي أن يكون الرجل الذي تحدثه كل واحدة من حواسه 
الخمس بأنه كل شيء, وبأن الآخرين ليسوا شيئًاء مكسالًا جاهلًا شهوانيًاء فيهمل أعماله 
إذن» ولكنه إذا ما وكلها إلى كثيرين تنازعواء ونسج كل منهم مكايد ليكون العبد الأول 
فيضطر الأمير إلى التدخل في الإدارة» ويكون أبسط من هذاء إذنء أن يترك الأمر لوزير' 
يتمتع بمثل سلطانه في البداءة» فنصب وزير في هذه الدولة قانون أساسي. 

ويُروى أن أحد البابوات أحس عجزه حين انتخابه فأوجب في بدء الأمر مصاعب لا 
حد لهاء ثم جنح فسلم جميع الأمور إلى ابن عمه؛ ويثير هذا عجبه فيقول: «لم أظن قط 
يكو الأمن سيك ديذا: القدا زه وكل مل هذا فح أمراء الشترى» فإذا ما أخرج مولام 
من ذلك السجنء حيث أضعفهم الخصيان قلبًا وروهًا وتركوهم ينسون حتى حالهم 
غالبًاء وذلك ليرفعوا على العرشء بهتوا في البداءة» ولكنهم إذا ما نصبوا وزيرًا وانقادوا 
لأشد الشهوات بهيمية في قصرهم, ولكنهم إذا ما اتبعوا أكثر الأهواء حماقة في بلاط كامدء 
لم يكونوا ليظنوا قط أن يكون الأمر سهلًا بهذا المقدار. 

وكلما كانت هذه الإمبراطورية واسعة عظم البلاط وأسكر الأمير باللذات نتيجة؛ 
وهكذا كلما كان للأمير في هذه الدول رعايا كثيرون للحكم فيهم قل تفكير الأمير في 
الحكومة. وهكذا كلما عظمت الأمور في هذه الدول قل التشاور حول الأمور. 


القوانين الخاصة بطبيعة الدولة المستبدة 


هوامش 


)١(‏ روى مسيو شاردان أن لملوك الشرق وزراء على الدوام. 


الا 


الباب الثالث 


مبادئ الحكومات الثلاث 


الفصل الأول 


الفرق بين طبيعة الحكومة ومبدئها 


يجب أن يُرىء بعد أن بُحث في القوانين الخاصة بطبيعة كل حكومة: ما هي القوانين 
الخاصة بميدتها. ١‏ 

يوجد بين طبيعة الحكومة ومبادئها فرق' قائل إن طبيعتها هي التي تجعلها كما 
هيء وإن مبدأها هو الذي يجعلها تسيرء وأحد الأمرين هو كيانها الخاصء والأمر الآخر 
هو الميول البشرية التي تحركها. 

والواقع أنه لا ينبغي للقوانين أن تكون أقل خصوصية بمبد! كل حكومة مما 
بطبيعتهاء ويجب أن يُبحث عن مبدثتها إذن» وهذا ما أصنعه في هذا الباب. 


هوامش 


)١(‏ هذا الفرق مهم إلى الغاية» وسأستخرج منه نتائج كثيرة» وهى مفتاح لا يحصى 
من القوانين. 


الفصل الثاني 


مبدأ مختلف الحكومات 


قلت: إن طبيعة الحكومة الجمهورية هي كون السلطة ذات السيادة قبضة الشعب جملة 
أى قبضة بعض الأسرء وإن طبيعة الحكومة الملكية هي كون السلطة ذات السيادة 
قبضة الأميرء ولكن مع ممارسته إياها وفق قوانين مقررة» وإن طبيعة الحكومة المستبدة 
هي أن يحكم فيها واحد وفق رغائبه وأهوائه. وليس علي أن أصنع كثيرًا حتى أجد 
مبادئ الحكومات الثلاثة» فهي تشتق منها بحكم الطبيعة» وسأبداً بالحكومة الجمهورية؛ 
رسا تكلم عن الطيموقراطلية فى ينك الأمو: 


الفصل الثالث 


مبدأ الديموقراطية 


لا احتياج إلى كبير صلاح في الحكومة الملكية أو الحكومة المستبدة حتى يستقيم أمرها أو 
تبقىء فقوة القوانين في الأولى وذراع الأمير المرفوعة دائمًا في الأخرى تنظمان أى تمسكان 
كل شيءء ولكنه لا بد للحكومة الشعبية من نابض زيادة:؛ لا بد لها من الفضيلة. 

وما أقوله يؤيده التاريخ بأسرهء ويلائم طبيعة الأمور كثيرًا؛ وذلك لأن من الواضح 
أن يحتاج في الملكية» حيث يُرى من يأمر بتنفيذ القوانين أنه فوق القوانينء إلى فضيلة أقل 
مما في الحكومة الشعبية حيث يشعر مَن يأمر بتنفيذ القوانين بأنه خاضع لها بنفسه 
ويأنه يحمل عبتها. 

ومن الواضح أيضًا أن الملك الذي ينقطع عن الأمر بتنفيذ القوانين عن سوء مشورة 
أو عن إهمال يمكنه أن يتدارك هذا الضرر بسهولة؛ فليس عليه إلا أن يغير الديوان» أو 
أن يدع الإهمال جانبًاء ولكنه إذا ما كف عن تنفيذ القوانين في الحكومة الشعبية» وذلك 
مالا ينشأ عن غير فساد الجمهورية» دل هذا على ضياع الدولة منذ زمن. 

ومن المناظر التي هي على شيء من الروعة في القرن الماضي أن ترى جهود الإنكليز 
القاصرة عن إقامة الديموقراطية بينهمء فبما أنه لم يكن عند من اشتركوا في الأمور 
فضيلة قطء وبما أن طموحهم قد أثير بفوز الأكثر إقدامّاء! وبما أن روح العصابة لم 
تزجر بغير روح عصابة أخرىء فإن الحكومة كانت تتغير بلا انقطاع؛ وكان الشعب 
الحائر يبحث عن الديموقراطية فلا يجدها في أي مكان كانء ثم قضت الضرورة بأن 
يركق ينين عقيو من الفكن والوفاقم والوغاقء: إل كاك الحكونة التى كانت قن أبعت 

وكا آران سيلا أن. يعيد الحرية إلى رومة لم تستطع. أن ثنالها؛ وغاد لا يكوخ 
لديها غير بقية قليلة من الفضيلة» ويما أنها ظلت ذات قليل من الفضيلة فإنها أمضت 
في العبودية بدلا من أن تفيق بعد قيصر وطيبريوس وكايوس وكلوديوس ونيرون 


روح الشرائع 


ودوميسيانء والطغاة هم الذين أصابتهم جميع الضربات؛ ولم تصب الطغيان واحدة 
منها. 

وكان سياسيو الإغريق الذين يعيشون ضمن الحكومة الشعبية لا يعترفون بغير 
الفضيلة قوة تستطيع أن تؤيدهم: وأما سياسيو اليوم فلا يحدثوننا عن سوى المصانع 
والتجارة والأموال والثروات وعن النعيم أيضًا. 

ولما زالت هذه الفضيلة دخل الطموح في الأفتدة القادرة على تلقيه ودخل البخل 
كل شيءء وتغير الرغائب أهدافهاء فيعود ما كان محبويًا غير محبوب» ويريد المرء أن 
يكون حرًا ضد القوانين بعد أن كان حرًا بها ويصبح كل واحد من أبناء الوطن مثل 
عبد هارب من منزل سيدهء ويُسمى عرامة ما كان حكمة» ويُسمى عسرًا ما كان قاعدة 
ويُسمى خوفًا ما كان احتراسّاء وتغدو القناعة: لا ابتغاء القدْوّة. بخلّا هنالك» ويعد بيت 
المال تراث الأقراد بعد أن كان يؤلف من مال الأفراد» وتصير الجمهورية نهابًاء ولا تكون 
سلطتها غير سلطة بعض أبناء الوطن وتسريمًا للجميع. 

وكانت أثينة تنطوي على مثل تلك القوى أيام كانت تسيطر مع كبير مجد وأيام 
كانت تخدم مع عظيم حياءء. وكانت تشتمل على عشرين ألفا من الأهلين” عندما دافعت 
عن الأغارقة ضد الفرس ونازعت إسيارطة السلطان وأغارت على صقلية» وكانت تحتوي 
على عشرين ألقًا من الأهلين عندما أحصاهم" ديمتريوس الفاليري كما يُحصى العبيد في 
السوقء ولما أقدم فيليب على قهر بلاد اليونان وظهر على أبواب أثينة * لم تكن قد أضاعت 
الوقت بعدء ويمكن أن يبصر في ديموستين مقدار ما كان يجب أن يكابد من عناء حتى 
تستيقظء وكان يُخْشى فليب فيها عدوًا للملاذء * لا عدوًا للحرية» وقد غلبت هذه المدينة في 
كيرونه» وكان إلى الأبد غلب هذه المدينة التي قاومت كثيرًا من الهزائم ورئي بعثها بعد 
خرابهاء' وما هي قيمة تسريح فليب جميع الأسرى؟ هو لم يطلق رجالًاء وقد كان يسهل 
أن ينصر على قوى أثينة دائمًا بمقدار ما كان يصعب النصر على فضيلتها فيما مضى. 

وكيف كان يمكن قرطاجة أن تبقى على حالها؟ ألم يذهب الحكام إلى اتهام نيبال 
أمام الرومان عندما صار واليّا وأراد أن يمنع القضاة من سلب الجمهورية؟ ويل لمن 
يريدون أن يكونوا مواطنين من غير أن يكون هنالك وطنء وأن ينالوا غناهم من أيدي 
هادميهم! لم تلبث رومة أن طلبت ثلاثمئة من أكابرهم رهائن» وقد حملت على تسليم 
الأسلحة والسفن إليهاء ثم شهرت الحرب عليهم: ويمكن أن يحكم, بالأمور التي أوجبها 
اليأس في قرطاجة العزلاءء" فيما كانت تستطيع أن تصنعه بفضيلتها حين قبضها على 
قواها. 
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ذا الممووزالة 


هوامش 


)١(‏ كرومويل. 

(؟) انظر إلى بريكلس ليلوتارك» وإلى قريسياس لأفلاطون. 

(؟) كان يوجد فيها واحد وعشرون ألقًا من الأهلين» وعشرة آلاف من الأجانب 
وأربعمئة ألف من العبيدء انظر إلى أتينه» باب 5. 

(:) كانت تشتمل على عشرين ألقًا من الأهلين» انظر إلى أريستوغ لديموستين. 

(©) كانوا قد حملوا على وضع قانون يعاقب بالقتل كل من يقترح تحويل المال 
الخاص يال ملاهى إلى أعمال الحرب. 

(5) تكراب كس الساف هن تحثع الدران يفتسياء واللقراى كو هكين اسان كما 
هو معروف. 

() دامت هذه الحرب ثلاث سنين. 
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الفصل الرابع 


مبدأ الأريستوقراطية 


كما أنه لا بد من الفضيلة في الحكومة الشعبية لا بد منها في الأريستوقراطية أيضًاء 
والواقع أنها غير لازمة في الأريستوقراطية لزومها المطلق في الحكومة الشعبية. 

وبقوانين الأشراف يزجر الشعب الذي هو تجاه الأشراف كالرعية تجاه الملك» واحتياج 
الشعب إلى الفضيلة في الأريستوقراطية أقلء إذن» من احتياجه إليها في الديموقراطية 
ولكن كيف يزجر الأشراف؟ يشعر من عليهم أن ينفذوا القوانين ضد زملائهم بأنهم 
يسيرون في البداءة ضد أنفسهمء وتكون الفضيلة في هذه الهيئة واجبة بطبيعة النظام 
إذن. 

وللحكومة الأريستوقراطية بنفسها من القوة ما ليس للديموقراطية» ويتألف من 
الأشراف فيها هيئة تقهر الشعب بامتيازها وفي سبيل مصلحتها الخاصة» ويكفي وجود 
قوانين فيها حتى تنفذ من هذا الوجه. ْ 

ولكنه يصعب ارتداع هذه الهيئة' بنسبة سهولة ردعها الآخرين» فهذه هي طبيعة 
هوا النظاء الذي يلوح أنه يض الحصية كفها تحن مسلطارة القوا فين رو يتذرعها عقة. 

والحق أن هيئة كهذه لا يمكن أن ترتدع إلا على وجهين وذلك إما أن يجد الأشراف 
أنفسهم؛ من بعض النواحيء مساوين لشعبهم عن فضيلة عظيمة:» وهذا ما يمكن أن 
يؤلف جمهورية عظيمة؛ وإما أن يجد الأشراف أنفسهم متساوين على الأقل» وذلك عن 
فضيلة أقل من تلك؛ أي: عن شيء من الاعتدال» وهذا ما يوجب سلامتهم. 

ويكون الاعتدال روح هذه الحكومات إذنء وبالاعتدال أقصد ما يقوم على الفضيلة؛ 
لا الاعتدال الذي ينشأ عن دناءة نفس أو بلادة روح. 


مبداً الأريستوقراطية 
هوامش 


)١(‏ يمكن العقاب على الجرائم العامة فيهاء وذلك لأن هذا أمر الجميع؛ ولا يعاقب 
على الجرائم الخاصة؛ لأن من أمر الجميع ألا يجازى عليها. 
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الفصل الخامس 


ليست الفضيلة مبدأ الحكومة الملكية مطلقا 


تحمل السياسة في الملكيات على صنع عظاتم الأمور بأقل ما تستطيع من الفضيلة؛ وذلك 
كالصناعة في أجمل الآلات حيث تستخدم أقل ما يمكن من الحركات والقوى والدواليب. 

وتدوم الدولة بمعزل عن حب الوطن وعن الرغبة في المجد الحقيقي وعن إنكار 
الذات وعن تضحية المرء بأعز مصالحه؛ وعن جميع هذه الفضائل البطلية التى نجدها 
في القدماء والتى تسمع حديكًا غنها فقط: ١‏ 

وتقوم القوانين فيها مقام جميع هذه الفضائل التي لا تحتاج إليها مطلقًاء فالدولة 
تغنيكم عنهاء تيك عن عمل بصحع :با هوضع وو تاجيا رود اتوك عل وه رما 

وم أن حتيع الحراق عاقة مطيكعتها فإنة: نقوق: ديق الحزافة العافة حقا والعراقة 
الخاصة التي يطلق عليها هذا الاسم؛ لأنها تسيء إلى الفرد أكثر مما إلى المجتمع بأسره. 

والواقع أن الجرائم الخاصة في الجمهوريات أكثر عمومًا؛ أي: أنها أكثر اعتداء على 
نظام الدولة مما على الأفرادء والواقع أن الجرائم العامة في الملكيات أكثر خصوصًا؛ أي: 
أنها أكثر اعتداء على أحوال الأفراد مما على نظام الدولة نفسها. 

وألتمس ألا يغتم مما قلت» فأنا أتكلم متبعًا جميع التواريخ» وأعلم جيدًا أنه ليس 
من النادر وجود أمراء من ذوي الفضيلة» ولكنني أقول: إن من الصعب جدًا أن يكون 
الشعب ذلك في الملكية. ١‏ 

وليقرأ ما قاله المؤرخون قديمًا وحدينًا عن بلاط الملوك» وليذكر ما صدر من أحاديث 
عن رجال كل بلد حول سقوط أخلاق الحاشيات؛ فليست هذه أمورًا نظرية مطلقة؛ بل 
أمور تجربة مؤسفة. 

وتتألفء كما أرىء أخلاق معظم البطائن البارزة في كل مكان وزمان من الطموح 
في البطالة» والدناءة في الزهوء والرغبة في الاعتناء بلا عملء» ومقت الحقيقة» والنفاق» 


ليست الفضيلة مبدأ الحكومة الملكية مطلقًا 


والخيانة والغدرء ونبذ العهود» وازدراء واجبات المواطنء والفزع من فضيلة الأميرء والأمل 
في ضعفه. والاستهزاء الدائم بالفضيلة فضلًا عن ذلك؛ والحق أن المزعج جدًّا أن يكون 
أكثر أكابر الدولة فاقدي الأمانة» وأن يكون أصاغرها من أهل الصلاح, وأن يكون أولتك 
مخادعينء وأن يوافق هؤلاء على ألا يكونوا غير مخدوعين. 

وإذا وجد في الشعب من يكون من أهل الصلاح” التعساء فإن الكردينال دور 
يشليو يذكر في وصيته السياسية وجوب احتراس الملك من استخدامهمء" وما أصدق عدم 
كون الفضيلة نابض هذه الحكومة! لا جرم أنها غير مجردة منها مطلقًاء ولكنها ليست 
نايضها: 


)١(‏ أتكلم هنا عن الفضيلة السياسية التي هي فضيلة خلقية ضمن المعنى الذي 
توجه نحو الخير العام» وقل إلى الغاية وحود افضائل خاصة. ولا تجد مطلقًا هذه 
الفضيلة التي تتصل بالحقائق الموحى بهاء ويتضح هذا جيدًا في الباب 4 فصل ". 

(؟) احملوا هذا على معنى التعليق السايق. 

(") جاء فيها أنه لا ينبغى استخدام أناس من أصل دنيء فهم كثيرو الزهد كثيرو 
الصعوبة (الوصية. فصل 5). . 


ام 


كيف يُعتاض من الفضيلة في الحكومة 
الملكيةه 


ف 


أسرع. وأسير بخطا واسعةء لكيلا يعتقد أنني أقدح في الحكومة الملكية. كلاء إذا كان 
يعوزها نابض فإن لديها نابضًا آخرء فالشرف؛ أي: سبق وهم كل شخص وحالء يقوم 
مقام الفضيلة السياسية التي تكلمت عنها ويمثلها في كل مكان» ويمكن الشرف أن يوحي 
بأطيب الأعمال ويمكنهء مضافًا إلى القوانين» أن يسوق إلى هدف الحكومات كالفضيلة 

وهكذا يكون كل إنسان في الملكيات الحسنة التنظيم مواطنًا نافعًا تقريبّاء ومن 
النادر أن تجد فيها من هى حسن السيرة؛' وذلك لأنه يجب على من يود أن يكون حسن 
السيرة أن يقصد هذاء” وأن يحب الدولة لذاتها أكثر مما لذاته. 


هوامش 


)١(‏ لا تحمل كلمة «حسن السيرة» هنا على غير المعنى السياسي. 
(؟) انظر إلى التعليق الأول من الصفحة ١١9‏ من الطبعة القديمة. 


تفترض الحكومة الملكية» كما قلناء وجود شنَان ورتب» حتى وجود أشراف أصلًاء ومن 
طبيعة الشرف طلب التفضيل والتمييزء والشرفء إذن» هو المولى في هذه الحكومة للآمر 

والطموح مضر في الجمهوريةء وللطموح نتائج طيبة في الملكية» وهى يمنح هذه 
الحكومة حياةء ومن فوائده عدم خطره فيهاء وذلك لإمكان زجره فيها بلا انقطاع. 

وقد تقولون: إن الأمر كما في نظام الكون حيث توجد قوة تبعد جميع الأجرام من 
المركز بلا انقطاع وقوة ثقل تردها إليه» والشرف يحرك جميع أجزاء الجرم السياسي؛ 
وهو يربطها يصنعه نفسه فيسير كل واحد نحو المصلحة المشتركة معتقدًا أنه يسير نحو 
مصالحه الخاصة. 

وإذا ما تكلمنا فلسفيًا وجدنا من الصحيح أن الشرف الذي يسير جميع أجزاء 
الدولة زائكفء غير أن هذا الشرف الزائف هو من النفع للجمهور كالشرف الحقيقي 
للأفراد الذين يمكنهم أن يحوزوه. ْ 

أليس كثيرًا أن يحمل الناس على القيام بجميع الأعمال الصعبة التي تستلزم قوة 
من غير أجر سوى ضوضاء هذه الأعمال؟ : 


الفصل الثامن 


الشرف ليس مبدأ الدول المستبدة مطلقا 


ليس الشرف مبدأ الدول المستبدة مطلقًاء فبما أن جميع الناس متساوون فيها فإن 
الإنسان لا يمكن أن يفضل على الآخرين فيهاء وبما أن جميع الناس عبيد فيها فإن 
الإنسان لا يمكن أن يفضل على شيء فيها. 

وبما أن للشرف قوانينه وقواعده. فضلًا عن ذلكء فلا يمكن أن ينثني» وبما أنه 
يتبع هواه الخاصء لا هوى آخرء فإنه لا يمكن أن يوجد في غير الدول ذات النظام الثابت 
والقوانين الصحيحة. 

وكيف يصبر المستبد عليه؟ هو يباهي باحتقار الحياة وليس لدى المستبد قوة إلا 
لأنه يستطيع أن ينزعهاء وكيف يصبر على المستبد؟ هى ذى قواعد متبعة وأهواء مُسندة, 
وليس لدى المستبد قاعدة وتقوض أهواؤه جميع الأخرى. 

وعلى الملكيات يسيطر الشرف المجهول لدى الدول المستبدة حيث لا تجد كلمة 
للتعبير عنهء' وهى يهب الحياة فيها لجميع الجرم السياسي وللقوانين وللفضائل نفسها. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى بيري» صفحة /ا58. 


كما أن الفضيلة ضرورية في الجمهورية والشرف ضروري في الملكية لا بد من الخوف في 
الحكومة المستيدة» ولا ضرورة للفضيلة فيها مطلقاء ويكون الشرف فيها خطرًا. 

وتنتقل سلطة الأمير الواسعة فيها إلى من يفوضها إليهم؛ فمن يقدر أن يعزز نفسه 
كثيرًا يستعد للقيام بثورات فيهاء ومن الضروريء إذن» أن يقضي الخوف على كل شجاعة 
فيهاء فيطفئ فيها حتى أدنى مشاعر الطموح. 

ويمكن الحكومة المعتدلة» ما أرادت» أن تطلق نوايضها من غير خطرء فهى تتماسك 
بقوانينهاء ويقوتها أيضًاء ولكن الأمير في الحكومة المستبدة إذا ما انقطع عن رفع الذات 
ذات ساعة» وإذا لم يستطع أن يقضي من فوره على من يشغلون أولى المناصبء' ضاع 
بعمله هذا كل شيء؛ وذلك لأن الشعب يصير غير ذي مجير عن تلاشي الخوف الذي هو 
نايض الحكومة. 

وإلى هذا المعنى ذهب بعض القضاة:؛ كما هو ظاهرء فرأوا أن الأمير الأكبر غير ملزم: 
قطعًاء بأن ينجز وعده ويفى يعهده إذا ما حدد بهذا سلطانه." 

ويجب أن يحكم في الشعب بالقوانين وفي الأكابر بهوى الأميره ويجب أن يكون 
رأس آخر الرعية في مأمن» وأن يكون رأس الباشوات معرضًا للخطر الدائم؛ ولا يحدث 
عن هذه الحكومات المخالفة للذوق من غير ارتجافء وقد أيصر صوفي الفارسيء الذي 
خلعه مرويس في أيامناء انهيار الحكومة قبل الفتح؛ وذلك لأنه لم يسفك من الدم ما فيه 
الكفاية." 

ويروي لنا التاريخ أن طغيان دوميسيان الهائل بلغ من إرهاب الحكام ما صلح 
ناحية يدع» من ناحية أخرىء حقولًا ترى العين فيها بعض المروج من بعيد. 


زوخ الشرائع 
هوامش 
)١(‏ كما يقع في الأريستوقراطية العسكرية غالبًا. 
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(5) سويتونيوس 10012116 فصل 8, وقد كانت حكومة دوميسيان عسكرية؛ فهى 
لذلك ضرب من الحكومات المستيدة. 
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الفصل العاشر 


الفرق بين الطاعة فى الحكومات المعتدلة 
والحكومات المستبدة 


تستلزم طبيعة الحكومة في الدول المستبدة إطاعة متناهية؛ فإذا ما عرفت إرادة الأمير 
مرة كان لها من الأثر المقدر كالذي تناله الكرة من أخرى عندما تطرح عليها. 

وليس هناك مزاج ولا تبديل ولا إصلاح ولا مواعيد ولا أكفاء ولا مفاوضات ولا 
ملاحظات مطلقًاء ولا شيء يعد ندا أو أصلح من سواه للاقتراح» فالإنسان مخلوق يطيع 
مخلوقًا يريد. 

ولا يمكن المرء هنالك أن يعرض مخاوفه حول حادث قادم بأكثر من الاعتذار عن 
سوء نجاحه بهوى الطالع؛ ويقوم نصيب الناس هنالك على الغريزة والطاعة والعقاب» 
كما هى حال الحيوانات. 

ولا يجدي نفعًا أن يعترض هنالك بالمشاعر الطبيعية واحترام الأب وعطفه على 
أولاده وأزواجه وبقوانين الشرف وبالحالة الصحية؛ فقد بلغ الأمرء وهذا يكفي. 

وإذااما حك الك لقان هل إشساة :لم كن أن يحاظب :فى أمره ولا أن نيظلك 
العفى عنه. وإذا كان الملك سكران أو فاقدًا وعيه وجب تنفيذ حكمه مع ذلكء' وإلا ناقعض 
نفسه بنفسه. والقانون مما يجب ألا يتناقضء وطراز التفكير هذا كان سائدًا هنالك في 
كل زمانء وبما أن ما أصدره أحشويروش من أمر باستتصال اليهود لم يمكن إلغاؤه 
فإنه رتى الإذن لهم في الدفاع عن أنفسهم. 

5 ذلك يوجد شيء يمكن أن تعارض به إرادة الأمير” أحيانًا؛ أي: الدين» ويمكن 
أن يهجر الأب» وأن يقتل أيضاء إذا أمر الأمير بذلك» ولكنه لا يشرب خمر إذا أراد ذلك 
وأمر بذلكء وتعد قواعد الدين من الأحكام العليا؛ لأنها مفروضة على الأمير كما هي 


روح الشرائع 


مفروضة على الرعية» وغير هذا أمر الحقوق الطبيعية» فالأمير يعود غير معدود إنسانًا 
كما يفترض. 

والسلطان في الدول الملكية والمعتدلة محدد بنابضها؛ أي: بالشرف الذي يهيمن على 
الأمير وعلى الشعب كذلكء ولا يسار مطلقًا إلى ذكر أحكام الدين له ويرى النديم نفسه 
مضحكًا فتذكر له مبادئ الشرف دائمّاء وتنشأ عن ذلك تغييرات ضرورية في الطاعة, 
ومن الطبيعي أن يكون الشرف هدفًا لكثير من الغرائبء والطاعة تتبعها جميعًا. 

ومع أن وجه الطاعة مختلف في هاتين الحكومتين فإن السلطة واحدة مع ذلك؛ 
ومهما تكن الجهة التي يتحول إليها الملك فإنه يرفع الميزان ويطرحهء وهو يُطاعء 
والخلاف كل الخلاف في وجود بصائر لدى الأمير في الملكية» وفي كون الوزراء فيها أبرع 
في الأمور وأمهر مما في الدولة المستيدة يما لا حد له. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى شاردان. 
06 المصدر نفسه. 
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الفصل الحادي عشر 
تأمل فى جميع ذلك 
تلك هي مبادئ الحكومات الثلاث» وذلك لا يعني إتصافًا بالفضيلة في بعض الجمهوريات: 


بل وجوب هذا الاتصاف فيهاء وكذلك لا يثيت اتصافًا بالشرف في بعض الملكيات, ولا 
وجود خوف في دولة مستيدة خاصة. يبل وجوب وجود هذاء وإلا كانت الحكومة ناقصة. 


الباب الرابع 


وجوب مناسبة قوانين التربية لمبادئ 
ا حكومة 


الفصل الأول 


قوانين التربية 


قوانين التربية هي أول ما نتلقاه» وبما أنها تُعَدَّنا لنكون مواطنين فإن كل أسرة خاصة 
يجب أن يسيطر عليها وفق رسم الأسرة الكبرى التي تشتمل عليها جميعًا. 

وإذا وُجِدَ للشعب في مجموعه مبداً فإنه يكون للأجزاء التي يتألّف منها مبدأ أيضًا؛ 
ولذا تختلف قوانين التربية في كلَّ نوع من الحكومات» فيكون موضوعه الشرف في 
الكلكيات: والفضيلة في الجمهوريات: والخوف في الاستبداد. 


الفصل الثاني 


التربية فى الملكيات 


لا يُتَالٌُ مبدأ التربية في الملكيات في الدّور العامة حيث يُوْدَّب الصّباء فمتى دُخْلَ العالم 
بدأت التربية على وجِه ماء فهناك مدرسة ما يُسَمَّى «الشرف»» هذا المعلم العام الذي يجب 
أن يُسيّرنا في كل مكان. 

وهناك من يرى ويسمع.؛ في كل حينء قول عن ثلاثة أمورء وهي: «وجوب إلقاء شيء 
من النبل في الفضائلء وإلقاء شيء من الصراحة في الطبائع» وإلقاء شيء من اللطف في 
الأوضاع». 

وما يُبدى لنا من فضائل هنالك يدور دائمًا حول ما على الإنسان من واجب نحو 
الآخرين أقل مما عليه نحى نفسه. وإن شئت فقل إن هذه الفضائل لا تقوم على كون ما 
يدعونا نحو أبناء وطننا بمقدار ما يميزنا منهم. 

ويحكم في أعمال الناس هنالك بملاحتهاء لا بصلاحهاء ويعظمتهاء لا بعدلهاء 
ويكونها عجيبة؛ لا بصوايها. 

وبما أن من الممكن أن يجد الشرف فيها نبلا فهي إما أن تكون ما يجعلها القاضي 
شرعية أو ما يسوغها السوفسطائي. 

وهو يُبيح الدلال إذا ما اقترن بمبدأ مشاعر القلب أى بمبدأ غزو الفؤادء وهذا السبب 
الحقيقي في كون الطبائع في الملكيات لم تبلغ من الصفاء قط ما بلغته في الحكومات 
الجمهورية. 

وهو يبيح الحيلة إذا ما اقترنت بمبدأ عظمة النفس وعظمة الأعمال كما في السياسة 
التى لا تنافيه مكايدها. 

وهو لا يحرم الملق إلا إذا فصل عن مبدأ الحظ الأكبرء ولم يقترن بغير شعور دناءته 

الخاصة. 


التربية في اللّكيات 


وأما من حيث الطبائع فقد قلت: إن على تربية الملكيات أن تلقى فيها بعض 
الصراحة؛ وبذلك يرادء إذن» وجود حقيقة في الكلام» ولكن أيكون هذا عن حب لها؟ وإنما 
تراد لأن الرجل الذي تعود قولها يكون جريئًا حرًا كما يلوح؛ والواقع أن رجلا كهذا لا 
يخضع. على ما يظهرء لغير الأمورء لا للوجه الذي يتلقاها به آخر. 

وهذا ما يؤدي إلى زيادة ازدراء صراحة الشعب الذي ليس له غير الحقيقة والبساطة 
مطلبًاء وذلك بمقدار ما يُوصى بهذا النوع من الصراحة هنالك. 

وأخيرًا تستلزم التربية في الملكيات لطفًا في الأوضاعء فالناس الذين ولدوا ليعيشوا 
معًا ولدوا أيضًا ليتراضواء ومن لم يراع الآداب مؤذيًا جميع من يعيش معهم يبلغ من 
نقص الاعتبار ما يصبح به عاجرًا عن صنع أي خير. 

بيد أن اللطف ليس من عادته استنباط أصله من منبع بالغ الصفاءء فهى ينشأ عن 
رغبة في التفرد» ونحن لطفاء عن زهو؛ أي: أننا نشعر بأننا ملقنا باتخاذنا أوضاعًا دالة 
على أننا لسنا في ضعة: وعلى أننا لم نعش مع ذلك النوع من الناس الذين هجروا في 
جميع الأجيال. 

واللطف في الملكيات خلق في البلاط» ومن يبلغ درجة رفيعة من العظمة يجعل جميع 
الآخرين صغارّاء ومن ثم ما يجب من إكرام جميع الناسء؛ ومن ثم ينشأ اللطيف الذي 
يملق من هم لطفاء ومن يكونون لطفاء نحوه على السواء؛ وذلك لأنه يفهم كون الرجل 
من البلاط أو أنه أهل ليكون منه. 

ويقوم ظاهر البلاط على ترك الرجل عظمته الخاصة في سبيل عظمة مستعارة: 
وتملق هذه نديمًا أكثر من أن تملق عظمته نفسهاء وهي تنعم بشيء من الاتضاع الزاهي 
الذي ينتشر بعيدًاء ولكن مع نقص زهوه شيئًا فشيئًا بنسبة البعد من منبع تلك العظمة. 

وتجد في البلاط رقة ذوق في كل الأمور. صادرة عن استعمال مستمر لعيثات مال 
عظيم؛ وعما تنوع من الأمورء وعن كلال من الملاذ على الخصوصء وعن الوفرة» وعن 
اختلاط الأهواء التي تتقبل دائمّا إذا ما كانت مستحبة. 

فعلى هذه الأمور كلها تقوم التربية لصنع ما يُسمى الرجل الصالح الحائز جميع 
المزايا والفضائل التي تطلب في هذه الحكومة. 

وهنالك؛ إذ يختلط الشرف في كل مكانء يدخل في جميع طرق التفكير وجميع وجوه 
الحس ويوجه حتى المبادئ. 
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روح الشرائع 


وهذا الشثرف العجيب لا يجعل الفضائل غير ما يريدء وهى يجعلها كما يريد أن 
تكون» وهى يضع من تلقاء ذاته قواعد لكل ما يفرض عليناء وهى يمد أو يحد واجباتنا 
وفق هواه سواء أكان مصدرها في الدين أم في السياسة أم في الأخلاق. 

وليس ف الملكية ما تأمر به القوانين والدين والشرف بمقدار طاعة ما يريد الأمير» 
ولكن مما يُملي علينا هذا الشرف أنه لا ينبغي للأمير مطلقًا أن يأمر بعمل يشيننا؛ لأن 
هذا العمل يجعلنا عاجزين عن خدمته. ا 

وقد رفض غريون' اغتيال دوك دوغيزء ولكنه عرض على هنري الثالث أن يقاتله؛ 
ولما كتب شارل التاسع بعد سان بارتلمي إلى جميع الحكام يأمرهم بقتل الهوغنوت كتب 
الفيكونت دورتء الذي كان قائدًا في 8 يقول للملك:" «مولايء لم أجد بين الأهلين 
ورجال الحرب جلادًا لم أجد غير مواطنين صالحين وجنود شجعانء ولذا فإنني ألتمس 
معهم من جلالتك استعمال ذرعاننا وحياتنا في لوي :| لون "قدا وان اقيق الشماتية 
العظيمة الكريمة كانت تعد النذالة أمرًا مستحيلًا. 

وأعظم ما يدعو الشرف به طبقة النبلاء هى خدمة الأمير في الحرب» والحق أن هذه 
هي المهنة الممتازة؛ وذلك لأن مخاطرها ونجاحهاء ورزاياها أيضًاء تسوق إلى العظمة 
ولكن الشرفء حين يفرض هذا القانون» يريد أن يكون حكماء وهو إذا ما صٌّدم تطلبء 
أى أجازء الرجوع إلى البيت. 

وهى يود أن يمكن ابتغاء الخدم أى رفضها على السواء. وهى يضع هذه الحرية 
حتى فوق الثراء. 

وللشرف قواعده العليا إذن» وعلى التربية أن تطابقهاء وأهم هذه القواعد هو أنه 
يباح لنا الاهتمام بمالناء ولكن مع حظر ذلك تجاه حياتنا مطلقًا. 

والثانية هى أننا إذا قلدنا منصيًا ذات مرة وجب علينا ألا نصنع أو نطيق ما يدل 
عل وتنا دون هذا النميت 

والثالثة هي أن تكون الأمور التي ينهى الشرف عنها بالغة التحريم إذا لم تبادر 
القوانين إلى حظرهاء وأن تكون الأمور التي يتطلبها مطلوية إلى الغاية إذا لم توجبها 
القوانين. ١‏ 
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التربية في اللّكيات 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى تاريخ أوبينيه. 
(؟) يقال هنا ما هو كائن؛ لا ما يجب أن يكونء والشرف سبق وهم يسعى الدين 
أن يقوضه حينًا وأن ينظمه حينًا آخر. 


الفصل الثالث 


التربية فى الحكومة المستبدة 


كما أن التربية لا تعمل على غير رفع الفؤاد في الملكيات لا تحاول غير خفضه في الدول 
المستبدة» ويجب أن تكون في هذه الدول عبدية» ومن الخيرء حتى في القيادة» أن تكون 
هكذا ما دام الرجل لا يكون طاغية فيها من غير أن يكون عبدًا في الوقت نفسه. 

وتفترض الطاعة المتناهية جهلًّا فيمن يطيع؛ حتى إنها تفترضه فيمن يقود»ء فليس 
له أن يتأمل وأن يرتابء ولا أن يبرهن؛ مطلقاء وليس له إلا أن يشاء. 

وكل بيت في الدول المستبدة إمبراطورية منفصلة: وتكون التربية» القائمة هنالك 
على عيش الإنسان مع الآخرين خاصة» محدودة إلى الغاية إذن» وهي تقتصر على إلقاء 
الخوف في القلب وعلى منح الروح معرفة بعض مبادئ الدين البسيطة جدّاء ويكون 
العرفان هنالك خطرًاء ويكون التنافس هنالك نحسّاء ولم يستطع أرسطو أن يعتقد 
وحود فضتائل خاضنة بالعدين ‏ (وهذا ما حدق النرونة ف هذه" الحكومة عكر 

والتربية معدومة هنالك على وجه ما إذنء فلا بد من انتزاع كل شيء لإعطاء شثيء. 
ومن البدء بصنع إنسان طالح لصنع عيد صالح. 

والآن! لماذا تحرص التربية هنالك على تكوين مواطن صالح يُعنَى بالبؤس العام؟ 
إذا كان يحب الدولة فإنه يحاول إطلاق» نوابض الحكومة» وهو يزول إذا لم يوفق» وهو 
يعرض لخطر الزوال مع الأمير والإمبراطورية إذا ما وفق. 


0 
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التربية في الحكومة المستبدة 


هوامش 


لل «السياسة». ياب .١‏ فصل ”. 


4ك 


الفصل الرابع 


اختلاف نتائج التربية عند القدماء وبيننا 


كان معظم الأمم يعيش في حكومات اتخذت الفضيلة مبدأء وعندما كانت هذه الفضيلة 
في تمام قوتها كان يتم هنالك من الأمور ما لا نراه اليوم وما يُورث العجب نفوسنا 
الصغيرة. 

وكانت تربيتهم تفضل تربيتنا فضلًا آخرء وهي أنها لم تفند قطء فكان إيامينونداس 
يقول ويستمع ويرى في السنة الأخيرة من حياته ذات الأمور التي كان يقولها ويسمعها 
ويراها في السن التى بدأ يؤدب فيها. 

واليوم نتلقى ثلاث تربيات مختلفة أى متناقضة؛ أي: تربية آبائنا وتربية معلمينا 
وتربية العالم» وما يقال لنا في الأخيرة يقلب جميع مبادئ الأوليين» وينشأ هذاء من 
بعض الوجوهء عما عندنا من تناقض بين وعود الدين وعهود العالم» وهذا أمر لم يعرفه 
القدماء. 


الفصل الخامس 


التربية فى الحكومة الجمهورية 


الحكومة الجمهورية هي التي يُحتاج فيها إلى جميع سلطان التربية» فالخوف في 
الحكومات المستبدة ينشأ من تلقاء نفسه بين الوعيد والعقاب» والشرف في الملكيات يعزز 
بالعواطفء وهو يعززها من ناحيته؛ غير أن الفضيلة السياسية هي إنكار الذات أي أمر 
شاق كثيرًا على الدوام. ١‏ 

ويمكن تعريف هذه الفضيلة بحب القوانين والوطنء ويما أن هذه المحبة تستلزم 
تفضيل المرء للمصلحة العامة على مصلحته الخاصة فإنها تمنح جميع الفضائل الخاصة, 
وليست هذه الفضائل غير هذا التفضيل. 

وهذه المحبة خاصة بالديموقراطيات خصوصًا عجيبًاء والحكومة موكولة إلى كل 
مواطن في الديموقراطيات وحدهاء والواقع أن الحكومة كجميع أمور العالم» فيجب أن 
تُحب حتى تُحفظ. 

ولم يُسمع قط أن الملوك لا يحبون الملكية وأن المستبدين يمقتون الاستبداد. 

ويتوقف كل شيء على تمكين ذلك الحب في الجمهورية إذن» ويجب على التربية أن 
تهدف إلى إلقائه في النفوسء غير أن هنالك وسيلة مؤكدة يمكن الأولاد أن يحوزوه بهاء 
وهي أن يكون الآباء أنفسهم حائزين لها. 

وذاك هو العلم الذي يمنح أولاده معارفه غالبّاء وأكثر من ذلك أن يمنحوا عواطفه. 

وإذا لم يحدث هذا فذلك لأن الذي يكون قد صنع في المنزل الأبوي يمحق بانطباعات 
الخارج. 

وليس الشعب الناشئ هو الذي يقسد مطلقاء فهو لا يزول إلا بعد فساد الرجال 
البالغين أشدهم. 


بعض نُظم الأغارقة 


أشرب قدماء الأفارقة من كون الشعوب التي غاهت تحت ال حكؤمة شعبية رفعت إلى 
الفضيلة بحكم الضرورة فوضعوا نظمًا غريبة لتلقينهاء وإذا ما نظرتمء» في حياة ليكورغ, 
إلى القوانين التي أنعم بها على الإسيارطيين ظننتم أنكم تقرءون رواية السيقارانب» وكانت 
قوانين أقريطش أصل قوانين إسيارطة؛ وكانت قوانين أفلاطون تصحيحًا لها. 

وأرجو عطف قليل نظر على مدى عبقرية هؤلاء المشترعين ليُرى أنهم أثبتوا للعالم 
حكمتهم بصدمهم جميع العادات الجارية ومزجهم جميع الفضائلء وقد خلط ليكورغ 
الاختلاس بروح العدل وأقسى الرق بأقصى الحرية وأفظع المشاعر بأعظم اعتدال فأوجب 
استقرار مدينته. وقد لاح أنه نزع منها جميع المجاني والفنون والتجارة والنقد والأسوارء 
فكا ن فيها من الطموح ما لا يأمل الواحد معه أن ن يكون خيرًا مما هو عليه وكان فيها 
مشاعر طبيعية» ولم يكن فيها ولد ولا زوج ولا أب» فخلع حتى العذار من الطهرء ويهذه 
الطرق سيقت إسيارطة إلى العظمة والمجدء ولكن مع صدق نظم لا يظفر معه بشيء 
ضدها عند كسب المعارك إذا لم يوصل إلى نزع ضابطتها.' 

وقد حُكم في أقريطش ولاكونية بهذه القوانين» وقد تخلت إسيارطة عن الأخيرة 
للمقدونيين» وقد كانت أقريطش”" آخر فريسة للرومان» وقد كان للسامنيين ذات النظم؛ 
فغدت هذه النظم لهؤلاء الرومان عامل أريعة وعشرين نصرًا." 

وفي حثالة أزمنتنا الحديثة ؛ وفسادها أبصرنا هذا الأمر العجيب الذي كان يرى في 
نظم اليونان» وذلك أن مشترعًا صالحًا كون شعبًا يبدو الصدق فيه طبيعيًا كالشجاعة 
عند الإسيارطيينء وذلك 7 مستر ين هو ليكورغ حقيقيء ومع أن السلم غاية ين كما أن 
الحرب غاية ليكورغ فإنهما يتشابهان في السبيل الغربية التي وضعا فيها شعبيهماء وفي 
النفوذ الذي اتفق لهما في الأحرار, وفي الأوهام التي تغلبا عليهاء وفي الأهواء التي قهراها. 


بعض نُظّم الأغارقة 


وقد يكون لنا مثال آخر باليارغواي» وذلك أنه أريد أن يجعل منها ذنب للمجتمع 
الذي يعد لذة القيادة متاع الحياة الوحيدء غير أن من الجميل في كل حين أن يحكم في 
الناس بجعلهم أكثر سعادة. * 

ومن المجد لها أن تكون أول من أظهر في تلك البقاع اقتران مبدأ الدين بمبدا 
الإنسانية» وهي؛ إذ أصلحت ما خربه الإنسان» بدأت تشفي أحد الجروح الكبيرة التي 
أصيب بها النوع البشري حتى الآن. 

وما يمازج هذا المجتمع من شعور طيب نحو ما يسميه شرفًاء ومن حمية نحى دين 
يُخشْع من يسمعه أكثر ممن يعظ بهء حفزه إلى القيام بأمور جليلة موفقاء وذلك أن 
انتشل من الغاب شعويًا شتى وأعطاهم غذاءً مضمونًا وكساهم: وهو؛ إذ لم يصنع بذلك 
غير إنماء الصناعة بين الناس» يكون قد فعل كثيرًا. 

والذين يرغبون في وضع نظم مماثلة يؤسسون شركة أموال كما في جمهورية 
أفلاطون: ويوجبون ما كان يتطلبه هذا من احترام الآلهة» وهذا الانفصال عن الأجانب 
حفظًا للأخلاق» وقيام مدينة تتاجر من دون الأهلين» ويمنحون صنائعنا من غير نفائسناء 
واحتياجاتنا من غير شهواتنا. 

وهم يلغون النقد لما يوجب من تضخيم الثروة إلى ما وراء الحدود التي وضعتها 
الطبيعة فيهاء ومن تعليم حفظ ما كُنز منها على غير جدوىء ومن زيادة الشهوات إلى 
مالا حد لهء ومن القيام مقام الطبيعة التى أنعمت علينا بوسائل محدودة كثيرًا لإثارة 
أهوائناء ومن إفساد بعضنا بعضًا. 0 

«وقد أحس الإييدامنيون” فساد أخلاقهم باتصالهم بالبرايرة فانتخبوا حاكمًا لجعل 
جميع الأسواق باسم المدينة ولأجل المدينة» وبذلك لا تفسد التجارة النظام ولا يحرم 


النظام المجتمع فوائد التجارة. 


هوامش 


)١(‏ أكره فيلوبيمن الإسبارطيين على ترك طريقة تغذية أولادهم عانًا أنهم» من غير 
هذاء يكونون في كل حين ذوي نفس كبيرة وقلب عالٍ» يلوتارك» «حياة فيلوبيمن», وانظر 
إلى تيتوس ليفيوسء باب /73. 

(؟) دافعت عن قوانينها وحريتها ثلاث سنينء انظر إلى الأبواب 14 و15 ى١٠٠‏ من 
تيتوس ليفيوسء في خلاصة فلوروسء وقد أبدت مقاومة أشد مما أبدى عظماء الملوك. 


١٠١١ 


روح الشرائع 


(9") فلوروسء باب ١ء‏ فصل .١16١‏ 
( 6) ألنتددهظ ععع1 دلء شيشرونء ”. ١‏ «رسائل إلى أتيكوس». 
(1) يلوتارك» «سؤال عن أمور يونانية»» فصل 55. 


الفصل السابع 


فى أي الأآحوال يمكن هذه النظم أن تكون 
صالحة 


يمكن أن تكون هذه الطرز من النظم صالحة في الجمهوريات؛ لأن الفضيلة السياسية 
هي المبدأ فيهاء ولكن لا ضرورة إلى ذلك المقدار من العناية لبلوغ الشرف في الملكيات أى 
لإلقاء الرعب في الدول المستيدة. 

ثم إن تلك النظم لا تكون في غير دولة صغيرة' حيث يمكن منح تربية عامة وتربية 
شعت كأنشزة كاسرة. 

وتفترض قوانين مينوس وليكورغ وأفلاطون عناية بعض أبناء الوطن ببعض عناية 
فائقة» ولا يمكن رسم هذا بين الاختلاط والإهمال واتساع الأمور في شعب عظيم. 

أجلء. يجب إقصاء النقد في هذه النظم كما قيلء غير أن العدد والتنوع والارتباك 
وأهمية الأعمال وسهولة الشراء وبطء المقايضة أمور تستلزم مقياسًا مشتركًا في المجتمعات 
الكبيرة ويجب على من يود رفع سلطته في كل مكانء أو الدفاع عنها في كل مكان» أن 
يكون حائرًا ما ناط الناس به السلطة في كل مكان. 


الفصل الثامن 


عمو 


إيضاح رأي غريب للقدماء حول الطبائع 


قال لنا يوليب» قال لنا الرصين يوليبء إن الموسيقا كانت ضرورية لإلانة طبائع الأركاديين 
الذين كانوا يسكنون بلدا كثيب الهواء بارده» وإن أهل السينت الذين أهملوا الموسيقا 
فاقوا جميع الأغارقة قسوة, وإنه لم يكن من المدن» قطء واحدة اقترف فيها من الجرائم 
كما في هذهء ولم يخش أفلاطونء قطء أن يقول بتعذر كل تغيير في الموسيقا لا يكون في 
نظام الدولة» وإن أرسطوء الذي يلوح أنه لم يضع كتاب «السياسة» إلا ليعارض مشاعر 
أفلاطون بمشاعره؛ ليتفق وإياهء مع ذلك» حول سلطان الموسيقا على الطبائع» ومثل هذا 
رأي ثأوفرسطس ويلوتارك' واسترابون” وجميع القدماء. وليس هذا رأيًا ألقي جزافًا 
مطلقًاء بل هى من مبادئ سياستهمء" وهكذا كانوا يمنحون قوانين» وهكذا كانوا يريدون 
أن يحكم في المدن. 

وأظننى قادرًا على إيضاح هذاء وذلك أنه يجب ألا يغيب عن البال أن جميع الأعمال 
وجميع المهن التي يمكن أن تؤدي إلى كسب المال كانت تعد غير لائقة بالرجل الحر في 
الوق النوخاتة نولا مكنا الدخ الش كانت لطت خرضها الرستن» فال | ككيتو فو أن 
معظم الصناعات يفسد أجسام من يزاولونهاء فهي تلزم المرء بالجلوس تحت الظل أو 
بالقرب من النارء فلا يكون لديه وقت لأصدقائه ولا للجمهورية.» ولم يرتق الصناع إلى 
مرتبة المواطنين إلا حين فساد بعض الديموقراطيات:؛ وهذا ما يعلمنا أرسطو* إيادء وهو 
الذي يرى أن الجمهورية الصالحة لا تمنحهم حقوق المدينة أبدًا.١‏ 

وكانت الزراعة مهنة خسيسة" حينتذء وكانت تمارس من قبل بعض الشعوب 
المغلوبة» كان يمارسها الإيلوث لدى الإسيارطيين واليريئسيان لدى الأقريطشيين واليسنت 
لدى التساليين» وأقوام عبيد آخرون” في جمهوريات أخرى. 


إيضاح رأي غريب للقدماء حول الطبائع 


ثم إن كل تجارة خسيسة كانت أمرًا شائنًا عند الأغارقة» وذلك لما كانت تنطوي عليه 
من وجوب تقديم المواطن خدمًا لعبد أى مستأجر أو أجنبي؛ أي: فكرة كانت تؤذي روح 
الحرية اليونانية» ثم إن إفلاطون* يُوصي في «قوانينه» بمجازاة المواطن الذي يتعاطى 
التجارة. 

إذن» كان يوجد كبير ارتباك في الجمهوريات اليونانية» وكان لا يراد اشتغال الأهلين 
بالتجارة والزراعة والصناعاتء وكذلك كان لا يراد وقوعهم في البطالة»: ' فكانوا يجدون 
ما يشغلهم في التمرينات التابعة للرياضة البدنية» والتي لها علاقة بالحرب»ء'' ولم ييسر 
النظام لهم أعمالًا أخرى قطء ولذا يجب عد الأغارقة كما من المصارعين والمقاتلين» 
والواقع أن هذه التمرينات» الصالحة جدًّا لجعل الناس قساة متوحشين."" كانت تحتاج 
إلى تعديلها بتمرينات أخر يمكنها أن تلين الطبائع» وكانت الموسيقا التي تصل إلى الروح 
بأعضاء البدن صالحة لهذا كثيرا. وهي وسط بين التمرينات البدنية التي تجعل الناس 
قساة والعلوم النظرية التي تجعلهم نفرّاء ولا يمكن القول بأن الموسيقا أوحت بالفضيلة, 
ولا يمكن تصور هذاء ولكن الموسيقا كانت تحول دون تأثير قسوة النظام وتؤدي إلى 
جعل نصيب للروح في التربية لا يكون لها بغير ذلك مطلقًا. 

وأفترض وجود مجتمع بيننا مؤلف من أناس شديدي الولع بالصيد منقطعين إليه 
وحدهء فمن المقرر أنهم ينالون من ذلك بعض الغلظة: وإذا ما اكتسب هؤلاء الناس ذوقًا 
في الموسيقا لم نلبث أن نجد فرقًا في أوضاعهم وطبائعهم, ثم إن تمرينات الأغارقة كانت 
لا تثير فيهم غير نوع من الأهواء والقسوة والغضب والغلظة:؛ وتثير الموسيقا كل ذلك؛ 
ويمكنها أن تورث النفس لطفًا ورأفة ورقة وسرورّاء ويشعرنا علماء الأخلاق» الذين 
يحرمون الملاهي بينناء بسلطان الموسيقا على نفوسنا بما فيه الكفاية. 

سوفن السكي أن يبلغ الهدف في المجتمع الذي تكلمت عنه عند عدم الإنغام 
بغير الطبول وأنغام البوق أقل مما يبلغ عند الإنغام فيه بموسيقا ناعمة؟ كان من 
الصوابء إذن» تفضيل القدماء نمطا على آخر في بعض الأحوال. 

ولكن أيقال لماذا تختار الموسيقا عن تفضيل؟ ذلك لأنك لا تجد بين جميع ملاذ 
الحواس ما يفسد النفس أقل منهاء ونحمر حين نقرأ في يلوتارك؟' كون التيبيين وضعواء 
لتلطيف طبائع فتيانهم؛ قوانين غرام يجب على جميع أمم العالم أن تحرمه. 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ «حياة بيلوبيداس». 

(؟) الجزء الأول. 

(؟) قال أفلاطون في الجزء الرابع من «القوانين»: إن إدارة الموسيقا والألعاب 
الرياضية أهم وظائف المدينة» وقال في الجزء الثالث من جمهورية: «سيحدثكم دامون 
عن الأنغام التى توجب دناءة النفس والوقاحة والفضائل والمعاكسة.» 

(4) الباب الخامس من «أطيب الأقوال». 

(5) «السياسة», باب ؟, فصل 5. 

(1) روى أرسطو في كتاب «السياسة» (باب ؟, فصل 7) أن ديوفانت جعل من 
الصناع في أثينة عبيدًا للجمهور فيما مضى. 

(0) وكذلك أفلاطون وأرسطو يريدان أن يحرث العبيد الأرضين (القوانين باب 
/. والسياسة باب لاء فصل .)٠١‏ والصحيح أن الزراعة لم تمارس من قبل العبيد في 
كل مكانء وعلى العكس كان الأهلون في أفضل الجمهوريات الذين يقومون بذلك كما 
قال أرسطو (الفصل :5 من الباب 5 من السياسة).؛ ولكن هذا لم يقع إلا نتيجة فساد 
الوا القديمة التى أصبحت ديموقراطيات؛ وذلك لأن مدن اليونان كانت تقضى 
حياة أريستوقراطية في الأرمنة الأولى. ١‏ 
/ 0 

(9) باب .1١‏ 
)٠١(‏ أرسطو «السياسة» باب .١٠١‏ 
)١١(‏ أرسطوء السياسة, ياب 8» فصل ”. 
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)١١(‏ قال أرسطو: إن أبناء الإسبارطيين الذين كانوا يبدءون بهذه التمرينات منذ 
نعومة أظفارهم كانوا ينشئون كثيري التوحش «السياسة»» باب /» فصل 6. 

.٠١ حياة بيلوبيداس» فصل‎ )١( 


الباب الخامس 


وجوب كون القوانين التي يُصدرها 
المشترع مناسبة لمبدأ الحكومة 


الفصل الأول 


فكرة هذا الباب 


رأينا وجوب مناسبة قوانين التربية لمبدأ كل حكومة» وقل مثل هذا عن القوانين التي 
يضعها المشترع لجميع المجتمع؛ وتتناول صلة القوانين بهذا المبدأ جميع نوابض الحكومة: 
وينال هذا المبدأ بدوره قوة جديدة من ذلك, وهذا كما في الحركات الفيزياوية حيث يعقبه 
رد فعل على الدوام. 

وندرس هذه الصلة في كل حكومة بادئين بالدولة الجمهورية التي مبدؤها الفضيلة. 


الفصل الثاني 


الفضيلة فى الدولة السياسية 


الفضيلة في الجمهورية أمر بسيط جدًاء فهي حب الجمهورية» وهي شعورء لا نتيجة 
معارفء ويمكن آخر رجال الدولة أن يكون حائرًا هذا الشعور كأولهم» ومتى كان 
للشعب مبادئ طيبة مرة أمسك بها مدة أطول مما يمسك من يدعون أهل الصلاح؛ ومن 
النادر أن يكون البادئ بالفسادء وفي الغالب يستنبط من معارفه المتوسطة حيًا لما هو 
مقرر أقوى مما عند أولئك. 

ويؤدي حب الوطن إلى صلاح الطبائع» ويؤدي صلاح الطبائع إلى حب الوطن» 
وكلما قل اقتدارنا على قضاء أهوائنا الخاصة أولعنا يأهوائنا العامة» ولماذا يحب الرهيان 
منظمتهم كثيرًا؟ ذلك لشدة وطأتها عليهم؛ وذلك لأن نظامهم يقضي بحرمانهم جميع 
الأمور التي تستند الأهواء العادية إليهاء فلا يبقى» إذن» غير ذلك الهوى نحو ذات النظام 
الذي يكربهمء وهذا النظام كلما كان قاسيًا؛ أي: كلما نحت من أهوائهمء زاد ما يتركه 
لهم منها قوة. 


الفصل الثالث 


ماهو حب الجمهورية فى الديمقراطية 


إن حب الجمهورية في الديموقراطية هى حب للديموقراطية» وإن حب الديموقراطية هو 
حب للمساواة. 

وإن حب الديموقراطية هو حب القناعة أيضًاء ويما أنه يجب أن يكون لكل واحد 
فيها السعادة ذاتها والمنافع ذاتها وجب أن يتمتع كل واحد فيها بالملاذ ذاتهاء وأن يوجد 
فيها ذات الآمال» وهذا أمر لا ينتظر من غير القناعة العامة. 

وحب المساواة في الديموقراطية يقصر طموح المرء على رغبته الوحيدة؛ على سعادته 
الوحيدة؛ في تقديم أعظم الخدم إلى وطنه أكثر مما يقدم أبناء الوطن الآخرونء ولا 
يستطيع جميع هؤلاء أن يقدموا خدمًا متساوية إلى الوطن» ولكنه يجب عليهم جميعًا أن 
يقدموا إليه خدمًا أيضًاء والمرء حين ولادته يوقر دينًا لوطنه لا يقدر على إيفائه مطلقا. 

وهكذا تنشأ الفروق في الديمقراطية عن مبداً المساواة» وذلك منذ إزاحته يخدم 
موفقة أو قرائح فائقة كما يلوح. 

وحب القناعة يقصر رغية المرء في المال على ما يستلزمه طلب الكفاف لأسرته وطلب 
المزيد لوطنه» ويمنح الثراء قوة لا يستطيع المواطن أن يتمتع بها لنفسه لما لا يكون بذلك 
مساويّاء ويوجب الثراء نعيمًا لا ينبغي له أن يتمتع به أيضًا لما يؤدي به من الإساءة إلى 
الفاراة أيضا: . 

ثم إن الديموقراطيات الصالحة تكون قد فتحت الباب للنفقات العامة بتأييدها 
القناعة المنزلية» وذلك كما وقع في أثينة ورومة» وذلك لصدور النعم والسخاء عن كنز 
القناعة» وكما أن الدين يتطلب طهارة الأيدي تقديمًا للنذور إلى الآلهة تقتضي القوانين 
طبائع زاهدة ليمكن المرء أن يهب تقادم لوطنه. 


ما هى حب الجمهورية في الديمقراطية 
ويقوم رشد الأفراد وسعادتهم, إلى حد بعيد» على توسط نبوغهم وثرواتهم» ويكون 
الحكم رشيدًا في الجمهورية التي تسفر قوانينها عن أناس متوسطين والتي تؤلف من 
أناس معتدلين. وتكون الجمهورية سعيدة جدًا إذا ما ألفت من أناس سعداء. 
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الفصل الرابع 


كيف يلقن حب المساواة وحب القناعة 


يُثار حب المساواة وحب القناعة بالمساواة والقناعة جدًا إذا ما عاش الإنسان في مجتمع 
يؤيد كلا الأمرين. 

ولا يتطلع أحد في الملكيات إلى المساواة» حتى إن هذا لا يرد الخاطرء وكل واحد في 
الملكيات يميل إلى التفوق» فلا يرغب من هم من أوضع أصل فيها أن يخرجوا من أصلهم 
هذا إلا ليكونوا سادة الآخرين. 

وقل مثل هذا عن القناعة؛ ولا بد من الاستمتاع بها لحبهاء وليس من أفسدهم النعيم 
هم الذين يحبون حياة القناعة» ولو كان هذا طبيعيًا أو عاديا ما ظهر ألكبياد محل 
عجب العالم» وكذلك ليس من يحسدون الآخرين على ترفهم أو يعجبون به هم الذين 
يحبون القناعة؛ أي: إن الذين لا يرون غير الأغنياء» أو أناسًا يائسين مثلهم» يمقتون 
بؤسهم من غير أن يحبوه أو أن يعرفوا ما يُوجب حاله. 

ومن أصدق القواعد أن يقال: إذنء إنه لا بد من تأييد القوانين للمساواة والقناعة 


في الجمهورية حتى يمكن حبهما فيها. 


الفصل الخامس 


كيف تؤيد القوانين المساواة في 
الديموقراطية 


قسم بعض المشرعين» كليكورغ ورومولوسء الأرضين أقسامًا متساوية؛ ولا يمكن هذا إلا 
عند تأسيس جمهورية جديدة؛ أو عندما يبلغ القانون القديم من الفساد وتكون النفوس 
من الاستعداد ما يرى الفقراء معه أنهم مضطرون إلى البحث عن علاج للوضع: وما 
يضطر الأغنياء معه إلى الصبر على مثل هذا العلاج. 

وإذا كان المشترع في مثل هذه القسمة لم يضع من القوانين ما يحفظها لم يصنع غير 
نظام عابرء ويدخل التفاوت من الناحية التي لم تحظرها القوانين» وتضيع الجمهورية. 

ويجب في هذا الموضوعء إذن» أن تنظم مهور النساء والهبات والمواريث والوصايا 
ثم طرق التعاقد؛ وذلك لأنه إذا ما أبيح للإنسان منح ماله لمن يريد وكما يريد فإن كل 
إرادة خاصة تربك حكم القانون الأساسي. 

وقد أباح سولون للإنسان في أثينة أن يوصي بماله لمن يُريد على ألا يكون ذا ولدء 
فناقض القوانين القديمة التي تأمر ببقاء الأموال في أسرة الموصيء' وهى قد ناقض 
قوانينه الخاصة؛ لأنه نشد المساواة بإلغائه الديون. 

وكان قانونًا صالحًا للديموقراطية ذلك الذي يحرم وجود ميراثين" للواحدء وكان 
هذا القانون يستمد أصله من قسمة الأرضين بالتساوي ومن الحصص المعطاة لكل واحد 
من أبناء الوطنء ولم يرد القانون أن يكون للواحد حصص كثيرة. 

وعن أصل ممائل نشأ القانون الذي يفرض على أدنى قريب أن يتزوج الوارثة: 
وقد سن هذا القانون لليهود بعد قسمة مماثلة» وكذلك ما وضعه أفلاطون" الذي أقام 
قوانينه على هذه القسمة» وكان هذا قانونًا أثنيًا. 


روح الشرائع 


وكان يوجد في أثينة قانون لا أعلم وقوف أحد على روحه. وذلك أنه كان يُباح زواج 
الأخ بأخته من جهة الأب, لا بأخته من جهة الأم, ؛ وكانت هذه العادة تستمد أصلها من 
الجمهوريات التي ليس من روحها أن يكون من نصيب الواحد قطعتا أرضء ومن ثم 
ميراثان» فمتى تزوج الرجل أخته من جهة الأب لم يستطع أن يكون غير ذي ميراث 
واحد؛ أي: ميراث أبيهء ولكنه إذا ما تزوج أخته من جهة الأم أمكن أن يكون أبو هذه 
الأخت غير ذي ولد من الذكور فيترك لها ميراثه» ومن ثم يكون لأخيها الذي تزوجها 
ميراثان. 

ولا يُعترض علي بقول فيلون: * إنه وإن كان يمكن المرء في أثينة أن يتزوج أخته من 
جهة الأب لا أخته من جهة الأم» كان يمكن الإسيارطي أن يتزوج أخته من جهة الأم, لا 
أخته من جهة الأب؛ وذلك لأن الأخت؛ إن ما تزوجت أخاها في إسيارطة كانت تنال نصف 
حصة الأخ مهرًا كما ذكر استرابون»' ومن الواضح أن هذا القانون الثاني وضع لتلافي 
نتائج القانون الأول السيئة» وذلك بأن تعطى الأخت نصف مال الأخ مهرًا ليحال دون 
انتقال مال الأسرة إلى مال الأخ. 

ولما تكلم سنيكا" عن سيلانوس الذي تزوج أخته قال: إن الإباحة كانت ضيقة في 
أثينة وعامة في الإسكندرية» ولم يكن موضع بحث قط تأييد قسمة الأموال في حكومة 
الفرد. 

وإذا ما أريد بقاء تقسيم الأرضين هذا في الديموقراطية كان من صلاح القانون أن 
ينص على اختيار الأب الذي له ولد كثيرء أحدهم ليعقبه في مقسمه.” وأن يُعطي شخصًا 
آخر لا ولد له أولاده الآخرين تبينّاء وذلك ليبقى عدد أبناء الوطن مساويًا لعدد القساكم 
دائمًا. 

وقد تمثل فالياس الكالسيدواني* جعل الثروات متساوية في جمهورية ليست فيها 
متساوية» فود أن يهب الأغنياء للفقراء مهورًا من غير أن يأخذوا منهاء وأن يأخذ الفقراء 
نقدًا لبناتهم من غير أن يعطوا منهاء ولكنني لا أعرف جمهورية انتحلت مثل هذا النظام 
الذي يضع أبناء الوطن في أحوال تكون الفروق فيها من البروز ما يمقتون معه هذه 
المساواة التي يحاول إدخالهاء ومن المستحب أحيانًا ألا تظهر القوانين سائرة رأسَا نحو 
الهدف 00 

ومع أن المساواة الحقيقية هي روح الدولة في الديموقراطية فإن من الصعب جدًا 
ألا يُكَرَّرَ عدم مناسبة شدة التدقيق من هذه الناحية في كلّ حين» ويكفي وضع إحصاء"١‏ 
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كيف تؤيد القوانين المساواة في الديموقراطية 


يحولء أو يحدد, الفروق من بعض الجهات, ثم يأتي دور القوانين الخاصة لتساوي بين 
ما تفاوت بما تفرض من ضررائب على الأغنياء» وما تنعم به من سلوان على الفقراء. ولا 
تجد غير الثَّرَواتِ المتوسطة ما يستطيع أن يمنح أو يحتمل هذه الأنواعٌ من التعوضات؛ 
وذلك لأن الثَّرَوات العظيمة تَعْدٌَ إهانةٌ كلّ ما لا يمنحها قدرة وشرفًا. 

ويجب أن يستخرج كل تفاوت في الديموقراطية من طبيعة الديموقراطية ومن مبدأ 
المساواة نفسه؛ ومن ذلك ما يمكن أن يُخشى من وجود أناس في الديموقراطية يحتاجون 
إلى عمل مستمر ليعيشوا فيزيدون فقرًا عن حاكمية أو يهملون واجبات ذلك العمل؛ ومن 
وجود صُنَاع يزهون» ومن وجود عتقاء كثيرين يصبحون أقوى من قدماء الأهلين» ففي 
هده الأحوال يمكن طَّرْحٌ المساواة بين أبناء الوطن'' في الديموقراطية نفعًا للديموقراطية, 
ولكن هذه ليست غير مساواة ظاهرة تطرح؛ وذلك لأن الرجل الذي يفتقر عن حاكمية 
يصبح أسوا حالًا من أبناء الوطن الآخرين؛ ولأن هذا الرجل الذي يُهْملُ واجبات عمله 
مضطرًا يضع المواطنين الآخرين في حال أسوأ من حالهء وهلم جرًا. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى حياة سولون ليلوتارك. 

(') اشترع فيلولاوس الكورنثي في أثينة أن يكون عدد حصص الأرض وحصص 
التركات واحدًاء أرسطوء السياسة: باب ”؟, فصل ؟١.‏ 

(؟) الجمهورية؛ باب / 

(؛) كورنيليوس نيبوسء 2706136 212 وكانت هذه العادة سائدة للآزمنة الأولى» 
قال إبراهيم عن سارة: «هي أختي ابنة أبي» وليست ابنة أمي.» (إصحاح ٠١‏ من سفر 
التكوين) وقد أدت يات دنا إلى وضع القانون نفسه دن أمم مختلفة. 

6) 

(1) جز 

3 
0 

(4) وضع أفلاطون مثل هذا القانون» باب © من «القوانين». 

(9) أرسطوء السياسة: باب ”, فصل 7. 


5 2 20 2611126121 0110 كتاطلعع1 كتاطاتلهاععم5 26آ. 


سوك 22011 لكل سنيكاء 4162320110 ,أع112 ه01 1ستك كتمعطام 


1١ 


روح الشرائع 


)٠١(‏ جعل سولون أربع طبقاتء وتؤلف الطبقة الأولى ممّنْ يبلغ دخل الواحد منهم 
خمسمئة كيل من الحب والثمر السائل على السواءء وتؤلف الطبقة الثانية ممن يبلغ 
دخل الواحد منهم ثلاثمئة كيل فيستطيع أن يربي فرسّاء وتؤلف الطبقة الثالثة ممن 
يبلغ دخل الواحد منهم مثتي كيلء وتؤلف الطبقة الرايعة ممن يعيشون من كد ذراعهم» 
بلوتارك» حياة سولون. 

)١1١(‏ أعفى سولون من التكاليف جميع من هم من التعداد الرابع. 
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كيف يجب أن ت: تنعهد القوانين القناعة قّ 
الديموقراطية 


لا يكفي أن تكون مقاسم الأرض متساوية في الديموقراطية الصالحة» بل يجب أن تكون 
صغيرة كما عند الرومان» قال كوريوس لجنوده:' «معاذ الله أن يكون تقدير ابن الوطن 
قليلًا لما هو كاف من الأرض أن يقوت رجلًا.» 

وكما أن تساوي الثروات يقي القناعة تحفظ القناعة تساوي الثروات» ولا يمكن 
بقاء أحد هذين الأمرين من غير الآخر مع الختلافهها» ومن كل نهم الله والعلول جنعاء 
فإذا ما فر أحدهما من الديموقراطية تيعه الآخر دائمًا. 

ومن الصحيح أن الديموقراطية إذا ما قامت على التجارة أمكن أن يكون بعض 
الأفراد من ذوي الثروات الكبيرة من غير أن يتطرق الفساد إلى الأخلاق؛ وذلك لأن الروح 
التجارية تحمل معها قناعة واقتصادًا واعتدالًا وعملًّاا وحكمة وهدوءًا ونظامًا وقاعدة, 
وهكذا لا يكون للثروات التي تحدثها هذه الروح أثر سيئ ما بقيت هذه الروح؛ 
يأتي السوء حينما يقضي فرط الثروات على الروح التجارية هذه؛ فيّرى في الحال ظهور 
خلال" التفاوت التى كان لا يُشْعّر بها إلى تلك الساعة. 

ويقتضي 28 الروح التجارية أن يتعاطى التجارة أكابر أبناء الوطن بأنفسهم؛ 
وأن تسود هذه الروح وحدهاء وألا تلاقيها روح أخرى وأن تيسرها جميع القوانين» 
وأن توزع هذه القوانين» بأحكامهاء تلك الثروات كلما ضخمتها التجارة: أن تجعل كل 
مواطن فقير على شيء من اليسر ليستطيع العمل كالآخرين» وأن يكون كل مواطن غني 
في حال من التوسط ما يحتاج معه إلى عمله ليدخر أو ليكسب. 

وفي الجمهورية التجارية يكون القانون طيبًا كثيرًا إذا ما منح جميع الأولاد حصصًا 
متساوية في ميراث الآباء؛ وذلك لأن الأولاد يكونون أقل ثراء من 5 مهما كانت الثروة 


روح الشرائع 


التي جمعهاء فيميلون إلى اجتناب الكمالي وإلى العمل مثله» ولا أتكلم عن غير الجمهوريات 
التجارية» وأما التي ليست من هذا الطراز فإن لدى المشترع كثيرًا من النظم الأخرى ما 
يضعه في سبيلها." 

وكان يوجد للجمهورية نوعان في بلاد اليونان» فبعضها كان عسكريًا كإسيارطة, 
وبعضها الآخر كان تجاريًا كأثينة وفي بعضها كان يراد أن يكون الأهلون عاطلينء وفي 
بعضها الآخر كان يحاول إلقاء حب للعمل فيهم؛ وقد جعل سولون من البطالة جرمًا 
طالبًا أن يبين كل مواطن طريقه كسب عيشه؛ والحق أنه يجب أن يحصل على الضروري 
كل واحد في الديموقراطية الصالحة حيث لا يجوز الإنفاق لغير الضروريء وإلا فمن أين 


يناله؟ 
هوامش 
)١(‏ كانوا يطلبون مقاسم كبيرة من الأرض المفتوحة, انظر إلى «الأعمال الخلقية 
قوال قدماء الملوك والقواد المشهورة» ليلوتارك. 
(5) الخلال: جمع الخللء وهو الفساد. 
(؟) يجب أن تحدد المهور فيها كثيرًا. 


للا 


الفصل السابع 


وسائل أخرى لتأييد مبدأ الديموقراطية 


يتعذر تقسيم الأرضين في جميع الديموقراطيات تقسيمًا متساوياء وذلك أن هنالك من 
الأحوال ما يجعل مثل هذا النظام وعرًا خطرًا فينافي حتى النظام؛ وليس من الضروري 
ن تسلك الطرق المتناهية دائماء فإذا رئي في الديموقراطية أن هذا التقسيم الذي يجب 
وفحفظ الأخلاق الايلاتهها وعت أن يلجا إل:وساط أخوى؛ 

وإذا ما أقيمت هيئة ثابتة تكون قاعدة الأخلاق بذاتهاء إذا ما فليم سنات يدخل إليه 
عن سن وفضيلة واتزان وخدم, أوحى أعضاؤه. المعروضون على أعين الشعب كأصنام 
الآلهة. بمشاعر تحمل في صدر جميع الأسر. 

ويجب أن يرتبط هذا السّنات في النظم القديمة على الخصوصء وأن يصنع ما لا 
يحيد به الشعب والحكام عنها مطلقا. 

ويوجد ما يُكسب كثيرًا من جهة الأخلاق وما تحفظ به العادات القديمة» ويما 
أن من النادر قيام الشعوب الفاسدة بأمور عظيمة» وبما أنها لم تنشئ مجتمعات ولم 
تؤسس مدنًا ولم تضع قوانين قطء ويما أن الشعوب ذات الأخلاق البسيطة الشديدة قد 
صنعت,ء بالعكسء معظم المؤسساتء فإن دعوة الناس إلى القواعد القديمة تنطوي على 
دهم إلى الفضيلة غاليًا. 

ثم إذا ما كانت هنالك ثورة ومنحت الدولة شكلًا جديدًا لم يمكن وقوع هذا بغير 
جهود وأعمال لا حد لهاء وندر حدوث هذا عن فراغ وأخلاق فاسدةء حتى إن الذين 
صنعوا الثورة أرادوا إذاقتهاء وهم لم يُوفقوا لهذا إلا بقوانين صالحة» ومن ثم كانت 
القوانين القديمة في الغالب إصلاحًا وكانت القوانين الجديدة اعتسافاء وفي مجرى حكومة 
طويلة الأمد يسار إلى السوء بانحدار غير محسوسء فلا يرجع إلى الخير إلا بجهد. 


ل 
أ 


روح الشرائع 


ويُمارّى في ضرورة اختيار أعضاء السّناتء الذي نتكلم عنهء لآخر الحياة أى لزمن 
معين» ولا مراء في ضرورة اختيارهم لآخر الحياة كما كان يعمل به في رومة' وإسيارطة؛" 
وفي أثينة أيضًاء وذلك لأنه لا يجوز أن يخلط بين ما يُدعى في أثينة بالسّنات الذي كان 
هيئة تِبدّل كل ثلاثة أشهر والأريوياج الذي كان أعضاؤه يُنصبون مدى الحياة كنماذج 
خالدة. 

وذلكفيذ] عام دن أن تتكس أعماء الشكاه ككن اندياة واف أنيم ايكون 
قاعدة؛ أي: مستودعًا للأخلاق» ويمكن تغيير الأعضاء في سنات أقيم لإعداد الأمور. 

وقال أرسطو: إن الروح تشيب كالبدن: ولا تكون هذه الملاحظة صالحة إلا عن 
حاكم منفردء ولا يمكن تطبيقها على أعضاء سنات. 

وكان يوجد في أثينة» عدا الأريوياج» رقباء للأخلاق وحراس للقوانين»" وكان جميع 
الشيوخ في إسيارطة نظارّاء وكانت النظارة في رومة لحاكمين خاصينء ويما أن السّنات 
يرقب وجب أن تكون عيون النظار ملقاة على الشعب وعلى السّناتء ومما يجب عليهم 
في الجمهورية هو أن يصلحوا جميع ما يكون قد فسدء وأن يلاحظوا الفتور ويحكموا في 
الغفلات ويقوموا الخطيئات كما تعاقب القوانين على الجرائم. 

وكان القانون الرومانيء الذي يوجب أن تكون تهمة الزنا علانية» أمرًا باهرًا في 
وقاية طهر الأخلاق» وكما أنه كان يُرهبٍ النساء كان يُرهب من يجب عليهم أن يرقبوهن. 

ولا شيء يحفظ الأخلاق أكثر من خضوع الشبان المتناهي للشيوخ: لما يوجبه من 
إلزام كل منهماء من إلزام أولئتك باحترام الشيوخ» ومن إلزام هؤلاء باحترام بعضها 

ولا شيء يمنح القوانين قوة أكثر من خضوع أبناء الوطن المتناهي للحكامء: قال 
إكزينوفون: ؛ «يقوم الفرق العظيم الذي وضعه ليكورغ بين إسيارطة والمدن الأخرى على 
ما فرضه من إطاعة أبناء الوطن للقوانين خاصة:؛ وهم يسرعون إذا ما دعاهم الحاكم, 
ولكن الرجل الغني في أثينة يغتم ما ظُّنَّ اتّباعه للحاكم.» 

وكذلك سلطاي الأى:هطيم القاش.ة لحفط الطناكم: وكا كد 'قلنا 'إئة لا يدق 
الجمهورية ما في الحكومات الأخرى من قوة زاجرة» ولذا يجب على القوانين أن تُحاول 
صنع ما يغني عنهاء وهي تبلغ ذلك بالسلطة الأبوية. 

وفي رومة كان للآباء حق الحياة والموت على أولادهم, * وفي إسيارطة كان لكل أب 
أن يصلح ولد أب آخر. 
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وسائل أخرى لتأييد مبدأ الديموقراطية 


وفي رومة زال سلطان الأب مع زوال الجمهورية» وفي الملكيات» حيث لا يُعرف ما 
يصنع بالأخلاق النقية جدَاء يُراد عيش كل واحد تحت سلطان الحكام. 

وفرضت قوانين رومة؛ التي عودت الشباب الطاعة. سن قصور طويلة» وقد نكون 
عن خط يامفان هذه العادة قفي الك و هفاج إل هذا المقواق من القر: 

وقد تمناز 3 الطائمة اق التتيوركة أن بطل الآن ا مترى معوانه: منانهكا سوال 
أولاده كلما قَخِيّ في رومة» ولكن هذا ليس من روح الملكية. 


هوامش 

)١(‏ كان الحكام ينتخبون لسنة واحدة؛ وكان أعضاء السّنات لآخر الحياة. 

)١(‏ روى إكزينوفونء في الفصل العاشر: ١‏ و" من «الجمهورية الإسبارطية»» أن 
ليكورغ أراد: «أن ينتخب أعضاء السّنات من الشيوخ لكيلا يتوانوا في واجباتهم حتى 
آخر العمر أيضًاء وهو؛ إذ نصبهم قضاة للحكم في شجاعة الشبان» يكون قد جعل مشيب 
أولكك أعز من يأس هؤلاء.» 

() كان الأريوباج نفسه خاضعًا للرقابة. 

(4) «جمهورية إسبارطة»» فصل /. 

(5) يمكن أن يرى في تاريخ الرومان مقدار انتفاع الجمهورية بهذا السلطانء ولا 
أتكلم عن غير الزمن الذي بلغ الفساد فيه منتهاه, وبينما كان أولوس فولفيوس سائرًا 
ليجد كاتيلينا استدعاه أبوه وأوجب قتلهء سالوستء 2111© 56110 ©2, فصل 94", ومثل 
ذلك كان نصيب كثير من المواطنين» ديونء» باب /17؟, فصل 51. 


١١ 


الفصل الثامن 


كيف يجب أن تلائم القوانين مبدأ الحكومة 
فى الأريستوقراطية 


إذا كان الشعب في الأريستوقراطية صالحًا فإنه يتمتع فيها بسعادة الحكومة الشعبية 
تقريبًا وتصبح الدولة قوية, ولكن بما أن من النادر ا ن يوجد كثير فضيلة حيث تكون 
ثروات الناس متفاوتة جدًا فإن من الواجب أن تؤدي القوانين إلى روح اعتدال ما 
استطاعت, وأن تحاول إعادة تلك المساواة التى ينزعها نظام الدولة لا محالة. 

وروح الاعتدال هي ناا نمي الفضتيلة 3 الأ وسجدوة رظي حيث تقوم مقام المساواة 
في الحكومة الشعبية. 

وإذا كان ما يحيط بالملوك من أبهة وجلال يؤلف قسمًا من سلطانهم فإن الاعتدال 
وبساطة الأوضاع يؤلفان قوة الأشراف الأريستوقراطيينء' وهؤلاء إذا لم ينتحلوا أي 
تفرد وهؤلاء إذا ما اختلطوا بالشعب ولبسوا مثله. وهؤلاء إذا ما جعلوه يقاسمهم جميع 
مساح ري عجره 

ولكل حكومة طبيعتها ومبدؤهاء ولذا ليس من الواجب أن تكتسب الأريستوقراطية 
طبيعة الملكية ومبدأهاء ويحدث هذا إذا ما كان للأشراف يعض الامتيازات الشخصية 
والخاصة يمتازون بها مما عند هيئتهم» ويجب أن تكون الامتيازات للشّنات والاحترام 
الخالص لأعضائه. 

ويوجد مصدران رئيسان لما يقع في الدول الأريستوقراطية من فسادء وهما ما بين 
الحاكمين والمحكوم فيهم من تفاوت متناهء وما بين مختلف أعضاء الهيئة الحاكمة من 
تفاوت متناه أيضًاء وينشأ عن هذين التفاوتين من الأحقاد والحسد ما يجب على القوانين 
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أن تتلافاه أو ن تققه. 


كيف يجب أن تلائم القوانين مبدأ الحكومة في الأريستوقراطية 


ويوجد التفاوت الآول» على الخصوصء عندما تكون امتيازات الأعيان مشرفة؛ لأنها 
مخزية للشعبء ومن ذلك أمر القانون الذي كان يحرم اقتران أشراف رومة وعوامهم” 
بزواج؛ أي: الأمر الذي لم يسفر عن نتيجة غير جعل الأشراف أكثر زهوًا من ناحية وأكثر 
تعرضًا للمقت من ناحية أخرىء ولا بد من النظر إلى الفوائد التي نالها من ذلك محامى 
الشعب في خطبهم. 

ويكون هذا التفاوت أيضًا إذا ما اختلف حال المواطنين في الضرائبء ويقع هذا على 
أربعة أوجهء وذلك عندما ينتحل الأشراف امتياز عدم دفع شيء منهاء وعندما يأتون 
من الخداع ما يعفون منهاء" وعندما يدعون إليهم متعللين بالوظائف والرواتب في 
سبيل ما يمارسون من الخدمء ثم عندما يلزمون الشعب بدفع الضرائب فيقتسمون ما 
يجبونه» والوجه الأخير نادرء وتكون الأريستوقراطية في مثل هذه الحال أقسى من جميع 
الحكومات. 

وبينما كانت رومة تميل نحو الأريستوقراطية كانت تجتنب هذه المحاذير جيدّاء وما 
كان الحكام ليجتنوا راتبًا من منصبهم مطلقًاء وفرضت الضرائب على أكابر الجمهورية 
كما تُفرض على الآخرين» حتى إنها فرضت عليهم أكثر من غيرهم» حتى إنها فرضت 
عليهم وحدهم في بعض الأحيان» ثم إنهم من بُعدهم من اقتسام دخل الدولة وزعوا بين 
الشعبء ليتجاوز عن مفاخرهم. ؛ كل ما أخذوه من بيت المال وكل ما أنعم الحظ عليه 
به من ثراء. 

ومن المبادئ الأساسية أن يقال: إن ما يوزع على الشعب يكون ذا نتيجة حسنة 
في الحكومة الأريستوقراطية بنسبة ما له من نتائج سيئة في الديموقراطية» فهذا يوجب 
ضياع روح المواطن» وذاك يعيده إليها. 

وإذا لم يوزع الدخل على الشعب وجب أن يرى الشعب حسن إدارة الدخل؛ وذلك 
لأن إراءته ذلك ينطوي على إمتاعه به من بعض الوجوهء فما كان يمد في البندقية من 
سلسلة ذهبية» وما كان يؤتى به من ثروات إلى رومة في مواكب النصرء وما كان يحفظ 
في معبد ساتورن من كنوزء أشياء كانت تعد أموال الشعب حهقًا. 

ومن الأمور الجوهرية على الخصوص ألا تُجِبى الضرائب من قبل الأشراف في 
الأريستوقراطية» وكانت الطبقة الأولى في رومة لا تتدخل في ذلك مطلقّاء وقد مهد إلى 
الطبقة الثانية في ذلك» حتى إنه كان لهذا محاذير عظيمة فيما بعدء وتجد جميع الأفراد 
تابعين لهوى أصحاب الأمور في الأريستوقراطية حيث يجبي الأشراف الضرائبء وذلك 


1١ 


روح الشرائع 


لعدم وجود محكمة عالية تؤدبهم؛ وكان من يفوض إليه منهم أن يزيل كل سوء استعمال 
يؤثر أن يتمتع بسوء الاستعمالء وهنالك يغدو الأشراف كأمراء الدول المستبدة الذين 
يصادرون أموال من يريدون. 

ولا يلبث ما يجتنى هنالك من فوائد أن يعد ترائًا يبسط الشح نطاقه كما يهوى, 
فتّحط الدساكر ويصير الدخل العام إلى العدم» ومن ثم يثول بعض الدولء من غير 
انكسار ملحوظء إلى وهن يدهش منه الجيران ويحار منه حتى أبناء الوطن. 

ويجب على القوانين أن تحظر عليهم التجارة أيضًاء فالتجار الثقات كثيرًا يأتون 
ضروب الاحتكارء والتجارة هي مهنة أناس متساوينء وأشد الدول المستبدة بؤْسًا هي 
التي يكون الأمير فها تاجرًا. 

وتحظر قوانين البندقية * على الأشراف التجارة التي قد تنعم عليهم بثروات عظيمة 

ولو عن سلامة طوية. 

ويجب على القوانين أن تتخذ أشد الوسائل تأثيرًا ليقر الأشراف بحقوق الشعب» 
وهي إذا لم تقم محاميًا عن الشعب وجب أن تكون محامية عنه بنفسها. 

وكل ملاذ ضد تنفيذ القوانين يقضي على الأريستوقراطية والطغيان قريب من ذلك. 

ويجب على القوانين في جميع الأزمان أن ترد جماح عجب التسلطء؛ وذلك بأن 
يوجد لوقت معينء أو لجميع الأوقات. حاكم يرهب الأشرافء وذلك كالنظار في إسيارطة 
ومفتشي الدولة في البندقية؛ أي: كهؤلاء غير الخاضعين لأي نوع من الشكليات» وتحتاج 
هذه الحكومة إلى نوابض عنيفة» وتشاهد في البندقية فوهة حجر' تنفتح لكل واشء فهي 
تخيركم أنها فتحة الجبروت. 

وهنالك شبه بين المناصب الجبروتية في الأريستوقراطية ومنصب الرقابة في 
الديموقراطية حيث لا يكون أقل استقلالًا بطبيعته, والحق أنه لا ينبغي أن يُبحث 
عن هؤلاء الرقباء في الأمور في أثناء رقابتهم, بل يجب أن يمنحوا ثقة, لا أن يخمد 
نشاطهم مطلقًاء وكان الرومان يثيرون العجبء فيمكن أن يُمارى في أمر جميع الحكام" 
خلا الرقباء” لديهم. 

وفي الأريستوقراطية يوجد أمران مضرانء وهما: فقر الأشراف المتناهي وثراؤهم 
المفرط» ويجب لتلافي فقرهمء خاصة: أن يحملوا على دفع ديونهم باكرّاء ويجب لتخفيف 
غناهم أن تتخذ تدابير رشيدة غير محسوسة: لا أن يصار إلى المصادرة» ولا إلى قوانين 
أرضية» ولا إلى إلغاء للديون؛ أي: ألا يصار إلى أمور تؤدي إلى شرور لا حد لها. 


1١ 


كيف يجب أن تلائم القوانين مبدأ الحكومة في الأريستوقراطية 


وعلى القوانين أن تُلغي البكرية بين الأشراف* لما يؤدي إليه تقسيم المواريث المتصل 
من رجوع الثروات إلى المساواة على الدوام. 

ولا ينبغي وجود منابات» ولا تحويل بيع بات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة» ولا 
بكرياتء ولا تبنيات» مطلقاء ولا يمكن جميع الوسائل التي ابتدعت إدامة لعظمة الأسر 
في الدول الملكية أن تتخذ في الأريستوقراطية. ١١‏ 

ومتى ساوت القوانين بين الأسر بقى لها أن تحفظ ما بينها من اتحادء ويجب 
أن يُقضى فيما بينها من خصومات سريعًاء وإن لم يفعل هذا تحول ما بين الأفراد 
من خصام إلى خصام بين الأسرء ويمكن المحكمين أن ينجزوا القضايا أى يحولوا دون 
وقوعها. 7 

ثم لا ينبغي للقوانين» مطلقاء أن تؤيد ما يوجبه الزهى من الفروق بين الأسر عن 
حجة كونها أعظم شرفا أو أكثر قدمّاء ويجب أن يعد هذا من ترّهات الأفراد. 

وليس على المرء إلا أن ينظر إلى إسيارطة ليرى كيف عرف الحكام الخمسة أن 
يقهروا خور الملوك والكبراء والشعب. 


هوامش 

)١(‏ نظر البندقيون» وهم ممن سار بحكمة من عدة وجوه؛ في خصومة بين شريف 
بندقي ونبيل إقطاعي حول حق التصدر في إحدى الكنائس فقضوا بأنه لا حق للشريف 
البندقي في حق التقدم على مواطن آخر خارج البندقية. 

(؟) أدرج هذا القانون في اللوحين الأخيرين من قبل الحكام الشعرة؛ انظر إلى دفي 
داليكارناس» باب .٠١‏ 

(؟) وذلك كما في بعض أريستوقراطيات زمانناء ولا شيء يضعف الحكومة كهذا. 

() انظر في الباب ١5‏ من استرابيون كيف كان سلوك أهل رودس من هذه الناحية. 

(0) انظر إلى الجزء ‏ من كتاب «حكومة البندقية» لأميلو دولا أوسهء وكان قانون 
كلوديا يحظر على أعضاء السّنات أن يكون لهم في البحر مركب يحمل عليه أكثر من 
أربعين برميلًاء تيتوس ليفيوسء باب "5١‏ فصل 17. 

(5) يرى الوشاة بطاقاتهم فيها. 

(0) انظر إلى تيتوس ليفيوسء باب 55»: فما كان يمكن إزعاج رقيب حتى من قبل 
رقيب آخرء فكل رقيب كان يدون مذكرته من غير أن يستشير زميله, وإلا قلبت الرقابة 
رأسَا على عقب. 


1١ 


روح الشرائع 


(4) كان النقباء الذين يحملون الحكام في أثينة على تقديم حساب لا يقدمون مثل 
هذا الحساب مطلقا. 

(9) هذا ما صار وضعه في البندقية» انظر إلى الصفحتين ٠١‏ و١3‏ من أميلى دولا 
ل 

)٠١(‏ يلوح أن غرض بعض الأريستوقراطيات أقل حفظًا للدولة مما تسميه طبقة 


أشرافها. 


امردل 


الفصل التاسع 


كيف ترتبط القوانين فى مبدتها في الملكية 


بما أن الشرف مبداً الحكومة فإن على القوانين أن تناسبه. 

ويجب أن تعمل فيها على تأييد هذه الطبقة التي يعد الشرف أباها وابنها. 

ويجب أن تجعل طبقة الأشراف وراثية لتكون رابطة بين الأمير والشعبء لا لتكون 
حدًا بين سلطة الأمير وضعف الشعب. 

وفي هذه الحكومة تكون المنابات التي تحفظ الأموال في الأسر مفيدة إلى الغاية وإن 
كانت غير مناسبة في الحكومات الأخرى. 

ويؤدي تحويل البيع البات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة إلى استرداد أسر الأشراف ما 
أسفر تبذير أحد أربابها عن بيعه من أرضين. 

ويكون للأرضين الشريفة ما للأشخاص من امتيازات» ولا يمكن فصل مرتبة الملك 
عن مرتبة المملكة» وكذلك لا يمكن فصل مرتبة الشريف عن مرتبة إقطاعته مطلقًا. 

وتكون جميع هذه الامتيازات خاصة بطبقة الأشرافء. وهى لا تنتقل إلى الشعب أيدًا 
دام قن مشالفة كرا التعكودة و13 له يوي :تفلل بهو طحق الأخبز قتروقوة لقعي 

وتضايق المنابات التجارة» ويوجب تحويل البيع البات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة ما 
لا حد له من الدعاوى اللازمة» ويكون جميع أراضي المملكة المباعة بلا صاحب مدة سنة 
على الأقل وعلى وجه ماء ومن الامتيازات الخاصة بالإقطاعات ما يمنح سلطة تثقل من 
يحتملونه وهذه هي محاذير لطبقة الأشراف خاصة تزول أمام ما توجبه هذه الطبقة 
من نقع عامء ولكن الشعب إذا ما أأطلع عليها كدرت جميع المبادئ بلا جدوى. 

وقد يُباح للواحد في الملكيات أن يترك معظم أمواله لأحد أولاده. حتى إن هذه الإباحة 
لا تكون صالحة في غيرها. 


روح الشرائع 


ويجب على القوانين أن تعاضد التجارة التي مكن نظام هذه الحكومة أن يبيحهاء' 
وذلك الستطيع الوعية. هر ون" خلاليم أن كقدي تحال الأقض تلطه التهددة عل 
الدوام. 

ويجب أن تضع شيئًا من النظام في أسلوب جباية الضرائبء وذلك لكيلا يكون هذا 
الأسلوب أثقل من الضرائب نفسها. 

جردا قفن لمر اكه :إل العيزة وراله دقبوالحسن إل الح والعف اليه 
الكسل. 


)١(‏ هو لا يبيحها لغير الشعبء انظر إلى القانون الثالث الحافل بالصواب في 
مجموعة 1161210111115 أ© .113لطامه ع2آ. 


مدلا 


الفصل العاشر 


سرعة التنفيذ فى الملكية 


تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة الجمهورية امتيازًا عظيمًاء وذلك أن الأمور تدبر 
فيها من قبل واحدء فتكون أكثر نشاطًا في التنفيذ» ولكن بما أن من الممكن أن يتحول 
هذا النشاط إلى سرعة فإن القوانين تقيده بشيء من البطءء ولا ينبغي للقوانين أن تؤيد 
طبيعة كل نظام 'فقطه,بل :يجب عليها أن تعالج ما ينشأ بعن هذه الطبيعة من سوء 
استعمال أيضًا. 

ويود الكردينال ريشليو' أن تجتنب في الملكيات مصاعب الشركات التي توجب 
عوائق حول كل أمرء ولو لم يحمل هذا الرجل استبدادًا في قلبه لحمله في رأسه. 

ولا تطيع الهيئات المؤتمنة على القوانين بأحسن مما تصنع وقتما تسير بطيئة 
الخطوات؛ فتسم أمور الأمير بذلك التفكير الذي لا ينتظر مطلقًا من عدم إلقاء دار 
القضاء نوره على قوانين الدولة ومن استعجال مجالسه." 

وماذا يصبح أجمل ملكيات العالم إذا لم يقف الحكام بتهملاتهم وشكاياتهم 
والتماساتهم مجرى فضائل ملوكهاء وذلك عندما يريد هؤلاء الملوك» الذين لا يستشيرون 
غير نفسهم العظيمة» أن يكافئوا مكافأة لا حد لها ما يُسدى من الخدم بشجاعة وإخلاص 
لا حد لهما أيضًا؟ 


هوامش 


)١(‏ الوصية السياسية. 
(؟) تتتتاع10؟ مستطوء تنروعت لستاهأد :كتلتك5 متأهأعطتك 821212315 تاسيت» 
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الفصل الحادي عشر 


سمو الحكومة الملكية 


تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة المستبدة امتيازًا عظيماء فيما أن من طبيعتها أن 
يوجد تحت الأمير عدة طبقات تابعة للنظام فإن الدولة تكون أكثر ثبانّاء والنظام أكثر 
رسوخًاء وشخص من يحكمون أكثر اطمتنانًا. 

ويعتقد شيشرون' أن سر سلامة الجمهورية في رومة كان في منصب المحامين عن 
حقوق الشعب: ومن قوله: «حقًا أن قوة الشعب الذي لا رئيس له مطلقًا تكون أكثر 
هولًاء فالرئيس يشعر بأنه مدار الأمر كله ويفكر فيهء غير أن الشعب في صولته لا يعرف 
التهلكة التي يُلقي نفسه فيها مطلقًا.» فهذه الفكرة يمكن أن تطابق دولة مستبدة مؤلفة 
من شعب لا محامين عن حقوقه؛: وملكية يكون للشعب فيها محامون على وحه ما. 

والواقع في كل مكان أن الشعب المقود بنفسه في فتن الحكومة المستبدة يسير بالأمور 
دائمًا إلى أبعد ما يمكن أن تسيرء وأن ما يأتيه من الفوضى يجاوز الحدء وذلك مع أن 
من النادر في الملكيات أن تبلغ الأمور درجة الإفراط؛ فالرؤساء يخافون من أجل أنفسهم: 
وهم يخشون أن يهجرواء ولا ترغب السلطات المتوسطة التابعة" أن يتفوق الشعبء ومما 
يقل حدوته أن تفسد طبقات الدولة تمامًا؛ وذلك لأن الأمير يتمسك بهذه الطبقات؛ وذلك 
لأن المشاغبين الذين لا يريدون قلب الدولة ولا يرجون ذلك لا يستطيعون ولا يريدون 
إسقاط الأمير. 

وفي هذه الأحوال يتدخل ذوو الرشد والوجاهة من الناسء فيُوفق بين الأمور وتصلح 
وتقوم» ويعود إلى القوانين سلطانها ويخضع لها. 
ثم إن جميع تواريخنا حافلة بالحروب الأهلية من غير ثورات» وإن تواريخ الدول 
المستبدة حافلة بالثورات من غير حروب أهلية. 


سمو الحكومة الملكية 


ويُثبت من خَطُوا تاريخ الحروب الأهلية لبعض الدول» حتى من أثاروهاء إثبانًا 
كافيّاه قلة ما يجب أن يكون لدى الأمراء من شبهة تجاه السلطان التي يتركونها لبعض 
الطبقات من أجل خدمها؛ وذلك لأنهاء حتى في ضلالهاء لا تنزع إلى غير القوانين وغير 
واجبهاء فتعوق هياج العصاة وصولتهم أكثر من أن تقدر على خدمتها.” 

ومن المحتمل أن يكون الكردينال ريشليو قد رأى أنه أذل طبقات الدولة كثيرًا 
فاستعاذ بفضائل الأمير ووزراته ؛ لتأييده وطالبهم بأمور كثيرة لا يستطيع غير ملك؛ في 
الحقيقة» أن يقوم بما تقتضيه من انتباه وبصائر وحزم ومعارفء ولا يكاد يظن إمكان 
وجود أمير ووزراء مماثلين من هنا حتى إنحلال الملكيات. 

وكما أن الشعوب التى تتمتع بإدارة صالحة أسعد من الشعوب التى لا نظام ولا 
رؤساء لها فتتيه في الغاب يكون الملوك الذين يعيشون تحت ظل قوانين أساسية أسعد 
من الأمراء المستبدين الذين ليس لديهم ما ينظم أفكدة شعويهم ولا أفئدتهم. 


هوامش 


)١(‏ باب ” من القوانين. فصل .٠١‏ 2165157 نتنتامصتاطتعا أيه 0165]25م تمستا 

,110 ,77616112612101 2211100116 50057101 221110 1111م0م 5215 560 225217 01115 
0 1011 .121111112112611 51 011322 غ651 :1101 مطنتن "د16 باع طقط 01100 معع ند 
31 2201011611 26111111 112021115 1111م20 :2051131 2108101 ولناعاتاعم ©5 5110 
2351 2012. 

.6 انظر آنقًا إلى التعليق الأول على باب ”. فصل‎ )١( 

(") مذكرات الكردينال ريتز وتواريخ أخرى. 

(؟) الوصية السياسية. 


١ 


الفصل الثاني عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


ولا يُبحث عن علو الهمة في الدول المستبدة» ولا ينعم الأمير على هذه الدول بعظمة لعطله 
من العظمة:؛ ولا تجد عنده مجدًا. 

وفي الملكيات تقتبس الرعية أشعتها من حول الأمير كما يرى» وفي الملكيات» حيث 
مجال كل واحد عظيم؛ يمكن الإنسان أن يمارس تلك الفضائل التي تهب للنفس عظمة؛ 
لا استقلالا. 


الفصل التالث عشر 


فكرة الاستبداد 


إذا ما أراد همج لوزيانة نيل ثمرة قطعوا الشجرة من أسفلها واقتطفوا الثمرة»' فهذه 
هى الحكومة المستيدة. 


هوامش 


.5١6 صفحة‎ 2,١١ رسائل العبرة. مجموعة‎ )١( 


الفصل الرابع عشر 


كيف تناط القوانين بمبدأ الحكومة المستبدة 


الخوف هو مبدأ الحكومة المستبدة» ولكن لا ضرورة إلى قوانين كثيرة في سبيل الشعوب 
الهيابة الجاهلة الصريعة. 

وكلّ يجب أن يسير هنالك وفق مبدأين أو ثلاثة مبادئ» ولا ضرورة إلى مبادئ 
جديدة إذن» وإذا ما دربتم حيوانًا احترزتم من تغيير معلمه ودرسه وجريهء واقتصرتم 
على ضرب دماغه بحركتين أو ثلاث حركات»ء ولم تزيدوا. 

وإذا ما حجب الأمير لم يستطع أن يخرج من منزل الشهوة من غير أن يغم جميع 
من يمسكونه فيه؛ وهم لا يطيقون انتقال شخصه وسلطانه إلى أيدِ أخرىء ولذا يندر أن 
يقوم بالحرب بنفسهء وهو لا يجرؤ أن يقوم بها بواسطة وكلاته. 

وأمير كهذا متعود في قصره ألا يُلاقي أية مقاومة يشتاط غيظًا من مقاومته بالسلاح: 
وهو في الغالب يسير عن غضب وانتقام إذن» وذلك فضلًَا عن أنه لا يمكن أن تكون لديه 
فكرة عن المجد الحقيقي» وهنالك يجب أن تقع الحروب بفورانها الطبيعيء إذنء وهنالك 
تكون حقوق الشعب أضيق مدى مما في أي مكان آخر إذن. 

وأمير كهذا هو من كثرة المعايب ما يُخشى معه أن يُبدي حماقته الطبيعية ضحّىء 
وهو مكتوم؛ ولا تُعرف الحال التي يكون عليهاء ومن السعادة أن يكون الناس في هذا 
البلد من الوضع ما لا يحتاجون معه إلى غير اسم واحد يحكم فيهم. 

ولما كان شارل الثاني عشر في بندر قاومه سنات إسوج بعض المقاومة. فكتب 
يقل[ سووسل إلنها إحرى: + رماته" لتآمر: ركان لهذ الجزفة أن امن مدل مله 
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اذا أشن لين فوضنا وس الف مل الفرشج وعتاين العاناف الى يفقيها 
الأسير باطلة فلا يوافق عليها خلفه, وما أنه القانون والدولة والأمير في الحقيقة؛ ويما 
أنه يكون شينًا غير مذكور عندما يعود غير أميرء إن لم يحتسب ميتاء فإن الدولة تنهار. 

وأكثر الأمور دفعًا للترك إلى عقد صلحهم المنفرد مع بطرس الأول هى قول الروس 
للوزير (التركي) إن ملكا آخر رُفع إلى العرش في إسوج.” 

وليست سلامة الدولة غير سلامة الأميره وإن شثت فقل سلامة القصر المحجوب 
فيه. وكل ما لا يهدد هذا القصر أو العاصمة رأسًا لا يؤثر في النفوس الجاهلة الشامخة 
المتهمة, وأما سلسلة الحوادث فلا تستطيع تعقيبها والبصر بهاء حتى التفكير فيهاء ولا 
بد من أن تكون السياسة ونوابضها وقوانينها محدودة هنالك: وكذلك الحكومة السياسية 
بسيطة هنالك بساطة الحكومة المدنية.” 

وكل شيء ينتهي إلى التوفيق بين الحكومة السياسية والمدنية مع الحكومة الأهلية؛ 
وموظفي الدولة مع السراي. 

ودولة مثل هذه تكون في أحسن وضع إذا ما استطاعت أن تعد نفسها وحيدة في 
العالم فتكون محاطة بالصحارى ومنفصلة عن الأمم التي تدعوها برابرة» وهي؛ إن لم 
تستطع أن تعتمد على المليشيا فإن من الحسن أن تهلك قسمًا من نفسها. 

ويما أن الخوف مبدأ الحكومة المستيدة فإن السكون هدفهاء وليس هذا سلما أيدَّاء 
بل صمت هذه المدن التي يوشك العدى أن يستولي عليها. 

وبما أن القوة لا تكون في الدولة» بل في الجيش الذي أقامهاء فإنه يجب حفظ هذا 
الجيش للدفاع عن الدولة» ولكن الجيش مرهب للأميرء وكيف يوفق بين سلامة الدولة 
وسلامة الأمير إذن؟ 

وأرجى منكم أن تنظروا إلى المهارة التي حاولت الحكومة الروسية أن تخرج بها من 
الاستبداد الذي هو أشد وطأ عليها مما على الشعوب أيضّاء فقد حطمت كتائب كبيرة, 
ونزلت عقوبات الجرائم» وأنشئت محاكم» وبدئ بمعرفة القوانين» وهذبت الشعوبء ولكن 
يوجد من العلل الخاصة ما يرد الاستبداد إلى الكرب الذي يود الفرار منه. 

وللدين في هذه الدول من التأثير ما ليس في سواهاء فهو فزع مضاف إلى فزع, 
والشعوب في الدول الإسلامية تستمد من الدين بعض احترامها العجيب نحو أميرها. 

والدين هو الذي يصلح النظام التركي بعض الإصلاح؛ وبقوة الدين ومبدئه يرتبط 
الرعايا في الدولة التي لا يرتبطون في مجدها وعظمتها عن شرف. 
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ومن جميع الحكومات المستبدة لا تجد واحدة تثقل كاهل نفسها أكثر من التي 
يعلن الأمير فيها أنه مالك جميع الأرضين ووارث جميع رعاياه» وذلك لما يؤدي إليه دائمًا 
من ترك الزراعة» وإذا كان الأمير تاجرًا قضَّى على كل نوع من الصناعة فضلًا عن ذلك. 

وفي هذه الدول لا يصلح, ولا يحسنء شيءء ؛ فلا تبنى بيوت إلا من أجل الحياة: ولا 
تنشأ خنادق» ولا تغرس أشجارء ويستخلص كل شيء من الأرضء ولا يعاد إليها شيء, 
وكل يغدو بائرّاء وكل يكون مقفرًا. 

أى تصون أن القوانين التي تبطل ملكية الأرضين وميراث الأموال تقلل بخل الأكابر 
وطمعهم؟ كلاء بل تزيد هذا البخل والطمع؛ وذلك أنه يصار إلى صنع ألف جور لما يعتقد 
أنه لا يُختص بغير الذهب والفضة اللذين يمكن أن يسرقا وأن يخفيا. 

ومن الصالح أن يلطف طمع الأمير ببعض العادات لكيلا يضيع كل شيء: ومن ذلك 
أن من عادة الأمير في تركية أن يكتفي بأخذ ثلاثة في المكئة من فواريك» ايناد الشعب» 
ولكن بما أن السنيور الأكبر يهب مليشياه معظم الأرضين ويتصرف فيها كما يهوى؛ 
وبما أنه يستولي على جميع مواريث موظفي الدولة» ويما أن الملك يكون للسنيور الأكبر 
عند الوفاة بلا ورثة من الذكور ولا يكون للإناث غير الريع فإن مما يحدث أن يملك أكثر 
أموال الدولة ملكا وقتنًا. 

ومن قانون بنتام أن يكون الميراث نصيب الملك فينال حتى المرأة والأولاد والبيت»7 
ويضطرء لاجتناب أظلم أحكام هذا القانون؛ أن يزوج الأولاد في الثامنة أو التاسعة أو 
العاشرة من سنيهم: وفيما هو أحدث من ذلك أحياناء وذلك لكيلا يكونوا قسمًا بائسًا 
من ميراث الأب. 

ولا تكون وراثة العرش ثابتة في الدول التي لا توجد فيها قوانين أساسية؛ وذلك 
لأن التاج يكون انتخابيًًا من قبّل الأمير في آله أى خارج آله ومن العبث حصر الوراثة 
في الأكير ما دام الأمير قادرًا على اختيار آخرٌ في كلّ زمان: وَمُعْلَنَ الوارث من قيل الأمير 
نفسه أو من قبل وزرائه أو نتيجة حرب أهلية» وهكذا يكون لدى هذه الدولة من أسباب 
الانحلال أكثر مما لدى الملكية. 

وبما أن كل أمين.من الأشرة المالكة مساى للخ قي إمكان انتخابه فإن ما يحدث أن 
يَخْتْقّ الذي يجلس على العرش إخوته في البُداءة كما يقع في تركية أو يُعْمِيّهم كما يقع 
في فارسء أو يجننهم كما عند المغولء أو ألا تتخذ هذه الاحتياطات مطلقًا كما في مَرَاكْسَ 
فتعقب كل خُلُوٌّ في العرش حرب أهلية هائلة. 
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وفي نظم الروس" يمكن القيصر أن يختار خلفه؛ الذي يريده» من أسرته أى خارج 
أسرته, ونظام وراثة مثل هذا يسبب ألف ثورة ويجعل العرش مضطريًا ما ظلَّت الوراثة 
مُرَادِية وبما أن نظام الوراثة من الأمور التي يهم الشعب أن يعلمها أكثر من غيرها 
فإن أحسن نظام للوراثة هو الذي يقف الأبصار أكثر من سواه كالنسب وبعض مراتب 
النسبء ويحول مثل هذا التدبير دون المكايد ويّخْمد الطموح فلا تّفتن نَفْسٌ أمير ضعيف. 
ولا يُحْفَزْ المحتضرون إلى الكلام أيدًا. ْ 

اذا أنبقت الؤزاة بقاترى اسامن ضبان الوارث ]نجنا واهذا وله يعد وكوك سن 
حقيقي أى ظاهر في منازعته التاج» ولم تفترض للأبء ولم تُروج له مشيكة خاصة حول 
ذلكء ولذا لم يبق قول حول حبس أخي الملك أو قتله أكثر مما حول أي تابع آخر. 

بيد أن من الحذر أن يقبض على إخوة الأمير في الدول المستبدة التي يعدون فيها 
عبيده ومنافسين له معًاء ولا سيما البلدان الإسلامية حيث يعد الدين كل نصر أو فوز 
حكمًا إلهيّا فلا يكون أحد ولي أمر عن حقء بل عن أمر واقع فقط. 

ويثار الطموح في الدول التى يرى الأمراء دما أنهم يُحبسون أو يُقتلون إذا لم يرتقوا 
العرغها أكثو مما زثار يننا بحيث يضف الأقراء. دما بخان حلام للرفات العقلة4 إن 
لم يكن شديد المناسية للطموح. 

والأمراء في الدول المستبدة يسيئون استعمال الزواج على الدوامء فهم يكون لديهم 
نساء كثير غاليّاء وذلك في قسم العالم الذي يُؤْلف الاستبداد فيه كآسية على الخصوصء» 
وهم يكون لديهم ولد كثير لا يمكنهم أن يحملوا حيًا لهم كما لا يمكن هؤلاء الأولاد أن 
يتحابوا. 

والأسرة المالكة تشابه الدولة» فهي ضعيفة جدَاء ورئيسها قوي جدَّاء وهي تلوح 
واسعةء وهي تنتهي إلى العدم» ومن ذلك أن قتل أردشير” جميع أولاده؛ لأنهم اتتمروا 
به. وليس من ال محتمل أن يأتمر خمسون ولدًا بأبيهم: وأقل من ذلك احتمالًا اتتمارهم 
به؛ لأنه لم يرد أن يتنزل عن سريته لابنه الأكبرء وأبسط من هذا أن يظن وجود بعض 
دسائس قصور الشرق هنالكء في هذه الأمكنة التي يسودها الكيد والخبث والخداع في 
صمت والتي يغشاها ليل كثيفء والتي تشتمل على أمير مسن أصبح أكثر سخافة في 
كل يوم فصار أسير القصر الأول. 

ويلوح» بعد جميع الذي قلناه أن الطبيعة البشرية تثور على الحكومة المستبدة بلا 
انقطاع؛ غير أن معظم الأمم خاضع لها على الرغم من حب الناس للحرية وحقدهم على 
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الطغيان» ويسهل إدراك هذاء وذلك أن إقامة حكومة معتدلة تقتضي ترتيب السلطات 
وتنظيمها وتعديلها وجعلها تسيرء ومنح إحداها من الوزن ما تقاوم به الأخرى» ويعد 
هذا من بدائع الاشتراع ما يندر صدوره عن المصادفة وما يندر أن يترك صنعه لذوي 
الحكمة؛ وعلى العكس يتضح أمر الحكومة المستبدة لكل ذي عينين» فهي نمطية في كل 
مكان» وبما أنه لا يحتاج إلى غير الأهواء في إقامتها فإن جميع العالم صالح لهذا. 


هوامش 
١‏ 
؟) تعقيب يوفندورف على معاهدة إسورج في «التاريخ العام», فصل .٠١‏ 


)0( 
0( ء 
(؟) يرى مسيو شاردان أنه لا يوجد مجلس دولة في فارس مطلقا. 

(4) انظر إلى الصفحة ١57‏ من «حال الدولة العثمانية» لريكو (طبعة سنة .)١17/8‏ 

(0) انظر إلى مواريث الترك في كتاب «إسبارطة القديمة وإسبارطة الحديثة»: وانظر 
كذلك إلى كتاب «الدولة العثمانية» لريكو. 

(1) انظر إلى «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند» جزء 2١‏ 
وقانون بيغو أقل جورًا من ذلك؛ فإذا وجد أولاد لم يأخذ الملك غير الثلثين إرنَاء المصدر 
نفسه. جزء "'. صفحة .١‏ 

(0) انظر إلى مختلف النظم؛ ولا سيما نظام سنة 7/77ا١.‏ 

() انظر إلى جوستان. 
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الفصل الخامس عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


تشعر الشهوات بنفسها باكرًا في الأقاليم الحارة حيث يسود الاستبداد عادة» وهي لم 
تلبث أن تسكن' فيهاء وتكون النفس فيها أكثر تقدمًا والأخطار وتبذير المال أقل مدى؛ 
ويكون التفرد فيها أقل سهولة والتجارة أقل انتشارًا بين الشبان المحبوسين في البيوت 
ويتزوج فيها باكرّاء ويمكن الإنسان أن يكون فيها بالعًا بأسرع مما في أقاليمنا الأوروبية 
إذنء وفي تركية يبدأ البلوغ في الخامسة عشرة من السن." 

ولا داعي لترك المدين أمواله لدائنيه» ففي حكومة لا يكون المرء صاحب مال 
مضمون فيها يقرض اعتمادًا على الشخص أكثر مما على الأموال. 

ومن الطبيعي أن يكون ذلك في صميم الحكومات المعتدلة." ولا سيما الجمهوريات: 
وذلك عن اعتماد كبير على صدق أبناء الوطن وعن لطف يوحي به شكل حكومة وهب 
كل واحد نفسه لها كما يلوح. 

ولو كان المشترعون في الجمهورية الرومانية قد سنوا مبداً ترك المدين أمواله لدائنيه ؛ 
ما وقع كثير من الفتن والمنازعات الأهلية» ولم تكابد مخاطر الداء ولا مهالك الدواء. 

ويوجب الفقر وعدم استقرار الثروات في الدول المستبدة إيلاف الرباء ما دام كل 
واحد فيها يزيد قيمة نقوده بحسب خطر الإدانة» ويأتي البؤس من كل ناحية: إذن؛ في 
هذه البلدان الشقية حيث يسلب كل شيء حتى مجنى القروض. 

ويؤدي ذلك إلى عجز التاجر عن توسيع تجارته. ويتعيش هذا التاجر يومياه وذلك 
أنه إذا ما أثقل كاهله بكثير من السلع خسر بالفوائد دفعًا لثمنها أكثر من أن يكسب 
منهاء ثم إنه لا مكان لقوانين التجارة هنالك مطلقًاء وتقتصر القوانين على المخالفات. 
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ولا تكون الحكومة ظالمة من غير أن تكون لها أيد تمارس مظالمهاء والواقع أن من 
المستحيل ألا تعمل هذه الأيدي في سبيل نفسهاء ولذا يكون اختلاس الأموال الأميرية أمرًا 
طبيعيًا في الدول المستبدة. 

وبما أن هذا الجرم هو الجرم العادي هنالك فإن من المفيد أن يصار إلى المصادرة» 
وينطوي هذا على تعزية للشعبء ويكون المال الذي يستخلص هكذا ضريبة بالغة من 
الضخامة ما يصعب على الأمير أن يجبيه من رعية غارقين» حتى إنه لا يوجد في ذلك 
البلد آل يُراد بقاؤهم. 

والأمر في الدول المعتدلة غير ذلك» وذلك أن المصادرات تجعل ملك الأموال غير ثابت» 
وتجرد الأولاد الأبرياءء وتهدم الأسرة عندما تكون المسألة أمر مجازاة مجرم» وتؤدي إلى 
الشر في الجمهوريات بمحوها المساواة» التي هي روحهاء عن حرمان ابن الوطن احتياجه 

وينص قانون روماني' على عدم المصادرة في غير جرم الاعتداء على الرئيس الأول 
ومن الصواب البالغ في الغالب أن تتبع روح هذا القانون فيقتصر في المصادرات على 
بعض الجرائم» ومن الصواب البالغ قول بودان" ألا يصادر غير ما يدخل في شركة الزواج 
في البلدان التي يكون التصرف في الأموال الخارجة عن شركة الزواج من عاداتها المحلية. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى الباب 5 ١‏ من «القوانين»» وذلك في مطلب «العلاقة بطبيعة الإقليم». 

)١(‏ لاغييتير» «إسبارطة القديمة والحديثة» صفحة 515. [والواقع أن مبدأ سن 
البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنينء ومنتهاه في كليهما خمس عشر 
سنة كما جاء في المادة 1/7 من مجلة الأحكام العدلية (م).] 

(") وقل مثل ذلك عن التأجيلات في الإفلاسات عن حسن نية. 

(؛) لم يوضع هذا المبدأ إلا في قانون يوليةء مجموعة القوانين ©100ووع 126“ 
0111127 وكان يجتنب السجن, ولم يكن ترك المدين أمواله لدائنيه أمرًّا شائنًاء جزء 
" باب 77. 

(6) يلوح لي أن المصادرات كانت أمرًا مستحبًا كثيرًا في جمهورية أثينة. 
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الفصل السادس عشر 


نقل السلطة 


تنتقل السلطة بأسرها في الحكومة المستبدة إلى أيدي من تّفوض إليهء والوزير هى المستبد 
بعينه. وكل موظف خاص هو الوزيرء وتزاول السلطة في الحكومة الملكية على وجه أقبل 
مباشرة» ويلطفها الملك عندما يمنحهاء' وهى يقوم بتوزيع سلطانه قيامًا لا يُعطِى من 
سلطانه ما لا يُمسك معه أعظم قسط منه. 

وهكذا لا يتبع حكام المدن الخاصون في الدول الملكية حاكم الولاية بمقدار اتباعهم 
الأمير. ولا يتبع الضباط الخاصون في الفرق العسكرية القائد بمقدار اتباعهم الأمير. 

ومن الحكمة في معظم الدول الملكية سَن عدم ارتباط من هم على شيء من القيادة 
الواسعة في أية مليشياء وذلك بما أنهم لا قيادة لهم إلا عن مشيئتة الأمير الخاصة فإنه 
يمكنء أو لا يمكن» استخدامهم؛ وإنهم يكونون في الخدمة من وجوه وخارجها من وجوه 
أخوعئ: 

وهذا ما لا نظير له في الحكومات المستيدة؛ وذلك لأنه إذا كان من هم عاطلون من 
عمل حاضر ذوي امتيازات وألقاب مع ذلك فإن في الدولة رجالا عظماء بأنفسهم,: وهذا 
ما ينكد طبيعة هذه الحكومة. 

وإذا كان حاكم إحدى المدن مستقلًا عن الباشا وجب أن يتحدث في كل يوم عن 
وسائل للتوفيق بينهماء وهذا ضرب من ال محال في الحكومة المستبدةء ثم إذا كان من 
الممكن ألا يطيع الحاكم الخاص فكيف يستطيع الآخر في ولايته أن يكون مؤثرًا فيه؟ 

ولا تمكن موازنة السلطة في هذه الحكومة» وليست سلطة أقل حاكم غير سلطة 
المستبدء ويظهر القانون في البلدان المعتدلة حكيمًا في كل مكان حيث يكون معلومًا 
ويمكن أصغر الحكام أن يتبعوه ولكن كيف يمكن الحاكم في الاستبداد» حيث لا يكون 


نقل السلطة 
القانون غير إرادة الأميرء إذا كان الأمير حكيماء أن يتبع إرادة لا يعرفها؟ ولذا وجب أن 
ثم بما أن القانون ليس غير ما يريد الأمير» وبما أن الأمير لا يمكنه أن يريد غير ما 
يعرف فإنه يجب وجود أناس لا يحصون يريدون نيابة عنه ومثله. 


ثم بما أن القانون هو إرادة للأمير عابرة فإن من الضروري أن يريد الذين يريدون 
نيانة فته إرادة مفاحكة مظلة: 


هوامش 


)1( «كضوء الشمس الذي يصير معتدلً عند غرويها». 


1 


الفصل السابع عشر 


الهدايا 


من العادات في البلدان الاستبدادية ألا يفد الإنسان على أيّ كان فوقه من غير أن يقدم 
إليه هدية» ولى كان المهدى إليه من الملوكء ومن ذلك أن عاهل المغول' لا يقبل عرائض 
رعاياه الذين لا يتناول منهم شينَاء وينال هذا من هؤلاء الأمراء ما يفسدون به حتى 
نعمهم الخاصة. 

وهذا ما يجب أن يقع في حكومة لا يعد أحد فيها مواطنًاء في حكومة حافلة بالمبداً 
القائل إن الأعلى غير مدين للأدنى بشيءء: في حكومة لا يعتقد الناس فيها أنهم مرتبطون 
في غير ما يفرضه بعضهم على بعض من العقويات» في حكومة تكون ذات أعمال قليلة: 
ويندر أن يحتاج فيها إلى المثول بين يدي عظيم فتقدم إليه رغبات وتعرض عليه شكايات. 

وفي الجمهورية تكون الهدايا أمرًا كريهًاه وذلك لعدم احتياج الفضيلة إليهاء وفي 
الملكية يكون الشرف عاملًَا أقوى من الهداياء وأما في الحكومة المستبدة. حيث لا شرف 
ولا فضيلة» فلا يزمع على العمل إلا عن أمل في رغد العيش. 

وذهب أفلاطون»" عن تمسك في مبادئ الجمهورية؛ إلى فرض عقوبة القتل على من 
يقبلون هدايا ليقوموا بواجبهم: ومن قول أفلاطون: «لا يجوز أن تؤخذ الهدايا من أجل 
الأمور الطيبة» ولا من أجل الأمور السيكة.» 

ومن القوانين السيئة ذلك القانون الروماني" الذي يبيح للحكام أن يأخذوا هدايا 
صغيرة ؛ على ألا تجاوز مئة درهم في العام الواحدء فمن لم يُعطوا شينًا لا يبتغوا شينَاء 
ومن يعطوا قليلًا لم يلبثوا أن يرغبوا فيما هو أكثر قليلاء ثم يبغون الكثيرء ثم إن من 
السهل إقناع من لا يجوز له أن يأخذ شينًا أن يأخذ شيئًا ما أكثر من إقناع من عليه أن 
يأخذ الأقل فيأخذ الأكثر فيجد في هذا السبيل حجمًا وأعذارًا وعللًا وأسبايًا محتملة على 
الدوام. 


الهدايا 
هوامش 


)١(‏ «مجموعة الرحلات التى انتفع بها في تأسيس شركة الهند». جزء ١‏ صفحة 
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(5) ملنكءختتصسنة (توايل). 
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الفصل الثامن عشر 


ما ينعم به ولي الأمر من الجوائز 


ليس لدى الأميرء الذي يكافى» غير النقد في الحكومات المستبدة حيث لا يزمع على السير 
إلا عن أمل في رغد العيش كما قلناء وأما في الملكية حيث يسود الشرف وحده فإن الأمير 
لا يكافئ بغير الفروق إذا كانت الفروق التي يقررها الشرف غير موصولة بترف يؤدي 
إن امشاحات عه الفرورف :ذا كاف الأدين نالك تمماكن قوذي إن الكراء» وأنا 
في الجمهورية حيث تسود الفضيلة؛ والفضيلة عامل يكفي نفسه وينفي ما سواهء فإن 
الدولة لا تكافيع بغير دلائل على هذة الفضيلة. 

ومن القواعد العامة أن الجوائز العظيمة في الملكية وفي الجمهورية دليل على 
انحطاطهما؛ وذلك لأنها تثيت تطرق الفساد إلى مبادئها؛ وذلك لأن مبدأ الشرف يكون 
قد عاد غير بالغ القوة من جهة, ولأن مزية المواطن تكون قد ضعفت من جهة أخرى. 

وأسوأ أباطرة الرومان أكثرهم عطاءء ومن هؤلاء مثلًا: كاليغولا وكلوديوس ونيرون 
وأوتون وفيتليوس وكووديوس وهليوغابال وكراكلاء وأما أحسنهم» كأغسطس وفسبازيان 
وأنطونن بيوس وماركوس أوريليوس وبرتيناكسء فقد كانوا مقتصدينء وكانت الدولة 
في عهد الأباطرة الصالحين تعود إلى مبادئها فيغني كنز الشرف عن الكنوز الأخرى. 


الفصل التاسع عشر 


نتائج جديدة لمبادئ الحكومات الثلاث 


لا أرى أن أختم هذا الباب قبل أن آتي ببعض تطبيقات على مبادثي الثلاثة: 
المسألة الأولى: أيجب على القوانين أن تكره ابن الوطن على قبول الخدم العامة؟ أقول: 
إنه يجب عليها فعل ذلك في الحكومة الجمهورية» لا في الحكومة الملكية» فأما في الأولى 
فإن المناصب دلائل على الفضيلة وودائع يفوضها الوطن إلى ابن له لا ينبغي أن يعيش 
ويسير ويفكر إل من أجله:فلا يستطيع أن يرفض تلك الخدم" إذن+ وأما في الثانية 
فإن المناصب دلائل على الشرفء والواقع أن هذه هي غرابة الشرف الذي يعجبه ألا 
يرضى بأية خدمة إلا متى يريدء وعلى الوجه الذي 5 
وكان ملك سردينية؟ المرحوم يجازي من يرفضون الرتب والمناصب في دولته» 
فيتبع بذلك مبادئ جمهورية من غير أن يشعرء ثم إن طراز حكمه يثبت إثبانًا كافيًا 
كون هذا ليس مقصده. 
المسألة الثانية: أيعد من المبادئ الصالحة إكراه ابن الوطن أن يقبل في الجيش رتبة 
أدنى من التي شغلها؟ كان يُرى لدى الرومان في الغالب أن القائد يخدم بعد عام 
تحت إمرة نائبهء” فالفضيلة في الجمهوريات تقتضي استمرار تضحية المرء بنفسه 
وبإبائه في سبيل الدولة؛ وأما في الملكيات فإن الشرفء صحيحه وزائفه. لا يطيق ما 
وفي الحكومات المستبدة» حيث يُساء استعمال الشرف والمناصب والمراتب على 
السواء. يجعل من الأمير وغدًا ومن الوغد أميرًا بلا تمييز. 
المسألة الثالثة: أتفوض الخدم المدنية والعسكرية إلى رأس واحد؟ يجب توحيدهما في 
الجمهورية وفصلهما في الملكية» ومن الخطر في الجمهوريات أن تجعل مهنة السلاح 


روح الشرائع 


حرفة خاصة منفصلة عن الذي يمارس الوظائف المدنية» وليس أقل من هذا خطرًا أن 
تجمع الوظيفتان في شخص واحد في الملكيات. 

ولا يحمل السلاح في الجمهورية إلا عن صفة المدافع عن القوانين والوطنء والمرء 
لا يكون جنديًا حينًا من الزمن فيها إلا لأنه ابن للوطن» وإذا ما وجدت فيها مهنتان 
ففسلتان .شمن من يكون تحت السلاح, معتقدًا أنه ابن للوطنء بأنه ليس غير 

ولا هدف لرجال الحرب في الملكيات غير المجدء أى الشرف أو الثراء على الأقل,» 
وليحترز فيها من تفويض الخدم المدنية إلى أناس متماثلين» وعلى العكس يجب أن 
يردعوا من قبل حكام مدنيين» وألا يتمتعوا في وقت واحد بثقة الشعب وبقوة يسيئون 
بها استعمال هذه الثقة. ؛ 

وانظروا مقدار ما تُخشثى به مهنة رجال الحرب الخاصة في أمة تستتر الجمهورية 
فيها تحت شكل الملكية» وكيف يظل المحارب مواطنًاء حتى حاكماء لتكون هذه المزايا 
عربونًا للوطن فلا يُنسى مطلقًا. 

ولم يكن تقسيم المناصب إلى مدنية وعسكرية من قبل الرومان بعد ضياع 
الجمهورية أمرًا مرادياه بل كان نتيجة تبديل نظام رومة» وكان من طبيعة الحكومة 
الملكية وما بدئ به في عهد أغسطس * اضطر الأباطرة الذين جاءوا بعده' إلى إتمامه 
تلطيفًا للحكومة العسكرية. 

وهكذا كان يروكوبء المنافس لقلانس على الإمبراطورية» غير مدرك شيئًا من ذلك 
حينما أنعم على سليل الملك بفارس؛ هرمسداسء بمنصب وال" فأعاد إلى هذا المنصب 
ما كان له من قيادة الجيوش فيما مضىء وذلك ما لم تكن لديه أسباب خاصة: فالرجل 
الذي يبغي السيادة يبحث عما ينفع الدولة أقل مما يفيد غرضه. 


المسألة الرابعة: أيلائم أن تكون المناصب بثمن؟ لا يجوز أن تكون هكذا في الحكومات 
المستبدة حيث يولى الرعايا أى يعزلون من قبل الأمير في ساعة. 

ويكون هذا البيع أمرّا حسنًا في الدول الملكية لما يؤدي إليه من جعل الشيء. 

ادعلا ثراد القياء.:به من أجل الفضيلة» مينة أسرية: واقدادة كل :واحة'لوظينته 

ولجعله مراتب الدولة أكثر دوامّاء ومن الإصابة قول سويداس:” إن أنستاس جعل من 
الإمبراطورية ضربًا من الأريستوقراطية ببيعه جميع المناصب. 

وما كان أفلاطون* ليطيق هذا البيع: فقد قال: «وهذا كما لى كنا في سفينة 

حيث يُجعل الواحد ريانًا أى ملاحًا من أجل ماله. أويمكن أن تكون القاعدة سيئة في 


لوبلا 


نتائج جديدة لمبادئ الحكومات الثلاث 


غير وظيفة كالحياة وأن تكون صالحة في إدارة جمهورية فقط؟» غير أن أفلاطون 
يتكلم عن جمهورية قائمة على الفضيلة» ونحن نتكلم عن ملكية» والواقع في الملكية أن 
الوظائف إذا لم تبع بنظام عام باعها البطائن عن عوز وجشع مع ذلك ومن شأن 
العرض إعطاء توابع أفضل مما يسفر عنه خيار الأميرء ثم إن طريق الارتقاء عن ثراء 
يُوحي إلى الصناعة ويصونها؛ أي: يؤدي إلى أمر يحتاج إليه هذا النوع من الحكومة 
المسألة الخامسة: في أي الحكومات يجب أن يوجد رقباء؟ يجب أن يوجدوا في 

الجمهورية حيث مبدأ الحكومة هو الفضيلة» وليست الجرائم وحدها هي التي 
تقوض الفضيلة؛: بل يقضي عليها الإهمال والخطايا وبعض الفتور في حب الوطن 
والأمثلة الخطيرة ويذور الفسادء فيجب أن يصلح الرقباء ما ينحي القوانين من غير 
أن يصدمها وما يضعف القوانين من غير أن يهدمها. 

ومما أثار الحيرة مجازاة الأريوياجي الذي قتل عصفورًا التجأ إليه لمطاردة باز 
إياهء وقد بهت من أمر الأريوياج بقتل صبي فقأ عيني عصفوره. ولينعم النظر في 
الأمر ليرى أن المسألة ليست مجازاة عن جرمء بل نتيجة حكم خلقي في جمهورية 
قامت على الأخلاق. 

ولا ضرورة إلى الرقباء في الملكيات لقيامها على الشرفء ومن طبيعة الشرف أن 
يكون جميع الناس رقباء عليه فكل إنسان يعوزه الشرف يكون عرضة لتأنيب يصدر 
حتى عن الذين ليس عندهم شرف مطلقًا. 

وفي الملكيات يفسد الرقباء من قبل من يجب عليهم أن يصلحوهم, ولا يكونون 
صالحين تجاه فساد الملكية» غير أن فساد الملكية يكون بالغ القوة ضدهم. 

ومما يشعر به جيدًا عدم احتياج الحكومات المستبدة إلى الرقباء مطلقاء ويلوح 
نقض مثال الصين لهذه القاعدة. بيد أننا سنرى في سياق هذا الكتاب أسباب هذا 
النظام الغريبة. 


1. 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ يضع أفلاطونء في الباب الثامن من جمهوريتهء. هذا الرفض في عداد الدلائل 
على فساد الجمهورية» وذهب في الباب السادس من قوانينه إلى فرض غرامة على من 
يأتي هذا الرفضء والنفي جزاء من يرفض في البندقية. 
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الباب السادس 
نتائج مبادئ مختلف الحكومات من حيث 
بساطة القوانين المدنية والجزائية وشكل 
الأحكام وسن العقوبات 


الفصل الأول 
بساطة القوانين المدنية فى مختلف 


الحكومات 


لا تحتمل الحكومة الملكية ما تحتمله الحكومة المستبدة من بساطة القوانين» فلا بد من 
وجود محاكم فيهاء وتصدر هذه المحاكم أحكامًا يجب حفظها والاطلاع عليها ليحكم 
اليوم بمثل ما حكم فيه بالأمس ولتضمن بهاء وتستقرء أموال الأهلين وأرواحهم كنظام 
الدولة نفسه. 

ودقة البحث هي ما تقتضيه في الملكية إدارة العدل الذي يقرر أمر الشرف فضلًا 
عن الحياة والأموال» وتزيد دقة القاضي كلما زادت ذخيرته وحكم في أعظم المصالح. 

ولا يعجب المرءء إذن» من اطلاعه على قواعد وقيود وتوسعات كثيرة في قوانين هذه 
الدول تزيد الأحوال الخاصة؛ وتحدث صناعة الحق كما يلوح. 

ويؤدي ما هى مستقر في الحكومة الملكية من اختلاف المقام والأصل والنسب إلى 
فروق في طبيعة الأموال غالبا ويمكن القوانين الخاصة بنظام هذه الدولة أن تزيد هذه 
الفروق» وهكذا تكون الأموال بيننا خارجة عن شركة الزواج أو داخلة فيها أى مكتسبة 
غير موروثة» وتكون مهرية وملكًا للمرأة المتزوجة تحتفظ بإدارته» وتكون ترانًا من الأب 
ومن الأم» وتكون منقولة منوعة» وتكون حرة أى مبدولة» وتكون أسرية أو غير ذلك؛ 
وتكون أصيلة خالصة من كل حق إقطاعي أو تكون عامية» وتكون دخلا عقاريًا أو 
قائمة بثمن» وكل نوع من الأموال خاضع لقواعد خاصة يجب اتباعها للتصرف فيهاء 
وهذا ما ينزع البساطة أيضًاء 

وصارت الإقطاعات في حكوماتنا وراثية» فقد وجب أن يكون لطبقة الأشراف بعض 
المال؛ أي: أن يكون للإقطاعة بعض الثبات حتى يكون صاحبها في حال يمكنه أن يخدم 
الأمير معهاء وقد أسفر هذا عن كثير اختلاف بحكم الضرورة» ومن ذلك أن من البلدان 


بساطة القوانين المدنية في مختلف الحكومات 


مالا يمكن تقسيم الإقطاعات فيه بين الإخوة؛ وأن من البلدان ما يمكن الإخوة الأصغرين 
أن يجدوا فيه عيشًا أكثر سعة. 

ويمكن الملك العارف بجميع ولاياته أن يضع قوانين مختلفة أو أن يعاني عادات 
مختلفة؛ غير أن المستبد لا يعرف شيئَاء ولا يستطيع أن يدقق في أمرء فلا معدل له عن 
مسلك عامء وذلك أن يحكم بعنف متماثل في كل مكانء فيُسوّى كل شيء تحت أقدامه. 

وكلما زادت أحكام المحاكم في الملكية أثقل الفقه بقرارات متناقضة أحيانًاء وذلك 
عن كون القضاة الذين يتعاقبون يختلفون تفكيرًاء أو عن كون الدفاع عن الأمور المتماثلة 
يكون حسنًا تارة وسينًا تارة أخرىء أو عما لا حد له من سوء الاستعمال الذي يتسرب 
في كل ما يعالجه الناس» وهذا ضرر ضروري يصلحه المشترع في الحين بعد الحين كأمر 
منافٍ حتى لروح الحكومات المعتدلة؛ وذلك لأنه يجبء عند الالتجاء إلى المحاكم عن 
اضطرارء أن يصدر هذا عن طبيعة النظام, لا عن المتناقضات وتردد القوانين. 

ويجب أن توجد امتيازات في الحكومات التي توجد فيها فروق بين الأشخاص بحكم 
الشرورة وهذا ها يقال النناطة أيغنا ووؤدى إى ألقت استعناء. 

ومن أقل الامتيازات عبنًا على المجتمع؛ ولا سيما الذي ينعم بهاء هو أن يُرافع أمام 
محكمة دون الأخرى: وينطوي هذا على أمور جديدة؛ أي: على معرفة أي المحاكم يجب 
أن يرافع أمامه. 

وتكون شعوب الدول المستبدة في حال تختلف عن تلكء ولا أعرف حول أي أمر 
يمكن المشترع أن يقررء والقاضي أن يحكم, في تلك البلادء وينشأ عن كون الأرضين 
خاصة بالأمير عدم وجود قوانين مدنية عن ملكية الأرضينء وينشأ عن حق الأمير في 
الإرث عدم وجود قوانين عن المواريث أيضًاء وما يقوم به الأمير في بعض البلدان من بيع 
وشراء حصرًا يجعل كل نوع من القوانين التجارية أمرًا غير مجدء وما يعقد فيها من 
زواجات مع الإماء يؤدي إلى عدم وجود قوانين مدنية عن المهور ومتع النساءء وينشأ 
عن كثرة العبيد العجيبة أيضًا عدم وجود أناس لهم إرادة خاصة تقريبًاء ومن ثم غير 
ملزمين بالإجابة عن تصرفهم أمام القاضيء وأما معظم الأعمال الأدبية التي ليست غير 
إرادة الأب والزوج والسيد فتنظم من قبل هؤلاء. لا من قبل الحكام. 0 

وقد نسيت أن أقول: بما أن ما نسميه شرفًا لا يكاد يكون معروفًا في هذه الدول 
فإن جميع الأمور الخاصة بهذا الشرف الذي هى فصل بالغ بيننا لا محل لها فيها مطلقاء 
فالاستبداد يكفى نفسه بنفسه. وكل شيء لا معنى له حوله؛ ثم إن من النادر أن يحدثنا 
السياح عن القوانين المدنية' عندما يصفون لنا البلدان التي يسودها الاستبداد. 


167 


روح الشرائع 


ولذا فإن جميع دواعي الخصام والدعاوى غير موجود هنالك: وهذا ما يوجب» من 
يعض الوتحوة» إحاكة أعنداي:القضانا نقد وذلك الكدوور #فتعية فر االعفو فت ولك 
اعنم كفا مسقي وعدي اسككاوة واكتذافة ما له تحضى من الفوانت. 


هوامش 

)١(‏ لم يمكن اكتشاف قانون مكتوب في مازوليباتام؛ انظر إلى «مجموعة الرحلات 
التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند». جزء 5 قسم .١‏ صفحة ,55١‏ ولا يقوم تنظيم 
الهنود لأنفسهم في الأحكام على غير بعض العاداتء ولا تشتمل الويدا وما ماثلها من 
الكتب على قوانين مدنية مطلقاء بل على مبادئ دينية» انظر إلى «رسائل العبرة»؛ المجموعة 
الرابعة عشرة. 
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الفصل الثاني 


بساطة القوانين الجزائية فى مختلف 


الكو مات 


يسمع بلا انقطاع قول عن ضرورة إقامة العدل في كل مكان كما في تركية» أفلا يكون 
أجهل جميع الأمم؛ إذن» قد رأى رؤية جليلة في أمر الدنيا ما يهم رجال المعرفة أكثر من 
غيرهم؟ 

وإذا ما بحثتم في شكليات العدل من حيث جهد ابن الوطن في استرداد ماله أو 
نيل ترضية عن إهانة وجدتم كثيرًا منها لا ريب» وإذا ما نظرتم إليها من حيث صلتها 
بالحرية وسلامة أبناء الوطن وجدتم قليلًا منها في الغالب» وأبصرتم الجهود والنفقات 
والتطويلات. حتى أخطار العدلء ثمنًا يؤديه كل مواطن في سبيل حريته. 

وفي تركية» حيث يباك بثروة الرعايا وحياتهم وشرفهم قليلاء تنجز جميع 
الخصومات بسرعة على وجه ماء ولا اكتراث للطريقة التى تنجز بها على أن تنجزء 
فيوزع الباشاء المنور في البداءة» ضربات العصا على أخمص أقدام الخصوم كما يهوى: 
ويعيدهم إلى منازلهم. 

ومن الخطر بمكان أن تسود هنالك أهواء الخصوم., لما تنطوي عليه من رغبة شديدة 
في أخذ الرجل حقه بيدهء ومن الحقدء ومن الوقيعة في النفسء ومن دوام المطاردة؛ أي: 
من الأمور التي يجب أن تُجتنب في حكومة لا ينبغي أن كن فرما غير الحو هري 
في حكومة يؤدي كل شيء فيها إلى الثورات بغتة ومن غير أن تبصر مقدماء وعلى كل 
واحد أن يعلم أنه لا يجوز أن يسمع الحاكم قولًا عنه. وأن سلامته في انزوائه. 

وأما في الدول المعتدلة» حيث رأس أقل مواطن عظيم, فإنه لا ينزع منه شرفه 
وأمواله إلا بعد بحث طويلء ولا يحرم حياته إلا عندما يهاجمه الوطن نفسهء والوطن لا 
يهاجمه إلا بعد أن يترك له جميع وسائل الدفاع الممكنة عنه. 


روح الشرائع 


وكذلك إذا ما أصبح الرجل مطلقًا' كان تبسيط القوانين أول ما يفكر فيه؛ وفي هذه 
الدولة تبدأ المحاذير الخاصة بوقف النظر أكثر من أن تقفها حرية الرعايا التى لا يبال 
بها أيدًا. ١‏ 

ويُرى أن يكون في الجمهوريات من الشكليات كما في الملكيات على الأقل» وتزيد 
الشكليات في كلتا الحكومتين عن اكتراث للشرف والثروة والحياة وحرية أبناء الوطن 

والناس كلهم متساوون في الحكومة الجمهورية» وهم متساوون في الحكومة 
المستبيدةء هم متساوون في الآولى؛ لأنهم كل شيء فيهاء وهم متساوون في الثانية؛ لأنهم 


هوامش 


)١(‏ قيصر وكرومويل وآخرون كثيرون. 
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الفصل الثالث 


فى أي الحكومات وفى أي الأحوال يجب أن 
يُحكم بحسب نصوص القانون الصريحة 


كلما دنت الحكومة من الجمهورية أصبح طراز الحكم فيها ثابتا ومن عيوب جمهورية 
إسيارطة أن كانت أحكام قضاتها مرادية؛ أي : من غير وجود قوانين توجبهم» وكان 
القناصل الأولون في رومة يحكمون كقضاة إسيارطة» فشعر بمحاذير أحكامهم؛ ووضعت 
قوانين صريحة في الأمر. 

ولا تجد قوانين في الدول المستبدة مطلقّاء ويكون القاضي قاعدة نفسه فيهاء ويوجد 
قانون في الدول الملكية» وذلك أن القاضي يتبع قانون حيث يكون صريحًا وأنه يبحث 
عن روحه حيث لا يكون صريحًاء ومن طبيعة النظام في الحكومة الجمهورية أن يتبع 
القضاة نص القانون؛ ولا ترى مواطنًا يمكن أن يفسر قانون ضده إذا ما كان الأمر حول 
أمواله أو شرفه أو حياته. 

وفي رومة كان القضاة ينطقونء فقطء بأن المتهم مذنب عن الجُرم» وكانت العقوبة 
مدونة في القانون» وذلك كما يرى في مختلف القوانين التى سنتء وكذلك في إنكلترة يحكم 
افون بأن الكيم وني او تعن مذنج عن الفسل العروظن أحامهم» فإذا ما يضرع يانه 
مذنب نطق القاضي بالعقوبة التي يفرضها القانون عن هذا الفعل؛ ولذا ليس عليه إلا 
أن يكون ذا بصر. 


الفصل الرابع 


كيف توضع الأحكام 


ومن ثم تنشأ أوجه وضع الأحكامء وفي الملكيات يتخذ القضاة طريقة المحكمين» فهم 
يتشاورون معًا ويتبادلون أفكارهم ويتوافقون» ويعدل الواحد منهم رأيه ليلائم رأي 
الآخرء وترد الآراء الأقل عددًا إلى الرأيين الأكثر جمعًا للآصواتء. وليس هذا من طبيعة 
الجمهورية مطلقًاء وكان القضاة في رومة وفي المدن اليونانية لا يتداولون الأمور بينهم 
مطلقاء وكان كل منهم يُعطي رأيه بواحدٍ من الأوجه الثلاثة الآتية» وهي: «أبرئ» أدين» 
التبنن علي»؛٠‏ وهذا ما كان الشعب: يقضي به أى كأته يقضي به بيد أن الشعب ليس 
فقيهًاء وليست تغييرات المحكمين وتعديلاتهم تلك من شأن الشعبء وإنما يجب أن 
يعرض عليه موضوع واحدء فعل واحدء وفعل واحد فقطء ولم يبق عليه إلا أن يرى هل 
يدين أو يبرئ أى يؤجل الحكم. 

وسار الرومان على غرار الأغارقة فوضعوا صيعًا للادعاء." وأوجبوا توجيه كل 
دعوى بصيغة خاصة بهاء وكان هذا لازمًا لطراز حكمهمء: وكان يجب تحديد حال 
المسألة لتكون نصب عين الشعب في كل وقتء وإلا تبدل حال المسألة هذا في أثناء الدعوى 
الكبيرة باستمرار وعاد لا يُعرف. 

ومن ثم كان القضاة لدى الرومان لا يجيبون غير الادعاء الصريح من غير زيادة 
ولا نقصان ولا تعديل» غير أن قضاة الرومان تصوروا صيعًا أخرى للادعاء دعيت بذات 
النية الحسنة” حيث يكون طراز إصدار الحكم موكولًا إلى القاضي أكثر من قبل» وكان 
هذا أعظم ملاءمة لروح الملكية» وكذلك يقول فقهاء فرنسة: «إن جميع الادعاءات في 


فرنسة هى عن حسن نية.» ؛ 


هوامش 

)١(‏ أعنتونا حملا 

/ ( -5016222 1]85©»© ,12511111611 ,171121 210111 ,2072111115 ©2 ,326025 01135 
تنا .0118 016 ,.1أ5ع1015 .2:6 .1268 .اأطتتاع 77011 5562© 16انوع2. 

() حيث توضع فيها هذه الكلمة: ”506 508 عدء“". 

(؟) يحكم بالنفقات حتى على من يدعى عليه بأكثر مما هو ملزم به إذا لم يعرض 
ويودع ما هى ملزم به. 


مل 


الفصل الخامس 


فى أي الحكومات يمكن ولي الأمر أن يكون 
قاضنا 


وو 


يعزى ميكاقيلي' ضياع حرية فلورنسة إلى عدم قيام الشعب كهيئة بالحكم في جرائم 
الاعتداء عليه كما في رومة» وقد كان يوجد للقيام بهذا ثمانية قضاة معينون» غير أن 
مواقي" يقول: مقليل اشوا قليل») كفت ارخ :فول هذا الرحل العظيم الاق 
ولكن يما أن المصلحة السياسية في هذه الأحوال تفسر المصلحة المدنية (وذلك لأن من 
الضرر أن يحكم الشعب نفسه في إهاناته) فإنه يجب لمعالجة ذلك أن تقوم القوانين 
بسلامة الأفراد بقدر ما فيها. 

وقام مشترعوا رومة بأمرين عن هذا الرأيء وهما: أنهم أذنوا للمتهمين في الاغتراب.” 
قبل الحكمء" وأنهم أوجبوا صيانة أموال المحكوم عليهم لكيلا يصادرها الشعب» وسترى 
في الباب الحادي عشر حدود أخر قيدت بها سلطة الشعب في الحكم. 

وقد أبصر سولون جيدًا إمكان إساءة الشعب استعمال سلطانه في الحكم في الجرائم 
فرأى أن يعيد الأريوياج النظر في القضية:؛ فإذا ما اعتقد أن المتهم بريء خلافًا للعدل ؛ 
اتهمه أمام الشعب مجددًاء وإذا ما اعتقد أنه حكم عليه خلافًا للعدل* وقف التنفيذ 
وحمله على إعادة المحاكمة» فيا لهذا القانون الرائع؛ إن يجعل الشعب خاضعًا لرقابة 
القضاء الذي يحترمه كثيرًا ولرقابة نفسه أيضًا! 

ويحسن أن يُصاقب مثل هذه القضايا بشيء من البطء ما دام المتهم موقوفًاء وذلك 
ليهدأ الشعب ويحكم ساكن البال. 

ويمكن الأمير أن يحكم بنفسه في الدول المستبدة, ولا يمكنه هذا في الملكيات» وذلك 
لما يوجبه من تقويض النظامء ومن تلاشي السلطات المتوسطة التابعة ومن انقطاع 


في أي الحكومات يمكن ولي الأمر أن يكون قاضيًا 


جميع شكليات الأحكام» ومن استيلاء الخوف على جميع النفوسء: ومن اصفرار جميع 
الوجوه؛ فلا ثقة ولا شرف ولا حب ولا أمن ولا ملكية. 

وإليك تأملات آخرء وذلك أن الأمير في الدول الملكية هو الفريق الذي يتعقب المتهمين 
ويؤدي إلى مجازاتهم أو براءتهم؛ فإذا ما حكم بنفسه كان الخصم والحكم. 

وذلك أن المصادرات هي للأمير في هذه الدول نفسهاء فإذا ما قضى بنفسه في الجرائم 
كان الخصم والحكم أيضًاء 

ثم إنه يفقد أجمل خصائص سيادته بذلك: يفقد خاصية العفو»' فمن غير الصواب 
أن يضع أحكامه وينقضهاء وهو لا يود لذلك أن يناقض نفسه بنفسه» وزد على خلط 
هذا بين جميع الآراء أنه لا يعرف هل يُبَرَاً الرجل أو ينال عفوه. 

ولما أراد لويس الثالث عشر أن يكون قاضيًا في قضية دولاك لاقالتء" فدعا إلى ديوان 
بعض موظفي اليرلمان وبعض مستشاري الدولة لهذا الغرضء قال الرئيس دو بليقر 
حينما حملهم هذا الملك على عرض رأيهم في مرسوم القبض على المتهم: «إنه يرى في هذا 
الأمر شينًا عجيبًاء وهو أن الأمير يدلي برأيه في قضية أحد رعاياه» فالملوك لا يحتفظون 
لأنفسهم بغير العفو وهم يحيلون أمر إصدار الأحكام إلى موظفيهم؛ ثم إن جلالتكم تود 
أن ترى على كرسي المتهم أمامها رجلًا يُساق إلى القتل في ساعة واحدة! وليعرض عن هذا 
وجه الأمير الذي يحمل العفوء وليرفع بصره وحده محظورات الكنائسء وليخرج راضيًا 
من حضرة الأمير.» ولما حكم في الأساس قال هذا الركيس: «إن هذا الحكم لا مثيل لهء 
فما يناقض جميع الأمثلة حتى اليوم أن ينتحا ملك فرنسة صفة القاضي فيحكم بالموت 
على شريف.»” 

وتعد الأحكام التي يصدرها الأمير منبع مظالم وسيئات لا ينضبء فالبطائن 
يختطفون أحكامه بإلحافهم: وأولع بعض أباطرة الرومان في القضاء بأنفسهم عن 
حماقة؛ فلم يُثْر عهد حيرة العالم كما أثاروه بمظالمهم. 

قال تاسيت:* «انتحل كلوديوس الحكم في القضايا ووظائف الحكام فأدى ذلك إلى 
ضروب السلب.» ثم أراد نيرون الذي خلف كلوديوس في الإمبراطورية أن يتألف النفوس 
فصرح قائلًا: «إنه سيتجنب ظهوره قاضيًا في جميع الدعاوى لكيلا يُعرض المتهمون 
والمتهُمون بين جدر القصر لسلطان بعض العتقاء الجائر., '' 

وقال زوزيم:'' «انتشر قوم المفترين في عهد أركاديوس وأحاطوا بالبلاط وأفسدوه. 
وكان الرجل إذا مات افترض أنه لم يترك ولدًا"" وأعطيت أمواله بمرسوم؛ وذلك لأن 
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روح الشرائع 


الأمير يكون أيله. وتكون الإمبراطورة جريئة مع الإفراط فتساعد خدمها وأمناءها على 

طمعهم الذي لا يشبع» فلا يرغب ذوى الاعتدال من الناس في شيء رغبتهم في الموت.» 
وقال 0 ' «كان يوجد قليل أناس في البلاط فيما مضىء فلما كان عهد 

جوستينيّان همجرت محاكم القضاة لعدم حريتهم في إقامة العدل» وذلك على حين كان 


ا يدوي بع 0 الذين يلتمسون قضاياهم», وكلّ يعلم كيف كانت 
ا ل ا 000 
أن تقوو يؤظيقة المحاكمة إذنه لم يعمل من آخل تقس بل مق أجل مضاليه نض 'نفسة: 


هوامش 


١ 
3 


) «أحاديث عن العشر الأولى لتيتوس ليفيوس» باب ١‏ فصل /. 

) أوضح هذا جيدًا في خطبة شيشرون» 0360128 2:0, في آخرهاء فصل ©. 
") هذا قانون أثني كما يظهر من ديموستين, وقد رفض سقراط الانتفاع به. 
6 تموشكن هل (القاس" الصفينة 58 الحطيكة رككه ور ل 1014 


مع 


0) انظر إلى فيلوستراتء: حياة السوفسطائيينء داب :١١‏ حناة إستشين: 
1) لا يرى أفلاطون (الرسالة الثامنة) أن الملوك. الذين هم كهنة كما قالء 
يستطيعون أن يحضروا الحكم الذي يدان فيه بالموت أو النفي أى السجن. 

(0) انظروا إلى قصة القضية التي أقيمت على دولاك اقلت وقد لوحف ف م3 انك 
مونتريزورء جزء ”". صفحة ؟1. 

(8) بدل هذا فيما بعدء انظر إلى القصة نفسهاء جزء ؟. صفحة *717؟. 
9) الحوليات» باب ١١ء‏ فصل 0. 
)٠‏ المصدر نفسه.؛ ياب /» فصل 5. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


( «التاريخ», ياب 6 
) وجد مثل هذه الفوضى في عهد ثيودوز الشاب. 
) التاريخ الخفي. 


1١ 


لاينبغي للوزراء فى الملكية أن يقوموا 
بالفضاء 


من المحاذير الكبيرة في الملكية, أيضًاء أن يحكم وزراء الأمير بأنفسهم في الخصومات: 
واليوم لا نزال نرى دولًا تشتمل على قضاة لا يحصون للفصل في قضايا الجبايات» ذُوَلًا 
يريد وزراؤهاء ومن يصدق! أن يحكموا فيهاء والتأملات تأتي جملة؛ ولا أبدي غير هذا. 

ومن طبيعة الأمور أن يوجد ضرب من التناقض بين مجلس الملك ومحاكمه؛ ويجب 
أن يؤلّف مجلس الملوك من أناس قليلين وتستلزم مجالس القضاء أناسًا كثيرين» وسبب 
ذلك هو أن المسائل في الأولى يجب أن تُوْخذ مع شيء من الهوى وأن تُتعقب هكذاء وهذا 
ما لا يمكن أن يؤمل من غير أربعة أى خمسة؛ رجال يقومون بهاء وعلى العكس يجب أن 
توجد مجالس قضاء هادئة البال تتساوى عندها جميع القضايا. 


الفصل السابع 


القاضي المنفرد 


لا مكان لهذا القاضي في غير الحكومة المستبدة» وفي تاريخ الرومان يُّرى مقدار ما يمكن 
القاضي المنفرد أن يسيء سلطته به وكيف أن أييوس لا يستخف بالقوانين في محكمته 
ما دام يخرق حرمة القانون الذي وضعه؟! ويُطلعنا تيتوس ليقيوس على تفريق أحد 
الحكام العشرة الجائرء وذلك أنه نصب حارسًا رجلا يطالب أمامه بقرجيني أمة له 
فطلب أقرباء فرجيني أن تُسلم إليهم حتى الحكم البات وفق قانونه. فصرح بأن قانونه 
لم يوضع إلا من أجل الأب» وبأنه لا محل لتطبيقه ما دام فرجينيوس غاتبًا." 


هوامش 


.10© 0138. انظر إلى القانون 5:7" من الديجست, تتتال‎ )١( 
(؟) 13635 ©55© ©هتتتازطا مك10 ,356551 01161136 2311م 01100 تيتوس‎ 


ليفيوس» عشر 2 ياب ", فصل ٌع. 


الفصل الثامن 


الاتهامات فى مختلف الحكومات 


كان يُسمح في رومة' للمواطن أن يتهم مواطنًا آخرء وقد وضع هذا وفق روح الجمهورية 
القائلة: إنه يجب أن يكون لدى كل مواطن من الغيرة نحو الخير العام ما لا حد له 
وإن من المقدر أن تكون جميع حقوق الوطن قبضة كل واحد من أبنائه» وقد اتبعت في 
عهد الأباطرة قواعد الجمهورية» وأول ما رئي ظهور نوع من الرجال المشائيم وكتيبة 
من الوفاة» فكل :من انضرف ايمعاييا ككبرة ومواهي كثيرة ونفس بالغة الدناءة مع روح 
طموح كان يبحث عن أثيم يمكن أن يروق الأمير دينه. فكانت هذه هي السبيل لنيل 
القترف: والكراد:" أع ١‏ كانت آموا ل فيضره ينها امطلفا: ١‏ 

وعندنا اليوم قانون عجيبء وهو القانون الذي ينص على نصب الأمير القائم على 
تنفيذ القوانين» موظفًا في كل محكمة ليتعقب باسمه جميع الجرائم حتى تكون وظيفة 
الوشاة مجهولة لديناء فإذا ما ظن أن هذا المنتقم العام يسيء استعمال وكالته حمل على 
ذكر اسم الواشي. 

وفي «قوانين» أفلاطون" نص على وجوب مجازاة من يتهاونون في تنبيه القضاة 
أى مساعدتهمء وهذا لا يلائم اليوم مطلقاء فالمدعي العام يسهر في سبيل أبناء الوطن 
ويعمل وهم مطمئنون. 


روح الشرائع 
(5) انظر في تاسيت إلى الجوائز التي كان ن يأخذها هؤلاء الوشاة. حوليات ياب 25 
فصل .35١‏ 
(9) باب 35. 
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الفصل التاسع 


شدة العقوبات فى مختلف الحكومات 


شدة العقويات أكثر ملاءمة للحكومة المستبدة القائمة على مبدأً الإرهاب مما للملكية 
والجمهورية اللتين يكون من الشرف والفضيلة نابضهما. 

وفي الدول المعتدلة يكون حب الوطن والحياء والخوف من اللوم عوامل رادعة يمكن 
أن تحول دون وقوع كثير من الجرائم» وتكون أعظم عقوبة حول الذنب عن قناعة به؛ 
وأيسر من ذلك ما ينجم عن القوانين المدنية من إصلاح إذنء فهي لا تحتاج إلى ذلك 
المقدار من البيأس. 

وفي هذه الدول تكون عناية المشترع الصالح بالعقاب على الجرائم أقل من عنايته 
بمنع وقوعهاء فهى يجتهد في منح أخلاق أكثر من فرض عقوبات. 

ولمؤلفى الصين' ملاحظة دائمة قائلة: إنه كلما رئيت زيادة العقوبات في دولتهم 
أقتريت الخورة::والعقويات كزان كلما اتحطت الأخلاق: 

ومن السهل أن يثبت أن العقوبات زادت أى نقصت في جميع دول أوروية أو 
معظمها بنسبة الاقتراب من الحرية أو الابتعاد عنها. 

ومن الشقاء العظيم في البلدان المستبدة أن يُخثى الموت فيها أقل مما يؤسف على 
الحياة» ولذا وجب أن تكون العقوبات شديدة فيهاء وأما في الدول المعتدلة فإنه يُخشى 
ضياع الحياة أكثر مما يُخاف الموت لذاته» ولذا تكون العقوبات التي تنزع الحياة فقط 
كافية فيها. 

وأسعد الناس وأشقاهم محمولون على القسوة بلا فرق» وذلك كما يدل عليه الرهبان 
والفاتحون» ولا تجد غير التوسط واختلاط حسن الحظ وسوئه ما يُنعم بالحلم والرحمة. 

وما يشاهد في الناس على الخصوص يوجد في مختلف الأمم؛ فتسود القسوة على 
السواء في الشعوب الوحشية التي تقضي حياة بالغة القسوة» وفي الشعوب ذات الحكومات 


روح الشرائع 


المستبدة حيث لا يوجد غير رجل واحد أسعده الحظ إلى الغاية مع هوان الآخرين؛ والحلم 
يسود الحكومات المعتدلة. 

وإننا نشعر مع الألم بسوء الطبيعة اليشرية حينما نطالع قصص عدالة السلاطين 
الفظيعة وأمثلتها. 

وكل شيء في الحكومات المعتدلة يمكن أن ينفع المشترع الصالح في سن العقوبات, 
أليس من العجيب في إسيارطة أن يكون من أهم ما تهدف إليه العقوبات ألا يمكن الرجل 
إعارة زوجه من آخرء أو الحصول على زوجة آخرء أو ألا يكون الرجل في منزله إلا مع 
العذارى؟ والخلاصة أن كل ما يسميه القانون عقوبة هى عقوية حقًا. 


هوامش 


)١(‏ سأبين فيما بعد أن الصين تكون جمهورية أو ملكية من هذه الناحية. 


لملا 


الفصل العاشر 


قوانين فرنسة القديمة 


توجد روح الملكية في قوانين فرنسة القديمة» وعندما تكون العقوبات نقدية يغدى غير 
الأشراف أقل جزاء من الأشرافء' والعكس في الجرائمء" فالشريف يخسر شرفه وحق 


فوامش 

)١(‏ «وذلك كأن يلزم غير الشريف بغرامة أربعين فلسًا والشريف بستين ليرة وصولًا 
إلى نقض حكم». «الحاصل الريفى»» البياب ", الصفحة ,١51/‏ الطبعة القوطية لسنة 
5 »؛ والصفحة ٠١5‏ من الفصل ١١‏ ليومانوار. 

06 انظر إلى الفصل "؟١.‏ ولا سيما المادة "" من «الديوان» لبيير ديفونتين. 


الفصل الحادي عشر 


إذا كان الشعب صَالًا وجب أن تكون 
العقوبات قليلة 


كان لدى الشعب الروماني صلاح؛ وكان هذا الصلاح من القوة ما لم يحتج المشترع معه 
أن يدلهء في الغالب: على غير الخير حتى يتبعه» وكان يلوح أن النصائح تكفيه بدلا من 
القوانين. 

وقد ألغيت في الجمهورية عقوبات القوانين الملكية وعقويات الألواح الاثني عشرء 
وذلك نتيجة قانون قالريان' ونتيجة قانون يورشياء" ولم يلاحظ كون تنظيم الجمهورية 
أكثر سوءًا بذلك» ولم ينشأ أي ضرر في الضابطة بذلك. 

وكان قانون قالريان» الذي يحظر على القضاة اتخاذ أي طريق قسري ضد مواطن 
التجأ إلى الشعبء لا يفرض على من يخالف أحكامه غير عقوية عَدّه خبيفًا. 


هوامش 

)١(‏ وضعه قالريوس بوبيكولا بعد طرد الملك» وجدد مرتين من قبل قضاة الأسرة 
نفسها كما روى تيتوس ليفيوس في الفصل التاسع من الباب العاشرء ولم تقصد 
زيادة قوته. وإنما قصد إكمال أحكامه؛ وقد قال تيتوس ليفيوس في الفصل نفسه: 
53213207 كتتلخطعع0111[". 


6 122 01 161850 210 20112 1.6 وضع بعد تأسيس رومة ب 555 سنة. 


الفصل الثاني عشر 


سلطان العقوبات 


دلت التجربة في البلدان التي تكون العقوبات فيها خفيفة على أن روح المواطن تصدم 
بها كما تصدم بالعقوبات الشديدة في البلدان الأخرى. 

ويكون لبعض المحاذير تأثير في الدولة» وذلك أن الحكومة العسوف ترغب في إصلاح 
هذا المحذور حالاء وذلك أنها تضع عقابًا جائرًا يقف الضرر فورًا بدلا من أن تفكر 
في تنفيذ القوانين القديمة» غير أن نابض الحكومة ينتضيء وذلك أن الخيال يتعود هذا 
العقاب الصارم كما تعود العقاب الأصغرء وبما أن الخوف ينقص نحو هذا العقاب فإنه 
يضطر حالا إلى وضع الآخر في جميع الأحوال» وقد كان قطع الطرق أمرًا شائعًا في بعض 
الدول فأريد منعه فاخترعت عقوبة التعذيب بالدولاب فوقفت ذلك حينًا من الزمن» ثم 
عاد قطع الطرق إلى ما كان عليه. 

وصار الفرار أمرًا مألوفًا كثيرًا في أيامناء فجعل القتل جزاء الفارين من غير أن يقل 
الفرار. وسبب ذلك طبيعيء وذلك أن الجندي الذي تعود عرض حياته كل يوم يستخف 
بالخطر أو يدعي أنه مستخف بالخطرء وأن هذا الجندي تعود الخوف من الخزي كل 
يوم» فوجب أن توضع.؛ إذنء عقوبة' شائنة مدى الحياة» أجلء زُعم أن العقوبة زيدت» 
ولكنها نقصت بالحقيقة. 

ولا ينبغي أن يؤخذ الناس بأقصى الوسائلء بل يجب أن تتخذ أساليب تنعم 
الطبيعة علينا بها لقيادتهم» وليبحث في سبب كل جماح ليرى صدوره عن عدم العقاب 
على الجرائم؛ لا عن اعتدال العقويبات. 

ولنتبع الطبيعة التي وهبت الحياء للناس بلية» وليكن القسم الأعظم من العقاب 
قائمًا على خزي لحيالة: 


روح الشرائع 


وإذا وجد من البلدان ما لا يكون الحياء فيه نتيجة للعقاب فإن ذلك ينشأ عن البغي 
الذي يفرض العقويات نفسها على الأشرار والأبرار. 

وإذا كنتم ترون من البلدان ما لا يزجر الناس فيه بغير العقوبات الجائرة فاعلموا 
أن معظم هذا ينشأ أيضًاء عن قسوة الحكومة التي فرضت هذه العقوبات على أخف 
السيئات. 

وفي الغالب ترى المشترع الذي يريد تقويم الشر لا يفكر في غير هذا التقويم» فيفتح 
عينيه حول هذا الأمر ويغمضها عن المحاذيرء وإذا ما أصلح الشر مرة فإنه لا يُرى غير 
قسوة المشترع بعد ذلكء بيد أنه يظل في الدولة عيب نشأ عن هذه القسوة» وذلك أن 
النفوس تكون قد فسدت فتعودت الاستيداد. 

وينصر ليزاندر" على الأثنيين» ويحاكم الأسرىء ويتهم الأثنيون بأنهم ألقوا جميع 
الأسرى من سفينتين» وقضوا في سواء المجلس بقطع أيدي من كانوا يأسرون» ويذبحون 
بأسرهمء خلا أديمانت الذي خالف ذلك الأمرء ويلوم ليزاندر فيلوكلس قبل قتله على 
إفساده النفوس وإلقائه دروس قسوة على جيمع بلاد اليونان. 

قال يلوتارك:" «ولما قتل الأرغوسيون ١٠٠١‏ من أبناء بلدهم جاء الأثنيون بضحايا 
التكفير لتتفضل الآلهة بتحويل قلوبهم عن مثل هذه الفكرة القاسية جدَاء» 

وللفساد نوعان: فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب للقوانين» وأما الآخر 
فيكون عندما تفسده القوانين» ويكون هذا داءً عضالًاء وذلك لوجوده في الدواء نفسه. 


هوامش 


)١(‏ وذلك كشرم الأنف وصلم الآذنين. 
)0( إكزينفون, التاريخ, ياب 3 فصل لكر 
(8) الآكان الخلقية من هؤلاه الذيق يديزوة شقن الدولة: فصل 34 


١ا/ا؟‎ 


الفصل التالث عشر 


عجز القوانين اليابانية 


قد يفسد الاستبداد نفسه يشدة العقويات» ولنلق نظرة على اليابان. 

يعاقب بالقتل تقريبًا على جميع الجرائم' في اليابان؛ لآأن معصية إمبراطور عظيم 
كعاهل اليابان جرم عظيم؛ وليست المسألة إصلاح المذنب» بل انتقام للأميرء وقد استنبطت 
هذه الأفكار من مبدأ الفدادية»" وقد أتت هذه الأفكار» على الخصوص. من المبدأ القائل: 
بما أن الإمبراطور مالك لجميع الأموال فإن جميع الجرائم تقترف ضد مصالحه رأسًا. 

ويعاقب بالقتل على الأكاذيب التي يؤتى بها أمام الحكام؛" أي: يضع أمر مخالف 
للدفاع الطبيعي. 

وكل ما ليس ظاهر الجرم مطلقًا يعاقب عليه بشدة هنالك. ومن ذلك أن الرجل 
الذي يجازف بالمال في القمار يجازى بالقتل. 

ولا جرم أن أخلاق هذا الشعب العنيد التابع هواه المقدام الغريب الأطوارء والذي 
يقتحم جميع المخاطر والشدائد يحل مشترعيه من قسوة قوانينهم؛ كما يلوح أول 
وهلة» ولكن أيصلح, أو يردع؛ بمنظر العقوبات المستمر أناس يزدرون الموت عن طبيعة 
ويبقرون بطونهم عن أقل هوى؟ أفلا يألفونه؟ 

وفي الحديث عن موضوع تربية اليابانيين قول عن وجوب معاملة الأولاد برفق 
لعنادهم تجاه العقوبات» وعن وجوب عدم معاملة العبيد بغلظة لدفاعهم عن أنفسهم 
مذ النداءة: أؤلة يمكن أن يحكة يعد النظز إل الروح الى يلدع أن تشوة الإذارة المنزلية: 
فيما يجب أن يباشر في الحكومة السياسية والمانية؟ 

ويستطيع المشترع الرشيد أن يحاول رد النفوس بتلطيف للعقوبات والجوائز ملائم؛ 
وبالمبادئ الفلسفية» ويقواعد الأخلاق والدين التي تناسب تلك السجاياء وبتطبق مناسب 
لمبادئ الشرفء وبعقوية الخزيء وبإمتاع سعاذة موقيرة ودعة ناعمة» وإذا كان المشترع 


روح الشرائع 


يخشى ألا تزجر بالعقوبات الخفيفة تلك النفوس التي تعودت عدم الارتداع بغير عقوبة 
شديدة أمكنه أن يعمل ؛ بأسلوب خفي غير محسوسء وأن يعدل عقوية الجريمة في أكثر 
الأحوال الخاصة أهلًا للعفو حتى يفني إلى تعديلها في جميع الأحوال. 

بيد أن الاستبداد لا يعرف هذه النوابض, وهو لا يسوس بهذه الطرقء» وهى يستطيع 
أن يسيء استعمال نفسه. وهذا كل ما يستطيع صنعه. وفي اليابان بذل الاستبداد جهدًا 
فصار أكثر قسوة من ذاته. 

ومن النفوس من جفلوا وجعلوا أشد قسوة في كل مكان فلم تمكن قيادتهم بغير 
قسوة أعظم من ذلك. 

وذلك هو أصل قوانين اليابان» وذلك هو روحهاء غير أنه كان لها من الحمق أكثر 
من القوة» وقد وُفْقت لتقويض النصرانية فيهاء ولكن ما بذل من جهود فريدة دليل على 
عجزهاء وقد ودت لو تُقيم ضابطة صالحة؛ فاتضح ضعفها أعظم من قبل. 

ولتقرأ قصة اجتماع الإمبراطور والدّيرو في مياكوء* وليس مما يصدق عدد من 
خنقوا وقتلوا من قبل الأشرار هنالك: وقد اختطف الفتيات والفتيان» وقد كانوا يرون 
في جميع الأيام معروضين في الأماكن العامة. وذلك على غير وقتء وذلك عراة مخيطين 
في أكياس من كتان» وذلك لكيلا يعرفوا الأمكنة التي مروا منهاء وقد شرق كل ما أريدء 
وقد بقرت بطون الخيل إسقاطًا لراكبيها. وقد قلبت العربات سلبًا للسيدات» ولما قيل 
للهولنديين: إنهم لا يستطيعون المرور ليلًّا على المحالات' من غير أن يذبحوا نزلوا منها 
... إلخ: 

وأتناول أمرًا آخر مُسرعًاء وذلك أن الإمبراطور المنهمك في الملان الشائنة لم يتزوج 
قطء وأنه غرض لخطر الموت بلا وارثء وأن الدّيرو أرسل إليه فتاتين باهرتي الجمالء 
فتزوج إحداهما عن احترام» ولكن لم يعاشرها قطء وقد بحثت مرضعة له عن أجمل 
فتيات الإمبراطورية فكان كل ذلك على غير جدوىء ويُعجب” بابنة سلاحي فيعزم وتضع 
له ابنَاء وتشتاط سيدات البلاط غيظًا من تفضيله عليهن شخصًا من أصل وضيع 
فيخنقن الطفلء ويُّحْقَى هذا الجرم عن الإمبراطور لما يوجبه من سفك سيل من الدماءء 
ومن كم: تكون -قسؤة القواكية: مائعة من كتتفيةهاء"فإذا ما زاك الحقان عل الحن فصل 
عدمه عليه. 


1١ 


عجز القوانين اليابانية 
هوامش 


)١(‏ انظر إلى كنيفر. 

(5) الفدادية: نسبة إلى القداد» وهو ابن الأرض الذي لا يحق له أن يخرج منها. 

(؟) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند». جزء ؟. قسم 25 
صفحة 658. 


ءًَ 2 


( ) عدوا هذا مبداً عمليًا في الأحوال التي فسدت فيها النفوس بعقويات شديدة إلى 
الغاية. 

(0) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها لتأسيس شركة الهند» جزء 5 صفحة ". 

(1) المحالة: الخشبة التي يستقر عليها الطيانون. 

(0) المصدر 000 


١ا/ه‎ 


الفصل الرابع عشر 


روح سنات رومة 


وضع في قنصلية أشيليوس غلابريو وبيزون قانونًا أشيليًا' وقفا للمكايد» وروى ديون” 
أن السّنات ألزم القناصل باقتراحه؛ لأن محامى الشعب ك. كورنيليوس عزم على سن 
عقوبات هائلة على هذا الجرم عن ميل شديد في الشعب؛ وذلك لأن السّنات رأى أن 
هذه العقوبات الشديدة تلقى هولًا في النفوسء ولكن مع تأديتها إلى عدم وجود شخص 
للاتهام والتجريم بدلا من وجود قضاة ومتهمين عند اقتراح عقويات زهيدة. 


هوامش 


)١(‏ كان يحكم على المذنبين بغرامة فلا يستطيعون أن يكونوا أعضاء في السّنات؛ 
ولا أن يعينوا في القضاء. 


الفصل الخامس عشر 


العقفوبات فى قوانين الرومان 


أجدني في صميم قواعدي عندما أتناول الرومان» وأعتقد أن العقوبات تابعة لطبيعة 
الحكومة عندما أبصر هذا الشعب العظيم يغير قوانين مدنية كلما غير قوانين سياسية. 

وكانت القوانين الملكية» التي وضعت من أجل شعب مؤلف من فَرَّار وعبيد وقطاع 
طزيق:_ بالغة: الشدة:.وكافت روح الجمهورية :تقدكى ألذ :يضم الحكام العشزة هذه 
القوانين في ألواحهم الاثني عشرء غير أن أناسًا يبتغون الطغيان كانوا يبتعدون عن اتباع 
روح الجمهورية. 

وتكلم تيتوس ليقيوس' عن معاقبة طاغية الألبه. مسيوس سوفسيوسء الذي قضى 
تولوس هوستيليوس بأن يجر بكارتين فقال: إن هذا أول وآخرء نكال شاهد على نسيان 
الإنسانية» وقد أخطأ في هذاء فقانون الألواح الاثني عشر حافل بالأحكام القاسية جدًا." 

وأحسن ما يكشف عن مقصد الحكام العشرة هى جزاء القتل الذي فرض على 
مؤلفي الأهاجي وعلى الشعراء. وليس من مناقب الجمهورية أن يود الشعب رؤية الأكابر 
مهانين» وإنما وجد أناس يريدون قلب الحرية فهالهم ما يمكن أن يذكر بروح الحرية 
من كتب." 

ويُطرد الحكام العشرة فتنحَّىء تقريبًّاء جميع القوانين التى كانت تعين العقوبات, 
آله إنها لم تسح صراكة: ولك ها آن قادون ووارشيا قد حظن إغداءالدومات معادت 
تلك القوانين لا تطبق. ١‏ 

وهذا هو الزمن الذي يمكن أن يذكر به قول تيتوس ليقيوس ؛ عن الرومان: إنك لا 
تجد شعبًا أحب اعتدال العقويبات مثلهم. 

وليُضف إلى لين العقوبات ما كان للمتهم من حق الابتعاد قبل الحكم ليُرى جيدًا 
أن الرومان اتبعوا تلك الروح التي قلت إنها من طبائع الجمهورية. 


روح الشرائع 


ووضع القوانين الكورنلية سيلا الذي خلط بين الطغيان والفوضى والحرية» ولاح 
أنه لم يصنع أنظمة إلا ليضع جرائم» وهكذا وصف بلفظ القتل ما لا يحصيه عد من 
الأفعال موحد قظة ف كل مكاي وهو إذا ارحب مفهانكا المع كينا وخصي أهراكا ويد 
أشواكًا وفتح هوى في طريق جميع المواطنين. 

ولا تحمل قوانين سيلا كلها غير حظر النقيضين تقريبّاء وقد أضاف قيصر إليها 
مصادرة الأموال؛ * وذلك لأن الأغنياء يكونون أجرأ على اقتراف الجرائم في المنفى إذا ما 
احتفظوا بتراثهم. 

وأقام الأباطرة حكومة عسكرية فأحسوا أنها ليست أقل هولًا تجاههم مما تجاه 
الرعاياء فحاولوا تلطيفهاء واعتقدوا وجود ضرورة إلى ما كان للقوانين من احترام وشأن. 

وقد اقترب من الملكية قليلًاء فقسمت العقويات إلى ثلاثة أصنافء' فكانت العقويات 
الخاصة بأوائل رجال الدولة" على شيء من اللين» وكانت العقوبات التي تفرض على من 
فون الطيعة لكا" أشوامن طلم كانت أقرى ((لنقوبات حاهية ب أحوال متسل ؛ 

وقد أثار الفظ الأحمق مكسيمين الحكومة العسكرية التي كان عليه أن يسكنهاء 
وقد علم السّنات» على رواية كاييتولين'' أن بعضهم صلب وأن الآخرين عرضوا على 
الوحوش أو وضعوا ضمن جلود حيوانات ذَُبحت حديئًا من غير نظر إلى الكرامة» فكان 
يريدء كما يظهرء أن يمارس النظام العسكري على منهاج يزعم أنه ينظم الأمور المدنية 
وفقه. 

وفي كتاب «تأملات حول عظمة الرومان وانحطاطهم» ١١‏ كيف أن قسطنطين حول 
الاستبداد العسكري إلى استبداد عسكري مدني فدنا من الملكية» وفي ذلك الكتاب يمكن 
قيب كلت التور]ات ف:هذة الدولة وق درق كيك اتتقل فيها من الفدة ان الله 
ومن اللين إلى عدم العقاب. 


هوامش 


.58 فصل‎ .١ باب‎ )١( 

(؟) تجد فيها عقوية النار وعقوبات قائلة بالقتل في كل حال تقريبّاء وكان القتل 
جزاء السرقة ... إلخ. 

(؟) كان سيلا مشبعًا من مثل روح الحكام العشرة فزاد مثلهم ما يفرض من 
عقوبات على أصحاب الأهاجى. 


١ 


العقوبات في قوانين الرومان 


(:) باب ١ء‏ فصل /5. 

(6) ع5 عتعاعع5 وتطلنج؟ مه وعغم1منكم1 سنك ,أتتتتة تستتاممتد؟ مممعمط 
أداع3ة0115 سويتون 0025313 111110 12 فصل ؟1. 221111201115 7115ع8ع121 01100 
أمعتتة انمد . 

(1) انظر إلى القانون :0 51223315 ©17 .001261 تتتوع»16 30 ,1.685 وإلى قوانين 
كثيرة أخرىء وإلى المجموعة والمدونة. 

(/ا) وعامتستاطناك. 

(8) ومتلع]8. 

(9) كتتتدعزة © .اعمرمك .ع1 20 ,داعع1 ,3 ..آ .ومسكصا. 


)١‏ فصل 8, 0110 تتتتططتتة]7 ,.22ة0 .لتال. 
١‏ 


.١7 فصل‎ )1١( 


١/1 


الفصل السادس عشر 


موافقة العقوبات العادلة للجرم 


يجب أن يكون انسجام بين العقوبات؛ وذلك لأن من الضروري أن يجتنب الجرم الأكبر 
أكثر من اجتناب الأصغرء وأن يجتنب الذي يهاجم المجتمع أكثر من الذي يؤذيه قليلًا. 

«أثار دجالء' كان يدعى أنه قسطنطين دوكاسء فتنة كبيرة في القسطنطينية» 
فقبض عليه وحكم بجلدهء ولكن بما أنه اتهم أناسًا من ذوي الوجاهة فإنه حكم عليه 
بالحرق كمفتر.» ومن الغرابة أن تقدر العقوبات هكذا بين جرم الاعتداء على ولي الأمر 
وجرم الافتراء. 

ويّذكّر هذا بكلمة لملك إنكلترة شارل الثاني» فقد رأى وهو مار رجلا مشهرًا على 
فون محال :عن متيب وامون». مالك فقيل الله .ولك لأنه سيا نور اءإقاها تولك فقا 
الملك: «يا له من أحمق كبير! لماذا لم يكتب هجاءه ضدي؟ كان لا يُصنع به شيء لى فعل 
هذا.» 

«وقد اكتمر سبعون رجلا بالإمبراطور باسيلء" فأمر بجلدهم؛ فشِيّط شعرهم 
وغفارهمء" وأمسكه من الزنار أيل» فاستل رجل من حاشيته سيفه وقطع زناره وأنقذه؛ 
فأمر بقطع رأسه؛ لأنه استل سيفه عليه كما قال.» فمن ذا الذي يخطر بياله صدور 
هذين الحكمين في عهد الأمير نفسه؟ 

ومن أسوأ ما يقع بيننا أن تفرض العقوبة نفسها على من يقطع طريقًا ومن يسرق 
مع القتلء فمن الواضح وجوب جعل فرق في العقوبة باسم السلامة العامة. 

وفي الصين يُقطع قساة اللصوص إريًا إربًاء ؟ وأما الآخرون فلا يصنع بهم هذاء 
ويسفر هذا الفرق عن أنه يسرق هنالك؛ ولكن من غير قتل. 

وفي روسيةء حيث عقوية اللصوص والقتلة واحدة» يقتل دائمّاء * فالأموات لا يحدثون 
بشيء كما يقال فيها. 


موافقة العقويات العادلة للجُرم 


وإذا كان لا يوجد فرق في العقوبة وجب وضعه في أمل العفوء ولا يقتل في إنكلترة 
مطلقًا؛ وذلك لأنه يمكن السارقين فيها أن يأملواء دون القتلة» في النقل إلى المستعمرات. 

وأوامر العفو من نوايض الحكومات المعتدلة» فسلطة الأمير في العفو إذا ما نفذت 
بحكمة أتت بأروع النتائج» وتحرم الحكومة المستبدة هذه الفوائد بمبدئتها الذي لا يعفو 
ولا يُعفَى عنه مطلقًا. 


هوامش 
)١‏ تاريخ بطرك القسطنطينية: نيقفور. 


)00( 
0( تاريخ نيقفور. 

(؟) الغفار: شعر كالزغب يكون على العنق واللحيين والقفا ونحى ذلك. 
(6) دوهالد جزء .١‏ صفحة 5. 

(5) «حال روسية الحاضر» لبري. 


لحيل 


الفصل السابع عشر 


التعذيب أو استنطاق المجرمين بالعذراء ' 


اضطرت القوانين إلى افتراض الناس أطيب مما هم عليه؛ لأنهم خبثاء. وهكذا تكفى 
شهادة شاهدين للعقاب على جميع الجرائم؛ ويصدقهما القانون كما لى كانوا ينطقون 
بلسان الحقيقة» وكذلك يحكم بأن كل ولد حمل به في أثناء الزواج شرعيء فالقانون يثق 
بالأم كما لو كانت الطهر بعينهء غير أن استنطاق المجرمين بالعذراء ليس حالا قسريًا 
كذينك, واليوم نرى أمة" بالغة التمدن تنبذ ذلك من غير محذورء فليس هذا التعذيب 
ضروريا بطبيعته إذن." 

وكثير من ذوي البراعة والعبقرية كتبوا ضد هذه الطريقة: فلا أجرؤ على الكلام 
بعدهم؛ وإنما أقول: إن من الممكن أن تلائم الحكومات المستبدة حيث جميع ما يُوحي 
بالقوف يكل همق توايضن الحكومة: وأقول تن الحيه' لب القارفة ولني الرومان 
... ولكنني أسمع صوت الطبيعة الذي يصرخ ضدي. 


هوامش 


)١(‏ العذراء: شيء من حديد يعذب به الإنسان لإقرار بأمر أو نحوه. 

(9) الأمة الإنكليزية. 

(") كان أهل أثينة لا يستنطقون بالعذراء (ليزياس 5780736 هآ .0721) إلا في 
جرم الاعتداء على ولي الأمرء وكان التعذيب يقع بعد الحكم بثلاثين يومًا (كوريوس 
فورتوناتوسء باب > 5001 .8126]01) وكان لا يوجد تعذيب إعدادي» وأما الرومان فكان 
القانون "؟ وءٌ ]22265 111322[ .168 30 (المجموعة. جزء 4. باب 8) يرى في الحسب 


التعذيب أو استنطاق المجرمين بالعَذْراء 


والشرف ومهنة المليشيا واقيًا من التعذيب عندهم؛ ما لم يكن ذلك نتيجة اعتداء على ولي 
الأمر انظر إلى القيود التي تفرضها قوانين الفزيغوث في هذا السبيل. 


لذنلا 


الفصل الثامن عشر 


العقوبات النقدية والعقوبات البدنية 


لم يقل آباؤنا الجرمان بغير العقويات النقدية» فقد كان هؤلاء المقاتلون الأحرار يقدرون 
أنه لا ينبغي أن يراق دمهم إلا حاملين أسلحتهم؛ وعلى العكس ينبذ اليابانيون' ضروب 
الحقوياف هذه جقعانين بان اللغتناء يتكيون الحقان زلف ولكن التنات الكنها< أن 
يخسروا أموالهم, أُوَلا يمكن أن تكون العقوبات النقدية على نسبة الثروات؟ وأخيرًا أَوَلا 
تمكق إخنافة العان إل هده العقويات ؟ 

يتخذ المشترع الصالح طريقًا وسطًا فلا يضع عقوبات نقدية» ولا يفرض عقوبات 
بدنية في كل حال. 


الفصل التاسع عشر 


قانون القصاص 


تحن الذؤل المستيدة ما كان مسيطًا من القواتين: 'فتستعفل قاقوخ القضاض" كخيرّا 
وتتخذه الدول المعتدلة أحيانًاء ولكن مع الفارق القائل: إن الأولى تمارسه ممارسة وثيقة: 
وإن الأخرى تعدله على الدوام تقريبًا. 

ولا يقول قانون الألواح الاثني عشر بغير أمرين منه. وذلك أنه لا يحكم بالقصاص 
إلا عندما يعجز عن تسكين المشتكيء" ويمكن أن يعوض من الضرر" بعد الحكم؛ فيحول 
العقاب البدني إلى عقاب نقدي. ؛ 


هوامش 
)١(‏ ذلك ما اشترعه القرآن» انظر إلى سورة البقرة. 
)0( 0 للها ,021 0ك حنتك خط ,لطن مستتتطسعممر 51 أولوجل» باب ,5١‏ 
فصل .١‏ 
(؟) المصدر نفسه. 
(؛) انظر إلى قانون الفزيغوث أيضًاء جزء 7, باب 7:5 و0. 


الفصل العشرون 


معاقبة الآباء من أجل أبنائهم 


يعاقب الآباء في الصين عن خطيئات أبنائهم؛ والأمر كذلك في البيرو»' وقد اقتبس هذا من 
المبادئ المستيدة أيضًا. 

ومن العبث أن قيل: إن الأب يجازى في الصين؛ لأنه لم يستعمل سلطانه الأبوي الذي 
أقرته الطبيعة وزادته القوانين فيهاء وهذا ما يفترض في كل وقت عدم وجود شرف لدى 
الصينيين مطلقاء والآباء بيننا إذا ما حكم على أبنائهم بالعقاب البدنيء والأبناء" بيننا 
إذا أصاب آباءهم هذا النصيب نفسه. نالهم أيضًا خزي كالذي ينالهم في الصين بضياع 
الحياة. 


هوامش 
)١(‏ انظر إلى تاريخ حروب الإسيان الأهلية لغارسيلاسو. 
(؟) قال أفلاطون بوجوب امتداحهم لعدم مشابهتهم آباءهم: باب 4 من «القوانين». 


الفصل الحادي والعشرون 


الرأفة صفة الملوك المميزة. وهى أقل لزومًا في الجمهورية حيث الفضيلة مبدأء وهى 
أقل استعمالًا في الدولة المستبدة حيث يسود الخوفء وذلك لوجوب ردع أكابر الدولة 
بأمثلة الشدة» وهي أكثر لزومًا في الملكيات حيث يحكم بالشرف الذي يستلزم: في الغالب» 
ما ينهى عنه القانون» ويعدل زوال الحظوة فرض العقوية فيهاء وتّعد حتى شكليات 
الأحكام من العقوبات فيهاء وذلك أن الخزي هنالك يأتي من جميع الجهات تكوينًا لأنواع 
خاصة من العقاب. 

وتبلغ مجازاة الأكابر فيها من القسوة بزوال الخطوة وزوال ثروتهم ومنزلتهم 
وعاداتهم وملاذهم زوالًا خياليًا ما يكون استعمال الشدة معه نحوهم غير ذي طائلء 
والشدة لا تؤدي إلى غير نزعها من الرعايا ما يحملونه من حب للأمير وما يحملونه من 
احترام للمناصب. 

وكما أن عدم استقرار الأكابر من طبيعة الحكومة المستبدة فإن سلامتهم من طبيعة 
الملكية. 

وللملوك من الكسب العظيم بالرأقة» ولهم من الحب البالغ الذي يعقبهاء ولهم 
من المجد الكبير الذي ينالونه بهاء ما تكون لهم معه سعادة دائمة تقريبًا في فرصة 
ممارستهاء وهذا ما يكاد يمكن كل حين في بلادنا. 

وقد ينازعون بعض فروع السلطانء ولا يكادون ينازعون السلطان كله مطلقاء 
وإذا كانوا يجاهدون في سبيل التاج أحيانًا فإنهم لا يجاهدون في سبيل الحياة أبدًا. 

ولكنه يقال: متى يجب العقاب؟ ومتى يجب العفو؟ هذا أمر يحس أحسن من أن 
يوصفء فمتى كان للرأفة أخطار بدت هذه الأخطار واضحة جدَاء والرأفة تماز بسهولة 
من ذلك الضعف الذي يسوق الأمير إلى الزهد في العقاب, وإلى العجز عنه أيضًا. 


روح الشرائع 
وعزم القيصر موريس' على عدم سفك دم رعاياه مطلقاء وكان أنستاس" لا يعاقب 
على الجرائم مطلقًاء وأقسم إسحق الملك أنه لا يأمر بقتل أحد في عهده. وقد نسي قياصرة 
الروم أن حملهم السيف لم يكن عبثا. 
هوامش 


)١(‏ التاريخ لإيفاغر. 
(؟) نبذة عن سويداس في قسطنطين بورفيروجنيت. 


ليذلا 


الباب السايع 
نتائج مختلف المبادئ للحكومات الثلاث 


من حيث القوانين المقيدة للترف, ومن 
حيث الكمالى وحال النساء 


الفصل الأول 


الكمالي 


يكون الكمالي بنسبة تفاوت الثروات» وإذا كانت الثروات في الدولة مقسومة على التساوي 
فإنه لا يكون للكمالي مكان فيها مطلقا؛ وذلك لأنه لا يقوم على غير الرفاهية التي تنال 
بعمل الآخرين. 

وإذا ما أريد بقاء الثروات متساوية وجب ألا يمنح القانون كل واحد غير الكفاف: 
وإذا ما جاوز الإنسان ذلك أنفق بعض الناس وكسب آخرون وقام التفاوت. 

وإذا افترض الكفاف مساويًا لمبلغ معين فإن كمالي من ليس عندهم غير الضروري 
يساوي صفرّاء وإن من يكون عنده الضعف يكون لديه من الكمالي ما يساوي واحدّاء 
وإن من يكون عنده ضعف مال هذا الأخير يكون لديه من الكمالي ما يساوي ثلانًاء وإن 
من يكون عنده ضعف أيضًا يكون عنده من الكمالي ما يساوي سبعًا؛ أي: إنه يفترض 
كون مال الفرد التالي ضعف مال السابق دائماء وكون الكمالي يزيد بمقدار الضعف مع 
زيادة وحدة واحدة على النسبة الآتية وهى: 3 *ء لاء هل الى الت .1١71/‏ 

وكان يمكن حساب الكمالي بدقة في جمهورية أفلاطون,٠‏ فقد كان يوجد فيها أربعة 
أنواع من التعداد المقرر» فالتعداد الأول كان الحد الذي ينتهي فيه الفقرء وكان التعداد 
الثانى مضاععقًاء وكان التعداد الثالث ثلاثة أضعاف الأول؛ وكان التعداد الرابع أربعة 
امتحفاف الأول وكا التاق الكمداه' الال ادي ضفر وكا ف ماري لهذا ى 
التعداد الثاني» واثنين في التعداد الثالث. وثلاثة في التعداد الرابع» وهكذا يتبع النسبة 
الحيناييك ' ” 
وإذا ما نظر إلى الكمالي في مختلف الأمم؛ أي: في كل واحدة منها بالنسبة إلى الأخرى, 
وجد في كل دولة على نسبة مركبة من تفاوت الثروات بين أبناء الوطن وتفاوت الثروات في 


الكمالى 


مختلف الدولء ومن ذلك أن الثروات في يولونية متفاوتة إلى الغاية» غير أن فقر المجموع 
يحول دون وجود كمالي فيها بنسبة ما منه في دولة أغنى منه. 

ويكون الكمالي أيضًاء على نسبة اتساع المدن: ولا سيما العاصمة؛ وذلك على نسبة 
مركبة من ثروات الدولة» وتفاوت ثروات الأفراد وعدد من الناس يُجمعون في بعض 
الأماكن. 

وكلما وجد أناس ما تعاظموا وشعروا بنشوء ميل فيهم إلى الاشتهار بأمور صغيرة" 
وإذا كان عددهم من الضخامة ما لا يعرف معه بعضهم بعضًا زاد ميلهم إلى التفرد عن 
زيادة أمل في النجاح» وينعم الكمالي بهذا الأمل» وكل يتخذ من سمات الشرف ما يسبق 
لديه. ولكن الجميع يصبح متساويًا عن رغبة في التفرد فلا يمتاز أحد من أحد بعدئذ؛ 
أي: بما أن الجميع يريد أن يكون موضع الأبصار فإنه لا يلاحظ أحد. 

وينشأ عن جميع ذلك ضيق عامء وذلك أن الذين يبرعون في مهنة يضعون الثمن 
الذي يريدون أجرًا لهم ويقتدي ذوو المواهب الصغرى بهذا المثال» فلا يكون هنالك 
انسجام بين الاحتياجات والوسائلء وإذا ما اضطررت إلى المرافعة كان من الضروري أن 
أقدر على دفع أجرة إلى محامء وإذا كنت مريضًا وجب أن أستطيع الحصول على طبيب. 

ومن الناس من رأوا أن جمع أناس كثيرين في عاصمة يؤدي إلى نقص التجارة؛ 
وذلك لأن بعض الناس يعود غير بعيد من بعضء ولا أعتقد هذاء فالناس يزيدون رغائب 
واحتياجات وأهواء إذا كانوا معًا. 


هوامش 


)١(‏ كان التعداد الأول هو النصيب الوراثي في الأرضينء وكان أفلاطون راغبًا عن 
تمليك أكثر من ثلاثة أضعاف النصيب الوراثي في الأموال الأخرىء انظر إلى «قوانينه»» 
ياب 5. ْ 

(؟) قال مؤلف «قصة النحل»؛: جزء ,١‏ صفحة 177: إن الإنسان في إحدى المدن 
الكبيرة يليس فوق ما تقتضيه حاله» ليزيد احترام الجمهور له فهذه اللذة للنفس 
الضعيفة تكون من العظم ما يعدل جميع رغائيها. 


151١ 


الفصل الثاني 


القوانين المقيدة للترف فى الديمو قراطية 


قلت: إنه لا يمكن أن يوجد كمالي في الجمهوريات حيث تكون الثروات مقسمة على 
التساويء وبما أن هذه المساواة في التقسيم أفضل ما في الجمهورية» كما رُئي في الباب١‏ 
الخامس؛ فإن الجمهورية تزيد كمالا كلما قل الكمالي فيهاء ولا عهد للرومان الأولين» ولا 
للإسيارطيين؛ بالكماليء وفي الجمهوريات» حيث المساواة غير مفقودة تمامًاء تجعل روح 
التجارة والعمل والفضيلة كل واحد قادرًا راغبًا أن يعيش من ماله الخاصء وهذا ما 
يؤدي إلى قلة الكمالي. 

وإن ما يطلب مع الإصرار في بعض الجمهوريات من وضع قوانين حول تقسيم 
الحقول مجددًا يعد نافعًا بطبيعته» وهي لا تكون خطيرة إلا كعمل مفاجئ, وذلك أنها 
تنزع ثروات بعض الناس بغتة وتزيد ثروات أناس آخرين؛ فتحدث ثورة في كل أسرة, 
وتؤدي إلى ثورة عامة في الدولة لا ريب. 

وكلما استقر الكمالي بالجمهورية تحولت النفس نحو المصلحة الخاصة: وأما 
الرجال الذين لا يحتاجون إلى غير الضروري فلا يبقى ما يرغيون فيه سوى مجد الوطن 
والمجد الخاصء ولكن النفس التي أفسدها الكمالي ذات رغائب كثيرة» وهي لا تلبث أن 
تصبح عدو القوانين التي تزعجهاء وما بدأت حامية ريج تعرفه من الكمالي حفزها إلى 
ذبح الأهلين. ١‏ 

وعندما فسد الرومان اتسعت شهواتهمء ويمكن تقدير ذلك مما وضعوه ثمنًا 
للأشياء. ومن ذلك أن دن خمر فالرن" كان يباع بمئة دينار رومانيء وأن ثمن برميل 
نكم المنظلن املح ارتعمفة دناه وأن :شمن الطافن اناه أريعة كنقات ووانه ال حنن 
للخدمء وإذا ما أقبل جميع الناس عل كلاذ مصولة؟ شاملة فماذا تصبح الفضيلة؟ 


القوانين المقيدة للترف في الديموقراطية 
هوا مش 


)١(‏ الفصل الثالث والرابع. 

(؟) نبذة من الباب 57 لديودرسء نقلها كونستانس بورفيروجينت» «مقتطف من 
الفضاكل والرذائل». 

(:) 5561© ممتتتتت[ 201 112261115 011111122 12350312115 تنتتانمء المصدر نفسه. 


دلا 


الفصل الثالث 


القوانين المقيدة للترف فى الأريستوقراطية 


قراطية السيئة التكوين آفة كون الثروات فيها قبضة الأشراف وكونه لا ينبغي 
0 ا فيجب أن يقصى عنها 0 المنافي لروح الاعتدال» إذن» لا يوجد فيها 
ناس فقراء جدًا فلا يستطيعون أن ينالواء وغير أناس أغنياء جدًا فلا يستطيعون 
أن ينفقوا. 

والقوانين في البندقية تحمل الأشراف على الاعتدال» وقد بلغ هؤلاء من تعود الادخار 
ما لا تجد فيها غير الدواعر مَن يمكنه دفع نقد إليهمء؛ ويُنتفع بتلك الوسيلة لحفظ 
الصناعة فيهاء وأكثر النساء بؤسًا هن اللاثي ينفقن فيها بلا خطر على حين يقضي 
ممولوهن أشد حياة الناس غموضًا. 

وكان يوجد في جمهوريات اليونان الصالحة نظم تثير العجب من هذه الجهة؛ وذلك 
أن الأغنياء كانوا يستعملون فيها نقودهم في الأعياد وإجواق الموسيقا وفي العربات وخيل 
السباق والمناصب المرهقةء ولذا كانت الثروات فيها ثقيلة ثقل الفقر. 


للأريستو: 
لهم 
غير 


ا 
أ 


الفصل الرابع 


القوانين المقيدة للترف ف الملكيات 


قال تاسيت:' «إن السويونء القوم الجرمان» يمجدون الثرواتء وهذا ما يوجب عيشهم 
تحت ظل حكومة فرد.» وهذا يعني أن الكمالي خاص بالملكيات خلافًا للعادة» ولا ضرورة 
إلى وضع قوانين مقيدة للترف فيها. 

وبما أن من مقتضيات نظام الملكيات أن يتفاوت تقسيم الثروات فإن من الضروري 
أن تنطوي الملكيات على كماليء وإذا كان الأغنياء لا ينفقون كثيرًا فيها مات الفقراء جوعًاء 
حتى إنه يجب على الأغنياء أن ينفقوا فيها على نسبة تفاوت الثروات» ويزيد الكمالي فيها 
على هذه النسبة كما قلناء ولم تزد الثروات الخاصة فيها إلا لأنها نزعت الحاجي من 
قسم من أبناء الوطن فوجب إعادته إليهم. ١‏ 

وهكذا يجب لبقاء الدولة الملكية أن يزداد الكمالي ذاهبًا من الزارع إلى الصانع فإلى 
التاجر فإلى الأشراف فإلى الحكام فإلى كبراء السنيورات فإلى أهم الجباة فإلى الأمراء. وإلا 
هلك الجميع. 

وقد اقترح في رومة إصلاح الأخلاق وتقويم كمالي النساء في عهد أغسطس.ء وذلك في 
السّنات المؤلف من حكام متزنين ومن فقهاء ومن رجال مشبعين من مبدأ الأزمنة الأولى؛ 
ومن الطريف أن يُرى في ديون” دهاؤه في الاحتراز من مطاليب هؤلاء الأعضاء المزعجة, 
ووجه الطرافة أن كان يقيم ملكية ويحل جمهورية. 

وفي عهد طيبريوس اقترح نظار الأبنية والملاعب في السّنات إعادة القوانين المقيدة 
للترفء" فاعترض هذا الأمير الذي هو من ذوي البصائر بقوله: «لا تستطيع الدولة أن 

حيث الوضع الذي عليه الأمور» وكيف تستطيع رومة أن تعيش؟ وكيف تستطيع 
الولايات أن تعيش؟ كان لدينا زهد عندما كنا أهل مدينة واحدة؛ واليوم نستهلك ثروات 


روح الشرائع 


جميع العالم» ويعمل السادة والعبيد في سبيلنا.» وهكذا كان يرى جيدًا أن القوانين 

ولما اقترح في عهد الإمبراطور نفسه على السّنات أن يُحظر على الحكام جلب نسائهم 
إلى الولايات لما يأتون به من الفساد إليها رفض ذلكء ومما قيل: «إن مثل قسوة القدماء 
تبدلت إلى ما يكون العيش به أنعم وأطيب.» ؛ فقد شعر بضرورة أخلاق أخر. 

والكماليء إذن» أمر ضروري في الدول الملكية» وكذلك في الدول المستبدة؛ والكمالي في 
الأولى هو استعمال ما يملك عن حرية» وهو في الثانية سوء استعمال ما ينال من المتع 
عن عبودية» والواقع أن السيد إذا ما اختار عبدًا له ليجور على عبيده الآخرين لم يجد 
وشهواته. 

ويسفر ذلك كله عن فكرة واحدةء وهي أن الجمهوريات تنتهي بالكماليء وأن 
الملكيات تنتهى بالفقر. * 


هوامش 
)١(‏ تتتتامطةططتتع0 كتاطتثامممط عط فصل 5 5. 
06 ديون كاسيوس» ياب غ6 فصل 11 
(؟) 201112162 كتتتاعخة1 © 15اخاع22 ستتتتعغ»؟ 1111ل 31113 تاسيتء حوليات» 


بم شيل كان 
( ©) 2تاع]865]2» 12072 23511118 0511162183 فلوروسء باب ”ء فصل ؟١.‏ 


ملدلا 


الفصل الخامس 


فى أي الأحوال تكون القوانين المقيدة 
للترف مفيدة فى الملكية 


وُضعت في أرغونة في وسط القرن الثالث عشر قوانين مقيدة للترف عن روح الجمهورية 
أو عن أحوال خاصة: ومن ذلك أن جاك الأول أمر يألا يمكن الملك: ولا أحدًا من رعيته, 
أكل أكثر من نوعي لحم في كل وجبة على أن يعد كل نوع على طريقة واحدة؛ وذلك ما 
لم يكن لحم قنيصة ذبحها الطاعم بنفسه.' 

وكذلك في أيامنا وضعت في إسوج قوانين مقيدة للترف غير أن لها هدفًا يختلف 
عن قوانين أرغونة. 

ويمكن الدولة أن تضع قوانين مقيدة للترف عن هدف إلى زهد مطلق» وهذه هي 
روح القوانين المقيدة للترف في الجمهوريات» وتدل طبيعة الأمر على أن هذا هو غرض 
قوانين أرغونة. 

ويمكن أن يكون الزهد النسبي هدف القوانين المقيدة للترفء وذلك أن الدولة تمنع 
الاشتيران مها انا عنما شعن يأق النطلغ الكحنبية بالعة "من ارتفاع الشمن. ها مسرم 
إصدار سلعها ورمانها احتياجاتها من هذه أكثر من قبل وعدم قضاء هذه الحاجات من 
تلكء وهذه هي روح القوانين التي سنت في إسوج" في أيامناء وهذه هي القوانين المقيدة 
القرف :و اللاقمة ويحدها لاملكيات: ١‏ 

ومجمل القول أن الدولة كلما كانت فقيرة خربت بكماليها النسبي» ومن ثم زاد 
إمسارارها إل قواقى مقتذة للترف قبيية وإن الذولة كلها :عانق عنية أغنافا #مالييا 
النسبي فوجب احترازها من وضع القوانين النسبية المقيدة للترفء وسنوضح هذا بأحسن 
مما تقد 'ق يأيكا عن الشجا و5" ولة تالح ونفا غير العمال المظلف: 


روح الشرائع 


هوامش 
)١(‏ نظام جاك الأول لسنة 5؟5١.‏ المادة 5 في هعنطهم1115 212:22 صفحة 555 .١‏ 
(؟) حظرت فيها الخمر الفاخرة وغيرها من السلع الثمينة. 
(5) افظن إل افطل م امن الحا 2 


مدلا 


الكمالي فى الصين 


من الأسباب الخاصة ما يستلزم قوانين مقيدة للترف في بعض الدولء ويمكن الشعب أن 
يصبح كثير العدد بفعل الإقليم» ويمكن» من ناحية أخرىء أن تكون وسائل عيشه من 
عدم الثبات ما يطيب معه تعاطيه زراعة الأرضينء والكمالي خطر في هذه الدول» ويجب 
أن 0 للترف شديدة فيهاء وهكذا يجبء ليعرف هل يشجع الكمالي أو 
يُلفى: أ ن يلقي النظر إلى الصلة بين عدد الشعب وسهولة تموينهء ومن ذلك أن الأرض 
في إنكلترة تغل من الحب أكثر مما تتطلبه تغذية من يزرعون الأطيان وينتجون الثياب؛ 
ولذا يمكن أن تكون فيها صناعات طائشة؛ ومن ثم كمالي» وفي فرنسة تنبت الأرض 
من البر ما يكفي لغذاء الفلاحين وغذاء من يستخدمون في المصانع, ثم إن التجارة مع 
الأجانب قد تحول إلى أشياء طائشة كثيرًا من الأشياء الضرورية ما لا ينبغي أن يُخثى 
الكمالي معه مطلقًا. ٠‏ 

وعلى العكس يبلغ النساء في الصين من كثرة الأولاد والنوع البشري من كثرة التناسل 
ما لا تكاد الأرضون معه تكفي لإعاشة الأهلين مهما زرعتء ولذا يكون الكمالي مضرًا 
فيها وتكون روح العمل والاقتصاد واجبة فيها وجويها في أية جمهورية كانت»' فيجب 
فيها أن يرتبط في الصناعات الضرورية وأن تجتنب صناعات الملان. 

تلك هي روح مراسيم أباطرة الصين الجميلة» ومن قول إمبراطور من آل تانغ:" 
«إن من مبادئ قدمائنا أنه إذا وجد رجل لا يحرث وامرأة لا تغزل قاسى أناس في 
الإمبراطورية ألم البرد والجوع ...» وقد استند إلى هذا المبدأ فأمر بهدم ما لا يحصيه عد 
من الأديار البرونزية. 


روح الشرائع 


ويُؤتى من أحد المناجم بحجارة ثمينة إلى العاهل الثالث من الأسرة الحادية 
والعشرين" فيأمر بإغلاقه راغبًا عن إتعاب شعبه في العمل من أجل شيء لا يمكن أن 
يغذيه ولا أن يلبسه. ْ 

قال كياقنتي:؛ «بلغ كمالينا من الضخامة ما يُزينَ الشعب معه بالوشاء أحذية 
الفكتان. والفذيات التي يخطر: الم بيقها اه إرجان كر يحون لض ,كياب [واعة أهذا 
دليل على عدم وجود أناس كثيرين تعوزهم الثياب؟ أربعة رجال يأكلون غلة الأرضين في 
مقابل زارع: أهذا دليل على عدم وجود أناس تعوزهم الأغذية؟ 


هوامش 


الفصل السابع 


النتيجة المقدرة للكمالي فى الصين 


يرى في الصين تعاقب اثنتين وعشرين أسرة مالكة؛ أي: إن الصين عانت اثنتين وعشرين 
ثورة عامة» عدا ما لا يُحصى من الثورات الخاصة, وقد دام عهد الأسر الثلاث الأولى 
طويلًاء وذلك لرشدهم في الحكم: ولأن الإمبراطورية كانت أقل اتساكًا مما اتفق لها بعدثذء 
غير أن من الممكن أن يقالء على العموم» إن جميع هذه الأسر كانت ذات بداءة حسنة 
تقريبّاء فالفضيلة واليقظة والحذر أمور ضرورية للصينء وهي مما وجد في بداءة الأسرء 
وهي مما افتقر إليه في نهايتهاء والواقع أن من الطبيعي أن يحافظ الأباطرة الذين نشوا 
في شدائد الحروبء والذين خلعوا أسرة مالكة غارقة في الملاذء على الفضيلة التي اختبروا 
فائدتها الكبيرة» وأن يخافوا الشهوات التي أبصروا شؤمها العظيم؛ ولكن عهد هؤلاء 
الأمراء الثلاثة أو الأربعة بعد أن انقضى مكدو الفساد والكمالي والفراغ على خلفهم: 
فانزوى هؤلاء الخلف في القصر وضعفت نفوسهمء وقصرت حياتهم ومالت أسرتهم إلى 
الزوال» ويسموى الأكابر ويعتمد على الخصيان ولا يرفع على العرش غير الصبيان» ويغدى 
القصر عدو الدولة» والكسالى الذين يسكنونه يضعضعون من يعملون» ويقتل العاهل 
أى يقوض من قبل غاصب يؤسس أسرة مالكة» فيسير خلفه الثالث أو الرابع إلى القصر 
عينه لينزوي فيه أيضًا. 


الفصل الثامن 


الزهد العام 


يبلغ ما يسفر عنه ضياع الفضيلة في النساء من النقائص الكثيرة. ومن الفساد الكبير في 
نفوسهن ومن زلل كثير غيرهنء ما يمكن أن يعد الزهد العام معه آخر بؤس في الدولة 
الشعبية وما يبصر معه تغيير في النظام يقينًا. 

ولذلك طلب المشترعون الصالحون من النساء أن يكن على شيء من اتزان الأخلاق 
وهم لم يحكموا في جمهورياتهم على الرذيلة فقط» بل على ظاهرها أيضًاء وهم قد أبطلوا 
حتى الدلال المؤدي إلى البطالة التي تُفسد به النساء قبل أن يفسدنء والتي تجعل لجميع 
الترهات ثمنًا وتخفض ما هو عظيمء والتي توجب ألا يسار على غير ما يبغي النساء 
توكيده من مثل الهزوء. 


الفصل التاسع 


حال النساء فى مختلف الحكومات 


اعتدال النساء قليل في الملكيات؛ وذلك لأن فرق المراتب ينادي بهن إلى البلاط؛ فينلن فيه 
من روح الحرية ما يسمح به وحده لهن تقريبّاء وكل ينتفع برضاهن وأهوائهن وصولًا 
إلى زيادة نصيبه» ويما أن ضعفهن لا يوجب فيهن زهوّاء بل لغوّاء فإن الكمالي يسود 
هنالك معهن على الدوام. 

ولا يدخل النساء الكمالى إلى الدول المستيدة مطلقاء ولكنهن غرض للكمالى بأنفسهن» 
وعليهن أن يكن إماء إلى الغاية» وكل يتبع روح الحكومة» ويحمل إلى منزله ما هى مستقر 
خارجه. وبما أن القوانين شديدة فيها وتنفذ حالَا فإنه يُخشى أن تؤدي حرية النساء إلى 
عمل في ذلكء ولا تكون من غير نتائج منافراتهن وقلة رصانتهن ومكارههن وميولهن 
وغيرتهن وفتنهن؛ أي: هذه الصناعة التي تكون لدى صغار النفوس لإغراء كبارها. 

ثم بما ان الأمراء في هذه الدول يستخفون بالطبيعة البشرية فإنه يكون لهم نساء 
كثير» ويكون لديهم ألف سبب لاحتباسهن. 

وفي الجمهوريات يكون النساء حرات بالقوانين خاضعات للعادات» وفي الجمهوريات 
يُقضَّى الكمالي مع الفساد والنقائص. 

وفي المدن اليونانية حيث كانت الحياة غير تابعة للدين القائل: إن طهارة الأخلاق 
جزء من الفضيلة حتى لدى الرجالء وفي المدن اليونانية حيث كانت تسود نقيصة عمياء 
سيادة جامحة» وحيث لم يكن للغرام غير شكل واحد لا يُُجرأ على ذكره فتنزوي الصداقة 
الوحيدة في الزواج»' كانت فضيلة النساء ويساطتهن وعفتهن بالغة درجة لم ير معهاء 
قطء شعب ذو ضابطة أحسن مما لدى أولتك القوم من هذه الناحية." 


روح الشرائع 


هوامش 
)1( قال يلوتارك: إنه لا نصيب للنساء في الغرام الحقيقى هنالكء «الآثار الخلقية», 
رسالة «الغرام»», صفحة 2.٠٠١‏ وقد تكلم كعصره. انظر إلى المحاورة المسماة «هيرون» 
لإكزينوفون. 
06 كان يوجد في أثينة حاكم خاص لرقاية سلوك النساء. 
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الفصل العاشر 


المحكمة الأهلية لدى الرومان 


لم يكن لدى الرومان» كما عند اليونان» حكام خاصون لرقابة سلوك النساءء ولم يكن 
للرقباء نظارة عليهن كما على بقية الجمهورية» وقد قام نظام المحكمة الأهلية' مقام 
القضاء الذي أقيم عند الأغارقة." 

وكان الزوج يجمع أقرباء المرأة ويحكم في أمرها أمامهم," وكانت هذه المحكمة 
تحفظ الأخلاق في الجمهورية؛. وكذلك كانت هذه الأخلاق تحفظ هذه المحكمة؛ وكان على 
هذه المحكمة أن تقضي في أمر انتهاك الأخلاق فضلًَا عن أمر انتهاك القوانين» والواقع أنه 
لا بد من الأخلاق للحكم في أمر انتهاكها. 

وكانت عقويات هذه المحكمة مراديةء وكان هذا أمرها فعلًا؛ وذلك لأن كل ما هو 
خاص بالأخلاق وكل ما هو خاص بقواعد الحشمة لا يمكن احتواؤه في مجموعة قوانين» 
وإذا سهل تنظيم ما يكون الإنسان مدينًا به للآخرين فإن من الصعب اشتمال ذلك على 
ما يكون الإنسان مدينًا به لنفسه. 

وكانت المحكمة الأهلية ترقب سلوك النساء العام» ولكنه كان يوجد جرم خاضع 
للاتهام العام فضلًا عن تأديب تلك المحكمة؛. وذلك الجرم هى زنا الأزواج؛ وذلك لأن 
انتهاك الأخلاق العظيم في الجمهورية هذا يهم الحكومة» ولأن دعارة المرأة يمكن أن تثير 
ارتيابًا حول فساد الزوجء ثم لأنه يُخثى أن يود ذوو الشرف إخفاء هذا الجرم كالعقاب 
عليه وجهله كالانتقام عنه. 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ أنشأ رومولوس هذه المحكمة كما هى ظاهر من دني داليكارناس؛: جزء ؟, 
صفحة 17. ١‏ 

(؟) انظر إلى تيتوس ليفيوسء باب 9؟, حول استخدام هذه المحكمة حين مؤامرة 
الأعياد الباخوسية» فقد عد من المؤامرات ضد الجمهورية مجامع تفسد فيها أخلاق 
النساء والشباب. 

() يظهر من دني داليكارناس؛ باب ”, أن الزوج كان» وفق نظام رومولوس» 
يحكم وحده في الأحوال العادية أمام أقرياء المرأة» وأنه كان يحكم في أمرها في الجرائم 
الكبرى مع خمسة منهمء وكذلك كان أولبيان» في الباب 4:57, 2١35 2١١‏ يميز الجرائم 
الكبرى في أحكام الأخلاق من التي هي أقل خطرًاء 1611015 100165 ,8135710165 100165. 


الفصل الحادي عشر 


كيف تبدلت النظم فى رومة مع الحكومة 


كما أن المحكمة الأهلية تفترض أخلاقًا كان الاتهام العام يفترضها كذلك: فسقط الأمران 
مع الأخلاق وانتهيا مع الجمهورية. ' 

وما كان من إقامة مسائل دائمة؛ أي: تقسيم القضاء بين القضاة.» ومن دخول 
العادة القائلة بالتدريج أن يقضي هؤلاء بأنفسهم” في جميع الدعاوى: أضعف استخدام 
المحكمة الأهلية» وهذا ما ظهر من حيرة المؤرخين الذين يعدون من الأمور الغريبة 
ومن تجديد للعادة القديمة. ما حمل طيبريوس على إصداره من الأحكام بواسطة هذه 
المحكمة. 

وما كان من إقامة الملكية ومن تبدل الأخلاق أدى إلى زوال الاتهام العام» فقد خَسْيّ 
ظهور رجل غير مستقيم يغتاط من ازدراء امرأة ويغضب من امتناعها ويسخط من 
فضيلتها؛ فتسول له نفسه أن يُضَيّعهاء فنص قانون يولية على عدم اتهام زوجة بالزنا 
إلا بعد اتهام زوجها بتسهيل دعاراتهاء وأوجب هذا تقييد هذا الاتهام كثيرًا ومن ثم 
تلاشيه. 

أجلء لاح أن سيكست كنت أراد تجديد الاتهام العام, ؛ بيد أنه لا ضرورة إلى كثير 
تأمل ليرى أن هذا القانون في مثل مملكته كان مستكرمًا أكثر مما في أية مملكة أخرى. 


هوامش 


)1( -2051 16511115 3101115 112 مطع01110 62]طه 01100) كناطاتامممط عل م ندال 
0 .ع .1.68 320110 كتتأقطعم 17011611321111 211112 طامط ,131ء لطلحا. (جز عه 
باب )١١/‏ 62110 ©12آ. 


روح الشرائع 


(؟) متتمسنل2مهتننت من ن0نال. 

(") أبطله قسطنطين تماماء وقد قال: «إن من غير اللائق أن تكدر الزواجات 
الهادكة بيجرأة أناس من الغرياء.» 

(:) أمر سيسكت الخامس أن يعاقب بالقتل كل زوج لا يشكو إليه دعارات زوجته: 
انظر إلى ليتي: حياة سيكست الخامس. 


الفصل الثاني عشر 


الوصايا على النساء لدى الرومان 


كانت نظم الرومان تضع النساء تحت وصاية دائمة ما لم يكنّ تحت سلطان زوج:ء١‏ 
وكان يُعطَّى هذه الوصاية أدنى الأقرباء من الذكورء ويظهر من تعبير عامي” أنهن كن 
في ضيق شديدء وكان هذا طيبًا في الجمهورية» غير ضروري في الملكية مطلقًا." 

ويظهر من مجموعات قوانين البرابرة أن النساء لدى الجرمان الأولين كن تحت 
وصاية دائمة ؛ أيضًاء ثم انتقلت هذه العادة إلى ما أقاموه من ملكيات؛ ولكن من غير أن 


تدوم. 


هوامش 


)١(‏ :كما مستتطتقمط مذ غخمء د كتداع كم 51خال. 

(؟) 010 1115نتمهم تطتصط كزو عل 

(؟) ينص القانون البابيني» الذي وضع في عهد أغسطس. على أن المرأة التي تضع 
ثلاثة أولاد تصبح غير خاضعة لهذه الوصاية. 

(4) كانت هذه الوصاية تسمى في زمن الجرمان: حصنا نلخناطاع0ضنا]8. 


الفصل التالث عشر 


العقوبات التى وضعها الأباطرة ضد 
دعارات النساء 


وضع قانون يولية عقوية على زنا الأزواج» ولكن يبعد هذا القانون» وما وضع بعده من 
القوانين» من أن يكون دليلًا على صلاح الأخلاق؛ بل كانت هذه القوانين» بالعكسء برهانًا 
على فسادها. 

وفي الملكية تغير جميع النظام السياسي تجاه النساءء وعاد لا يبحث عن توكيد 
طهارة الأخلاق» بل صار يبحث عن العقاب على جرائمها. وصارت لا توضع قوانين 
جديدة للعقاب على هذه الجرائم إلا لأنه عاد لا يعاقب على الانتهاكات التى لم تكن هذه 
امراك :قطلء 1 

نعم, حمل انحلال الأخلاق الكريه كثيرًا من الأباطرة على وضع قوانين لوقف الفجور 
إلى حد ماء غير أنهم لم يقصدوا إصلاح الأخلاق على العموم؛ وما رواه المؤرخون من 
وقائع حقيقية يثبت, فضلًا عن ذلك» كون جميع هذه القوانين لا تثبت العكسء ويمكن 
أن يبصر في ديون سلوك أغسطس من هذه الناحية» وكيف أنه اجتنب ما عُرض عليه 
من دعاوى في قضائه ونظارته.١‏ 

وروى المؤرخون كثيرًا من الأحكام الشديدة التي قضي بها في عهد أغسطس وعهد 
طيبريوس حول فسوق بعض النساء الرومانيات» ولكنهم إذ يطلعوننا على روح هذين 
العهدين يطلعوننا على روح هذه الأحكام. 

وأخص ما رأى أغسطس وطيبريوس العقاب عليه هو دعارات قريباتهماء وهما لم 
يعاقبا على فساد الأخلاق» ولكن على جرم الكفران أى على جرم إهانة ولي الامر" الذي 
اخترعاه لفائدته في الاحترام وفائدته في انتقامهماء ومن ثم كان رفع مؤلفي الرومان 
لعقيرتم ضد هذا الطغيان. 


العقوبات التى وضعها الأباطرة ضد دعارات النساء 


وكانت عقوية قانون يولية خفيفة" وقد أراد الأباطرة أن تزاد في الأحكام عقوبة 
القانون الذي وضعوهء فكان هذا سبب شتائم المؤرخينء وهم لم يبحثوا في استحقاق 
النساء للجزاءء وإنما بحثوا في انتهاكهن القانون ليعاقين. 

ومن أهم ما أتاه طيبريوس ؛ من طغيان هو سوء استعماله القوانين القديمة» ومن 
ذلك أنه لما أراد مجازاة امرأة رومانية يأكثر مما نص عليه قانون يولية أعاد تأليف 
المحكمة الأهلية * ضدها. 

وهذه التدابير حول النساء خاصة بأسر أعضاء السنات؛ لا ا الشعبء وكان 
يبحث عن ذرائع لاتهام الكبراءء وكان نفى النساء يجهز بما لا يُحصى من هذه الاتهامات. 

قد اندها قلقهد عن كون املح الأخلاق لنمن عدا حكوجة القره لم يصع اقط 
بأحسن مما في عهد هؤلاء الأباطرة الأولين» ومن كان في شك من هذا فليقراً تاسيت 
وسويتون وجوقينال ومرسيال. 


هوامش 


)١(‏ أتي إليه يشاب تزوج:امرأة كان :يعاشرها معاشرة فسوق قل ذلك فترود 
طويلًاء ولم يجرؤ على استحسان هذه الأمور أو العقاب عليهاء وأخيرًا يصحو ويقول: 
«كانت الفتن سبب أعظم الشرور فيجب أن ننساها.» (ديون» باب 54: فصل 7١).ء‏ ولما 
طلب أعضاء السّنات إليه أن يضع أنظمة حول طبائع النساء اجتنب هذا الطلب قائلًُ 
لهم: أن يصلحوا نساءهم كما كان يصلح امرأته. وهنالك يرجون منه أن يقول لهم كيف 
كان يفعل ذلك مع امرأته. (وهذا سؤّال بعيد من الحكمة كثيرًا كما يلوح لي). 

)0( -111 13653111122 513571112010111 ,171115213100 1235 تلمطاع ]1 11105 :112161 مله م1 
213011112 01612612111312 ,3221132200 223(651]3115 171013636 2 ,لتتاطاماع 
تنخة 6201 د5عع»1 1056. 

تاسيتء حولياتء ياب ”, فصل 5 ”. 

(؟) أدخل هذا القانون إلى المدونة» ولكن لم توضع العقوية فيه ويرى أنه لم يكن 
غير قانون نفيء وذلك لأن قانون سفاح ذوي القرابة لم يكن غير قانون إبعادء قانون 51 
01151 106 +11 ق م10 15. 

)ع 76115 211505 16276112 211201 5061613 111 عط 10 تامام 
861 016. 

تاسيت؛ حوليات: باب» فصل .١15‏ 


لض 


روح الشرائع 
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5113511 16120176161111 132106122 51122111122 0112612216 11112 51115 11110,21021101115 
أ5© 12110112 12خ ©3011 13115 متلمداة ماع [بتمك. 

تاسيت؛ حوليات: باب ؟: فصل ٠‏ 5. 
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الفصل الرابع عشر 


القوانين المقيدة للترف لدى الرومان 


تكلمنا عن الفجور العام لارتباطه في الكماليات التى يعقبها دائمًا والتى تعقبه على 
الدوام» وإذا ما تركتم حركات القلب طليقة فكيف تستطيعون أن تعوقوا ضعف النفس؟ 

وإذا عدوت النظم العامة في رومة وجدت الرقباء قد حملوا القضاة على وضع قوانين 
خاصة وصولًا إلى بقاء النساء زاهداتء وقد كان هذا هدف القوانين الفانينية والليسيتنية 
والأويينية» وليقرأ في تيتوس ليقيوس' كيف اهتز السّنات حينما طلبن إلغاء القانون 
الأوييني» ويقرن قالير مكسيم دور الكمالي لدى الرومان بإلغاء هذا القانون. 


هوامش 


. العشرة 1., الباب‎ )١( 


الفصل الخامس عشر 


الهور والعوائد الزفافية في مختلف النظم 


يجب أن تكون المهور في الملكيات عظيمة على الدوام» وذلك ليستطيع الأزواج توطيد 
مقامهم وما هو مستقر من الكماليء ويجب أن تكون المهور متوسطة في الجمهوريات 
حيث لا يجوز أن يسود الكمالي»' ويجب أن تكون كالعدم تقريبًا في الدول المستبدة حيث 
يكون النساء إماء من بعض الوجوه. 

وما أدخل إلى القوانين الفرنسية من شركة الأموال بين المرء وزوجه كثير الملاءمة في 
الحكومة الملكية» وذلك لحمله النساء على الإكتراث للشئون المنزلية» ولأنه يدعوهن؛ على 
الرغم منهنء إلى العناية ببيوتهن» وشركة الأموال هذه أقل ملاءمة في الجمهورية حيث 
يكون النساء أكثر فضيلة, وهي تخالف الصواب في الدول المستبدة حيث يكون النساء 
تسم عع مفاغ السوده ١‏ 

وبما أن النساء يحملن على الزواج وفق حالهن بما فيه الكفاية فإن ما يعطيهن 
القانون إياه من المكاسب في أموال أزواجهن غير مجدء ولكن هذه المكاسب تكون مضرة 
في الجمهورية كثيرًا؛ لآن ثرواتهن الخاصة تؤدي إلى الكماليء وأما في الدول المستبدة 
فيجب أن تكون مكاسب الزفاف مادة لهنء لا بد أن تزيد على ذلك. 


هوامش 


)١(‏ كانت مرسيلية أكثر جمهوريات زمانها حكمة؛ فقد روى استرابون في الباب 
الرابع أن المهور كان لا يمكن أن تزيد على مثة إيكو فضة وخمسة ملابس. [ويعدل 
الإيكى الواحد خمسة فرنكات من فضة: والزوجة هي التي تأتي بالمهور كما هي عادات 
الغرب (م).] 


الفصل السادس عشر 


عادة جميلة لدى السامنيين 


وضعهم, وذلك أن كان يجمع جميع الشبان ويحكم فيهمء فمن كان يعلن أنه أحسن 
الجميع اتخذ الابنة التي يريد زوجًا له وكان لمن يليه في نيل الأصوات أن يختار أيضًاء 
وهلم جرًاء' ومما كان يقضي بالعجب ألا يلتفت بين متاع الفتيان إلى غير الخصال 
الحميدة وما قدم إلى الوطن 3 خدم؛ ومن كان أغنى الجميع في هذه الأنواع من المحاسن 
يختار ابنة في الأمة بأسرهاء فكان الحب والجمال والعفاف والاستقامة والحسبء واليسر 
أيضًاء مهر الفضيلة» ومن الصعب أن يتصور المرء جائزة أكثر من هذا نبلا وأعظم قدرًا 
وأقل وقرًا على دولة صغيرة وأبلغ تأثيرًا في كل من الجنسين. 

وكان السامنيون من سلالة الإسيارطيين» ومنح أفلاطونء الذي ليست نظمه غير 
إكمال لقوانين ليكورغ. مثل ذلك القانون تقريبًا." 


كانت لدى السامنيين عادة ذات نتائج عجيبة في جمهورية صغيرة. ولا سيما في مثل 
ا 


هوامش 


يورفيروجينيت. 
(؟) حتى إنه أباح لهم كثرة المعاشرة. 


الفصل السابع عشر 


إذارة النساء 


إن مما يخالف العقل والطبيعة أن يكون النساء سيدات في المنزل كما كان الأمر عند 
المصريين» ولكن الآمر يكون غير ذلك إذا ما كان الحكم قبضتهن في إحدى الإمبراطوريات؛ 
فمكانهن من الضعف لا يسمح لهن بالصدارة في الحال الأولى» وينعم ضعفهن عليهن 
بدعة واعتدال في الحال الثانية» وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى حكومة صالحة أحسن مما 
تؤدي إليه الفضائل الصارمة الجافية. 

وفي الهند يطيب الناس نفسًا من حكومة النساءء ومن النظام في الهند أن وراثة 
العرش تكون للبنات اللائي هن من أمَّ ذات أصل ملكي إذا لم تكن أم الذكور من مثل 
هذا الأصلء' وهن يعطين عددًا من الأشخاص ليساعدونهن في حمل أعباء الحكومة» وعند 
مستر سميث" أن النفوس تطيب من حكومة النساء في إفريقية» وإذا أضيف إلى هذا 
مثال روسية وإنكلترة رُيِيَ نجاح النساء أيضًا في الحكومة المعتدلة والحكومة المستبدة 
على السواء. ١‏ 


هوامش 


.١5 «رساثل العيرة». المجموعة‎ (١) 
من القسم الثاني من الترجمة» عن مملكة أنغوناء‎ ١16 رحلة في غينية, الصفحة‎ 06 
على الشاطئ الذهبى.‎ 


الباب الثامن 


فساد مبادئ الحكومات الثلاث 


الفصل الأول 


فكرة عامة عن هذا الباب 


يبدأ فساد كل حكومة بفساد المبادئ في كل وقت تقريبًا. 


الفصل الثاني 


فساد مبدأً الديموقراطية 


لا يفسد مبدأ الديموقراطية بضياع روح المساواة فقطء بل يفسد بالإفراط في انتحال 
مبدأ المساواة أيضًا؛ وذلك لأن كل واحد يريد أن يساوي من اختاره ليتولى أمره» ويما أن 
الشعب لا يطيق بذلك ما يفوضه من السلطة فإنه يود أن يصنع كل شيء بنفسه؛ وأن 
يتشاور عن السّنات وأن ينفذ عن الحكام وأن يجرد جميع القضاة 2 

تعود الفضيلة غير موجودة في الجمهورية» ويريد الشعب أن يقوم بوظائف الحكام: 
ويعود غير موقر لهم إذن» وتعود مناقشات السّنات غير ذات وزن» ويعود أعضاء السّنات, 
ومن ثم الشيوخ» غير مكرمين إذنء وإذا ضاع احترام الشيوخ عاد الآباء غير محترمين» 
وعاد الأزواج غير أهل للرعاية والسادة غير أهل للإطاعة» وجميع الناس ينتهون إلى حب 
الفجور ويتعب عسر القيادة كما يتعب عسر الإطاعة؛ ولا يخضع النساء والأولاد والعبيد 
لأحدء وتفقد بذلك الأخلاق وحب النظام ولا تبقى الفضيلة. 

ويُرى في «وليمة» إكزينوفون وصف ساذج لجمهورية أساء الشعب فيها استعمال 
المساواة» ويدلي كل مدعو مناوية بسبب رضاه عن نفسهء فقال شرميدس: «إنني راض 
عن نفسي لفقريء وذلك أنني كنت أيام غناي أتملق الوشاة عاًا أنه يصيبني 0 أذى 
أكثر مما أصيبهم يف4 وكلك أن الجمهورية كانت تطالبنيء دائمّاء بمبلغ 2 وأننى 
كفلا ابنتطايم التدوي::فلها الاسمت فقي ذلك تلطا ثاب بخان لا رمدو أحده وض 
أهدد الآخرينء والآن أقدر على الانصراف أو البقاءء والآن ينهض الأغنياء من أماكنهم 
ويصدروننيء والآن أراني ملكا بعد أن كنت عبدّاء والآن تطعمني الجمهورية بعد أن 
كنت أدفع إليها ضريبة: والآن لا أخشى الخسارة: وأرجو أن اكيت 


روح الشرائع 


ويقع الشعب في هذا البؤس إذا ما حاول أن يفسده أولئك الذين اتتمنهم كتمًا 
لفسادهم الخاصء وهم لا يحدثونه عن غير عظمته لكيلا يبصر طموحهم, وهم لا 
ينقطعون عن مدح تقتيره لكيلا يرى شحهم. 

ويزيد الفساد بين المفسدين» ويزيد بين من كانوا قد فسدواء ويقتسم الشعب جميع 
النقد العام» ويما أنه يضيف إدارة الأمور إلى كسله فإنه يود أن يضيف لهو الكمالي إلى 
فقرهء ولكن لا يمكن أن يكون هدفًا له غير بيت المال مع كسله وترفه. 

ولا يدهش المرء إذا ما رأى الأصوات تُشترى بالمال» ولا يُعطى الشعب كثيرًا من 
غير أن يؤخذ منه أكثر من ذلكء ولكن لا بد من قلب الدولة ليؤخذ منهء وهو كلما بدا 
انتفاعه بحريته أكثر من قبل اقترب من الوقت الذي يفقدها فيهء ويتكون طغاة صغار 
لهم جميع عيوب الواحدء ولا يلبث ما بقي من الحرية أن يصبح أمرًا لا يطاق» فيظهر 
ظاغية واحد ويكس التنعت كل كوعدن محاقم فوتاد»: 

إذن» للديموقراطية حدان مفرطان يجب اجتنابهما وهما: روح التفاوت التي تسوقها 
إلى الأزيستوقراطية أو إلى حكومة القرده وزوح المساواة المتناهية التي تسوقها إلى استيداد 
الفردء كما أن استبداد الفرد ينتهى بغزو البلاد. ١‏ 

ولا مراء في أن جميع فا الجمهوريات الإغريقية لم يصبحوا طغاة دائماء 
وذلك عن ارتباطهم في البلاغة أكثر مما في الفن العسكريء؛ وذلك فضلًا عن وجود حقد 
شديد في قلوب جميع الأغارقة على الذين كانوا يقلبون الحكومة الجمهورية: وهذا ما كان 
يحول الفوضى إلى فناء بدلّا من أن تتحول إلى طغيان. 

غير أن سرقوسة التي وجدت بين عدد كبير من الأليغارشيات' الصغيرة التي تحولت 
إلى طغيانات»' غير أن سرقوسة التي كان يوجد فيها سنات" لم يذكر في التاريخ تقريبًاء 
قاست من البؤس ما لا يؤدي إليه الفساد العادي» ولكن هذه المدينة» التي كانت فريسة 
التحلل ؛ أو الاضطهاد داثمّاه والتي كانت تزعج بالحرية والعبودية على السواءء والتي 
كانت تتلقى كلا الأمرين كالزوبعة» والتي كانت عازمة على الثورة في كل وقت بواسطة 
أقل قوة خارجية على الرغم من سلطانها في الخارج» كانت تشتمل على شعب كبير ليس 
عنده خيار صارم في اتخاذه طاغية أو كونه طاغية بنفسه. 


"0 


فساد مبدأ الديموقراطية 


هوامش 


)١‏ هي الحكومات التي تكون السلطة فيها قبضة بعض الأسر القوية. 

(١‏ 5 إلى حياة تيموليون وحياة ديون في يلوتارك. 

") هو مجلس الستمئة الذي حدث عنه ديودورسء باب 5١ء‏ فصل 50. 

6) لا طردت الطفاة أصبح هؤلاء مواظفين:ف بلدان أحثبية وحنود! هن المرتزقة: 
فأدى هذا إلى حروب أهلية؛ «السياسة» لأرسطوء باب 5, فصل "2 ولما كان الشعب سبب 
النصر على الأثنيين تبدلت الجمهورية؛ المصدر نفسه. فصل 6» وقد أسفر هوى الحاكمين 
الشايينء اللذين اختطف أحدهما غلامًا للآخر فأغرى هذا زوجة ذلك على الفجورء عن 
تغيير شكل هذه الجمهورية» المصدر نفسهء باب لاء فصل 1. 


/ 
/ 
/ 
/ 


حص 


الفصل الثالث 


روح المساواة المتناهية 


تبتعد روح المساواة الحقيقية عن روح المساواة المتناهية بعد السماء من الأرضء ولا 
تقوم الأولىء مطلقاء على قيام جميع الناس بالقيادة» أى على ألا يكون من الناس أحد 
مفقودًاء بل على إطاعة الإنسان وعلى قيادته أمثاله. وهي لا تحاول ألا يكون له سيد 
مطلقًاء بل ألا يكون له سيد غير أمثاله. 

والناس في الحال الطبيعية يولدون متساوينء ولكنهم لا يستطيعون البقاء على هذه 
الحالء فالمجتمع يفقدهم المساواةء وهم لا يعودون متساوين إلا بالقوانين. 

والفرق بين الديموقراطية المنظمة والديموقراطية غير المنظمة هو أن الإنسان في 
الأولى ليس مساويًا إلا كمواطن, وأنه في الأخرى مساو أيضًا كحاكم وعضو سنات وقاض 
وأب وزوج وبسيد. 

ومكان الفضيلة الطبيعي هى بجانب الحرية» ولكنها لا تكون بجانب الحرية 
القناهية أكذن هما حكون يجاني الغبودية: 


الفصل الرابع 


علة فساد الشعب الخاصة 


يمنح النصر العظيم, ولا سيما الذي يساعد الشعب على نيله كثيرّاء هذا الشعب مقدارًا 
من الزهى ما تعود قيادته معه أمرًا متعذرًاء فهذا الشعب الحاسد للقضاة يصبح حاسدًا 
الذي تم على الفرس في سلامين جمهورية أثينة»' وهكذا أسفر انكسار الأثنيين عن ضياع 
جمهورية سرقوسة." 

ولم تبتل جمهورية مرسيلية هذه الانتقالات الكبرى من الهوان إلى العظمة؛ وكذلك 
إنه حُكم فيها بحكمة دائمّاء وكذلك إنها حافظت على مبادتها. 


هوامش 


)1( أرشتظؤة «السياسة». ياب 6. فصل 6. 
)0( المصدر نفسه. 


القضل الخامسن 


فساد مبدأ الأريستوقراطية 


تفسد الأريستوقراطية حينما تصبح سلطة الأشراف مرادية» فلا يرى فيها فضيلة لدى 
من يحكمونء ولا في المحكوم فيهم. 

ومتى حافظت الأسر الحاكمة على القوانين نَّمّ هذا على ملكية لها ملوك كثيرون؛ على 
ملكية كثيرة الصلاحة بطبيعتهاء وذلك لارتباط جميع هؤلاء الملوك تقرييًا في القوانين» 
ولكن تلك الأسر إذا لم تراع القوانين نَمّ هذا على دولة مستبدة تشتمل على مستبدين 
كثيرين. 

والجمهورية في هذه الحال لا تبقى إلا من حيث الأشرافء وبين الأشراف فقطء وهي 
ضمن الهيئة التي تحكم: والدولة المستبدة هي ضمن الهيئة المحكوم فيهاء وهذا ما يجعل 
كلتا الهيئتين أكثر ما في العالم تفككًا. 

ويقع أقصى الفساد عندما يصبح الأشراف وراثيين»' لما لا يكون لديهم اعتدال 
بذلك: وإذا كان عددهم قليلًا عظم سلطانهم ونقص أمنهم؛ وإذا كان عددهم كثيرًا قل 
سلطانهم وعظم أمنهم؛ ويزيد السلطان ويتناقص الأمن حتى يكون المستبد الذي يتجلى 
فيه فرط السلطان والخطر. 

إذن» تؤدي كثرة الأشراف في الأريستوقراطية الوراثية إلى كون الحكومة أقل عنقًاء 
ولكن بما أنه يكون قليل فضيلة فإنه يستولي على الناس روح البلادة والكسل والإهمال 
التى تجعل الدولة عاطلة من القوة والنابض.” 

ويمكن الأريستوقراطية أن تحتفط بقوة مبدئها إذا كانت القوانين من الحال ما 

تشعر الأشراف معه بأخطار القيادة ومتاعبها أكثر مما بملاذهاء وإذا كانت الدولة في 
وضع تخشى معه بعض الأمورء وإذا كان الأمن يأتي من الداخل والقلق من الخارج. 


فساد مبدأ الأريستوقراطية 


وكما أن بعض الثقة يؤدي إلى مجد الملكية وسلامتها يجب على الجمهورية» بالعكس» 
أن تقش يعن الأمور»" .وكان. من خقية الفوسن أن أيدت القوادين لدى الأفارقةوقد 
خاف كل من قرطاجة ورومة الأخرى فثبت أمرهماء ويا له من شيء عجيب! كلما زاد 
أمن هذه الدول كانت عرضة للفساد كال مياه الراكدة كثيرًا. ١‏ 


هوامش 

)١(‏ تتحول الأريستوقراطية إلى أليغارشية. 

(؟) البندقية من الجمهوريات التي أصلحت بقوانينهاء أحسن من سواهاء محاذير 
الأريستوقراطية الوراثية. ْ 

(؟) يعزو جوستان زوال فضيلة أثينة إلى موت إبامينونداس» وهم إذ عاد لا يكون 
لديهم تنافس أنفقوا دخلهم في الأعياد. 771561165 22512 113111 006123312 11601116111115 
وهنالك خرج المقدونيون من غموضهمء باب 1» فصل 5. 


>” 


فساد مبدأً الملكية 


كما أن الديموقراطيات تزول عندما ينزع الشعب من السّنات والحكام والقضاة؛ وظائفهم 
تفسد الملكيات عدما تنزع امتيازات الهيئات أو المدن مقدارًا فمقدارًاء ويصار في الحال 
الأولى إلى استبداد الجميع؛ ويصار في الحال الثانية إلى استبداد الفرد. 

وقال صيني آخر: «إن الذي أدى إلى ضياع أسرتي اتسين وسُوي المالكتين هو أن 
الأمراء أرادوا الحكم في كل أمر بأنفسهم مباشرة' بدلا من أن يسيروا على غرار القدماء 
فيقتصروا على الرقابة العامة الخليفة بولي الأمر.» وهنا يطلعنا المؤلف الصيني على سبب 
فساد جميع الملكيات تقرييًا. ١‏ 

وتزول الملكية حينما يعتقد أمير أنه يظهر سلطانه بتغييره نظام الأمور أكثر 
من اتباعه» وينزعه الوظائف الطبيعية من فريق لينعم بها على فريق آخر عن هوى, 
وبظهوره أكثر ولعًا بأهوائه مما بعزائمه. 

وتزول الملكية حينما يرد الأمير كل شيء إليه فقطء فيدعو الدولة إلى عاصمته 
والعاصمة إلى بلاطه والبلاط إلى شخصه وحده. 

ثم تزول الملكية حينما يجهل الأمير سلطانه وحاله وحبه لشعوبه؛ وحينما لا يشعر 
جيدًا بأن على الملك أن يحسب نفسه في مأمن كما يحسب المستبد نفسه في خطر. 


هوامش 


)١(‏ مجموعة الآثار التى تمت في عهد آل مينغ والتى ذكرها الأب دوهالد في «وصف 
الصين». جرء ", صفحة /15. 


الفصل السابع 


مواصلة الموضوع نفسه 


يفسد مبدأ الملكية عندما يصبح الأكابر علام العبودية الأولىء وعندما ينزع من الأكابر 
احترام الشعوبء وعندما يجعل منهم آلات حقيرة للسلطة المرادية. 

وهو يفسد أيضًا عندما يجعل الشرف مناقضًا لعلام الشرفء وعندما يمكن لبس 
العار' والوجاهة معًا. 

وهو يفسد عندما يحول الأمير عدله إلى شدة؛ وعندما يسلك سبيل أباطرة الرومان 
فيضع رأس ميدوز على صدرهء" وعندما يتخذ هيئة المتوعد الهائل كالتي انتحلها 
كوموديوس في تماثيله." 

ويفسد مبدأ المليكة عندما يباهي أصحاب النفوس الساقطة سقوطًا عجيبًا بما 
يمكن أن يكون لعبوديتهم من عظمة؛ فيحسبون أن الذي يجعل الإنسان مدينًا للأمير 
بكل شيء يجعله غير مدين بشيء لوطنه. 

ولكن إذا صح (وهذا ما ركى في جميع الأزمنة) كون سلطان الملك كلما اتسع قل 
أمنه أفلا يكون إفساد هذا البتاطاق حتى تغيير طبيعته خُرم إهانة يُقترف ضده؟ 


هوامش 


)١(‏ نصبت تماثيل في عهد طيبريوس وأنعم بشارات نصر على الوشاة» وقد بلغ هذا 
من إسقاط علام الشثرف هذه ما صار الذين استحقوها يحتقرونها معه» نبذة عن ديون» 
باب /5» فصل 2١5‏ وذلك من مقتطف الفضائل والرذائل لقسطنطين بورفيروجينيت» 
انظر في تاسيت كيف أن نيرون أنعم على يترونيوس وتروييليانوس ونرفا وتيجلينوس. 
بشارات نصر مكافأة على اكتشاف مؤامرة مزعومة وعن معاقبة عليهاء الحوليات» باب 


روح الشرائع 
5 فصل "7 وانظر أيضًا كيف أن القواد احتقروا القتال عن احتقار لعلام الشرف 
15 1111111112111 26157101153115 باب ,١١‏ فصل ”7 5, من حوليات تاسيت. 
(؟) وفي هذه الدولة يعرف الأمير جيدًا ما هى ميدأ حكومته. 
(؟) هيروديان. 
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الفصل الثامن 


خطر فساد مبدأ الحكومة الملكية 


ليس المحذور في انتقال الدولة من حكومة معتدلة إلى حكومة معتدلة كالانتقال من 
الجمهورية إلى الملكية أو من الملكية إلى الجمهورية, ولكن في سقوطها وتدهورها من 
حكومة معتدلة إلى استبداد. 

ولا يزال يُحكم في معظم شعوب أوروبة بالأخلاق» ولكن الاستبداد إذا استقر ببععض 
الجهات عن سوء استعمال طويل للسلطة؛ أى عن فتح عظيم.ء لم يبق ما يُمسك من 
أخلاق أو إقليم» وقاست الطبيعة البشرية في هذا الطرف الجميل من العالم ما يوجه إليها 
من الشتائم في الثلاثة الأخرى لحين على الآقل. 


الفصل التاسع 


مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف على 
الدفاع عن العرش 


فوادع «طيفة الاقراف: الاتكيرعة رهم كازل العاسن معت القافن العرط ولا شنم 
الفزقبيوة كلق الهوية بحن قليك القاى قبن ذلك عمف احرف زافنا ظيقة اسراف 
التي تستمسك بشرف إطاعة الملك؛ ولكن مع عدها من الفضائح الرئيسة اقتسام السلطان 
تم اللقطي: 

وقد رثي أن الأسرة المالكة في النمسة تجاهد جهادًا مستمرًا لاضطهاد طبقة الأشراف 
المجرية, وكانت تجهل ماذا تكون قيمتها لها ذات يوم» وكانت تبحث عند هؤلاء الأقوام 
عم "لمن عنذهم هخ اكال كانت لا “نظي إلى نا خعالك مذ «الرونا ل :وخا" افتييم كثير 
فق الأنواكء يلكدها اتقضت أحزاط ممتلكفي] الحامدة الماكنة محضيها عل يعض وله تكن 
ل ا 


الفصل العاشر 


فساد مبدأ الحكومة المستبدة 


يفسد مبدأ الحكومة المستبدة بلا انقطاع؛ وذلك لأنه فاسد بطبيعته» وتزول الحكومات 
الأخرى؛ وذلك لأن من الحوادث الخاصة ما ينقض مبدأهاء وهذه حكومة تزول عن عيبها 
الباطنى عندما لا تحول بعض الأسباب العارضة دون فساد مبدئهاء وهي لا تدوم؛ إذن» 
إلا حينما تحملها بعض الأحوال؛ المقتبسة من الإقليم والدين ووضع الشعب أو عبقريته, 
على اتباع نظام أو احتمال قاعدة» وتقتسر هذه الأمور طبيعتها من غير أن تغيرهاء 
وتبقى وحشيتهاء وتظل مؤنسة إلى حين. 


الفصل الحادي عشر 


النتائج الطبيعية لصلاح المبادئ وفسادها 


إذا فسدت مبادئ الحكومة ذات مرة أصبح أحسن القوانين سيئًا وتحول ضد الدولة؛ 
وإذا ما كانت سليمة المبادئ كان لأسوأ القوانين نتائج حسنة:؛ فقوة المبدأ تجتذب كل 
شيء. 

وقد استعمل الأقريطشيون وسيلة غريبة» استعملوا وسيلة العصيانء لبقاء الحكام 
الأولين خاضعين للقوانين» وقد كان فريق من أبناء الوطن يتمرد' ويهزم الحكام ويحملهم 
على اعتزال المنصبء وكان هذا العمل يفترض نتيجة للقانون» ونظام مثل هذاء يوجب 
الفتنة منكًا لسوء استعمال السلطةء يقلب أية جمهورية كما يلوح» وهو لم يقض على 
جمهورية أقريطشء وإليك السبب:" 

كان القدماءء إذا ما أرادوا الحديث عن شعب يحمل أعظم حب للوطنء» يذكرون 
الأقريطشيين» وكان أفلاطون"يقول: «إن الوطن هو اسم بالغ الحنان لدى الأقريطشيين.» 
وكانوا يسمونه باسم يعبر عن حب أم لأولادهاء ؛ والواقع أن حب الوطن يصلح كل شيء. 

ولقوانين يولونية عصيانها أيضًاء ولكن ما ينشأ عن هذا من المحاذير يدل على أن 
شعب أقريطش وحده هو الذي كان في حال يستعمل معها هذا العلاج بنجاح. 

وليس أقل من ذلك اتباع الألعاب الرياضية لدى الأغارقة لصلاح مبدأ الحكومة؛ قال 
أفلاطون: * «إن الإسيارطيين والأقريطشيين هم الذين فتحوا هذه الأكاديميات المشهورة 
التى نالوا بها مقامًا ممتارًا جدَّاء وقد ذعر العذار في البداءة» غير أنه أذعن للنفع العام.» 
وها أتفكك .هذة: النطم كتفي لحك هنة زمنء أفلقظين:! فقن كاف حلاكم وكا 
عظيمًاء كانت تلائم الفن العسكريء ولكن عندما عاد الأغارقة غير ذوي فضيلة قوت 
الفن العسكري نفسه؛ وعاد لا ينزل إلى ميدان المبارزة للاستعدادء بل للفساد." 


النتائج الطبيعية لصلاح المبادئ وفسادها 


ويروي لنا يلوتارك* أن الرومان كانوا يرون في زمنه كون هذه الألعاب علة رئيسة 
للعبودية التي وقع فيها الأغارقة, وعلى العكس نرى أن عبودية الأغارقة هي التي أفسدت 
فاه السعريداس وق ومن يلوتازك؟ كاندة الحدافق القن يضار <فيها عل الكشوفت: 
وكافك القيب المصنازهات تيتحل اللقياى أتذالة وتكتلهم عل قرام عافن نولا تصقع 
منهم غير مشعوذينء وتمرينات المصارعة في زمن إيامينونداس هي التي أكسبت التبيين 
معركة لوكتريس. ' ١‏ 

وإذاالع :تكس الذولةميان كنا كام القولوة :كين الختالتحة قليلة »و لخدو هوي كما 
قآل أبيقون هنين لكلا عن الخرواش وان القبراب لينن القاينهب كل الإناه 


هوامش 


.٠١ أرسطوء السياسة؛ باب ؟. فصل‎ )١( 

(؟) كانوا يتفقون ضد أعداء الخارج في البداءة» وهذا ما كان يسمى اتفاق الآراءء 
ص88 من «الآثار الخلقية» ليلوتارك. 

90 «التجتوورية واب 5 

(غ) يلؤتارك؟ الآفان الخلقية: فى الرسالة: أويهب عل رحل السن أن يشدخل في 
الشكون العامة؟ 

18 «اللسدووووةة اناف 

(1) كانت الرياضة البدنية تنقسم إلى قسمين: الرقص والمصارعة» وكانت ترى في 
أقريطش رقصات الكوريتس المسلحة» وفي إسيارطة رقصات كاستور ويولوكسء وفي 
أثينة رقصات البلاس المسلحة الصالحة كثيرًا لمن لم يبلغوا سن الذهاب إلى الحرب» 
والمصارعة هى صورة الحرب كما قال أفلاطون, القوانين: باب لاء وقد أثنى على الزمن 
القديم؛ لأنه لم يذهب إلى غير رقصين: الهادئ والحربيء انظر كيف يطبق هذا الرقص 
الأخير هل القن المسكرى: افلاطوة الصو نفس - 

(/ا) عودومصتلاطنا خدحث. 

5 1226061201115 1.6013635آ. 

(هجوية 55: باب 5» مرسيال). 

(4) الآثار الخلقية» في الرسالة: مسائل حول شكون الرومان» المسألة .5١‏ 

(9) يلوتارك؛ الموضوع نفسه. 


5 


روح الشرائع 


.5 يلوتاركء الآثار الخلقية. أحاديث عن المائدةء باب ”؟. مسألة‎ )٠١( 
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الفصل الثاني عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


كان القضاة في رومة يؤخذون في سلك أعضاء السّناتء وقد نقل الأغارقة هذا الامتياز إلى 
الفرسان» وقد أنعم دروزوس بهذا الامتياز على أعضاء السّنات والفرسانء وأنعم به سيلا 
على أعضاء السّنات وحدهم: وأنعم به كوتا على أعضاء السّنات والفرسان وخزنة الادخارء 
وأقصى قيصر هؤلاء الأخيرين» وجعل أنطونيوس فصائل عشرة رجال من أعضاء السّنات 
والفرسان وقواد المثة. 

ومتى فسدت الجمهورية لم تمكن معالجة شر ناشئ بغير دفع الفساد والعود إلى 
المبادئ» ويكون كل إصلاح آخر غير نافع أى شرا جديداء وأمكن الأحكام في رومة أن 
تكون سليمة بين أيدي أعضاء السّنات ما حافظت رومة على مبادتهاء ولكن رومة لما 
فسدت لم يفارقها الشر مهما كانت الهيئة التي عهد إليها في الأحكام؛ أي: سواء أكان من 
نقلت إليه الأحكام أعضاء سنات أم فرسانًا أم خزنة ادخار أم اثنتين من هذه الجماعات 
أم هذه الجماعات الثلاث معًا أم أية جماعة أخرىء فعاد الفرسان لا يكونون ذوي فضيلة 
أكثر مما عاد أعضاء السّناتء وعاد خزنة الادخار لا يكونون ذوي فضيلة أكثر مما عاد 
الفرسانء وعاد هؤلاء من نقص الفضيلة كما عاد قواد المكة. 

ولما نال شعب رومة حق الاشتراك في قضاء الأشراف كان من الطبيعى أن يفكر 
في تحول متملقيه إلى محكمى الحكومة. كلاء بل ركى هذا الشعب» الذي جعل مناصب 
القهافاظة العوات يتنه أتاضا من الكراص دامها ودلك لان الب إذا كان صالها 
كان عالي الهمة؛ وذلك لأن الشعب إذا كان حرًا كان يزدري السلطة؛ ولكن الشعب عندما 
فقد مبادته قل تدبيرًا كلما زاد سلطانًاء وذلك إلى أن خسر قوة حريته ليقع في ضعف 


الإباحة بعد أن صار طاغية نفسه وعبد نفسه. 


الفصل التالث عشر 


أثر اليمين لدى الشعب الصالح 


لا تجد قومّاه كما قال تيتوس ليفيويوسء' تأخر تسرب الفساد فيهم كالرومان ودام 
تمجيد الاعتدال والفقر عندهم زمنًا طويلًا كهؤلاء القوم. 

وقد كان للقسم لدى هذا الشعب من القوة ما عاد لا يربطه معه شيء بالقوانين» 
وقد أقام أدلة كثيرة على حفظ اليمين بما لم يصنعه في سبيل المجد والوطن. 

ولما أراد القنصل كنتيوس سنسناتوس جمع جيش في المصر ضد الإيك والقولك 
عارض محامو الشعب ذلك فقال لهم: «والآن» إن جميع الذين حلفوا اليمين لقنصل العام 
الماضي يسيرون تحت أعلامي.» ' ومن العبث أن صرخ محامو الشعب قائلين: إنه عاد لا 
يرتبط في هذه اليمين إلا للحين الذي حُلفت فيهء وكان كنتيوس رجلا من الناس» وكان 
الشعب أكثر تدينًا من الذين يتدخلون في أمره ليسوقوه, فلم يستمع لبيانات محامي 
الشعب ولا إلى شروحهم. 

ولا أراد الشعب نفسه أن يتقهقر إلى الجبل المقدس شعر بأنه ملزم بالقسم الذي 
وكد به للقناصل اتباعه إياهم إلى الحربء" ولا عزم على قتلهم أسمع ببقاء ذلك القسم, 
ويمكن أن يحكم في الفكرة التي عنت له حول نقض اليمين بالجرم الذي كان يود 
اقترافه. | 

وتقع معركة كان ويذعر الشعب فيريد الالتجاء إلى صقلية» ويحلفه سييون على 
البقاء في رومة» ويتغلب الخوف من نقض الأيمان على كل خوف آخرء فتبدو رومة مركيًا 
تمسكه في وسط الزويعة مرساتان: الدين والأخلاق. 


أثر اليمين لدى الشعب الصالح 


هوامش 
)١(‏ باب ١‏ 012264226 2ل). 
(5) تيتوس ليفيوسء باب "'. فصل .”١‏ 


5 / 


الفصل الرابع عشر 


كيف يؤدي أقل تبديل فى النظام إلى نقض 
المبادئ 


يُحدِّثنا أرسطى عن جمهورية قرطاجة كجمهورية حسنة النظام إلى الغاية» ويخبرنا 
بوليب بأنه كان يساور قرطاحة في الحرب اليونانية الثانية' محذور خسران السّنات 
لجميع سلطانه تقرييًاء ويفيدنا تيتوس ليقيوس أ ن أنيبال وجد عند رجوعه إلى قرطاجة 
تحويل القضاة ووجوه الأهلين دخل بيت المال إلى ما فيه نفعهم وسوء استعمالهم 
سلطانهم؛ ولذا سقطت فضيلة القضاة مع سلطان السّناتء وكل شيء يشتق من مبدأ 
واحد. ا 

وتعرف عجائب الرقابة لدى الرومان» وقد أتى حين أصبحت فيه ثقيلة» ولكنها 
يدت لوجود كمالي أكثر من الفسادء وقد أضعفها كلوديوس فنشأ عن هذا الزمن أن 
صار الفساد أعظم من الكماليء ومن ثم كان تلاشي الرقابة" من تلقاء نفسهاء وقد كدرت 
ونشدت واستردت وتركت فقطعت حتى الزمن الذي أصبحت فيه غير نافعة» أعني عهدي 
أغسطس وكلوديوس 


أ 


هوامش 
(؟) اتظن إل كدق ناب اتحياة شيشرون في يلوتارك» من شيشرون إلى أتيكوس. 
باب 5» الرسائل ٠١‏ و5١»‏ أسكونيوس على شيشيرونء ©108]100تل ©2. 


الفصل الخامس عشر 


وسائل مؤثرة جدًا لحفظ المبادى الثلاثة 


لا أستطيع الإفصاح عما في نفسي إلا بعد مطالعة الفصول الأربعة الآتية. 


الفصل السادس عشر 


خصائص الجمهورية الفارقة 


من طبيعة الجمهورية ألا يكون لها غير أرض صغيرة» وهي لا تستطيع البقاء بغير هذا 
مطلقًاء ويوجد في الجمهورية الكبيرة أنصبة عظيمة؛ ومن ثم قليل اعتدال في النفوس؛ 
أي: أنه يوجد ودائع ضخمة توضع بين يدي ابن الوطن فتكون المنافع خاصة؛ ويشعر 
الرجل في البداءة بأن من الممكن أن يكون سعيدًا عظيمًا مجيدًا من دون وطنه؛ وهى لم 
يعتم أن يشعر بأن من الممكن أن يكون وحده عظيمًا على أنقاض وطنه. 

ويُضحَّى بالمال المشترك في الجمهورية الكبيرة بين ألف داع. ويكون هذا المال 
خاضعًا لاستثناءات تابعًا لطوارئ» ويكون ابن الوطن في الجمهورية الصغيرة أحسن 
شعورًا بالمال العام وأشد اطلاكًا عليه وأكثر دنوًا منه. فيكون سوء الاستعمال فيها أقل 
اتسائًاء ومن ثم أقل حماية. 

والذي أوجب بقاء إسيارطة زمنًا طويلًا هو أنها التزمت أرضهاء دائماء بعد جميع 
حرويهاء وكانت الحرية غاية إسيارطة الوحيدة» وكان المجد فائدتها الوحيدة من حريتها. 

وتقوم روح الجمهوريات الإغريقية على الاكتفاء بأرضيها كما بقوانينها» ويساور 
أثينة طموح وتنعم على إسيارطة بشيء منه؛ وذلك عن رغبة في قيادة شعوب حرة أكثر 
مما في السيطرة على عبيدء وذلك عن رغبة في رئاسة الاتحاد أكثر مما في نقضه؛ء وقد 
ضاع كل شيء عندما قامت ملكية؛ أي: حكومة مالت نحو الاتساع. 

وإذا عدوت بعض الأحوال الخاصة' وجدت من الصعب إمكان بقاء حكومة غير 
الحكومة الجمهورية في مدينة واحدة» ومن الطبيعي أن يحاول الاضطهاد أمير دولة 
صغيرة كهذهء وذلك لما يتفق له من سلطة كبيرة ووسائل قليلة ليتمتع بها أو ليفرض 
احترامهاء ولذا فإنه يدوس كثيرًا من رعاياهء غير أنه يسهل اضطهاد مثل هذا الأمير 
بقوة خارجية» وبقوة أهلية أيضًاء فيمكن الشعب في كل حين أن يتجمع وأن يتحد ضده؛ 


خصائص الجمهورية الفارقة 
والواقع ان الأمير إذا طرد من المدينة تكون القضية قد انتهتء وأن القضية لا تكون في 
غير أولها إذا كانت له عدة مدن. 
هوامش 


)١(‏ ذلك كأنه يدوم حال أمير صغير بين دولتين كبيرتين بفضل تحاسدهماء ولكن 
بقاءه لا يكون إلا وقتيًا. 


5١ 


الفصل السابع عشر 


كجمهورية» وإذا كانت كثيرة الاتساع أمكن ألا يطيع عظماء الدولة الذين هم كبراء 
بأنفسهمء لغيابهم عن عين الأمير ولكون بلاطهم خارج بلاطه ولاطمئنانهم تجاه تنفيذ 
القوانين والعادات السريع؛ وما كانوا ليخافوا عقابًا بطينًا وبعيدًا جدًا. 

وكذلك لم يكد شارمان يقيم دولته حتى وجب تقسيمهاء فقد قضت الضرورة 
بتقسيم إمبراطوريته إلى ممالك كثيرة» وذلك إما عن عدم إطاعة حكام الولايات» وإما عن 
جعلهم أحسن إطاعة. 

وتقسم إمبراطورية الإسكندر بعد موته. وكيف كان يمكن أكابر اليونان ومقدونية 
الطلقاء أى رؤساء الغزاة المنتشرين في أرجاء ذلك الملك الواسع أن يطيعوا؟ 

وتنحل إمبراطورية أتيلا بعد موته, ولم يستطع كثير من الملوك الذين عادت نفوسهم 
غير محصورة أن يعودوا إلى القيود. 

وتعد سرعة قيام السلطة التى لا حد لها علاجًا يمكن أن يحول دون الانحلال في 
هذك] لسا نويا لفو الك د ود د بلاء الاتساع! 

وكما تجري الأنهار لتختلط بالبحر تضيع الملكيات في الاستبداد. 


يجب أن تكون الدولة الملكية متوسطة الاتساعء فإذا كانت الدولة صغيرة تكونت 


الفصل الثامن عشر 


كانت الملكية الإسيانية فى حال خاصة 


ولا يستشهد بمثال إسيانية» فهو أقرب إلى إثبات ما قلته. حتى إنها أتت بما لم يأته 
الاستبداد احتفاظًا بأمريكة؛ فقد أبادت سكانهاء وقد جعلت مستعمرتها خاضعة حتى 
لقوتها إبقاءً لها. 

وقد جربت الاستبداد في هولندة» وهى لم تكد تتركه حتى زادت ورطاتهاء فمن 
فاعزة لم .يرد الفالون” أن يدعه الإلميان قيوم: ومن :تاجية أخرى الم برل تحذوه الإشيان 
أن يطيعوا ضباط الفالون. ١‏ 

وهي لم تبق في إيطالية إلا عن إغنائها وخراب نفسها؛ وذلك لأن الذين كانوا يودون 
أيكهلوا عن "ملك إسيالية لمريكونوا خن اللراج ها يفخلون معة" عن هاله: 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى تاريخ الولايات المتحدة لمؤلفه مسيو لوكلير. 


الفصل التاسع عشر 


خصائص الحكومة المستبدة الفارقة 


تفترض الإمبراطورية الكبرى تمتع القابض على زمام الحكم بسلطة مستبدةء وذلك 
لوجوب قيام سرعة الأوامر مقام مسافة الأماكن التي ترسل إليهاء ومنع الخوف إهمال 
الحاكم أو القاضي القاصيء ووجود القانون في رهق واخدة وتغييره بلا انقطاع كالطوارئ 
التي تزيد في الدولة دائمًا على نسبة اتساعها. 


الفصل العشرون 


نتائج الفصول السابقة 


إذا كانت خاصية الدول الصغيرة الطبيعية أن يُحكم فيها كجمهورية:» وإذا كانت خاصية 
الدول المتوسطة أن تكون خاضعة لملكء, وإذا كانت خاصية الإمبراطوريات الكبرى أن 
يسيطر عليها مستبد فإنه يجب إمساك الدولة ضمن الاتساع الذي كان لها سابقّاء وذلك 
محافظة على مبادئ الحكومة المستقرة» كما أنه يجب أن تغير هذه الدولة روحها كلما 


ضيقت حدودها أو وسعت. 


الفصل الحادي والعشرون 


إمبراطورية الصين 


أحيف: قبل أن أخكم هذا الناب» غن اعتراهن يمك أن يوج إلى كل :هنا قلعة حت الآخ. 

وذلك أن مبشرينا يحدثوننا عن إمبراطورية الصين الواسعة كحكومة تثير العجب؛ 
وذلك أنها جامعة في مبدئها للخوف والشرف والفضيلة: ولذا أكون قد وضعت بيانًا 
باطلًا عندما قررت مبادئّ الحكومات الثلاث. 

إنني أجهل ما هو هذا الشرف الذي يُحَدَّتْ عنه لدى شعوب لا تحمل على صنع شيء 
إلا كات العصا.ء ١ ١‏ 

ثم إن تجارنا بعيدون من بيان هذه الفضيلة التي يحدثنا عنها مبشروناء فيمكن 
أن يستشاروا حول قطع موظفي الصين للسابلة." 

وكذلك فإنني استشهد بالرجل العظيم اللورد ألسن. 

ثم إننا نطلع برسائل الأب يارنن» حول القضية التي حمل عليها الإمبراطور ضد 
أمراة حديقي التحمة؟ لم ايروقوه» عل" خطة «طعيان ااقبعت. :بلا انقطاع) -وعان: تائم 
موجهة إلى الطبيعة بانتظام؛ أي: بدم بارد. 

ولديناء أيضًاء رسائل مسي دو ميران» وكذلك رسائل الأب يارنن نفسه عن حكومة 
الصين» فقد زال العجب بعد أسئلة وأجوبة رصينة جدًا. 

ألا يمكن أن يكون المبشرون قد خدعوا عن نظام ظاهرء وذلك أن يكون قد وقفت 
نظرهم ممارسة مستمرة لإرادة فرد يحكم فيها بمثلها ويحبون كثيرًا أن يروها في 
بلاطات ملوك الهند؛ وذلك لأنهم لا يذهبون إلى هنالك إلا لإحداث تغييرات كبيرة. فيسهل 
عليهم إقناع الأمراء بأنهم يقدرون على صنع كل شيء أكثر من إقناعهم الرعايا بقدرتهم 
على احتمال كل شيء. ؛ 


إمبراطورية الصين 


ثم يوجد بعض الحقيقة في الخطأ غالبّه ومن الأحوال الخاصة» والوحيدة على ما 
يحتملء ما يمكن أن يجعل حكومة الصين غير بالغة من الفساد ما قد تكونه. ومن 
الأسباب الناشئ معظمها عن طبيعة الإقليم ما قهر العلل الأدبية في ذلك البلد وأوجب 
ضرويًا من العجائب. 

ويبلغ إقليم الصين من الحال ما يسهل معه تكاثر النوع البشري تكاترًا عجيبًاء 
ويبلغ النساء فيه من قوة النسل ما لا يُرى مثله في الدنياء ولم يقف أقسى الطغيان زيادة 
التناسل هنالك» ولم يستطع الأمير هنالك أن يقول كما قال فرعون: «ليكن اعتداؤنا عليهم 
بحكمة.» مع أن الأجدر به أن يصير إلى توكيد رغبة نيرون القائلة بألا يكون للجنس 
البشري غير رأس واحدء والصين تؤهل دائمًا بقوة الإقليم, وعلى الرغم من الطغيان؛ 
والصين تنتصر دائمًا على الطغيان. 

والصين عرضة لمجاعات كثيرة الوقوع كجميع البلدان التي يكثر الأرز* فيهاء وإذا 
ما هلك الشعب جوكًا تفرق للبحث عن القوت» فتتألف في كل ناحية عصابات من ثلاثة, 
أو أربعة, أى خمسة, لصوص, ويباد معظمها في البداءة» وتعظم أخرى منها وتباد أيضًاء 
ولكن مما يحدث أن تثري كتيبة في ولايات كثيرة بعيدة» فتتماسك وتتقوى وتتحول إلى 
جيش وتزحف إلى العاصمة ويجلس رئيسها على العرش. 

وتلك هي طبيعة الأوامرء وذلك أن تجازى الحكومة السيئة في البداءة» وذلك أن 
تظهر الفوضى فيها بغتة عن افتقار هذا البلد العجيب إلى القوتء والذي يجعل الرجوع 
عن سوء الاستعمال أمرًا صعبًا في البلدان الأخرى هو عدم وجود نتائج محسوسة له 
فيهاء فلا ينبه الأمير إليه بسرعة وجلاء كما هو الأمر في الصين. 

وهو لا يشعر مطلقًاء وذلك كأمرائناء بأنه يكون أقل سعادة في الحياة الأخرى؛ 
وبأنه يكون أقل قدرة وأقل ثراء في هذه الحياة, إذا كان حكمه سيئًاء وهى يعلم أنه 
يخسر الإمبراطورية والحياة إذا لم تكن حكومته صالحة. 

وبما أن الشعب في الصين' يكثر دائمًا على الرغم من إهمال الأولاد فإنه لا بد فيها 
من العمل الذي لا يكل لتخرج الأرض ما يغتذي بهء وهذا يقتضي دقة كبيرة من قبل 
الحكومة» وهي تُعنّى في كل حين بأن يقدر جميع الناس على العمل من غير أن يخشوا 
هخم متاعبهم» وهذا ما تكون بهاحكومة مدنية أكثن هنه] حكومة متزلية: 

وهذا ما أدى إليه النظام الذي يحدث عنه كثيراء وقد أريد أن تسود القوانين مع 
الاستبداد» غير أن ما يتصل بالاستبداد يعود غير ذي قوةء ومن العبث أن يريد هذا 


/ا 5 


روح الشرائع 


الاستبداد الذي ضغط بنكباته تقييد نفسه. فهو يتسلح بقيودهء ويصبح أكثر هولًا 
أيضًا. 

والصين» إذن» دولة مستبدة يقوم مبدؤها على الخوفء ومن المحتمل أن كانت 
الحكومة في عهد الأسر المالكة الأولى منحرفة عن هذه الروح لعدم بلوغها مثل اتساعها 
الحاضرء بيد أن الأمر في أيامنا غيره في الماضي. 


هوامش 


)١(‏ الحكم للعصا في الصين كما قال الأب دوهالد. وصف الصينء جزء ؟" صفحة 
8 

(1) انظرء فيما تنظر إليه إلى رحلة لأنج. 

(9) نين اللاستووفانا: رسال العرة لجف 11 

(5) انظر في الأب دوهالد كيف أن المبشرين انتفعوا بسلطة كانهي لإسكات الموظفين 
الذيق كانوا يقواوثه داكماء إن قواذين البلاد لا مبيج استقران ديافة أجنبية بالإمبراطورية. 

(6) انظر إلى الباب 7 قضل 15 الآثى. 

(5):أكظن إلى مذكزة تسونفتى عن إنحياء الأرض»:زسنائل العيرة: اللجموعة 0 
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الباب التاسع 


صلة القوانين بقوة الدفاع 


الفصل الأول 


كيف تدبّر الجمهوريات سلامتها 


إذا كانت الجمهوريات صغيرة قوضت بقوة أجنبية» وإذا كانت كبيرة قوضت عن عيب 
داخلي. 

ويفسد هذا المحذور المضاعف الديموقراطيات والأريستوقراطيات على السواء». سواء 
أكانت صالحة أم سيئة» فالمرض في الشيء نفسهء ولا يمكن أي شكل أن يعالجه. 

وهكذا توجد ظاهرة كبيرة قائلة: إن الناس كانوا يكرهون في نهاية الأمر على العيش 
داتمًا تحت ظل حكومة فرد لو لم يتمثلوا نظامًا مشتملًا على جميع المنافع الداخلية 
للحكومة الجمهورية وعلى القوة الخارجية للملكية» والجمهورية الاتحادية هي التي 
أتكلم عنها. 

وشكل الحكومة هذا هو عهد توافق به هيئات سياسية كثيرة على أن يكونوا مواطنين 
لدولة أعظم من التي يريدون إقامتهاء وهذا هى مجتمع المجتمعات التي يجعلون منها 
مجتمعًا جديدًا يمكنه أن يتسع بمجتمعات جديدة اتحدت. 

وهذه الجمعيات هي التي ازدهرت بها جماعة الإغريق زمنًا طويلًاء وهذه هي التي 
هجم بها الرومان على العالم» وهذه هي التي دافع العالم بها ضدهم, ولما بلغت رومة 
غاية عظمتها استطاع البرابرة أن يقاوموها بجمعيات تابعة تألفت وراء الرين والدانوب 
عن هول. 

ومن ثم كان عد هولندة' وألمانية والاتحاد السويسري جمهوريات خالدة في أوروية. 

وكانت الحاجة إلى جمعيات المدن أكثر مما في الوقت الحاضرء فكانت المدينة العاطلة 
من القوة عرضة لأعظم الأخطارء ولم يكن الفتح ليؤدي إلى ضياع سلطتها التنفيذية 


ع ع 


وسلطتها الاشتراعية فقط كما في أيامناء بل كان يؤدي إلى ضياع ملك الناس" أيضًا.ء 


كيف تدر الجمهوريات سلامتها 


ويمكن هذا النوع من الجمهورية القادر على مقاومة القوة الخارجية أن يظل باقيًا 
في عظمته من غير أن يفسد في الداخل. فشكل هذا المجتمع يتلافى جميع المحاذير. 

ومن يود الاغتصاب لم يستطعء قطء أن يكون موضع ثقة لدى جميع الدول المتحدة 
على السواء. وهو إذا ما أصبح بالغ السلطان أرهب جميع الأخرىء وهو إذا ما أخضع 
قسمًا أمكن القسم الذي ظل حرًا أن يقاومه بقوى مستقلة عن التي اغتصبهاء وأن 
يرهقه قبل أن يتم استقراره. 

وإذا حدثت فتنة لدى عضو من الأعضاء المتحدة أمكن الأخرى أن تسكنه؛: وإذا 
تطرق سوء استعمال إلى ناحية أصلح بالنواحي السليمة» ويمكن هذه الدولة أن تضمحل 
من جهة من غير أن تضمحل من جهة أخرىء ويمكن الاتحاد أن يحل وأن تبقى دولة 
الاتحاد ذات سيادة. 

وتتمتع دولة الاتحاد المؤلفة من جمهوريات صغيرة بمحاسن الحكومة الدخلية لكل 
منهاء وهي تتمتع بمنافع الملكيات الكبرى في الخارج بقوة اتحادها. 


هوامش 


)١(‏ تألفت من نحى خمسين جمهورية مختلف بعضها عن بعضء دولة الولايات 
(') الحرية المدنية والأموال والنساء والأولاد والمعايدء والقيور أيضًا. 


الفصل الثاني 


وجوب تأليف النظام الاتحادي من دول 
ذات طبيعة واحدة, ولا سيما الدول 


ا جمهورية 


انقرض الكنعانيون؛ لأنهم كانوا مؤلفين من ملكيات صغيرة لم تتحد قطء ولم تدافع عن 
نفسها دفاكًا مشتركاء وذلك عن كون الاتحاد ليس طبيعة للكماليات الصغيرة. 

وتتألف جمهورية ألمانية الاتحادية من مدن حرة ومن دويلات خاضعة لأمراء. وتدل 
التجربة على أنها أكثر نقصًا من جمهورية هولندة وسويسرة. 

والحرب والتوسع هما روح الملكيةء والسلم والاعتدال هما روح الجمهورية: فلا 
يمكن نوعي الحكومات هذين أن يبقيا في جمهورية اتحادية إلا قسرًا. 

وكذلك نرى في تاريخ الرومان أن جمهوريات توسكانة الصغيرة تركت القيئيين 
عندما اختاروا لهم ملكا وقد ضاع كل شيء في بلاد اليونان عندما نال ملوك مقدونية 
مكانًا بين الأنفكتون. 

وتجد سر بقاء جمهورية ألمانية الاتحادية المؤلفة من أمراء ومدن حرة في وجود 
رئيس لها يعد قاضيًا للاتحاد من بعض الوجوه وملكًا له من وجوه أخرى. 


الفصل الثالث 


أمور أخرى مطلوبة فى الجمهورية 
الاتحادية 


لا تستطيع ولاية في جمهورية هولندة أن تعقد حلفًا من غير موافقة الأخرء وهذا القانون 
طيبء وضروري أيضّاء في الجمهورية الاتحادية» وهو يعوز النظام الجرماني حيث كان 
يمكن أن يتلافى المصائب التي قد تحدث لجميع الأعضاء عن غفلة أحدها أى طموحه أو 
جحه وكون الجمهورية التي تلتحم باتحاد سياسي قد وهبت نفسها تمامًا ولم يبق 
عندها ما تعطى. 

وَعق 'الصعب أن تكون الدول التي تشترك متساوية عِظمًا وقدرة» وقد كانت 
جمهورية الليكيين' مؤلفة من ثلاث وعشرين مدينة فكان لكل من المدن الكبرى ثلاثة 
أصوات في المجلس العامء ولكل من المدن المتوسطة صوتانء ولكل من المدن الصغرى 
صوت واحدء. وتؤلف جمهورية هولندة من سبع ولايات كبيرة وصغيرة تملك كل واحدة 
منها صونًا واحدًا. 

وكانت كل واحدة من مدن ليكية" تدفع تكاليفها بنسبة ما لها من الآصواتء ولا 
تستطيع ولايات هولندة اتباع هذه النسبة» بل تتبع نسبة قدرتها كما ينبغي. 

وكان قضاة المدن وحكامها في ليكية" ينتخبون من قبل المجلس العام على النسبة 
التي تكلمنا عنهاء وهم لا ينتخبون من قبل المجلس العام في هولندة مطلقًاء وإنما 
ككا يكل جزيكة مكامدها وإدا ها وك كفي تدوع الكمور رده اماونة جمنة امحذت 
جمهورية ليكية. 


1 2 ع 
3 روح الشرائع 
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الفصل الرابع 


كيف تدبّر الدول المستبدة سلامتها 


كما أن الجمهوريات تدبر سلامتها باتحادها تدبر الدول المستبدة سلامتها بافتراقها 
وتماسكها وحدهاء وذلك بأن تُضحي بقسم من البلد وتخرب الحدود وتحولها إلى 
صحارىء فيصبح جسم الإمبراطورية منيعًا. 

ومن قواعد الهندسة أن الأجرام كلما اتسعت صغرت دائرتها نسبة» ولذا تكون 
طريقة تخريب الحدود هذه أكثر احتمالًا في الدول الكبيرة مما في الدول المتوسطة. 

وتصنع هذه الدولة ضد نفسها كل سوء يمكن عدوًا جائرًا أن يصنعه ضدهاء عدوًا 
لا يمكن وقفه. 

وتحافظ الدولة المستبدة على حالها بنوع آخر من الافتراق يكون بوضع الولايات 
البعيدة قبضة أمير يغدى إقطاعيًاه وللمغول والفرس وأباطرة الصين أمراؤهم الإقطاعيون 
وقد أصاب الترك بجعلهم التتر والملداق والفلاق والترانسلقان سابقًاء بينهم وبين أعدائهم. 


القضل الخاسن 


كيف تدبر الملكية سلامتها 


لا تخرب الملكية نفسها كالدولة المستبدة» ولكن الدولة ذات الاتساع المتوسط يمكن أن 
تغزىء» ولذا تكون ذات حصون للدفاع عن حدودها وذات جيوش للدفاع عن حصونهاء 
وفيها تنازع أصغر بقعة بمهارة وشجاعة وعنادء وتقوم الدول المستبدة بغارات بعضها 
على بعضء ولا تقوم بالحرب غير الملكيات. 

والحصون خاصة بالملكيات» وتخشى الدول المستبدة أن تكون صاحبة حصون, 
وهي لا تجرق على تفويض أمرها إلى أحد؛ وذلك لأنك لا تجد أحدًا يحب فيها الدولة 


والأمين 


قوة الدول الدفاعية على العموم 


يجبء لتكون الدولة في منعتهاء أن يكون اتساعها من الحال ما تتناسب معه السرعة 
التي يمكن أن تهاجم بها والسرعة التي يمكن أن تتخذها لإحباط هذا الهجوم؛ وبما أن 
الذي يهجم يمكن أن يظهر في كل مكان أول الأمر وجب ظهور المدافع في كل مكان 
أيضًاء ومن ثم أن يكون اتساع الدولة من الاعتدال ما يناسب درجة السرعة التى أنعمت 
الطبوعةنيها تعن الفاس للاتتفال .فق مدل :إلى لمن ْ 

وفرنسة وإسيانية كلتاهما من الاتساع المطلوب تمامّاء وتكون القوى من صلاح 
الاتصال ما تتوجه معه إلى حيث يراد وتلتحق الجيوش هنالك وتنتقل من حد إلى آخر 
بسرعة» ولا يخشى فيها أي أمر يحتاج إلى بعض الزمن لينفذ. 

ومن الحظ العجيب في فرنسة أن كانت العاصمة قريبة من مختلف الحدود بنسبة 
ضعفهاء فيحسن الأمير رؤية كل قسم من بلده على قدر ما يكون معرضًا. 

ولكن دولة واسعة كفارس إذا ما هوجمت وجب انقضاء أشهر حتى يمكن جيوشها 
المبعثرة أن تجتمع؛ ولا تغذ سيرها في مثل تلك المدة كما يصنع في خمسة عشر يومّاء وإذا 
قهر الجيش الذي على الحدود شتت,ء لا ريب؛ لأن مراكز رجوعه غير قريبة» ويتقدم الجيش 
المنصورء الذي لا يلاقي مقاومة» طاويًا المراحل» ويظهر أمام العاصمة ويحاصرهاء على 
حين لا يكاد يمكن إنياء حكام الولايات بضروة الإمداد» ومن يبصر اقتراب الثورة يعجلها 
بعدم الطاعة؛ وذلك لأن من الناس من يبدون الوفاء حذر قرب العقاب فقطء ويعودون 
غير ذلك إذا ما رأوا بعده ويعملون في سيلل مصالحهم الخاصة:؛ وتنحل الإمبراطورية 
وتسقط العاصمة وينازع الفاتح الحكام ولاياتهم. 


روح الشرائع 


ولا تقوم قوة الأمير الحقيقية على سهولة الفتح بمقدار ما تقوم على صعوية 
مهاجمته وعلى ثباته إذا ما جاز لي قول هذاء غير أن اتساع الدول يدلها على النواحي 
الجديدة التي يمكن أن تؤخذ منها. ١‏ 

وهكذا يجب على الملوك أن يكونوا حكماء في زيادة سلطانهم؛ ولا ينبغي لهم أن 
يكونوا أقل رشدًا من ذلك في تحديدهاء وهكذا يجب عليهم حين يقصون محاذير الضيق 
ألا ينسوا محاذير الاتساع. 


اتهم أعداء أمير عظيمء ملك زمنًا طويلًا جِدَاء هذا الأمير ألف مرة اتهامًا ناشفًا عن 
مخاوفهم أكثر مما عن عقولهم كما اعتقد, بأنه وضع خطة ملكية عامة وسار عليهاء 
ولو وفق لذلك ما كان شيء أشأم من ذلك على أوروبة ورعاياه القدماء وعليه وعلى آله؛ 
وقد أسعفه الربء الذي يعلم المنافع الصحيحة: بهزائم أحسن من انتصارات يُوفق لهاء 
وذلك أنه جعله أقوى الجميع بدلا من أن يجعله ملك أوروية الوحيد. 

وما كان شعبه الذي لم يحن في البلاد الأجنبية إلى غير ما غادرء والذي يعد المجد 
أعظم خير حين تركه بلده وأكبر مانع من الرجوع إليه حين وجوده في البلدان البعيدة؛ 
والذي يزعج حتى بمزاياه لما يجمع بينها وبين الازدراء» والذي يحتمل الجروح والأخطار 
والمتاعب» لا ضياع ملاذه» والذي لا يحب شيئًا كحبه لمرحه؛ والذي يتعزى عن خسران 
إحدى المعارك بتغنيه بالقائد ما كان شعبه هذا ليقصر في بلد حتى آخر الأمر من غير 
أن يقصر في جميع البلدان الأخرىء ولا أن تفوته ساعة من غير أن تفوت إلى الأيد. 


الفصل الثامن 


الحال التى تكون قوة الدولة الدفاعية فيها 
أدنى من قوتها الهجومية 


قال السر كوسي للملك شارل الخامس: «ليس الإنكليز من شدة الضعف ومن سهولة 
الغلب ما يقهرون معه في غير بلادهم.» وهذا ما كان يقال عن الرومان» وهذا ما جربه 
القرطاجيون» وهذا ما يحدث لكل دولة أرسلت جيوشًا إلى البعيد لتجمع بقوة النظام 
والسلطان الحربي من انقسموا في بلادهم عن مصالح سياسية أو مدنية» والدول تكون 
طعيقة عق عرض عشيال#وتزيد شيعه مالدواء: 

ويعد قول السر كوسي استثناء للقاعدة العامة القائلة بألا تباشر حروب بعيدة 
مطلقاء ويؤيد هذا الاستثناء القاعدة جيدًا؛ لأنه لا يطبق على غير من نقضوا القاعدة. 


الفصل التاسع 


قوة الدول النسبية 


إن كل عظمة وكل قوة وكل سلطة أمر نسبيء فيجب أن يحترز من نقص العظمة 
النسبية بمحاولة زيادة العظمة الحقيقية. 

وقد بلغت فرنسة أقصى عظمتها النسبية في أواسط عهد لويس الرابع عشرء ولم 
يكن لألمانية بعدء من عظماء الملوك غير الذين كانوا لها منذ زمنء وكانت هذه هى 
حال إيطالية» وكان لا يتألف من اسكتلندة وإنكلترة كتلة ملكية مطلقّاه وكان لا يتألف 
من أرغونة وقشتالة ذلك فضعفت أقسام إسيانية المنفصلة بذلك: وأضعفتهاء ولم تكن 


روسية معروفة في أوروية أكثر من القرم. 


الفصل العاشر 


ضعف الدول المجاورة 


قا كافك الول الجاورة فندوى الانخطاظة وحن الست ددن تفميل اكويا اها ولك 
لأسعد ما يكون عليه الوضعء ولأصلح ما يكون من وجود الأمير بجانب آخر يتلقى في 
سبيله جميع نوائب الطالع ونكبات الدهرء ومن النادر أن يسفر فتح مثل هذه الدولة 
عن زيادة في السلطان الحقيقي يعدل ما يفقد من السلطان النشبن. 


الباب العاشر 


صلة القوانين بقوة الهجوم 


الفصل الأول 


فوة الهجوم 


تنظم قوة الهجوم بحقوق الأمم؛ أي: بالقانون السياسي للأمم من حيث صلة بعضها 


حياة الدول كحياة الأفراد. فكما أنه يحق للناس أن يقتلوا في حال الدفاع الطبيعي يحق 
للدول أن تحارب حفظًا لنفسها. ْ 

ويحق لي أن أقتل عن دفاع طبيعي؛ وذلك لأن حياتي لي كما أن حياة الذي يهجم 
علي هي له؛ والدولة» كذلك, تحارب؛ لأ يقانها حق ككل 0 آخر. 

ولا يستلزم حق الدفاع الطبيعي بين الأهلين ضرورة الهجوم مطلقاء وليس للأهلين 
غير الالتجاء إلى المحاكم بدلا من الهجومء وهم لا يستطيعون ممارسة حق هذا الدفاع؛ 
إذن» في غير الأحوال العابرة التي يهلك فيها إذا ما انتظر عون القوانين» غير أن حق 
الدفاع الطبيعي بين المجتمعات 5 ضرورة الهجوم أحيانًاء وذلك عندما ترى أمة أن 
السلم الطويلة تجعل أمة أخرى في حال تقضي معه عليها فيكون الهجوم في هذا الحين 
وسيلة وحيدة لمنع هذا الإيادة. 

ومن ثم يحق للمجتمعات الصغيرة في الغالب أن تحارب المجتمعات الكبيرة؛ وذلك 
لأنها تكون غاليًاء في حال تخشى معه أن تباد. 

إذن» يشتق حق الحرب من الضرورة والعدل الصارمء وإذا كان من يوجهون ضمير 
الأمراء أو آراؤهم لا يقفون عند هذا الحدء ضاع كل شيء» وعندما يستند إلى مبادئ مرادية 
للمجد واللياقة والمنفعة تغمر الأرض سيول من الدماء. 

ولا يُحدث عن مجد الأمير على الخصوصء فمجده يقوم على زهوهء وهذا هوى؛ لا 

نعم, قد يؤدي صيت سلطته إلى زيادة قوى دولته؛ غير أن شهرة عدله تزيد هذه 
القوى مع ذلك. 


الفصل الثالث 


حق الفتح 


يُشتق حق الفتح من حق الحربء وهو نتيجة له. فيجب أن يتبع روحه إذن. 

وإذا ما قهر شعب اتبع حق الفاتح عليه أريعة قوانين: قانون الطبيعة التي تجعل 
كل شيء يميل إلى حفظ الأنواع؛ وقانون العرفان الطبيعي الذي يقضي بأن نفعل بالآخرين 
ما نود أن يُفعل بناء والقانون الذي يوجد المجتمعات السياسية على وجه لم تحدد الطبيعة 
دوامه مطلقًاء ثم القانون المستنبط من الأمر نفسهء والفتح كسبء وتحمل روح الكسب 
معها روح الحفظ والعادة؛ لا روح الإبادة. 

وإذا ما قهرت دولة دولة أخرى عاملتها بأحد الأساليب الأربعة الآتية وهي: أن 
تداوم على الحكم فيها وفق قوانينها فلا تقوم مقامها في غير ممارسة الحكومة السياسية 
والمدنية» أو أن تمنحها حكومة سياسية ومدنية جديدة» أو أن تهدم المجتمع وتفرقه في 
مجتمعات أخرى, أو أن تبيد جميع الأهلين. 

فأما الأسلوب الأول فيلائم حقوق الأمم التى نتبعها اليوم» وأما الأسلوب الرابع فأكثر 
ملالامةة لحقوق الام الدئن الزوماق» لهذة الحقوق التي يحكم عد الى إليها بق مقر 
ما أصبحنا به من حسن حالء وأقدم احترامي إلى أزمنتنا الحديثة والرشد الحاضر ودين 
اليوم وفلسفتنا وأخلاقنا. ١‏ 

وبما أن مؤلفينا في الحقوق العامة المستندين إلى التواريخ القديمة خرجوا من دائرة 
التشدد وقعوا في ضلال كبير؛ أي: اتبعوا الهوى» فافترضوا للفاتحين حقاء وأي حق؛ في 
القتل. وهذا ما أدى إلى استنباطهم نتائج هائلة كالمبدأ وإلى وضعهم قواعد لم يعمل بها 
الفاتحون أنفسهم؛ قطء عند اتصافهم بشيء من الإدراك» ومن الواضح أن الفتح إذا تم 
لم يعد للفاتح حق القتل ما أصبح بذلك في غير حال الدفاع الطبيعىء وصار في غير حال 
المحافظ على سلامته الخاصة. 1 


حق الفتح 


والذي حملهم على ذلك التفكير هو أنهم اعتقدوا أن الفاتح كان ذا حق في تقويض 
المجتمع. فاستنبطوا من هذا أنه كان يحق له أن يبيد الناس الذين يتألف منهم هذا 
المجتمع» فهذه نتيجة فاسدة لمبدأ فاسد؛ وذلك لأنه لا يستخرج من إبادة المجتمع وجوب 
إبادة من يتألف منهم؛ وذلك لأن المجتمع هو اتحاد الناسء لا الناس» فصفة المواطن قد 
تزولء وصفة الإنسان تبقى. 

وقد استنبط السياسيون حق الاستعباد من حق القتل في الفتح» غير أن النتيجة هي 
من الفساد كالمبداً. ١‏ 

ولا يجوز الاستعباد إلا عند ضرورة المحافظة على الفتح وغاية الفتح هى المحافظة, 
وليس الاستعباد غاية الفتح مطلقّاء ولكن قد يكون وسيلة لازمة للحفظ. 

وإذا وقع ذلك كان دوام الاستعباد مناقضًا لطبيعة الأمور. ويجب أن يتحول الشعب 
المستعبد إلى رعية» والاستعباد في الفتح أمر طارئ, والاستعباد يجب انقطاعه بعد مرور 
زمن يلتحم فيه جميع أجزاء الدولة المفتوحة بأجزاء الدولة الفاتحة من حيث العادات 
والزواجات والقوانين والجمعيات وبعض الانسجام النفسي؛ وذلك لأن حقوق الفاتح لا 
تقوم إلا على عدم وجود تلك الأمورء وعلى وجود تباعد بين الأمتين» كأن لا تثق إحداهما 
بالأخرى. 

وهكذا يجب على الفاتح الذي يستعبد الشعب أن يحتفظ بوسائل إخراجه من هذا 
الاستعباد. وهذه الوسائل مما لا يحصيه عد. 

ولا أتكلم هنا عن أمور مبهمة؛ وعلى هذا الوجه سار آباؤنا الذين فتحوا الإمبراطورية 
الرومانية» فألانوا القوانين التي وضعوها بين النار والجهاد والصولة وزهى النصرء 
وجعلوا قوانينهم عادلة بعد أن كانت قاسية؛ وكان البورغون والقوط واللنبار يريدون 
بقاء الرومان قومًا مغلويين. فجعلت قوانين أوريك وغوندبى وروتاريس من البربري 
والروماني ابني وطن واحد.' 

ونزع شار مان إلى قمع السكسون فنزع منهم الحرية وملك الأموال» وحررهم لويس 
الحليم” فلم يصنع ما هو أحسن من هذا في جميع عهده؛ وآلان الزمن والاستعباد طباعهم 
فجعلا منهم أناسًا صادقين على الدوام. 


5 1/ 


روح الشرائع 


هوامش 
)١(‏ انظر إلى المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس الحليم في مجموعة دوشنء جزء ؟. 
صفحة 595. 


() انظر إلى مجموعة قوانين البرابرة والباب 58 الآتي. 
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الفصل الرابع 


بعض فوائد الشعب المغلوب 


يُحسن السياسيون صنعًا إذا ما تكلموا عما يمكن حق الفتح أن يأتي به إلى الشعب 
المغلوب من الفوائد أحيانًا بدلّا من أن يستنبطوا منه نتائج مشئومة جدَّاء وكانوا يدركون 
هذا بأحسن مما هم عليه لى اتبع ما عندنا من حقوق الأمم اتباكًا وثيقًا وأيد في جميع 
الأرض. 

وليست الدول المقهورة في تمام قوة نظامها عادة» وذلك أن الفساد تسرب فيهاء 
مثل هذه الدولة وانتفاعها بالفتح نفسه إذا كان هذا الفتح غير مخرب! وماذا تخسر 
الحكومة التي تصل إلى مرحلة يتعذر عليها إصلاح نفسها فيها من صهرها ثانية؟ 
ويمكن فاتحًا يقتحم شعبًا حيث ينتحل الغني» من غير أن يشعر به؛ ما لا يُحصى من 
وسائل الغصب بألف حيلة وألف مكيدة» وحيث يرى التعس الذي يئن تحول ما كان 
يعتقده سوء استعمال إلى قوانين فيجد أنه في سواء الضغط وأنه مخطئ في حس هذاء 
أقول يمكن فاتحًا كهذا أن يقلب كل شيء» فيكون الظلم الأصم أول شيء يتأذنى من 
القهر. 

ومن ذلك ما رئي من وجود دول يجور عليها ملتزمى الجباية فيكون لها فرج 
بالفاتح الذي لم يكن عنده ما عند الأمير الشرعي من التزامات واحتياجات» وتصلح 
المساوئ» حتى من غير أن يصلحها الفاتح. 

ومما يحدث أحيانًا أن تسفر قناعة الأمة الفاتحة عن تركها للمغلويين ما كان قد 
نزع منها في عهد الأمير الشرعي من الحاجي. 

وقد يقضي الفتح على الأوهام الضارة فيضع الأمة؛ كما أجرق على القول» تحت طالع 
أطيب. 


روح الشرائع 


وأي خير كان الإسيان غير قادرين على صنعه للمكسيكيين؟ كان عليهم أن يمنحوهم 
دينًا لينًا فأتوهم بخرافة حمقاءء وكان يمكنهم أن يجعلوا العبيد أحرارًا فجعلوا الأحرار 
عبيدّاء وكانوا يستطيعون أن ينوروهم حول مساوئ الضحايا البشرية فاستأصلوهم بدلا 
من ذلكء» وما كنت لأختم بيانى لو أردت الحديث عن جميع المحاسن التى لم يصنعوها 
وجميع الشرور التي صنعوها. 

وعلى الفاتح أن يتلاى بعض الشرور التي صنعهاء وهكذا أعرّف حق الفتح بقولي: 
إنه حق ضروري شرعي مؤسف يدع في كل حين دينا عظيمًا يودَّى براءة للذمة نحو 
الطبيعة البشرية. 
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الفصل الخامس 


ملك سرقوسة: جيلون 


إن أجمل معاهدة حدث عنها التاريخ هى التى عقدها جيلون مع القرطاجيين على ما 
اعتشه فهي قبغى إلغاءهم غادة: ذبح أبناتهمء! يأ له من شيم غجين! لقد هرم كلاتمكة 
ألف قرطاجيء فوضع شرطًا غير نافع لسواهم» وإن شئت فقل: إنه اشترط ذلك في سبيل 
الجنس البشري. 

وكان أهل بقطريان يلقون آباءهم الشيب للكلاب حتى تأكلهاء فحرّم الإسكندر” 
عليهم ذلك: فكان هذا نصرًا له على الخرافة. 


هوامش 


مادة ؟1١١.‏ 


الجمهورية الفاتحة 


إن مما يخالف طبيعة الأمور في النظام الاتحادي أن تفتح دولة متحدة من الأخرى 
كما رأينا ذلك لدى السويسريين' في أيامناء وأقل من هذا إيلامًا ما يقع في الجمهوريات 
الاتحادية المختلطة حيث تكون الشركة بين جمهوريات صغيرة وملكيات صغيرة. 

وإن مما يخالف طبيعة الأمور أيضًا أن تفتح دولة ديموقراطية مدنًا لا يمكن أن 
تدخل ضمن نطاق الديموقراطية» فيجب أن يقدر الشعب المقهور على التمتع بمزايا 
السيادة كما سنه الرومان في البداءة» ويجب قصر الفتح على عدد الأهلين الذين يقرر 
للديموقراطية. 

وإذا غلبت الديموقراطية شعبًا لتسيطر عليه كرعية جعلت حريتها الخاصة عرضة 
للخطرء وذلك لمنحها من ترسلهم إلى الدولة المقهورة من الحكام سلطة كبيرة جِدًا. 

وأي خطر لا تقع فيه جمهورية قرطاجة لو استولى أنيبال على رومة؟ وماذا كان 
لا يصنع في بلده بعد النصر وهو الذي أوجب فيه عدة ثورات بعد هزيمته؟” 

ما كان هانون ليستطيع إقناع السّنات بمنع المدد عن أنيبال لو تكلم عن حسد 
فقطء وما كان هذا السّنات الذي حدثنا أرسطى عن رشده (وهذا أمر يثبته لنا ازدهار 
هذه الجمهورية جيدًا) ليستطيع القطع في الأمر إلا عن أسباب صائبة» وإلا كان بالغ 
البلاهة حتى لا يرى جيشًا بعيدًا من هنالك ثلاثمئة فرسخ يُمْنَى بخسارات ضرورية 
يجب تلافيها. 

وكان حزب هانون يريد تسليم أنيبال إلى الرومان»" ولم يكن الرومان هم الذين 
يخشون حينتذ بل أنيبال. 


الجمهورية الفاتحة 


وكان لا يمكن اعتقاد انتصارات أنيبال كما قيل» ولكن كيف يشك فيها؟ وهل كان 
القرطاجيون المنتشرون في جميع الأرض يجهلون ما يقع في إيطالية؟ لم يرد إرسال مدد 
إلى أنيبال؛ لأنهم كانوا لا يجهلون. 

ويصبح هانون أشد تصلبًا بعد تريبي» وبعد ترازيمن» وبعد كان» وخوفه؛ لا عدم 
تصديقه. هو الذي كان يزيد. 


هوامش 
)١(‏ في سبيل توكنبرغ. 
(؟) كان على رأس حزب مشاغب. 
(؟) كان هانون يريد تسليم أنيبال إلى الرومان كما أراد كاتون تسليم قيصر إلى 
الغوليين. 


يفف 


الفصل السابع 


مواصلة الموضوع نفسه 


ويوجد محذور آخر للفتوح التي تتم للديموقراطيات» وتكون حكومتها ممقوتة من قبل 
الدول المغلوية. وتكون هذه الحكومة ملكية زعمّاء وأماء في الحقيقة. فهى أقسى من 
الملكية» وذلك كما تدل عليه التجربة في كل زمان وكل مكان. 

وتكون الشعوب المقهورة كثيبة فيهاء فلا تتمتع بفوائد الجمهورية ولا بفوائد 
الملكية. 


وما قلته عن الدولة الشعبية يمكن أن يطبق على الأريستوقراطية. 


الفصل الثامن 


مواصلة الموضوع نفسه 


وهكذا إذا ما أخضعت جمهورية شعبًا وجب عليها أن تحاول إصلاح المحاذير التي تنشأ 
عن طبيعة الأمرء وذلك بأن تمنحه حقًا سياسيًا صالحًا وقوانين مدنية صالحة. 

ومما حدث أن جمهورية إيطالية كانت تمسك أناسًا من أهل الجزر تحت سلطانهاء 
غير أن حقوقها السياسية والمدنية كانت فاسدة نحوهمء ومما يذكر مرسوم العفو العام 
الذي يقضي بألا يحكم عليهم بعده بعقوبات إرهابية كما يقتضيه ضمير الحاكم' الخبير, 
ومن الرعايا من يطلبون بامتيازات في الغالب كما رئيء وهنا يمنح ولي الأمر حقوق 
حمية اام 


هوامش 


)١(‏ في 148 من أكتوبر سنة ١774‏ طبع عند فرنشيل في جنيفء 21 20ة]©771 
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الفصل التاسع 


الملكية التى تفتح ما حولها 


تغدى الملكية مرهوية إذا ما استطاعت السير طويلًا قبل أن يضعفها التوسع؛ وتدوم 
قوتها على قدر ضغط الملكيات المجاورة إياها. 

ولا ينبغي لها أن تسلك سبيل الفتح» إذنء إلا إذا بقيت داخل حدود حكومتها 
الطبيعية :رون الشقنة أن كفك قو متجاو زتها هذه 'الطاود: 

وإذا وقع هذا النوع من الفتح وجب ترك الأمور كما كانت عليه؛ أي: أن تبقى 
المحاكم نفسهاء والقوانين نفسهاء والعادات نفسهاء والامتيازات نفسهاء فلا يغير غير 
الجيش واسم الملك. 

وإذا ما وسعت الملكية حدودها بفتح بعض الولايات المجاورة وجب أن تعاملها 
بحلم عظيم. 1 

وإذا ما جاهدت الملكية في سبيل الفتح طويلا ديست ولاياتها القديمة كثيرًا كما هي 
العادة» وذلك لما عليها أن تعانيه من المساوئ الجديدة والمساوئ القديمة» ولما تؤدي إليه 
العاصمة الواسعة من إقفار الولايات بابتلاعها الجميع غالبّاء والواقع أن الدولة تضيع 
إذا ما عُوملت الشعوب المقهورة بعد الفتح حول الملك كما يعامل الرعايا الأصليون» وذلك 
أن الولايات المفتوحة ترسل إلى العاصمة من الضرائب ما لا يعود إليهاء وأن الخراب يعم 
الحدود بما تصبح معه أكثر ضعقاء وأن الرعايا يغدون أسوأ تعلقاء وأن ميرة الجيوش 
التي يجب أن تبقى وأن تسير هنالك تصير أشد تقلبًا. 

١‏ والحال اللازمة للملكية الفاتحة هي: ترف هاتئل في العاصمة» وبؤس في الولايات 

التي تبتعد عنها وفيض في الأطرافء والآمر كما في كرتنا من حيث كون النار في المركز 
والخهيرة غل_السطع ومن حيث وجوه رخن تحافة ماردة جلايية بي الاقتدين: 


الفصل العاشر 


الملكية التى تفتح ملكية أخرى 


مما يحدث أحيانًا أن تفتح مملكة مملكة أخرىء وكلما كانت هذه صغيرة حسن احتواؤها 
بالحصونء وكلما كانت عظيمة حسن حفظها بالمستعمرات. 


الفصل الحادي عشر 


عادات الشعب المغلوب 


لا يكفي أن تُترك للأمة المقهورة قوانينها في تلك الفتوح» فقد يكون من الضروري أن 
تّترك لها عاداتها؛ وذلك لأن الشعب يعرف بعاداته ويحبها ويدافع عنها داتمًا أكثر منه 
حيال قوانينه. 

ويقول المؤرخون:' إن الفرنسيين طُردوا تسع مرات من إيطالية بسبب وقاحتهم 
تجاه النساء والبنات» فكثير على أمة أن تحتمل زهو الغالب» ثم أن تصبر على مخالفته 
للأدبء: وعلى بعده من الرصانة: وهذا أكثر إيلامًا لا ريب» لإفراطه في الإهانات إلى ما لا 


حد له. 


الفصل الثاني عشر 


قانون لكورش 


لا أعد صالحًا ذلك القانون الذي وضعه كورش فلا يستطيع اللودين أن يزاولوا به غير 
المهن الخسيسة أو المهن الفاضحة: وقد عنِىَ في البداءة بما هو ألزم من غيره, فقد فكر 
في الفتنء لا في الغارات» ولكن الغارات لا تلبث أن تأتيء فيتحد الشعبان ويفسدان؛ وكنت 
أفظرل رقا .فلخلة الشمي لفان بالقر اك مل يفك بعومة اشم الغلوي ييا 
وحاول طاغية كوم' أريستودم» أن يوهن بأس الشباب فأراد أن يطلق الفتيان 

شعورهم كالفتيات» وأن يزينوها بالأزهار» وأن يلبسوا ثيابًا مختلفة الألوان حتى الأعقاب 
فإذا ما ذهبوا إلى معلميهم في الرقص والموسيقا حمل لهم نسوة مظالٌ وعطورًا ومراوح 
وإذا ما كانوا في الحمام قدمن إليهن مشاطا ومراياء وكانت هذه التربية تدوم إلى العشثرين 
من العمرء وما كان هذا ليلائم غير طاغية صغير يعرض سيادته دفاعًا عن حياته. 


هوامش 


)1( دنئ داليكارتناس» ياب ١4‏ 


الفصل التالث عشر 


شارل الثاني عشر 


أوجب هذا الأمير» الذي لم يستعمل غير قواه قطء سقوطه بوضعه خططًا كان يتعذر 
تنفيذها بحرب طويلة؛ أي: بأمر كانت مملكته غير قادرة على تأييده. 

ولم تكن في دور الانحطاط تلك الدولة التي حاول هدمهاء بل كانت إمبراطورية 
ناشئة» وقد انتفع الروس بالحرب التي شنها عليهم كمدرسة؛ فكانوا يدنون من النصر 
في كل هزيمة؛ وكانوا يتعلمون الدفاع في الداخل حين يخسرون في الخارج. 

وكان شارل يعتقد أنه سيد العالم في صحارى يولونية حيث كان يتيه» وحيث كانت 
تظهر إسوج منتشرة» وذلك على حين كان عدوه الرئيس يتقوى ضده؛ ويضيق عليه» 
ويستقر بالبحر البلطي ويخرب ليقونية أى يستولي عليها. 

وكانت إسوج تشابه نهرًا تقطع مياهه في منبعه على حين تغير وجهتها في مجراه. 

ولم تكن يولتاقا هي التى ضيعت شارلء فلو لم يُكسر في هذا المكان لغلب في مكان 
آخر فمن السهل كذارك .عؤارهل الطالع: ومن :المتعذى' اتقاء الوادت التي تنشاً عن 
طبيعة الأمور باستمرار. 

ولكن لم تكن الطبيعة» ولا الطالع» من القسوة عليه كنفسه. 

وكان لا ينظم شتونه وفق ما تقضي به الأمور حاليّاء ولكن وفق مثال اتخذه 
مع سوء اتباع لهء فلم يكن الإسكندر قطء ولكنه كان يمكنه أن يظهر أحسن جندي 
للإسكندر. 

ولم قتجح خطة بتكتو إلأالصوانينال بزما كان من وه انتجاح الفرنن ف الخارات 
التي وجهوها إلى اليونان» ومن فتوح أجيزيلاس ورجوع الآلاف العشرة, دل دلالة محكمة 
على تفوق الأغارقة في أسلوب قتالهم ونوع سلاحهم: وقد كان يعلم أن الفرس هم من 
الكبر البالغ ما لا يصلحون معه أنفسهم. 


شارل الثاني عشر 


وعادوا لا يستطيعون إضعاف يلاد اليونان يتفرقات». فقد اجتمعت تحت رئيس 
واحد لم يجد وسيلة يستر بها عبوديتها أحسن من بهرها بالقضاء على أعدائها الأزليين 
وبأمل فتح آسية. 

وإن إمبراطورية عامرة بأمهر أمم العالم» وحارثة للأرضين عن مبدأ ديني وخصيبة 
غزيرة في جميع الأمورء كانت تمنح العدو كل تيسير للبقاء هنالك. 

وكان يمكن أن يحكم بزهو أولتك الملوك, الذين أذلوا بهزائمهم على غير جدوىء في 
أنهم عجلوا سقوطهم بدوام خوضهم للمعارك وأن الملق كان يحول دون إمكان شكهم 
في عظمتهم. 

ولم تكن الخطة حكيمة فقطء بل نفذت بإحكام أيضًاء وكان للإسكندر بسرعة 
أعماله. حتى بنار أهواته؛ إذا كنت من الجرأة ما استعمل معه هذا التعبير» من صولة 
العقل ما يقودهء وما كان أولتك الذين أرادوا أن يجعلوا رواية من تاريخه والذين لهم 
من فساد النفس أكثر مما له ليستطيعوا أن يحجيوناء فلنحدث عنه على مهل. 
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الفصل الرابع عشر 


الإسكندر 


هو لم ينطلق إلا بعد أن ضمن مقدونية تجاه شعوب البرابرة التي كانت مجاورة لها 
وفرغ من إرهاق الأغارقة» وهى لم ينتفع بهذا الإرهاق إلا لتنفيذ مشروعهء وهى قد جعل 
غيرة الإسيارطيين» قاصرة؛ وهو قد هاجم الولايات البحرية» وحمل جيشه البري على اتباع 
شواطئ البحر لكيلا ينفصل عن أسطوله. وانتفع بالنظام أمام العدد انتفاكًا عجيبّاء ولم 
تعوزه الأقوات مطلقاء وإذا كان من الحق أن النصر منحه كل شيء فإن من الحق أيضًا 
أنه صنع كل شيء لنيل النصر. 

ولم يترك غير شيء قليل للمصادفة في بدء غزوه؛ أي: في زمن كان أقل انكسار يمكن 
أن يؤدي إلى انقلابه. ولا وضعه الحظ فوق جميع الحوادث كان التهور من وسائله في 
بعض الأحيانء ولما زحف قبل انطلاقه ضد التريباليين والإليريين قام بحرب' كالتي قام 
بها فيضن فق يلاد الخول معد -زمن كما ترون ونا عاد إلى يلاد اليوتان؟ جد استيلاقه 
على تب وتخريبه إياها كما لو كان ذلك على الرغم منهء وذلك أنه كان معسكرًا قريبًا 
من هذه المدينة منتظرًا أن يريد التبيون عقد الصلح فعجلوا دمارهم بأيديهم: وأما 
مقاتلة" قوى الفرس البحرية فكان يارمنيون هو الذي جرؤ عليهاء وكان الإسكندر هو 
الحكيم فيهاء وقد تجلت مهارته في فصل الفرس عن شواطئ البحرء وفي حملهم على 
ترك بحريتهم التي كانوا متفوقين فيها بأنفسهم؛ وكانت صور تابعة للفرس مبدئيًاء وما 
كانت لتستغني عن تجارتها ويحريتهاء فخريها الإسكندرء واستولى الإسكندر على مصر 
التي كان دارا قد تركها بلا كتائب مع أنه كان يجمع جيوشًا كثيرة في عالم آخر. 

أسفر عبور نهر غرانيك عن جعل الإسكندر سيد المستعمرات الإغريقية» وأسفرت 
معركة إسوس عن استيلائه على صور ومصرء وأسفرت معركة أربيل عن إعطائه جميع 
الأرض. 


الإسكندر 


ويدع دارا يفر بعد معركة إسوس غير مكترث لغير توطيد فتوحه وتنظيمهاء ويبلغ 
بعد معركة أربيل من تعقبه عن كثب ؛ ما لا يترك له مجالًا للرجوع في إمبراطوريته؛ ولا 
يدخل دارا مدنه وولاياته إلا ليخرج منهاء ويكون الإسكندر من سرعة السير ما تظنون 
معه أنكم ترون إمبراطورية العالم ثمنًا للسباق؛ كما في الألعاب اليونانية» أكثر من أن 

وهكذا قام بفتوحه؛. فلننظر كيف حافظ عليها. 

لقد قاوم من كانوا يريدون معاملة * الأغفارقة سادة ومعاملة الفرس عبيدًاء وهى لم 
يحلم بغير توحيد الآمتين وإزالة الفروق بين الشعب الغالب والشعب المغلوب» ويترك بعد 
الفتح جميع المبتسرات التى أعانته عليه. وينتحل عادات الفرس لكيلا يحزنهم بحملهم 
على انتحال عادات الأغارقة» وهذا سر ما أبداه من احترام عظيم لزوجة دارا وأمه وما 
أظهره من نزاهة كبيرة» ومن هو هذا القائد الذي بكته جميع الشعوب التى قهرها؟ 
ومن هو هذا الغاصب الذي سكبت الأسرة الهادم لعرشها عبرات عليه؟ هذه علامة لتلك 
الحياة التي لا يخبرنا المؤرخون بأن قليلًا من الفاتحين يستطيع أن يباهي بها. 

ولا شيء يؤكد الفتح أكثر من الاتحاد الذي يتم لأمتين بالتزاوج» فقد أخذ الإسكندر 
نساء من الأمة التي قهرهاء وأمر بأن يأخذ رجال بلاطه' من نساء المغلويين أيضًاء وسار 
بقية المقدونيين على سنته؛ وقد أباح الفرنج والبورغون" هذه الزواجات» وحرمها القوط” 
في إسيانية ثم أباحوهاء وقد ساعد عليها؟ اللنبار فضلًا عن إباحتهاء ولما أراد الرومان 
إضعاف مقدونية قالوا: إنه لا يمكن أن يكون اتحاد بزواج بين شعوب الولايات. 

وقد حلم الإسكندرء الذي كان يحاول توحيد الشعبين» بإقامة مستعمرات يونانية 

ثيرة في بلاد فارسء فأنشأ ما لا يحصيه عد من المدن» وبلغ من إحكام جمع ما بين 

أقسام هذه الإمبراطورية الجديدة ما لم ترفع أية ولاية فارسية راية العصيان معه بعد 
موته» وذلك في أثناء الارتباط والاضطراب اللذين كان يؤدي إليهما أفظع الحروب الأهلية, 
وبعدما أهلك الأغارقة بعضهم بعضًا. 

وبعث إلى الإسكندرية بجالية يهودية:' لكيلا يستنزف اليونان ومقدونية؛ وما كان 
ليبالي بأية عادات تكون لدى هذه الشعوب على أن تكون مخلصة له. 

وهو لم يترك للشعوب المغلوية عاداتها فقطء بل ترك لهاء أيضاء قوانينها المدنية, 
حتى من وجدهم من ملوكها وحكامها غالبا وكان يضع المقدونيين'' على رأس الكتائب» 
ورجال البلد على رأس الحكومة مفضلًا أن يعرض نفسه لخطر خيانة خاصة (وهذا 


النيينا 


روح الشرائع 


ما كان يحدث له أحيانًا) على أن يكون عرضة لفتنة عامة» وقد احترم التقاليد القديمة 
وجميع آثار مجد الأمم وفخرهاء وكان ملوك الفرس قد خربوا معابد الأغارقة والبابليين 
والمصريين فأعادهاء"' وقليل من الشعوب من خضع له فلم يأت بقرابين إلى مذابحهاء 
وكان يلوح أنه لم يقم بالفتح إلا ليكون ملكًا خاصًا لكل أمة والمواطن الأول في كل مدينة» 
وقد فتح الرومان كل شيء ليخربوا كل شيء», وقد أراد أن يفتح كل شيء ليحافظ على كل 
شيء». ومهما جاب من بلد اتجهت أفكاره الأولى وتصوراته الأولى, دائماء إلى القيام بأمر 
يمكن أن يؤدي إلى زيادة الرخاء والقوة» ووجد الوسائل الأولى لذلك في عظمة عبقريته, 
ووجد الوسائل الثانية لذلك في قناعته واقتصاده الخاصء" ووجد الوساتل الثالثة لذلك 
في سخائه الواسع من أجل جلائل الأمورء وكان يقبض يده في النفقات الخاصة وكان 
يبسطها في النفقات العامة» فإذا ما وجب تنظيم منزله بدا مقدونياء وإذا ما وجب دفع 
ديون الجند وإشراك الأغارقة في فتحه وإثراء كل رجل في جيشه كان الإسكندر. 

وقد عمل سيتتين؛ أي: حرّق يرسيوليس (إصطخر) وقتل كليتوس»: فجعلهما 
مشهورين بندمه» ولذلك نسيت أعماله الإجرامية ليذكر احترامه للفضيلة: ولذلك غدت 
هذه الأعمال من الرزايا أكثر من أن تعد أمورًا خاصة يهء ولذلك يجد الأعقاب جمال 
نفسه بجانب حدته وضعفه تقريبًاء ولذلك وحب الرثاء له وعاد لا يمكن الحقد عليه. 

وأقابل بينه وبين قيصرء فلما أراد قيصر محاكاة ملوك آسية أقنط الرومان عن 
مباهاة صرفة: ولما أراد الإسكندر محاكاة ملوك آسية أتى أمرًا كان يدخل ضمن خطة 


هوامش 


.١ انظر إلى أريان: «حملة الإسكندر» باب‎ )١( 

(5) المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

(؛) انظر إلى أريان» «حملة الإسكندر»» باب ". 

(0) كانت هذه نصيحة أرسطوء يلوتارك «آثار خلقية: من حظ الإسكندر». 

(1) انظر إلى أريان: «حملة الإسكندر»» باب /. 

(0) انظر إلى قانون البورغونء فصل .١15‏ مادة 0. 

(4) انظر إلى قانون الفزيغوت» باب ”؟, فصل ١:١ء‏ وهو ينسخ القانون القديم 
الذي يُعنَى بالفرق بين الأمم أكثر مما بالأحوال كما جاء فيه. 
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الإسكندر 


(9) انظر إلى قانون اللبنار» ياب ”؟, فصل /ا:١‏ و5؟. 

)٠١(‏ ترك ملوك سورية خطة مؤسسي الإمبراطورية» فأرادوا إكراه اليهود على 
انتحال عادات الأغارقة» فأصابت دولتهم بهذا زعازع هائلة. 

)١١(‏ انظر إلى أريان «حملة الإسكندر»» باب ٠‏ وأبواب أخرى. 

)١١(‏ انظر إلى أريان «حملة الإسكندر». 

)١(‏ المصدر نفسهء باب لا. 


>» 


الفصل الخامس عشر 


وسائل جديدة للمحافظة على الفتح 


إذا ما فتح ملك دولة كبيرة وجد منهاج عجيب صالح لتخفيف الاستبداد وحفظ الفتح 
على السواءء وقد اتخذه فاتحو الصين. 

لقد أرادت الأسرة التترية المالكة للصين في الوقت الحاضر ألا تُدخل اليأس إلى الشعب 
المغلوب» وألا يزهى الغالب» وأن تحول دون تحول الحكومة إلى حكومة عسكرية؛ وأن 
تمسك كلا الشعبين ضمن الواجب فجعلت كل فيلق في الولايات مؤلقًا من صينيين وتتر 
مناصفة؛ وذلك ليمسك تحاسد الشعبين كلا منهما ضمن الواجبء وكذلك جعلت المحاكم 
من صينيين وتتر مناصفة» وكان لهذا نتائج طيبة كثيرة» ومنها: )١(‏ أن كل واحدة من 
الأمتين تردع الأخرىء و(؟) أن كلتا الأمتين ترقب السلطة العسكرية والسلطة المدنية 
فلا تقضي إحداهما على الأخرىء و(١)‏ أن الأمة الفاتحة تستطيع أن تنتشر في كل مكان 
من غير أن تضعف أو أن تزول» فتصبح قادرة على مقاومة الحروب الأهلية والأجنبية: 
ويبلغ هذا النظام من الصواب الكبير ما أدى عدم انتحال مثله إلى زوال جميع من فتحوا 
الأرض تقرييًا. 


الفصل السادس عشر 


الدولة المستبدة الفاتحةه 


إذا كان الفتح واسعًا افترض استبدادًاء وفي هذه الحال لا يكون الجيش المنتشر في الولايات 
كافيّاه ويجب أن يكون حول الأميرء دائمّاه فيلق أمين خاصة؛ مستعد لينقضء في كل 
حينء على قسم الإمبراطورية الذي يمكن أن يرتج» ويجب أن تزجر هذه المليشيا غيرها 
وأن ترهب جميع أولتك الذين ترك لهم بعض السلطان في الإمبراطورية عن ضرورة: 
ويوجد حول إمبراطور الصين فيلق من التتر مهيأ للحاجة على الدوام» ويوجد لدى المغول 
والترك واليابان فيلق فرضه' على الأمير فضلًا عمن يمار من غلات الأرضينء فهذه القوى 
الخاصة تفزغ ضربات الطبول. 


الفصل السابع عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


قلنا: إن الدول التي يفتحها الملك المستبد تكون إقطاعية كما ينبغي» ولم يأل المؤرخون 
حَيْدًا 'ق سبح كم 'الفاكمية الذين اعادو القاع إلى من قهروهم من الأمرام: ولذا كان 
الرومان كرماء لنصبهم في كل مكان ملوكًا يكونون آلات للعبودية»' وعمل مثل هذا 
ضروريء وذلك أن الفاتح إذا ما احتفظ بالدولة المغلوية لم يمكن الحكام الذين يرسلهم 
أن يردعوا الرعاياء كما أنه لا يستطيع ردع هؤلاء الحكام فيضطر إلى تجريد تراثه القديم 
من الكتائب ضمانًا لتراثه الجديدء وتكون جميع رزايا الدولتين مشتركة» وتكون حرب 
إحداهما الأهلية حريًا أهلية للأخرى» وعلى العكس يكون للفاتح؛ إذا ما أعاد العرش إلى 
الأمير الشرعيء حليف لازم تزيد به قواه الخاصة» ونرى الشاه نادرًا يفوز بكنوز المغولي 
ويترك له الهندوستان. 


هوامش 
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الباب الحادي عشر 


القوانين التى توجد الحرية السياسية من 
حيث صلتها بالنظام 


الفصل الأول 
فكرة عامة 
أميز القوانين التي توجد الحرية السياسية من حيث صلتها بالنظام من القوانين التي 


توجدها من حيث صلتها بالمواطن؛ والأولى هي موضوع هذا الباب» وسأتناول الثانية 
بالبحث في الباب التالي. 


الفصل الثاني 


ما تدل عليه كلمة ال حرية من معان مختلفة 


لا تجد كالحرية كلمة دلت على معان مختلفة ووقفت النفوس بأساليب مختلفة» فرأى 
بعضهم أنها تنطوي على سهولة عزل من عهدوا إليه بسلطان طاغء ورأى آخرون أنها 
تنطوي على حق انتخاب من يجب عليهم أن يطيعوه, ورأى أناس غيرهم أنها تنطوي 
على حق التسلح والقدرة على ممارسة العنفء ورأى أناس سواهم أنها تنطوي على امتياز 
عدم الحكم في القوم من قبل من لم يكن رجلا منهم أى بغير قوانينهم الخاصة»' ورأى 
شعبء طويل زمنء أنها تنطوي على عادة إطلاق اللحى طويلة" وقد ربط هؤلاء هذه 
الكلمة بشكل للحكومة مبعدين الأشكال الأخرى منه» ومن تذوقوا الحكومة الجمهورية 
وضعوها في هذه الحكومة, ومن تمتعوا بالحكومة الملكية وضعوها في الملكية." وأخيرًا 
أطلق كل كلمة الحرية على الحكومة التي كانت تلائم عاداته وأهواءه وبما أن آلات 
الشرور التي يُشتكى منها لا تبدو للعيون حاضرة في الجمهورية دائمّاه وبما أن القوانين 
تظهر أكثر كلامًا ومنفذى القوانين أقل كلامًا فيها فإن الحرية تجعل في الجمهوريات 
عادة وتبعد من الملكيات» ثم بما أن الشعب في الديموقراطيات يظهر فاعلًا لما يريد تقريبًا 
فإن الحرية جعلت في هذه الأنواع من الحكومات» وخلط بين سلطان الشعب وحريته. 


هوامش 


)١(‏ قال شيشرون: «لقد استنسخت مرسوم سيفولا الذي يبيح للأغارقة إنهاء 
اختلافاتهم فيما بينهم وفق قوانينهم؛ وهذا ما جعلهم يعدون أنفسهم شعويًا حرة.» 

(1) لم يطق الروس حمل القيصر بطرس إياهم على حلقها. 

(؟) رفض الكيدوكيون ما عرضه الرومان عليهم من نظام جمهوري. 


الفصل الثالث 


ماهي الحرية 


حمًا أ: ن الشعب في الديموقراطيات يصنع ما يريد كما يظهرء غير أن الحرية السياسية لا 
تقوم على صنع ما يُراد مطلقّاء ولا يمكن الحرية في الدولة؛ أي: في المجتمع ذي القوانين: 
أن :كقوى غل :قز القدوة عل هدع با يكت أن ران وغل :عد الإكراة عل صنم جنا لا 
يجب أن يُراد. 

ويجب أن يُنْقَسّ في الذهن ما هو الاستقلال وما هي الحرية, الجر در عد 
ميدع حنو ما شيك القواتث فإذانما امتتطاغ أحذ الأطليع نوصت ما نك ا 
فقد الحرية» وذلك لإمكان قيام الآخرين بمثل ما صنع 


الفصل الرابع 


مواصلة الموضوع نفسه 


ليست الديموقراطية والأريستوقراطية من الدول الحرة بطبيعتها مطلقًاء فالحرية 
السياسية لا توجد في غير الحكومات المعتدلة» ولكن الحرية لا تكون في الدول المعتدلة 
دائمّاء وهى لا تكون فيها إلا عند عدم سوء استعمال السلطة: بيد أن التجارب الأزلية 
أن كل إنسان ذي سلطان يميل إل إشاءة اشتعماله» وهئ يسترسل في ذلك حتى يلاقي 
حدودًاء ومن يقول هذا! حتى إن الحرية تحتاج إلى حدود. ١‏ 

ولا بد.من أن :تقق السلظة السلطة عن نظاء الأمور لكيلا يساء استعمال السلظان: 
وقد يكون النظام من الحال ما لا يكره معه شخص على فعل الأمور التي لا يُوجبها 
القانون عليه» وعلى عدم فعل الأمور التي يُبيحها القانون له. 


الفصل الخامس 


غرض مختلف الدول 


مع أن لجميع الدول غرضًا واحدًا على العموم؛ وهى البقاء. فإن لكل دولة غرضًا خاصًاء 
فقد كان التوسع غرض الرومان» والحرب غرض إسيارطة: والدين غرض الشرائع 
اليهودية» والتجارة غرض مرسيلية» والسكون الشامل غرض الصينء' والملاحة غرض 
قوانين أهل رودسء والحرية الطبيعية غرض ضابطة الهمج.؛ وملاذ الأمير عمومًا غرض 
الدولة المستبدة» ومجد الأمير والدولة غرض الملكيات» ويكون استقلال كل فرد غرض 
قوانين يولونيةء وضغط الجميع" هو الذي ينشأ عن ذلك. 

وفي العالم تُوجد كذلك أمة يقوم هدف نظامها المباشر على الحرية السياسية, 
وسنبحث في المبادئ التي تقيمها عليهاء فإذا كانت صالحة بدت الحرية فيها كما في مرآة. 

ولا ضرورة إلى كثير عناء لاكتشاف الحرية السياسية في النظام؛ وإذا كان من الممكن 
رؤيتها حيث هيء وإذا كانت قد وجدت, فلماذا يُبحث عنها؟ 


هوامش 


)١(‏ هذا غرض طبيعي لدولة ليس لها أعداء في الخارج مطلقًاء أى لدولة تعتقد 
أنها وقفتهم بحواجز. 


(؟) محذور 1:60 تتتتائاء طالنآ. 


نظام إنكلترة 


يوجد في كل دولة ثلاثة أنواع للسلطاتء وهي السلطة الاشتراعية» وسلطة تنفيذ الأمور 
الخاصة لحقوق الأمم. وسلطة تنفيذ الأمور الخاضعة للحقوق المدنية. 

والأميرء أو الحاكم؛ يضع القوانين بالسلطة الأولى لزمن معين أو لكل زمن» ويصحح 
أو يُلغي ما وضع منهاء وهو بالثانية يقرر السلم أو الحرب ويرسل السفارات أو يتقبلهاء 
ويوطد الأمن ويحول دون الغارات» وهو بالثالثة يعاقب على الجرائم أو يقضي فيما بين 
الأقراة حق خصونات:.و نس هذه الكخيرة اكه القضات وتسصي اكخري نتلظة الدولة 
التنفيذية فقط. 

وتقوم حرية المواطن السياسية على راحة النفس التي تنشأ عن رأي كل واحد حول 
سلامته. ويجب لنيل هذه الحرية' أن تكون الحكومة من الوضع ما لا يمكن المواطن 
معه أن يخشثى مواطنًا آخر. 

ولا تكون الحرية مطلقًا إذا ما اجتمعت السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية في 
شخص واحد أو في هيئة حاكمة واحدة؛ وذلك لأنه يخشى أن يضع الملك نفسه أو السّنات 
نفسه قوانين جائرة لينفذها تنفيدًَا جائرًا. 

وكذلك لا تكون الحرية إذا لم تفصل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراعية والسلطة 
التنفيذية» وإذا كانت متحدة بالسلطة الاشتراعية كان السلطان على الحياة وحرية الأهلين 
أمرًا مراديًا؛ وذلك لأن القاضى يصير مشتركًاء وإذا كانت متحدة بالسلطة التنفيذية أمكن 
القاضي أن يصبح صاحيًا لوو الباغى. 

وكل قوع يضنيغ إذا كارش الريجل ننه أو فنيئة الثمياة آي الأشراق أو اللشحف 
نفسها هذه السلطات الثلاث: سلطة وضع القوانين وسلطة تنفيذ الأوامر العامة وسلطة 
القضاء في الجرائم أو في خصومات الأفراد. 


روح الشرائع 


وعدلت الحكومة في معظم ممالك أوروية؛ وذلك لأن الأمير القابض على السلطتين 
الأوليين يدع لرعاياه ممارسة السلطة الثالثة» ولدى التركء حيث السلطات الثلاث قبضة 
السلطان» يسود استبداد فظيع. 

وفي جمهوريات إيطالية» حيث تجتمع هذه السلطات الثلاث؛ تكون الحرية أقل منها 
في ملكياتناء وكذلك تحتاج الحكومة لبقائها إلى وسائل قاسية كوسائل الترك كما يدل 
على ذلك مفتشوى الدولة" والأرومة التي يمكن كل واش أن يُلقي فيها اتهامه ببطاقة في 
كل وقت. 

وانظروا إلى الوضع الذي يمكن أن يكون عليه المواطن في هذه الجمهوريات» يكون 
للهيئة الحاكمة, كمنفذة للقوانين» جميع السلطة التى انتحلتها كمشترعة: فيمكنها أن 
فخري الدؤلة مع 2و1 الحاعة: ونا نيا سئانفة السامتة االقظناه فاته يكديا: أن يلك 
كل واحد من الأهلين بعزائمها الخاصة. 

والسلطة كلها واحدة هنالك؛ وعلى ما ليس هنالك من أبهة خارجية تنم على الأمير 
المستبد فإنه يشعر به في كل ساعة. 

ثم إن الأمراء الذين أرادوا أن يكونوا مستبدين بدءوا بجمع جميع السلطات في 
شخصهم دائماء كما بدأ كثير من ملوك أوروبة بجمع ما في دولتهم من أعباء عظيمة في 

واعتقد أن الأريستوقراطية الوراثية الخالصة في جمهوريات إيطالية لا تطابق 
استبداد آسية تماماء وتلطف كثرة القضاة القضاء أحيانًاء ولا يتعاون الأشراف على 
جميع المقاصد في كل وقتء ويؤلف هنالك من مختلف المحاكم ما يعتدل» وهكذا يكون 
الاشتراع في البندقية للمجلس الكبيرء والتنفيذ لليريغادي» وسلطة القضاء للكارنتي» غير 
أن السوء في كون هذه المحاكم |الخظلية مولفة من نف اذ هن شيف واهرة وهذا لودل 
على غير سلطة واحدة. 

ا 00" 
من الشعب؟ في زمن معين من السنة على الوجه الذي يأمر به القانون لتأليف محكمة 
يدوم أمرها على حسب الضرورة. 

وهكذا تصبح سلطة القضاء الهائلة بين الناس خافية قاصرة لعدم ارتباطها في 
حال معينة أو مهنة معينة» ولا يكون قضاة أمام العيون دائمًاء ويُخشى القضاء لا 
القضاة. 
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نظام إنكلترة 

حتى إنه يجب أن يستطيع الجاني اختيار القضاة في الاتهامات الكبرى مباراة مع 
القانون: أى يستطيع أن يرفض على الأقل عددًا كبيرًا من القضاة يظن معه أنه اختار 

وأما السلطتان الأخريان فيمكن أن تفوضا إلى حكام أو إلى هيكات دائمة؛ لأنهما لا 
تمارسان تجاه أي فرد كانء ما كانت إحداهما إرادة الدولة العامة وكانت الأخرى تنفيذ 
هذه الإرادة العامة. 

ولكن إذا كان من الواجب ألا تكون المحاكم ثابتة وجب أن تكون الأحكام من الثبات 
ما تظهر معه نضا صريحًا للقانون» ولو كانت الأحكام رأيّ القاضي الخاص لدلت على 
الخناة ىق محم ل تعرت العقوه القن قف فيد ولافة. ١‏ 

حتى إنه يجب أن يكون القضاة من طبقة المتهم أو من أمثاله. وذلك لكيلا يدور 
في خلده أنه واقع بين أيدي أناس يميلون إلى الجور عليه. 

وإذا ما تركت السلطة الاشتراعية للسلطة التنفيذية حق حبس الأهلين القادرين على 
تقديم كفالة عن سلوكهم لم تبق حرية ما لم يوقفوا للجواب» بلا مطلء عن تهمة جعلها 
القانون من تهم الإعدام» ففي هذه الجالة يكؤنين أجراةا هثانها داحوا لم حتحفوا لخر 
سلطان القانون. 

ولكن السلطة الاشتراعية إذا ما اعتقدت أن الخطر يحدق بها عن مؤامرة سرية ضد 
الدولة أى عن مواطأة مع أعداء الخارج أمكنها أن تبيح للسلطة التنفيذية» وذلك لوقت 
قصير محدودء أن تعتقل المواطنين المشتبه فيهمء والذين لا يخسرون حريتهم لزمن إلا 
ليحفظوها إلى الأبد. 

وهذه هي الوسيلة الوحيدة الموافقة للعقل في القيام مقام قضاء الإيفور الاستبدادي 
وقضاة التفتيش في دولة البندقية الذين هم مستبدون أيضًا. 

وبما أن كل رجل في الدول الحرة يفترض صاحب نفس حرة حاكمًا في نفسه 
بنفسه؛ فإن من الواجب أن تكون السلطة الاشتراعية قبضة الشعب جملة:؛ ولكن بما أن 
هذا متعذر في الدول الكبيرة وذى محاذير كثيرة من الدول الصغيرة؛ فإنه يجب أن يصنع 
الشعب بواسطة ممثليه كل ما لا يقدر على صنعه بنفسه. 

والرجل يعرف احتياجات مدينته أكثر من أن يعرف احتياجات المدن الأخرى, 
والرجل يحكم في طاقة جيرانه أكثر مما في طاقة أبناء وطنه الآخرينء فلا ينبغيء إذن» 
أن يستخلص أعضاء الهيئة الاشتراعية من جمهرة الشعب على العموم؛ بل يكون من 
المناسب أن يختار السكان في كل مكان مهم ممثلًا لهم. 
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روح الشرائع 


وأعظم ما ينتفع بالممثلين هو أنهم قادرون على النقاش في الأمورء ولا يستطيع 
الشعب ذلك مطلقّاء وهذا من أكبر محازير الديموقراطية. 

وليس من الضروري أن يتلقى الممثلون؛ الذين زادوا من ناخبيهم بإرشاد عام 
توجيهًا خاصًا حول كل أمرء وذلك كما يقع في مجالس ألمانية المعروفة بالديت» أجل 
إن كلام النواب على هذا الأسلوب يعبر عن صوت الأمة» غير أن هذا يوجب تطويلات لا 
حد لهاء ويجعل من كل نائب سيد الآخرين» كما قد يجعل قوة الأمة تقف عن هوى في 
الأحوال الملحة إلى الغاية. 

وقد أصاب مستر سيدني في قوله: إن على النواب الذين يمثلون جماعة من الشعبء 
كما في هولندة» أن يقدموا حسابًا إلى الذين وكلوهم: ويكون الأمر غير هذا إذا ما كانوا 
نوابًا عن كور كما في إنكلترة. 

ويجب أن يحق لأيناء الوطن في مختلف المديريات إعطاء أصواتهم لانتخاب الممثل, 
وذلك خلا من يكونون من انحطاط الحال ما اشتهروا معه بأنهم لا إرادة خاصة لهم 

وكان يوجد عيب كبير في معظم الجمهوريات القديمة» وذلك أن كان للشعب فيها 
حق اتخاذ أحكام فعالة تتطلب شيفًا من التنفيذ؛ أي: إتيان أمر يعجز عنه تمامّاء وليس 
للشعب أن يدخل في الحكومة إلا لانتخاب ممثليه؛ أي: القيام بأمر يسهل عليه؛ وذلك لأنه 
إذا كان من يعلمون درجة اقتدار الرجال الحقيقية قليلين فإن كل واحد يستطيع» مع 
ذلك: أن يعرفء على العموم؛ هل الذي يختاره أعظم إدراكًا من معظم الآخرين. 

وكذلك لا ينبغى أن تنتخب الهيتة الممثلة لكى تتخذ قرارًا فعالاء وذلك لعجزها عن 
صنع هذا جيدًاء بل لتضع قوانين أو لترى هل تُفذت القوانين التي وضعتها تنفيدًا حسنًاء 
وهنا ها كسيد ستكة: وهذا ما :يقر عررها عل صيدة نف 

وفي الدولة يوجد دائتمًا أناس ممتازون عن نسب أو ثراء أى شرفء ولكن هؤلاء 
الناس إذا ما اختلطوا بالشعبء ولم يكن لهم فيه غير صوت كالآخرين: كانت الحرية 
الشركة را ليم ولم تكن لهم أية مصلحة للدفاع عنها؛ وذلك لأن معظم القرارات تكون 
ضدهم. ولذا يجب أن يكون نصيبهم في الاشتراع معادلًا للمنافع التي لهم في الدولة: 
وهذا الذي يقع إذا ما ألفوا هيئة يحق لها وقف مشاريع الشعب كما يحق للشعب أن 
يقف مشاريعها. 

وهكذا تُفوض السلطة الاشتراعية إلى هيئة الأشراف وإلى هيئة تنتخب لتمثيل الشعب 
فيكون لكل من الهيتتين مجلسها ونقاشها على حدة؛ ويكون لهما آراء ومصالح منفصلة. 


5530 


نظام إنكلترة 


ومن بين السلطات الثلاث التى تكلمنا عنها تظهر سلطة القضاء غفلًا من بعض 
الوجوهء فلا يبقى منها غير اثنتين: ويما أنهما محتاجتان إن سلظة ناظمة تعدلهما كان 
قسم الهيئة الاشتراعية المؤلف من الأشراف صالحًا لبلوغ هذه النتيجة. 

ويجب أن تكون هيئة الأشراف وراثية» وذلك عن طبيعتها أولًاء ثم إنه لا بد من أن 
تكون لها مصلحة كبيرة في المحافظة على امتيازاتها الممقوتة بذاتهاء والتي تكون على 
خطورؤاكة ورذولة عر ١‏ 

ولكن بما أن من الممكن أن تَغْرَى السلطة الوراثية باتباع مصالحها الخاصة ونسيان 
مصالح الشعب وجب في الأمور التي تنطوي على مصلحة قوية في إزعاجهاء كما في قوانين 
حباية المال؛ ألا دكن لها تطنيي فى الانغترام غير تعلاظة القمر لا متلفلة القطلم 

ويسلطلة الفماع أسقي حو الاين لذاته أو إضلاع ها أمونية اندر وملطلة اماه 
امل بك جعل قرار أصدره آخر لاغيّاه وهذه هي السلطة التي كان يتمتع بها محامو 
الشعب في رومة» ومع أن من الممكن أن يكون لصاحب سلطة المنع حق الموافقة أيضًا 
فإن هذه الموافقة ليست غير تصريح بأنه لا يستعمل سلطته في المنع مطلقاء وهي تشتق 
من هذه السلطة. ١‏ 

ويجب أن تكون السلطة التنفيذية قبضة ملك؛ وذلك لأن هذا القسم من الحكومة؛ 
الذي يحتاج دائمًا تقريبًا إلى عمل عابرء يدار من قبل واحد أحسن من أن يدار من قبل 
كثيرين» وذلك مع أن الذي هو خاص بالسلطة الاشتراعية يكون في الغالب أكثر سدادًا 
بأناس كثيرين مما بواحد. 

وإذا لم يكن هنالك ملك قطء وإذا ما عهد بالسلطة التنفيذية إلى أناس يؤخذون 
من الهيئة الاشتراعية» عادت الحرية غير موجودة» وذلك لما ينطوي عليه هذا من اتحاد 
السلطتين» وذلك لنصيب الأشخاص أنفسهم في كلتا السلطتين أحيانًاء ولاستطاعتهم هذا 
دائمًا. 

وتضيع الحرية عند عدم اجتماع الهيئة الاشتراعية زمنًا طويلًا؛ وذلك لأنه يحدث 
واحد من أمرين: أن ينقطع إصدار أي قرار اشتراعيء وهنالك تقع الدولة في الفوضىء أو 
أن تصدر السلطة التنفيذية هذه القرارات» وهنالك تصير هذه السلطة مطلقة. 

ومن غير المفيد أن تكون الهيئة الاشتراعية دائمة الاجتماع؛ لأن في ذلك إرهاقًا 
للممثلين. ولأنه يشغل السلطة التنفيذية كثيرًا فلا تفكر في التنفيذ مطلقّاء بل في الدفاع 
عن امتيازاتها وعن حقها في التنفيذ. 
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ثم إذا ما كانت الهيئة الاشتراعية دائمة الاجتماع أمكن ألا يقع غير قيام نواب جدد 
مقام من يموتونء وإذا ما فسدت الهيئة الاشتراعية مرة في هذا الحال أصبح الداء بلا 
دواءء وإذا ما تعاقبت الهيئات الاشتراعية حق للشعب السيئ الرأي في الهيئة الاشتراعية 
الحاضرة أن يحمل آمالًا حول الهيئة التي ستأتي بعدهاء ولكن إذا ما كانت الهيئة هي 
بعينها دائمًا انقطع رجاء الشعب من قوانينه عندما يرى فساد هذه الهيئة ذات يوم 
فيغدو مغاضيًا أو يصير مهملًا. 

ل ل ل وذلك لأن الهيئة لا تحسب 
صاحبة إرادة إلا إذا اجتمعتء وهي إذا لم تجتمع بالإجماع لم يمكن أن يقال أي قسم 
تكونه الهيئة الاشتراعية في الحقيقة: آلقسم الذي يجتمع أم القسم الذي لا يجتمع؛ وهي 
إذا كانت ضاحية الدى فى تأجيل خلساتها أمكن أله تؤجل هذه الجلسات مطلقا وهنا ها 
ينطوي على خطر عندما تريد أن تعتدي على السلطة التنفيذية» ثم يوجد من الأوقات ما 
هو أصلح من الأخرى لاجتماع الهيئة الاشتراعية» فيجبء إذن» أن تكون السلطة التنفيذية 
هي التي تعين دورة هذه الجلسات ودوامها على حسب ما تعرف من الأحوال. 

< وإذا كانت السلطة التنفيذية غير ذات حق في وقف مشاريع الهيئة الاشتراعية 
أصبحت هذه الهيئة مستبدة» وذلك لإمكان انتحالها كل سلطة قد تخطر ببالها وقضائها 
بذلك على جميع السلطات الأخرى. 

ولكن لا يجوز أن يكون للسلطة الاشتراعية حق وقف السلطة التنفيذية مقابلة؛ 
وذلك لأن من العبث تحديد التنفيذ ما دامت له حدوده بطبيعته» وذلك إلى أن السلطة 
التنفيذية تمارس دائمًا حول أمور عابرة» وقد كانت سلطة محامي الشعب برومة معيبة 
لوقفها التنفيذ فضلًا عن الاشتراع؛ أي: لتسبيبها شرورًا كبيرة. 

ولكن إذا كان لا ينبغي للسلطة الاشتراعية في الدولة الحرة أن تقبض على حق وقف 
السلطة التنفيذية فإن لهاء ويجب أن يكون لهاء حق البحث في الوجه الذي ينفذ به ما 
وضعته من القوانين» وبها تتجلى أفضلية هذه الحكومة على حكومة أقريطش حيث كان 
الكوسم والإفور لا يقدمون حسايًا عن إدارتهم مطلقًا. 

ولكن مهما يكن من أمر هذا البحث فإنه لا ينبغي للهيئة الاشتراعية أن تحكم في 
الشتحصن وين فق شلوك الذي كفن قيضي أن يكون شحفبه مكرما تودلك بيجا أنه 
ضروري للدولة منعًا للهيئة الاشتراعية من الطغيان فإنه إذا ما اتهم وقضي فيه عادات 


الحرية غير موجودة. 


نظام إنكلترة 


وفي تلك الحال لا تكون الدولة ملكية مطلقاء بل جمهورية غير حرة» ولكن بما أن 
الذي ينفذ لا يمكن أن يسيء التنفيذ من غير أن يكون مستشاروه خبثاء حاقدين على 
القوانين كوزراء» وإن كانت تكرمهم كأناسء فإنه يمكن أن يبحث عنهم وأن يُعاقبواء 
وهذه هى أفضلية هذه الحكومة على حكومة كنيد التى كان القانون لا يسمح فيها 
يجكاكية الأقفال #تحقى مقن إن رؤييه* كات لك رمكن الشتعت أن يتفم فسن وى الختاله 
لعن أصيهد ها 

ومع أنه لا ينبغي أن توحد سلطة القضاء على العموم بأي قسم من السلطة 

الاشتراعية؛ فإن هذا خاضع لثلاث استثناءات قائمة على المصلحة الخاصة للذي يجب أن 
يحاكم. 

والعظماء عرضة للحسد دائماء فإذا ما حكم فيهم من قبل الشعب أمكن وقوعهم 
في خطر وحرموا الاستفادة من امتياز يتمتع به أقل واحد من الأهلين في دولة حرةء وهو 
أن يقضي في أمرهم من قبل أمثالهم؛ ويجبء إذن» أن يُدعَى الأشراف أمام ذلك القسم 
من الهيئة الاشتراعية المؤلف من أشرافء لا أمام محاكم الشعب العادية. 

وقد يكون القانون؛ الذي هو بصير ضرير معّاء شديدًا جدًّا في بعض الأحيان» ولكن 
قضاة الأمة ليسواء كما قلناء غير الفم الذي ينطق بكلام القانون» ولكنهم جوامد عاجزة 
عن تعديل قوة القانون وشدته؛ ولذا يكون قسم الهيئة الاشتراعية» الذي قلنا إنه محكمة 
ضرورية في حال أخرىء ضروريًا في هذه الحال؛ فعلى سلطان هذا القسم الأعلى أن يعدل 
القانون نفعًا للقانون نفسه بأن ينطق بما هو أخف من نصه. 

ومما يمكن أن يحدث أيضًا أن يخرق بعض الأهلين حرمة حقوق الشعب في الأمور 
العامة وأن يقترفوا من الجرائم ما لا يستطيع: أو لا يريدء الحكام الموظفون أن يعاقبوا 
عليه ولكن السلطة الاشتراعية لا تستطيع القضاء على العموم؛ وهي إذا ما قدرت عليه 
كان أقل من ذلك في هذه الحال الخاصة التي تمثل بها القسم ذا العلاقة؛ أي: الشعب» 
ولذا لا تستطيع أن تكون غير متهمة, ولكن أمام من تتهم؟ أو تهبط أمام محاكم القانون 
التي هي دونها مرتبة والمؤلفة من أناس من الشعب كما هي فتجر هذه المحاكم بسلطان 
متهم عظيم مثلها؟ كلاء وإنما يجب أن تحفظ كرامة الشعب وسلامة الفرد بأن يتهم 
قسم الشعب الاشتراعي أمام قسم الأشراف الاشتراعي؛ أي: أمام هذا القسم الذي ليس 
عتده اذات الالح وذاك الثمواء: ١‏ 

وهذا ما تُفضل به هذه الحكومة على معظم الجمهوريات القديمة التي كان من 
عاداتها السيئة أن يظهر الشعب قاضيًا ومتهمًا في وقت واحد. ْ 


دين 


روح الشرائع 


وللسلطة التنفيذية أن تشترك في الاشتراع بحق المنع كما قلناء وإلا لم تلبث أن 
تجرد من امتيازاتهاء ولكن إذا ما اشتركت السلطة الاشتراعية في التنفين ضاعت السلطة 
التنفيذية أيضًا. 


وإذا ما اشترك الملك في الاشتراع بحق القطع فقدت الحرية» ولكن بما أنه يجب أن 
يشترك في الاشتراع دفاكًاء النفس على الخصوص فإنه يجب أن يشترك فيه بحق المنع. 

والذي أوجب تغير الحكام في رومة هو أن السّنات الذي كان ذا نصيب في السلطة 
التنفيذية» والحكام الذين كانوا أصحاب النصيب الآخر فيها لم يملكا حق المنع كالشعب. 

إذن» هذا هو النظام الأساسي للحكومة التي نتكلم عنهاء وبما أن الهيئة الاشتراعية 
مؤلفة فيها من قسمين فإن أحدهما يقيد الآخر بحقه في المنع مبادلة» ويكون كلا القسمين 
مرتبطًا في السلطة التنفيذية التى ترتبط في السلطة الاشتراعية. 

وكان على هذه اليلطات الخلا أن توجد سكونًا أو جمودًاء ولكن يما أنها مكرهة 
على السير بحركة الأشياء الضرورية فإنها تسير متوافقة عن اضطرار. 

وبما أن السلطة التنفيذية ليست قسمًا من السلطة الاشتراعية إلا بحق المنع فإنها 
لا تستطيع أن تتدخل في مناقشة الأمورء حتى إنه ليس من الضروري أن تقترح» وذلك 
بما أنها تستطيع أن ترفض القرارات دائمًا فإنها تقدر على نبذ ما تسفر عنه الاقتراحات 
من قرارات كان يمكن أن تريد عدم وضعها. 

وفي بعض الجمهوريات القديمة» حيث كان يمكن الشعب أن يناقش في الأمور 
كهيئة» كان من الطبيعي أن تقترحها السلطة التنفيذية وأن تناقش هي والشعب حولهاء 
وإلا لوجد في القرارات التباس غريب. 

وإذا ما اتخذت السلطة التنفيذية قرادًا حول جباية الأموال العامة من غير موافقتها 
ضاعت الحرية؛ وذلك لأنها تصبح اشتراعية في أهم أمور الاشتراع. 

وإذا ما اتخذت السلطة الاشتراعية قرارًا أبدياء لا مسانهةً. حول جباية الأموال 
العامة فإنها تخاطر بحريتها؛ وذلك لأن السلطة التنفيذية تعود غير مكترتة لهاء وإذا ما 
حصل مثل هذا الحق إلى الأبد صار من غير المهم أن ينال من ذاته أى من غيرهء ويقع 
مثل هذا إذا ما اتخذت قرارًا أبدياه لا مسانهة» حول قوى البر والبحر التي يجب أن 
فوم أمرها إل الباطة السفيدية ْ 

ويجب أن تكون الجيوش التي يوفض أمرها شعبًا وأن تكون عندها روح الشعب 
نفسها كما في رومة حتى زمن ماريوسء وذلك لكيلا يستطيع من بيده أمر التنفيذ أن 


ددا 


نظام إنكلترة 


يجورء ولا يوجد غير وسيلتين ليكون الأمر هكذاء وذلك إما أن يكون لدى من يستخدمون 
في الجيش ما يكفي من الخير للجواب عن سلوكهم تجاه أبناء الوطن الآخرء وألا يجندوا 
إلا لسنة واحدة كما كان يقع في رومة» وإما أن يوجد فيلق دائم وأن يكون جنوده من 
أدنى أقسام الأمة» فيجب أن تكون السلطة الاشتراعية قاردة على فضه متى أرادت» وأن 
يقيم الجنود مع أبناء الوطن؛ وألا يوجد معسكر منعزلء وألا توجد ثكن ولا حصون. 

ومتى أنشئ الجيش وجب ألا يكون تابعًا للهيئة الاشتراعية حالاء بل يجب أن يكون 
تابعًا للسلطة التنفيذية» وذلك عن طبيعة الأمورء وذلك لقيام أمره على العمل أكثر مما 
على المناقشة. 

ومن ذهنية الناس أن تقدر الشجاعة أكثر من الحياء والنشاط أكثر من الاحتراز 
والقوة أكثر من النصائحء ويزدري الجيش مجلس السّنات ويحترم ضباطه دائماء فلا 
يعتبر الأوامر التي ترسل إليه من هيئة مؤلفة من أناس يعتقد أنهم خُوّف غير أهل 
لقيادته, وهكذا تصبح الحكومة عسكرية فور وجود الجيش تحت إمرة هيئة اشتراعية 
فقطء وإذا ما حدث العكس فذلك نتيجة بعض أحوال خارقة للعادة؛ أي: ناشئ عن 
انعزال الجيش دائمّاء وعن تأليف الجيش من كتائب كثيرة تابعة كل واحدة منها لولايتها 
الخاصة؛ وعن كون المدن المهمة أماكن رائعة تدافع عن نفسها بموقعها فقطء فلا توجد 

وهولندة أكثر من البندقية سلامة. فهى تغمر الكتائب وتميتها جوعًا إذا ما تمردت» 
وهذه الكتائب ليست في المدن التي يمكن أن تميرهاء والميرة لديها أمر وقتي إذن. 

وإذا كانت الهيتة الأتراعية هي الت :كين الجيش» ووه من الأحوال' الخاضة 
ما يحول دون تحول الحكومة إلى حكومة عسكرية؛ فإنه لا بد من الوقوع في محاذير 
أخرىء لا بد من حدوث أحد الأمرين: إما أن يقضى الجيش على الحكومة وإما أن تضعف 
الحكومة الجيش. ا 

ويكون لهذا الضعف علة مقدرة: وهى أنه ينشأ عن ضعف الحكومة. 

ومن يرد أن يطالع كتاب تاسيت العجيب عن «عادات الجرمان»” يجد الإنكليز قد 
اقتبسوا منهم مبدأ حكومتهم السياسية» وقد وجد هذا النظام البديع في الغاب. 

وبما أن لجميع الأمور البشرية نهاية فإن الدولة التي نتكلم عنها ستفقد حريتها 
وستهلكء. وقد هلكت رومة وإسيارطة وقرطاجة. وهي ستهلك عندما تصبح السلطة 
الاشتراعية أكثر من السلطة التنفيذية فسادًا. 


١ 


روح الشرائع 


وليس علي مطلقًا أن أبحث في هل يتمتع الإنكليز بهذه الحرية أو لاء وإنما يكفيني 
أن أقول: إن هذه الحرية مؤيدة بقوانينهم: ولا أبحث فيما هو أكثر من هذا. ْ 

ولا أزعم بذلك؛ مطلقًاء أنني أخفض شأن الحكومات الخرىء ولا أنني أقول: إن 
هذه الحرية السياسية المتناهية مما يجب أن يُخزي الحكومات التي ليس عندها غير 
حرية معتدلة, وكيف أقول هذا وأنا الذي يعتقد أن فرط الصواب غير مرغوب فيه داثمًاء 
وأن الناس يرتضون. دائمًا تقرييّاه بالوسط من الأمور أكثر مما بالمتطرف منها. 

وكذلك هارنغتن بحث في «بحره المحيط» عن أقصى حد للحرية يمكن نظام إحدى 
الدول أن يبلغه. ولكن يمكن أن يقال عنه: إنه لم يبحث عن هذه الحرية إلا بعد أن 
أنكرها وأنشأ كلسدونية واضعًا شاطئ بزنطة أمام عينيه. 


هوامش 


)١(‏ إذا ما كان للإنسان في إنكلترة من الأعداء بعدد شعر رأسه لم يصبه شيء» وهذا 
كثير» فصحة الروح ضرورية كصحة البدن (ملاحظات حول إنكلترة). 

)١(‏ في البندقية. 

(؟) كما في أثينة. 

(؛) أولتك هم حكام كان الشعب ينتخبهم في كل السنينء انظر إلى إتيان البزنطي. 

(5) كان يمكن اتهام الحكام من الرومان بعد انقضاء حكمهم, انظر إلى دني 
داليكارناس» باب 5, قضية محامي الشعب جينوسيوس. ْ 
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الفصل السابع 


اللمكيات التى نعرفها 


ليست الحرية في الملكيات التى نعرفها غرضًا مباشرًا كما في الملكية التى تكلمنا عنها آنقّاء 
ولأ تهدك هذه الملكيات إلى غير مجد أبناء“الوظن ومجد الدولة والآميرء غير أنه يتشا عن 
هذا المجد روح حرية يمكن في هذه الدول أن يؤدي إلى أمور عظيمة: فيمكن أن يساعد 
على نيل السعادة كما يساعد على نيل الحرية. 

وليست السلطات الثلاث موزعة مسبوكة في تلك الملكيات على مثال النظام الذي 
تكلمنا عنه. ولكل من هذه السلطات توزيع خاص تدنو به من الحرية السياسية تقريبّاء 
وهي إذا لم تدن منها انحطت الملكية إلى استبداد. 


الفصل الثامن 


السبب فى عدم وجود فكر واضح عن 
الملكية لدى القدماء 


كان القدماء لا يعرفون الحكومة القائمة على هيئة من الأشرافء وأقل من ذلك اطلاعهم 
على حكومة قائمة على هيئة اشتراعية مؤلفة من ممثلي الأمة» وكانت جمهوريات اليونان 
وإيطالية مدنًا مشتملة كل واحدة منها على حكومتها وجامعة كل واحدة منها أهليها 
داخل أسوارهاء وكان لا يوجد, تقريبًاء ملك في أي مكان من إيطالية والغول وإسيانية 
وألماينة قبل أن يبتلع الرومان جميع الجمهوريات» وكان ذلك كله من شعوب صغيرة 
أو جمهوريات صغيرة» حتى إن إفريقية كانت خاضعة لجمهورية كبيرة» وكانت تشغل 
آسية الصغرى جاليات إغريقية» وكان لا يوجد إذن» مثال لنواب المدن ولا مجالس دول؛ 
وكان لا بد من الذهاب إلى فارس لترى حكومة فرد. 
أجلء كانت توجد جمهوريات اتحادية» وكانت تُرسل مدن كثيرة نوابًا إلى مجلسء 
ولكنني أقول لم توجد ملكية على ذلك النموذج مطلقًا. 
إليك كيف كونت أول خطة للملكيات التي نعرفهاء فقد كانت الأمم الجرمانية 
التي فتحت الإمبراطورية الرومانية حرة جدًّا كما هو معلوم, ولينظر إلى كتاب تاسيت 
عفن وقاداك الحرماني قضلة عن ذلك رقن اكتشى الفاكمي فق اليلد وكاتوا يسكنون 
الأرياف» وكان قليل منهم يسكنون المدن» ولما كانوا في جرمانية كان يمكن الأمة بأسرها 
أن تجتمع؛ ولما غدوا مفرقين بالفتح عادوا غير قادرين على ذلك؛ ومع ذلك كان يجب على 
الأمة أن تناقش حول أمورها كما كانت تفعل قبل الفتح. فصنعت ذلك بواسطة ممثلين: 
وإليك أصل الحكومة القوطية بينناء فقد خلطت بين الأريستوقراطية والملكية في البداءة: 
وقد كان من محاذيرها وجود طغام الناس عبيدًاء وقد كانت هذه الحكومة صالحة تحمل 
في نفسها قدرة التحول إلى ما تصبح به أحسن حالاء ومن ذلك أن أتت العادة لتمنح 


السبب في عدم وجود فكر واضح عن الملكية لدى القدماء 


شهادات عتق فلم تلبث حرية الشعب المدنية وامتيازات الأشراف والإكليروس وسلطة 
الملوك أن أضحت من الانسجام ما لا أعتقد معه وجود حكومة على الأرض بالغة اعتدال 
هذه الحكومة في كل قسم من أوروبة في الزمن الذي عاشت فيهء ومما يثير العجب أن 
يسفر فساد حكومة شعب فاتح عن أحسن نوع للحكومة أمكن الناس أن يتصوروه. 


الفصل التاسع 


وجه تفكير أرسطو 


كان ارتباط أرسطو يبدو ظاهرًا حين معالجته الملكية»' فقد جعل لها خمسة أنواع» وهو 
لم يمز بعضها من بعض بشكل النظامء بل الأمور العرضية؛ كفضاتل الأمير وعيويه 
وبالأمور الغريبة كاغتصاب الطغيان أو وراثة الطغيان. 

ويضع أرسطو إمبراطور الفرس ومملكة إسيارطة في مرتبة الملكيات» ولكن من ذا 
الذي لا يرى أن إحداهما كانت دولة مستبدة والأخرى جمهورية؟ 

وما كان القدماءء الذين لم يعرفوا توزيع السلطات الثلاث في حكومة الفردء 
ليستطيعوا تكوين فكر صائب عن الملكية. 


هوامش 


.١ 5 السياسة؛ باب ". فصل‎ )١( 


الفصل العاشر 


وجه تفكير السياسات الأخرى 


لم يتمثل ملك إييرء أريباس»" غير جمهورية واحدة تعديلًا لحكومة الفرد» وقد جعل 
المولوسء الذين كانوا لا يعرفون كيف يحددون ذات السلطة ملكينء" فكانت الدولة 
تضعف بذلك أكثر من القيادة» وقد كان يراد وجود متنافسينء فأدى ذلك إلى وجود 
متعادين. 

ولم يكن وجود ملكين محتملًا في غير إسيارطة» فهما لم يتألف النظام منهما فيهاء 
بل كانا جزءًا من النظام. 


هوامش 
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(؟) أرسطوء السياسة؛ ياب 5. فصل 5. 


الفصل الحادي عشر 


ملوك فى أزمنة الأبطال لدى الأغارقة 


لقد قام في أزمنة الأبطال لدى الأغارقة نوع من الملكية لم يدمء' وكان أولتك الذين 
اخترعوا صنائع وقاتلوا في سبيل الشعب وجمعوا أناسًا مفرقين أو أعطوهم أرضين 
يفوزون بالمملكة في سبيل أنفسهم وينقلونها إلى أولادهم؛ وكانوا ملوكًا وكهنة وقضاة. 
وهذه هي إحدى الملكيات الخمس التي يحدثنا عنها أرسطوء" وهذه هي المملكة الوحيدة 
التي يمكن أن تثير فكرة النظام الملكي؛ غير أن رسم هذا النظام هو على النقيض من 
ل ملكياتنا الحاضرة. ا 

وكان توزيع السلطات الثلاث قائمًا هنالك على وجه تكون به السلطة الاشتراعية 
للشعب" والسلطة التنفيذية مع سلطة القضاء للملك؛ وذلك بدلا من أن تكون سلطة 
التنفيذ والاشتراع» أى قسم من السلطة الاشتراعية» للأمير في الملكيات التي نعرفهاء ولكن 
دن غير أن يقوم: الأمين. بالقضاء. ْ 

وكان توزيع السلطات الثلاث في حكومة الملوك في أزمنة الأبطال سينَاء وما كانت هذه 
الملكيات لتستطيع البقاء؛ وذلك لأن الشعبء منذ صار صاحب الاشتراع, ؛ كان يستطيع 
القضاء على الملكية عند أقل هوى وذلك كما صنع في كل مكان. 

ويكون أبدع ما في الاشتراع هو أن يعرف جيدًا وضع سلطة القضاء في محلهاء وذلك 
لدى شعب حر صاحب لحق السلطة الاشتراعية» وذلك لدى شعب محصور في مدينة 
عوك بصي كن أمر كوت أنعن إن المقت أيضًاء ولكن أسوأ ما تكون سلطة القضاء 
عليه هو أن تصبح قبضة صاحب السلطة التنفيذية» وذلك لما يُصبح الملك عليه من هول 
منذ تلك الساعة» ولكن بما أنه لم يكن صاحب الاشتراع في الوقت نفسه لم يستطع أن 
يدافع عن نفسه تجاه الاشتراع. وقد كان كثير السلطان: والسلطان لم يكن عنده كافيًا. 


ملوك في أزمنة الأبطال لدى الأغارقة 


وكان من الأمور التى لم تكتشف بعد هو أن تعيين القضاة واحب الأمير الحقيقى: 
3 سقفي سيم وكباب كين مذ م حداف حكوفة القزك أمرا لااحطاق» فطلو حلم 
هؤلاء الملوك» ولم يتصور الأغارقة توزيع السلطات الحقيقي في حكومة الفرد مطلقاء 
وهم لم يتصوروها في غير حكومة الناس الكثيرين» وقد دعوا هذا النوع من النظام 
بالضابطة. 


هوامش 
)١‏ أرسطوء السياسة,» ياب ”. فصل .١5‏ 

؟) المصدر نفسه. 

") انظر إلى ما قال يلوتارك» حياة ثيزه. فصل 8: انظر إلى توسيديد أيضًّاء باب .١‏ 


! 
! 
! 
(5) انظر إلى أرسطوء السياسة؛ باب 6 فصل 8. 
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الفصل الثاني عشر 


حكومة ملوك رومة وكيف وَزْعت 
السلطات الثلاث فيها 


كانت حكومة الملوك في رومة تطابق بعض المطابقة حكومة الملوك في أزمنة الأيطال لدى 
الأغارقة» فقد سقطت كغيرها عن عيبها العام وإن كانت بنفسهاء وفي طبيعتها الخاصة, 
صالحة جدًا. 

ولكي أجعل هذه الحكومة معروفة أميز حكومة الملوك الخمسة الأولين» حكومة 
سرفيوس توليوس وحكومة تاركن. 

كان التاج انتخابياء وكان للسّنات في عهد الملوك الخمس الأولين أكبر نصيب في 
الانتخاب. 

وإذا مات الملك بحث السّنات في هل يحافظ على شكل الحكومة الذي كان قد رسمء 
فإذا رأى من الصواب حفظه عين حاكمًا' منه لانتخاب الملك؛ وكان على السّنات أن يوافق 
على الانتخاب وعلى الشعب أن يؤيدهء وعلى الطوالع أن تضمنه:؛ وإذا لم يتم أحد هذه 
الشروط وحب أن يعاد الانتخاب. 

وكان النظام ملكيًا وأريستوقراطيًا وشعبياء وكانت السلطة من الانسجام ما لم 
ير معه حسد ولا نزاع في العهود الأولى» وكان الملك يقود الجيوش وكانت له نظارة 
القرابين» وسلطة الحكم في القضايا المدنية" والجزائية»" وحق دعوة السنات» وجمع 
الشعبء وتقديم بعض الشئون إليهء وتنظيم الشئون الأخرى مع السّنات. ؛ 

وكان للسّنات سلطان كبيرء وكان الملوك يأخذونء في الغالب» أعضاء من السّنات 
للقضاء معهم: وكانوا لا يقدمون إلى الشعب أمورًا قبل أن يناقش فيها في السّنات. * 

وكان للشعب حق انتخاب الحكام' وحق الموافقة على القوانين الجديدة» وحق شهر 
الحرب وعقد السلم إذا ما أذن الملك في ذلك» ولم يكن للشعب حق القضاء مطلقًاء فلما 


حكومة ملوك رومة وكيف وَزّعت السلطات الثلاث فيها 


رد تولوس هستيليوس حكم هوراس إلى الشعب كان لديه من الأسباب الخاصة ما يوجد 
في دني داليكارناس." 

وقد تبدل النظام في عهد” سرفيوس توليوسء ولم يكن للسّنات نصيب في انتخابه 
قطء والشعب هو الذي نادى به ملكاء وقد تجرد من الأحكام المدنية»؟ ولم يحتفظ بغير 
الأحكام الجزائية». وقد نقل جميع الأمور إلى الشعب مباشرة. وقد خفف عنه الضرائب 
ملقيًا جميع الحمل على كاهل الأشرافء وهكذا كان يزيد سلطة الشعب كلما أضعف 
السلطة الملكية وسلطة السّنات. ٠١‏ 

ولم يجعل تاركن الشعبء ولا السّنات» ناخبًا له وقد عد سرقيوس توليوس غاصيًا 
فتناول التاج كحق وراثيء وأباد معظم أعضاء السُناتء وعاد لا يستشير من بقى منهم: 
وه ل ورهوه حكن إن أجكا وه" حو واد ملطلاقة ولكن ا كان ممكونا : ف هده 
السلطة صار أكثر مقنًا من قبل» وهى قد اغتصب سلطة الشعبء ووضع قوانين من 
دونه حتى إنه وضع قوانين ضدهء" وهو كان يجمع السلطات الثلاث في شخصه. بيد 
أن الشعب ذكرء ذات ساعة: أنه كان مشترعًاء وأصبح تاركن غير ذلك. 


هوامش 

)1( دكي داليكارناس» ياب 531 ص 315١‏ وياب 22 527 و3:ة5. 

(") انظر إلى خطبة تناكيل في تيتوس ليقيوسء باب »١‏ العشر الأولى» وإلى نظام 
سرفيوس توليوس في دني داليكارناسء باب 6» ص55 ”. 

(:) أرسل تولوس هستيليوس من يهدم ألبه وفق مرسوم من السناتء دني 

)6 المصدر نفسه» ياب 2 ص١7‏ ". 

(1) المصدر نفسهء باب ؟. ومع ذلك لم يكن له أن يولى لجميع المناصب ما دام 
فالوكودن وويليكرة قن :وضع قانونا بكوم غل :كل فواطن أن يعاوين أبة بوقليقة ها لم 
يكن قد نالها بتصويت الشعب. 

08 المصدر نفسه» ياب 7 ص ؟6١.‏ 

)2( المصدر نفسه, ياب ؟ٌ. 


ادن 


روح الشرائع 


6 كان يقيم حكومة شعبية لى لم يعترضه تاركنء دني داليكارناسء باب‎ )٠١( 
١ .7 ص57‎ 

(05)ادقي واليكازتانن باب 4 

1 فسان نفسه. 
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الفصل التالث عشر 


تأملات عامة حول حال رومة بعد طرد 
الملوك 


ما كان ليمكن ترك الرومان مطلقّاء وهكذا لا تزال القصور الجديدة في عاصمتهم تترك 
بحذًا عن الخرائب؛ وهكذا تود العينء المطمئنة إلى مينا المروج» أن ترى الصخر والجبال. 

وكان لأسر الأشراف امتيازات عظيمة في كل زمان» وأصبحت هذه الفروقء الكبيرة 
أيام الملوك: أكثر أهمية بعد طردهم: فأثار هذا حسد العوام فأرادوا خفضهاء وكانت 
الخصومات تصفع النظام من غير أن تضعف الحكومة؛ وذلك لأنه كان لا يبالي بالأسرة 
التي ينتسب إليها الحكام على أن يصونوا سلطانهم. 

وتفترض الملكية الانتخابية بحكم الضرورة؛ كما كانت رومة» هيئة أريستوقراطية 
قوية تدعمهاء وإلا تحولت في البداءة إلى طغيان أو إلى دولة شعبية» غير أن الدولة 
الشعبية لا تحتاج إلى هذا التمييز بين الأسر لتبقىء وهذا ما جعل الأشراف الذين كانوا 
أعضاء لازمة لنظام عهد الملوك يتحولون إلى عضو زائد في عهد القناصلء؛ فقد استطاع 
الشعب أن يخفضهم من غير هلاكء وأن يغير النظام من غير إفساد. 

ولما أذل سرفيوس توليوس الأشراف وقعت رومة من أيدي الملوك إلى أيدي الشعبء 
غير أن الشعبء بخفضه الأشرافء لم يكن ليخشى الوقوع في أيدي الملوك ثانية. 

ويمكن الدولة أن تتغير على وجهين: إما أن يقوم النظام» وإما أن يفسدء فإذا ما 
حافظ على مبادئه وتغير النظام كان هذا عن إصلاحهء وإذا ما أضاع مبادئه وتغير 
النظام كان هذا عن فساده. 

وقضت الحال بتحول رومة إلى ديموقراطية بعد طرد الملوك» وكان الشعب قابضًا 
على السلطة الاشتراعية قبل ذلك؛ وصوته الإجماعي هو الذي طرد الملوك» وهى لى لم يصر 
على عزمه هذا لاستطاع آل تاركن أن يعودوا في كل حين» ولم يكن من الصواب أن يزعم 


روح الشرائع 


أنه أراد طردهم ليقع عبدًا لبعض الأسرء وإنما كان وضع الأمور يتطلب أن تصير رومة 
ديمقراطية» وهي لم تكن كذلك مع ذلكء فقد وجب تعديل سلطة أكابر القوم واتجاه 
القوانين نحو الديموقراطية. 

وتزدهر الدول في الغالب بانتقالها غير المحسوس من نظام إلى آخر أكثر مما تصنع 
هذا أو ذلك النظامء: وهنالك تشتد نوابض الدولة كلهاء وتظهر مزاعم لدى جميع الأهلين؛ 
ويصاول أو يدالى»' ويكون تنافس كريم بين من يدافعون عن النظام الآفل ومن يقدمون 
النظام القابل. 


هوامش 


)١(‏ دالاه: عامله يرفق ولطفء داراه. 


مدن 


الفصل الرابع عشر 


كيف أخذ توزيع السلطات الثلاث يتحول 
بعد طرد الملوك 


كانت تؤذي الحرية في رومة أربعة أمور على الخصوصء وذلك أن الأشراف وحدهم كانوا 
ينالون جميع الناصب المقدسة والسياسية والمدنية والعسكرية» وأن القنصلية كانت 
تخص بسلطان زائدء وأن الشعب كانت توجه إليه إهانات» ثم إنه كان لا يترك له أي 
تأثير في الأصوات تقرييّاء فهذه المساوئ الأربع هى التى أصلحها الشعب. 


)١(‏ حمل الشعب على إيجاد حاكميات يمكن العوام أن يطالبوا بهاء وقد نال بالتدريج 
نصييًا فيها كلها خلا مرتبة الملك. 

(؟) فصلت القنصلية وألفت منها عدة حاكميات» فنصب قضاة' للحكم في القضايا 
الخاصة؛ وعين حكام" للقضاء في الجرائم العامة ونظار للضابطة: وخزنة" لإدارة بيت 
المال» وأوجد رقباء فنزع من القناصل بهم قسم السلطة الاشتراعية الناظم لعادات أبناء 
الوطن والضابطة المؤقتة لمختلف هيئات الدولة» وأهم امتيازات بقيت لهم هي القيام 
برئكاسة مجالس الدولة الكبرى ؛ وجمع السّنات وقيادة الجيوش. 

(؟) نصت القوانين المقدسة على تعيين محامين للشعب يمكنهم في كل حين أن يقفوا 
مشاريع الأشرافء وأن يحولوا دون القبائح العامة فضلًا عن الخاصة. 


وأخيرًا زاد العوام تأثيرهم في القرارات العامة» وكان الشعب الروماني منقسمًا على ثلاثة 
أوجه. منقسمًا عن مثويات وفصائل وقبائل؛ فكان إذا ما أعطى صوته تجمع وألف 


روح الشرائع 


ففي الوجه الأول كان للأشراف والكبراء والأغنياء والسّنات؛ أي: لمن هم من طبقة 
واحدة تويك كل السلطان تقرييًاء وكانوا في الوجه الثاني أقل سلطانًاء وأقل من هذا 
سلطانهم في الوجه الثالث. 
وكان التقسيم عن مثويات قائمًا على الضرائب والثروات أكثر مما على النفوس, 
كان الشعب مقسمًا إلى ١57”‏ مثوية* على أن لكل واحدة منها صونًا واحدّاء وكانت 
المتويات ال 18 الأولى تتألف من الأشراف والأعيان» وكان بقية أبناء الوطن موزعين بين 
ال 45 الأخرىء ولذا كان الأشراف أصحاب الأصوات في هذا التقسيم. 

ولم يكن للأشراف ذات الفوائد في التقسيم عن فصائلء' وكانت لهم فوائد فيها 
مع ذلكء فكان لا بد من استشارة الطوالع التي كان الأشراف أصحايًا لهاء وما كان 
ليؤتى باقتراح إلى الشعب قبل أن يؤتى به إلى السّنات ويستحسن بمرسوم سناتيء وأما 
التقسيم عن قبائل فلا محل فيه للطوالع ولا لمراسيم السُنات» وكان الأشراف لا يقبلون 

والواقع أن الشعب حاول دائمًا أن يصنع بالفضائل ما كانت العادة تقضي أن 
تصنعه المثويات من المجالسء, وأن يصنع بالقبائل مجالس كانت تصنع بالفصائلء وهذا 
ما أسفر عن انتقال الأمور من أيدي الأشراف إلى أيدي العوام. 

00 لما نال العوام حق الحكم في الأشراف» را ما بدئ به منذ قضية كوريولان," 
أراد العوام أن يحكموا فيهم بمجالس عن قبائل.” لا عن فصائلء ولما أقيمت حاكميات 
محامي 0 والنظار الجديدة* نفعًا للشعب نال الشعب حق الاجتماع فصائل لتولية 
هؤلاء. ولما ثبت سلطان الشعب نال حق'' تولتيهم في مجلس عن قبائل. 


هوامش 
)١(‏ تيتوس ليقيوسء باب 3 
(5) تتتاز .018 11.126 ,23 ,2 .18 ,ك انحاو مططه2 ,تن كتنهم 011265]01:25. 
(9) يلوتارك؛ حياة بويك كولة فصل 3 
(5) كتامتتتطصع كتتاتممكه. 
06 ووئادة عن للف "انظى إلى خيتوتى اليقيوس ناي 11 ففصل 27 :له .داني 
داليكارناس» ياب 5 ولا. 
(1) دني داليكارناسء؛ باب 9 ص/55. 


فلدن 


كيف أخذ توزيع السلطات الثلاث يتحول بعد طرد الملوك 


ادق رانك امس ا 
4 كلدن العانة كما يوس :3 (3 لوكا نا كا 1 م 
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الفصل الخامس عشر 


كيف خسرت رومة حريتها بغتة فى دولة 
الجمهورية المزدهرة 


طلب العوام في أثناء اضطرام النزاع بينهم وبين الأشراف, وضع قوانين ثابتة لكيلا تصدر 
الأحكام عن إرادة تابعة لهواها أو عن سلطة مرادية» ويذعن السّنات لذلك بعد مقاومات 
كثيرة» ويعين عشرة حكام لوضع هذه القوانين» وترى ضرورة منحهم سلطانًا كبيرًا لما 
يجب عليهم من وضع قوانين لأحزاب متنافرة تقريبّاك ويمسك عن تعيين جميع الحكام؛ 
وينتخب هؤلاء في مجالس الشعب المعروفة بالكوميس مديرين وحيدين للجمهورية» 
ويتقمصون القنصلية وسلطة المحاماة عن الشعب» وتمنحهم إحدى السلطتين حق جمع 
السّنات» وتمنحهم الأخرى حق جمع الشعبء ولكنهم لم يجمعوا هذا ولا ذلك» وعشرة 
رجال في الجمهورية فقط هم الذين صارت لهم جميع السلطة الاشتراعية وجميع السلطة 
التنفيذية وجميع سلطة القضاءء فرئيت رومة خاضعة لطغيان كبغي تاركنء ولما كان 
تاركن يزاول مظالمه كانت رومة ساخطة على السلطة التي اغتصبهاء ولما زاول الحكام 
العشرة مظالمهم بهتت رومة من السلطة التى منحتهم إياها. 

ولكن ماذا كان نظام البغي الذي أنتجه أناس لم ينالوا السلطة السياسية والعسكرية 
إلا عن معرفة بالأمور المدنية» َالين كانوا في مثل أحوال تلك الأزمنة محتاجين إلى جبن 
الأهلين في الداخل ليتركوا حاكمين وإلى جرأتهم في الخارج ليكونوا عنها مدافعين؟ 

وما كان من منظر موت فرجيني التي ذبحها أبوها عن حياء وحرية أدى إلى زوال 
وله المكام العكوة وذلك أن كل واهة رحد أنه بسر لالصراى أنه مات أن أن ميم 
الناس غدوا أبناء وطن؛ لأن كل واحد منهم أبصر أنه أبء: وقد عاد السّنات والشعب إلى 
حرية كانت قد سلمت إلى طغاة مثيرين للسخرية. 


كيف خسرت رومة حريتها بغتة في دولة الجمهورية المزدهرة 


وكان الشعب الروماني يهيج بالمناظر أكثر من غيره. فمنظر جسم لوكريس الدامي 
أدى إلى انتهاء الملكية» وأسفر منظر المدين الذي ظهر مثخنًا بالجروح في الميدان عن 
تغيير شكل الجمهورية» وأوجب منظر قرجيني طرد الحكام العشرة» واقتضى الحكم 
على منليوس حجب منظر الكاييتول عن الشعبء وأعادت حلة قيصر الدامية رومة إلى 
العيودية. 


حصن 


الفصل السادس عشر 


السلطة الاشتراعية فى الجمهورية الرومانية 


كان لا يحق أن يخاصم في عهد الحكام العشرة» ولكن لما عادت الحرية رئي رجوع أنواع 
الحسد فتزّع العوام من الأشراف ما يقي لهم من الامتيازات: ١‏ 

كان لا يقع غير قليل سوء لو اكتفى العوام بحرمان الأشراف امتيازاتهم ولم 
يهينوهم حتى في صفتهم أبناء للوطنء ولما كان الشعب مجتمعًا فصائل ومئويات كان 
مؤلقًا من أعضاء سنات ومن أشراف وعوامء وقد فاز العوام في نزاعهم بحقهم' من دون 
الأشراف والسّنات في وضع قوانين سميت عامية كما دعيت المجالس الشعبية المعروفة 
بالكوميسات كوميسات عن قبائلء وهكذا وجد من الأحوال ما لم يشترك الأشراف' به في 
السلطة الاشتراعية»" فخضعوا لاشتراع هيئة أخرى في الدولة» وكان هذا هذيان الحرية, 
حتى إن الشعب صدم مبادئ الديموقراطية في سبيل إقامة الديموقراطية» فكان يلوح 
أن سلطة بالغة تلك الدرجة من الإفراط كادت تقضي على ما للسّنات من الأمرء غير أنه 
كان لرومة من النظم يقضي بالعجبء كان لها نظامان على الخصوص, كانت السلطة 
الاشتراعية تنظم الأول وكانك فشن بالتكن: 

وكان الرقباء. والقناصل قبلهم, ؛ يؤلفون» ويوجدونء هيئة الشعب في كل خمس 
سنين» وكانوا يمارسون الاشتراع حتى حول الهيئة التي كانت لها السلطة الاشتراعية» 
قال شيشرون: «نقل الرقيب طيبريوس غراكوس العتقاء إلى قبائل المدينة بكلمة وحركة» 
لا بقوة بلاغته» ولو لم يفعل ذلك لم نعد أصحابًا لهذه الجمهورية التى لا نكاد نؤيدها 
الوم ١‏ 

وكان للسنات» من ناحية أخرى؛ سلطة نزع الجمهورية من أيدي الشعبء وذلك 
بنصب طاغية يطأطئ صاحب السيادة رأسه؛ وتظل أكثر القوانين شعبية صامتة, 


0 


أمامه. ” 


السلطة الاشتراعية في الجمهورية الرومانية 


هوامش 

)١(‏ دنى داليكارناسء باب ١١‏ ص 50؟ل. 

0( استطاع العوام أن يضعوا بالقوانين المقدسة مراسيم عامية وحدهم من غير 
أن يقبل الأشراف في مجالسهم: دنى داليكارناسء؛ باب 3. ص ,:6٠١‏ وباب لاء ص 37١‏ 5. 

(؟) خضع الأشراف العرائمطة العامية وفق القانون الذي وضع بعد طرد الحكام 
العشرة وإن لم يستطيعوا أن يصوتوا له. تيتوس ليقيوسء باب ٠‏ فصل 2050 ودني 
داليكارناس؛ باب 2١١‏ ص775؛ وقد تأيد هذا القانون بقانون الطاغية بويليوس فيلوء 
سنة 5١5‏ رومانية؛ تيتوس ليقيوسء باب 8» فصل ؟١.‏ 

(:) كان القناصل يقومون بالإحصاء أيضًا سنة ١١١‏ رومانية» وذلك كما يظهر 
من دني داليكارناس» باب .١١‏ 

)6 كالقوانين التي تسمح باستتئناف أحكام جميع الحكام لدى الشعب. 


تحص 


الفصل السابع عشر 


السلطة التنفيذية في الجمهورية نفسها 


إذا كان الشعب غيورًا على سلطته الاشتراعية فإنه كان أقل من ذلك غيرة على سلطته 
التنفيذية» وهي التي تركها كلها تقريبًا للسّنات والقناصلء فلم يحتفظ بغير حق انتخاب 
الحكام والموافقة على أعمال السّنات والقواد. 

وكانت لرومة أمور عظيمة دائماه لرومة التي كانت تهوى القيادة» والتي كانت 
تهدف إلى إخضاع كل شيءء والتي كانت لا تنفك تغتصبء وكان أعداؤها يأتمرون بهاء 
أو كانت تأتمر بأعداتها. 

وبما أنها كانت مضطرة إلى السير ببطولة من ناحية» وبحكمة بالغة من ناحية 
أخرى, فإن الأحوال كانت تقضي بأن يكون السّنات موجهًا للأمورء وكان الشعب ينازع 
السّنات جميع فروع السلطة الاشتراعية؛ لأنه كان غيورًا على حريته؛ وكان لا ينازعه أي 
فرع من السلطة التنفيذية؛ لأنه كان غيورًا على مجده. 

وكان نصيب السّنات في السلطة التنفيذية من العظم ما قال معه يوليب:' إن جميع 
الأجانب كانوا يظنون أن رومة أريستوقراطية» وكان السُّنات يتصرف في الأموال العامة» 
ويُعطى الغلات قبالة' وكان السّنات حكمًا في أمور الحلفاء. ويقرر الحرب والسلم؛ 
فروسه القناضل حي هذه الناحية: وكان الشدابه يعن هن الككاف' الوؤنانية وكقاتي 
الحلفاء. ويوزع الولايات والجيوش بين القناصل والحكامء وكان إذا مر عام على القيادة» 
أمكنه أن يجعل لهم خلفاء وكان يأذن في احتفالات النصرء ويستقبل السفراء ويرسلهم, 
وينصب الملوك ويكافئهم ويجازيهم ويحكم فيهم ويمنحهم لقب حلفاء الشعب الروماني 
أى ينزع منهم هذا اللقب. 

وكان القناصل يجمعون الكتائب التي يجب أن تقوم بالحربء وكانوا يقودون 
جيوش البر والبحر ويعدون الحلفاءء ويتمتعون في الولايات بجميع سلطان الجمهورية» 


السلطة التنفيذية في الجمهورية نفسها 


وكانوا ينعمون بالسلم على الأمم المقهورة» ويفرضون عليها الشروط أو يردونها إلى 
السُنات. 

وكان الشعب في الأزمنة الأولى» حينما كان له نصيب في أمور الحرب والسلم» يفضل 
ممارسة السلطة الاشتراعية على ممارسة السلطة التنفيذية» وكان لا يصنع غير تأييد ما 
صنعه الملوك؛ والقناصل أو السّنات من بعدهم؛ ونرى أن القناصلء أو السّناتء كانوا 
يقومون بالحرب على الرغم من معارضة محامي الشعب غاليّاء وذلك مع بعد كون 
الشعب حكمًا في أمر الحرب» غير أن الشعب زاد سلطانه التنفيذي في نشوة من النجاح: 
وهكذا أوجد” الشعب نفسه محامي الكتائب الذين كان القواد يعينونهم حتى ذلك الحين» 
وهكذا قضى قبيل الحرب اليونية الأولى بأن يكون وحده صاحب حق شهر الحرب. ؛ 


هوامش 
)١(‏ باب 
/ 0 اسم لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك. 
(") سنة 555 رومانيةء تيتوس ليفيوسء العشرة الأولىء باب 9 فصل ,"١‏ ولما 
ظهرت محارية برسه أمرًا مهلكًا صدر مرسوم من السّنات يقضي بوقف هذا القانون» 
فوافق الشعب عليه, تيتوس ليقيوسء العشرة الخامسة: باب ؟ (باب 47: فصل ١؟).‏ 
(؛) انتزعه من السّنات كما روى فرنشميوسء العشرة الثانية» باب ” 


0 


الفصل الثامن عشر 


سلطة القضاء فى حكومة رومة 


أعطى الشعب والسّنات والحكام وبيعض القضاة سلطة القضاءء ويجب أن يُرى كيف 
وزعتء وأبدأ بالقضايا المدنية. 

قام القناصل' بالقضاء بعد الملوك كما قام به الحكام بعد القناصل؛ وجرد سرقيوس 
توليوس نفسه من الحكم في القضايا المدنية» ولم يحكم القناصل فيها أيضّاء ما لم يكن 
ذلك في الأحوال النادرة" جدًا التى دعيت «غير عادية»" لهذا السببء واكتفى القناصل 
ينصي القضاة وكاليف المحاكم التي يحب أن تقوب الفضاء ويظهن من خطية أبيوسن 
كلوديوسء التي رواها دني داليكارناسء ؛ أن ذلك عد عادة ثابتة لدى الرومان منذ سنة 
4 من التاريخ الرومانيء ولا يرد ذلك إلى ما هو أبعد من سرفيوس توليوس. 

وكان الحاكم يضع في كل سنة قائمة»* أى جدولًاء بأسماء من يختارهم للقيام 
بوظيفة القضاة في سنة حاكميته. وكان يؤخذ من ذلك عدد كافٍ لكل مسألة, ويمارس 
هذا في إنكلترة تقريبًاء والذي كان يجعل هذا ملائمًا للحرية' إلى الغاية هو أن الحاكم 
يختار القضاة بموافقة" الخصومء ويرجع معظم رفض القضاة في إنكلترة في الوقت 
الحاضر إلى هذه العادة تقرييًا. 

وكان هؤلاء القضاة لا يفصلون في غير المسائل الواقعية»* ومن ذلك أنهم يقررون؛ 
هل دفع المبلغ أو لاء وهل اقترف الفعل أو لاء ولكن بما أن مسائل الفقه* كانت تستلزم 
بعض الأهلية فإن هذه المسائل كانت ترفع إلى محكمة المئة. ١١‏ 

وقد احتفظ الملوك بحق الحكم في القضايا الجنائية وقد خلفهم القناصل في ذلك؛ 
وكان من نتيجة هذه السلطة أن حكم القنصل بروتوس بقتل أولاده وجميع من اتتمروا 
في سبيل آل تاركن: وكانت هذه السلطة مفرطة: ويما أن السلطة العسكرية كانت قبضة 


سلطة القضاء في حكومة رومة 


القناصل قبل ذلك فإنهم مارسوها حتى في شئون المدن» وكانت أساليبهم المجردة من 
الشكل والعدل أعمال عنف أكثر من أن تكون أحكامًا. 

وقد أدى هذا إلى القانون القاليري الذي يسمح بأن تستأنف إلى الشعب جميع 
أحكام القناصل؛ أي: الأحكام التى تجعل حياة ابن الوطن في خطرء فعاد القناصل لا 
يستطيعون أن ينطقوا بعقوية الإعدام على مواطن روماني إلا بإرادة الشعب.١١‏ 

ويرى في المؤامرة الأولى لإعادة آل تاركن أن القنصل بروتوس حكم على المذنبين» 
وقد جمع السُنات والمجالس الشعبية للحكم'" في الثانية. 

وجعلت القوانين التى تسمى «المقدسة» للعوام محامين تتألف منهم هيئة كانت 
لها مزاعم كبيرة في البداءة» ولا يعرف أي الأمرين أعظم من الآخر: أجرأة الطلب الدنية 
أم الانقياد وسهولة الموافقة في السُنات» وكان القانون القاليري قد أذن في الاستثناف 
إلى الشعب المؤلف من أعضاء سنات ومن أشراف وعوام»ء وسن العوام ضرورة تقديم 
الاستثناف إليهم؛ ولسرعان ما وضعت مسألة: هل يستطيع العوام أن يدينوا شريفًاء وقد 
كان هذا موضوع نزاع أسفرت عنه قضية كوريولان وانتهى بهذه القضية» فلما اتهم 
محامو الشعب كوريولان أمام الشعب اعترض هذا المتهم, خلافًا لروح القانون القاليري 
بأنه شريفء وذلك أنه لا يمكن أن يحكم في أمره إلا من قبل القناصلء وقد زعم العوام؛ 
خلافًا لروح القانون نفسهء أنه لا ينبغي أن يحكم في أمره إلا من قبلهم فقطء فحكموا 
عليه. 

وعدل قانون الألواح الاثنى عشر ذلكء؛ ومما نص عليه هذا القانون أنه لا يمكن 
الحم ورحياة مواطن إلا في .سوال الشعي الكبرى:؟1 .ومعذا؛ فإنحيكة الغوام: أو 
المجالس الشعبية عن قبائلء وهي هيء عادت لا تحكم في غير الجرائم التي لا يعدو 
الجزاء فيها حد الغرامة النقدية» وصار لا بد من قانون لفرض عقوية الإعدام» ولم 
يتطلب الحكم بالعقوبة النقدية غير حكم شعبي. 

وكان حكم قانون الألواح الاثني عشر هذا على جانب كبير من الحكمة» فقد انطوى 
على توفيق عجيب بين هيئة العوام والسَّنات؛ وذلك لأن اختصاص كل منهما صار يتوقف 
على عظم العقوبة وطبيعة الجريمة» فوجب أن يتوافقا. 

وأزال القانون القاليري كل ما بقي في رومة من الحكومة المطابقة لحكومة ملوك 
الأغارقة في أزمنة الأيطالء فوح القرا مك أنفسهم عاطلين من سلطة العقاب على 
الجرائم» ومع أن جميع الجرائم عامة وجب أن تماز التي هي أكثر ما يهم أبناء الوطن 
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روح الشرائع 


فيما بينهم من التي هي أكثر ما تهم الدولة في صلتها بأمن الوطنء وسميت الأولى 
بالجرائم الخاصة؛ وسميت الثانية بالجرائم العامة وقد قضى الشعب نفسه بالجرائم 
العامة» وأما الجرائم الخاصة فقد عين لكل واحدة منهاء بواسطة لجنة خاصة: خازنًا 
للقيام بما تقتضيه من تعقيبء وقد كان هذا حاكمًا غالباء أو رجلا عاديا أحياناء يختاره 
الشعبء وكان يُُسمى خازن المعتدي على الوطنء وقد ذُكر هذا في قانون الألواح الاثني 
غعشر ٠‏ 

وكان الخازن يعين ما يُُسمى قاضي المسألة الذي يخرج القضاة بالقرعة» وكان 
يؤلف المحكمة ويرأس الحكم. ٠"‏ 

ومما يحسن أن يلاحظ هنا نصيب السّنات في تعيين الخازن» وذلك ليّرى كيف أن 
السلطات كان متوازنة من هذه الناحية, ومما كان يحدث أحيانًا أن يحمل السّنات على 
نصب حاكم مطلق للقيام بوظيفة الخازن»"' ومما كان يحدث أحيانًا أن يأمر السّنات 
بأن يجمع الشعب أحد محاميه لتعيين خازن»" ومما كان يحدث أحيانًا أن يعين الشعب 
حاكمًا ليقدم تقريره إلى السّنات عن إحدى الجرائم؛ وليطلب منه أن يعين خازنًا كما 
يرى في حكم لوسيوس سيبيون"' وفق رواية تيتوس ليقيوس.؟١‏ 

وجعل بعض هذه اللجان دائمة'' في سنة 505 من التاريخ الروماني» وقسمت 
جميع المسائل الجزائية إلى أقسام مختلفة شيئًا فشينًاه فسميت مدا كل ذاكطةة وأحدث 
عدة حكام فخص كل واحد منهم ببعض هذه المسائلء» ومنحوا لعام سلطة الحكم في 
الجرائم المتصلة بهاء ثم يذهبون لإدارة ولايتهم. 

وكان سنات المثئة في قرطاجة مؤلفا من قضاة معينين للحياة كلهاء'" ولكن الحكام 
في رومة كانوا يعينون لعام واحدء حتى إن القضاة لم يكونوا لعام واحد ما داموا 
يؤخذون لكل قضيةء وقد رئي في الفصل السادس من هذا الباب مقدار ملاءمة هذا 
التدبير للحرية في بعض الحكومات. 

وكان القضاة يؤخذون من سلك السُنات حتى زمن الغراكين» فلما كان طيبريوس 
غراكوس أمر بأخذهم من سلك الفرسانء وكان هذا التغيير من الأهمية ما باهى معه 
هذا المحامى الشعبى بأنه قطع أعصاب سلك أعضاء السّنات بهذا المشروع. 

وعم حجن ملاحطظ إمكان: تؤزيع الماطاث الكلات تويك حمكًا من تعوث رضلتها 
بحرية النظام» وإن لم تكن كذلك في صلتها بحرية المواطن» وبما أنه كان للشعب في 
رومة أعظم نصيب في السلطة الاشتراعية ونصيب في السلطة التنفيذية ونصيب في سلطة 


امرض 


سلطة القضاء في حكومة رومة 


القضاء؛ فإن هذا سلطان كيير كان لا بد من موازنته بسلطان آخرء أجلء كان للسّنات 
نصيب في السلطة التنفيذية» وكانت له ضلع في السلطة الاشتراعية»"” بيد أن هذا كان 
غير كاف لموازنة الشعبء فكان لا بد من أن يظهر ذا نصيب في سلطة القضاءء وقد 
كان له هذا النصيب عند اختيار القضاة من أعضاء السُناتء ولما حرم الغراكون أعضاء 
السّنات سلطة القضاء” لم يستطع السّنات أن يقاوم الشعبء وبذلك يكون الغراكون 
قد آذوا حرية النظام في سبيل حرية المواطن: غير أن هذه ضاعت مع تلك. 

ونشأت عن ذلك مضار لا تحصىء فقد غير النظام في زمن كاد لا يكون فيه نظام لما 
كان من اشتعال نار الفتن الأهلية» وعاد الفرسان لا يكونون ذلك السلك المتوسط الذي 
يصل الشعب بالسنات» وقطعت سلسلة النظام. 

حتى إنه كان يوجد من الأسباب الخاصة ما وجب أن يحول دون تسليم الأحكام 
إلى الفرسان» فقد كان نظام رومة قائمًا على المبد! القائل إن على أولتك أن يكونوا جنودًا 
عندهم من الخير الكافي ما يلزمون معه بتأدية حساب عن سلوكهم تجاه الجمهورية 
وكان الفرسان يؤلفون خيالة الكتائب كأعظم الأغنياء» ولما زاد قدرهم صاروا راغبين عن 
الخدمة في هذه المليشياء فوجب جمع خيالة آخرينء وقبل ماريوس كل جنس من الناس 
في الكتائب وضاعت الجمهورية. " 

ثم إن الفرسان كانوا جباة الجمهورية» وكانوا طمعاءء وكانوا يبذرون الرزايا في 
الرزايا» ويولدون الاحتياجات العامة من الاحتياجات العامة» وكان» على بعد ما يناسب 
منح مثل هؤلاء الناس من سلطة القضاءء يحب أن يكونوا تحت عيون القضاة بلا 
انقطاع» ويجب أن يذكر هذا عن ثناء على القوانين الفرنسية القديمة التي شرطت على 
رجال الأعمال مع حذر يدخر للأعداءء ولما نقلت أعمال القضاء إلى الجباة في رومة عاد لا 
يكون هنالك فضيلة ولا ضابطة ولا قوانين ولا حاكمية» ولا حكام. 

وتجد وصفًا بسيطًا لهذا في بعض منتخبات من ديودورس الصقلي وديون» قال 
ديودورس: ' «أراد موتيوس سيقولا أن يعيد الأخلاق القديمة ويعيش من ماله الخاص 
مع زهد وصلاح؛ وذلك لأن سلفه خالطوا الجباة الذين أعطوا أعمال القضاء في رومة 
وقتئذ فملئوا الولايات بجميع أنواع الجرائم» غير أن سيقولا عاقب العشارين وجلب إلى 
السجن هؤلاء الذين كانوا يجرون الآخرين.» 

ويروي لنا ديون'' أن نائبه يوبليوس روتيليوسء الذي لم يكن أقل منه مقنًا عند 
الفرسانء اتهم من ناحيته بأنه قبل هدايا فحكم عليه بغرامة؛ وتخلى عن أمواله حالاء 
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روح الشرائع 


وظهرت براءته حينما وجد لديه من الأموال ما هو أقل كثيرًا من الذي اتهم بسرقته. 
وأظهر صكوك ما يملكء ولم يرد البقاء في رومة مع مثل هؤلاء الناس. 

وقال ديدورس"' أيضًا: «كان الإيطاليون يشترون من صقلية أفواجًا من العبيد 
لحرث حقولهم والعناية يقطاعهمء وكانوا يمنعون عنهم الطعامء؛ وكان هؤلاء المساكين 
يضطرون إلى قطع السايلة مسلحين بحراب ومقامع ولايسين جلود حيوان ومحاطين 
بكلاب كبيرة» وخربت جميع الولايات» ولم يستطع أهل البلاد أن يقولوا إنهم يملكون 
غير ما هى داخل المدن» وما كان يوجد والٍ ولا حاكم يستطيع؛ أو يريدء أن يقاوم 
هذه الفوضىء ويجرق على معاقبة هؤلاء العبيد؛ لأنهم ملك الفرسان الذين كانوا يقومون 
بأعمال القضاة في رومة.»” ومع ذلك كان هذا من أسباب حرب العبيدء ولا أقول غير 
كلمة واحدة, وهي: كان لا ينبغي القيام بأعمال القضاء في رومة من قبل مهنة لم يكن 
لها هدفء ولم يمكن أن يكون لها هدفء غير الكسبء من قبل مهنة كانت طلويًا دائمًا 
وكان لا يطلب منها شيء؛ من قبل مهنة صماء فاقدة الرحمة مفقرة للغنى» حتى البؤس. 


هوامش 

)١(‏ لا يمكن الشك في أن الأحكام المدنية كانت غير خاصعة بالقناصل قبل إحداث 
القضاةء انظر إلى تيتوس ليقيوسء العشرة الأولى» باب ”» فصل 2١‏ صفحة 15١ء‏ دنى 
داكا فالدوسات :1 ه01 وسن 112 من لاف فقي" : 

(؟) كان محامى الشعب يقومون بالحكم وحدهم في الغالبء ولا شيء كان يجعلهم 
ممقوتين أكثر من هذاء دنى داليكارناس» باب ١١ء‏ ص ./١5‏ 

0 تمصلل 1م هاعر 22 المجموعة القانونية» ياب 5. 

(4) باب 38 ص .731١‏ 

( 0) تستكتمناز ستاطات. 

(1) قال شيشرون: 1116210© 70م فصل 5:: «لم يرد أجدادنا أن يكون الرجل 
الذي لا تتفق عليه الطبقات قاضيًا في أقل قضية مالية فضلًا عن سمعة المواطن.» 

(0) انظر في المنتخبات من القانون السرفيلي والقانون الكورنيلي وغيرهما كيف أن 
هذه القوانين تعين القضاة للحكم في الجرائم التى تعاقب عليهاء وكان هؤلاء القضاة 
يؤخذون بالخيار غالبا وبالقرعة أحيانًاء أو بمزج القرعة مع الخيار أخيرًا. 

(8) سنيكاء 6264 »©12. ياب ”, فصل /اء 06 صل 


اليل 


سلطة القضاء في حكومة رومة 


(1) انظر إلى كنتيليان» باب 5» ص5 0. من القطع الكبير. طبعة باريس .١54١‏ 

)٠١(‏ قانون ؟:5,ء تتتال 0138 ©(1 .15 كان الحكام الذين يسمون «القضاة العشرة» 
يقومون برئاسة الأحكامء وذلك كله تحت إدارة حاكم. 

(١ ١)‏ 13© 112011 ,10113101 20121111 1115511 ,ر1ت م10 كتكك 116مرد» 06 منه 1م0110 
©0111 115 201151111115 2561111551111. وانظر إلى يونيونيوسء باب ”: 1 0118 ©10 .11 
لال 

)1١(‏ دني داليكارناس» باب 4 ص”:57. 

)١١(‏ المجالس عن مئويات: وكذلك حكم في قضية مانليوس كابيتولينوس من قبل 
هذه المجالس الشعبيةء تيتوس ليفيوسء العشرة الأولى. باب 5. فصل ."١‏ صفحة /5. 

(18) قول يونيونيوس في القانون ”. من المجموعة القانونية. تتتال 01318 ©(1. 

)1١(‏ انظر إلى نبذة أولبيان الذي روى نبذة أخرى من القانون الكورنيليء وهي 
توجد في «المقابلة بين الشرائع اليهودية والرومانية»» باب ١‏ 03115 تمطا0ط اء كتتتدع51 عن1. 

(17) حدث هذا على الخصوص في الجرائم التي اقترفت في إيطالية حيث كانت 
للسّنات رقابة مهمة» انظر إلى تيتوس ليقيوسء العشرة الأولى» باب 5» فصل 7”, حول 
مكايد كايق. 

(1) وقع هكذا في تعقيب مقتل بوستوميوس في سنة "1٠‏ رومانية» انظر إلى 
تيتوس ليقيوسء باب 5 فصل .0١‏ 

(14) صدر هذا الحكم في سنة /571 رومانية. 

)١19(‏ الباب الثامن. 

)2١(‏ شيشرونء مأتلاظ طلء 

)1١(‏ يثبت هذا بكتاب تيتوس ليقيوسء باب ”5: فصل 615: الذي جاء فيه أن 
أنيبال جعل حاكميتهم سنوية. 

)5١(‏ كانت مراسيم السّنات نافذة لعام واحد وإن لم يؤيدها الشعبء» دنى 
داليكارناسء» يباب 39. ص 555, وياب ١١‏ ص5 "لا. 

(9؟) سنة 576. 

( 6؟) 0161050116 262505 1]6م03.: سالوستء. حرب جوغورتاء فصل 25. 

(0؟) مقتطف من هذا المؤلفء باب 1", في مجموعة قسطنطين بورفيروجينت, 
«الفضائل والرذائل». 


درضسن 


روح الشرائع 


(57؟) قطعة من تاريخه أخذت من «مقتطف الفضائل والرذائل». 

(1”") قطعة من الباب 757 من «مقتطف الفضائل والرذائل». 

)0 01012 0116531© 52© ©3011 ,1131© 110112( مطتتا 1012236 105ان دعمعط 
,15 ,210011511111122 © 21261011112 21153© 2ل أع11ء 1101265( 501010 أمعتره 501 


1221© 01212 0165 ,لتم 2101112 1200 ك[متمطلهة 051م. 


درس 


الفصل التاسع عشر 


حكومة الولايات الرومانية 


ذلك هو الوجه الذي كانت السلطات الثلاث موزعة به في رومة» وهيهات أن يكون الأمر 
كذلك في الولايات. فالحرية كانت في المركز والطغيان كان في الأطراف. 

وبينما كانت رومة لا تسود في غير إيطالية كان يُسيطر على الشعوب كأمم حليفة 
وكانت تتبع قوانين كل جمهورية» ولكن حينما امتد مدى الفتح إلى ما هو أبعد من ذلك 
وصارت عين السّنات لا تبلغ الولايات بعيد ذلك: وأصبح الحكام في رومة لا يستطيعون 
الحكم في الإمبراطورية»ء وجب إرسال قضاة وولاة إليهاء والآن غدا ذلك الانسجام بين 
السلطات الثلاث غير موجودء وكان من يرسلون إليها يتمتعون بسلطة شاملة لجميع 
الحاكميات الرومانية» وماذا أقول؟ كانوا يتمتعون بسلطة جامعة حتى لسلطة سنات, 
حتى لسلطة الشعبء' وكان هؤلاء حكامًا مستبدين ملائمين كثيرًا للأماكن البعيدة التي 
يرسلون إليهاء وكانوا يمارسون السلطات الثلاث: وكانوا باشوات الجمهورية إذا جاز لي 
استعمال هذا اللفظ. 

قلنا في مكان آخر:” إن جميع المناصب المدنية والعسكرية كانت لأيناء الوطن في 
الجمهورية» ويعني هذا أن الجمهورية الفاتحة لا تستطيع أن تنقل طراز حكومتها إلى 
الدولة المغلوبة وأن تديرها وفق شكل نظامهاء والواقع أن الحاكم الذي ترسله للقيام 
بشئون الحكم كان يتمتع بالسلطة التنفيذية والمدنية والعسكرية» فوجب أن يكون 
صاحبًا للسلطة الاشتراعية أيضًاء وإلا فمن ذا الذي يضع القوانين إن لم يكنه؟ وكان 
يحب أن يكون صائحيًا للطة القضاء أياءوإلا فمخ ذا الذى :يفقوم بالقضاء متقك 
عنه» إذن» كان يجب أن يتمتع الحاكم الذي ترسله بالسلطات الثلاث. وذلك ما حدث في 
الولايات الرومانية. 


روح الشرائع 


وقد يسهل على الملكية أن تنقل حكومتها؛ وذلك لأن بعض الموظفين الذين ترسلهم 
يتمتعون بالسلطة التنفيذية المدنية» ويتمتع الآخرون بالسلطة التنفيذية العسكرية» وهذا 
لا يجر الاستيداد وراءه. 

ويعد عدم إمكان محاكمة المواطن الروماني من قبل هيئة غير الشعب امتيارًا ذا 
نشئحة عظرنة: ولا اخضع :4 الولايات السلظة أحد بالولاة أي السمكام المراوية :فكاتتت 
المدينة (رومة) لا تشعرء مطلقًاء بالطغيان الذي كان لا يمارس إلا على الأمم المقهورة. 

وهكذا كان الأحرار في العالم الروماني أحرارًا إلى الغاية كما في إسيارطة؛ وهكذا 
كان العبيد فيه عبيدًا إلى الغاية كما فيها. . 

وما دام أبناء الوطن هم الذين يدفعون الضرائب فإن هذه الضرائب كانت تجبى 
بإنصاف عظيم جدَاء فقد كان يتبع نظام سرقيوس توليوس الذي قضى بتقسيم جميع 
أبناء الوطن إلى ست طبقات وفق ترتيب ثرواتهم: والذي عين الضريبة بنسبة ما كان 
لكل واحد في الحكومة» ومما كان ينشأ عن ذلك أن يكابد عظم الضريبة بسبب عظم 
الاعتبار» فكان يُتعزى عن صغر الاعتبار بصغر الضريبة. 

وكان يوجد أيضًا أمر يقضي بالعجبء وذلك أن تقسيم سرقيوس توليوس إلى 
طبقات إذ كان مبدأ النظام الأساسي فإن الإنصاف في حباية الضرائب كان يرتبط في مبداً 
الحكومة الأساسيء فلا يمكن أن يني إلا به. 

ولكن بينا كانت رومة تدفع الضرائب بسهولة: أو كانت لا تدفع منها شينًاء" 
كان الفرسان» الذين هم جباة الجمهورية» يخربون الولايات» وقد تكلمنا عن مظالمهم» 
والتاريخ حافل بها. 

قال مهرداد: ؛ «كانت جميع آسية تنتظرني كمنقذ ما أثارت أسلاب الولاة * وتصرفات 
رجال الأمور ومثالب الأحكام' حقدًا على الرومان.» 

وذلك ما جعل قوة الولايات لا تضيف شِينًا إلى قوة الجمهورية» وذلك ما أدى إلى 
العكس فلم يسفر عن غير إضعافهاء وذلك ما جعل الولايات تعد ضياع حرية رومة دور 
قيام حريتها. 
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حكومة الولايات الرومانية 


)١‏ كانوا يضعون مراسيمهم حين دخولهم الولايات. 

؟) باب 5. فصل ١15‏ انظر أيضًا إلى الأبواب "' و٠‏ و5. 

؟) زالت الضرائب في رومة بعد فتح مقدونية. 

) كلمة أخذت عن ترونغ بونبي فنقلها جوستان؛ باب /7, فصل 5. 
5) انظر إلى «مقالات ضد فيرس». 

)١‏ من المعلوم أن محكمة قاروس هي التي أثارت الجرمان. 


0 


الفصل العشرون 


خاتمة هذا الباب 


كنت أود أن أبحث في جميع الحكومات المعتدلة التى نعرفها عن توزيع السلطات الثلاث؛ 
وأن أحسب بذلك درجة الحرية التي تتمتع بها كل واحدة منهاء غير أنه لا ينبغي أن 
يبلغ من استقصاء أحد الموضوعات دائمًا ما لا يترك معه شيء يعمله القارئ؛ فالمهم آلا 


يرغب في القراءة» بل في التفكير. 


الباب الثاني عشر 


القوانين التى توجد الحرية السياسية من 
حيث صلتها بالمواطن 


الفصل الأول 


فكرة هذا الباب 


لا يكفي أن تعالج الحرية من حيث صلتها بالنظام؛ بل يجب أن تُرى من حيث صلتها 
بالمواطن. 

وقد قلت: إنها توجد في الحال الأولى بنوع من التوزيع للسلطات الثلاث؛ ولكنه يجب 
أن ينظر إليها في الحال الثانية بفكرة أخرىء, فهي تقوم على سلامة ابن الوطن أو على 
الرأي الذي يدور حول سلامته. 

وقد يكون النظام حرّاء ولا يكون ابن الوطن كذلك مطلقًاء وقد يكون ابن الوطن 
حرّاء ولا يكون النظام حرا وفي هذه الحال يكون النظام حرًا حقوقًا لا فعلًا. ويكون 
ابن الوطن حرًا فعلًا لا حقوقا. 

ولا يُرى غير نص القوانين» غير نص القوانين الأساسية نفسهاء ما يوجد الحرية من 
حيث صلتها بالنظامء بيد أنه يمكن توليد الحرية بالعادات والأساليب والأمثلة الجارية 
من حيث صلتها بابن الوطنء» ويمكن إعزازها بالقوانين المدنية كما نرى في هذا الباب. 

ثم إن الحرية في معظم الدول إذ كانت تُعاق أى تَؤْى أو تُخمد بأكثر ما تقتضيه 
نظمها؛ فإن من المستحسن أن يُحدث عن القوانين الخاصة التي يمكن في كل نظام أن 


تّعين أو تؤذي مبدأ الحرية الذي قد تغم به كل واحدة من تلك الدول. 


الفصل الثاني 


حرية المواطن 


تقوم الحرية الفلسفية على ممارسة الإنسان إرادته أو على الرأي الذي يكون الإنسان 
عليه حين ممارسة إرادته على الأقل (إذا ما أريد القول في جميع النظم)» وتقوم الحرية 
السياسية على السلامة أو على الرأي الذي يكون لدى الإنسان حول سلامته على الأقل. 

وأكثر ما تهاجم هذه السلامة في التهم العامة أو الخاصة: ولذا تتوقف حرية ابن 
الوطن على صلاح القوانين الجزائية خاصة. 

ولم تكمل القوانين الجزائية دفعة واحدةء ولم توجد الحرية في كل وقت حتى في 
الأماكن التي بحث فيها عن الحرية أكثر مما في سواهاء وقد حدثنا أرسطو' أن أبوى 
المتهم في كوم كان يمكنهما أن يكونا شاهدينء وكانت القوانين في عهد ملوك رومة 
من النقص ما نطق معه سرقيوس توليوس بحكم الإعدام على أبناء أنكوس مارسيوس 
المتهمين بقتل حميه الملك»" ووضع كلوتير في عهد ملوك الفرنج قانونًا” ينص على عدم 
الحكم على متهم من غير أن يستمع إليه» وهذا يدل على وجود منهاج معاكس في بعض 
الأحوال الخاصة أو لدى بعض البرابرة» وكارونداسء هو الذي أدخل الأحكام ضد شهادة 
الزورء ؛ فإذا لم تضمن براءة أبناء الوطن ضاعت الحرية. 

وما اكتسب من معارف في بعض البلدان» وما سيكتسب في بلدان أخرى, حول 
أضمن ما يتمسك به في الأحكام الجزائية» يهم الجنس البشري أكثر من أي أمر آخر في 
العالم. 

ولم تمكن إقامة الحرية على غير مزاولة هذه المعارفء وإذا ما احتوت الدولة أحسن 
ما يمكن من القوانين في ذلك» فاتهم رجل وقضي بإعدامه في الغد كان هذا الرجل أكثر 
حرية من أحد الباشوات في تركية. 


روح الشرائع 


هوامش 
)١‏ السياسة؛ باب ", فصل . 


)01( 
0( لارحاووانن بريسكوسء انظر إلى دني داليكارناسء باب 1 
0( 


() أرسطوء النتائلة باب ” فصل ؟١ء‏ منح توريوم قوانينه في الدورة الرابعة 
والثمانين» (والدورة مؤلفة من أربع سنينء م). 


ل الا 


الفصل الثالث 


مواصلة الموضوع نفسه 


وتكون القوانين» التي تقضي بهلاك الإنسان عن شهادة واحدء شْوْمًا على الحرية» ويتطلب 
العقل شاهدين؛ وذلك لأن الشاهد الذي يثبت والمتهم الذي ينكر يوجبان انقسامًا في 
الرأيء فلا بد من ثالث للفصل بينهما. 

وكان الأغارقة والرومان' يتطلبون زيادة صوت للحكم؛ وتقتضي قوانيننا الفرنسية 
صوتينء وكان الأغارقة يزعمون أن الآلهة" هم الذين أقاموا عادتهم: بيد أن هذا أمر 
خاص بنا. 


هوامش 


(١)‏ دفي داليكارتناس» حول محاكمة كوريولان» ياب /ا. 
(؟) كتالتعلق عمتكتعستاة. 


الفصل الرابع 


إعزاز الحرية بطبيعة الحكومات ونسبتها 


إن من فوز الحرية استنباط كل عقوية من طبيعة الجرم الخاصة: فبذلك تنقطع كل 
مرادية» ولا تصدر العقوبة عن هوى المشترع مطلقاء بل عن طبيعة الأمرء ولا يكون 
الإنسان هو الذي يقهر الإنسان أيدًا. 

وللجرائم أربعة أنواع؛ -- كم النوع الأول تؤذي الدين» وجرائم النوع الثاني تؤذي 
الآداب» وجرائم النوع الثالث تؤذي الراعة, وجرائم النوع الرابع تؤذي سلامة المواطن, 
وعلى العقويات التي تفرض أن تشتق من طبيعة كل واحد من هذه الأنواع. 

ولا أضع بين صنف الجرائم ا تيه 
الذقمات الفدسيافة :وذ الاح الراك الث تور فهاميةة عل تمن ليوط الكزافة اتن 
تقلق زاحة أبعاء الوطن أو سليتهم, 0 زذها هذه امداق 

ولكي تكون عقوبة المدنسات للقدسيات مشتقة من طبيعة الأمر' يجب أن تقوم 
على فقدان جميع المنافع التي ينعم بها الدين» كالطرد من المعابد» والحرمان من مجتمع 
المؤمنين لزمن معين أو إلى الأبد» واجتناب حضورهم واللعنات والنفرات والتعزيمات. 

وتكون الأفعال الخفية من اختصاص العدل البشري في الأمور التي تقلق راحة 
الدولة وسلامتهاء وأما في الأفعال التي تضر الألوهية حيث لا يوجد فعل علنيء فلا تكون 
مادة إجرام مطلقاء فكل شيء يقع بين الإنسان والرب الذي يعرف مقدار انتقامه وزمن 
نقمته. فإذا ما خلط الحاكم بين الأمور فبحث عن مدنسات القدسيات الخفية أيضًا 
يكون قد قام بتفتيش غير ضروري عن نوع من الأفعال؛ أي: يكون قد قوض حرية 
الأهلين بتسليحه ضدهم غيرة المشاعر الهيابة والمشاعر الفتاكة. 

وقد صدر الشر عن الفكرة القائلة بضرورة الانتقام للآلهة» مع أنه يجب تمجيد 
الألوهية من غير أن ينتقم لها مطلقاء وإلا متى ينتهي التنكيل إذا ما سير بهذه الفكرة 


إعزاز الحرية بطبيعة الحكومات ونسبتها 


الأخيرة؟ وإذا كانت قوانين الناس تنتقم لكائن لا نهاية له فإنها تكون قد سنت حول لا 
نهائيته ولا حول الطبيعة البشرية وجهالاتها وأهواتها. 

ويروي مؤرخ من اليروقنس" خبر أمر يصف لنا به ما يمكن أن يكون لمبدأ الانتقام 
للألوهية من تأثير في النفوس الضعيفة: وذلك أن يهوديًا اتهم بأنه جدف على العذراء 
فحكم بسلخهء. ويصعد فرسان متنكرون حاملون سكاكين في منضدة الإعدام ويطردون 
الجلاد منها لكي ينتقموا للعذراء بأنفسهم ... فلا أريد أن أسبق تأملات القارئ مطلفًا. 

والصنف الثاني مؤلف من الجرائم المنافية للآداب» وذلك كانتهاك العفاف العام 
والخاص؛ أي: انتهاك الضابطة حول الوجه الذي يجب أن يتمتع به بملاذ استعمال 
الحواس واجتماع الأبدان» فالعقوبات على هذه الجرائم يجب أن تصدر عن طبيعة الأمر 
أيضًاء فيكفي لقهر تهور الجنسين أن يُحرم الجاني ما يربطه المجتمع بنقاء الآداب من 
المنافع» وأن تفرض عليه غرامات وأن يخزى وأن يكره على الاختفاء وأن يشهر وأن 
يطرد خارج المدينة أى المجتمع؛ وأن يعاقب بجميع العقوبات التي هي من اختصاص 
محاكم الجنح, والواقع أن هذه الأمور تقوم على نسيان الإنسان نفسه واستخفافه بها 
أكثر مما على فجورها. 

ولا يقصد هنا غير الجرائم التي تهم الآداب فقطء لا الجرائم التي تؤذي السلامة 
العامة أيضًا كالخطف والخصب اللذين هما من النوع الرابع. 

وجرائم الصنف الثالث هي التي تؤذي راحة الأهلين» فالعقوبات على هذه الجرائم 
يجب أن تصدر عن طبيعة الأمرء وأن تناسب هذه الراحة كالسجن والنفى والتأنيبات» 
وما إل ذلك من الحقونات الحن: ترد التقوسن القلقة /وقعريها إل الحظاع الثايت. 

وَأَفَضَين الجرائم ين الراخة يكن الامو الى "تميق لحن نظلة راك نط ولك 
لأن الأفعال التي تؤذي البلمة دإقلاقيا الزاحة نحت أن تعد من الصنف الرابع 

وتسمى عقوبات هذه الجرائم الأخيرة بأحكام الإعدام» وهذا نوع من القصاص س الذي 
يوجب على المجتمع أن يأبى السلامة على مواطن حرم آخر إياها أو أراد أن يحرمه إياهاء 
وقد صدرت هذه العقوية عن طبيعة الأمور أو إنها استنيطت من سيب الخير والشر 
ومن منابعهماء فابن الوطن يستحق القتل إذا بلغ من انتهاك السلامة ما نزعه معه حياة 
3 أقدم على نزع حياةء وتعد عقوية القتل هذه دواء للمجتمع المريضء وإذا ما اعتدي 
على سلامة الأموال أمكن أن يكون من الأسياب ما يجعل العقوية إعداماء ولكن الأفضل 
على ما يحتملء والأقرب إلى الطبيعة» أن يكون خسران الأموال عقوبة على جرائم سلامة 


تدخلن 


روح الشرائع 


الأموال ويجب أن يقع هذا إذا كانت الثروات شاملة أى مساوية» ولكن بما أن من ليس 
عندهم مال هم الذين يعتدون مختارين على مال غيرهم أكثر من سواهم وجب أن يقوم 
العقاب البدني مقام العقاب النقدي عندما يجازون. 

وكل ما قلته مستنيط من الطبيعة؛ وهى ملائم لحرية ابن الوطن كثيا. 


هوامش 


)١(‏ وضع سان لوريس قوانين بالغة من الشدة ضد المجدفين ما رأى الباب معه 
ضرورة التحذير منهاء فخفف هذا الأمير غيرته ولطف قوانينه»: انظر إلى مراسيمه. 
(؟) لوب. بوجيريل. 
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الفصل الخامس 


بعض التهم التى تقتضي اعتدالا وحَدَرًا 


على الخصوص 


قاعدة مهمة: يجب أن يسود احتراز عظيم في تعقيب السحر والإلحادء ويمكن تهمة 
هذين الجرمين أن تؤذي الحرية إلى الغاية» وأن تكون مصدر ما لا يحصى من المظالم 
إذا كان المشترع لا يعرف أن يحددهاء وذلك يما أنها لا تتناول أعمال المواطن مباشرة؛ 
بل أكثر ما تتناول هو الفكر المكون عن أخلاقه؛ فإنها تكون من الخطر بنسبة جهل 
الشعبء وإذ ذاك يكون المواطن في خطر دائم؛ وذلك لأن أحسن سلوك في العالم وأنقى 
أخلاق وممارسة جميع الواجبات أمور لا تعد ضمانات تجاه تهم هذه الجرائم 

ويتهم «المعترض»' في عهد مانويل كومنين بأنه اكتمر بالإمبراطورء وأنه استخدم 
في ذلك بعض الأسرار التي تجعل الرجال خافين عن الأعين» ومما قيل في حياة هذا 
الإمبراطور:" إن هارون فوجئ وهو يقرأ سفر سليمان الذي تسفر مطالعته عن ظهور 
كتائب من الجنء والواقع أنه حين يفترض في السحر وجود قدرة تجهز جهنم بالسلاح, 
فيُعد من يسمى ساحرًا كأقدر رجال العالم على إقلاق المجتمع وقلبه. يُجنح إلى معاقبته 
يلا حساب. 

ويزيد الغضب عندما توضع في السحر قدرة على هدم الدين» ونعلم من تاريخ 
القسطنطينيةء” وذلك عن وحى إلى أسقفء أن إحدى المعجزات قد انقطعت يسبب سحر 
قام به رجلء فَحُكم عليه وعلى ابنه بالقتل, وما أكثر الأمور العجيبة التي ترتيط فيها هذه 
الجريمة! ليس من النادر وجود تنازيل» واتفاق واحد منها للأسقفء. وكون هذا الوحي 
صادقاء وحدوث معجزةء وانقطاع الكدرةوطيون نتن و زنها هذا السيدن | 
يقلب الدين» وأن هذا الرجل ساحرء وأنه قام بهذا العمل السحري أخيرً! 


روح الشرائع 


ويعزو الإمبراطور تيودوس لاسكاريس مرضه إلى السحرء ولم يكن لدى المتهمين 
بذلك حيلة غير مس الحديد الحميم من دون أن يحترقواء وقد كان يجدر بالمرء لدى 
الروم أن يكون ساحرًا ليتنصل من السحرء وهكذا كان من فرط بلاهتهم أن يقرنوا أكثر 
الأدلة محلا للارتياب بأكثر جرائم العالم محلا للارتياب. 

ويطرد اليهود من فرنسة في عهد فليب الطويل عن تهمة سمهم الينابيع بواسطة 
البرصء ويجب أن يُلقى هذا الاتهام المستحيل شكًا حول جميع التهم القائمة على الحقد 
العام. 

ولم أقل هنا قط بعدم العقاب على الإلحادء وإنما أقول بوجوب الانتباه الشديد في 
العقاب عليه. 


هوامش 


.5 نيسيتاسء حياة مانويل كومنين» باب‎ )١( 
.5 (؟) نيسيتاسء حياة مانويل كومنينء باب‎ 
.١١ تاريخ الإمبراطور موريسء تأليف تيوفيلاكت. فصل‎ )"( 
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الحريمة ضد الطبيعة 


معاذ الله أن أريد تقليل المقت حول جريمة يستنكرها الدين والأخلاق والسياسة مناوية: 
وإنما يجب القضاء عليها عندما تؤدي إلى نقل ضعف جنس إلى الآخر فقط فتعد إلى 
مشيب قبيح شبابًا فاضمًاء وما أقوله عنها يدع لها جميع معايبهاء ولا يحمل على غير 
الجور الذي قد يسيء حتى استعمال المقت الذي يلزم أن يصوب إليها. 

وبما أن من طبيعة هذه الجريمة أن تكون خفية فإن مما يحدث في الغالب أن 
يعاقب المشترعون عليها بشهادة صبيء وهذا ما يدع الباب مفتوحًا على مصراعيه للبهتان» 
قال يروكوب:! «نشر جوستينيان قانونًا ضد هذه الجريمة» وجعل من يبحث عن المذنبين 
بها قبل هذا القانون ويعدهء فكانت شهادة شاهد واحدء شهادة صبى أحياناء شهادة 
عبد أحيانًاء تكفي» على الخصوصء ضد الأغنياء وضد من هم من عصبة الخضر.» 

ومن الغريب أن كان يعاقب بالحرق بيتنا على الجرائم الثلاث: السحر والإلحاد 
والإجرام ضد الطبيعة» على الأولى التي يمكن إثبات عدم وجودهاء وعلى الثانية التي 
تحتمل ما لا حد له من التفصيل والتأويل والتقييدء وعلى الثالثة التي تكون غامضة في 
الغالب. ١‏ 

وأقول: إن الجريمة ضد الطبيعة لا تستفحل في المجتمع» ما لم يحمل الشعب على 
ذلك ببعض العادات» كما عند الأغارقة حيث كان الشبان يقومون بجميع تمريناتهم 
عراة. وكما عندنا حيث التربية المنزلية تعطَّى في بعض المؤسسات خارج المنزلء وكما عند 
الآسيويين حيث يوجد من الأفراد من لديهم نساء كثير يزدرونهن على حين لا يستطيع 
آخرون أن يكون لديهم نساءء ولا تهيأ السبيل إلى هذه الجريمة مطلقًاء وليقض عليها 
بضابطة محكمة كما يُقضى على كل انتهاك للآدابء ليّرى أن الطبيعة لم تلبث أن ثُرى 
مدافعة عن حقوقها أو مستردة لهاء فالطبيعة اللينة اللطيفة الفتانة قد نشرت الملاذ بيد 


روح الشرائع 


سخية» وهي؛ إذ تفيض علينا بالنعم تعدناء بالأولاد لمسرات يبعثها الأولاد فينا أعظم من 
تلك الملان. 
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الفصل السابع 


الاعتداء على ولي الأمر 


من أحكام قوانين الصين أن القتل جزاء من يبدي عدم احترام الإمبراطور» وبما أن هذه 
القوانين لم تعرف عدم الاحترام هذا فإن كل واحد يستطيع أن يجد وسيلة لنزع حياة 
من يريد واستتصال الأسرة التي يود. 

ومن ذلك أن عهد إلى رجلين في إدارة صحيفة البلاط؛ فذكرا في رواية حادث أحوالًا 
وُجدت غير صحيحة:؛ فقيل: إن الكذب في صحيفة البلاط يعني عدم احترام البلاط 
وقضى بقتلهماء! ومن ذلك أن أميرًا نسبًا وضع حاشية سهوًا على مذكرة موقعة من قبل 
الإمبراطور بقلمه الأحمرء فحُكم بأنه لم يحترم الإمبراطور وأدى هذا إلى اضطهاد هذه 
الأسرة بهول لم يرو التاريخ مثله." 

ويكفي أن يكون الاعتداء على ولي الأمر مبهمًا حتى تتحول الحكومة إلى استبدادء 
وسأتوسع في الموضوع أكثر من ذلك في باب «وضع القوانين». 


هوامش 
)1( الأي دوهالدء جرء ١‏ صفحة ؟65. 
)( رسائل الأ بارنين في «رسائل العبرة». 


الفصل الثامن 


التطبيق السيئ لاسم جريمة تدنيس 
القدسيات وجريمة الاعتداء على ولى الأمر 


إن من سوء الاستعمال المؤلم أن يطلق اسم جريمة الاعتداء على ولي الأمر على فعل ليس 
إياهاء ومن قوانين الأباطرة واحد' كان يعد مدنسًا للقدسيات» ويتعقب» من يجادل في 
حكم الأمير ويشك في أهمية من يختارون لبعض الخدمء" وكان ديوان الوزراء والمقربون 
هم الذين وضعوا هذه الجريمة» وكان قد صرح قانون آخر بأن من يعتدون على وزراء 
الأمير وموظفيه مذنبون بجريمة الاعتداء على ولي الأمر كما لى اعتدوا على الأمير نفسه.” 
ونحن مدينون بهذا القانون لأميرين ؛ مشهورين بضعفهما في التاريخ: لأميرين كانا 
يقادان من قبل وزرائهما كما تقاد القطاع من قبل الرعاة» لأميرين عبدين في القصرء 
ولدين في الديوان» غريبين عن الجيوشء لأميرين لم يحافظا على الإمبراطورية إلا لإنعامهما 
بها كل يوم وقد اتتمر بعض أولتك المقربين على أباطرتهماء وقد صنعوا أكثر من ذلك؛ 
إذ اتتمروا بالإمبراطورية ودعوا إليها البرابرة» ولما أريد القبض عليهم كانت الدولة من 
الضعف ما اقتضى معه انتهاك حرمة قانونهم, وتعريض النفس لجريمة الاعتداء على 
ولي الأمر حتى يعاقبوا. 

وإلى هذا القانون» على الخصوصء استند مقرر قضية مسيو دوسان مار” عندما 
أراد أن يثبت أنه مذنب بجرم الاعتداء على ولي الأمر؛ لأنه عزم على طرد الكردينال دو 
ريشليو من أمور الدولة فقال: «إن الجريمة التى تمس وزراء الأمراء معدودة من وزن 
الجريمة التى تمس الأمراء كما جاء في نظم الأباطرة, فالوزير يخدم أميره ودولته؛ فإذا 
ا تزع متهما يكون كنا لو تكرم الأنيى إحدىةذزاعية ١‏ :والدؤلة فشا من سبلطاتها:#ذفينا 
كانت العبودية لتقول غير هذا لى نزلت إلى الأرض. 


ولقالنتنينيان وتيودوز وأركاديوس قانون آخر" ينص على عد مزيفي النقود مذنبين 
بجرم الاعتداء على ولي الأمرء ولكن ألم يكن هذا خلطًا بين مبادئ الأمور؟ أو لا يتضمن 
إطلاق اسم جريمة الاعتداء على ولي الأمر على جريمة أخرى تقليلًا لفظاعة جريمة الاعتداء 
على ولي الأمر؟ 


هوامش 

)١(‏ غراسان وقالنتينيان وتيودوزء وهذا هو القانون الثالث في مجموعة الجرائم 
المدنسة للقدسيات. 
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(0) هو التاسع في مجموعة تيودوز القانونية 2202612 12153 ©(12. 


لحملا 


الفصل التاسع 


مواصلة الموضوع نفسه 


عندما أخبر بولان الإمبراطور إسكندر «أن يستعد ليتعقب بجرم الاعتداء على ولي الأمر 
أحد القضاة الذين أصدر حكمًا على خلاف قوانينه.» أجاب الإمبراطور بقوله: «لا مكان 
في عصر مثل عصره لجرائم الاعتداء على ولي الأمر غير المباشرة.» ١‏ 

وكنت فوستينيان إلى ذلك الإمبراطور يقول بما أنه أقسم بحياة الأمير أنه لن يعفى 
عن عبده فإنه يجد نفسه ملزمًا بإدامة غضبه لكيلا يصبح مذنيًا بجرم الاعتداء على ولي 
الأمرء فاسمع جواب الإمبراطور: «لقد لزمت ما لا يُجدي من الهولء" فأنت لا تعرف 
مبادئي.» 

ونص مرسوم من السّنات" على أن من يصهر من تماثيل الإمبراطور ما كان 
يرفض لا يعد مذنبًا بجرم الاعتداء على ولي الأمرء وكتب الإمبراطوران سيقير وأنطونن 
إلى يونتيوس يقولان: إن من يبيع تماثيل الإمبراطور غير المنذورة لا يكون مقترفًا لجرم 
الاعتداء على ولي الأمر ؛ مطلقًاء وكتب ذانك الإمبراطوران إلى يوليوس كاسيانوس يقولان: 
إنه لا يبنغى تعقيب من يرمى حجرًا على تمثال الإمبراطور مصادفة بجرم الاعتداء على 
ولي الأمرة* ويات قانون يولية بتعديلات فيعد مذنيًا بجرم الاعتداء على ولي الأمر من 
يصهر تماثيل الأباطرة ومن يقترف مثل هذه الأعمال؛' أي: يجعل هذا الجرم أمرًا مرادياء 
وعندما تورك يداك حزائة'الافاء عل ول الأمن وحن أن يفرق ران هذه الحراق يتك 
الضرورة؛ ثم إن الفقيه ألييان» لما قال: إن الاتهام بجرم الاعتداء على ولي الأمر لا يزول 
بإعدام المذنب. أضاف إلى هذا قوله: إن هذا لا يتناول جميع جرائم الاعتداء على ولي 
الأمر" التي قررها قانون يولية» بل يتناول جرم الاعتداء على الإمبراطورية» أى على حياة 
الإمبراطور فقط. 


هوامش 
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/ا) في القانون الأخيرء 20111]©1315 06 .101[ .8©.]آ .20 .11. 


نون 


الفصل العاشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


أجيز في عهد هنري الثامن قانون إنكليزي نص فيه على عَدّ من يُنبئَ بموت الملك قبل 
وقوعه مذنيًا بالخيانة العظمىء وكان هذا القانون على ثىء من الغموضء وكان الاستبداد 
من الشدة ما يدور معه حتى على ما يمارسونه» فلما أصيب ذلك الملك بمرضه الأخير لم 
يجرؤ الأطباء على الإخبار بأنه في خطرء وهكذا ساروا لا ريب.١‏ 


هوامش 
)١(‏ انظر إلى تاريخ الإصلاح لمسيوى بورنه. 


الفصل الحادي عشر 
الأفكار 
حَلَم مرسياس في نومه أنه يقطع حلق دنيء' فقتله هذا قائلًا: إنه ما كان ليَحُْلّم في هذا 


ليلا لو لم يفكر فيه نهارًاء وهذا هو ظلم عظيم؛ وهذا لأنه لم يجرؤ عليه حتى لى فكّر 
فيهء" فالقوانين لا تقوم بغير العقاب على الأعمال الظاهرية. 


الفصل الثاني عشر 


الأقوال المخالفة للفطنة 


لا شيء يجعل جريمة الاعتداء على ولي الأمر أمرًا مراديًا أكثر مما يقع عندما تصبح 
الأقوال المخالفة للفطنة مادتهاء ويكون الكلام من كثرة احتمال التأويل» ويكون ما بين 
عدم الفطنة والخبث من كثرة الاختلافء ويكون ذلك من الخفاء في التعابير التى تتخذ 
مالا يستطيع القانون معه أن يجعل الأقوال خاضعة لعقوية الإعدام مطلقاء ولمعا 
ينص القانون صراحة على الأقوال التي تخضع لهذه العقوية.١‏ 

ولا يتألف من الأقوال ما يدل على الجرم مطلقاء وهي تبقى في الفكرء وهي لا 
تدل على شيء بنفسها في معظم الأحيان» بل تدل عليه باللهجة التي ينطق بهاء وإذا ما 
كررت الأقوال نفسها لم تدل على المعنى نفسه في الغالب» فهذا المعنى يتوقف على ما بين 
الأقوال وأمور أخرى من ارتباط» ويكون السكوت أقوى من جميع الكلام تعبيرًا أحيانًاء 
ولا يوجد ما هو كثير الإبهام كجميع هذاء وكيف يجعل منه جرم الاعتداء على ولي الأمر 
إذن؟ ولا تكون الحرية مفقودةء فقطء في كل مكان يسن فيه هذا القانون» بل لا يبقى 
لها ظل فيه أيضًاء 

وفي منشور القيصرة المرحومة الذي أصدرته ضد آل أولغوروكي” حكم بإعدام أمير 
من هؤلاء الآل؛ لأنه تفوه بأقوال منافية للأدب ذات علاقة بشخصهاء وفي منشور آخر 
لها بيان عن خبث تفسير تصرفاتها الرشيدة في سبيل الإمبراطورية» وعن إهانة شخصها 
المقدس بأقوال قليلة الاحترام. 

ولا أزعم تقليل ما يجب أن يكون من سخط ضد من يريدون الحط من مجد 
أميرهم: وإنما أود أن أقول: إنه إذا ما أريد تخفيف الاستبداد كان فرض عقوية تأديبية 
أكثر ملاءمة في هذه الأحوال من تهمة الاعتداء على ولي الأمر الهائلة دائمًا حتى في حال 
البراءة. ” 


الأقوال المخالفة للفطنة 


ولا تكون الأعمال كل يوم؛ وكثير من الناس من يلاحظون ذلكء ومن السهل إيضاح 
قضية باطلة حول أمورء وما يقترن بالعمل من الأقوال يكتسب طبيعة هذا العمل؛ وهكذا 
يصير الرجل الذي يذهب إلى الميدان العام ليحرض الرعية على العصيان مذنيًا بالاعتداء 
على ولي الأمرء وذلك لاقتران الأقوال بالأفعال واشتراكها فيهاء وليست الأقوال هي التي 
يجازى عليها مطلقاء بل العمل المقترف الذي تستعمل الأقوال فيه. ولا تصبح الأقوال 
جرائم إلا عند إعدادها عملا إجراميًًا وملازمتها إياه واتباعها له ويُقلب كل شيء رأسًا 
على عقب إذا ما جعل من الأقوال جرم إعدام بدلا من أن تعد دليلًا على جرم إعدام. 

كتب القياصرة» تيودوز وأركاديوس وهنوريوسء إلى قائد الحرس روفن يقولون 
له: «لا نريد مجازاة * من يقول سوءًا عن شخصنا أى عن حكومتنا مطلقًاء فإذا تكلم عن 
خفة وجب ازدرؤاهء وإذا تكلم عن حماقة وجب الرثاء له وإذا ما سب وحب العفو عنه. 
وهكذا دعوا الأمور كاملة وأطلعونا عليها حتى نحكم في الأقوال ناظرين إلى مصادرها 
ونفكر في هل نحيلها إلى المحاكمة أى نهملها.» 


هوامش 
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تشتمل المكتوبات على أمور أكثر دوامًا من الأقوال» ولكنها إذا لم تعد لجرم الاعتداء على 
ولي الأمر لم تكن مادة لجرم الاعتداء على ولي الأمر مطلقا. 

ومع ذلك فإن أغسطس وطيبريوس جعلا لها عقوية هذه الجريمة»' جعلها أغسطس 
بسبب بعض مكتوبات ضد رجال أجلاء ونساء شريفات» وجعلها طيبريوس بسبب ما 
اعتقد أنها دبجت ضده. ولم يقع ما هو أعظم شؤمًا على الحرية الرومانية من ذلك؛ وقد 
اتهم كريموسيوس كوردوس؛ لأنه دعا كاسيوس في حولياته بأنه آخر الرومان." 

وليست المكتوبات الهجوية معروفة في الدول المستبدة حيث الخمود من ناحية؛ 
والجهل من ناحية أخرىء لا ينعمان بما يقتضيه صنعها من نبوغ وإرادة» ولا تمنع في 
الديموقراطية عن مثل السبب في منعها في حكومة الفردء ويما أنها تؤلف ضد الأقوياء 
عادة فإنها تداري خبث القوم الحاكمين في الديموقراطية» وهي تمنع في الملكية» ولكنه 
يجعل منها موضوع ضابطة أكثر من أن يجعل منها موضوع جنائيء وهي قد تُسلي 
الخبث العام وتّسري عن الساخطين وتقلل الحسد تجاه المقامات» وتمن على الشعب 
باحتمال الأذى وتجعله يضحك من أوصابه. 

والأريستوقراطية هى أكثر الحكومات مطاردة للأهاجيء والحكام فيها هم أولياء 
أمتعان مدو امن الحطلفة هاا دوذ زون نقعة التفاقم» ]ذا ما بوحة إل الللدسهم فق 
الملكية فإنه يكون من السمو ما لا يصل إليه مطلقاء وسهم مثل هذا يخرق السنيور 
الأريستوقراطي من طرف إلى طرفء وكذلك حكام الرومان العشرة الذين كانت تتألف 
منهم أريستوقراطية عاقبوا بالموت على المكتوبات الهجوية.؟ 


المكتويات 
هوامش 


)١(‏ تاسيتء الحوليات» باب ١‏ فصل ”#لاء وقد دام هذا في العهود الآتية» انظر إلى 
القانون الأول من مجموعة 5ذلاء115 131300515 ©12. 

(؟) تاسيتء الحوليات» باب 5» فصل 5؟. 

(؟) قانون الألواح الاثني عشر. 
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الفصل الرابع عشر 


خلع العذار فى عقوبات الجرائم 


للحياة قواعد مرعية لدى جميع أمم العالم تقريبًاه ومما يخالف الصواب أن تنتهك 
بعقاب الجرائم الذي يجب أن يهدف إلى إعادة النظام على الدوام. 

وهل أراد الشرقيون» الذين عرضوا نساء لفيلة مدرية على التعذيب الفظيع؛ أن 
ينتهكوا القانون بالقانون؟ 

ومن عادات الرومان القديمة تحريم قتل البنات غير البالغات. فوجد طيبريوس 
وسيلة اغتصابهن من قبل الجلاد قبل أن ينكل بهنء' فكان هذا الطاغية الدقيق الباغي 
كوفن لكل بكافظة عن عات : 

ولما عرض القضاء الياباني النساء العاريات في الميادين العامة وألزمهن بالسير على 
نمط الحيوانات أرعش اليا ولكنه حينما أمر باغتصاب أمَّ ... حينما أمر باغتصاب 
ابن :لا أستظيم أن أكم؛ ارعش حقى الطبيعة.” 


هوامش 


.5١ سويتونيوسء 11561210 12 فصل‎ )١( 
." (؟) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهندء جزء 5: قسم‎ 


الفصل الخامس عشر 


تحرير العبد لاتهام السيد 


وضع أغسطس سنة بيع عبيد مّن يأتمر به من الجمهور لكي يستطيعوا أن يشهدوا على 
مولاهمء' وما كان لينبغي أن يهمل شيء مما يؤدي إلى كشف جرم عظيمء وهكذا فإن 
من الطبيقئ :ف الذولة ذات الحبين أن يكوكو] أدلث, ولعن مق غير :أن يكرذوا شهوةا. 

ودل قندكس على مؤامرة حيكت في سبيل تاركن ولكنه لم يستطع أن يكون شاهدًا 
على أبناء بروتوسء وكان من العدل أن يحرر من كان يقدم مثل هذه الخدمة العظيمة 
إلى وطنهء ولكنه لم يُعتق لتقديمه هذه الخدمة إلى وطنه. 

وكذلك الإمبراطور تاسيت أمر بألا يكون العبيد شهودًا على سيدهم حتى في جرم 
الاعتداء على ولي الأمرء" ولم يوضع هذا القانون في مجموعة جوستينيان. 


هوامش 


.50 ديونء في إكزيفيلين» باب 5. فصل‎ )١( 


الفصل السادس عشر 


الافتراء قّ جرم الاعتداء على ولي الأمر 


يجب أن يقر للقياصرة بمناقبهم؛ فهم لم يكونوا أول من تمثل القوانين الكثيبة التي 
ذهب إلى مكافأتهم." 


هوامش 
)١(‏ وضع سيلا قانونًا للجلالة حكى عنه في «خطب شيشرون»», 62660نتك هلام 
مادة ". 21502612 12 مادة ,5١‏ الثانية ضد فريس,» مادة 5» رسائل مألوفة, باب ”, 
رسالة ”, أدخلها قيصر وأغسطس إلى قوانين يولية» وأضاف آخرون إليها. 
(") ,تتتخدطاع0نع255 1020125 223815 0» ,2201153101 لامتاعصنائتل كتنان مئان غ11 
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الفصل السابع عشر 


كشف المؤامرات 


«إذا أغواك سرًّا أخوك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك 
قائلًا نذهب ونعبد آلهة آخرى ترجمه بالحجارة: يدك تكون عليه أولًاء ثم أيدي جميع 
الشعب أخيرًا.» فقانون التثنية' هذا لا يمكن أن يكون قانونًا مدنيًا لدى معظم الشعوب 
التي نعرفهاء وذلك لفتحه الباب هنالك لجميع الجرائم. 

وليس أقل من هذا شدة مطلقًا ذلك القانون الذي يأمرء في معظم الدول» بإفشاء 
المؤامرات» حتى التي لم يغتمس فيها جاعلًا عقوبة القتل جزاء من يخالفه؛ وإذا ما حُمل 
هذا "الغائوة إل الحعرمة اللكية كان هن الصدؤات تضيية قطاقة 

وفي هذه الحكومة لا ينبغي أن يطبق بجميع قسوته في غير جرم الاعتداء على ولي 
الأمرء في غير أمر الرئيس الأول» ومن الأهمية بمكان في هذه الدول ألا يخلط مطلقًا بين 
مختلف زعماء هذا الجرم. 

وفي اليابان» حيث تقلب القوانين مبادئ العقل البشري رأسًا على عقبء يطبق جرم 
عدم الإفشاء على أكثر الأحوال العادية. 

وفي نبأ أن آنستين أقفل عليهما في صندوق شائك حتى الموتء وذلك لقيام إحداهما 
بمكيدة غزلية ولعدم كشف الأخرى عن ذلك.” 


هوامش 

31 إصحاح ؟١: عدد ى لل لى‎ )١( 

(؟) مجموعة الرحلات التى انتفع بها في تأسيس شركة الهندء صفحة ”55 باب 
6 قسم 51 


الفصل الثامن عشر 


مقدار ما تنطوي عليه من خطر شدة 
العقوبة فى الجمهوريات على جريمة 
الاعتداء على ولى الأمر 


إذا ما انتهت الجمهورية إلى استئصال من كانوا يريدون هدمها وجب أن يبادر إلى وضع 
حد للانتقامات والعقويات والمكافات. 

ولا تفرض عقوبات عظيمة: ومن ثم لا تُؤتى تحولات كبيرة» من غير أن يوضع في 
أيدي نفر من الأهلين سلطان عظيمء ولذلك يكون الأصلح في هذه الحال أن يصار إلى 
العفو الكثير أعظم مما إلى العقاب الكثير» وأن يصار إلى النفي القليل أعظم مما إلى النفي 
الكثيرء وأن تترك الأموال أكثر من أن تضاعف المصادرات» وذلك لقيام طغيان المنتقمين 
بحجة الانتقام للجمهورية» وليس الأمر أن يُقضى على المسيطرء بل على السيطرة» ويجب 
أن يُسرعء ما أمكنء إلى الدخول في السبيل العادية للحكومة حيث تجبر القوانين الجميع 
ولا تتسلح كنك كنب 

ولم يضع الأغارقة حدودًا لأنتقاماتهم من الطغاة أو من الذين يظنن أنهم طغاة: 
فقتلوا الأولاد' وخمسة من الأقرباء أحيانًاء" وطردوا ما لا يحصيه عد من الأسرء وزلزلت 
جمهورياتهم بذلكء وقد كان الإبعاد وعود المبعدين من الأدوار الدالة على تحول النظام 
على الدوام. 

وكان الرومان أكثر رشدًاء فلما حكم على كاسيوس بأنه طمع في الطغيان بحث في 
هل يقتل أولاده. فلم يحكم عليهم بأي عقاب كانء قال دني داليكارناس:" «يعد من 
الجناة من أرادوا تغيير هذا القانون في آخر حرب المارسين والكزنها الأهلية» ومن أرادوا 
أن يبعدوا من الخدم أنباء من أطل سيلا دمهم.» 


مقدار ما تنطوي عليه من خطر شدة العقوية في الجمهوريات على جريمة الاعتداء على ولي الأمر 


ويُرى في حروب ماريوس وسيلا مبلغ ما كانت نفوس الرومان قد أصيبت به من 
الفساد مقدارًا فمقدارّاء وأمور مشئومة كهذه حملت على اعتقاد عدم رؤيتها ثانية» غير 
أنه أريد في عهد الحكومة الثلاثية أن تكون أكثر جبرونًا وأن تظهر أقل طغيانًاء وكان 
من عوامل الغم أن تشاهد السفسطات التي اتخذتها القسوة, وفي أييان؛ تجد صيغة 
أوامر الهدرء وهنالك تقول إنها لا تهدف إلى غير سعادة الجمهورية ما حُدَّثْ فيها بقلب 
ثابت» وما أبديت فيها منافع» وما كانت الوسائل التي تتخذ أفضل من سواهاء وما دام 
الأغنياء سيكونون آمنين» وما دام الأوغاد سيكونون مطمئنينء» وما دام يخشى تعريض 
حياة الأهلين للخطرء وما دام يراد تسكين الجنودء وما دام الإنسان سيكون سعيدًا في 
نهاية الأمر. * 

وكانت رومة غارقة في الدم عندما أخضع لبيدوس إسيانية» فأمر بالابتهاج» فارضًا 
عقوية الهدر' عند مخالفة أمرهء مخالقًا الصواب يما لا مثيل له. 


هوامش 


.8 دني داليكارناسء أزمنة الرومان القديمة» باب‎ )١( 

06 5700 ,00611311011 2107011105 115[© 011120116 06150 0لتطة9 1 
220 شيشرون 12562110526 06 باب ”", فصل 55. 

(؟) باب 8 صفحة /ا05. 

(:) الحروب الأهلية» باب 5. 

( 0) 511 عناعصطتخأكتده؟ عجتاءع؟ 0100. 

(1) 010532105 عاط ,1201 كناع»ه5 أتدن تمتعتل عصبط غخمعل كتلتامء أء متعود 
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يوجد في أكثر الدول اكترافًا للحرية قوانين ناقضة للحرية ضد فرد حتى تُحفظ للجميع: 
ومن ذلك ما يُسمى في إنكلترة بأحكام الخيانة العظمىء' فهذه الأحكام ترد إلى قوانين 
أثينة التى تحكم ضد الفرد” على أن تكون قد وضعت بتصوير ستة آلاف من الأهلين؛ 
تفده الكحقاى ذرن إل كلك القواقن القن كاهة دوي فى زومة كف" افران من اللي 
والتي كانت تُسمى بالاستثناءات» وكانت هذه القوانين لا تصنع في غير مجالس الشعب 
المثوية ولكن؛ مهما يكن الوجه الذي كان الشعب يصدرها به فإن شيشرون" أراد 
إلقاءهاة وذلك :لان قوة لانو له تقوم إلا بسزيان مكمه عل حميع (الثاس» ويم ذلك 
فإنني اعترف بأن استعمال الشعوب التي هي أكثر من ظهر في العالم من الأمم ؛ حرية 
يحملني على الاعتقاد بوجود أحوال يجب أن يوضع فيها غطاء على الحرية كما تُستر 
تماثيل الآلهة. 


هوامش 


)١(‏ لا يكفي في محاكم المملكة أن يوجد دليل يقنع به القضاة» بل يجب أن يكون 
هذا الدليل معينًا؛ أي: شرعياء ويتطلب القانون وجود شاهدين ضد المتهم؛ ولا يكفي 
دليل آخرء والواقع أنه إذا افترض أن رجلا مذنب بما يسمى الجناية العظمى فوجد هذا 
الرجل من الوسائل ما يرد معه الشهودء وصار الحكم عليه أمرًا مستحيلًا أمكن إصدار 
حكم بالخيانة العظمى ضده.ء أي: إصدار قانون فريد تجاه شخصهه. ويشرع فيه كما 
في جميع الأحكام الأخرى» فيجب أن يمر من مجلسه وأن يوافق عليه الملك» وإلا لم يكن 


كيف يُوقف حق التمتع بالحرية في الجمهورية 


هنالك حكم, ويمكن المتهم أن يتكلم ضد الحكم بواسطة محاميه» ويمكن الدفاع عن 
الحكم .فى الجلين: 
(؟) “للتتتاكة؟ 1]8 5ناطتللتص ءت5 أوقط 708260 عط ملتوتلة تتةلتاعصذه ع0 صتععع.] 
00 :1 وهذا هو الحكم على مذنب بالنفي من مدينة أثينة. 101:5]©12318 ©1. 
(؟) شيشرونء 168 ©12. باب ”ء فصل .١5‏ ]12 15ااتستصطمط ك5تكترم عدآ. 


(6) شيشرونء المصدر نفسه؛ 01121165 112 115511111( 51© 50111112. 
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الفصل العشرون 


القوانين الملائمة لحرية المواطن في 
الجمهورية 


مما يحدث في الدول الشعبية غالبًا أن تكون التهم عامة» فيكون لأي إنسان أن يتهم من 
يريدء وقد أدى هذا إلى وضع قوانين للدفاع عن براءة أبناء الوطنء وفي أثينة كان المتهم 
الذي لا يحوز خمس الأصوات يدفع ألف درهم غرامة» وبهذه الغرامة حكم على إسشبن ١‏ 
الذي اتهم طيسفون:ء وكان المتهم الباغي يُخزى" في رومة فيطبع حرف 12 على جبينه؛ 
وكان يحترز من المتهم لكيلا يستطيع رشو القضاة أو الشهود." 

وقد تكلمت آنقًا عن ذلك القانون الأثني والروماني الذي يبيح للمتهم أن ينسحب 


قبل الحكم. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى فيلوسترات» باب »١‏ حياة السوفسطائيين» حياة إسشينء وانظر إلى 
يلوتارك وفوتيوس أيضًا. 

(؟) بقانون رمنيا. 

(") يلوتاركء في الرسالة: كيف يمكن المرء أن ينال منفعة من أعدائه. 


الفصل الحادي والعشرون 


قسوة القوانين تجاه المذينين فى الجمهورية 


يكون المواطن قد جعل لنفسه أفضلية كبيرة على مواطن آخر بإقراضه مالا لم يستدنه 
هذا إلا ليتخلص منهء ثم لم يفعل ذلك من حيث النتيجة؛ وماذا يحدث في الجمهورية إذا 
ما زادت القوانين هذه العبودية أكثر من قبل؟ 

كان يباح في أثينة ورومة' في البداءة بيع المدينين غير القادرين على الدفع» ثم أصلح 
سولون هذه العادة في أثينة فأمر بألا يُحجز أحد من أجل ديون مدنية» غير أن الحكام 
العشرة" لم يُصلحوا عادة رومة على ذلك النحوء وهم, على ما كان نظام سولون أمام 
عيونهم» لم يريدوا اتباعه. وليس هذا هو المكان الوحيد من الألواح الاثني عشر حيث 
أن رجلا مستورًا بالجروح فر من بيت دائنه وظهر في الميدان»" فهاج الشعب من 
هذا المنظرء وخرج أهلون اخرون عاد دائونهم لا يجرءون على إمساكهم» من حبوسهم 
المظلمة» ويوعدون» ويخلف الوعدء ويمضي الشعب إلى الجبل المقدسء ولم ينل إلغاء هذه 
القوانين» بل نال حاكمًا للدفاع عنهء ويخرج من الفوضىء ويلوح الوقوع في الطغيان» 
ويرى مانيلوس أن ينال حظوة لدى الشعب فينتشل من أيدي الدائنين أبناء الوطن 
الذين حولوهم إلى عبيد, * ويسار وفق مقاصد مانيلوسء غير أن الشر يدوم» ويوضع من 
القوانين الخاصة ما يمنح المدينون به تسهيلات في الدفعء* فلما كانت سنة ”5 رومانية 
حمل القناصل قانونًا" ينزع من الدائنين حق استرقاق المدينين في منازلهمء" وقد أراد 
مراب اسمه ياييريوس أن يعتدي على عفاف فتى اسمه يوبليوس كان حبيسًا لديه» وقد 
أدت جريمة سيكستوس إلى فوز رومة بالحرية السياسية» فأسفرت جريمة ياييريوس 


روح الشرائع 


ومن نصيب هذه المدينة أن أيدت جرائم جديدة حرية أتتها بها جرائم قديمة» وما 
كان من اعتداء أييوس على فرجيني رد الشعب إلى مقت الطغاة الذي أورثه إياه بؤفس 
لوكريسء ويمر سبع وثلاثون سنة* على جريمة ياييريوس المتهتك فتدفع الشعب جريمة 
مماثلة* إلى الانزواء فوق الجانيكولء'' وتؤدي هذه الجريمة إلى تجديد قوة القانون الذي 
سن من أجل سلامة المدينين. 

وصار الدائنون بعد هذا الزمن يعقبون من قبل المدينين لانتهاكهم القوانين التي 
وضعت لمكافحة الربا أكثر من تعقيب الدائنين إياهم لعدم دفع ما عليهم. 


هوامش 


)١(‏ كان كثير من المدينين يبيعون أولادهم تأدية لديونهم» يلوتارك: حياة سولون. 

(؟) يظهر من التاريخ أن هذه العادة استقرت لدى الرومان قبل قانون الألواح 
الاثني عشرء تيتوس ليقيوسء العشرة الأولى» باب ". فصل 1" و5”. 

(9)دتي داليكارتاس: 'أرمنة الرؤمان القديمة ياب + 

(؛) يلوتارك؛ حياة فوريوس كاميلوسء؛ فصل .١8‏ 

(6) انظر إلى الفصل 75١‏ من الباب 56 الآتي. 

٠٠١ )1(‏ سنة بعد قانون الألواح الاثني .عشرء تيتوس اليقيوسء باب 8: فصل 
. 0100 ,651 لتتتاع13 111115 مستاتا تسا ا 17111 0223120 2111 ممتمج مآ 
أمتتاعزوع0 1أع26. 

(/) أ©55© 2تان01203 2010115 2012 ,1]01215ط06 8023: المصدر نفسه. 

(4) سنة 515 رومانية. 

(9) هي الجريمة التي اعتدى بها بلوسيوس على عفاف فيتوريوسء قالير مكسيم, 
باب 3. فصل ١.ء‏ مادة 4.: ولا يجوز أن يخلط بين هذين الحادثينء: لاختلاف الأشخاص 
والأوقات. 

)60( انظر إلى نبذة لدني داليكارناس في «مقتطفات الفضائل والرذائل»» مختصر 
تيتوس ليقيوسء باب 2١١‏ وفرنشيميوسء باب .١١‏ 
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الفصل الثاني والعشرون 


الأمور التى تطارد الحرية فى الملكية 


أكثر الأمور عدم فائدة للأمير قد أضعف الحرية في الملكيات غاليّاء وهو: أن يعين أحيانًا 
وكلاء للحكم بين الأفراد. 

وتكون فائدة الأمير من الوكلاء من القلة ما لا يستحق معه أن يغير نظام الأمور 
في هذا السبيلء ومما لا ريب فيه أدبيًا أنه يتحلى بروح من الصلاح والإنصاف أكثر مما 
لدى وكلائه الذين يظنون دائمًا أنهم مزكون بأوامره. وبمصلحة غامضة للدولة؛ ويما 
كان من اختيارهم» ويمخاوفهم أيضًا. 

ولما خوصم أحد اللوردات في عهد هنري الثامن قضي في أمره من قبل وكلاء اختيروا 
من مجلس اللوردات» فبهذا المنهاج قضي على جميع من أريد من اللوردات. 


الجواسيس ف الملكية 


0 
في 


أيجب أن يوجد جواسيس في الملكية؟ 


ليس هذا منهاج الأمراء الصالحين العاديء فالرجل إذا كان مخلصًا للقوانين يكون قد 
قام بما يجب عليه تجاه الأميره ويلزم أن يكون منزله له ملجأء وأن يكون ما بقي من 
سلوكه في أمان على الأقل؛ أجل قد يكون التجسس أمرًا يُطاق لو أمكن أن يمارسه أناس 
من ذوي الصلاح. غير أن رجس الشخص اللازم يمكن أن يقاس برجس الشيء. فيجب 
على الأمير أن يسير مع رعاياه مخلصًا مطمئنًا سليم النية» فمن كان كثير الهلع والريب 
والفزع فهو ممثل حائر في تمثيل دوره؛ وهو إذا ما أبصرء على العموم, أن القوانين في 
كمال قوتها وأنها محترمة أمكنه أن يحكم مطمثنًاء وله بالسلوك العام جواب عن سلوك 
جميع الأفراد» وليزل كل خوف منه ليرى مقدار ما يحبء وَيْ! لماذا لا يحب؟ هو مصدر 
كل خير يُصنع تقريبًاء وتكاد جميع العقوبات تفرض على حساب القوانين» وهو لا يبدو 
للشعب إلا طليق الوجهء ويسري مجده إلينا ويجيرنا سلطانه؛ واعتماد الناس عليه دليل 
حبهم له. فمتى منع وزير خَيّل إلى المرء أن الأمير يمنح» حتى إن شخص الأمير لا يتهم 
في المصائب العامة مطلقاء وإنما يتوجع مما يجهل الأميرء أى مما يوسوس به إليه أناس 
فاسدونء ويقول الشعب: «لى كان الأمير يعرف!». فهذه الكلمات ضرب من الاستنجاد 
ودليل على الثقة يه. 


الفصل الرابع والعشرون 


أغفال ' 


يُلْرّم التتر بوضع أسمائهم على سهامهم لتعرف اليد التي تنطلق منهاء ولما جرح فليب 
المقدوني حين حصار إحدى المدن وجدت على المزراق هذه الكلمة: «إن أستر هو الذي 
حمل هذه الضربة القاتلة إلى فليب.»" ولى كان من يتهمون إنسانًا يفعلون هذا في سبيل 
الخير العام ما اتهموه أمام الأمير الذي يسهل تحذيره؛ بل أمام الحكام الذين لديهم 
من المبادئ ما ليس هائلًا لغير المفترين» وهم إذا لم يريدوا جعل القوانين بينهم وبين 
المتهم كان هذا دليلًا على أن لديهم ما يخافونه منهاء ويكون أقل عقاب يفرض عليهم 
هو ألا يصدقوا مطلقًاء ولا يلتفت إلى ذلك في غير الأحوال التى لا تحتمل بطء العدالة 
العادية والتي تكون سلامة الأمير موضوعهاء والآن يمكن أن 5 أن الذي يتهم قد 
بذل جهدًا لحل عقدة من لسانه فجعله ينطق؛ وأما في الأحوال الأخرى فيجب أن يقال 
مع الإمبراطور كونستانس: «لا يمكننا أن نتهم من يعوزه متهم عندما لا يعوزه عدو.»" 


هوامش 


)١(‏ الأغفال: جمع الغفلء بضم الغين» وهى الكتاب الذي لم يسم واضعه. 
(') يلوتاركء آثار آدبية» مقابلة بين بعض التواريخ الرومانية واليونانية» ياب ”2 


(9) 1.©8. 7 مجموعة تيودوزء 15لاع15آ .102205 ©12. 


الفصل الخامس والعشرون 


أسلوب الحكم فى الملكية 


السلطان الملكي نابض عظيم يجب أن يدور بسهولة ومن غير صوتء ويُمجد الصينيون 
إمبراطورًا لهم كان يحكم كالسماء كما يقولون؛ أي: على مثاله. 

وتوجد أحوال يجب على السلطة أن تسير فيها بما تسع» وتوجد أحوال يجب على 
السلطة أن تسير فيها ضمن حدودهاء ويتجلى سمو الإدارة في حسن معرفة أي قسم من 
السلطة يجب استعماله في مختلف الأحوالء صغيرًا كان هذا القسم أو كبيراً. 

وكل سعادة في ملكياتنا تقوم على رأي الشعب في رفق الحكومة: وإذا ما كان الوزير 
سيئ الدراية فإنه يريد في كل حين أن يُخطركم بأنكم عبيد» ولكن إذا ما كان هذا واقعدٌ 
وجب أن يحاول حمل الناس على جهله؛ وهو لا يعرف أن يقول لكم, أو أن يكتب إليكم؛ 
أن الأمير حيران» وأنه سيصلح الأمرء بدلا من أن يبدي لكم أنه غضبان» ويوجد بعض 
التيسير في الحكمء فيجب أن يكون الأمير هو الذي ينشطء وأن تكون القوانين هي التي 
تهدد.١‏ 


)١(‏ قال تاستي: إن نيرقا هو الذي زاد الإمبراطور تيسيرًا. 


الفصل السادس والعشرون 


يجب أن يسهل الاقتراب من الأمير في 
الملكيك 


يف 


أحسن ما يُشعر بهذا في المباينات. 
عريضة إليه قبل أن تقدم اثنتان إلى مستخدميهء فإذا لم يُنْصّف الرجل قدم الثالثة إليه؛ 
ولكن من يظهر مخطنًا يفقد حياته» وهكذا لم يُوَجَّه أحدٌ عريضة إلى القيصر بعد ذلك.» 


هوامش 


)1( دولة روسية الكبرى, صفحة 337/5 طيعة باريس» /1 ك7 ١‏ . 


الفصل السابع والعشرون 


طبائع الملك 


عٍِ 


تساعد طبائع الأمير على الحرية كمساعدة القوانين» والأمير» كالقوانين» يستطيع أن 
يجعل من الناس حيوانات وأن يجعل من الحيوانات أناسّاء وإذا كان الأمير يحب النفوس 
الحرة كانت له رعية» وإذا كان يحب النفوس السفلى كان له عبيدء وإذا أراد أن يعرف 
فن الحكم العظيم فليدن الشرف والفضيلة منه وليدع المزية الشخصية إليه؛ ويمكنه أن 
يُلقي الأنظار على القرائح أحيانًاء ولا يخش هؤلاء المنافسين الذين يدعون بذوي المناقب» 
ويكون مساويًا لهم منذ حبه لهمء وليكسب القلبء ولكن ليبتعد عن إخضاع النفس» 
وليغد شعبياء ولفيتن بحب أقل واحد من رعاياهء فهؤلاء من الآدميين على الدوام» وما 
يطلبه الشعب من الرعاية هى من القلة ما يعد من الإنصاف أن يجاب إليهء وما بين ولي 
الأمر والشعب من مسافة لا حد لها يحول دون مضايقته: وليكن لينًا ما شاء عند الدعاء 
فهو متين لدى الادعاءء وليعلم» أن شعبه يتمتع برفضه وأن حشمه يتمتعون بلطفه. 


الفصل الثامن والعشرون 


ما يجب من رعاية الملوك نحو رعاياهم 


يجب على الملوك أن يمسكوا عند التهكم ما أمكن» وينطوي التهكم على المداراة إذا كان 
معتدلًا؛ وذلك لأنه يسفر عن وسائل لدخول دائرة الأنسء غير أن التهكم اللاذع مما لا 
يباح لهم حتى نحو أقل رعاياهم؛ وذلك لأنهم وحدهم هم الذين يجرحون جرحًا مميتا 
على الدوام. 

وأقل من ذلك ما يجب أن يأتوه من شتم بَيْنِ نحى أحد رعاياهم: فهم قد جعلوا 
ليعفوا وليعاقبواء لا ليشتموا. ا 

وهم إذا ما شتموا رعاياهم عاملوهم بأقسى مما يعامل التركي أو الروسي ذويه 
بدرجات» فمتى سب هذان الأخيران أخزيا ولم يفضحا مطلقًاء وأما هم فهم يخزون 
ويفضحون. 

وذلك هى وهم الآسيويين الذين يعدون ما يأتيه الأمير من فضوح نتيجة التفات 
أبوي» وأما وجه تفكيرنا فهى أننا نقرن حس الفضوح القاسي بيأس من إمكان إزالته 
عنا أيدًا. 

وعلى الملوك أن يُسحّروا بوجود رعايا لهم يعدون الشرف أغلى من الحياة» وأنه عامل 
شجاعة كما أنه عامل وفاء. 

ومن الممكن ذكر ما مني به الأمراء الذين شتموا رعاياهم من تعسء من انتقامات 
شيرياء والخصي نارسيسء والكونت يوليان» ثم دوكة مونياسيه التي غضبت على هنري 
الثالث؛ لأنه أفشى بعض معايبها الخفية, فأزعجته مدى حياته. 


الفصل التاسع والعشرون 


القوانين المدنية الصالحة لوضع شيء من 
الحرية في الحكومة المستبدة 


مع أن من طبيعة الحكومة المستبدة أن تكون واحدة في كل مكان فإن من الأحوالء 
كالرأي الديني وسبق الوهم والأمثلة السائرة والنوادر والأوضاع والطبائع؛ ما يمكن أن 
يجعل بينها فروقًا عظيمة. 

ومن الحسن أن تستقر بها بعض الأفكارء ومن ذلك أن الأمير في الصين يعد أبا 
للشعبء وأن الأمير في أوائل إمبراطورية العرب كان واعظًا. ١‏ 

ومما يناسب أن يكون فيها بعض الكتب المقدسة التي تصلح أن تكون قاعدة, 
كالقرآن عند العرب» وكتب زرادشت عند الفرسء وكتب الويدا عند الهنود» والكتب 
الكلاسية" عند الصينيين» ويقوم القانون الديني مقام القانون المدني ويثبت المرادي. 

وليتى نمز السيع :ف الأحوال البهمة أن يمتهير الها هلماة الدورة "حت القهاة 
في تركية يسألون الملاء ؛ وإذا كانت الحال تستلزم القتل فقد يكون من المناسب أن 
يأخذ القاضي المختصء عند وجوده؛ رأي الحاكم لكي تَعدَّل السلطة المدنية والكهنوتية 
بالسلطة السياسية. 


هوامش 

)١(‏ الخلفاء. 
(؟) عنامتوعهك. 
(؟) تاريخ التترء القسم الثالث» صفحة /ا/ا؟, في الملاحظات. 
(؛) لم يفرق مونتسكيو بين الملا والمفتي» مع أن الملا في تركية هى القاضي الأكبر. 


الفصل الثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


من حُمق الاستيداد أن كان سقوط حظوة الأب يوجب سقوط حظروة الأولاد والنساءء 
وهؤلاء كانوا تعساء من غير أن يكونوا مذنبين» ثم إن على الأمير أن يدع بينه وبين الظنين 
شفعاء لتلطيف غضبه أو لتنوير عدله. 

ومن عادات الملديق' الحسنة أن السنيور إذا ما فقد حظوته لزم باب الملك كل يوم 
نحتى تعود إليه:فخصوره يُدَهَبِ غضنب الأمير. 

ومن الدول المستبدة" ما يُرى فيه أن مخاطبة الأمير في فاقد الحظوة ينطوي على 
نقص فيما يجب من احترام له» فيلوح أن هؤلاء الأمراء يقومون بجميع ما عندهم من 
جهد ليحرموا فضيلة الرحمة. 

ويصرح أركاديوس وهنوريوسء في القانون" الذي تكلمت عنه كثيرًاء ؛ بأنهما لن 
يعفوا عمن يجرؤ على الشفاعة عندهما في المذنبين» وكان هذا القانون كثير السوءء وذلك 
لسوئه حتى في الاستيداد. ' 

وعادة الفرس التي تبيح الخروج من المملكة لمن يريد حسنة جدَّاء ومع أن العادة 
المعاكسة تصدر عن الاستبداد حيث يعد الرعايا عبيدًا! ويعد من يخرجون عبيدًا فارين 
فإن طريقة فارس صالحة للاستبداد كثيرًا؛ وذلك لآن خشية فرار المذنبين أو انزوائهم 
مما يقفء أو يعدل. اضطهاد الباشوات والظالمين. 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ انظر إلى فرنسوا ييرار. 

(؟) كما هي الحال في فارس اليوم على رواية مسيى شاردان» وهذه هي عادة 
قديمة» قال يروكوب: «وضع كاقاد في حصن النسيان» فيوجد قانون يمنع من الكلام 
عمن يعتقلون فيه حتى من ذكر أسمائهم.» 

(") القانون 5» في مجموعة القوانين. [202 .111[ .1©8 0لى. 

(:) الفصل 8 من هذا الباب. 

(5) استنسخ فردريك هذا القانون في أنظمة نابل» باب .١‏ 

(1) يوجد في الملكيات» عادة» قانون يحظر على من يقومون بخدم عامة أن يخرجوا 
من المملكة من غير إذن الأميره ويجب وضع هذا القانون في الجمهوريات أيضًاء غير أن 
هذا المنع يجب أن يكون عامًا في الجمهوريات ذات النظم الغريبة» وذلك خشية إدخال 
عادات أجنبية. 


كلا 


الباب الثالث عشر 


صلة جباية الضرائب ومقدار الدخل العام 


با حرية 


الفصل الأول 


دخل الدولة 


دخل الدولة هو الجزء الذي يؤديه كل مواطن من ماله لينال سلامة الجزء الآخرء أو 

ويجبء لتعيين هذا الدخلء أن ينظر إلى ضروريات الدولة وإلى ضروريات الأهلين» 
ولا يجوز أن يؤخذ من احتياجات الشعب الحقيقية مطلقًا في سبيل احتياجات الدولة 
الوهمية. 

والاحتياجات الوهمية هي التي تقتضيها شهوات الحاكمين وضعفهم وفتون مشروع 
عجيب ورغبة واهية في مجد باطلء» وخور نفسي تجاه الأهواء. ومما كان يقع غالبًا أن 
يظن من يعملون على رأس الأمور تحت إمرة الأمير بروح هلوع أن احتياجات الدولة هي 
احتياجات نفوسهم الصغيرة. 

وليس غير الرشد والحذر ما يستطيع أن ينظم ذلك الجزء الذي يُؤْخذ من الرعية 
وذلك الجزء الذي يُترك لها. 

ولا ينبغي أن يقدر الدخل العام بما يقدر الشعب أن يدفعه. بل يجب أن يقدر بما 
يلزم أن يدفعه. وإذا ما قيس الدخل بما يستطيع أن يدفعه وجب أن يكون هذا بنسبة 
ما يمكن أن يدفعه دائمًا على الأقل. 


الفصل الثاني 


من سوء الرأي أن يقال إن مقدار الضرائب 
حسن بنفسه 


رُئيء في بعض اللملكيات, أن بلادًا صغيرة معفاة من الضرائب هي من البؤس كالأماكن 
المحيطة المثقلة بهاء والسبب الرئكيس في ذلك هو أن الدولة الضكرة المحاط بها لا يمكن 
أن تكون ذات صناعة ومهن ومعاملء وذلك لمضايقتها من هذه الناحية بألف وجه من 
قبل الدول الكبيرة المحيطة بهاء ويكون للدولة الكبيرة التي تحيط بها صناعة ومعامل 
ومهن فتضع من الأنظمة ما تنال به جميع المنافع» وتصبح الدولة الصغيرة فقيرة» إذن» 
بحكم الضرورة؛ مهما كانت الضرائب التي تُجِبى فيها قليلة. 

وقد استنتج من فقر هذه البلاد الصغيرة على الخصوص وجوب فرض ضرائب 
ثقيلة فيها حتى يكون الشعب ماهراء وكان الأصوب أن يستنتج من ذلك عدم وجوب 
ذلك؛ وذلك لأن جميع بائسي الأماكن المجاورة هم الذين يذهبون إلى تلك البلاد لكيلا 
يعملوا فيها شينّاء وذلك أنهم؛ إذ يئسوا عن ثقل العمل فإنهم بنوا جميع سعادتهم على 
كسلهم. 

ونتيجة ثروات البلد هي بذر الطموح في جميع القلوب» ونتيجة الفقر هي بذر 
القنوط. والطموح يزيد بالعملء والقنوط يتعزى بالكسل. 

والطبيعة عادلة نحو الناس» وهي تكافكهم على مشاقهم: وهي تجعلهم جادين؛ 
وذلك لأنها تعلق أعظم أجر على أعظم عملء ولكن إذا ما نزعت السلطة المرادية مكافآت 
الطبيعة دفر من العمل وظهر أن الكسل هو الخير الوحيد. 


الفصل الثالث 


الضرائب في البلاد التي يكون قسمّ من 
الشعب فيها عبد الأرض 


تقوم عبودية الأرض بعد الفتح في بعض الأحيان» وفي هذه الحال يجب أن يكون العبد 
الذي يحرث الأرض مزاركًا عند السيدء ولا تكون غير شركة الخسارة والريح ما يمكمن 
أن يُوفق بين من هم معدون للعمل ومن هم معدون للتمتع. 


الفصل الرابع 


الجمهورية فى حال مماثلة 


إذا ما حملت جمهورية أمة على حرث الأرضين في سبيلها وجب ألا تكابد قدرة المواطن 
على زيادة فريضة العبدء وكان لا يُسمح بهذا في إسيارطة مطلقاء وذلك أنه كان يُرى 
أن الفدادين المعروفين بالإيلوت' يتقنون زراعة الأرضين إذا علموا أن عبوديتهم لا تزيد؛ 
وذلك لأنه كان يعتقد أن السادة يكونون مواطنين صالحين إذا رغبوا عن حيازة أكثر 
مما يحوزون عادة. 


هوامش 


)١(‏ يلوتارك» «أقوال الإسبارطيين المعتيرة». 


الفصل الخامس 


إذا ما حملت طبقة الأشراف في ملكية شعبًا مقهورًا على زراعة الأرضين نفعًا لما وجب 
ألا تزاد الفريضة' أيضًاء ثم إن من الحسن أن يكتفي الأمير بملكه الخاص وبالخدمة 
العسكرية, بيد أنه إذا أراد جباية ضرائب نقدية من عبيد طبقة أشرافه وجب أن يكون 
السَّخْيُور ضامنًا” للضريبة: فيدفعها عن العبيد ويأخذها منهم, فإذا لم تَتَّيَعْ هذه القاعدة 
جار السنيور» ومن يجبون دخل الأميرء على العبد مناوبةٌ وقبضها كل واحد بعد الآخر 
ثانية حتى يهلك العبد بوْسًا أو يَفرّ إلى الغاب. 


هوامش 


)١(‏ هذا ما جعل شارلمان يضع نظمه الجميلة عن ذلكء انظر إلى الباب 5 من 
المراسيم القديمة, مادة 7 
(؟) هذا ما تسير عليه ألمانية. 


الدولة المستبدة فى حال ممائلة 


إن ما قلته أكثر ضرورة في الدولة المستبدة» فالسنيور الذي يمكن أن يجرد من أرضيه 
وعبيده في كل ساعة لا يجد ما يحمله على حفظهما. 

ولما أراد بطرس الأول انتحالَ أسلوب ألمانية وجباية الضرائب نقدًا وَضَعّ نظامًا 
بالعًا من الحكمة ما لا يزال معمولًا به في روسية حتى الآنء فالشريف يجْبِي الضريبة 
من الفلاحين ويدفعها إلى القيصرء وإذا ما نقص عدد الفلاحين دفع مع فهرو ذا زا 
لم يدفع أكثر من ذلكء ولذلك يكون حريصًا على عدم ظلم فلاحيه. 


الفصل السابع 


الضرائب في البلدان التي لم تقل بعبودية 
الأرض مطلقا 


إذا كان جميع الأفراد في الدولة مواطنين» وكان كل واحد منهم يحوز بملكه ما يحوز 
الأمير مالك يدولتة فإن هن المكن أن تفرهن خبرافن عل اللشتخاصض أو عل الأرضنين 
أو على السلع. أو على اثنين من هذه الأشياءء أو على هذه الأشياء الثلاثة معًا. 

والنسبة الجائرة في الضريبة على الشخص هي التي تُتبع فيها نسبة الضريبة على 
الأموال تمامًاء وكان الأهلون في أكيئة" قد كُسَهوا إلى أريع طيقات, فمن كانوا ينالون م 
أفوالهة: نخسمكة كيل من الأخمان الساظة أى الحافة يدفعون إلى الهمهور تدا وانحدا: 
ومن كانوا ينالون ثلاث ئة كيل يدفعون نصف تلنتء ومن كانوا ينالون مئتي كيل 
يدفعون عشرة مينات أى ما يعدل سدس تلنتء ومن كان من الطبقة الرابعة لا يدفع 
شينًا. وكانت الضريبة عادلة وإن لم تكن نسبية قطء فهي وإن لم تتبع نسبة الأموالء 
كانت تتبع نسنة الاحتياجات: وكان يُرَى أن النائن متساوون احقياجًا يدكياء فلةايجوز 
أن تفرض على هذا الحاجي ضريبة مطلقاء ثم كان يأتي النافع فتّفرض عليه ضريبة: 
ولكن أقل مما على الفائضء وكانت ضخامة الضريبة على الفائض تحول دون وجود 
الفافض: 

وتُوضع جداول مشتملة على أصناف الأرضين في ضريبتهاء ولكنه يصعب جدًا أن 
تعرف هذه الفروقء وأصعب من ذلك أن يوجد أناس لا يهمهم عدم معرفتهاء ويُوجد 
هنالك نوعان للظلم إذن: ظلم الإنسان وظلم الشيء؛ غير أن الضريبة إذا لم تكن مفرطة 
على العموم, غير أنه إذا ما ترك للشعب من الحاجي ما هو وافرء فإن ذينك الجورين 
الخاضين لا يكوان أموًا تُوَيه لهن وذ :ما كان المكسن. فلم يترك للشهب قير ما ياج 
إليه ليعيش على أسوأ حالء فإنه يكون لأقل تفاوت أعظم نتيجة. 


الضرائب في البلدان التي لم تقل بعبودية الأرض مطلقًا 


وإذا كان بعض الأهلين لا يدفعون ما فيه الكفاية فإن الشر لا يكون عظيمًا ما 
عاد يسرهم إلى الجمهور دائماء وإذا ما دفع بعض الأفراد كثيرًا فإن بوارهم ينقلب على 
الجمهورء وإذا ما جعلت الدولة مالها مناسيًا لمال الأفراد لم يلبث يسر الأفراد أن يزيد 
مالهاء وكل شيء يتوقف على الحالء أو تبدأ الدولة بإفقار الرعية لتغتني؟ أو هل تنتظر 
أن يُغنيها بعض الرعايا على مهل! وهل تكون المنفعة الأولى لها أو المنفعة الثانية؟ وهل 
تبدأ بأن تكون غنية» أو تنتهي بأن تكون كذلك؟ 

والرسوم على السلع هي أقل ما تشعر به الشعوب؛ وذلك لأنها لا تُطلب منها 
صراحة؛ وهي قد تكون من حسن الإعداد ما يجهل الشعب معه أنه يؤديها تقريبًاء ولذا 
فإن من عظم النتيجة أن يكون باقع السلعة هو الذي يدفع الرسم: وهذا البائع يعلم 
أنه لا يدفع من ناحية» والمشتري الذي يدفع في الحقيقة يخلط الرسم بالثمن» ومما قال 
بعض المؤلفين: إن نيرون قد انتزع رسم القسم الخامس والعشرين من العبيد الذين 
كانوا يباعون»" ونيرون لم يصنع مع ذلك غير أمره بأن البائع هو الذي يؤدي ذلك بدلا 
من المشتريء فهذا النظام الذي كان يترك جميع الضريبة لاح أنه ينتزعها. 

وفي أوروبة مملكتان فرضت فيهما ضرائب شديدة على المشروبات: فصانعها وحده 
هو الذي يؤديها في إحداهماء وهي تُجبى من الأخرى من جميع الرعايا المستهلكين بلا 
تمييزء ولا أحد في الأولى يشعر بشدة الضريبة» وهي تعد في الثانية ثقيلة» ولا يشعر 
المواطن في تلك بغير حريته في عدم الدفع» ولا يشعر المواطن في الثانية بغير الضرورة 
التى تكرهه على ذلك. 

إن سوحن اغراف دنه حو مول اللواكرة تحقن يوه دوه قي أحقن 

مخالفة للحرية من هذاء وليس لدى الذين يفرضون هذه الأنواع من الضرائب سعادة 
لقاء أحسن أنواع الإدارة من هذه الناحية. 


هوا امش 
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كيكلا 


الفصل الثامن 


كيف يحافظ على الوهم 


يجب أن يكون بعض الصلة بين السلعة والضريبة لكي يمتزج الرسم وثمن الشيء في 
ذهن الدافع» كما يجب ألا يفرض رسم مفرط على البياعة ذات القيمة القليلة» ويُرى من 
البلدان ما يزيد الرسم فيه على قيمة السلعة سبع عشرة مرة»ء وحينئذ ينزع الأمير وهم 
رعاياه. فيرون أنهم مقودون بما يخالف الصواب» وهذا ما يحسون به أبعد درجات 
عبوديتهم. 

ثم يجب على الأميرء لكي يستطيع جباية رسم لا يناسب قيمة الشيء بذلك المقدارء 
أن يبيع السلعة بنفسه. وآلا مق الشعب شراؤها في مكان آخرء وهذا علة ألف محذور. 

وبما أن التهريب في مثل هذه الحال يكون رابمًا جدًا فإن الجزاء الطبيعي الذي 
يقتضيه العقل؛ أي: مصادرة السلعة» يصبح ماهوا ون مكعة بولك حل قوز ما تكو 
هذه السلعة رخيصة غاليًاء ويجبء إذنء أن تُتخذ عقوبات مخالفة للعقل ومماثلة لما 
يفرض على أعظم الجرائم» وهنالك ينزع جميع ما بين العقوبات من النسبة» وهنالك 
يُجازى كالفجار أناس لا يمكن عدهم من الأشرارء وهذا هو أكثر ما في العالم مناقضة 
لروح الحكومة المعتدلة. 

وأعتفك إل #لوذانه كلا نات الشتبب فرهنة مقادفة العاو غك هاو فق 
ذلكء وذلك أنه لا بد لمنع التهريب من منح الجابي وسائل جور خارق للعادة, وهنالك 
كل الخسران. 


الفصل التاسع 


نوع سيئ من الضرائب 


ونحن إذ نمر نتكلم عن ضريبة فرضت في بعض الدول حول مختلف نصوص العقود 
المدنية» ولا معدل عن معارف عظيمة للاحتماء من الجابى ما دامت هذه الأمور هدفا 
لمناقشات دقيقة؛ وهنالك الجابى يُفسر أنظمة الأمير ويُمارس سلطة مرادية على الثروات» 
ومن التجربة يُعلم أن ضريبة على الورق التي يجب أن يُكتب العقد عليها أصلح من ذلك 
كثيرًا. 


الفصل العاشر 


يتوقف مقدار الضرائب على طبيعة 


ا حكومة 


يجب أن تكون الضرائب خفيفة كثيرًا في الحكومة المستبدة» وإلا فمن ذا الذي يحتمل 
مشقة زراعة الأرضين؟ ثم كيف تؤدَّى ضرائب عظيمة في حكومة لا تعوض بشيء مما 
يُعطي أحد الرعية؟ 

ولا ينبغي أن يكون إبهام حول شيء في سلطة الأمير العجيبة وفي ضعف الأمة المحير» 
ويجب أن تكون الضرائب من سهولة التحصيل ومن وضوح الوضع ما لا يستطيع من 
يجبونها أن يزيدوها أو ينقصوها معه؛ والضرائب الملائمة وحدها هي قسم ثمرات الأرض 
والجزية على الرءوس والرسم المثوي على السلع. 

ومن الصالح في الحكومة المستبدة أن تكون للتجارة حماية شخصية:؛ وأن تؤدي 
العادة إلى احترامهم: وإلا لبدوا بالغي الضعف فيما قد يقع من المناقشات بينهم وبين 
موظفي الأمير. 


الفصل الحادي عشر 


العقوبات الأميرية 


من الأمور الخاصة في العقويات الأميرية (المالية) أنها في أوروبة أشد منها في آسية خلافًا 
للعادة العامة ففى أوروية تصادر السلعء: والسفن والعربات أحيانًاء وأما في آسية فلا 
يصدع فيه من :هذا ولا ذاك4 وذلك أن للتاحن ف أوزوبة قضاتة الذين يمكن أن يُضوخؤة 
من الجورء وأما في آسية فإن القضاة المستبدين أنفسهم هم الجائرون» وماذا يصنع 
التاجر تجاه الباشا الذي يمكن أن يقضي بمصادرة سلعه؟ 

والظلم هو الذي يغلب نفسه ويجدها ملزمة بشيء من الرفقء ولا يُجبى في تركية 
غير رسم دخول واحدء ثم يفتح جميع البلد للتجار» ولا تسفر البيانات الكاذية عن 
مصادرة ولا عن زيادة رسوم, ولا تفتح في الصين' رزم من ليسوا تجارًا مطلقّاء ولا 
يجازي المغول على التهريب بالمصادرة؛ بل بمضاعفة رسوم. ولا يكاد أمراء التتر" الذين 
يسكنون المدن باسية يجبون شيئًا من السلع التي تمرء وإذا كان الإعدام جزاء التهريب 
التجاري في اليابان فلوجود أسباب لمتع كل اتصال بالأجانبء ولأن التهريب” فيها يتطوي 
على انتهاك القوانين الموضوعة من أجل سلامة الدولة أكثر مما على انتهاك قوانين التجارة. 


هوامش 

.3 7 دوهالد. جزء ”؟. صفحة‎ )١( 

() تاريخ التترء قسم ”'. صفحة .55١‏ 

(؟) بما أن اليابان قد أرادت الإتجار مع الأجانب من غير اتصال بهم فقد اختارت 
أمتين: اختارت الأمة الهولندية للإتجار مع أوروبة» واختارت الأمة الصينية للإتجار 
مع آسية؛ واليابان تمسك العملاء والملاحين في نوع من السجن وتضايقهم حتى يفرغ 


الفصل الثاني عشر 


علاقة مقدار الضرائب بالحرية 


قاعدة عامة: تمكن جباية ضرائب أكثر شدة بنسبة حرية الرعاياء ويضطر إلى تعديلها 
بنسبة زيادة الاستعبادء وهذا ما كان» وهذا ما يكون في كل وقتء وهذه قاعدة مستنيطة 
من الطبيعة التي لا تبديل لها أبدّاه وهي توجد في جميع البلدان» توجد في إنكلترة وهولندة 
وفي جميع الدول التي تهبط الحرية فيها مقدارًا فمقدارًا حتى تركية» ويلوح أن سويسرة 
تخالف هذه القاعدة لعدم دفع ضرائب فيها مطلقاء ولكن تعرف علة ذلك الخاصة.» 
حتى إنها تؤيد ما قلت» وذلك أن الأقوات في هذه الجبال الجديبة هي من الغلاء» وأن 
هذا البلد هو من كثرة الأهلين» ما تدفع سويسرة إلى الطبيعة معه أربعة أمثال ما يدفع 
التركي إلى السلطان. 

ويستطيع شعب متغلبء كما كان الأثنيون والرومان» أن يتخلص من جميع 
الضرائب لسيطرته على أمم تابعة» وحينئذ لا يدفع بنسبة حريته؛ وذلك لأنه ليس شعبًا 
من هذه الناحية: بل ملك. 

غير أن القاعدة تبقى دائمة؛ وذلك أنه يوجد في الدول المعتدلة تعويض من ثقل 
الضرائبء توجد الحرية» ويوجد في الدول المستبدة' ما يوازن الحرية» توجد قلة الضرائب. 

وترى في بعض اللملكيات بأوروبة ولايات" تكون أحسن حالًا من الولايات الأخرى 
عن طبيعة حكومتها السياسية» ويظنء دائماء أنها لا تدفع ما فيه الكفاية عن صلاح 
حكومتها مع أنها قادرة على الدفع أكثر مما تصنعء فيّرى في كل حين أن تنزع منها هذه 
الحكومة التي هي مصدر هذا الخير الساريء: هذا الخير الذي ينتشر بعيدًا والذي يطيب 
أن يتمتع 2 ا 


علاقة مقدار الضرائب بالحرية 


هوامش 


)١(‏ الضرائب في روسية معتدلة. فقد زيدت منذ تعديل الاستبداد فيهاء انظر إلى 
تاريخ التتر» قسم ". 
() بلاد الولايات (في فرنسة). 
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الفصل التثالث عشر 


فى أي الحكومات تكون الضرائب قابلة 
للزيادة 


تمكن زيادة الضرائب في معظم الجمهوريات؛ لأن المواطن الذي يعتقد أنه يدفع إلى نفسه 
يدفعها مختارًاء فيكون صاحب السلطان فيها عن طبيعة الحكومة عادة. 

وتمكن زيادة الضرائب في الملكية؛ لأن اعتدال الحكومة فيها يمكن أن يسفر عن 
ثروات» وذلك كمكافأة للأمير على احترامه للقوانين. 

ولا تمكن زيادتها في الدول المستبدة» وذلك لتعذر زيادة العبودية المتناهية. 


الفصل الرابع عشر 


طبيعة الضرائب على حسب الحكومة 


ضريبة الرءوس أقرب إلى الطبيعة في العبودية» وضريبة السلع أقرب إلى الطبيعة في 
الحرية» وذلك لصلة هذه الضريبة بالشخص على وجه أقل مباشرة. 

ومن الطبيعي في الحكومة المستبدة ألا يُعطي الأمير ميلشياه أو رجال بلاطه نقودًا 
مطلقاء بل يوزع بينهم أرضين فلا يُحِبَى فيها غير قليل من الضرائبء وإذا كان الأمير 
يُعطي نقودًا عدت ضريبة الرءوس أقرب شيء يستطيع جبايته إلى الطبيعة» ولا يمكن 
هذه الضريبة أن تكون غير زهيدة» وذلك بما أنه لا يمكن أن يجعل للمكلفين هنالك 
عدة طبقاتء لما ينشأ عن هذا من سوء استعمال بسبب ظلم الحكومة وطغيانهاء فإن 
الضرورة تقضي بتنظيم الأمر على معدل ما يستطيع دفعه أكثر الناس بِوْسًا. 

والضريبة الطبيعية في الحكومة المعتدلة هي الضريبة على السلع؛ ويما أن المشتري 
هو الذي يدفع هذه الضريبة بالحقيقة: وإن كان التاجر يؤديها سلفاء فإنها قرض 
يعطاه المشتري من قبل التاجر مقدماء وهكذا يجب أن يعد التاجر مدين الدولة العام 
ودائن جميع الأفراد. وهو يسلف الدولة ما يدفعه المشتري إليه ذات يوم من الرسم؛ وهو 
قد دفع عن المشتري الرسم الذي دفعه عن السلعة» ويشعر إذن» بأن الحكومة كلما كانت 
معتدلة وسادت روح الحرية وكانت الثروات أمينة سهل على التاجر أن يسلف الدولة 
ويقرض الفرد ضرائب عظيمة:؛ والحق أن التاجر في إنكلترة يقرض الدولة خمسين أو 
ستين جنيهًا استرلينيًا عن كل دن خمر يأخذهء ومن هو التاجر الذي يجرق أن يفعل 
شينًا من هذا القبيل في بلد يُحكم فيه كتركية؟ وهو إذا جرق على هذا فكيف يستطيع 
ذلك بثروة مريبة حائرة هائكرة؟ 
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الفصل الخامس عشر 


سوء استعمال الحرية 


أدت منافع الحرية العظيمة إلى سوء استعمال الحرية نفسهاء وترك الاعتدال؛ لأنه صدر 
عن الحكومة المعتدلة نتائج ححينة واريذ انتحفلاكن الفرط من اليوافى القبره ادها 
استخلصتء وإذ أنكرت يد الحرية التي كانت تقدم هذه الهدية قصد إلى العبودية التي 
تأبى كل شيء. 

وأدت الحرية إلى فرط الضرائبء غير أن معلول هذه الضرائب المفرطة هو إنتاج 
العبودية بدورهاء وأن معلول العبودية هو إنتاج نقص الضرائب. 

ولم يصدر ملوك آسية مراسيم إلا ليعفوا بعض ولايات دولتهم' من الضرائب في 
كل عام؛ وتكون الخيرات مظاهر إرادتهم؛ غير أن مراسيم الأمراء في أوروبة تّغم حتى 
قبل أن ينظر إليها؛ وذلك لأنهم يتكلمون فيها عن احتياجاتهم دائماء لا عن احتياجاتنا 

والشعوبء عن بلادة لا تُغتفر يكتسبها وزراء تلك البلاد من الحكومة» ومن الإقليم 
غالبّاء تنال فائدة عدم إرهاقها بمطاليب جديدة: فلا تزيد النفقات فيها مطلقًا لعدم 
وضع مشاريع جديدة فيهاء وإذا ما وضعت مشاريع فيها عرضًا كانت مشاريع ترى 
نهايتهاء لا مشاريع مبدوءة» ومن يحكمون في الدولة هنالك لا يزعجونها؛ وذلك لأنهم 
لا يزعجون أنفسهم بلا انقطاع؛ وأما نحن فإن من المحال أن تكون لماليتنا قاعدة؛ ذلك 
لأننا نعلم دائمًا أننا سنقوم بشيء ماء لا الشيء الذي سنقوم به. 

ولا يُسمَّى وزيرًا عظيمًا عندنا من يوزع الدخل العام بحكمة» بل الرجل المحتال 
الذي يجد ما يُدعَى حيلا. 


سوءاستحمال الجرية 


هوامش 


)١(‏ هذه هى عادة أباطرة الصين. 


ليل 


الفصل السادس عشر 


فتوح المسلمين 


لقد أدت تلك الضرائب' المفرطة إلى السهولة العجيبة التى وجدها المسلمون في فتوحهم, 
فقد وجدت الشعوب نفسها خاضعة اضريبة بسيطة تدفع وتُحِبى بسهولة بدلًا من 
سلسلة تلك المظالم المستمرة التى كان قد تصورها القياصرة بشحهم الدقيق» وقد رأت 
الشعوب أنها تكون أسعد حالًا باحو لأمة غير متمدنة مما لحكومة فاسدة تعانى 
فيا لحمو افير حور ة عاوت: لكو لديا وحفية دنا قا العردونة الساشرة يفن 
المكاره. 


هوامش 


)١(‏ انظر في التاريخ إلى مقدار هذه الضرائب وغرابتهاء وسخافتها أيضًاء وقد 
تصور أنستاس واحدة لاستنشاق الهواء: ]712061 26115 211511 210 011150116 ألا. 


الفصل السابع عشر 


زيادة الكتائب 


مرض جديد انتشر في أوروية» فأصاب أمراءنا وحملهم على إبقاء عدد من الكتائب غير 
مرتبء ولذلك المرض اشتداده» ويصبح معديًا بحكم الضرورة:؛ وذلك أن إحدى الدول إذا 
ما زادت كتاتبها لم تعتم الأخرى أن تزيد كتائتبها أيضًاء فلا يكسب من ذلك غير الخراب 
العام ويعد كل ملك جميع ما يمكن أن يكون لديه من الجيوش إذا ما حاق بشعوبه 
خطر الإبادة» وتسمى سلمًا هذه الحال' من جهود الجميع ضد الجميع: وكذلك أوروية 
تبلغ من البوار ما لا يجد معه الأفرادء الذين يكونون في وضع دول هذا القسم من العالم 
الثلاث. وهي أكثر ما فيه ثراء» لا يجدون ما يعيشون بهء وترانا فقراء مع ثروات جميع 
العالم وتجارته؛ وقريبًا لا يكون عندنا غير جنود ونكون كالتتر" نتيجة حيازتنا جنودًا. 

ولا يكتفي كبار أمرائنا بشراء الكتائب من صغارهم, فتراهم يحاولون, في كل ناحية, 
ابقتاع أخلاف: أي ييحذوة عما وكسرون نيه تقودهع عن الدوام تقرييًا 

ونتيجة وضع مثل هذا هي زيادة الضرائب باستمرارء وهذا ما ينذر جميع الأدوية 
الآتية» ولا يُعتمد الدخل حينتذء بل يحارب برأس المالء وصار من غير الغريب أن ترى 
دولا ترهن أموالها حتى في زمن السلم؛ وأن تتخذ في سبيل خرابها من الوسائل ما تسميه 
غير الاعتيادي» وهي من الشدة ما لا يكاد يتصوره ابن الأسرة الأكثر انزعايحًا. 


هوامش 
)١(‏ والواقع أن هذه الحال من الجهود هي التي تحفظ التوازن مبدثيًا لما توجبه 
من إعياء الدول العظمى. 


(؟) يجب لبلوغ هذا ترويج بدعة المليشيا التي أقيمت في جميع أوروبة تقريبًاء وأن 
يتالغ :قي اتخاذها كما صقع ف الكفافي النطامية. 


الفصل الثامن عشر 


رد الضرائب 


كان يجب أن يحمل إلى الدول الملكية مبدأ إمبراطوريات الشرق الكبرى الذي يقضي برد 
الضرائب إلى الولايات التى تضررتء ومن تلك الدول من قالت به» ولكنه يثقل أكثر مما 
لو كان غير موجود فيها؛ وذلك لأن الدولة بأجمعها تصبح ضامنة مع عدم جباية الأمير 
ما هو أكثر أو أقل: فإذا ما حملت قرية حسنة الدفع تخفيفا عن قرية سيئة الدفع لم 
تصلخ هذه مطلقا وذوضت تلك واانط الشتحي يان ضرورة الدفع عن خوف من الحؤن 
وخطر الدفع عن خوف من الإرهاق. 

وعلى الدولة الحسنة الحكومة أن تضع في أول مادة من نفقاتها مبلغًا للطوارئ, 
وما أمر الجمهور إلا كالأفراد الذين يفتقرون إذا ما أنفقوا دخل أرضيهم تمامًا. 

وقد قيل:' إن من الصواب تضامن أهل القرية الواحدة» لما كان يفترض من قيامهم 
بمؤامرة غادرة» ولكن من أين أتى وجوب وضع أمر جائر بنفسه مؤْدٍ إلى خراب الدولة 
استنادًا إلى افتراضات؟ 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى رسالة مالية الرومان»ء فصل 5 التي طبعها برياسون بباريس سنة 
0 


الفصل التاسع عشر 


أي الأمور أكثر ملاءمة للأمير والشعب 
أقبالة الضرائب أم إدارتها؟ 


الإدارة هي تدبير رب الأسرة صالح يجبي دخله باقتصاد ونظام. 

والأميرء بالإدارة هو الحكم في ملاحقة الضرائب أو تأخيرها تبعًا لاحتياجاته أو 
احتياجات رعاياهء والأمير» بالإدارة» يحفظ للدولة فوائد الملتزمين العظيمة» فوائد الملتزمين 
الذين يفقرون الدولة بما لا يحصى من الأساليبء والأميرء بالإدارة» يقي الشعب من منظر 
الغرواث: المفاجقة الي قورثه غماء وبالإدارة ينتقل امال الذي يمين بين أبن قليلة) :وهو 
يذهب إلى الأمير توّاء ومن ثم يعود إلى الشعب سريعًاء والأمير» بالإدارة» يحفظ الشعب من 
قوانين سيئة كثيرة يطالبه بها شح الملتزمين المزعج» يطالبه بها هؤلاء الملتزمون الذين 
يظهرون نفعًا حاضرًا في أنظمة تكون مشكومة في المستقبل. 

وبما أن صاحب المال يكون سيد غيره دائمًا فإن الجابي يكون مستبدًا حتى على 
الأميرء وهى ليس مشترعًاء ولكنه يحمله على وضع قوانين. 

وأعترف بأن من المفيد أحيانًا أن يُبدأً بتفويض الضريبة الجديدة قبالة» وذلك أنه 
يوجد حيلة وبدع لمنع الخدائع تُوحِي بها إلى الملتزمين مصلحتّهم فلا يستطيع المديرون 
أن يتصوروهاء وذلك أن طريقة الجباية إذا رسمت من قبل الملتزم مرة أمكن أن يصار 
إلى الإدارة» ومن ذلك أن إدارة ضريبة المشروبات ودخل البريد كما هي الآن في إنكلترة قد 
قتبست من الملتزمين. 

ويقوم دخل الدولة في الجمهوريات على الإدارة تقريبّاء ونظام عكس هذا كان عيبًا 
كبيرًا في حكومة رومة»' ويكون الرعايا في الدول المستبدة القائلة بالإدارة أحسن حال 
بمراامل كنا فقود وذلك فارس :والصنه" ونوا الدول تحال في التي عطي اللفررافيها 


روح الشرائع 


مرافئه البحرية ومدنه التجارية قبالة» فترى تاريخ الملكيات حافلًا بالشرور التي يوجبها 
الجباة. 

وقد أحفظت مظالم العشارين نيرون» فوضع مشروع إلغاء جميع الضرائب الكريم 
المتعذر. ولم تخطر الإدارة بباله قطء فسن أربعة مراسيم» وذلك أن تنشر القوانين التى 
وضعت ضد العشارين ويقيت مكتومة حتى ذلك الحينء وألا يستطيعوا المطالبة بما 
أهملوا الادعاء به في العام وأن يعين قاض للحكم في مدعياتهم بلا شكليات؛ وألا يدفع 
التجار شيفًا عن السفنء' وهذه هى أحسن أيام هذا الإمبراطور. 


هوامش 


)١(‏ اضطر قيصر إلى إخراج العشارين من ولاية آسية وإقامة نوع آخر للإدارة 
فيها كما نعلم ذلك من ديون [باب ”5»: فصل 1]ء ويخبرنا تاسيت [في الحوليات» باب 
١‏ فصل 76] بأن الولاياتين» مقدونية وأكاييء اللتين تركهما أغسطس للشعب الروماني 
فكان يحكم فيهما وفق الخطة القديمة لهذا السببء» قد توصلنا إلى عدهما من الولايات 
التي كان الإمبراطور يحكم فيها بواسطة موظفيه. 

)0( انظر إلى شاردان» رحلة إلى فارس» جرء 1 

0 تاسيت» حوليات» ياب 2/0 فصل 6 


الفصل العشرون 


الحباة 


ضاع كل شيء عندما غدت مهنة الحباة الرابحة تكون بثرواتها مهنة مبجلة» وقد يكون 
هذا حسنًا في الدول المستبدة حيث يظهر عملهم جزءًا من وظائف الحاكمين أنفسهم في 
الغالب» وليس هذا حسنًا في الجمهورية» وأمر كهذا قد قضى على الجمهورية الرومانية: 
وليس هذا أكثر صلاحًا في الملكية» ولا شيء أعظم منه مخالفة لروح هذه الحكومات, 
ويعتري جميع المهن الأخرى نفورء ويخسر الشرف كل منزلة فيهاء وعادت وسائل التفرد 
البطيئة الطبيعية لا تؤثرء فقد طعنت الحكومة في مبدئها. 

وفي الأزمنة الغابرة كانت ثُرى ثروات فاضحة واضحة: وهذا من بلايا حروب 
الخمسين سنةة :ولكنها عدت مضحكة أنكة؛.وتخن تعنحب تها: 

ويوجد نصيب لكل مهنة»ء والثروات هي نصيب من يجبون الضرائبء والثروات 
نفسها هي مكافآت الثروات» والمجد والشرف هما لطبقة الأشراف التي لا ترى» ولا تحس» 
خيرًا حقيقيًا غير الشرف والمجدء والاحترام والإكرام لأولئك الوزراء والحكام الساهرين 
على سعادة الإمبراطورية ليل نهار غير ملاقين سوى العمل تلى العمل. 


الباب الرابع عشر 


الفصل الأول 


فكرة عامة 


إذا كان من الصحيح أن سجية النفس وأهواء القلب تختلفان إلى الغاية في مختلف 
الأقاليم؛ فإن على القوانين أن تكون تابعة لاختلاف هذه الأهواء واختلاف هذه السجايا. 


الفصل الثاني 


كيف يختلف الناس فى مختلف الأقاليم 


الهواء البارد' يقبض أطراف نسائج بدننا الخارجية» ويزيد هذا نابضهاء ويساعد على 
رجوع دم الآطراف نحو القلب. وهو ينقص طول" هذه النسائج فيزيدها قوة» وعلى 
العكس يطلق الهواء الحار أطراف النسائج ويمدها فيقلل قوتها ونايضها. 

إذن» يوجد كثير بأس في الأقاليم الباردة ويكون فعل القلب ورد فعل أطراف 
النسائج أحسن حالًاء وتكون السوائل أحسن توازئاء ويكون الدم أكثر قصدًا نحو القلب» 
ويكون القلب أكثر قوة مقابلة» ولا بد لهذه القوى البالغة من أن تكون ذات نتائج كثيرة, 
ومن ذلك كثير ثقة بالنفس؛ أي: كثير شجاعة؛ وكثير علم في الإنسان بأفضليته؛ أي: قليل 
رغبة في الانتقام» وكثير رأي في سلامته؛ أي: كثير حرية» وقليل ريب وشطارة وحيلء ثم 
لا بد لهذا من أن يسفر عن أخلاق مختلفة. فضعوا إنسانًا في مكان حارٌ محصور تجدوه 
يألم من ضعف عظيم في القلب للأسباب التي قلتهاء وأعتقد أنه إذا ما اقترح عليه أن 
يقوم بعمل كبير في هذه الحال وُحِدَ قليلَ استعداد لذلك» وذلك أن ضعفه الحاضر يجعل 
فتور همَّة في نفسه, وهى يخشى كل شيء؛ لأنه يشعر بأنه لا يستطيع شيئًاء وترى شعوب 
التلاك الهارة هيانة #الشيي» ودزى عسوك الكلذن النارنة ناقئلة كالشنا قو ]نا تخارها 
إلى الحروب الأخيرة” التي هي أكثر ما يقع تحت عيونناء والتي نستطيع أن نبصر فيها 
بعض النتائج الخقيفة غير المنظورة من بعيده شعرنا بأن رجال الشمال الذين نقلوا إلى 
الجنوب ؛ لم يقوموا بأعمال بالغة من الروعة كالتي قام بها بنى قومهم الذين حاريوا في 
إقليمهم الخاص متمتعين فيه بكامل شجاعتهم. 

وتؤدي قوة نسائج شعوب الشمال إلى استخلاص أغلظ السوائل من الأغذية» وينشأ 
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عن هذا أمران وهما: أن أجزاء الكَيلُوسء أو اللّنفاه أصلح لتَطَيّقَّ» بسطحها الواسع: 


كيف يختلف الناس في مختلف الأقاليم 


على النسائج وعلى تغذيتهاء وأنها أقل صلاحًا لتمنح السائل العصبيء بغلظهاء بعض 
الأطافة, ولذلك: تكوة لدى هذه الكتهوي أبداة كتيرة وكشا ط ليل 7 

ويسفر كل واحد من الأعصاب التي تنتهي إلى نسيج جلدنا من كل جهة عن حزمة 
من الأعصابء وليس جميع العصب هو الوا جو قادة كل كود منه حنفو إل القاية 
وفي البلدان الحارة» حيث نسيج الجلد رخوء تكون أطراف الأعصاب متفتحة معرضة 
لأقل عمل من أقل الأمورء وفي البلدان الباردة يكون نسيج الجلد متكمشًا والحلم متقبضة 
واللمم الصغيرة متخلعة فلا ينتقل الإحساس إلى الدماغ إلا إذا كان قويًا جدًّا وبجميع 
العصب معًّاء ولكن الخيال والذوق والعاطفة والنشاط أمور تتوقف على ما لا يُحصى من 
الإحساسات الصغيرة. 

وقد أنعمت النظر في النسيج الخارجي للسان ضائنء وذلك في المكان الذي يظهر 
بالنظر المجرد أنه مستور بحلمء فأبصرت بالمجهر على هذه الحلم شعيرات صغيرة أو 
نوكًا من الزغبء وكان يوجد بين الحلم أهرام تؤلف من الطرف مثل مناقيش صغيرة 
ويحتمل كثيرًا أن تكون هذه الأهرام عضو الذوق الرئيس. 

وقد جمدت نصف هذا اللسان فوجدت بالنظر المجرد أن الحلم صغرت كثيراء 
حتى إنني وجدت بعض صفوف الحلم غاصت في غلافهاء وقد فحصت النسيج من ذلك 
بالمجهر فعدت لا أبصر أهرامًاء وكلما كان اللسان يحل كانت الحلم تبرز فترى بالعين 
المجردة وكانت اللمم الصغيرة تبدأ بالظهور ثانية. 

وتؤيد هذه الملاحظة ما قلته؛ وذلك أن اللمم العصبية في البلاد الباردة أقل تفتحّاء 
فهي تغوص في غلفها حيث تكون في حمى من الأشياء الخارجية» وتكون الإحساسات؛ 
إذن: أقل نشاطًا. 

ويكون في البلاد الباردة قليل إحساس نحو الملاذ» ويكون هذا الإحساس أعظم من 
ذلك في البلاد المعتدلة» وهى يبلغ الغاية في البلاد الحارة» وكما أنه يفرق بين الأقاليم 
بدرجات العرض يُفرق بينها بدرجات الإحساس أيضًاء ومن ذلك أنني شاهدت أيرات 
إنكلتزة وإيظالية والروايات.في هي والمكلون هم همء غير آنه كان الموسنيقا الؤاحدة 
مخ اخكلدف الذاكير :فق فل مزق الأسدرة ما كفك قر وتعة أن إعل اهما عن الهووة الاي 
والأخرى من الخفة البالغة ما لا يتصوره العقل كما يلوح. 

وقل مثل هذا عن الألم؛ فالألم يثار فينا بتمزق بعض نسائج جسمناء وقضى صانع 
الطبيعة بأن يزيد هذا الألم كلما عظم الزعجء ومن الواضح في الواقع أن أجسام شعوب 
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روح الشرائع 


الشمال الكبيرة ونسائجهم الغليظة أقل استعدادًا للانزعاج من نسائج شعوب البلاد 
الحارة الدقيقة» ولذا تكون النفس هناك أقل تقبلًا للألم, فيجب سلخ الروسي حتى يحقن 
باجنا ين: 

وما في البلاد الحارة من دقة إحساس الأعضاء هذه يجعل النفس هائجة جِدًَا بكل 
ما له علاقة باتصال الجنسينء وكل شيء يؤدي إلى هذا الغرض. 

ولا تكاد طبيعة الحب في أقاليم الشمال تكون من القوة ما تصبح معه على شيء 
كبير من الإحساسء, ويصبح الحبء المصحوب بألف لاحقة» في البلاد المعتدلة لذيدًا بأمور 
تلوح أنها بعينه في البداءة» ولما تكنه. ويُحب الحب لنفسه في البلاد الأكثر حرارة» فهى 
سيب السعادة الوحيدء وهو الحياة. 

وفي بلاد الجنوب آلة لطيفة ضعيفة: ولكن مع إحساسء تسلم نفسها إلى حب يولد 
في سراي ويهدأ بلا انقطاع؛ أو إلى حب يدعٌ النساء لأعظم حرية فيكون عرضة لألف كدر 
وفي بلاد الشمال آلة سليمة حسنة الجهازء ولكن مع ثقل؛ تجد ملاذها في كل ما يمكن أن 
يرد النفوس إلى الحركة؛ كالصيد والرحلات والحرب والخمرء وفي أقاليم الشمال شعوب 
ذات معايب قليلة وفضائل كافية وكثير من الإخلاص والحرية؛ واقتربوا من بلاد الجنوب 
تروا أنكم تبتعدون حتى عن الأخلاق, فالأهواء الحادة تكثر الجرائم» وكلّ يحاول أن 
يأخذ على الآخرين جميع المنافع التي قد تعين على هذه الأهواء نفسهاء وترون في البلاد 
المعتدلة شعوبًا متقلبة في أوضاعهاء وفي رذائلها وفضائلهاء فليس للإقليم صفة معينة 
بدرجة الكفاية حتى تُثبتها نفسها. 

وقد تكون حرارة الإقليم من الشدة ما يكون الجسم معه بلا قوة مطلقاء وحينئذ 
ينتقل انحطاط القوة إلى الروح» فلا يكون حب اطلاع ولا مشروع كريم ولا شعور 
فياضء وهنالك تكون الميول سلبية تماماء وهنالك يكون الكسل سعادة: وهنالك يكون 
معظم الأعذبة * أسهل احتمالًا من عمل الروح والعبودية أسهل احتمالًا من قوة الروح 
التي هي ضرورية ليُسَيّر الإنسان نفسه بنفسه. 


5٠ 


كيف يختلف الناس في مختلف الأقاليم 


اا 


الفصل الثالث 


ع 


تناقض فى أخلاق بعض شعوب الجنوب 


ليس عند الهنود' شجاعة بحكم الطبيعة» حتى إن أبناء" الأوروبيين الذين يولدون 
في الهند يخسرون شجاعة إقليمهم: ولكن كيف يوفق بين هذا وبين أعمالهم القاسية 
وعاداتهم وتوياتهم الفظيعة؟ يخضع الرجال هنالك لشرور لا تصدقء: ويحرق النساء 
هنالك أنفسهنء فهذه قوة كثيرة مقايلة لذلك المقدار من الضعف. 

وإن الطبيعة التي منحت هذه الشعوب ضعفا تكون به هيابة منحتهاء أيضًاء خيال 
واكام لشم جاايط كوا مهدي تراه كنا دوق اللمكاء وذ افهدا ا عع الت 
تؤديء أيضًاء إلى جعلها تخشى ألف شيء أكثر من الموت» وهذا الإحساس القوي نفسه 
هو الذي يجعلها تفر من جميع الأخطار ويجعلها تقتحمها أيضًا. 

وكما أن التربية الصالحة ألزم للأولاد مما لذوي الرشاد تحتاج شعوب هذه الأقاليم 
إلى مشترع حكيم أكثر من احتياج شعوب إقليمنا إليه» وكلما طرق الإنسان بسهولة وقوة 
وجب وقوع هذا بما يلائم» فلا تتقبل الأوهامء ويسار بالعقل. 

وكانت شعوب شمال أوروبة في زمن الرومان تعيش بلا صناعات وتربية» وبلا 
قوانين تقرييّه وهيء مع ذلك قد استطاعتء بفضل استقامة رشدها المدينة به للنسائج 
الغليظة في تلك الأقاليم» أن تبقى على حالهاء مع حكمة عجيبة. ضد السلطة الرومانية 
إلى أن خرجت من غابها لتقضي عليها. 


تناقض في أخلاق بعض شعوب الجنوب 
هوامش 


(5) قال تأقركه ولمايكق ملة "عقي من اأوزؤية لبجدوا كين مضقة فى فون أل 
جندي من الهنود.» 

(؟) هحى إن:الرمن الثاين اتغروا بالهض :اتضفوا في الجيل الكالع'يتخنت المتون 
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ا 


الفصل الرابع 


سبب ثبات الدين والعادات والأوضاع 
والقوانين في بلاد الشرق 


إذا ما أضفتم إلى ذلك الضعف في الأعضاءء الذي يجعل شعوب الشرق تتقبل أقوى 
انطباعات العالم» بعض الكسل في النفس المرتبط في كل البدن بحكم الطبيعة» والذي 
يجعل هذه النفس عاجزة عن أي عمل وجهد وجدالء أدركتم أن النفس تعود غير قادرة 
على تغيير الانطباعات بعد أن تتقبلهاء وهذا ما يجعل القوانين والعادات' والأوضاعء 
حتى التى تلوح خلية كطراز اللباسء في الوقت الحاضر كما كانت عليه منذ ألف سنة. 


هوامش 


)١(‏ نعلم من نبذة لنقولا الدمشقيء اقتطفها قسطنطين يورفيروجينيت: أن من 
عادات الشرق القديمة إرسال من يخنق حاكمًا مكرومًاء وهذه العادة من زمن الماديين. 


الفصل الخامس 


كون أردياء المشترعين هم الذين سهلوا 


معايب الإقليم وكون صالحيهم هم الذين 
قاوموا ذلك 


يعتقد الهنود أن السكون والعدم أساس كل شيء والغاية التي ينتهي إليها كل شيء؛ 
وهم يعدونء إذنء أن السكون التام أكمل حال لرغائبهم وغرض لهاء وهم يلقبون الكائن 
الأعلى' بالساكن» ويعتقد أهل سيام أن السعادة الغائية" تقوم على عدم إلزام الإنسان 
بتسيير آلة أو تحريك جسم. 

وشدة الحرارة في تلك البلاد توهن وترهق» ويكون السكون من العذوية والحركة 
من العناء ما يبدو معه هذا النظام اللاهوتي طبيعياء وقد اتبع مشترع الهند فويه” ما 
كان تمصي عنما وضع الكابى: حال فاليية :إن العاية قي | ترمد فيه الذي تنا كل 
الإقليم, فساعد على هذا الكسل بدورهء أدى إلى ألف شر. 

وأثبت مشترعو الصين أنهم أكثر صوابًا عندما نظروا إلى الناس من حيث الحركة 
الخاصة التي تجعلهم يقومون بواجبات الحياة فجعلوا ديانتهم وفلسفتهم وقوانينهم 
عملية تماماء لا من حيث السكون الذي سيصيرون إليه ذات يومء فالناسء كلما حملتهم 
العوامل الطبيعية إلى السكونء؛ وجب أن تبعدهم العوامل الخلقية عنه. 


روح الشرائع 
هوامش 
)١(‏ يناماناك: انظر إلى كيرشير. 
)١(‏ لالوبيرء رحلة إلى سيامء صفحة 457. 
(؟) يريد فويه أن يحول القلب إلى خواء خالصء «فلنا عيون وآذان» غير أن الكمال 
في عدم الرؤية والسمعء ولنا فم وأيدء إلخ. والكمال في سكون هذه الأعضاء»ء وهذا ما 
استخرج من محاورة فيلسوف صينى نقلها الأ دوهالدء جزء 0 


داك 


الفصل السادس 


زراعة الأرضين ف الأقاليم الحارة 


زراعة الأرضين أعظم عمل يقوم به الناس» وكلما حملهم الإقليم على الفرار من هذا 
العمل وجب على الدين والقوانين أن تحثاهم عليه» وهكذا فإن قوانين الهند التي تهب 
الأرضين للأمراء وتنزع من الأفراد روح التملك تزيد معلولات الإقليم سوءًا؛ أي: تزيد 


الكسل الطبيعي. 


الفصل السابع 


الرهبانية 


تؤدي الرهبانية هنالك إلى الشرور عينهاء والرهبانية نشأت في بلاد الشرق الحارة حيث 
الإنسان محمول على النظر أكثر مما على العمل. 

ويلوح أن عدد الدراويشء أو الرهبان» في آسية يزيد بحرارة الإقليم» وتكتظ بهم 
الهند حيث الحرارة مفرطة» ويوجد هذا الفرق نفسه في أوروبة. 

ويقتضي التغلب على كسل الإقليم محاولة القوانين نزع جميع وسائل العيش يلا 
عمل ولكن العكس هو الذي تقوم به القوانين في جنوب أوروبة» فهي تنعم على من 
يودون أن يكونوا بطالين بأماكن صالحة للحياة النظرية حابسة عليها ثروات واسعة 
ومن الصواب أن يجود هؤلاء الناس؛ الذين يعيشون عن سعة أتخموا بهاء بفضالتهم 
على الطبقة الدنيا التي خسرت تملكها للأموال فيعوضونها منها بالبطالة التي يتمتعون 
بهاء فتنتهي حتى بحب بؤسها. 


الفصل الثامن 


عادة الصين الطيبة 


تُخبرنا الرحلات' إلى الصين عن الاحتفال” بشق الأرضين الذي يقوم به العاهل في كل 
عام: وقد أريد بهذا العمل العام الرسمى حض الرعايا على الفلاحة. 

فرإن العاهل يفا ى كل بينة عن الخاوة؟ الذى النقان حو عره ف شدتحفه كله 
موظفًا من الدرجة الثامنة. 

وكان ملوك قدماء الفرسء ؛ في اليوم الثامن من الشهر المعروف بخرم روزء * يدعون 
أبهتهم جانبًا ليأكلوا مع الحراثين» فهذه النظم باهرة في تشجيع الزراعة. 


هوامش 

)١(‏ الأب دوهالدء تاريخ الصينء جزء ”؟. صفحة "لا. 

(؟) كثير من ملوك الهند يصنعون مثل ذلك. رحلة إلى مملكة سيام, تأليف لالوبير» 
صفحة 15. 

(؟) حرث الإمبراطور الثالث من الأسرة الثالثة» فني؛ الأرض بيده» وحمل الإمبراطورة 
ونساءه على صنع الحرير في قصره. تاريخ الصين. 

(5) مسيى هيدء ديانة الفرس. 


(0) اليوم البهيج. 


الفصل التاسع 


وسائل تشجيع الصناعة 


سأبين في الباب التاسع عشر أن الأمم الكسلى ذات زهو عادةء ويمكن رد المعلول ضد 
العلة والقضاء على الكسل بالزهوء ويحسن في جنوب أوروبة» حيث الشعوب ذات نخوة, 
أن ينعم بجوائز على الزراع الذين يزرعون حقولهم أحسن من سواهم, أو على العمال 
الذين تقدموا بصناعتهم إلى مدى بعيدء ويكتب النجاح لهذه الطريقة في جميع البلدان 
أيضًاء ومن ذلك أنها أدت في إيرلندة في أيامنا إلى إقامة مصنع نسيج من أهم ما وجد في 


أوروية. 


الفصل العاشر 


القوانين ذات الصلة بقناعة الشعوب 


بالعرق' يتبدد قسم الدم المائي كثيرًا في البلاد الحارة» فيجب أن يعوض منه بسائل 
ممائل إذن» والماء ذى استعمال عجيب هنالك, والمشروبات القوية هنالك تجمد كريات" 
الدم التي تبقى بعد تبدد الأقسام المائية. 

ويبخر القسم المائي بالعرق قليلا في البلاد الباردة» وهو يظل وافرّاء ويمكن إذن» 
استعمال المشروبات الروحية من غير أن يجمد الدم, والدم هنالك مملوء سوائل» ويمكن 
أن تكون المشروبات القوية التي تمنح الدم حركة سائغة هنالك. 

إن شريعة محمد التي تحظر شرب الخمر هي قانون إقليم جزيرة العرب إذن» 

ثم إن الماء قبل محمد كان شراب العرب العامء وكذلك القانون الذي كان يحرم على 
القرطاجيين” شرب الخمر هو قانون الإقليم» والحق أن إقليم ذينك البلدين واحد تقريبًا. 

وقانون مثل هذا لا يكون صالحًا في البلاد الباردة حيث الإقليم يحمل على شيء 
من ثمل الأمة الذي هو غير ثمل الشخص كما يلوح, والثمل يوجد في جميع الأرض على 
نسبة البرد ورطوبة الإقليم؛ ومُرُوا من خط الاستواء حتى قطبنا لتروا أن الثمل يزيد مع 
درجات العرضء ومروا من خط الاستواء إلى القطب المعاكس تجدوا الثمل يسير نحو 
الجنوب ؛ كما يسير من هذه الناحية نحو الشمال. 

ومن الطبيعي في البلد الذي تكون الخمر فيه مخالفة للإقليم» ومن ثم للصحة» أن 
يُجارَّى على الإفراط في الشرب بأشد مما يُجارّى عليه في البلد الذي يكون للثمل فيه 
نتائج سيئة قليلة في الشخص وال مجتمع؛ والذي لا يؤدي الثمل فيه إلى جعل الناس حمافًا 
مطلقّاء بل يجعلهم أغبياء. وهكذا فإن القوانين * التي عاقبت الإنسان السكران على الإثم 
الذي اقترفه وعلى الخمار لم تكن لتطبق على غير الثمل الشخصيء لا على الثمل القومي: 
ويشرب الألماني عن عادة» ويشرب الإسياني عن خيار. 


روح الشرائع 


وفي البلاد الحارة يؤدي ارتخاء النسائج إلى ترشح السوائل كثيرّاء غير أن تبدد 
الأجزاء الجامدة يكون أقل من ذلكء ولا يتطرق البلّىء مطلقاء إلى النسائج التي ليس لها 
غير عمل ضعيف جدَاء ونابض قليلء وإنما تحتاج إلى قليل من السائل المغذي لتعويضهاء 
ولا يؤكل غير قليل هنالك إذن. 

وتلك هى الاحتياجات المختلفة في مختلف الأقاليم التى أوجبت مختلف طرز الحياة: 
وهذه الطرز المختلفة للحياة أوجبت مختلف أنواع القوانين» وإذا كان تواصل الناس في 
الأمة كثيرًا أصبح لا معدل عن بعض القوانين» ولا بد من قوانين أخرى لدى شعب لا 


هوامش 


)١(‏ ساح مسيو برنيه من لاهور إلى كشمير فكتب يقول: «إن جسمي غربال؛ فلا 
أكاد أبلع قدح ماء حتى أرى خروج طل من جميع أعضائي إلى طرف أصابعيء وأشرب 
عشرة أقداح كبيرة في اليوم الواحدء فلا يوجب هذا ضررًا لي مطلقاء رحلة برنيه» جزء ”.2 
صفحة .55١‏ 

() يوجد في الدم كريات حمر وأجزاء ليفية وكريات بيض وماء يسبح فيه جميع 
هذا. 

(؟) أفلاطونء الباب الثاني من القوانين» أرسطوء العناية بالأمور المنزلية» باب 2١‏ 
فصل ٠‏ أوزيبء 61328 .226 يات ى, فصل .١7‏ 

(4) يرى هذا لدى الهوتنتو ولدى شعوب رأس الشيلي التي هي أقرب إلى الجنوب. 

(9) كما صلع تيتاكوين وذكره أرشطو' فق كتان:السياسة. ياب :"فصل .ققد 
كان يعيش في إقليم ليس الثمل فيه عيبًا قوميًا. 


ةع 


الفصل الحادي عشر 


القوانين ذات الصلة بأمراض الإقليم 


يقول لنا هيرودوتس:' إن شرائع اليهود حول الجذام مقتبسة من منهاج المصريين» 
والواقع أن الأمراض نفسها تقتضي الأدوية نفسهاء وكانت هذه القوانين مجهولة لدى 
الأغارقة» ولدى الرومان الأولين. جهلهم للمرضء ثم جعلها إقليم مصر وفلسطين أمرًا 
ضرورياء وما كان من سهولة انتشار هذا المرض يجعلنا نشعر بحكمة هذه القوانين 
وحيطتها. 

وقد اختبرنا نتائجها بأنفسناء فقد أتتنا الحروب الصليبية بالجذام» وما وضع من 
أنظمة رشيدة حال دون إصابة جميع الشعب به. 

ومن قانون اللنبار" يعلم أن هذا المرض كان منتشرًا في إيطالية قبل الحروب 
الصليبية» وأنه استحق عناية المشترعين» ومن ذلك أن روتاريس أمر بألا يستطيع 
المجذوم الذي طرد من منزله» وأقصي إلى مكان خاصء أن يتصرف بأمواله؛ وذلك لأنه 
يفترض موته من الساعة التي يؤخذ فيها من منزلهء وقد جعل المجذومون قاصرين عن 
العقود المدنية منعًا لكل اتصال بهم. 

وأرى أن هذا المرض جُلب إلى إيطالية بفتوح قياصرة الروم الذين يحتمل وجود 
مليشيات من فلسطين ومصر في جيوشهم,؛ ومهما يكن من أمر فإن تقدم هذا المرض 
وقف حتى زمن الحروب الصليبية. 

ويقال: إن جنود يونيي جلبوا مرضًا مماثلًا للجذام تقريبًا حين عودتهم من سورية: 
ولم ينته إلينا أي نظام وضع في ذلك الحين حول ذلكء ولكن الظواهر تدل على وجود 
مثل هذا النظام ما دام هذا المرض قد وقف إلى زمن اللنبار. 

ومنذ قرنين انتقل من العالم الجديد إلى عالمنا مرض" كان مجهولًا لدى آباتناء 
فهاجم الطبيعة البشرية حتى المنبع من الحياة واللذات» وذلك أن معظم الأسر العظيمة 


روح الشرائع 


في جنوب أوروبة تهلك, كما رُئيء في شر أصبح من الشيوع الكثير ما عاد معه غير 
فاضح وغير مشئوم؛ والتعطش إلى الذهاب هو الذي أدام ذلك المرضء فالقوم يذهبون 
إلى أمريكة بلا انقطاع ويأتون بخمائر جديدة منه على الدوام. 

ومن أسباب التقوّى ما اقتضى المطالبة بترك العقاب على هذا الجرم» غير أن هذه 
الجائحة كانت قد دخلت في صميم الزواج» وأفسدت الطفولة نفسها. 

وبما أن السهر على صحة الأهلين من حكمة المشترعين فإن من الصواب البالغ وقف 
هذا الاتصال بقوانين توضع على نمط الشرائع الموسوية. 

والطاعون شر أسرع تخريبًا وأمضى فتكًاء ومصر هي مقره الرئيس» ومن مصر 
ينتشر في جميع العالم» وفي معظم دول أوروية وضعت أنظمة صالحة جدًا لمنع سريانه 
إليهاء وفي أيامنا تمثلت وسائل عجيبة لوقفه. وذلك أن ضرب نطاق من الكتائب حول 
البلد المويوء منكًا لكل اتصال. 

ويرى الترك؛ الذين ليس لديهم ضابطة من هذه الناحية أن النصارى في المصر 
عينه ينجون من الخطرء وأنهم وحدهم هم الذين يهلكون» وهم يشترون ثياب المصابين 
بالطاعون ويلبسونها وما زالوا يفعلون»ء ويجعل مذهب القدر الشديدء الناظم لكل ثيء» 
من الحاكم شاهد عيان هادنًا مفكرًا بأن الله صنع كل شيء من الأزل؛ مقدرًا أنه لا 


ياب ”. 
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الفصل الثاني عشر 


القوانين التى توضع ضد من يقتلون 


انفسهم ' 


لا نرى في التواريخ قتل الرومان أنفسهم بلا داع» غير أن الإنكليز يقتلون أنفسهم من غير 
أن يتصور سبب يحملهم على ذلك؛ حتى إنهم يقتلون أنفسهم وهم في صميم السعادة, 
وهذا العمل لدى الرومان كان نتيجة التربية» وهو قد كان ذا ارتباط في طراز تفكيرهم 
وفي عاداتهم: وهذا العمل لدى الإنكليز نتيجة مرضء" وهى ذو ارتباط في حال البنية 
الطبيعي؛ وهو مستقل عن كل سبب آخر. 

دل الظاهر على أن هذا نقص في ترشح السائل العصبيء فالآلة العاطلة قواها 
المحركة من الحركة في كل حين تسأم من نفسهاء ولا تشعر النفس بألم مطلقًاء بل 
بيعض مصاعب الحياةء والألم سوء موضعي يجعلنا راغبين في زوال هذا الألم» وعيب 
الكياة هوه لامكا مكاض ا له مطلةا: وهو محفلا براقيين ف ذيانة هذه النسياة 

ومن الواضح أن يكون لدى القوانين المدنية في بعض البلدان من الأسباب ما يعيب 
الانتحارء بيد أنه عاد لا يمكن العقاب عليه في إنكلترة, كما لا يُعاقب على نتائج الجنون. 


هوامش 


)١(‏ عمل من يقتلون أنفسهم مخالف للقانون الطبيعي وللدين المنزل. 
)١(‏ يمكن أن يكون مقترنًا بفساد الدم الذي يجعل الإنسانء في بعض البلدان على 
الخصوصء غريب الأطوار ثقيلًا على نفسه. سياحة فرنسوا ييرار» قسم ”, فصل ١5؟.‏ 


الفصل التالث عشر 


ماينشأ عن إقليم إنكلترة من النتائج 


في شعب يغم مرض الإقليم روحه بذلك المقدارء فيمكن أن ام 
حتى الحياة» ترى الحكومة التي تلائم جيدًا أناسًا يكون كل شيء ثقيلًا عليهم هي 
لا يسيقطيعوق الازتياظ بأجد فيها يسيب كروبهم: وهي التي تسيطن القواتن فيها 35 

من الرجالء فلا بد من طرح هذه القوانين لتغيير الدولة. 

وإذا كانت تلك الأمة قد اقتبست من الإقليم خلق عدم الصبر الذي لا يدعها تحتمل 
الأمور نفسها زمنًا طويلًا فإنه يرى جيدًا أن تلك الحكومة تكون أكثر ما يلاثم أيضًا. 

وليس خلق عدم الصبر ذلك عظيمًا بذاته» غير أن من الممكن أن يعظم كثيرًا إذا ما 
أضيف إلى الشجاعة. 

ويختلف ذلك الخلق عن الخفة التي توجب الإقدام على عمل وتركه بلا داع؛ وهو 
يدن من العناد؛ لأنه ينشأ عن شعور بالمتاعب بالغ من القوة ما لا يضعف حتى بتعود 
معاناتها. 

ويصلح هذا الخلق في الأمة الحرة جيدًا لربك خطط الطغيان' الذي يكونء داثمّاء 
بطيفًا ضعيفًا في أوائله. كما يكون نزقًا شديدًا في آخرهء والذي لا يظهر غير يد للمساعدة 
في البداءة» ثم يجور بما لا يُحصّى من الأيدي. 
وبالرقاد تبدأ العبودية دائمّاء غير أنه لا سبيل للنوم إلى شعب لا يعرف السكون في 
ي وضع كانء إلى شعب يبحث عن حاله بلا انقطاع فيجد جميع المواضع الأليمة. 
والسياسة مبرد لا يسمع صوت بردهء مبرد يبلى ويلاقي في نهايته على مهلء 
والواقع أن الرجال الذين تكلمنا عنهم لم يكونوا ليطيقوا المماطلات والتفصيلات وتؤدة 
المفاوضاتء ولم يكونوا ليفوزوا فيها فوز الأمم الأخرى في الغالب» خاسرين بمعاهداتهم 
ما كانوا ينالون بأسلحتهم. 


ا 


ما ينشأ عن إقليم إنكلترة من النتائج 


هوامش 
)١(‏ اتخذ هذه الكلمة هنا لمقصد قلب السلطة القائمة؛ ولا سيما الديموقراطية؛ 
وهذا هو المعنى الذي كان يطلقه عليها اليونان والرومان. 


/اء 


الفصل الرابع عشر 


معلولات الإقليم الأخرى 


كان أجدادنا الجرمان الأقدمون يقيمون بإقليم تسكن الشهوات فيه إلى الغاية» وكانت 
قوانينهم لا تجد في الأشياء غير ما ترى» ولا تتصور أكثر من هذاء وبما أنها كانت تحكم 
في الشتائم الموجهة إلى الرجال بعظم الجروح فإنها لم تبالغ في أمر الاعتداءات التى 
تصوب إلى النساءء وقانون الألمان' بالغ الغراية فشلة عن ذلك فإذلما كققت مره هن 
الرأس دفعت ستة أفلس غرامة؛ ويدفع مثل هذه الغرامة إذا كان الكشف من الساق 
حتى الركبة» ويدفع ضعفها إذا كان الكشف عما فوق الركبة. ويظهر أن القانون كان 
يقيس عظم الاعتداءات على شخص النساء كما يقاس أحد الأشكال الهندسية» وما كان 
القانون ليعاقب على جرم التصورء بل على جرم العيون» غير أن شعبًا جرمانيًًا عندما 
انتقل إلى إسيانية وجد الإقليم قوانين كثيرة جدَّاء فقد حظر قانون القزيغوت على الأطباء 
فصد امرأة حرة ما لم يكن أبوها وأمها أو أخوها أو عمها حاضرًاء وذلك أن خيال الشعب 
قد اضطرم وخيال المشترعين قد اتقدء فارتاب القانون من كل شيء في سبيل شعب كان 
يمكنه الشك في كل شيء. 

إذن» صارت القوانين بالغة اليقظة حول الجنسينء ولكن القوانين في العقويات 
التى نصت عليها رأتء كما يظهرء أن تداري الانتقام الخاص أكثر من ممارسة الانتقام 
اتعادوبوهكذا كانت تكجل الذنيين دن عيودية القرياء أن الذوج المان وكانت لزاه 
الحرة" التي تسلم نفسها إلى رجل متزوج ترد إلى إلى سلطان زوجته لتتصرف فيها 
كما تشاءء وكانت القوانين تلزم العبيد" بأن يقيدوا الزوجة التي يفاجئونها في حال 
الزنا ويقدموها إلى الزوج؛ وكانت تُبيح لأولادها ؛ أن يتهموها وأن يستنطقوا عبيدها مع 
التعذيب إثبانًا للتهمة. وكذلك بالغت في تمحيص بعض نواحى الشرف أكثر مما صنعت 


في تأليف ضابطة صالحة؛ ولا ينبغي أن يحار من ذهاب الكونت يوليان إلى أن إهانة 


معلولات الإقليم الأخرى 
من هذا النوع تقتضي ضياع وطنه وملكه؛ ولا ينبغي أن يحارء مع مثل هذه الموافقة 


في الطبائع» من السهولة التى لاقاها العرب في الاستقرار بإسيانية والبقاء فيها وتأخير 
سقوط إمبراطوريتهم عنها. 


هوامش 


)١(‏ فصل ١:58‏ و”". 

(0) قانون القوط, باب ؟. فصل 1:5. 

(") المصدر نفسهء باب ”, فصل 1:5. 

(؛) المصدر نفسهء ياب "اء فصل .١7:5‏ 


الكرودى 


الفصل الخامس عشر 


اختلاف ثقة القوانين بالشعب على حسب 
الأقاليم 


بلغ الشعب الياباني من قسوة الخلق ما لم يستطع معه أن يكون موضع ثقة لدى 
مشترعيه وحكامه, وهؤلاء لم يضعوا أمام عيونه غير قضاة وتهديدات وعقويات» وهؤلاء 
قد جعلوه في كل خطوة خاضعًا لرقابة الضايطة» وهذه القوانين جعلت من كل خمسة 
من أرباب الأسرة حاكمًا على الأربعة الآخرينء وهذه القوانين التي تعاقب جميع الأسرة أو 
جميع الحي على جرم واحدء وهذه القوانين التي لا تجد أبرياء حيث يكون مذنب واحدء 
فيكون رقيبه وشاهده وقاضيه. 

وعلى العكس تجد شعب الهنود لينًا' رقيقًا عطوفاء وكذلك مشترعوه كانوا يثقون 
به ثقة عظيمة؛. فوضعوا له عقويات قليلة" غير شديدة» حتى إن هذه العقوبات لم تنفذ 
بدقة» وقد أعطى الأعمام في الهند أبناء الأخ وأعطى الأوصياء الأيتام كما يعطاهم الآباء في 
موضع آخرء وقد نظموا الوراثة وفق مزية الوارث؛ أي: رأواء كما يلوح؛ أن كل واحد من 

وسهل عليهم تحرير عبيدهم»" وزوجوهم وعاملوهم كما يعاملون أولادهم:؛ ويا 
لبركة إقليم ينتج سلامة طوية في الطبائع ورفقا في القوانين! 


اختلاف ثقة القوانين بالشعب على حسب الأقاليم 


هوامش 


.١5١ انظر إلى بيرنيهه جزء ”". صفحة‎ )١( 

(؟) انظر في المجموعة الرايعة عشرة من الرسائل المعتبرة (صفحة 5١"‏ ) إلى قوانين 
شعوب الهند أى عاداتها في شبه الجزيرة الواقعة وراء الغنج. 

(؟) الرسائل المعتيرة» المجموعة التاسعة. صفحة //717. 

(5) كنت أظن أن الرفق بالرقيق في الهند هو الذي جعل ديودرس يقول بعدم 
وجود سادة وعبيد في الهند. غير أن ديودرس عزا إلى جميع الهند ما وجده استرابون 
(باب )١5‏ خاصًا بشعب مخصوص فقط. 


لحردت 


الباب الخامس عشر 


صلة قوانين الرق المدنى بطبيعة الإقليم 


الفصل الأول 


الرق المدني 


الرقء في معناه الصحيح» هى وضع حق يبلغ من جعل إنسان ملكا لآخر ما يكون به هذا 
سيد حياته وأمواله المطلق» وليس الرق طيبًا بطبيعتهء فهى غير مفيد للسيد ولا للعبدء 
غير مفيد لهذا؛ لأنه لا يستطيع صنع شيء عن فضيلة: غير مفيد لذلك؛ لأنه يألف مع 
عبيده جميع أنواع العادات السيئة؛ لأنه يتعود من حيث لا يشعر فقدان جميع الفضائل 
الخلقية؛ لأنه يصبح عاتيًا متسرعًا قاسيًا غضويبًا شهوانيًا جائرًا. 

وفي البلدان المستبدة» حيث الناس خاضعون لرق سياسيء يكون الرق المدني أكثر 
الخال مها ق هقان اح فيجب عق كل واكد مالك أن يكون اهيا بوضاء كافيا بنيله 
عيشه وحياته» وهكذا لا يكون حال العبد هنالك أثقل من حال أحد الرعية. 

ولكن لا ينبغي أن يوجد عبيد في الحكومة الملكية حيث لا يجوز أن تخمد الطبيعة 
البشرية أى تذلء ويكون وجود العبيد مخالقًا لروح النظام في الديموقراطية حيث يتساوى 
جميع الناسء وفي الأريستوقراطية حيث يجب أن تبذل القوانين كل جهد ليكون جميع 
الناس متساوين على ما تسمح به طبيعة الحكومة؛ فالعبيد لا يصلحون لغير منح أبناء 
الوطن سلطانًا وترفًا لا ينبغي أن يكونا عندهم مطلقًا. 


الفصل الثاني 


مصدر حق الرق لدى فقهاء الرومان 


لحن مَعا ”تانق -مظلقا أن ن يكون الرق قد نشأ عن الشفقة, وأ ن يكون قد أخذ به من 
ثلاثة أوجه' إذن. 
ذهبت حقوق الأمم إلى جعل الأسارى عبيدًا لكيلا يُقتلواء وقد أباح قانون الرومان 
المدني للمدينين» الذين يمكن دائنيهم أ ن يضطهدوهمم, د بيع أنفسهم, » وقد أراد الحق 
الطبيعي أن يقع في الرق مثل أبيهم العبد أبناؤه الذين لا يستطيع تغذيتهم. 
ليست هذه الأسباب التي أدلى بها الفقهاء موافقة للصواب مطلقاء وذلك: 
أولّا: إن من الخطأ أن يباح القتل في الحرب في غير حال الضرورة:» ولكن الرجل إذا 
جعل رجلا آخر عبدًا لم يمكن أن ا ا 6 
ذلك: وكان حق يمكن الحرب أن تفرضه على الأسارى هو أن يطمأن إلى أنهم عادوا 
غير قادرين على إيقاع الضررء وما يقترفه الجذوودمن التقليل بيصا بعرارة الجهاد. عن 
اعتدال دم أمر نبذته أمم العالم' كلها. 
ثانيًا: ليس من الصحيح أن يستطيع الرجل الحر بيع نفسه.ء فالبيع يفترض ثمنًاء فإذا 
ما باع العبد نفسه أصبحت جميع أمواله ملك سيدهء فلا السيد يدقع شيمًا ولا العبد 
يقبض شيئَاء وقد يقال: إن له ما يدخره؛ غير أن هذا الادخار تابع للشخصء وإذا 
كان لا يجوز للرجل أن يقتل نفسه لتملصه بهذا من وطنه فإنه لا يباح له أن يبيع 
نفسه أيضًاء فحرية كل مواطن جزء من الحرية العامة حتى إن هذه الصفة في 
الحكومة الشعبية قسم من السيادة» ويعد بيع الإنسان صفة المواطن فيه عملا" بالعًا 
من الحماقة ما لا يفترض وحوده فيه» وإذا كانت الحرية ثمنًا لمن يشتريها فإنها بلا 
ثمن لمن يبيعهاء ولم يستطع القانون المدني الذي أجاز للناس قسمة الأموال أن يضع 


مصدر حق الرق لدى فقهاء الرومان 


بين الأموال قسمًا من الآدميين الذين يجب أن تقوم بهم هذه القسمة؛ ولم يستطع 
القانون المدني الذي يحل من العقود المشتملة على بعض الضرر أن يمسك عن حل 
عقد مشتمل على أفدح الأضرار. 
ثالنًا: الولادة وهذا ما يسقط مع الوجهين الآخرينء فإذا كان الرجل لا يستطيع بيع 
نفسه كانت قدرته على بيع ابنه الذي لم يُولد أقل من ذلكء وإذا كان لا يمكن تحويل 
أسير الحرب إلى عبد كان إمكان تحويل أولاده إلى عبيد أقل من ذلك. 
والذي يجعل قتل المجرم جائرًا شرعًا هو أن القانون الذي يجازيه كان قد ضع 
نفعًا له؛ وذلك لأن القاتلء مثلا. انتفع بالقانون الذي يحكم عليه فحفظ له حياته في 
كل حينء ولذلك لا يمكنه أن يحتج عليه؛ وغير هذا حال العبدء فلم يمكن أن يكون 
قانون الرق نافعًا له قطء فهو ضده في جميع الأحوال: وذلك من غير أن يكون له 
مطلقاء وهذا يناقض مبدأ جميع المجتمعات الأساسي. 
وقد يقال: إنه أمكن أن يكون نافعًا له ما دام السيد قد أنعم عليه بالغذاء؛ إذن يجب 
قصر الرق على العاجزين عن كسب عيشهم, غير أنه لا يراد عبيد من هذا الطرانء وأما 
الأولاد فإن الطبيعة التي أنعمت على الأمهات باللبن تداركت غذاءهمء وأما بقية طفولتهم 
فهي من قرب السن التي يحوزون فيها أعظم أهلية تجعلهم نافعين ما لا يقال معه إن 
الذي يغذيهمء ليكون مولاهم: قد أعطاهم شينًا. 
ثم إن الرق مخالف للحقوق المدنية كمخالفته للحقوق الطبيعية» وأي قانون مدني 
يمكنه أن يحول دون فرار عبدء وهذا العبد لا يُحسب في المجتمع مطلقًا ولا يخصه أي 


قانون مدني كان؟ هو لا يمكن أن يحجز عليه بغير قانون الأسرة؛ أي: بقانون سيده. 


هوامش 
)١(‏ قانون جوستينيان» باب .١‏ 
(') إذا لم يرد ذكر الأمم التى تأكل أسراها. 
( 


(؟) أتكلم عن الرقء على التحقيق»: كما كان عند الرومان: وكما أقيم في مستعمراتنا. 


ماردف 


الفصل الثالث 


مصدر آخر لحق الرق 


وكذلك أود أن أقول: إن حق الرق ينشأ عما تضمره أمة من ازدراء أمة أخرى قائم على 
اختلاف العادات. 

قال لويز دغومار:' «وجد الإسيان بالقرب من سنت مرت سلالًا مشتملة على أغذية 
للأهلين؛ أي: على سرطانات وحلزونات وزيزان” وجنادبء فجعل الغالبون ذلك جريمة 
المغلوب.» ويعترف المؤلف بأن هذا هو الأساس الذي بُني عليه حق جعل الأمريكيين عبيدًا 
للإسيان» وذلك فضلًا عن تدخينهم تبغًا وعدم إطلاق لحاهم على الطريقة الإسيانية. 

والمعارف تجعل الناس ودعاءء والعقل يحملهم على الإنسانية» وليس سوى سبق 
الأوهام ما يصرفهم عنها. 


هوامش 
)١(‏ الزيز: دويبة تطير وتقف طويلًا على الشجر ولها صوت كأنها تقول: «زيز» 


الفصل الرابع 


مصدر آخر لحق الرق 


وكذلك أود أن أقول: إن الدين يمنح من يعتنقونه حق استرقاق من لا يعتنقونه ليسهل 
العمل في سبيل نشره. 

وطراز التفكير هذا هو الذي شجع مخربي أمريكة على جرائمهمء' وعلى هذه الفكرة 
ينوا عق استرقاى كقرو من القلعوي؟ وذلك لأن قطام السابتة مله الأيى: كاذو يدوت 
أن يكونوا لصوصًا ونصارى على الإطلاق, كانوا أتقياء إلى الغاية. 

أجلء ألم لويس الثالث عشر” كثيرًا من القانون الذي يجعل زنوج مستعمراته عبيدًاء 
غير أنه وافق عليه عندما ألقي في روعه أنه أضمن وسيلة لهدايتهم إلى النصرانية. 


هوامش 
)١(‏ انظر إلى تاريخ فتح المكسيك لسوليس وإلى تاريخ فتح البيرى لغارسيلاسو 
دولا فيغا. 


قطع ؟١.‏ 


الفصل الخامس 


استرقاق الزنوج 


لو كان علي أن أؤيد الحق الذي انتحلناه في جعل الزنوج عبيدًا لقلت: 

بما أن شعوب أوروية أبادت شعوب أمريكة فإنها اضطرت إلى استرقاق شعوب 
إفريقية استخدامًا لها في إحياء كثير من الأرضين. 

ويصبح السكر غاليًا جدًَا إذا لم يزرع النبات الذي ينتجه من قبل عبيد. 

وهؤلاء» الذين هم موضع البحثء سود من الأرجل حتى الرأس» وهم من قصر 
الأنوف ما يتعذر معه الرثاء لهم تقرييًا. 

ولا يلقى في الذهن كون الله البالغ الحكمة قد وضع روحًاء روحًا طيبة على 
الخصوصء في جسم تام السواد. 

ومن الطبيعي أن يُفكر في كون اللون هو الذي يقوم عليه جوهر الإنسانية» وكون 
شعوب آسية التي تصنع خصيانًا تمنع السود دائمًا من صلتهم بنا على وجه أكثر برورًا. 

ويمكن أن يحكم في لون الجلد بلون الشعور التي كان لها عند المصريين» وهم 
أحسن فلاسفة العالم» من النتائج العظيمة ما كانوا يقتلون معه جميع من يقعون بين 
أيديهم من الآدميين الشقر. 

ومن الأدلة على عطل الزنوج من الرشد العام كونهم يُفضلون القلادة الزجاجية 
على القلادة الذهبية ذات القيمة العظيمة جدًا لدى الشعوب المتمدنة. 

ومن المحال أن نفترض هؤلاء الآدميين من الناس؛ وذلك لأننا إذا ما افترضناهم 
أناسًا أخذنا نعتقد أننا غير نصارى. 

ومن ذوي النفوس الصغيرة من يغرقون في بيان الجور الذي يُسام به الإفريقيون؛ 
وذلك لأن الجور إذا كان كما يقولون أفلا يخطر ببال أمراء أوروبة الذين يعقدون فيما 
بينهم عهودًا غير مجدية أن يضعوا عهدًا عامًا في ذلك عن رحمة ورأفة؟ 


مصدر حق الرق الحقيقي 


حان وقت البحث عن المصدر الحقيقي لحق الاسترقاق» وهو الحق الذي يجب أن يقوم 
على طبيعة الأمورء ولننظر هل يوجد من الأحوال ما يشتق منه؟ 

يجد الإنسان في كل حكومة مستبدة سهولة عظيمة لبيع نفسه؛ء والرق السياسي في 
هذه الحكومة هو الذي يقضي على الحرية المدنية من بعض الوجوه. 

ويقول مسيو يري:' إن الروس يبيعون أنفسهم بسهولة عظيمة». وأعرف السبب 

ويحاول جميع الناس في أشيم بيع أنفسهمء وليس عند كل واحد من بعض 
السنيورات” البارزين أقل من ألف عبد يعدون تجارًا بارزين ذوي عبيد كثير تابعين 
لهم؛ ذوي عبيدء كثير لهم عبيد تابعون لهم» ومن العبيد من يورثون ومن يحملون على 
التجارة» وفي هذه الدول يحاول الأحرار» الضعاف كثيرًا تجاه الحكومة» أن يكونوا عبيد 
مَن يطغون على الحكومة. 

ومما يطابق العقل أن يكون ذلك مصدر حق الاسترقاق الواقع الذي يُرى لينًا جدًا 
في بعض البلدان» ويجب أن يكون لينَا؛ لأنه قائم على خيار حر صادر عن رجل يجعل 
له سيدًا عن منفعة له وهذا ما يؤلف عهدًا متيادلًا بين الفريقين. 


هوامش 


.١7 حال روسية الكبرى الحاضر لجان بريء باريس 217/11 قطع‎ )١( 
.١71١ (؟) سياحة جديدة حول العالم لدانبير. جزء ؟. امسترادام‎ 


الفصل السابع 


مصدر آخر لحق الرق 


وإليك مصدرًا آخر لحق الرقء حتى لهذا الرق الجائر الذي يُرى بين الناس: 

يوجد بين البلدان ما تُوهن الحرارة فيه البدن وتضعف الشجاعة كثيراء فلا يقوم 
الناس بواجب شاقٌ فيه إلا عن خوف من العقابء ولذلك يطرق الرق العقل هناك أكثر 
مما هنالك, ويما أن السيد هناك يكون جبانًا تجاه أميره جبن عبده نحوه فإن الرق 
المدني هناك يكون قرينًا للرق السياسي أيضًا. 

ويريد أرسطو' إثبات وجود عبيد عن طبيعة؛ وما قاله لا يُبت ذلك مطلقاء وأعتقد 
أنه إذا جد مثل هؤلاء العبيد كانوا من أولتك الذين تكلمت عنهم آنقًا. 

ولكنء بما أن جميع الناس يولدون متساوين فإن من الواجب أن يقال: إن الرق 
مضاد للطبيعة» وإن قام في بعض البلدان عن سبب طبيعيء» ويجب أن يفرق بين هذه 
البلدان والبلدان التي ترفضه الأسباب الطبيعية فيها كبلاد أوروبة التي كان من حسن 
التوفيق إلغاؤه فيها. ْ 

ويقول لنا يلوتارك في حياة نوما: إنه كان لا يوجد سيد ولا عبد من زمن ساتورن» 
فالنصرانية قد أعادت هذا العهد في أقاليمنا. 


ع 


ا 
ل 


الفصل الثامن 


عدم فائدة الرق بيننا 


إذن» يجب قصر الرق الطبيعي على بعض بلدان العالم» ويلوح لي أن الأعمال التي 
يقتضيها المجتمع في جميع البلدان الأخرى مهما تكن شاقة يمكن الرجال الأحرار أن 
يقوموا بها. ' 

والذي يجعلني أفكر هكذا هو أن أعمال المناجم كانت» قبل أن تلغي النصرانية 
الخيودية المدنية فق وزو كسم الأو الشافة نهدا ها يعتفومعه أن العنيد أو الجرمن 
وحدهم هم الذين يقومون بهاء بيد أنه يُعرف اليوم أن الرجال الذين يستخدمون فيها 
سيقو عراف "اوقد لدت هذة الليقة بامقياذات تهيزف :وذلك أن فرنف زيادة العمل 
بزيادة الكسب فانتهى إلى تحبيب حالهم إليهم أكثر مما في كل مهنة أخرى كان يمكنهم 
مزاولتها. 7 

ولا يوجد عملء مهما كان شاقاء لا يمكن تعديله وفق قوة من يقوم به. وذلك على أن 
يكون العقلء لا البخل؛ هو الذي ينظمهء ويمكن أن يستعان بيسر الآلات التي يخترعهاء 
أو يطبقهاء الفن» فيعوض من العمل الشاق الذي يحمل العبيد على القيام به في مواضع 
أخرىء: وكانت مناجم الترك على حدود تمشوار أغنى من مناجم هنغارية وكانت لا تنتج 
مثلها؛ وذلك لأنهم كانوا لا يتصورون غير سواعد عبيدهم. 

ولا أدري هل العقل أو القلب هو الذي يُملي علي هذا المقالء ومن المحتمل أنه لا 
يوجد على الأرض إقليم لا يمكن حمل أحرار الناس على العمل فيه؛ وذلك لأن القوانين 
كانت سيئة فوجد أناس كسالى؛ وذلك لأن هؤلاء الناس كانوا كسالى فاستعيدوا. 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ يمكن الاطلاع على ما يتم من هذه الناحية في مناجم الهارتز بألمانية الدنيا وفي 
مناجم هنغارية. 


2 


الفصل التاسع 


الأمم التى أَيّدت الحرية المدنية فيها على 
العموم 


يُسمع كل يوم أن من الصالح وجود عبيد بيننا. 

غير أن حسن الحكم في هذا يقتضي ألا يبحث في هل يكونون نافعين للفريق الصغير 
الغنى الشهواني من كل أمةء وهم يكونون نافعين له لا ريبء وإنما اعتقد أنه؛ إذا ما 
لفرت ومو كر كيت لا يوجد واحد من الذين تتألف منهم الأمة يريد الالتجاء إلى 
القرعة ليعرف من يجب أن يتألف منه قسم الأمة الذي يكون حرًا وقسم الأمة الذي يكون 
عبدًاء والقائلون بالرق هم أكثر الناس مقنًا له وكذلك أشد الناس بِوْسًا هم أكثر الناس 
كرمًا له ولذلك يعد الهتاف للرق هتافا للترف والشهوة, لا هتافا للسعادة العامة ومن 
ذا الذي يشك في أن كل رجلء على انفرادء لا يسر كثيرًا بأن يكون صاحب أموال الآخرين 
وولي شرفهم وحياتهم, وفي أن جميع أهوائه لا تنتبه عند هذه الفكرة أول وهلة؟ إذا 
أردتم أن تعرفوا هل رغائب كل واحد مشروعة في هذه الأمور فابحثوا في رغائب الجميع. 


الفصل العاشر 


أنواع الرق الكثيرة 


يوجد للعبودية نوعان: العبودية الحقيقية والعبودية الشخصية: فأما الحقيقية فهي التي 
تريظ العبددبالا كن وهذه هي (الحال؛ الكن: كان عليه ارول عبد المزمان كما رو 
تاسيتء' ولم يكن لهم عمل في المنزل مطلقّاء وإنما كانوا يؤدون إلى مولاهم مقدارًا من 
البر أى الماشية أى النسيج؛ وما كان رقهم ليذهب إلى ما هو أبعد من هذاء ولا يزال هذا 
النوع من العبودية سائدًا لهنغارية وبوهيمية وأماكن كثيرة أخرى من ألمانية الدنيا. 

وأما العبودية الشخصية فهي خاصة بخدمة المنزل» وهي ترجع إلى شخص السيد. 

ويتجلى سوء استعمال الرق المتناهي عندما يكون شخصيًا وحقيقيًا في وقت واحد, 
وَمُدااا كان علنه عدوي الأنلوت لو الحسبايطيين , فقن كاتا خا ضفن اكد الكيال 
خارج المنزل وجميع الإهانات داخل المنزل» وهذه الإيلوتية مخالفة لطبيعة الأمور» وليس 
لدى الشعوب البسيطة غير رق حقيقي " لقيام نسائها وأولادها بالأعمال المنزلية» ويكون 
عند الشعوب الشهوانية رق شخصي» وذلك لاقتضاء الترف خدمة العبيد في المنزل» والواقع 
إن الإيلوتية تجمع في الأشخاص أنفسهم بين الرق القائم عند الشعوب الشهوانية والرق 
القائم عند الأمم البسيطة. 


هوامش 
)١(‏ متقمنتع0 كتاطتزاممم عطلء فصل 550. 


)١(‏ لا تستطيعون كما قال تاسيت في «طبائع الجرمان» (فصل )2١‏ أن تميزوا 
سيد العبد بنعيم الحياة. 


الفصل الحادي عشر 
ماذا يجب على القوانين أن تصنع تجاه 
الرق 


ولكن مهما تكن طبيعة الرق فإنه يجب على القوانين المدنية أن تحاول وقايته من سوء 
الاتعبال فق ناكرة روم الكخطان مو ثاهية أخرئ: 


الفصل الثاني عشر 


سوء استعمال الرق 


لا يكون السيد في الدول الإسلامية' وليًّا لحياة الإماء وأموالهن فقطء بل يكون مصاحبًا 
لما يُسمَّى عصمتهن وشرفهن أيضًاء وإن من مصائب هذه البلدان أن يكون أكبر قسم في 
الأمة قد خْلِقَ ليكون خادمًا لشهوة الآخر, وتّكافأ هذه العبودية بالكسل الذي يمتع به 
مثل هؤلاء العبيدء وهذا بلاء جديد على الدولة أيضًا. 

وهذا الكسل هو الذي يجعل قصور الشرق" أماكن نعيم حتى لمن أنشئت ضدهم., 
ومن الممكن أن يجد أناسء لا يخشون غير العملء سعادتهم, في هذه الأماكن الهادئة, 
ولكنه يرى بذلك أنه يؤذي حتى روح إنشاء الرق. 

ويقضي العقل بألا يمتد سلطان السيدء مطلقاء إلى ما وراء الأمور القائمة على 
خدمته. ويجب أن يكون الرق للفائدة لا للشهوة» فقوانين العفاف هي من الحقوق 
الطبيعية» ويجب أن يشعر بها من قبل جميع أمم العالم. 

وإذا كان القانون الذي يحافظ على طهر العبيد صالمًا في الدول التي تستخف فيها 
السلطة: الثى لا حد لهاء بكل شيء فماذا يكون مداه في الملكيات؟ وماذا يكون مداه في 
الدول الجمهورية؟ 

وفي قانون اللنبار” نص يلوح صلاحه لجميع الحكومات؛ وهو «أن السيد إذا ما 
فجر بامرأة عبده أصبح الاثنان حرين.» فهذا تدبير عجيب لتدارك شبق السادة أو وقفه 

ولا أرى أنه كان لدى الرومان ضايطة صالحة من هذه الناحية» فقد أرخوا العنان 
لشبق السادة» حتى إنهم حرموا عبيدهم حق الزواج من بعض الوجوهء أجلء كان هذا 
أرذل قسم في الأمة. ولكن مهما كان هذا القسم من الحقارة فقد كان من الحسن وجود 
عادات له ثم إن زواجات أبناء الوطن كانت تفسد بقطع الزواجات عنه. 


سوء استعمال الرق 


هوامش 


3 اتخلى إل نهنا دار ونفلة :إل قا رين 
(؟) انظر إلى شاردان» جزء "» في وصفه لسوق إيزاغور. 
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/اءة 


الفصل التالث عشر 


خطر كثرة العبيد 


ة العبيد نتائج مختلفة في مختلف الحكومات: وليست هذه الكثرة ثقيلة في الحكومة 
المستبدة» فما هى مستقر في جسم الدولة من رق سياسي يشعر بالرق المدني قليلًاء ومن 
يسمون أحرارًا ليسوا أكثر حرية ممن لا يدعون بهذا اللقب» ويما أن هؤلاء قابضون على 
عه الأنون. دقرا اتشمدين لحصدانا أو غتقاء أن كسيد فإن كلا من حال السن كان 
العبد يتصل بالآخر عن كثب إلى الغاية» ولذلك يكون مما لا يبال به تقريبًا أن يعيش في 
الرق هنالك قليل من الناس أو كثير منهم. 

ولكن من الأهمية بمكان ألا يوجد عبيد كثير في الحكومات المعتدلة» فالحرية 
السياسية تجعل الحرية المدنية أمرًا ثمينَا فيهاء وذلك أن من يحرم هذه يحرم تلك أيضّاء 
وذلك أن هذا يرى مجتمعًا سعيدًا ليس جزءًا منه» وأنه يرى السلامة قائمة للآخرين: لا 
لنفسه؛ وأنه يشعر بوجود روح لمولاه يمكن أ م وبأن روحه ملزمة بالهبوط بلا 
انقطاعء ولا شيء يقرب من حال الحيوان أكثر من أن يُرىء داتمّاء أناس أحرار وآخرون 
غير أحرار» وأناس كهؤلاء أعداء طبيعيون للمجتمع» وتكون كثرتهم أمرًا خطيرًا. 

وليس من العجيبء إذنء أن تكدر الدولة في الحكومات المعتدلة بعصيان العبيدء 
وأن ينذر' حدوث هذا العصيان في الدول المستيدة. 


هوامش 


)١(‏ كان عصيان المماليك حالًا خاصة: فلم يكن الامير غير هيئة من المليشيا اغعتصبت 
الدولة. 


الفصل الرابع عشر 


العبيد المسلحون 


تسلح العبيد في الملكية أقل خطرًا مما في الجمهوريات»؛ وذلك أنك تجد أمة مقاتلة وطبقة 
أشراف تزجران هؤلاء العبيد المسلحين يما فيه الكفاية» وذلك أنك تجد في الجمهورية 
أناسًا يعدون وحدهم أبناء للوطن فلا يستطيعون ردع أناس مسلحين يكونون مساوين 
4 ع ع 

وقد انتشر القوطء الذين فتحوا إسيانية» في البلاد» وهم لم يلبثوا أن وجدوا أنفسهم 
ضعافًا إلى الغاية» وهم قد وضعوا ثلاثة أنظمة عظيمة» وهي: أنهم ألغوا العادة القديمة 
التي تحظر مصاهرة الرومان بزواج»' وأنهم فرضوا على المعفين" من الأميري أن يذهبوا 
إلى الحرب معاقبين بالعبودية من لم يفعل ذلكء وأنهم ألزموا كل قوطي بتسليح عُشر” 
عبيده وجلبهم إلى الحربء وكان هذا العدد غير كبير بالنسبة إلى من يبقونء ثم إن هؤلاء 
العبيد الذين كان يأتي بهم سادتهم إلى الحرب لم يؤلفوا فرقة منفصلة:, بل كانوا في 
الجيش؛ أي: يبقون في الأسرة من بعض الوجوه. 


هوامش 


)اق القوطودياث ا افهبل 11 
06 المصدر نفسه, ياب 6 فصل 5 
(5) قانون القوظ: ناب :فصل 3:9 


الفصل الخامس عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


يكون العبيد المسلحون أقل إرهايًا إذا كانت الأمة بأسرها مقاتلة. 

وكان قانون الألمان' يقضي بمعاقبة العبد الذي يسرق شينًا مودكًا بمثل العقاب 
الذي يُفرض على الحرء ولكنه كان لا يلزم بردّه إذا ما أخذه غصيًاء" فلم تكن الأعمال 
التي تقوم على الشجاعة والقوة لدى الألمان أمرًا كريهًا مطلقاء وكان الألمان يستخدمون 
عبيدهم في حروبهم؛ وكان يحاول في معظم الجمهوريات أن يُقضَّى على بسالة العبيد 
دائمّاء وكان الشعب الألماني» الوائق بنفسه. يفكر في زيادة إقدام عبيدهء وكان الشعب 
الألاني» المسلح دائمّاء لا يخشى شينًا منهم؛ فقد كانوا آلات لقطعه الطرق أو مجده. 


هوامش 


)١(‏ قانون الألمان» فصل 5:6؟. 
(؟) المصدر نفسهء فصل ©: 6., 11]016612/ :2©1. 


الفصل السادس عشر 


ما يجب اتخاذه من حذر فى الحكومة 
المعتدلة 


يمكن الرفق بالعبيد أن يحول في الدول المعتدلة دون ما يُخْشى من كثرة عددهم؛ فالناس 
يتعودون كل شيءء يتعودون حتى العبودية؛ على ألا يكون السيد أقسى من العبودية 
وكان الأثنيون يعاملون عبيدهم بالحسنى فلم يرء قطء أنهم أزعجوا دولة أثينة كما 
زعزعوا دولة إسيارطة. 

ولم يرء قطء كالرومان الأولين من كانت لهم هموم بسبب عبيدهمء وقد كان هذا 
عندما نزعوا من أنفسهم كل شعور إنساني فأدى هذا إلى تلك الحروب الأهلية التى 
قيست بالحروب اليونية. ' ١ ١‏ 

ويكون لدى الأمم البسيطة التي ترتبط في العمل بنفسها من الحلم نحو عبيدها 
عادة أكثر من التي عدلت عنه؛ وكان الرومان الأولون يعيشون ويعملون ويأكلون مع 
عبيدهم؛ وكانوا ذوي كثير رفق وإنصاف تجاههم؛ وكان أعظم جزاء فرضوه عليهم هو 
إلزامهم بالمرور أمام جيرانهم حاملين على ظهورهم قطعة من الخشب المشعبء وكانت 
الأخلاق كافية لحفظ وفاء العبيدء ولم يُفتقر إلى القوانين مطلقًا. 

ولكن الرومان لما عظم أمرهم؛ وعاد عبيدهم لا يكونون رفقاء عملهم, بل أدوات 
قرفهم 'وتموهم: ولا نقذت الأخلاق كماما فصنت الشرورة حدى يوضع قوانين: حاظة 
حفظًا لسلامة هؤلاء السادة القساة الذين كانوا كمن يعيشون بين أعدائهم. 

ومن ذلك أن وضع مرسوم سناتي سيلاني” وقوانين أخرى نص فيهما على أن 
سيدًا إذا ما قتل حكم بالموت على جميع العبيد الذين يكونون تحت سقف واحد أو في 
مكان بالغ من قرب المنزل ما يمكن أن يسمع منه صوت إنسان» ومن كان في مثل هذه 
الحال يؤوي عبدًا إنقاذًا له عوقب كالقتلة»" حتى إنه كان يعد مذنيًا من يأمر مولاه بأن 


روح الشرائع 


يقتله * فيطيعه. حتى إنه كان يعاقب* أيضًا من لم يمنع سيده من قتل نفسهء وكان 
السيد إذا ما قتل في أثناء سفر قتل' من بقي معه ومن فر من حوله؛ وكانت جميع هذه 
القوانين نافذة حتى ضد من تثبت براءتهم؛ وكانت تهدف إلى إلزام العبيد باحترام عجيب 
لسيدهم؛ ولم تكن لتتوقف على الحكومة المدنية» بل على عيب أى نقصء في الحكومة 
المدنية» ولم تّشتق من إنصاف القوانين المدنية مطلقًا ما دامت مناقضة لمبادئ القوانين 
المدنية وكانت قائمة على مبدأ الحرب تمامًاء وإن كانت قرييًا من وسط الدولة أكثر 
من قرب الأعداء» وكان المرسوم السيلاني يشتق من حقوق الأمم التي تقضي بأن يحفظ 
المجتمع نفسه ولى كان ناقصًا. 

ومن رزايا الحكومة أن يرى جهاز حكمها نفسه ملزمًا بوضع قوانين جائرة على 
ذلك الوجهء ولم يضطر إلى تشديد عقوية عدم الطاعة أو إلى اتهام الوفاء إلا لظهور 
الطاعة أمرًا صعبًاء ويحول المشترع الحذر دون بلاء تحوله إلى مشترع هائل» ولم يستطع 
القانون أن يطمئن إلى العبيدء لدى الرومان» إلا لعدم استطاعتهم أن يطمتنوا إليه. 


هوامش 


)١(‏ قال فلوروس: «خربت صقلية بالحرب العبدية بأقسى مما بالحرب اليونية.» 
باب ", فصل .١9‏ 

)0( انظر إلى جميع فصل. 11 تاك .511132 ,0551011 ,56221 12. 

() تتقللأذ التاقط00 .هع 12 .11 تنه ,12 ,كتنان 51 سآ 

(4) لم يكن أمر أنطونيوس لابروس بأن يقتله أمرًا بأن يقتله» بل أن يقتل نفسه 
بنفسهء وذلك لأنه كان يعاقب مثل قاتل لمولاه لو أطاعه. 

( ©) طقللاك التاكقطم .أهمعة 22 ,22 :1 مل 

(1) 116.77 .29 طاتآ. المصدر نفسه. 44 .31 :1 ..آ. 


الفصل السابع عشر 


ننظيم ما بين السيد والعبيد 


يجب على الحاكم أن يسهر على نيل العبد غذاءه ولباسهء ويجب أن ينظم هذا بقانون. 

ويجب على القوانين أن تَعنَى بأمر العبيد في أمراضهم ومشيبهم» ومن ذلك أن 
كلوديوس' أمر بأن يصبح العبيدء الذين يتركهم سادتهم وهم مرضىء أحرارًا إذا شفواء 
فهذا القانون كان ضامنًا لحريتهم» وكان من الواجب أن يكون ضامنًا لحياتهم أيضًا. 

وإذا كان القانون يبيح للسيد نزع حياة عبده وجب على هذا السيد أن يمارس هذا 
الحق قاضياء لا سيدًاء فعلى القانون أن يأمر بشكليات قاطعة للشك في عمل قاس. 

ولا أصبح غير مباح للآباء في رومة أن يقتلوا أولادهم صار الحكام يفرضون 
العقوية" التي يريد الأب تعيينهاء وعادة مثل هذه بين السيد والعبيد تناسب البلدان التي 
يكون للسادة فيها حق الحياة والموت. ْ 

وكانت شريعة موسى جافية» و«إذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت 
يده يُنتقم منه, لكن إن بقى يومًا أى يومين لا يُنتقم منه؛ لأنه ماله.»” فيا لهذا الشعب 
الذي كان يحت أن يسفن العافون المدني فيه عن القانون الطبيعي! 

ويقول قانون يوناني * بأن العبيد الذين يعاملون بغلظة شديدة من قبل سادتهم 
يمكنهم أن يطلبوا بيعهم من آخرء وكان يوجد في رومة * قانون مماثل في الأزمنة الأخيرة, 
فلا بد من تفريق ما بين سيد هائج على عبده وعبد هائج على سيده. 

وإذا ما أهان مواطن عبدًا لآخر وجب أن يستطيع هذا مراجعة القاضيء فقوانين 
أفلاطون' وقوانين معظم الشعوب تنزع الدفاع الطبيعي من العبيدء فيجب أن يمنحوا 
الدفاع المدني إذن. ١‏ 

وكان لا يمكن الانتصاف للعبيد في إسيارطة تجاه ما يوجه إليهم من الشتائم 
والإهانات» وكان من فرط بؤسهم أنهم عبيد للجمهور فضلًا عن كونهم عبيدًا لأحد 


روح الشرائع 


الأهلين فهم كانوا ملكا للجميع ولواحدء وفي رومة كان لا ينظر إلى غير مصلحة السيد' 
عند الاعتداء على عبدء فكان يُخلط في القانون الأكليني بين جرح الحيوان وجرح العبد 
ولا ينتبه إلى غير نقص الثمنء وفي أثينة* كان يجارّى بشدة: كان يجارّى بالموت أحيانًاء 
من يضهد عبد غيره» فقد كان قانون أثينة على حق في رغبته عن إضافة ضياع السلامة 
إلى ضياع الحرية. 


هوامش 


)١(‏ إكزيفيلين 0211010 2آ. 

(5) انظر إلى القانون الثالث من مجموعة ©20165]3]6 731112 126 الذي هو من 
الإمبراطور إسكندر (سيفير). 

(1) مدقن الكروس إمدسام 1ك 
(4) يلوتارك: الخرافة. 
(5) انظر إلى نظام أنطونن بيوسء القانون» باب ,١‏ فصل 7. 
(1) القوانين» باب 4. 
(0) وفي الغالب كانت هذه روح قوانين الأمم التي خرجت من جرمانية كما يظهر 
ذلك من قوانينها. 

() ديموستينء 11101532 00121:01 .0131, صفحة ,1٠١‏ طبعة فرنكفورت سنة 
.١‏ 


الفصل الثامن عشر 


الإعتاق 


يشعر جيدًا بأنه إذا ملك عبيد كثير في الحكومة الجمهورية وجب تحرير عدد كبير 
منهم؛ والضرر في أنه إذا ملك عبيد كثير لم يمكن زجرهم, وأنه إذا وجد عتقاء كثير 
لم يستطيعوا العيش وغدوا عبنًا على الجمهورية» وذلك فضلًا عن إمكان الخطر على 
الجمهورية من كثرة العتقاء وكثرة العبيد ولذا يجب أن يكون للقوانين عين على هذين 
المحذورين. 

وما وضع في رومة من قوانين ومراسيم سناتية مختلفة للعبيد وعليهم؛ عوقًا 
لتحريرهم حينًا وتسهيلًا له حينًا آخرء يدل على ما كان يسود من ارتباك في ذلك» وكان 
يوجد من الأوقات ما لم يُجرأ فيه على وضع قوانين أيضًاء فلما طلب من السّنات في عهد 
نيرون' أن يؤذن للسادة في رد العتقاء الناكري الجميل إلى العبودية كتب هذا الإمبراطور 
يقول بضرورة الحكم في القضايا الخاصة؛ لا أن يُقضَّى بحكم جامع. 

ولا أرى أن أبين ما هى الأنظمة التى يجب على الجمهورية الصالحة أن تضعها 
كول ذلك فهذا يذو قف عل الكحوان ككراء وليك ياقمن” التأهلات: 

لا ينبغي أن يؤتى بعدد عظيم من الإعتاق بغتة ويقانون عامء فمن المعلوم عند 
الفولسينيين" أن العتقاء الذين أضحوا سادة التصويت وضعوا قانونًا كريهًا يبيح لهم 
أن يكونوا أول المضاجعين للبنات اللائي يتزوجن أحرارًا. 

وتوجد أساليب مختلفة لقبول مواطنين جدد في الجمهورية على وجه غير محسوسء» 
ومن ذلك أته-يمكن القوانين أن تسهل اقتتاء العبيك مال وآن تحعل العبيد. في .حال 
يستطيعون معها اشتراء حريتهم؛ ومن ذلك أنه يمكن القوانين أن تُعين أجلًا للعبودية 
كشرائع موسى التي جعلت مدة رق العبيد العبريين ست سنينء" ومن ذلك أنه يسهل 
في كل سنة إعتاق عدد من العبيد بين من يكون لديهم وسيلة عيش بسنهم وصحتهم 


روح الشرائع 


وصنعتهم, حتى إنه يمكن الشفاء من أساس الشرء وذلك بما أن عدد العبيد الكبير مرتبط 
في مختلف الخدم التي يعطونها فإن نقل قسم من هذه الخدم إلى الأحرارء كالتجارة أو 
الملاحة مثلّاء يعنى تقليلًا لعدد العبيد. 

وإذا وجد عتقاء كثير وجب على القوانين المدنية أن تعين ما يجب عليهم تجاه 
مولاهم؛ أو وجب على عقد الإعتاق أن يحدد هذه الواجبات بسببها. 

ويشعر بأنه يجب أن يكون وضعهم في الحال المدنية أيسر مما في الحال السياسية؛ 
وذلك لأنه لا يجوز أن تكون السلطة قبضة السوقة حتى في الحكومة الشعبية. 

وفي رومة» حيث كان العتقاء كثيرًاء كانت القوانين السياسية رائعة نحوهم, فقد 
أعطوا قليلًا ولم يمنعوا شينَاه أجلء كان لهم نصيب في الاشتراع» غير أنهم لم يكونوا 
مؤثرين» قطء فيما يمكن أن يتخذ من القرارات: أجلء؛ كان يمكنهم أن يتمتعوا بنصيب 
في المناصبء حتى في الكهنوتء ؛ غير أن هذا الامتياز كان لغوًا من بعض الوجوه بسبب 
قصورهم في الانتخابات» أجلء كان يحق لهم أن يدخلوا المليشياء غير أنه كان لا بد 
من إحصاء ما حتى يكون المرء جندياء أجل ما كان ليمنع العتقاء * شيء من مصاهرة 
الأسرة الحرةء غير أنه كان لا يباح لهم أن يصاهروا أسر أعضاء الشّفاته ثم كان أبناؤّهم 
أحرارّاء وإن لم يكونوا أنفسهم كذلك. 


هوامش 


.”1/ فصل‎ ,١١ تاسيتء الحوليات» باب‎ )١( 
.5 (؟) ملحق فرنشيميوس, العشرة ؟, باب‎ 
.5:3١ (؟) سفر الخروجء إصحاح‎ 

(4) تاسيت» حوليات: باب ١7‏ فصل 17. 
(0) خطبة أغسطسء في ديون» باب 51. 


الفصل التاسع عشر 


العتقاء والمخصيان 


وهكذا فإن من المفيد في حكومة جملة الناسء في الغالب» أن يكون وضع العتقاء دون 
وضع الأحرار قليلًاء وأن تعمل الحكومة على نزع ضجرهم من حالهم: بيد أن الترف 
والسلطان المرادي في حكومة الفرد إذا ما سادا لم يكن ما يُعمل في الأمر من هذه الناحية, 
ويظهر العتقاء فوق الأحرار دائمًا تقريبّاء فهم يسيطرون على بلاط الأمير وقصور 
الكبراء. ويما أنهم يكونون دارسين لضعف مولاهم من دون فضائله فإنهم يجعلونه 
مسيطرًا بضعفه. لا بفضائله. وهذا ما كان عليه العتقاء في رومة أيام الأباطرة. 

وإذا كان أهم العبيد خصيانًا فإنه لا ينظر إليهم كعتقاء مطلقًا مهما أعطوا من 
امتيازء وذلك بما أنهم لا يستطيعون أن يكونوا أصحاب أسرة فإنهم يرتبطون في أسرة 
ما بطبيعتهم: وهم لا يعدون مواطنين إلا بنوع من الوهم. 

ومع ذلك يوجد من البلدان ما يمنحهم جميع الحاكمياتء قال دانيير:' «إن جميع 
الحكام المدنيين والعسكريين في تونكين” من الخصيان.» وهم ليس لهم أسر مطلقًاء وهم, 
وإن كانوا بخلاء عن طبيعة» يستفيد المولى والأمير حتى من بخلهم في نهاية الأمر. 

ويخبرنا دانيير” نفسه بأن الخصيان في ذلك البلد لا يستغنون عن النساء وأنهم 
يتزوجونء ولا يمكن القانون الذي يبيح لهم الزواج أن يقوم» من ناحية؛ على غير ما 
يكون لمثل هؤلاء الناس هنالك من الاعتبار» وأن يقوم» من ناحية أخرىء على ما ينظر به 
إلى النساء هنالك من ازدراء. 

وهكذا توكل الحاكميات إلى هؤلاء الناس؛ لأنه ليس لهم أسرة مطلقًاء وهكذا يباح 
لهم الزواج» من ناحية أخرى؛ لأنهم قابضون على الحاكميات. 


روح الشرائع 


وحينئذ تريد الحواس التي تبقى أن تقومء بعنادء مقام ما فقدء وحينئذ تكون 
محاولات اليأس ضربًا من الاستمتاع؛ وهكذا يجد ملتن أن هذه النفس التي لا يبقى لها 
غير الرغائب والتي تطلع على تعطلها تُريد أن تتمتع بعجزها ذاته. 

وترى في تاريخ الصين قوانين كثيرة وضعت لنزع جميع المناصب المدنية والعسكرية 
من الخصيانء غير أنهم يعودون دائمّاء فيظهر أن الخصيان في الشرق شر لا بد منه. 


هوامش 

.5١ جزء ”. صفحة‎ )١( 

(؟) ومثل هذا كان سائدًا للصين فيما مضىء فكان العربيان المسلمان اللذان ساحا 
في القرن التاسع يستعملان كلمة الخصي عند الكلام عن الحاكم في إحدى المدن. 

(؟) جزء ”, صفحة .5١‏ 


الباب السادس عشر 


كيف تكون لقوانين الرق المنزلي صلة 
بطبيعة الإقليم 


الفصل الأول 


العبودية المنزلية 


جُعل العبيد في سبيل الأسرة أكثر من أن يكونوا في الأسرة وهكذا أميز عبوديتهم من 
عبودية النساء في بيعض البلدان فأدعوها العبودية المنزلية. 


الفصل الثاني 


يوجد فى بلاد الجنوب تفاوت طبيعي بين 
ا 


«٠‏ يها 


يكون النساء في الأقاليم الحارة بالغات' في الثامنة والتاسعة والعاشرة من سنيهن: وهكذا 
تسير الطفولة والزواج معًا فيهاء ويشيب النساء في العشرين من عمرهنء ولذا لا يجتمع 
العقل والجمال فيهن مطلقًاء ومتى تطلب الجمال أن يكون السلطان له صدَّه العقل 
عن ذلكء ومتى أمكن العقل نيل ذلك عاد الجمال غير موجودء. ويجب أن يكون النسا 
ت؛ وذلك لأن العقل لا يستطيع أن ١‏ تسمل لون لطن ملفا و مسرن لم ام 

00 عليهن به في شبابهن» ولذلك يكون من الأمور البسيطة جدًا أن يترك الرجل 
امرأته. عند عدم معارضة الدينء لينال امرأة أخرىء: وأن يُصار إلى تعدد الزوجات. 

وفي البلاد المعتدلة. حيث تكون ملاحات النساء أحسن حفظًا لنفسهاء وحيث يتأخر 
بلوغهن» وحيث يصبحن ذوات أولاد في سن أكثر تقدماء يتبع مشيب أزواجهن مشيبهن 
من بعض الوجوهء ويما أنهن يكن أكبر عقلًا وأعظم معرفة حين زواجهن عن تقدم في 
السنء فإن من الطبيعي أن يُقبل نوع من المساواة بين الجنسين ومن ثم قانون الاقتصار 
على امرأة واحدة. 

وفي البلاد الباردة يؤدي استعمال المشرويات القوية عن ضرورة تقرييًا إلى إفراط 
الرجال؛ ولذا تفضلهم النساء عقلًا عن اعتدال طبيعي لما يجب عليهن من الاحتراز. 

ولم تضع الطبيعة التي ميزت الرجال بالقوة والعقل حدًّا لسلطانهم غير حد هذه 
القذةبوهذا العقلي وق أحعية على النساء بالملاحات وأرادت أن يقف نفوذهن عند هذه 
الملاحات, بيد أن هذه الملاحات لا تكون في البلاد الحارة إلا في بدء الأمرء لا في أثناء 
حياتهن مطلقًا. 


روح الشرائع 


وهكذا يناسب القانون الذي لا يبيح غير الزواج بامرأة واحدة طبيعة إقليم أوروبة 
أكثر من أن يناسب طبيعة إقليم آسية, وهذا من الأسباب التي وجد الإسلام بها سهولة 
كبيرة في الاستقرار بآسية وصعوية عظيمة في الانتشار بأوروية, وهذا من الأسباب التي 
بقيت النصرانية بها في أوروية وانهارت بها في آسية» والتي تقدم المسلمون بها في الصين 
كثيرًا والتي تقدم النصارى بها في الصين قليلًاء فالعوامل البشرية تتبعء دائمّاء هذا 
السبب الأعلى الذي يفعل كل ما يريد وينتفع بكل ما يريد. 

ومن الأسباب الخاصة بقلانتينيان” ما جعله يبيح تعدد الزوجات في الإمبراطورية 
فهذا القانون الثقيل في أقاليمنا قد أزيل" من قبل تيودوز وأركاديوس وهنوريوس. 


هوامش 


(5) تزواج مم كويية فق الشاممة ين مبنيهاء وي غليها فى الكافخ مخ عمرهاء 
ويكون البنات في بلاد العرب والهند الحارة بالغات في الثامنة من سنيهن» ويضعن في 
السنة القابلة بريدى» حياة محمد وترى في ممالك الجزائر نساء يلدن في التاسع والعاشر 
والحادي عشر من أعمارهنء لوجيه دوتاسيسء تاريخ مملكة الجزائر. صفحة 1١‏ [ كانت 
السيدة خديجة في الأربعين من عمرها حينما تزوجها السيد الرسولء وأما السيدة عائشة 
فهي التي تزوجها صغيرة (م)]. 

(') انظر إلى حورنانديس 5100655 ,16120201 ]© 76820 16 وإلى المؤرخين 
الكنسيين. 

(9) انظر إلى القانون لا من مجموعة 0115غذاعم» ]© 11035 ©12: وإلى الملحق 2١18‏ 
فصل 7. 


ا 


الفصل الثالث 


يتوقف تعدد النساء كثيرًا على معاشهن 


مع أن تعدد الزوجات يتوقف كثيرًا على ثروات الزوج في البلدان القائلة به فإنه لا يمكن 
أن يقال: إن الثروات هي التي توجب تعدد الزوجات في الدولة» فالفقر يمكن أن يؤدي 
إلى النتيجة نفسها كما أبين ذلك عند الكلام عن الهمج. 

ويكون تعدد الزوجات أقل زينة من نهزة الترف الأكبر لدى الأمم القوية» وتكون 
الاحتياجات' قليلة في الأقاليم الحارة» وهي أقل تكليفًا لإعالة المرأة والأولاد فيهاء ولذا 
يمكن أن يُحاز عدد كبير من النساء فيها. 


هوامش 


)١(‏ يعيش الرجل في سيلان بعشرة أفلس في كل شهرء ولا يؤكل فيها غير الأرز 
والسمكء, «مجموعة الرحلات التى انتفع بها في تأسيس شركة الهند», جزء ؟, قسم .١‏ 


الفصل الرابع 


تعدد الزوجات وأحواله المختلفة 


تدل الإحصائيات في مختلف أماكن أوروية أنه يولد فيها ذكورًا أكثر من الإناث»' وعلى 
العكس تخبرنا الرحلات إلى آسية" وإفريقية" أنه يولد فيهما إناث أكثر من الذكور 
بدرجاتء ولذا تكون للقانون القائل بالاقتصار على زوجة واحدة في أوروية» وللقانون 
الذي يبيح عدة نساء في آسية وإفريقية» صلة بالإقليم. 

وفي الأقاليم الباردة بآسية يُولدء كما في أوروبة» ذكور أكثر من الإناث. ويقول 
اللاما: ؛ إن هذا سبب قانونهم الذي يبيح للمرأة أن تتزوج رجالا كثير. * 

ولكنني لا أعتقد وجود بلاد كثيرة يكون فيها من تفاوت النسبة ما يتطلب وضع 
قانون يبيح تعدد الزوجات أى وضع قانون يبيح تعدد الأزواج» وبهذا أعني أن كثرة 
النساء أى كثرة الرجال يبتعد عن الطبيعة في بعض البلدان أقل مما يبتعد عنها في بلدان 
لخو 

وأعترف بأنه إذا كان صحيحًا ما تخبرنا به كتب الرحلات من وجود عشر نساء في 
مقابل رجل واحد في بنتام' كان هذا حالًا خاصًا حول تعدد الزوجات. 

ولو شوغ العادات كيةااصل أبن ساني 


هوامش 


)١(‏ يجد مسيو أربوتنو أن عدد الذكور يزيد على عدد الإناث في إنكلترة» ومن الخطأ 
أن يستنتج أن هذا هو ما يقع في جميع الأقاليم. 

(0) انظر إلى كنيفر الذي يروي لنا خبر إحصاء وقع في مياكو حيث يوجد ١/5 ٠1/7‏ 
من الذكور و7>1>5175” من الإناث. 


تعدد الزوجات وأحواله المختلفة 


(؟) انظر إلى رحلة مستر سميث إلى غينية» القسم الثاني حول بلاد أنته. 

(5) دوهالدء مذكرات عن الصينء جزء 0000 

(0) أبو زيد حسن هو أحد المسلمين العربيين اللذين سافرا إلى الهند والصين في 
القرن التاسعء فعد هذه العادة بغاءء فلا شيء يؤذي المبادئ الإسلامية كهذا الأمر. 

(7) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند»» جزء .١‏ 


6ع 


الفصل الخامس 


سبب قانون فى ملبار 


لا يستطيع الرجل من قبيلة الناير' على شاطئ ملبار أن يتزوج غير امرأة واحدة» وعلى 
العكس يمكن أن يكون للمرأة الواحدة من هذه القبيلة أزواج كثيرون» وأرى إمكان كشف 
مصدر هذه العادة» فالناير هم قبيلة الأشراف الذين هم جنود جميع تلك الشعوبء وفي 
أوروبة يمنع الجنود من الزواج» وفي ملبار» حيث يتطلب الإقليم الزيادة» يُكتفى بجعل 
الزواج لهم أقل غوائل ما أمكنء فجُّعل لكل امرأة عدة رجالء وهذا ما يقلل الارتباط في 
أسرة والعناية بتدبير منزل؛ فيدع الروح العسكرية لهؤلاء الناس. 


هوامش 


)١(‏ رحلات فرنسوا ييرار. فصل 7؟. رسائل العبرة» المجموعة الثالثة والعاشرة عن 
مليامىء في ساحل ملبارء وقد عد هذا إفسادًا للمهنة العسكرية:؛ والمرأة من قبيلة البرامين 
لا تتزوج عدة أزواج كما قال ييرار. 


تعدد الزوجات فى نفسه 


إذا نظن إل كعد الزوحات عن العموى:إذا نظن إليه مستفلة .عن الأحؤال الدى: قن:فجعله 
محتملاء وُجد غير نافع للجنس البشري مطلقاء وُجد غير نافع لأي من الجنسينء للذي 
يُسيء استعماله منهماء وللذي يُساء إليه منهماء وُجد غير نافع للأولاد أيضّاء ويّرَى من 
محاذيره الكبرى أن الأب والأم لا يقدران على حمل ذات الحب لأولادهماء وأن الأب لا 
يستطيع حب عشرين ولدًا له كما تحب الأم اثنين منهم: وشرٌ من ذلك أن يكون للمرأة 
أزواج كثيرء وذلك لاقتصار الحب الأبوي حينئذ على الرأي القائل: إن الاب يمكنه أن 
يعتقدء إذا أرادء أن بعض الأولاد لهء أو أن الآخرين يمكنهم أن يعتقدوا أن بعض الأولاد 
لهم. 
يكد هذا المسكين يعوزه لون! 

ولا تحول حيازة نساء كثير دون اشتهاء' امرأة رجل آخر دائماء وما الشيق إلا 
كالبخل زيادة تعطش إلى تحصيل ذخائر. 

وضايقت النصرانية كثيرًا من الفلاسفة في عهد جوستينيان فلجئوا إلى كسرى 
بفارسء وكان أكثر شيء وقف نظرهم, على رواية أغاتياسء' هو أن تعدد الزوجات كان 
مباحًا لأناس لم يمتنعوا حتى عن الزنا. 

ويُؤدي تعدد النساءء ومن يقولء إلى ذلك الغرام الذي تأباه الطبيعة» وذلك أن 
الدعارة تستدعى دعارة أخرىء وجاء في الروايات أن الشعب لم يجد امرأة في منزل 
الكهيا حين نَهَبَّهِ في الفتنة التى وقعت في الآستانة عند خلع السلطان أحمدء ويقال: إنه 
يُلِعْ في الجزائر” من هذه الناحية ما لم يُبلغ في معظم القصور. 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ هذا ما يؤدي إلى حجاب نساء الشرق بعناية عظيمة. 
(؟) حياة جوستينيان وأعمالهء صفحة ١0”‏ 6. 
(؟) لوجيه دوتاسيسء تاريخ الجزائر. 
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الفصل السابع 


العدل عند تعدد الزوجات 


ويتبع قانون المساواة في المعاملة قانون تعدد الزوجاتء ويأمر محمد الذي أباح الزواج 
بأربع أن يتساوين في كل شيء, في الطعام والثياب والواجب الزوجيء وقد سُنَّ هذ القانون 
أيضًا في الملديق' حيث. يمكن الزواج بكلاك. ْ 

وتأمر شريعة موسى" بألا يُنقص شيء من ثياب الأمة وطعامها ومعاشرتها إذا ما 
زَوّجٍ رجل ابنه بها فتزوج حرة بعد ذلكء أجل؛ كان يمكن أن تُعطى الزوجة الجديدة 
زيادة» غير أنه لا ينبغي أن تنقص الأولى شينًا مما كان عندها. 


هوامش 


.١١؟ رحلات فرنسوا ييرار. فصل‎ )١( 
1 (؟ )سه و الشروع إمنهاء أ‎ 


الفصل الثامن 


فصل النساء عن الرجال 


من نتائج تعدد الزوجات أن يُحاز في الأمم ذات الغْلّمة' والغنى نساء كثير. ومن الطبيعي 
أن يعقب هذه الكثرة انفصالهن عن الرجال وانزواؤهنء ويتطلب النظام المنزلي ذلك 
مثل هذا وهو: أن المدين المعسر يحاول أن يأمن مطاردات داتنيه» ومن الأقاليم ما تكون 
الطبيعة البشرية فيه بالغة القوة فلا تعمل الأخلاق فيها شيئَاء فدعوا رجلا مع امرأة, 
وهنالك تكون الشهوات مهابط فيكون الهجوم أكيدًا والدفاع مفقودًاء ففي هذه البلاد لا 
بد من المتاريس بدلًا من التعاليم. 

ويعد كتاب كلاسي" صيني أن معجزة الفضيلة وجود رجل مع امرأة في منزل 
منعزل من غير أن يغصبها. 


هوامش 
)١(‏ الغلمة: الانقياد إلى الشهوة. 
)١(‏ «ويكون وسيلة اختبار عجيب أن يوجد في مكان قصي كنز يعرف صاحبه؛ أو 
أن توجد امرأة حسناء في منزل منعزلء وأن يسمع الرجل صوت عدو له يهلك إذا لم 
يساعده.» ترحجمة كتاب صينى عن الأخلاق في الأدبي دوهالدء جزء "2 صفحة .١6١‏ 


الفصل التاسع 


صلة الإدارة المنزلية بالسياسة 


حال الأهلين في الجمهورية محدد ممهد حلى معتدل؛ وكلّ يشعر بالحرية العامة هنالك: 
ولا يمكن أن يمارس سلطان وثيق عل النساء هنالكء وإذا تطلب الإقليم هذا السلطان 
كانت حكومة الفرد أكثر ملاءمة» وهذا سبب جعل إقامة حكومة شعبية في الشرق أمرًا 
وعلى العكس ترى عبودية النساء كثيرة الملاءمة لخصائص الحكومة المستبدة التى 
ارغي ى إشاء استعمال كل كو مام إن مها وف ف شيك الأرمان مامد شدي العوودية 
القذلئة والدكوية السقية عل مده المساواة ب 7 
ويجب عزل النساء في الحكومة التي يُطلب فيها السكون على الخصوص,ء والتي 
يُدعى الخضوع فيها سلما وتكون مكايدهن أمرًا مقدرًا على الزوج» وترتاب الحكومة 
التي ليس لديها من الوقت ما ترقب فيه سلوك رعاياهاء من هذا السلوك عن تراء وتأثير. 
ومن هو رب الأسرة الذي يستطيع أن يقر عيئًا ساعةٌ في الشرق عند افتراضنا 
ذات حين انتقال خفة نسائنا وعدم رصانتهنء وأذواقهن ونفورهن؛ وما كبر وصغر من 
أهوائهن» إلى حكومة شرقية؛ فيكن في مثل ما يتمتعن به من نشاط وحرية بيننا؟ أناس 
متهمون في كل مكانء أعداء في كل مكان» وترتج الدولة ويشاهد سيل أمواج من الدماء. 


الفصل العاشر 


مبدا الأخلاق فى الشرق 


كلما عادت الأسرة, عند تعدد الزوجاتء غير واحدة وجب على القوانين أن تجمع هذه 
الأجزاء المنفصلة؛ وكلما اختلفت المصالح حسن بالقوانين أن تردها إلى مصلحة واحدة. 

ويقع هذا بالسياج على الخصوص؛ ولا ينبغي للنساء أن يُفصلن عن الرجال بسياج 
المنزل فقطء بل يجب أن يُفصلن ضمن هذا السياج أيضًاء فيؤلفن أسرة خاصة في الأسرة, 
ومن ثم يُشتق مبدأ الأخلاق للنساء؛ أي: الحياء والعفاف والرصانة والصمت والسلام 
والطاعة والاحترام والحبء ثم توجيه المشاعر العام نحو أحسن ما في الدنيا بطبيعته؛ 
وهو التعلق الوحيد بالأسرة. 

ومن الطبيعي أن يقوم النساء بواجبات كثيرة خاصة بهن لا يمكن فصلها عن كل 
ما قد يمنحهن أفكارًا أخرىء عن كل ما يُحسب ألهيات» عن كل ما يُسمََّى حاجات. 

وفي مختلف دول الشرق توجد أخلاق أكثر صفاءء وذلك بنسبة إحكام سياج النساءء: 
ويوجد في الدول الكبرى سادة كبراء بحكم الضرورة:ء وكلما كان عند هؤلاء وسائل 
عطيدة أمنك التماء كم سباح محكم :ومندق عق بذخول المجعسم نولذا تكب الحدي 
أخلاق النساء في دول الترك والفرس والمغول والصين واليابان. 

ولا يقال ذلك عن بلاد الهند التي أسفر وضع أرضها وما لا يُحصّى من جزائرها 
عن تقسيمها إلى دول صغيرة كثيرة جعلها مستبدة ما ليس لديّ من الوقت أن أذكره 
هنا من العوامل. 

ولا يوجد هناك غير بائسين نهابين وغير بائسين منهويين» ولا يوجد غير وسائل 
صغيرة عند من يدعون كبراء» ولا يوجد عند من يدعون أغنياء غير قوتهم؛ فلا يمكن 
سياج النساء هناك أن يكون محكمًا كذلك: ولا يمكن أن يُتخذ من الحذر ما يُزْجِرن به 
ولذلك لا يدرك العقل مقدار ما يسود أخلاقهن من دعارة. 


مبدأ الأخلاق في الشرق 


وهناك يُرى مقدار ما تؤدي إليه من الفوضى معايب الإقليم إذا ما تُركت طليقة: 
وهنا يكون للطبيعة من القوة وللحشمة من الضعف ما لا يمكن إدراكه؛ وفي ياتن١‏ 
شبق” النساء من الشدة ما يضطر الرجال معه إلى اتخاذ عُدَّدِ يحترزون بها من 
محاولاتهن» وعند مستر سميث" لا تسير الأمور بأحسن من هذا في ممالك غينية الصغيرة؛ 
فيلوح أن الجنسين في تلك البلاد يفقدان حتى نواميسهما الخاصة. 


هوامش 


,” «مجموعة الرحلات التى انتفع بها في تأسيس شركة الهند», جزء ”. قسم‎ )١( 
: .153 صفحة‎ 

(؟) يزوج الآباء في الملديق بناتهم في العاشرة أى الحادية عشرة من سنيهن؛ وذلك 
لأنهم يقولون: إن من الإثم أن يتركن محتاجات إلى الرجال» رحلات فرنسوا ييراره فصل 
5 وفي بنتام إذا بلغت البنت الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من سنيها وجب تزويجها 
خشية أن تقضي حياة دعارة. «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند», 
صفحة /55. 

(") «رحلة إلى غينية»» القسم الثاني صفحة ١17”‏ من الترجمة» قال: «إذا ما لاقت 
النساء رجلا أمسكنه وهددنه بالوشاية به إلى زوجهن ما لم يذعنء وهن يتسربن في 
فراش الرجل ويوقظنه؛ فإن لم يفعل هددنه بأن يؤخذن في ذات الفعل.» 


؟الاء 


الفصل الحادي عشر 


العبودية المنزلية المستقلة عن تعدد 
الزوجات 


الإقليم» لا تعدد الزوجات وحدهء هو الذي يستلزم حصرهن في بعض أماكن بالشرقء 
ومن يطلع على الفضائح والخدائع والجرائم والسخام والسمام والمقاتل التي أدت إليها 
حرية النساء في غْوَا وفي مؤسسات البرتغاليين بالهند حيث لا يبيح الدين غير الزواج 
بواحدة فيقابل بينها وبين طهْر أخلاق النساء في تركية وفارس والمغول والصين واليابان 
وصفائهاء يجد جيدًا ضرورة فصلهن عن الرجال سواء اقتصر على واحدة أم اقترن 
بكثيرات. 

والإقليم هو الذي يجب أن يَقطع في هذه الأمورء وماذا ينفع حجب النساء في بلادنا 
الشمالية حيث تكون أخلاقهن صالحة بحكم الطبيعة» وحيث تكون جميع أهوائهن 
هادئة» عاملة قليلًاء دقيقة قليلًاء وحيث يكون للحب سلطانٌ على الفؤاد منظم فيكفي 
أقل ضابطة لقيادتهن؟ 

ومن السعادة أن يعيش الإنسان في هذه الأقاليم التي 0 تواصل الناسء والتي 
يلوح أن الجنس الأكثر ملاحةٌ زينة للمجتمع فيهاء والتي يصلح النساء فيها لتسلية 
المجتمع مع بقائهن وققًا على نعيم واحدٍ. 


الفصل الثاني عشر 


ا حياء الطبيعى 


أجمعت جميع الأمم على ازدراء شَبَّقَ النساء. وذلك عن مخاطبة الطبيعة جميع الأمم, 
والطبيعة سنت الدفاع وسنت الهجوم, والطبيعة جعلت مُنَّى في الجبهتين فجعلت التهور 
في إحداهما وجعلت الحياء في الأخرىء وأنعمت على الأفراد ببرهات' للحفظ ويهنيهات 
للبقاء. 

وليس من الصحيح. إذنء أن يتبع الشبق نواميس الطبيعة» وهوء على العكسء 
يُبصرهاء والحياء والاعتدال» هما اللذان يتبعان هذه النواميس. 

ثم إن من طبيعة الموجودات العاقلة أن تشعر بنقصانهاء والطبيعة» إذن» قد جعلت 
الحياء فينا؛ أي: الخجل من نقصاننا. 

إذن» متى خالفت قدرة بعض الأقاليم الطبيعية ناموس الجنسين الطبيعي وناموس 
الوهوداف العافلة وحي. عن السترع أن يصع قواكن مرفية: فامرة لطبيعة الإقلت 
ومجددة للنواميس الأصلية. 


هوامش 


)١(‏ البرهة: قطعة من الزمان طويلة. 


الفصل التالث عشر 


الغيرة 


يجب أن تماز غيرة الشهوة عند الأمم من غير العادة والأخلاق والقوانين: فإحداهما حمى 
ملتهبة تلتهم؛ والأخرى فاترة» ولكنها هائلة أحيانًا فيمكنها أن تقترن بعدم الاكتراث 
وبالازدراء. 

وإحداهما إساءة استعمال للحب فتصدر عن الحب نفسه. والأخرى تتبع» فقطء 
طبائع الأمة وأوضاعها وقوانين البلاد والأخلاق» حتى الدين' في بعض الأحيان. 

وهي نتيجة قوة الإقليم الطبيعية على الدوام تقريبًاء وهي دواء هذه القوة الطبيعية. 


هوامش 
)١(‏ أمر محمد أتباعه بحجب نسائهم: ومثل هذا ما قاله بعض الأئمة عند وفاته؛ 
ولم يكن أقل من هذا المذهب ما وعظ به كونفوشيوس. 


الفصل الرابع عشر 


إدارة المنزل في الشرق 


يبلغ تغيير النساء في الشرق من الوقوع في الغالب ما لا يكن معه صواحب الإدارة المنزلية» 
ويُّفوض أمرهاء إذن» إلى الخصيان وتُسلم المفاتيح إليهم ويقومون بأمور المنزل» قال 
مسيو شاردان: «يُعطّى النساء في فارس ثيابهن كما يُصنع مع الأولاد.» وهكذا ليس لهن 
شيء في هذه العناية التي يلوح أنها تلائمهن جيدًاء في هذه العناية التي هي أول ما يُقمن 
به في كل مكان آخر. 


الفصل الخامس عشر 


الطلاق والرَّدُ 


الفرق بين الطلاق والرّد هو أن الطلاق يتم بتراضي الطرفين عند تنافرهماء وأن الرّد يتم 
بإرادة أحد الطرفين ونفعًا له وذلك بقطع النظر عن إرادة الطرف الآخر ونفعه. 

ويكون النساء من ضرورة الرّد أحيانًاء ويكن من الكدر في صنع هذا دائمّاء ما 
يظهر القانون معه جائرًا بمنحه هذا الحق للرجال دون النساءء وذلك أن الرجل سيد 
المنزل» وأن لديه ألف وسيلة لإمساك نسائه ضمن الواجب أو إعادتهن إليه» فيلوح أن 
الرّد في يده ليس غير إساءة استعمال جديدة لسلطانه؛ ولكن المرأة لا تمارس بالرّد غير 
دواء كامدء ومن البلاء العظيم للمرأة» دائماه أن تبحث عن زوج ثان بعدما تكون قد 
أخرامن وهم ملاحادوانعنه زوع اخره ودن قرا فقوي العباب ى"التمناء أن بكم 
الزوج» إذا ما تقدم في السنء إلى حسن العاطفة بذكرى ملاذه. 

ومن القواعد العامة» إذن» وجوب منح المرأة حق الرّد في جميع البلدان التي يمنح 
القانون: فيها الرجال حق الوّده وذلك فضلة عن أنه يجن و الأقالي الفي تعيش المرأة 
فيها ضمن رق منزلي أن يبيح القانون للنساءء كما يلوح» حق الرّد وأن يبيح للأزواج 
حق الطلاق فقط. 

ومتى كان النساء في سراي فإن الزوج لا يستطيع أن يرد عن تنافر الطبائع» فمن 
خطأ الزوج أن تتنافر الطبائع. 

ولا ينبغى أن ينشأ الرّد عن عقم المرأة إلا إذا كانت واحدةء' فإذا تعدد النساء لم 
يكن هذا السبب مهما للرجل قط. 

ويبيح قانون الملديق' استرداد امرأة ردت» وكان قانون المكسيك” يخطر الاقتران 
ثانية جاعلا القتل جزاء من يخالفء وكان قانون المكسيك أكثر صوابًا من قانون الملديق» 


الطلاق والَّدٌ 


فقد كان يهدف إلى خلود الزواج في زمن الحل أيضًاء وذلك بدلا من قانون الملديق الذي 
يلوح أنه يعبث بالزواج والرّد على السواء. 
وكان قانون المكسيك لا يُبيح غير الطلاق» وكان هذا سبيًا جديدًا في عدم السماح 
لأناس افترقوا طوكًا أن يقترنوا ثانية» ويظهر أن الرّد أكثر ما يصدر عن سرعة الذهن 
وعن شيء من هوى النفسء ويظهر أن الطلاق أثر تشاور. ' 
وللطلاق فائدة سياسية كبيرة عادة, وأما من حيث الفائدة المدنية فقد شرع في 
سبيل الزوج والمرأة» وهو ليس ملاتمًا للأولاد دائمًا. 


هوامش 


)١(‏ لا يقصد بهذا أن يكون الرد بسبب العقم مباحًا في النصرانية. 
(؟) رحلة فرنسوا ييرار» يفضل استردادها على الزواج بغيرها لما يقتضي هذا من 
قلة النفقات. 


(؟) «تاريخ فتحهاء»ء تأليف سوليسء. صفحة 455. 


ع2 


الفصل السادس عشر 


الطلاق والرد عند الرومان 


أباح رومولوس للزوج رد امرأته إذا ما اقترفت زنى أو أعدت سما أو زيفت مفاتيح» وهو 
لم يمنح النساء حق رد أزواجهنء يدعو يلوتارك' هذا القانون بالقانون القاسي جدًا. 

وبما أن قانون أثينة" كان يمنح المرأة والزوج حق الرّد على السواءء» وبما أنه رُئي 
نيل النساء هذا الحق لدى الرومان الأولين على الرغم من قانون رومولوسء فإن من 
الواضح أن كان هذا النظام من النظم التى حلبها نواب رومة من أثينة وأدخلت إلى 
قوانين الألواح الاثني عشر. ١‏ 

ويقول شيشرون:' إن علل الرّد كانت تأتي من قانون الألواح الاثني عشرء ولا يشك؛ 
إذن» في كون هذا القانون لم يزد عدد علل الرّد التي قررها رومولوس. 

وغدا حق الطلاق تدبيرّاء أى نتيجة على الأقل: لقانون الألواح الاثنى عشرء وذلك بما 
أنه كان لكل من الزوجين حق الرّد على انفراد فإن من الأجدر أن يستطيعا الافتراق عن 
اتفاق وتراض. 

وكان القانون لا يتطلب إبداء علل للطلاق؛ ؛ وذلك لأن طبيعة الأمر تقضي بوجود 
علل للرّد وبعدم وجود علل للطلاق مطلقًا؛ وذلك لأن التنافر يكون أقوى العلل حيث 
يضع القانون عللًا قد تحل بها عقدة النكاح. 

ويروي دني داليكارناس * وقاليرمكسيم' وأولوجل" أمرًا يلوح لي عدم احتماله؛ 
وذلك أنه» وإن كان يحق للزوج أن يرد زوجتهء كان يُحمل للطوالع احترام كبير فلم 
يستعمل أحد هذا الحق مدة 57١‏ سنةء” وذلك إلى أن رد كارقيليوس روغا زوجته 
لعقمهاء غير أن معرفة الروح البشرية تكفي ليرى أية معجزة تلك التي لا يستعمل بها 
أحد مثل ذلك الحق مع منح القانون إياه شعبًا بأسره؛ ولما ذهب كوريولان إلى منفاه 


نصح“ امرأته بأن تتزوج رجلا أسعد حال منه» وقد رأينا أن قانون الألواح الاثني عشر 


الطلاق والرّد عند الرومان 


وعادات الرومان وسعت مدى قانون رومولوس كثيراء ولمّ هذا التوسيع إذا كان حق الرّد 
لم يستعمل قط؟ ثم إذا كان لدى الأهلين مثل ذلك الاحترام للطوالع فلم يستعملوا حق 
الّد قط فلماذا كان مشترعو رومة أقل احترامًا لها؟ وكيف كان القانون يفسد العادات 
بلا انقطاع؟ 

وإذا قابلنا بين نصين ليلوتارك أبصرنا زوال تلك الأعجوية؛. وذلك أن القانون 
الملكي '' كان يبيح للزوج أن يرد في الأحوال الثلاث التي تكلمنا عنهاء قال بلوتارك:١١‏ 
«وكان يُقضَى بأن من يرد في أحوال أخرى يُعطي زوجته نصف أمواله» وبأن يوقف 
الضف الآكر عر سور وكات يفك الود 3 جف الأخواله إذن هم احضو «لتكام 
ولم يصنع ذلك أحد قبل كارقيليوس روغا"" «الذي رد امرأته بسبب العقم بعد ٠١‏ 
سنة من رومولوس» كما قال يلوتارك'' أيضًا؛ أي: إنه ردها قبل ١‏ سنة من قانون 
الألواح الاثني عشر الذي وسع سلطة الرّد وعلله. 

ويقول المؤلفون الذين ذكرتهم إن كارفيليوس روغا كان يحب امرأته؛ غير أن الرقباء 
حملوه على القسم بأن يردها ليهب للجمهورية أولاداء فجعله هذا ممقونًا لدى الشعبء 
وليعرف خلق الشعب الروماني مَن يرغب في كشف السبب الحقيقي لما كان يحمل من 
حقد على كارقيليوسء ولم يفقد كارقيليوس حظوته لدى الشعب عن رده امرأته؛ ما دام 
هذا الأمر لا يزعج الشعبء وإنما نشأ هذا عن حلف كارقيليوس يمينا للرقباء بأن يرد 
امرأته العقيم ليهب للجمهورية أولادًاء فقد كان هذا نيرًا رأى الشعب أن الرقباء يضعونه 
عليه» وسنرى في فصل آت من هذا الكتاب؟' ما كان من مقت الشعب مثل هذه النظم» 
ولكن من أين يمكن أن يأتى مثل هذا التناقض بين هؤلاء المؤلفين؟ ها هو ذا يلوتارك قد 
دوس كاذ كا ومانت أولاة قوبةكوؤا بتسكرة 


هوامش 


.١١ حياة رومولوسء: فصل‎ )١( 

(؟) كان هذا من قوانين سولون. 

(9) تتدكتاق كتلناطة] سنعع00نل عت ,الوكناز عنتعطقط أطاله 135اك 15 متمستاح 
2010101 فليب ؟: فصل 56. 

(؛) غير جوستينيان هذاء الملحق .,١١١/‏ فصل .٠١‏ 

(5) باب ”. 


ام 


روح الشرائع 


(3) ياب ؟, فصل 4. 
(لاأحات ف فصل 

(8) على رواية دني داليكارناس وقاليرمكسيم. و””57 سنة على رواية أولوجلء 
وكذلكفإذوم لم يذ كؤوا القتاضل ابقسوم 

(9) انظر إلى خطبة فيتوري في دني داليكارناس» باب / 

0 يلوتارك: حياة رومولوس. 

)١١(‏ يلوتارك» حياة رومولوس. 

)١١(‏ والواقع أن سبب العقم لم يكن في قانون رومولوسء ويدل ظاهر الحال على 
أنه لم يكن عامل مصادرة قط ما دام تابعًا لأمر الحكام. 

() في المقابلة بين تيزه ورومولوس. 

.5١ باب :”ء فصل‎ )١18( 


كم 


الباب السابع عشر 


كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية 
بطبيعة الإقليم 


الفصل الأول 


العبودية السياسية 


ليست العبودية السياسية أقل توقفًا على طبيعة الإقليم مخ توقف العبودية المدنية 
والعبودية المنزلية عليه كما يُرى ذلك فيما بعد. 


الفصل الثاني 


الفرق بين الشعوب من حيث الشجاعة 


قلنا فيما تقدم: إن شدة الحرارة كانت توهن قوة الناس وشجاعتهم: وإنه كان يوجد في 
الأقاليم الباردة قوة في الجسم والروح تجعل الناس قادرين على القيام بأعمال طويلة 
شاقة عظيمة جريئة؛ ولا يلاحظ هذا بين أمة وأمة فقطء بل يلاحظ أيضًا بين قسم وقسم 
في البلد الواحدء وتعد شعوب شمال الصين أكثر شجاعة من شعوب حنوبهاء' وليست 
شعوب جنوب كورية" مثل شعوب شمالها يسالة. 

ولا ينبغي أن يُّحارء إذن» من أن جبن شعوب الأقاليم الحارة جعلها عبيدًا دائمًا 
تقريبًاء وأن شجاعة شعوب الأقاليم الباردة أبقتها أحرارًاء فهذه نتيجة تنشأ عن علتها 
الطبيعية. 

ووجد مصداق ذلك في أمريكه أيضًاء فقد كانت إمبراطوريتا المكسيك والبيرو 
المستبدتان واقعتين نحى خط الاستواء. وكنت جميع الشعوب الحرة الصغيرة تقرييًاء ولا 
تزال» قاكمة نحو القطبين. 


هوامش 


لل الأ دوهالدء جزء .,١‏ صفحة ؟١١.‏ 
06 وهذا ما تقوله كتب الصينء» المصدر نفسه؛ جزء » صفحة 5/8 5. 


الفصل الثالث 


إقليم اسية 


جاء في كتب الرحلة:' «أن شمال آسية» وهو البر الواسع الذي يبدأ من الدرجة الأربعين» 
أو نحوهاء حتى القطب ومن حدود روسية حتى البحر الشماليء إقليم بارد جدَّاء وأن 
هذه الأرض الواسعة مقسومة من الغرب إلى الشرق بسلسلة من الجبال التي تدع سيبرية 
في الشمال وبلاد التتر الكبرى في الجنوب» وأن إقليم سيبرية هو من شدة البرد ما تمكن 
معه زراعتها مع استثناء بعض بقاعهاء وأن الروسء وإن كانوا ذوي ممتلكات على 
طول الإرتيسء لا يزرعون هنالك شينًاء وأن هذه البلاد لا تخرج غير قليل من الصنوبر 
والشجر القصيرء وأن أهل البلاد الأصليين مقسومون إلى عشائر حقيرة كعشائر كندة, 
وأن هذا البرد ينشأ عن ارتفاع الأرض من ناحية» وعن استهضاب الجبال" كلما ذهب من 
الجنوب إلى الشمال فتخفق ريح الشمال في كل مكان من غير أن تجد حواجزء وأن هذه 
الريح» التي تجعل زنيل الجديدة غير صالحة للسكنىء تهب في سيبرية فتجعلها بائرة» 
وأن جبال نوروج ولايونية هي متاريس عجيبة تقي بلاد الشمال من هذه الريح؛» وأن 
هذا يجعل الأرض في استوكهلم, الواقعة على الدرجة التاسعة والخمسين من العرض أو 
نحوهاء تنتج فواكه وحبويًا وأشجارّاء وأنه يوجد حول أبو الواقعة على الدرجة الحادية 
والستينء كما يوجد نحو الدرجتين الثالثة والستين والرابعة والستين»ء مناجم فضة مع 
شيء من الخصب.» 

ونرى في كتب السياحة أيضًا: «أن بلاد التتر الكبرى الواقعة في جنوب سيبرية هي 
كذلك باردة اج ازرواقها لاكترع آيةل ونه لا نيص هدها غير مواة للقطاءمواته لا وتيت 
فيها شجرء بل قليل عوسج كما في إيسلندة؛ وأنه يوجد بالقرب من الصين ومنغولية بلاد 
ينبت فيها نوع من الدخنء ولكن مع عدم إمكان نضج البر والأرزء وأنه لا يوجد أماكن 
في بلاد التتر الصينية؛ أي: في الدرجات 5٠‏ و55 و45. لا يدوم الجليد فيها سبعة أشهر 


إقليم آسية 


أ ثمانية أشهر من السنة» فيكون البرد كما في إيسلندة وإن وجب أن تكون أكثر حرًا 
من جنوب فرنسة»؛ وأنه لا يوجد من المدن غير أربع أو خمس نحو البحر الشرقي وغير 
بضع مدن أقامها الصينيون بالقرب من الصين عن أسباب سياسية» وأنه لا يوجد في 
بقية بلاد التتر الكبرى غير مدن قليلة قائمة في بخارى وتركستان وخوارزم: وأن سبب 
هذا البرد المتناهي ينشأ عن طبيعة الأرض النطرونية الرملية المملوءة ملح بارودء ثم عن 
ارتفاع الأرضء وكان الأب قربيست قد وجد مكانًا واقعًا شمال السور الأكبر بعيدًا منه 
ثمانين فرسخًا نحو منبع كاراكورم مرتفعًا عن سطح الأرض بالقرب من بكين ما يزيد 
على ثلاثة آلاف قدم هندسية:؛ وأن هذا الارتفاع” علة عدم مائه مع ذلك فلا يمكن السكن 
في غير القرب من الأنهار والبحيرات وإن كان منبع جميع الأنهار الكبرى بآسية في هذا 
البلد». 

وإني. بعد وضع هذه الوقائع أقول عن رؤية: إن آسية غير مشتملة؛ مطلقًاء على 
منطقة معتدلة تماماء وإن الأماكن الواقعة في إقليم شديد البرد تمس الأماكن الواقعة في 
إقليم شديد الحر مسا مباشرًا؛ أي: تركية وفارس ومغولية والصين وكورية واليابان. 

وعلى العكس ترى المنطقة المعتدلة في أوروبة عظيمة الاتساع وإن كانت واقعة في 
أقاليم كثيرة الاختلاف فيما بينهاء فلا صلة بين أقاليم إسيانية وإيطالية وأقاليم نوروج 
وإسوج. ولكن بما أن الإقليم هنالك يكون باردًا مقدارًا فمقدارًا ذاهيًا من الجنوب إلى 
الشمال» وذلك بنسبة عرض كل بلد تقريبّاء فإن كل بلد يماثل البلد المجاور تقرييًّاء ولا 
يكون هنالك فرق يستحق الذكرء وتكون المنطقة المعتدلة واسعة إلى الغاية كما قلت. 

ومن ثم تتعارض الأمم في آسية تعارض القوي والضعيفء وتتماس الشعوب 
المحارية الباسلة النشيطة والشعوب المخنثة المتوانية الهيابة تماسًا مباشرًاء فيكون 
بعضها مفتتحًا وبعضها الآخر فاتحًا إذن» وعلى العكس تتعارض الأمم في أوروبة 
تعارض القوي والقويء» ويكون لدى المتماس منها نفس الشجاعة تقرييّاء وهذا أعظم 
سبب في ضعف آسية وقوة أوروبة» وفي حرية أوروبة وعبودية آسية؛ أي: السبب الذي 
لا أعلم أنه لوحظ حتى الآن؛ وهذا ما يحول دون زيادة الحرية في آسية أبدّاء وهذا مع 
زيادة الحرية ونقصها في أوروبة على حسب الأحوال. 

وإذا كانت طبقة الأشراف الروسية قد استّعبدت من قبل أحد أمرائها فإنه يُرى 
هنالك من علامات عدم الصبر دائمًا ما لا تؤدي إليه أقاليم الجنوب مطلقًاء ألم نر هنالك 
قيام الحكومة الأريستوقراطية في بضعة أيام؟ وإذا كانت قد أضاعت مملكة أخرى في 
الشمال قوانينها فإنه يمكن الركون إلى الإقليم» فهي لم تضعها ضياعًا تامًا. 


اام 


روح الشرائع 
هوا مش 


)1( انظر إلى «رحلات الشمال»» جزء 2/0 «تاريخ التتر» والمجلد الرايع من: «الصين», 
تأليف الأب دوهالد. 

(؟) استهضب الجبلء صار هضبة؛ والهضبة هي الجبل المنبسط على وجه الأرض. 

(؟) بلاد التتر هي هضبة إذن. 


فيكت 


الفصل الرابع 


يطابق ما قلناه حوادث التاريخ» قر احفيفة آنه ثلاث عشرة مرة» إحدى عشرة مرة 
من قبل أمم الشمالء ومرتين من قبل أمم الجنوبء وقد فتحها السيت ثلاث مرات في 
أقدم الأزمان» ثم فتحها كل من الماديين والفرس مرة واحدة» وقد فتحها الأغارقة والعرب 
والمغول والترك والتتر والفرس والأفغانء ولا أتكلم عن غير آسية العلياء ولا أتكلم شينًا 
عن الغزوات التي تمت في بقية الجنوب من هذا القسم من العالم الذي عانى باستمرار 
فتنا عظيمة إلى الغاية. 

وعلى العكس لا نعرف في أوروبة غير أريعة انقلابات عظيمة منذ قيام المستعمرات 
الإقويقية والعيقيعية:فاها الأول ققد قفا عن :فتوج الرزمان» وأما الثانن. فقن فشا عن 
غارات البرايرة الذين قضوا على هؤلاء الرومان» وأما الثالث فقد نشأ عن انتصارات 
شارلمان؛ وأما الرابع فقد نشأ عن مغازي النورمان: وإذا ما بحثت في هذا جيدًا وجدت في 
هذه الانقلابات عينها قوة عامة منتشرة في جميع أجزاء أوروبة» وتعرف الصعوية التي 
لاقاها الرومان في فتح أوروبة» وتعرف سهولة غارتهم على آسية؛ وتعرف المشاق التي 
وجدتها شعوب الشمال في هدم الإمبراطورية الرومانية» وتعرف حروب شارمان وأفعاله 
ومختلف حملات النورمان» فكان يُقضى على المخريين بلا انقطاع. 


القضل الخامسن 


لم نكن نتائج الفتح واحدة عندما قامت 
شعوب شمال آسيا وشعوب شمال أوروبة 
بالفتح 


فتحت شعوب شمال أوروية هذه القارة فتح الأحرار» وفتحت شعوب شمال آسية هذه 
القارة فتح العبيدء فهم لم يغلبوا إلا في سبيل سيد. 

وعلة ذلك كون الشعب التتريء الذي هو فاتح آسية التقليديء قد أصبح عبدّاء فهى 
يقوم بالفتح في جنوب آسية بلا انقطاع فيقيم إمبراطوريات» غير أن قسم الشعب الذي 
يبقى في البلد يكون خاضعًا لسيد كبير مستبد في الجنوب فيرغب أن يكون كذلك في 
الشمال: ويدعي أنه ذو سلطان مرادي على الرعايا الغالبين كالذي تم له على الرعايا 
العلؤيينه هذا جا يشاهد اليوم جيدًا في ذلك البلد الواسع المسمى البلد التتري الصينيء 
والذي يحكم العاهل فيه حكمًا استبداديًا تقريبًا كما في الصين نفسهاء والذي يوسع 
رقعته يفتوحه كل يوم. 

ويمكن أن يُرى في تاريخ الصين أيضًا أن الأباطرة' بعثوا جاليات صينية إلى بلاد 
التترء وأن هؤلاء الصينيين أصبحوا تترًا وأعداء لَدّا للصينء بيد أن هذا لم يمنع من حملهم 
إلى بلاد التتر روح الحكومة الصينية. 

وفي الغالب يُطرد قسم من الشعب التتري الفاتح» فيجلب إلى صحاريه روحًا من 
العبودية كان قد اكتسبها في إقليم الرق» ولنا أمثلة كثيرة على ذلك في تاريخ الصينء وفي 
تاريخنا القديم أيضًا." 

وهذا ما جعل خلق الشعب التتري أو الجيتي مماثلًا لخلق إمبراطوريات آسية دائماء 
فبالعصا يسيطر على الشعوب في هذه وبالسياط الطويلة يسيطر على الشعوب التترية, 


لم تكن نتائج الفتح واحدة عندما قامت شعوب شمال آسيا ... 


وكانت روح أوروبة مخالفة لهذه الطبائع» وما سمته شعوب آسية عقابًا في كل زمن 
سمته شعوب أوروية إهانة." 

ولما قضى التتر على الإمبراطورية الرومية أقاموا العبودية والاستبداد في البلاد 
المفتوحة, ولما فتح القوط إمبراطورية الرومان أقاموا الملكية والحرية في كل مكان. 

ولا أدري هل حدث رودبك المشهور في أطلنطيه. الذي أثنى فيه كثيرًا على 
إسكنديناقية» عن ذلك الامتياز الكبير الذي يجب أن يجعل جميع الأمم المقيمة بها 
فوق جميع شعوب العالم» وذلك عن أنهم كانوا مصدر حرية أوروبة؛ أي: مصدر ما عند 
جميع الناس من حرية تقريبًا. ٠‏ 

وسمّى القوط جورنانديس شمال أوروبة مصنع الجنس البشريء؛ وأفضل أن 
أسميه مصنع الآلات التي تحطم القيود المطرقة في الجنوبء ففي الشمال تتألف تلك الأمم 
الباسلة التي تخرج من بلادها للقضاء على الطغاة والعبيد»ء ولتعليم الناس أن الطبيعة 


إذ جعلتهم متساوين لم يستطع العقل أن يجعلهم تابعين إلا من أجل سعادتهم. 


هوامش 

)١(‏ كالعاهل الخامس من الأسرة الخامسة: فنتى. 

(؟) فتح السيت آسية ثلاثة مرات» وطردوا 506 ثلاث مراتء جوستانء: باب ”2 
فصل ". 

(؟) لا يخالف هذاء مطلقًاء ما سأقوله في الفصل ٠١‏ من الباب ١‏ عن طراز تفكير 
الشعوب الجرمانية حول العصاء ومهما يكن من أمر الآلة فإنهم عدوا سلطة الضربء أو 
الضرب المراديء إهانة في كل وقت. 
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رئيت في اسية إمبراطوريات عظيمة في كل وقت» ولم تقدر هذه الإمبراطوريات على 
البقاء في 0 وذلك عن كون آسية التي نعرفها تشتمل على أعظم السهولء وعن 
كونها مجزأة بالبحار إلى أقسام صغيرة» وبما أنها أقرب إلى الجنوب فإن ينابيعها تجف 
بسهولة وتكون الجبال فيها أقل اكتساء بالثلوج» فتؤلف أنهارها' الأقل زخورًا أصغر 
الحواجز 

ويجب أن تكون السلطة مستبدة في آسية دائمًا؛ وذلك لأن العبودية إذا لم تكن 
متناهية فيها فإن أول ما يقع حدوث قسمة لا يمكن طبيعة البلد أن تحتملها. 

وتسفر القسمة الطبيعية في أوروبة عن دول متوسطة الاتساع لا يكون سلطان 
القوانين فيها غير متفق مع حفظ الدولة» وعلى العكس يكون هذا السلطان من الملاءمة 
ما تقع معه هذه الدولة في الانحطاط من غير هذه القوانين فتصبح دون جميع الدول 
الأخرى. 

وهذا ما أوجب خلق الحرية الذي يجعل كل جزء صعبًا قهره وإخضاعه لقوة 
أجنبية» وذلك بخلاف حاله مع القوانين والمصلحة التجارية. 

وعلى العكس تسود آسية روح عبودية» لم تتركها قطء فيتعذر أن تجد في جميع 
تواريخ هذا البلد علامة واحدة داخلة على نفس حرة, ولا تجد فيها غير بطولة العبودية. 


سبب طبيعي جديد لعبودية آسية وحرية أوروبة 
هوامش 


)١(‏ تغور المياه أى تتبخر قبل أن تتجمع أو بعد أن تتجمع. 
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الفصل السابع 


إفريقية وأمريكة 


ذلك ما أستطيع قوله عن آسية وأوروبة» وتقع إفريقية في إقليم ممائل لإقليم جنوب 
آسية. وهى خاضعة لذات العبودية» ولا تستطيع أمريكةء' التى خرّبت وعمرت مجددًا 
من قبل أمم أوروبة وإفريقية» أن تظهر اليوم سجيتها الخاصة مطلقاء ولكن ما نعرفه 
عن تاريخها القديم يلائم مبادكنا كثيرًاً. 


هوامش 


)١(‏ تسمى شعوب أمريكة الصغيرة الهمجية إنديوس برافوس من قبل الإسيان؛ 
فيصعب إخضاعها أكثر مما يصعب إخضاع إمبراطوريتي المكسيك والبيرو. 


الفصل الثامن 


عاصمة الإمبراطورية 


من نتائج ما تقدم أن مما يهم الأمير البالغ العظمة أن يحسن اختيار عاصمة إمبراطوريته, 
فمن يضعها في الجنوب يحق به خطر إضاعة الشمال» ومن يضعها في الشمال يسهل 
عليه حفظ الجنوبء ولا أتكلم عن الأحوال الخاصة: فللميكانيكا ملامساتها التي تغير أو 
تقف معلولات النظرية في الغالب» وللسياسة ملامساتها أيضًاء. 


الباب الثامن عشر 


صلة القوانين بطبيعة الأرض 


الفصل الأول 


كيف تؤثر طبيعة الأرض ف القوانين 


من الطبيعي أن تؤدي جودة الأرضين في بلد إلى الخضوع: فأهل الأرياف الذين يؤلف 
منهم فريق الشعب المهم ليسوا كثيري الغيرة على حريتهم» وذلك عن كثرة اشتغال وكثرة 
انهماك في شتئونهم الخاصة؛ وذلك لأن الأرياف الطافحة أرزاقًا تخثى السلب وتخشى 
الجيشء قال شيشرون في أتيكوس:' «ممن يؤلف الفريق الصالح؟ أرجال التجارة 
والآأرياف الذين» إذا لم نتصور معارضتهم للملكية»ء نرى تساوي جميع الحكومات 
عندهمء ومن ثم هدوءهم؟» 

وهكذا توجد حكومة الفرد في البلدان الخصيبة غاليًاء وتوجد حكومة الجماعة في 
البلدان غير الخصيية» وهذا ما يكون معاوضة أحيانًا. 

وأودت جدوبة أرض الأتيك إلى قيام حكومة شعبية فيهاء وأدى خصب أرض 
إسيارطة إلى قيام حكومة أريستوقراطية؛ وذلك لأنه لم يرد قيام حكومة فرد في بلاد 
اليونان في ذلك الحينء والواقع أن الحكومة الأريستوقراطية أكثر صلة بحكومة الفرد» 
وقال يلوتازك: بأطفكت الفقتة السيلوفية فى أكينة فعادت المديقة إلى الخكلافاتها القديمة 
وانقسمت إلى أحزاب بمقدار أنواع الأرضين في بلاد الأتيك» وكان أهل الجبل يريدون 
الحكومة الشعبية بكل وسيلة» وكان أهل السهل يطلبون حكومة الأعيان» وكان أهل 
الساحل يقولون بحكومة مختلطة من الاثنتين.» 


هوامش 


.)97( 0 باب‎ )١( 


(؟) حياة سولون» فصل /. 


روح الشرائع 


لسن 


الفصل الثاني 


مواصلة الموضوع نفسه 


وتلك البلاد الخصيبة سهول لا يمكن فيها منازعة الأقوى شينَّاء ولذا يُخضع له. وهو إذا 
ما خْضع له لا تعود روح الحرية إلى حيث كانت فأموال الأرياف رهن الولاء» غير أنه 
يمكن في البلاد الجبلية أن يُحفظ ما يُحازء ولا يكون ما يحاز فيحفظ غير قليلء وتكون 
الحرية؛ أي: الحكومة التي يُتمتع بهاء هي المتاع الوحيد الذي يستحق أن يداقع عنه» 
وهى تسود في البلاد الجبلية الصعبة؛ إذن» أكثر مما في البلاد التى يلوح أن الطبيعة 
اوضع كاه ليها ١‏ 

ويحافظ الجبليون على حكومة أكثر اعتدالا؛ لأنهم أقل عرضة للفتح» ويسهل عليهم 
الدفاع عن أنفسهم, وتصعب مهاجمتهم؛ وتجمع العدد والمير وتوجه ضدهم بنفقات 
عظيمة. ولا يجهز البلد بها مطلقًاء ولذا تكون محاريتهم أكثر صعوبة» ويكون الإقدام 
عليها أعظم خطرًاء وتكون جميع القوانين التي توضع في سبيل سلامة الشعب أقل لزومًا. 


الفصل الثالث 


أي البلاد أكثر زرعًا 


لا تّزرع البلاد بسبب خصبهاء بل بسبب حريتهاء إذا ما قسمت الأرض بالفكر فإن من 
دواعي الحيرة أن ثُرى في معظم الأوقات صحار في أكثر أقسامها خصبًاء وشعوب عظيمة 
في أقسام أرض تضن بكل شيء كما يلوح. 

ومن الطبيعي أن يهجر شعب بلدًا سيئًا للبحث عما هو أحسن منهء لا أن يهجر بلدا 
طيبًا للبيحت عن بد أسوأ منه. ويوجه تتعظم الغزوات إذن»:إكى البلدان التي -نتعقها 
الطبيعة لتكون سعيدة, ويما أنه لا يوجد ما يقرب من التخريب كالغزى فإن أحسن 
البلدان هي التي تكون خالية من السكان غالبا وذلك على حين يكون أفظع بلاد الشمال 
محعوواواخما عن مسي هذه تلاح السعق قوري 

ويُرى بما يقصه المؤرخون علينا من أنباء انتقال شعوب إسكنديناقية إلى ضفاف 
الدانوب أن هذا لم يكن فتحًا قطء بل ارتحال إلى أرضين مهجورة فقط. 

وكانت هذه الأقاليم السعيدة قد خلت من السكان بارتحالات أخرى إذن: ولا تعرف 
الأمور الفاححة الح حدق هناك 

كال رفوه كدق أكار كفيو ضاق أن ور ينو السو فتموره يوكا فيق وقد كان خالقة 
الغنى فيما مضىء وقد أنعم عليها بقوانين أريسته الذي أثني على ولعه بالزراعة كثيرًاء 
غير أقها اتطت. يعن ذلك كفيراة وذلك لان القرطاحون أصيحوا سادقها تقكروا فيه عل 
كل ما يمكن أن يجعلها صالحة لغذاء النساء وحظروا الزراعة معاقبين بالموت كل من 
يحرث أرضًا فيها.» ولم تصلح سردينية منذ زمن أرسطو قطء وهي لا تزال غير مجددة 
في الوقت الحاضر. 

ولم يمكن إحياء ما خربه أكابر التتر وأصاغرهم من أكثر أقسام فارس وتركية 
وروسية ويولونية اعتدالا. 


أي البلاد أكثر زركًا 
هوامش 


)١(‏ أو الذي ألف كتاب الميرابيليبوس. 


الفصل الرابع 


نتائج جديدة لخصب البلد وجدوبته 


«> 


جدوبة الأرضين تجعل الناس ماهرين زاهدين جلادًا على العمل أنجادًا صالحين للحرب؛ 
فيجب أن يحصلوا على ما تضن الأرض به عليهم: وينعم خصب البلدء مع يسرء بنعومة 
ونتعضي النحي لتحفظ الكداة: 

ومما لُوحظ أن كتائب ألمانية التى تجمع في أمكان يكون الفلاحون أغنياء فيهاء كما 
ل شكدوة ليت ناقعة 4الكداقن الأخرى فين القوانية العسكرية اخ كلاق هذا 
المحذور بنظام شديد. 


الفصل الخامس 


شعوب الجر 


شعوب الجزر أكثر من شعوب اليابسة ميلًا إلى الحرية» والجزر قليلة الاتساع' عادة: ولا 
يمكن قسمًا من الشعب فيها أن يستخدم لاضطهاد القسم الآخرء والبحر يفصلها عن 
الإمبراطوريات الكبرى» ولا يستطيع الطغيان أن يبسط يده هنالك؛ ويوقف الفاتحون 
بالبحرء ولا يُشتمل على أهل الجزر بالفتح» وهم يحفظون قوانينهم بسهولة. 


هوامش 


(1) تخالف اليابان هذا باتساعها وعبوديتها. 


البلاد التى كوّنت بصنع الناس 


تدعو البلادء التى جعلها صّنع الناس صالحة للسكنء والتى تحتاج إلى مثل هذا الصنع 
لبقائهاء حكومة معتدلة إليها ويوجد ثلاثة بلاد من هذا النوع مبدئياه وهي: الولايتن 
الجميلتان في الصين: كيانع نان وشكيانغ» ومصرء وهولندة. 

ولم يكن أباطرة الصين السابقون فاتحين قطء وكان أول شيء صنعوه ليتوسعوا 
هو أكثر ما دل على حكمتهم, فقد رُئي خروج ولايتي الإمبراطورية اللتين هما أجمل ما 
فيها فق :فحت اماه وقد تهنا من قبل القادئ وما تمق نه كنك الولهقا #مرة يهن 
يتعذر بيانه أَلْقَى في أوروبة ما يدور فيها من الأفكار عن سعادة تلك البقعة الواسعة, 
بيد أن العناية المستمرة الضرورية لضمان قسم عظيم من الإمبراطورية كذلك القسم من 
الخراب كانت تقتضي أخلاق شعب حكيم أكثر من أخلاق شعب شهواني» وكانت تقتضي 
جتغلاةه وهنا لحافل اكت من سلظاف استئناني لظافية كان جحت انع مكو السبلطلة 
هنالك معتدلة كما كان الأمر في مصر قديماء وكان يجب أن تكون السلطة هنالك معتدلة 
كما هي في هولندة» وأن تكون الطبيعة قد صُنعت للعناية بهاء لا لتترك للبلادة أو الهوى. 

وهكذا اضطر مشترعوا الصين الأولون إلى وضع قوانين صالحة جدَاء واضطرت 
الحكومة إلى اتباعها في الغالب» وذلك على الرغم من إقليم الصين الذي يُجنح فيه إلى 
الطاعة الدنية بحكم الطبيعة»: وعلى الرغم من القبائح التي تلازم مدى الإمبراطورية 
الواسع جدًا. ١‏ 


الفصل السابع 


أعمال الناس 


جعل الناس الأرض أكثر صلاحًا لسكناهم بما بذلوه من عناية وما وضعوه من قوانين 
صالحة:» ونرى جري أنهار حيث كانت بحيرت ومناقع؛ وهذا خير لم تصنعه الطبيعة 
قطء ولكن الطبيعة تعهدته. ولما كان الفرس' سادة آسية أباحوا لمن يجلب ماء من 
الينبوع إلى محل لم يسق قبلٌ مطلقًا أن يتمتع به مدة خمسة أجيالء وبما أنه يخرج 
من جبل طوروس جداول كثيرة فإنهم لم يضنوا بأية نفقة لجلب ماء منه؛ واليوم يُرى 
الماء في حقوله وحدائقه من غير أن يعرف مأتاه. 

وهكذا تحدث الأمم المخربة أضرارًا تدوم أكثر من دوامهاء كما أن الأمم الماهرة 
تصنع من الخيرات ما لا يزول بزوالها. 


الفصل الثامن 


نسبة القوانين العامة 


للقوانين صلة عظيمة جدًا بالوجه الذي تنال به الأمم عيشهاء ولا بد من مجموعة قوانين 
أكثر اتساكًا لشعب كلف بالتجارة والبحر مما لشعب يكتفى بزراعة أرضيه. ولا بد لهذا 
من قوانين أعظم مما لشعب يعيش من مواشيه, ولا بد لهذا الآخير من قوانين أعظم مما 
لشعب يعيش من صيده. 


الفصل التاسع 


أرض أمريكة 


نشأ وجود كثير من الأمم المتوحشة في أمريكة عن كون أرضها تنتج ثمرات كثيرة من 
تلقاء نفسها يمكن العيش منهء وإذا ما زرع النساء قطعة أرض حول الكوخ هنالك 
كانت الذرة أول ما ينبت» ويؤدي صيد البر والبحر إلى جعل الناس هنالك في رخاء؛ ثم إن 
السوائم؛ كالبقر والجواميس ... إلخ» تتكاثر أكثر من الضواري» والضواري هي صاحبة 
السلطان في إفريقية على الدوام. 

ولا أعتقد أن أوروبة تتمتع بجميع هذه المنافع إذا ما أهملت أرضهاء فلا ينبت فيها 
غير الغاب والبلوط وغيرهما من الأشجار العقيمة. 


الفصل العاشر 


عدد الناس من حيث الوجه الذي ينالون به 
غذاءهم 


إذا كانت الأمم لا تزرع الأرضين بدت نسبة عدد الناس فيها كما يأتي: وذلك بما أن غلة 
الأرض البائرة تكون على نسبة غلة الأرض العامرة فإن عدد الهمج في بلد يكون على 
نسبة الزراع في بلد آخرء وإذا كان الشعب الذي يتعهد الأرضين يتعهد الصناعات أيضًا 
فإن هذا يتبع نسبًا تحتاج إلى كثير من التفاصيل. 

ولا يستطيع أولتك أن يؤلفوا أمة عظيمةء فإذا كانوا رعاة احتاجوا إلى بلد كبير 
ليمكنهم أن يعيشوا ضمن عدد معينء وإذا كانوا صيادين ظهر عددهم قليلًا أيضًا وألفوا 
أمة أصغر من تلك لتعيش. 

ويكون بلدهم مملوءًا غابًا عادة» وبما أن الناس لا يجعلون مجاري للمياه فيه فإنه 
يكون مملوءًا منافع حيث ينزل كل قطيع ويؤلف أمة صغيرة. 


الفصل الحادي عشر 


الشعوب الوحشية والشعوب البربرية 


الفارق بين الشعوب الوحشية والشعوب البربرية هو أن الأولى أمم صغيرة مفرقة لا 
يستطيع بعضها أن ينضم إلى بعض لأسباب خاصة وأن البرابرة أمم صغيرة: عادة, 
قادرة على الاجتماع» وتكون الأولى شعوبًا صائدة عادة وتكون الثانية شعويًا راعية, 
ويُرى هذا جيدًا في شمال آسية؛ وذلك أن شعوب سيبرية لا تستطيع أن تعيش جملة؛ 
لأنها لا تستطيع تغذية نفسهاء وأن التتر يمكنهم أن يعيشوا جملة في زمن معين لإمكان 
اجتماع مواشيهم في زمن معين» ويمكن جميع العشائر أن يجتمع بعضها إلى بعض إذن» 
وهذا يقع إذا ما أخضع رئيس رؤساء آخرين كثيرين» ويجب بعد ذلك أن تأتي واحدًا من 
أمرين: أن ينفصل بعضها عن بعض, أو أن تنطلق للقيام بفتح عظيم في إمبراطورية 
بالجنوب. 


الفصل الثاني عشر 


حقوق الأمم لدى الشعوب التى لا تزرع 
الأرضين مطلقا 


بما أن هذه الشعوب لا تعيش في أرض محدودة محصورة فإنه يوجد بينها الكثير من 
عوامل النزاع» فهي تتنازع الأرض البائرة كما يتنازع مواطنونا المواريث بينناء وهكذا 
تجد فرصًا كثيرة للحرب في سبيل صيد البر والبحر وطعام الأنعام وخطف العبيدء ويما 
أنه ليس عندها أرض مطلقا فإن لديها من الأمور الكثيرة ما يُنظم وفق حقوق الأمم 
بنسبة ما عندها من الأمور القليلة التي يُقضَّى فيها وفق الحقوق المدنية. 


الفصل التالث عشر 


القوانين المدنية لدى الشعوب التي لا تزرع 
الأرضين مطلقا 


تقسيم الأرضين هو الذي يُحَسّم القانون المدني مبدثياء ولا يكون غير القليل من القوانين 
المدنية لدى الأمم التي لا تقوم بهذا التقسيم. 

ويمكن تسمية نظم هذه الشعوب بالعادات أكثر مما بالقوانين. 

ويتمتع الشيوخ في مثل هذه الأمم بسلطان كبير عن ذكر للأمور الماضية» ولا يمكن 
أن يُماز هنالك بالأموال» بل بالعمل والنصائح. 

وتجول هذه الشعوب وتتفرق في المراعي أو في الغابات» ولا يكون الزواج مضمونًا 
هنالك كما هى عندنا حيث يُستقر بالمنزل وحيث ترتبط المرأة في بيتء ويمكن هذه 
الشعوب أن تُغير النساء بسهولة إذن» وأن يكون لها نساء كثير وأن يختلط بعضها 
ببعض من غير تمييز كالأنعام. 

ولا يمكن الشعوب الراعية أن تنفصل عن قطاعها التي يقوم عليها عيشهاء وكذلك 
لا تستطيع أن تنفصل عن نسائها اللائي يُعنين بهاء ويجب أن يسير جميع هذا معًا إذن» 
وهى كلما عاشت عادة في السهول الكبرى حيث تقل المواقع الحصينة المركزية أصبح 
نساؤها وأولادها وأنعامها فريسة أعدائها. 

ونّنظم قوانينها تقسيم الغنائم» وتنتبه انتبامًا خاصًا إلى السرقات كقوانينا السالية. 


الفصل الرابع عشر 


الحال السياسية للشعوب التى لا تزرع 
الأرض مطلقا 


تتمتع هذه الشعوب بحرية عظيمة: وذلك بما أنها لا تزرع الأرضين مطلقًا فإنها لا 
ترتبط فيها مطلقّاء فهي جوّلة دوّارة» وإذا ما أراد رئيس أن ينزع منها حريتها ذهبت 
للبحث عنها لدى آخر في أول الأمرء أى انزوت في الغاب لتعيش مع أسرتها فيهاء وتبلغ 
حرية الإنسان عند هذه الشعوب من الاتساع البالغ ما تجر معه حرية ابن الوطن بحكم 
الضرورة. 


الفصل الخامس عشر 


الشعوب التى تعرف استعمال النقد 


غَرق أريستيب فعام وبلغ الشاطئ ورأى رسم أشكال هندسية على الرمل؛ وكاد يطير 
لبه فرحًا بما أبصر من صوله إلى شعب إغريقيء لا إلى شعب من البرابرة. 

كونوا 'وحدكم وفدوا عل شعن مجهول 'نتيطة 'حادكة: فإذا ما أبصرم فنظعة من 
النقود فاعلموا أنكم انتهيتم إلى أمة متمدنة. 

وتستلزم زراعة الأرضين استعمال النقدء وتفترض هذه الزراعة كثيرًا من الصناعات 
والمعارفء ومما يُرى دائتمًا سير الصناعات والمعارف والاحتياجات على قدم المساواة 
ويؤدي جميع هذا إلى اتخاذ علامة للقيم. 

وقد أوجبت السيول والحرائق اكتشافنا وجود معادن ضمن الأرضينء' وهي لما 
تقنات كه :ةمول انه اليا 


هوامش 


)١(‏ وهكذا يروي لنا ديودرس [باب 5, فصل ]١5‏ أن الرعاة وجدوا الذهب في 
جبال البرانس. 


الفصل السادس عشر 


القوانين المدنية لدى الشعوب التى لا تعرف 
استعمال النقد مطلقا 


إذا لم يستعمل شعب نقدًا لم يُعرف عنده غير المظالم التى تصدر عن الطغيانء وهنالك 
يتحد الضعفاء دفاكًا عن أنفسهم تجاه الطغيان؛ وهتالك لا يوجد غير تدابير سياسية 
فقطء ولكن الشعب إذا ما قال بالنقد كان عرضة للمظالم التى تنشأ عن الحيلة» ومن 
الممكن ممارشة هذه المظالم عل آلف :وجهه ولذا تقضي الضرورة موضعقوانين: مددية 
صالحة:؛ وتأتى هذه القوانين مع الوسائل الجديدة ومختلف أساليب الخبث. 

وذ كانت البلاد لا تعرف النقد مطلقًا لم يخطف الغاصب غير أشياءء والأشياء لا 
تتشايه أيضًا أبدّاء وإذا كانت البلاد تعرف النقد خطف الغاصب رمورًاء والرموز تتشابه 
دائمّاء ولا يمكن كتم شيء في البلاد الأولى؛ وذلك لأن الغاصب يحمل معه أدلة جرمه. 
وليس هذا ما يقع في البلاد الأخرى. 


الفصل السابع عشر 


القوانين السياسية لدى الشعوب التى لا 


والذي يضمن أعظم نصيب من الحرية للشعوب التي لا تزرع أرضين مطلقًا هو أنها لا 
تعرف النقدء ولا يمكن ثمرات صيد البر أو البحر أو ثمرات القطاع أن تجتمع بمقدار 
كبير كافٍ ولا أن تُحفظ حفظًا كافيًا يُغري الرجل معه من سواهء مع أنه إذا وجدت 
رموز ثروات أمكن جمع هذه الرموز وتوزيعها على من يُراد. 

ولكل واحد في الشعوب التي ليس لها نقد مطلقًا قليل احتياجات» وهى يقضيها 
بسهولة وعلى التساويء وتكون المساواة أمرًّا ضروريًا إذن» ولا يكون رؤساؤها مستبدين 


أيدًا. 


الفصل الثامن عشر 


قوة الخرافة 


إذا كان ما تقصه كتب الرحلات صحيحًا نقض ذلك نظام شعب في لويزيانة اسمه 
ناتشهء فرئيس' هذا الشعب يتصرف في أموال جميع رعاياه ويحمل هؤلاء على العمل 
وفق هواهء وهم لا يضنون عليه برأسهمء فهى مثل العاهلء وإذا ما ولد ولي العهد وهب 
له جميع الأولاد الرضع ليخدموه مدى حياته» فترون فيه سيزوستريس الأكبرء ويعامل 
هذا الرئيس في كوخه بمراسم كالتي تُصنع لعاهل اليابان أى عاهل الصين. 

فالأوهام الخرافية أرفع من جميع الأوهام» ويراهينها أسنى من جميع البراهين, 
وهكذا فإن هذا الشعب يعرف الاستبداد وإن كانت الشعوب الوحشية لا تعرفه مطلقًا 
بطبيعة الحال» وتعبد هذه الشعوب الشمسء وإذا كان رئيسها لا يتصور أنه أخو 
الشمس لم يجد في نفسه غير كائن مسكين مثلهاء (أي: مثل هذه الشعوب). 


هوامش 


(1) ونحائل القدرة: الجموعة الدروة: 


الفصل التاسع عشر 


حرية العرب وعبودية التتر 


العرب والتتر من شعوب الرعاة» وتّطبق الأحوال العامة التي تكلمنا عنها على العرب, 
فهم أحرارء وذلك على حين يوجد التتر (الذين هم أغرب شعوب الأرض) في العبودية 
السياسية»' وكنت قد ذكرت" بعض الأسباب لهذه الظاهرة الأخيرة» وإليك أسبابًا جديدة 
لهاء وهي: 

ليست لهم مدن مطلقاء وليست لهم غاب مطلقاء ولديهم قليل مناقع» وتكون 
أنهارهم جامدة دائمًا تقريبًاء ويسكنون سهلًا واسكًاء وعندهم مراع وقطاع؛ أي: متاع؛ 
غير أنه ليس عندهم أي نوع من مراكز الرجوع والدفاع؛ إذا ما غلب خان قطع رأسه" 
من فورهء وعومل أولاده على هذا النمطء وصار جميع رعاياه ملكا للغالب» ولا يُحكم 
عليهم برقي مدنيء ويصبحون عبدًا على أمة بسيطة ليس لديها أرضون لتزرع ولا 
تحتاج إلى أية خدمة منزلية» وهم يزيدون الأمة إذن» ولكن مع إدراك ضرورة الجري على 
الرقي السياسي بدلا من الرقي المدني. 

والواقع أنه لا يمكن الأمة أن تكون حرة على العموم في بلد يحترب فيه مختلف 
العشائر باستمرار ويتغلب بعضها على بعض بلا انقطاعء في بلد يسفر فيه قتل الرئيس 
دائمًا عن تقويض الهيئة السياسية لكل عشيرة مغلوبة؛ وذلك لأنك لا تجد فريقًا لم يُقهر 
عدة مرات. 

ويمكن الشعوب المقهورة أن تحافظ على شيء من الحرية إذا كانت من الوضع ما 
يسمح لها بعقد معاهدات بعد انكسارهاء ولكن التتر العاطلين من مراكز الدفاع دائمًا لا 
يستطيعون وضع شروط إذا ما غُلبوا مرة. 

وقد قلت في الفصل الثاني: إن أهل السهول الزراعية لم يكونوا أحرارًا قطء ومن 
الأحوال ما يجعل التتر الساكنين أرضًا بائرة في مثل هذا الوضع. 


زقخ الخرات 
هوامش 
)1( إذا ما نودي بخان هتف الشعب: «ليكن كلامه خادمًا له كالحسام!». 
)0( ياب /ا١١.‏ فصل ©6. 


ليلدك 


الفصل العشرون 


حقوق الأمم لدى التدر 


يظهر التتر ودعاء لطفاء فيما بينهم» ويظهرون فاتحين قساة إلى الغاية». فيضربون 
رقاب السكان فيما يستولون عليه من المدن» وهم يرون من الصفح عنهم إذا باعواهم أو 
وزعوهم بين جنودهمء وقد خربوا آسية من الهند حتى البحر المتوسطء وظل البلد الذي 
يتألف منه شرق فارس من الصحارى. 

وإليك ما يلوح لي أنه أدى إلى مثل حقوق الأمم؛ وذلك أن هذه الشعوب لم تكن ذات 
مدن مطلقاء ويقع جميع حروبها بسرعة وصولة؛ وهم إذا ما أملوا النصر حاريواء وهم 
إذا لم يأملوا النصر زادوا جيش الأكثر قوة» وهم كانوا يجدونء بمثل هذه العادات» أن 
مما يناقض حقوق أممهم أن يقف زحف مدينة غير قادرة على مقاومتهم؛ وهم كانوا لا 
يعدون المدن جماعة من السكانء بل أماكن صالحة للفرار من سلطانهم: وهم لم يكن 
مومع بحن الين ا يك كرودها ونه بواا ون كذ ار من جعا ران ف ونتعمون والدمم. 1 
كان قد أريق منهم. 


الفصل الحادي والعشرون 


قانون التتر المدني 


قال الأب دوهالد: إن آخر الذكور لدى التثر هو الذي يرث دائمًا؛ وذلك لأن الأكبر سذًا 
كلما بلغوا حالًا يستطيعون بها قضاء حياة رعائية خرجوا من المنزل مع عدد من الأنعام 
يأخذونها من أبيهم وذهبوا لتكوين مسكن جديدء ولذا يكون آخر الذكور الذي يبقى في 
المنزل مع أبيه وارنًا طبيعيًا. 

وقد أخبرت بأن مثل هذه العادة كانت مرعية في بعض مديريات إنكلترة. وهي لا 
تزال موجودة في دوكية روهان من بريتانية حيث تُرى مرعية لدى العوام» ولا ريب في 
أن هذا قانون رعائي صدر عن شعب بريتاني صغير أو أتى به شعب جرمانيء ويُروى 
عن قيصر وتاست كون هؤلاء القوم الأآخيرين كانوا يزرعون الأرضين قليلًا. 


الفصل الثاني والعشرون 


قانون مدني لدى الشعوب الجرمانية 


أُوضح هنا قي أن هذا النصن الخاطن من القاكون السال: وهو الدق "تيع القافون 
السالي عادة» صادر عن نظم شعب كان لا يزرع الأرضين مطلقاء أى كان يزرعها قليلًا. 

ويقضي القانون السالي' بأن يرث الذكور الأرض السالية ضرارًا بالإناث إذا ما ترك 
الوكل ارلا 

وعلى من يود أن يعرف ما هي الأرضون السالية أن يبحث عن الأملاك أى التصرف 
في الأرضين لدى الفرنج قبل خروجهم من جرمانية. 

لقد أجاد مسيو إشارد في إثباته أن كلمة السالي تأتى من كلمة «ساله»؛ أي: البيت» 
مكذا كانه الأرحن السالية أرخن اللمفه واتفدة 'فادريين. مَاذا :كان الفيف وارهن:الندت 
لدع الكرماة: 

قال تاسيت:" «هم لا يسكنون المدن مطلقًاء وهم لا يمكن أن يحتملوا تماس منازلهم؛ 
فكل يترك حول منزله أرضًا صغيرة أى مساحة قصيرة مسورة أو مسيجة.» والصواب 
ما قاله تاسيت؛ وذلك لأن كثيرًا من قوانين البرايرة المجموعة؟ ذى أحكام مخلفة ضد من 
كانوا يهدمون هذا السور أو كانوا يقتحمون المنزل ذاته. 

ويروي لنا تاسيت وقيصر أن ما كان الجرمان يزرعونه من أرضين لم يعطوه إلا 
لعام واحدء ثم يعود عاماء ولم يكن عندهم من التراث غير المنزل وقطعة أرض ضمن 
سور البيت» ؛ وهذا هو التراث الخاص الذي كان من حق الذكورء ولمّ يكون من حق 
الإناث بالحقيقة: والإناث كن ينتقلن إلى بيت آخر؟ 

إذن» كانت الأرخن"السالية” ذل الشوى الخابة بلكل النكرمانئ» وكان املك الوكين 
الذى .يملكه وقد كلك القرمج: أملذكا تخدينة يعن القدد .وداؤموا عن تيميتها أرضين 
كالية. 


روح الشرائع 


ولما كان الفرنج يعيشون في جرمانية كانت أموالهم من العبيد والقطاع والخيل 
والسلاح ... إلخ. وكان من الطبيعي أن يُعصَّى الأولاد الذكور ما يجب أن يسكنوه من 
منزل ومن عرصة صغيرة متصلة بهء ولكن لما نال الفرنج أرضين كبيرة بعد الفتح وُجد 
من الجور ألا يكون للبنات وأولادهن نصيب فيهاء فانتحلوا عادة تبيح للأب أن يدعو 
ادنقة وآولاد القن إل ذلك و سكف العادون وكيك أن تكرت هذه الأنواع كين الدهوات 
عامة ما جعل منها صيغ. * 

ومن بين هذه الصيخ أجد صيغة غريبة»' وهي أن يدعو الجد حفدته ليرثوه مع 
أبناته ويناته» وماذا كان مآل القانون السالي إذن؟ لا بد من أنه عاد لا يُراعَى حتى في 
تلك الأزمنة, أو أن عادة دعوة البنات المستمرة أسفرت عن عد صلاحهن للميراث حال 

وبما أن موضوع القانون السالي لم يقم على تفضيل جنس على آخر فإن أقل من 
ذلك قيامه على موضوع دوام الأسرة أو الاسم أو انتقال الأرضء وما كان جميع هذا 
ليدخل عقل الجرمان» وإنما كان هذا قانونًا اقتصاديًا صرفا يُنعم بالبيت» وبالأرض 
التابعة للبيت» على الذكور الذين يجب أن يسكنوه والذين يلائمهم أكثر من غيرهم لذلك. 

وليس علينا غير نقل فصل الأموال الموروثة من القانون الساليء غير نقل هذا النص 
البالغ الشهرة» والذي تكلم عنه أناس كثيرء والذي قرأه أناس قليل: 


)١(‏ إذا مات الرجل ولم يكن له ولد ورثه أبوه أو أمه. 
؟) وإذا مات ولم يكن له أب ولا أم ورثه أخوه أو أخته. 
؟) وإذا مات ولم يكن له أخ ولا أخت ورثته خالته. 
:) وإذا مات ولم تكن له خالة ورثته عمته. 
4) وإذا مات ولم تكن له عمة ورثه أدنى قريب من الذكور. 
(1) ولا تنتقل أية حصة من الأرض السالية" إلى الإناث» بل تنتقل إلى الذكور؛ أي: إن 

الذكور من الأولاد يرثون أباهم. 

ومن الواضح أن المواد الخمس الأولى خاصة بميراث من يموت بلا ولدء وأن المادة 
السادسة خاصة بيميراث من يكون ذا ولد. 

وإذا مات الرجل غير ذي ولد لم يُفضل أحد الجنسين على الآخر في غير بعض 
الأحوال» وكانت عوائد الذكور والإناث واحدة في درجتى الميراث الأوليين» وكانت الأفضلية 
للقساء فى الخالكة والوابعة, وكاقت الأفضلية للذكوي:ق التقامسة: 


/ 
/ 
/ 
/ 


تحرحدك 


قانون مدني لدى الشعوب الجرمانية 


وأجد بذور هذه الغرائب في تاسيت حيث قال: «يُفضل أولاد” الأخت من قبل خالهم 
كما يفضلون من قبل أبيهم» ومن الناس من يعدون هذه الرابطة أشد وثاقة» وأكثر 
قداسة أيضًاء فيؤثرونها عندما ينالون رهائن.» ولذا يحدثنا مؤرخونا الأولون* عن حب 
ملوك الفرنج الكثير لأختهم وأولاد أختهم: وإذا كان يُنظر إلى أولاد الأخوات في المنزل كما 
يُنظر إلى الأولاد أنفسهم فإن من الطبيعي أن كان ينظر الأولاد إلى خالتهم كما ينظرون 
إلى أمهم. 

وكانت الخالة تفضل على العمة». وهذا يُوضح بنصوص أخرى من القانون الساليء 
وذلك أن المرأة إذا آمت١'‏ أصبحت تحت وصاية أقرياء زوجهاء فكان القانون يُفضل أن 
تكون هذه الوصاية للأقرياء من ناحية الإناث على الوصاية للأقرياء من ناحية الذكورء 
والواقع أن المرأة إذا دخلت أسرة اتصلت ببنات جنسها وكانت أكثر ارتباطًا في الأقرباء 
من ناحية الإناث مما في الأقرباء من ناحية الذكورء ثم إن الرجل'' إذا قتل آخر ولم يكن 
عنده ما يُوفي به الجزاء النقدي الذي فرض عليه أباح له القانون أن يتنزل عن أمواله 
وكان على الأقرباء أن يقوموا بما يقصرء وكانت الخالة تؤدَّي بعد الأب والأم والأخ كما لو 
كانت هذه الرابطة على شيء من الحنان البالغ» والحق أنه كان على القرابة التى تلقى 
الأعباء على العوائق أن تقوم بالعوائد. ل 

وكان القانون السالي يقضي بأن يكون الإرث للقريب الأدنى من الذكور بعد العمة, 
ولكنه إذا كان قريبًا بعد الدرجة الخامسة لم يرثء وهكذا كان للأنثى من الدرجة 
الخامسة أن تحجب في الإرث ذكرًا من الدرجة السادسة:؛ ويّرى هذا في قانون"٠‏ الفرنج 
الريياويين الذي هو ترجمان صادق للقانون السالي في باب الأموال الموروثة حيث يتبع 
ذات الباب من القانون الساللي خطوة بعد خطوة. 

وكان القانون السالي يقضي بإخراج الإناث من الميراث في الأرض السالية إذا مات 
الأب عن أولادء فيخص الذكور منهم بهذه الأرض. 


3 
ع 


ويسهل علي أن أثبت أن القانون السالي لا يخرج البنات من الأرض السالية بلا 
تمييز. فهو يُخرجهن عند وجود إخوة حاجبين لهن. 
)١(‏ وهذا يُرى حتى في القانون السالي الذي يُفسر ويقيد نفسه بعد نصه على عدم 
تملك الإناث؛ لا الذكورء شيئًا من الأرض السالية» «أي: إن الابن يخلف الأب في ميراثه». 
(0) ويُوضح نص القانون السالي بقانون الفرنج الريياويين الذين يشتملء أيضًا على 
باب" عن الأموال الموروثة كثير المطابقة لباب القانون السالي. 


0 


روح الشرائع 


(؟) وتّفسّر قوانين هذه الشعوب البريرية» التي هي أصل جرماني؛ بعضها بعضًاء 
وذلك لما تنطوي عليها كلها من روح واحدة تقريبّاء ويقضي قانون السكسون" بأن 
يترك الأب والأم ميراثهما لابنهماء لا لبنتهماء ولكنهما إذا لم يكن لهما من الأولاد غير بنات 
كان للبنات جميع الميراث. 

(:) ولدينا صيغتان قديمتان" تضعان الحال التي تُحجب البنات فيها من الذكور 
وَفق القادون'السال» ذلك فكدما وتسايفن وكا هوي ” 

(5) وتُثبت صيغة أخرى" أن البنت ترث حاجبة الحفيدء ولذا لا يحجب البنت إلا 
الابن. 

(3) وإذا كان القانون السالي يقضي بإخراج البنات من ميراث الأرضين على العموم 
فإنه يكون من المتعذر تفسير التواريخ والصيغ والمستندات التي تُحدث باستمرار عن 
أرض الإناث وأموالهن في الجيل الأول. 


ومن الخطأ"' أن قيل: إن الأرضين السالية كانت إقطاعاتء وذلك: 


)١(‏ أن عنوان هذا الباب هو الأموال الموروثة. 
(؟) أن الإقطاعات لم تكن في البداءة وراثية قط. 
(؟) أن الأرضين السالية إذا كانت إقطاعات فكيف كان ماركولف يرى من الطغيان 
عادة إخراج الإناث من ورثها ما دام الذكور أنفسهم لا يرثون إقطاعات؟ 

(5) أن المستددات: التى تذكن لإثيات كوخ الأرضين الشالية من الإقطاعات؛ ثذيت أن 
فلك الأزضين كاحت حكرة فقظ: 

(5) أن الإقطاعات لم تجعل إلا بعد الفتح» وأن العادات السالية كانت قائمة قبل 
انطلاق الفرنج من جرمانية. 

(1) أن القانون السالي لم يضعء قطء نظام الإقطاعات بتحديده ورث الإناث: وإنما 
وضع نظام الإقطاعات حدودًا لورث النساء ولأحكام القانون السالي. 


أ 
ل 
أ 


نَ 
'"') ان 


ولا يُطنء بعد الذي قلناهء كون وراثة الذكور الدائمة لتاج الفرنج قد أتت من 
القانون السالي» ومع ذلك فإن مما لا ريب فيه أن تكون تلك الوراثة قد صدرت 
عنه» وأثبت هذا بمختلف قوانين البرابرة» وذلك أن القانون السالي وقانون البورغون؟١‏ 
لم يمنحا البنات» قطء حق ميراث في الأرض مع إخوتهنء فلا تكون لهن وراثة التاج 
أيضًاء وعلى العكس قضى قانون الفزيغوث"" بأن يكون للبنات'" وراثة في الأرضين مع 


تاريمك 


قانون مدني لدى الشعوب الجرمانية 


إخوتهنء» فجعل النساء صالحات لوراثة التاج» فحكم القانون المدني لدى هذه الشعوب 
عدا على حكم"" القانون السياسي. 

ولم تكن هذه هي الحال الوحيدة التي يذعن القانون السياسي فيها للقانون المدني 
لدى الفرنجء فكان القانون الساللي ينص على تساوي الإخوة في وراثة الأرضء وكان هذا 
حكم القانون البورغوني أيضًاء وكذلك كان جميع الإخوة يرثون التاج في مملكة الفرنج 
ومملكة البورغونء وذلك مع شيء من العنف والقتل والغصب لدى البورغون. 


هوامش 


.17 باب‎ )١( 

)0( 2 ,]51© 2011112 53615 211311 111165 20711115 0112 صطططع 1135نالا 
ا ,1015 ]11 ,0352151 ع3 0151216 0011121 .56065 1122135( 56 1217 ممع1110ن 11م 
5 111016112 122051111111 112 12012 رأطوء10 11605 .2131111 2612115 111 ,كتامتمططةء 
011112031 522110 لطاع 01115011 ناد :26011115 0267211115 6»©. فصل 
1ك,ء لطتاعع 22011115 ع2آ. 

(؟) قانون الألمان ؟" فصل .٠١‏ وقانون الباقارايين» فصل ١:٠١‏ و”". 

() كان هذا السور يدعى 00111]15©., في المستندات. 

(5) انظر إلى ماركولفء: باب ”. صيغة ٠١‏ وصيغة 215 ذيل ماركولف. صيغة 
4 والصيغ القديمة المسماة سيرموند» صيغة "". 

(1) صيغة ٠5‏ في مجموعة لندنبروج. 

6 3251 212016315 201:0 211113 لمتاعظاع1[نامط 12 531162 760 وتاتاعغ عنآ 
نم0ع5110 121011316 152 صا ختلة] أوع عمط ,اتتتتاوعة كنهدء5 113115؟ 10 5»0. ياب 
ا 

)2( 22161323 32110 011312 35111211111122 32110 لطع 10 111115 مطنتاه1مد 
© ,212111312111 531181111215 1267301112 11111 311011220116 جللع301 5322 نم0110 
© 111111115 31111111112 1© 11 13122011312 رأطعع :© 15ع12238 05101115 6015 1جراععة صا 
2 22011115 10 .1626221 1311115 متتتططملء فصل .5١‏ 

(9) انظر في غريغوار الثوري [باب 8/ فصل ١6‏ و١٠‏ وياب 5.: فصل ١1‏ ى١5]‏ 
إلى غضبات غونتران حول إساءة معاملة لوفيجلده لابن أخته إنفونده. وكيف أن أخاه 
شيلديرت شهر حريًا انتقامًا لها. 


مه 


روح الشرائع 


)00 القانون الساليء باب /ا8. 

.١:5١ المصدر نفسهء باب‎ )١1١( 

)١5(‏ عن 1015م خلان الماك 7تطاعع تستكاصتان 20 عتناوكنا ومععصتعل غ1 
51021 تدع د تلع عط صذ. باب 1:05. 

(15) باب 55. 

)١:(‏ باب .١١/‏ تطغعغه]01ء معط عدتلة مط ملل بتأعسبقعل تعاأممط خبنه خوط 
5 3235© 20 ,110116111ع7 1135 560 111105 201 ,011215 011 .4 .متتو ستاعم 
2ع متااعم 35]ن0ع7عط. 

(15) في ماركولفء باب ”". صيغة ؟١ء‏ وفي ذيل ماركولف. صيغة 655. 


(1) في مجموعة لندنيروخ» صيغة 00. 

ف )١‏ دوكانج: د بيتوء إلخ. 

)١18(‏ فصل ؟5. 

(قألريات بات لديا ام 

80 حو اا 

(١؟)‏ قال تاسيت (66112 220111115 ©10 فصل "5): كان لدى الحرمان عادات 


عامة» وكانت لهم عادات خاصة أيضًا. 

)1١(‏ انتقل التاج لدى الأستروغوت مرتين من الإناث إلى الذكورء مرة من قبل 
أمالازونته في شخص أتالاريك, ومرة من قبل أمالافريد في شخص تيودات» وفي بلدهم 
فقط كان النساء لا يستطعن الحكم بأنفسهنء فقد ملكت أمالازونته بعد موت أتالاريك؛ 
وملكت حتى بعد انتخاب تيودات ومعهء انظر إلى رسائل أمالازونته وتيودات في 
كاسيودورء باب .٠١‏ 


امرك 


شعور ملوك الفرنج الطويلة 


ليس لدى الشعوب التي لا تزرع الأرضين فكرة حتى عن الترفء وليّر في تاسيت ما كان 
عند الشعوب الجرمانية من بساطة عجيبة» وما كانت الفنون لتعمل في زينتهم مطلقاء 
ففي الطبيعة كانوا يجدونهاء وإذا ما وجب على أسرة رئيسهم أن تثُماز بإشارة كان 
عليهم أن يبحثوا عنها في الطبيعة نفسهاء فقد كانت شعور ملوك الفرنج والبورغون 
والقزيغوث الطويلة إكليلًا لها. 


الفصل الرابع والعشرون 


زواح ملوك الفرنج 


قلت فيما تقدم: إن الزوجات عند الشعوب التى لا تزرع الأرضين مطلقًا كانت أقل ثباتاء 
إنه يُتزوج فيها نساء كثير عادة» ومن قول تاسيت: «كان الجرمان» من جميع البرايرة 
تقريبًّاء يقتصرون وحدهم' على امرأة واحدة» وذلك عدا" بضعة أشخاص كانوا يحوزون 
عدة نساء عن شرفء لا عن خلاعة.» 
وهذا يوضح كيف أن ملوك الجيل الأول كانوا ذوي نساء كثير» وكانت هذه الزواجات 
أقل دلالة على السبق مما على الرياسة» وكان من جرحهم في موضع حساس أن يحرموا 
مثل هذا الامتيازء" وهذا يوضح كون الرعايا لم يقتدوا بالملوك في ذلك. 


هوامش 

)1( 10 .]تاذ 2121م 115011115 115نا5128 حتتئاه522212 5011 عمزمعط 
10 22011115 فصل .١18‏ 

(") بتعخهتلنطه]2 .0 0ع5 ,عسنلاطنا حامط ,تلان 231115 مسحل صصح كتاجرععدط 
1 2112115 15م ةتتاام. 

المصدر نفسه. 

(؟) انظر إلى تاريخ فريديغير عن سنة /55. 


الفطيل الخاسق والعشزون 


شلدريك 


قال تاسيت: «كانت الزواجات لدى الجرمان أمرًا صارمّاء' ولم تكن معايبها مهزأة» ولم 
يدع الدعرء أى التدعرء عادة أى طريقة للحياة» فالأمثلة على نقض العهد الزوجي قليلة" 
في أمة كبيرة كتلك الأمة.» ١‏ 

وهذا يُفسّر طرد شلْدريك: فقد صدم الأخلاق الصارمة التي لم يّمْنّ على الفتح من 
الزمن ما تُكَيرِ فيه. ْ 


هوامش 


)1( أ© ©0111122616© 26 :11061 122 ع1لاآ ملطاعط ... دتطمسمتهامهمم ونتعتعد5 
120112115 106 .1700231111 536111111122 0113111221©. فصل .١5‏ 


(؟) المصدر نفسه. 201116112 6أجاعع8 121112161058 10تة] لأ 231155118 


الفصل السادس والعشرون 


رَشَدُ ملوك الفرنج 


لا أرضٌ تمامًا للشعوب البربرية التي لا تفلّح أطياناء وهي يحكم فيها - كما قلنا ‏ 
وفق حقوق الأمم أكثر مما يحكم وفق الحقوق المدنية؛ ولذا تكون مسلحة على الدوام 
تقريبًّاه ومن قول تاسيت أيضًا: «كان الجرمان' لا يقومون بأي عمل عام أو خاص 
من غير أن يكونوا مسلّحينء وكانوا إذا ما أعطوا ريا" فعلوا ذلك بإشارة من أسلحتهم: 
وكانوا إذا ما غدوا قادرين” على حملها قَدَّموا إلى المجلس ووضع مزراق؛ في أيديهم, 
وهنالك يخرجون من دور الصباء * ويصبحون قسمًا من الجمهورية:؛ بعد أن كانوا قسمًا 
من الأسرة.» 
وكان ملك الأستروغوت يقول:" «تكف النسور عن تقديم غذاء إلى صغارها فور 
تكون ريشها ومخالبهاء وذلك لما تصبح به غير محتاجة إلى مساعدة غيرها إذا ما ذهبت 
لفهة عن فرينة لهلة وحن عزن الناسب أن مصفك تابنا الذيق بهم ف وكا مق 
ضعف السن ما لا يقدرون معه على إدارة أموالهم وتنظيم سير حياتهم؛ فالفضيلة هي 
التى تصنع الأكثرية لدى القوط.» 
:ؤكان شلديرت الثاني ف الكافية عفر مخ سفيه احودها أغان عمه غويتان رشزه 
وقدرته على الحكم 55 
وفي قانون الريياويين ثُرى سن الخامسة عشرة سنة هذه سن صلاح لحمل السلاح 
وسن رشد للسير معّاء ومما جاء في القانون:* «إذا مات ريياوي أو قتل وترك ابنَا لم 
يمكن هذا الابن أن يكون مدعيًا أو مدكَى عليه قبل أن يتم الخامس عشر من عمره 
وحينئذ يجيب بنفسه أو يختار مدافعًا.» وكان لا بد من أن تكون الروح قد بلغت في 


هذه السن من التكوين ما تستطيع معه الدفاع في قضاءء وأن يكون الجسم قد بلغ فيها 


رَشَدُ ملوك الفرنج 


من التكوين ما يستطيع معه الدفاع في صراع؛ وكانت سن الرشد خمس عشرة سنة لدى 
البورغون '' الذين كانت عندهم عادة الصراع في الدعاوى القضائية أيضًا. 

ويروي لنا أغاتياس أن أسلحة الفرنج كانت خفيفة» ويمكنهم أن يكونوا راشدين؛ 
إذن» في الخامسة عشرة من سنيهمء ثم صارت الأسلحة ثقيلة» وكانت كثيرة الثقل من 
عهد شارلمان كما يظهر هذا من مراسيم ملوكنا القديمة ومن قصصناء ومن كانت لديهم 
إقطاعاتء١!‏ وكان عليهم أن يقوموا بخدمة عسكرية لهذا السبب» لم يصبحوا راشدين 
قبل بلوغهم الحادي والعشرين من أعمارهم."٠‏ 


هوامش 


)1( ]851111 21121211 2151 رأع1 21152623 ع11نع2 ,عد116طتنام عناوعط لتطتللاء تاسيت 
0 22011115 122 فصل .١ ١‏ 

(؟) 123226235 ,ئن12م طلذد تلاأطتقطتءم35 بقتأسصعامء5 اتتعتامكت0 1د 
]1211111112©. المصدر نفسه. فصل .١١‏ 

0 -©©51111 151135 01131121 120115 111011312 ©3111 201 511121 تلطتتة 560 
711 1111113 المصدر نفسهء فصل .١7‏ 

ء( -210121 7761 ,23161 7721 ,31101115 ناماع طتام 7721 ,لامك 50م1 1 ملن]” 
]0111311 1156126112( 11312620116 51110 ,011115ط0. 

( ©) 15حطه عمط عغة :0205ط 1:62106ناز كتتتسطتتام عنط رهع0] 11105 عنامية ع136] 
11 :2203 ,للتأطع 1210 015م. 

(1) تيودوريكء في كاسيودورء باب 2.١‏ رسالة /؟. 

(10) لم يكد يبلغ الخامسة من سنيه عندما خلف أباه سنة هلاه, أي: كان في 
الخامس من عمرهء كما قال غريغوار التوري» باب 5» فصل »١‏ وقد أعلن غونتران رشده 
سنة 585, فكان في الخامسة عشرة من سنيه إذن. 

(8) غريغوار التوريء 77:1, وذلك أن غونتران أعلن رشد ابن أخيه شلدبرت الذي 
كان ملكاء جاعلًا منه وارنًا له أيضًاء انظر إلى الفصل الثامن والعشرين الآتي. 

١ ك4‎ )5( 

.81/ باب‎ )٠١( 

)١1١(‏ لم يحدث تغيير حول ذلك. أجل العوام. 


لدريك 


روح الشرائع 


)١١(‏ لم يصبح سان لويس راشدّاء غير هذه السنء» وقد وقع تغيير هذا بمرسوم 
تكناول لكاب سكن وك تام 


درك 


الفصل السابع والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


رُئي أن الجرمان كانوا لا يذهبون إلى المجلس مطلقًا قبل سن الرشدء وكان الواحد يعد 
قيل الرشة فيكا من الأشرة لا من لخدو ريراوق أدى :هذا إل كسم المناداة باولا ملك 
أورليان وفاتح بورغونيه» كلودوميرء ملوكًا مطلقًا؛ وذلك لأنه لم يمكنهم في سن الطفولة 
التي كانوا فيها أن يقدموا إلى المجلسء ولما يكونوا ملوكاء ولكنه كان لا بد من أن يصيروا 
كذلك عندما يصبحون قادرين على حمل السلاح؛ وقد كانت جدتهم كلوتيك تقوم بالحكم 
في الدولة' في أثناء ذلك, ويذيحهم عماهم كلوتير وشلدبرت» ويقتسمان مملكتهمء: فيكون 
هذا المثال سببًا في المناداة بالأمراء القاصرين ملوكًا عند موت آبائهم. 

وهكذا أنقذ الدوك غوندوقالد شلديرت الثانى من قسوة شليريك؛ إذ نادى به ملكًا" 
3 الشامسة مره سن : 

بيد أن روح الشعب الأولى هي التي اتبعت في هذا التغيير نفسهء فلا تسير الأحكام 
حتى باسم الملوك القاصرينء» وكذلك كان يوجد عند الفرنج إدارة مضاعفة: فتعنّى 
إحداها بالملك القاصر ونَُعنَى الأخرى بالمملكة. وكان يوجد في الإقطاعات فرق بين 
الوصاية والنظارة. 


هوامش 


)١(‏ يظهر من غريغوار التوري [باب "] أنها اختارت رجلين من بورغونية» التي 
كانت من فتح كلودوميرء لتربيتهم في أثناء حصار تور التي كانت من مملكة كلودومير 
يشا 

(؟) غريغوار التوريء باب 45. فصل .١‏ 2612610 310[ مهنا 361815 0أكن! عرذلا 


1م200 ©7©812231 ,2363115 ©2ع تستمدهك 012 1لتن. 


الفصل الثامن والعشرون 


التبنى عند الجرمان 


وكما أن القاضى يضيح راهدًا عند الحرفان يتتاولة السلام يقبتى بالرمن :ذاته. وفكذا 
قال غونتران لابن أخيه شلديرت حينما أراد إعلان رشده وتبنيه: «أضع هذا المزراق١‏ 
في يديك كعلامة على أنني أعطيتك مملكتي.» ويلتفت إلى المجلس قائلًا: «وأنتم ترون 
أن ابني شلدبرت صار رجلا فأطيعوه.» وأراد ملك الأستروغوت» تيودوريكء أن يتبنى 
ملك الهيرول» فكتب يقول له:" «إن من الأمور الجميلة بيننا أن يمكن التبني بالسلاح؛ 
وذلك لأن الرجال الشجعان وحدهم هم الذين يستحقون أن يكونوا أبناء لنا» ويوجد في 
هذا الفعل من القوة ما يُفضل الذي يكون موضوعه. دائمّاء أن يموت على أن يحتمل ما 
هى مخزء وهكذاء فإننا نتبناكم بهذه التروس وهذه السيوف وهذه الخيول التي نرسلها 
إليكم عن اتباع لعادة الأقوام وعن كونكم من الرجال.» ْ 


هوامش 


.”7 انظر إلى غريوار التوريء باب لا فصل‎ )١( 
3 في كاسيودورء ياب 22 رسالة‎ (0) 


الفصل التاسع والعشرون 


روح ملوك الفرنج السفاحة 


لم يكن كلوفيس الأمير الفرنجي الوحيد الذي قام بحملات في بلاد الغول» فقد أتى 
كثير من أقريائه بقبائل خاصة إلى هنالك؛ ويما أنه نال انتصارات عظيمة ومنح من 
اتبعوه ممتلكات كبيرة فقد أهرع الفرنج إليه من جميع القبائل» ووجد الرؤساء الآخرون 
أنفسهم من الضعف ما لم يقاوموه معهء وقد بدا له إبادة جميع آلهء' فوفق لذلكء وذلك 
عن خوف اتخاذ الفرنج رئيسًا آخر لهم كما قال غريغوار التوريء" وقد سلك أولاده 
وخلفاؤه هذه الطريق ما استطاعوا إليها سبيلاء فرُئيء بلا انقطاع؛ ائتمار كل من الأخ 
والعم وابن الأخ» ماذا أقولء والابن والأب بجميع آلهء وكان القانون يفصل بين المملكة 
دائمّاه وكان يهدف الخوف والطموح والجور إلى وصل ما بينها. 


هوامش 


." غريغوار التوريء باب‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ 06 


الفصل الثلاثون 


مجالس الأمة عند الفرنج 


قلنا فيما تقدم: إن الشعوب التى لا تزرع الأرضين تتمتع بحرية عظيمة» وكانت هذه هي 
حال الجرمان» ويقول تاسيت: إنهم كانوا لا يمنحون ملوكهم أو رؤساءهم غير سلطة 
معتدلة إلى الغاية»' ويقول قيصر:' إنه كان لا يوجد عندهم حاكم عام في أيام السلم 
فكان الأمراء يقيمون العدل في كل قرية بين أتباعهم: وكذلك لم يكن للفرنج في جرمانية 
ملك قطء وذلك كما أجاد غريغوار التوري" في إثياته. 

وقال تاسيت:؛ «إن الأمراء يتشاورون حول الأمور الصغيرة» وإن جميع القوم 
يتشاورون حول الأمور الكبيرة» وذلك مع رفع المسائل التي يحيط الشعب بها علمّاء إلى 
الأمير.» وقد دامت هذه العادة بعد الفتح» كما يُرى ذلك* في جميع الآثار. 

وروى تاسيت' إمكان عرض الجنايات الكبرى أمام المجلس» ومثل هذا ما وقع بعد 
الفتح, فكان يُحكم في أكابر القسالات أمامه. 


هوامش 


١ 0‏ ( -311112120 ©6011 026111132 .20165135 13[تكصا اناه ع1[ كناطتوعم ععءلى 
ماع 15ا1ط11ممط ع0 .عه ,عن1ج 17161 220116 ,1212112 علتوعط ,عل761261. فصل 7 . 

06 -©17 211212165 560 ,122281516131115 01011111215© 51© 15اللتتم ©26م مآ 
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(؟) باب 5. 


مجالس الأمة عند الفرنج 


( 6) 2ه 118 زوع صطمطده كناطتده زممط عل ,خصه][تاكطم دع درعستام كناطتامستصمر عد[ 
-2©1 01100116 21120265 32110 ,51© 311213111122 ججاعطء21 2612225 011011112 3© غلا 
23 220111155 ©10 .لطع 1ع3]. فصل .١١‏ 

( 4) كلع" عدمنامطتاقدم نك 116 ناناط0ص7 ناقطء 025 عدع.1. مراسيم شارل الأصلع» 
سنة 815 , مادة 1. 
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10 22011115. فصل ؟١.‏ 


ورك 


الفصل الحادي والثلاثون 


سلطان الإكليروس فى الجيل الأول 


للكهان لدى الشعوب البربرية سلطان لما يكون لهم من القدرة ما يأخذونه من الدين» 
ومن القدرة ما تمنحه الخرافة عند مثل هذه الشعوبء وكذلك فإننا نرى الكهان» على 
رواية تاسيت؛ محل اعتماد عظيم لدى الجرمان أصحايًا للضابطة' في مجلس الشعبء 
ولم يكن يسمح لغيرهم” بالعقاب والتقييد والضربء وما كانوا يأتونه كان يعد أثر وحي 
من الآلهة المائلة ذائمًا لمن يحاريون: له نذيجة أمن الأمتر.ولا فرضا لجزاء. . 

ولا تعجبن إذا ما رأيت الأساقفة منذ بدء الجيل الأول حكم” أحكام؛ ظاهرين في 
مجلس الأمة» بالغي النفوذ في خطط الملوكء منعمًا عليهم بأموال كثيرة. 


هوامش 


)1( 100117 ,أ5© 115( 061©61201»© ]© 115ط1نان ,5061700125 261 0تاتاع511 
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0 انظر إلى نظام كلوتير لسنة ,.51١‏ مادة .1١‏ 


الباب التاسع عشر 


صلة القوانين بالمبادئ التى تتألف منها 
الروح العامة والطبائع والأوضاع فى الأمة 


الفصل الأول 


موضوع هذا الباب 


هذا الموضوع واسع المدىء وأراني في طائفة من الأفكار التي ترد خاطري أكثر التفانًا إلى 
نظام الأمور مما في الأمور نفسهاء فيجب أن أصد ذات اليمين وذات الشمال فأشق وأمر. 


الفصل الثاني 


مقدار ما يجب من إعداد النفوس لوضع 
أحسن القوانين 


لم يبد شيء أثقل على الجرمان' من محكمة فاروسء وقد ظهرت الحكمة التي أنشأها 
جوستينيان" عند اللاز لمحاكمة قاتل ملكهم أمرًا فظيعًا جافيًا في نظرهم: وقد أنحى 
مهرداد” باللائمة على الرومان لكثرة ما في عدلهم من الشكليات ؛ على الخصوصء ولم 
يُطِق الفرطانيون هذا الملك الذي نشئ في رومة فكان لطيفا سهل المقابلة تجاه جميع 
الناس؛ حتى إن الحرية بدت أمرًا لا يُطاق لدى شعوب لم تتعود أن تتمتع بهاء وذلك 
كالهواء النقي الذي يضرء أحيانًاء من يعيشون في البلدان ذات المناقع. 

وكان في الييغى رجل من البندقية اسمه بالبي» تأدخل عل الللدة فلما علم هذا أنه 
لم يكن في البندقية ملك قط قهقه كثيرًا وأصيب بسعال ولم يستطع أن يكلم حاشيته* إلا 
» فمن هو المشترع الذي يستطيع أن يقترح على مثل هذه الشعوب إقامة حكومة 


)١(‏ كانوا يقطعون لسان المحامين ويقولون: «عادت الحية لا تفح.» تاسيت. 

9 ) أغاتياس و نات 4 

(9) التوؤستفنفان» كاب 

( 6) تتناتاتا 5تمسساح© المصدر نفسه. 

(5) وصف بالبي الييغى في سنة .١547‏ مجموعة الرحلات التي انتفع بها في 
تأسيس شركة الهندء جزء ", قسم ١ء‏ صفحة 17" 


للطغيان نوعان: حقيقيء ويقوم على عنف الحكومة» ونوع قائم على الرأي فيُشعر به 
عندما يقوم الحاكمون بأمور تؤذي طراز تفكير الشعب. 
وروى ديون أن أغسطس أراد أن يُسمَّى رومولوسء فلما علم أغسطس أن الشعب 
أن ينادي بنفسه ملكًا عدل عن مقصده. وكان أوائل الرومان لا يريدون الملوك 
مطلقا؛ وذلك لأنهم كانوا لا يطيعون سلطانهم: وكان رومان ذلك الحين لا يريدون الملوك 
مطلقًا لكيلا يتأذوا بأوضاعهم؛ وذلك لأن قيصر ورجال الحكومة الثلاثية وأغسطسء 
وإن كانوا ملوكًا حقيقيين. حافظوا على جميع مظهر المساواة» وكانت حياتهم الخاصة 
على شيء من مناقضة أبهة ملوك ذلك الزمن» والرومان؛ إذ لم يريدوا أن يكون لهم ملك 
دل أمرهم هذا على أنهم كانوا يريدون الاحتفاظ بأوضاعهم. لا انتحال أوضاع شعوب 
إفريقية والشرق. 

أجلء يروي ديون' لنا أن الشعب الروماني كان ساخطًا على أغسطس؛ لأنه وضع 
بعض القوانين القاسية» غير أن الاستياء قد انقطع عندما أعاد الممثل الهزلي ييلاد الذي 
كانت العصب قد طردته من المدينةء فشعب مثل هذا كان يشعر بشدة الطغيان عندما 
طرد مهرج أكثر مما كان يشعر عندما نزعت منه جميع قوانينه. 


ا 


00 
0 


هوامش 


)١(‏ باب 55: فصل /١.ء‏ صفحة ؟071. 


الفصل الرابع 


ما هي الروح العامة 


تسيطر على الناس أشياء كثيرة: الإقليم والدين والقوانين ومبادئ الحكومة وأمثال الأمور 
الماضية والعادات والأطوارء فيتألف من ذلك روح عامة تنشأ عنه. 

وعلى قدر ما تؤثر إحدى هذه العلل تأثيرًا أقوى من غيرها تذعن لها الأخرى, 
ويسيطر الإقليم والطبيعة وحدهماء تقريبًا على الهمج» وتسيطر الأوضاع على الصينيين» 
وترهق القوانين اليابان» وقديمًا كانت العادات ناظمة في إسيارطة: وكذلك العادات 
القديمة كانت. مع مبادئ الحكومة» ناظمة في رومة. 


الفصل الخامس 


كيف يجب أن يعنى بعدم تغيير تغيير الروح 
العامة لدى الأمة - 


إذا وجدت في العامة أمة ذات مزاج أنيس وصدق طوية وبهجة في الحياة وذوق وسهولة 
في نقل الأفكار» إذا وجدت أمة نشيطة لطيفة داعبة»ء مجازفة أحيانًاء مذياع غاليّاء إذا 
وجد عند هذه الأمة مع هذا جود وشجاعة وسلامة قلب وشيء من الشرفء وجب ألا 
يحاول بالقوانين إزعاج أطوارها مطلقًا لكيلا تزعج فضائلها أبدَّاه وإذا كانت السجية 
طيبة على العموم فما أهمية ما يوجد فيها من بعض المعايب؟ 

أجلء يمكن أن يُردع النساء فيهاء وأن يوضع فيها من القوانين ما تصلح به عاداتهن 
ويحدد به ترفهنء ولكن من ذا الذي يعلم أنه لا يفقد بذلك ذوق يكون مصدر ثراء للأمة 
وأنس يجذب الأجانب إليها؟ 

فعلى المشترع أن يتبع روح الأمة إذا لم تناقض مبادئ الحكومة؛ وذلك لأننا لا نصنع 
ما هو أصلح مما نصنع عن رضا متبعين ذكاءنا الطبيعي. 

وإذا ما منحت أمة مرحة بطبيعتها روح التعذلق لمتكي الدولة هو هذا شينًا 
داخلًا ولا خاريجّاء فدعوها تصنع الأمور الطائشة بِجِدٍ وأمور الجد بفرح. 


ليس من الواجب إصلاح كل شيء 


لكترك غل هاا نكن عليه هذا ما كاخ وقول شري مح أمة قشايه كذيًا نلك امه الى 
أعطينا فكرة عنهاء فالطبيعة تُصلح كل شيءء والطبيعة منحتنا بريقًا قادرًا على الأذى» 
أفكة لأخ تفقو بنه كل اعتدانة وقد أحنلح هذا الدديق. تفسه رملا يتتر نه هنذا من لأسن 
وذلك بما يُوحي به إلينا من هوى العالم؛ من ميل إلى معاشرة النساء على الخصوص. 

ولثارك فل هلخدن علو قصيقا تكفا امخالفة الرضانة واللوصولة يقيهنا القليل تمهل 
القوانين التي تزعج مزاج الأنس بيننا غير مناسبة مطلقًا. 


الفصل السابع 


الأثنيون والإسيارطيون 


ويستمر ذلك الشريف على قوله: إن الأثنيين كانوا شعبًا يشابه شعبنا بعض الشبه؛ فقد 
كان يمزج المرح بالأمور» وكان يروقه سهم من المزاح على المنبر كما على المسرحء وكان 
هذا الجذل الذي يمزج به النصائح يتجلى في تنفيذها أيضًاء وكان طبع الإسيارطيين 
رزينًا رصينًا جافيًا صامنًاه فما كان ليُنتفع بأثني يسأم أكثر مما بإسيارطي يُسِلَى. 


الفصل الثامن 


نتائج المزاج الاجتماعى 


وكلما اتصل بعض الشعوب ببعض سهل عليها أن تغير أطوارها؛ وذلك لأن كل واحد 
منها يكون منظرًا للأخرى فترى غرائب الأطوار أحسن من قبلء والإقليم الذي يجعل 
الأمة محبة للاتصال يجعلها محبة للتغيير أيضًاء والإقليم الذي يجعل الأمة محبة للتغيير 
يوجب أن تجعل لنفسها ذوقا. 

ومجتمع النساء يفسد الطبائع ويُّكوّن الذوق» وتوجب الحلي رغبة الإنسان أن يروق 
أكثر مما يروق غيرهء وتوجب الأزياء رغبة الإنسان أن يروق أكثر مما يروق نفسه. 


والأزياء أمر مهم, فالإنسان يزيد فنون عشرته' بنسبة ما يجعل نفسه مستهترة. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى قصة النحل. 


الفصل التاسع 


زهو الأمم وكبرياؤها 


الزهو نابض صالح للحكومة كما أن الكبرياء نابض خطر لهاء وليس علينا إلا أن نتمثل 
من ناحية ما ينشأ عن الزهو من المحاسن التي لا يحصيها عد لنبصر الكمالي والصناعة 
والفنون والأزياء واللطف والذوقء وأن نتمثل من ناحية أخرى ما ينشأ عن كبرياء بععض 
الأمم من المساوئ لنبصر الكسل والفقر وإهمال كل شيء وخراب الأمم التي أوقعتها 
المصادفة بين أيديها حتى خراب مالهاء والكسل' نتيجة الكبرياءء والعمل نتيجة الزهوء 
وتحمل الإسياني كبرياؤه على عدم العملء ويحمل الفرنسي زهوه على إتقان العمل خيرًا 
من غيره. 

وكل أمة مكسال مختالة؛ وذلك لأن من لا يعملون يعدون أنفسهم سادة من يعملون. 

وابحثوا في جميع الأمم لتروا أن الخيلاء والزهى والكسل أمور تسير في معظمها على 
قدم واحدة. 

وشعوب أشيم” مختالة كسلىء ومن لم يكن ذا عبيد فيها استأجر واحدًا منهم؛ ولو 
من أجل السير مئة خطوة وحمل ينتي أرزء فهم يعدون حملهما بأنفسهم من العار. 

وفي الأرض أماكن كثيرة تترك الأظافر فيها تنمو للدلالة على عدم العمل مطلقًا. 

ويعتقد نساء الهند” أن من العار عليهن تعلم القراءة» فهن يقلن: إن هذا من شأن 
الإماء اللائي يرتلن الأناشيد في المعابد» والنساء في طائفة لا يغزلن مطلقاء وهن في طائفة 
أخرى لا يصنعن غير سلال وحصائر ولا يسحقن حتى الأرز. وهن في طوائف أخرى 
لا ينبغي لهن أن يذهبن في طلب الماء. فقواعد الكبرياء قد رسخت هنالك وحملتهن على 
اتباعهاء وليس من الضروري أن يقال: إن للصفات الخلقية نتائج مختلفة على حسب 
اتحادها بصفات أخرىء وهكذا أسفر اتحاد الكبرياء بالطموح الواسع ويعظمة الأفكار 
... إلخ» لدى الرومان عن النتائج التي تُعرف. 


زهو الأمم وكبرياؤها 
هوامش 
)١(‏ تتصف الشعوب التي تتبع خان مالا كنبر وخانات كارنتاكا وكورر ومندل 
بالكبرياء والكسلء وهى تستنفد قليلًاء وذلك لأنها بائسة بدلا من أن يعنى» ويتمتع؛ 
بها في تأسيس شركة الهند»» جزء .١‏ صفحة 04. 
(؟) انظر إلى دانيير» جزء 3 
(؟) رسائل العبرة» المجموعة الثانية عشرة. صفحة .7١‏ 


إلددك 


أخلاق الشعوب المختلفة ممزوجة بالفضائل والمعايب والخلال الحميدة والصفات الرديكة» 
وأطيب الاختلاطات هو ما ينشأ عنه أعظم المحاسنء وهو ما لا يرتاب منه في الغالب» 
ومن الاختلاطات ما ينشأ عنه أعظم المساوئ؛ وهو ما لا يرتاب منه أيضًا. 

وكان صدق الإسيان مشهورًا في كل حين» ويحدثنا جوستان' عن أمانتهم في حفظ 
الودائع» وهم كثيرًا ما يعانون الموت محافظة على خفائهاء واليوم لا يزالون يتصفون 
بهذه الأمانة اتصافهم بها فيما مضىء وتودع جميع الأمم التي تتاجر في قادس مالها عند 
الإسيان» وهى لم تندم على هذا قطء غير أنه ينشأ عن هذه الصفة الرائعة بكسلهم مزيج 
تنشأ عنه نتائج ضارة بهمء وذلك أن شعوب أوروبة تأتي كل مساومة حول مملكتهم 
على مرأى منهم. 

ويتكون من أخلاق الصينيين مزيج آخر مناقض لأخلاق الإسيان» وذلك أن حياتهم 
الوقتية” تؤدي إلى اتصافهم بنشاط عجيبء وميل إلى الكسب كثير لا يمكن أية أمة أن 
تعتمد معهما عليهمء" فعدم الأمانة المعروفة هذا أوجب حفظ تجارة اليابان لهم: ولم 
يجرق تاجر أوروبي أن يتعاطاها باسمهم؛ مهما كان من سهولة الإقدام عليها بسبب 
ولاياتهم الشمالية البحرية. 


هوامش 


.” باب 55»: فصل‎ )١( 
(؟) بفعل طبيعة الإقليم والأرض.‎ 
.” (؟) الأب دوهالدء جزء‎ 


لم أقل هذاء قطء تقليلًا للمسافة العظيمة بين المعايب والفضائلء معاذ الله! وإنما أردت» 
فقطء أن أبين أن جميع المعايب الخلقية ليست معايب سياسية» وهذا ما لا ينبغي أن 
يجهلهء مطلقاء أولئك الذين يضعون قوانين توي الروح العامة. 


الفصل الثاني عشر 


الأوضاع والطبائع فى الدولة المستبدة 


من المبادئ المهمة أنه لا ينبغى تغيير العادات والأوضاع في الدولة المستبدة مطلقًاء ولا 
شيء تعقبه ثورة بأسرع من هذاء وذلك أنه لا يوجد في هذه الدول قوانين مطلقًاء بل 
عادات وأوضاءء فإذا ما قلبتموها قلبتم كل شيء. 

والقوانين تسن والعادات تلقن» وهذه أكثر اتباعًا للروح العامة وتلك أكثر اتباكًا 
لنظام خاصء والواقع أن قلب الروح العامة هى من الخطر كتغيير نظام خاصء بل هى 
أكثر. 

ويكون الناس في البلدان التي يمارس فيها كل عالٍ أو سافلٍ سلطة مرادية أو 
يعاينها أقل تواصلًا مما في البلدان التي تسودها الحرية في جميع الأحوال» ففيها تكون 
العادات والأوضاع أقل تغيرًا إذن» وتكون الأوضاع الأكثر ثبانًا أكثر تقرييًا من القوانين؛ 
وهكذا يجب على الأمير أو المشترع أن يكون فيها أقل إيذاء للعادات والأوضاع مما في أي 
بلد آخر في الدنيا. 

والنساء هنالك حبيسات عادة» وليس لهن صوت مطلقًاء وأما في البلدان الأخرى؛ 
حيث يعشن مع الرجالء فإن ما يكون من ميلهن إلى أن يرقن ومن رغبة المرء في أن 
يروقهن يؤدي إلى تغيير الأوضاع دائماء ويفسد الجنسان ويفقد كل منهما صفاته المميزة 
الجوهرية» ويسيطر المرادي على ما كان مطلقا وتتبدل الأوضاع كل يوم. 


الفصل التالث عشر 


الأوضاع عند الصينيين 


ولكن زوال اوضاخ يتعذر في الصينء وفي مدارس الصين تعلم الأوضاع كما تعلم العادات 
فضلًا عن كون النساء يفصلن عن الرجال فصلًا مطلقًاء ويُعرف الأديب' من سهولة 
الأسلوب الذي يسلكه في أداء الاحترام» فإذا ما اي هذه الأمور كتعاليم من قبل جهابذة 
متزنين مرة استقرت كمبادئ خلقية هنالك؛ وعادت لا تبديل لها. 


هوامش 


)هذا ماترواة الاك ووفالة. 


الفصل الرابع عشر 


ما هى الوسائل الطبيعية لتغيير عادات 
الآمة وأوضاعها 


قلنا: إن القوانين كانت نظمًا خاصة محكمة يضعها المشترعء وإن العادات والأوضاع 
كانت نظمًا للأمة على العموم: ومن ثم يُرى أنه إذا أريد تغيير العادات والأوضاع لم يجب 
تغييرها بالقوانين لما يبدو هذا بالغ الطغيان» فالأصح أن تغير بعادات وأوضاع أخرى. 

وهكذا يجب على الأمير, إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة في أمته, أن يصلح بالقوانين 
ما هى مستقر بالقوانين» وأن يغير بالأوضاع ما هو مستقر بالأوضاعء فمن السياسة 
السيئة جدًا أن يُغير بالقوانين ما يجب أن يُغير الأوضاع. 

وكان من الطغيان ذلك القانون الذي يُكره الروس على حلق لحاهم وقص ثيابهم, 
وشدة بطرس الأول الذي كان يحمل على قص ثياب من يدخلون المدن حتى الركب» 
ويوجد من الوسائل ما تُمنع به الجرائم» وهي العقوبات» ويوجد من الوسائل ما تُغير 
به الأوضاع؛ وهي المقاة وما كانه من تحدين هذه اله سوولة ريع دل فو ها كان 
يخامر هذا الأمير من رأي سيئ حولهاء وعلى أن هذه الشعوب ليست من الحيوانات كما 
كان يقولء وكانت الوسائل العنيفة التي اتخذها غير مجدية» ومع ذلك كان يمكنه أن 
يبلغ بالرفق هدقه. ْ 

وقد اختبر سهولة هذه التغييرات بنفسه» وذلك أن النساء كن حييساتء وإماء من 
بعض الوجوهء فدعاهن إلى البلاطء وجعلهن يلبسن على الزي الألماني» وأرسل إليهن 
نسائج» وكان أول ما ذاقه هذا الجنس طراز للحياة يداري ذوقه 500 وأهواءه فجعل 
الرجال يذوقونه. 


ما هى الوسائل الطبيعية لتغيير عادات الأمة وأوضاعها 


والذي جعل التغيير أكثر سهولة هو أن عادات ذلك الزمن كانت غريبة عن الإقليم؛ 
إذ جلبت إليه باختلاط الأمم وبالفتوح؛ ولما منح بطرس الأول أمة أوروبية عادات أوروبة 
وأوضاعها وجد من السهولة في ذلك ما لم ينتظرهء فسلطان الإقليم هو أول السلاطين. 

إذن» لم يكن محتاجًا إلى قوانين لتغيير عادات أمته وأوضاعهاء فقد كان يكفيه أن 
يوحي بعادات وأوضاع أخرى. 

والشهوب كثيرة الارتباط في عاداتها على العموم؛ فنزع هذه العادات منها بعنف 
يجعلها تعسة» ولذا لا يجوز تغييرهاء بل إغراؤها على تغييرها ينفسها. 

وكل عقوبة لا تنشأ عن الضرورة تكون جائرة» وليس القانون من عمل السلطة 
الخالصء وليست الأمور الخلية بطبيعتها من نابضه. 


الفصل الخامس عشر 
تأثير الحكومة المنزلية فى الحكومة السياسية 
ولا مراء في أن تغيير عادات النساء هذا يؤثر في حكومة روسية كثيرّاء فكل شيء متصل 


إلى الغاية؛ أي: إن استبداد الأمير يقترن بعبودية النساء طبيعة» وإن حرية النساء تقترن 
بروح النظام الملكي. 


الفصل السادس عشر 


كيف أن بعض المشترعين خلطوا بين 
المبادئ التى تسيطر على الناس 


العادات والأوضاع مرانات لم تضعها القوانين قطء أو لم تسطع أن تضعهاء أو لم ترد 
وضعها. 

ويوجد بين القوانين والعادات هذا الفرق القائل: إن القوانين أكثر تنظيمًا لأعمال 
المواطن: وإن العادات أكثر تنظيمًا لأعمال الإنسان» ويوجد بين العادات والأوضاع هذا 
الفرق القائل: إن الأولى أكثر سيطرة على السلوك الباطنىء وإن الثانية أكثر سيطرة على 
السلوة القاز سي 

وتختلط هذه الأمور' في الدولة أحيائا ووضع ليكورغ مجموعة واحدة للقوانين 
والعادات والأوضاعء ومثل هذا ما صنع مشترعو الصين. 

ولا ينبغي أن يحار من خلط مشترعي إسيارطة والصين بعض القوانين والعادات 
بالأوضاء سمجخو وذلك الوق الحاداه د فمظة للفواكان ولكون الأرضناع تكله للحادالتة 

وكان غرض مشترعي الصين الأساسي هو أن يعيش شعبهم هادنًاء وقد أرادوا أن 
يتجمل الناس كثيراء وأن يشعر كل واحد بأن عليه واجبات كثيرة تجاه الآخرين في كل 
حينء وبأنه لا يوجد من الأهلين من لم يكن تابعًا لآخر منهم من بعض الوجوه. ولذا 
فإنهم منحوا قواعد الأدب أبعد مدى. 

وهكذا يُرى أن أهل القرية" لدى شعوب الصين يُرَاعون فيما بينهم من العوائد 
كما يراعي ذلك أناس من طبقة أكثر رُقِيَا؛ِ أي: يتخذون وسيلة صالحة جدًا للإيحاء 
بالحلم ولإلقاء السلم وحسن النظام بين الشعبء ولانتزاع جميع العيوب التي تَضْدُرُ عن 
نفس قاسية» أليس من الواقع أن التحرر من قواعد الأدب بحث عن وسيلة لإبداء الإنسان 
معايبه على مهل؟ 


روح الشرائع 


والأدب من هذه الناحية أفضل من الكياسة؛ فالكياسة تداري معايب الآخرين؛ 
والأدي يحول دوخ إظهان مها يناه والأذي حانجو يعه الدامن' فيما بيهم ليقو انفسهع 
من الفساد. 

ولم يتخذ لِيكُورْغ. الذي كانت نظمه شديدة, الأدب هدقًا عندما أبدع الأوضاعء بل 
وضع نصب عينه تلك الروح المحْرابَ التي كان يريد الإنعام بها على شعبه؛ وإذ وجد بين 
الناس من يُصْلِحُون أو يَصْلَّحُون دائمّاء ومن يُعَلّمون ويَتعَلّمُون دائمّاه ومن هم بسطاء 
وقساة عل السواء فإنهؤلاء كانوا يمازسون عن القضائل فيما ديثهح أكذن من الإكرام. 


هوامش 


)١(‏ وضع موسى مجموعة واحدة للقوانين والدين» وخلط الرومان الأولون قديم 
العادات بالقوانين. 


الفصل السابع عشر 


مزية حكومة الصين الخاصة 


وصنع مشترعو الصين أكثر من' ذلكء فقد خلطوا بين الدين والقوانين والعادات 
والأوضاعء وقد صاغ الأخلاق كل هذاء وقد صاغ الفضيلة كل هذاء وقد أسفرت التعاليم 
التي عُنيت بهذه الأمور الأربعة عما يسمى الطقوسء وقد أفلحت الحكومة الصينية في 
دق ملاخظة هلة الطفوس وققى الاسان بحن كايه ق لامها وققى دو حراده 
في ممارستهاء وعلمها الأدباء وبشر بها الحكامء وبما أنها كانت تحيط بجميع أعمال 
البضاة العتهرة غلم روهدت وسيلة ملكسافها ناكا فاته أحشق الحكر ف لضن 

وهنالك أمران استطاعا نقش الطقوس في نفوس الصينيين وقلبهم بسهولة» وهما: 
)١(‏ أن طراز كتابتهم المركب إلى الغاية جعل النفس في قسم كبير من حياتها تُعنَى بهذه 
الطقوس فقط' لما وجب أن تتعلم القراءة في الكتب ومن أجل الكتب التي تشتمل عليهاء 
و(١)‏ أن تعاليم الطقوس؛ إذ كانت غير محتوية شينًا من الروحانيء بل قواعد مذهب 
عام فقطء كانت القناعة بها وقرع النفوس بها أسهل مما بأمر ذهني. 

وفك أراد الأتزاء الذون حكموا قو السقوواك لمن اللمكم بالطفويسن أن يدانا 
للعقوبات ما لا تقدر عليه من منح عادات؛ أجلء إن العقوبات تقطع عن المجتمع مواطنًا 
ينتهك حرمة القوانين عن إضاعة عاداته. ولكن هل تُعيد العقويات عادات الناس إذا ما 
أضاعوها؟ أجلء إن العقوبات تقف نتائج كثيرة للضرر العام ولكن من غير إصلاح هذا 
الععر رن وكذلله إذاها درك بادس الحكومة الصونية وستاعت الكخلدق فيو معطت 
الدولة في الفوضى وظهرت الفتن. 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى الكتب الكلاسية التى أتحفنا الأب دوهالد بقطع نفيسة منها. 
)١(‏ هذا ما أدى إلى التنافس وفرار البطالة واحترام المعرفة. 


.5ه 


الفصل الثامن عشر 


نتيجة الفصل السابق 


وينشأ عن ذلك كون الصين لا تخسر قوانينها بالفتح مطلقاء وبما أن الأوضاع والعادات 
والقوانين والديانة أمر واحد فيها؛ فإنه لا يمكن تغيير جميع هذا دفعة واحدة؛ ويما أنه 
لا بد من تغير الغالب أو المغلوب وجب أن يكون الغالب هو الذي يتغير في الصين على 
الدوام؛ وذلك لأن عاداته ليست أوضاعه؛ ولأن أوضاعه ليست قوانينه؛ ولأن قوانينه ليست 
ديانته» فيسهل أن يخضع للشعب المغلوب مقدارًا فمقدارًا أكثر من أن يخضع الشعب 
المغلوب له. 

وعن ذلك ينشأء أيضًاء أمر مؤسفء وذلك هو تعذر استقرار النصرانية في الصين 
تقريبًّاء' فنذور العذرة ومجالس النساء في الكنائس واتصالهن الضروري برجال الدين 
واشتراكهن في تناول سر القريان المقدسء والاعتراف في أذن الكاهن والمسحة الأخيرة 
والاقتصار على زوجة واحدة؛ أمور كلها تنقض عادات البلد وأوضاعه وتقرع الدين 
والقوانين بضربة واحدة أيضًا. 

ويلوح أن الدين النصراني يتطلب اتحاد الجميع بإقامة محبة الرب والعبادة العامة 
والاشتراك في تناول سر القربان المقدس عينه ويلوح أن الطقوس الصينية تأمر بانفصال 
الجميع. 

وبما أنه رُئي أن هذا الانفصال” يصدر عن روح الاستبداد على العموم فإنه يوجد 
في هذا أحد الأسباب التي تجعل الحكومة الملكية وكل حكومة معتدلة تمتزجان جيدًا 
بالديق ‏ القصيزا فر 7 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ انظر إلى الأسباب التي يبديها الحكام الصينيون في المراسيم التي يطاردون بها 
الدين النصرانى (رسائل العبرة» المجموعة .)١9/‏ 

(؟) انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع؛ وإلى الفصل الثالث عشر من الباب 
التاسع عشر. 

(") انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع والعشرين الآتى. 


تمك 


الفصل التاسع عشر 


كيف وقع هذا الاتحاد بين الدين والقوانين 
والعادات والأوضاع لدى الصينيين 


اتخذ مشترعو الصين سكون الإمبراطور هدفًا رئيسًا للحكومة: وبدا الخضوع لهم أصلح 
وسيلة لحفظه. وهم إذا كانوا على هذا الرأي اعتقدوا أن عليهم أن يُوَحُوا باحترام الآباء 
وجمعوا جميع قواهم في هذا السبيل» وقد وضعوا ما لا يحصيه عد من الطقوس والشعائر 
تكريمًا لهم في حياتهم وبعد مماتهم؛ وكان من المحال أن يُبجِل الأموات من الآباء بهذا 
المقدار من غير أن يحمل على إجلالهم أحياءء وكانت الشعائر في سبيل الأموات من 
الآباء أكثر صلة بالدين: وكانت الشعائر في سبيل الأحياء من الآباء أكثر صلة بالقوانين 
والعادات والأوضاعء بيد أن هذا لم يكن غير أقسام لقانون شامل واحدء وكان هذا 
القانون واسعًا إلى الغاية. 

وكان احترام الآباء مرتبطاء بحكم الضرورة:؛ في جميع من يمثل الآباء من شيوخ 
وأساتذة وحكام وإمبراطورء وكان هذا الاحترام للآباء يفترض أوب حب للأولاد» ومن ثم 
عين رجع حب الشيوخ للشبان والحكام لمن كانوا خاضعين لهم والعاهل لرعاياهء وكانت 
الطقوس تتألف من جميع هذاء وكانت روح الأمة العامة تتألف من هذه الطقوس. 

ويُشعر بما قد يكون للأمور التي هي أكثر الأشياء خلواء كما يلوح» من صلة 
بنظام الصين الأساسيء وتقوم هذه الإمبراطورية على مبدأ حكومة الأسرة الواحدة» وإذا 
ما نقصتم سلطان الأب أو بترتم الشعائر التى تعبر عن الاحترام لهذا السلطان» أضعفتم 
الاحترام للحكام الذين يعدون كالآباء» وعاد الحكام لا يقومون بمثل تلك العناية بالشعب 
الذي يجب أن يراعوه كالأولاد. ويزول ما بين الأمير ورعاياه من تحاب مقدارًا فمقدارًاء 
واحذفوا واحدًا من هذه الأعمال تروا أنكم تهزون الدولة» ومن الخلو الكبير في ذاته أن 
تنهض الكَنّة في كل صباح لتقوم بهذا أو ذلك الواجب تجاه حماتهاء ولكنه إذا ما انتبه 


روح الشرائع 


إلى أن هذه الأعمال الخارجية تدعوء بلا انقطاع؛ إلى شعور يجب أن يطبع في جميع 
القلوب» إلى شعور يصدر عن جميع القلوب ليّكوّن الروح التي تهيمن على الإمبراطورية؛ 
رُئي أن من الضروري حدوث مثل هذا العمل الخاص. 


امك 


الفصل العشرون 


إيضاح قول بديع حول الصينيين 


ومن الغريب أن يكون الصينيون أشد شعوب الأرض خداكًا مع أن الطقوس توجه 
حياتهم؛ ويظهر هذاء على الخصوص, في التجارة التي لم تستطع أن توحي إليهم بالأمانة 
مع أن الأمانة أمر طبيعي لهاء فعلى من يشتري أن يحمل' ميزانه الخاص؛ ولكل تاجر 
ثلاكة موالايق ميزان 'كفيل للقرات ومدزاة تحفيت البيمة وميؤاة غاذال لخ حون 
حذرهمء وأراني قادرًا على إيضاح هذا التناقض. 

وذلك أنه كا ن لمشترعي الصين هدفان: فقد أرادوا أن يكون الشعب خاضعًا هادنًاء 
وأن يكون جادًا حاذقاء وللشعب بطبيعة الإقليم والأرض حياة مؤقتة» وهى لا يضمن 
هياده حقالة لذ بالبراغة والعمل: 

وإذا ما أطاع جميع الناس وعملوا كانت الدولة في وضع سعيدء والضرورة» وطبيعة 
الاقليم عن ما يكتهل: هما اللتان مفكها الصين طمناق الكسي لا يكن أن يدرك ولم 
تفكر القوانين في وقفه, وكل شيء قد حرم عند الكسب بالغصبء وكل شيء قد أبيح عند 
الربح بالحيلة أو الخداعء؛ ولا نقابل» إذن» بين أخلاق الصينيين وأخلاق أوروبة» فعلى كل 
واحد في الصين أن ن يتنبه إلى ما كان نافعًا لهء وإذا ما سهر المختلس على مصالحه وجب على 
دع خوع أق :3ك و كاله وق يها ابره الى الامنا دطنين حرق اعون داع الداع 


هوامش 


)١(‏ يومية لأنج في سنة ١1/7١‏ وسنة 2١777‏ جزء / من الرحلات الشمالية» صفحة 
م 


الفصل الحادي والعشرون 


كيف يجب أن تكون القوانين مناسبة 
للعادات والأوضاع 


لا يوجد غير النظم الغريبة ما يخلط على ذلك الوجه بين الأمور المنفصلة بحكم الطبيعة 
بين القوانين والعادات والأوضاعء؛ ولكنهاء مع انفصالهاء لم تدع وجود صلات عظيمة 
بينها. 

وسئل سولون: هل القوانين التي أنعم بها على الأثنيين أحسن القوانين؟ فأجاب: 
«منحتهم أحسن ما يستطيعون احتماله من القوانين.» فهذا قول رائع يجب أن يُسمع 
من قبل جميع المشترعين» ولما خوطب الشعب اليهودي بالحكمة الإلهية: «أنعمت عليكم 
بتعاليم ليست حسنة» قصد بهذه الكلمات أنها ذات حسن نسبيء وهذه إسفنجة جميع 
المشاكل التي يمكن أن توضع حول شريعة موسى. 


الفصل الثاني والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


تكون القوانين بسيطة إذا كانت عادات الشعب حسنة:. ومن ذلك ما رواه أفلاطون١‏ 
من أن رادامانت» الذي كان يملك شعبًا متدينًا إلى الغاية. كان يُسير جميع القضايا 
بسرعة موجهًا اليمين إلى كل رئيسء غير أن أفلاطون نفسه" قال: إن الشعب إذا لم يكن 
متدينًا لم توجه اليمين في غير الأحوال التي يكون الحالف فيها خاليًا من الغرض كقاض 
وشهود. 


هوامش 


(1) القوافينة ياب 10 
(؟) المصدر نفسه. 


كيف تكون القوانين تابعة للعادات 


لم يوجدء في الزمن الذي كانت عادات الرومان خالصة: قوانين خاصة ضد اختلاس 
الأموال الأميرية» ولما بدأ هذا الجّرم يظهر عُد الحكم بإعادة' المختلس عارًا عظيمًا 


هوامش 
)١(‏ سساصسةة صل 
(5) تيتوس ليقيوسء باب /7؟. فصل 07. 


الفصل الرابع والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


حفظ شخص اليتيم القاصر هو أكثر ما تلتفت القوانين إليه في نصبها الأم وصية عليه؛ 
وحفظ الأموال هو أكثر ما تُعنّى به هذه القوانين في نصبها أقرب وارث وصيًا عليه 
والأفضل أن تكون الوصاية للأم لدى الشعوب التي فسدت أخلاقهاء وأما الأمم التي يجب 
أن يكون للقوانين فيها اعتماد على أخلاق الأهلين فإنه ينعم بالوصاية فيها على وارث 
الأموال أى على الأم» أى عليهما في بعض الأحيان. 

وإذا ما أنعم النظر في القوانين الرومانية وجدت روحها ملائمة لما قلت وكانت 
أخلاق الرومان تثير العجب في الزمن الذي وضع فيه قانون الألواح الاثني عشرء فكان 
ينصب أدنى أقرباء اليتيم القاصر وصيًا عليه, وذلك لكون الذي يجب أن يقوم بحمل 
الوصاية هو الذي يمكن أن يكون صاحب المنفعة في الميراث» وما كان ليظن أن حياة 
اليتيم تكون في خطر وإن جعلت قبضة من يستفيد من موتهء ولكن الأخلاق عندما 
تغيرت في رومة رُكي تغيير المشترعين لطراز تفكيرهم أيضّاء قال كايوس' وجوستينيان:" 
«إذا كان الموصي في إنابة القصر يخثى أن ينصب النائب إشراكًا لليتيم القاصر أمكنه أن 
يترك الإنابة المتداولة" على المكشوف, وأن يضع إنابة القصر في قسم من الوصية لا يمكن 
فتحها إلا بعد انقضاء بعض الزمن.» فهذه هي المخاوف والاحتياطات التي كان يجهلها 
الرومان الأولون. 


روح الشرائع 
هوا مش 


.175/ القوانين» باب ”» فصل 7:”, مجموعة أوزيل» بليدن»‎ )١( 

() القوانينن باب " من إنابة القصر: ". 

(؟) الإنابة المتداولة هي: أن فلانًا إذا لم يأخذ الميراث أنبت عنه. إلخ» وإنابة القصر 
في اورفك إذإنعا ف قبل لوقه أنبت عنه إلخ. 


.اه 


الفصل الخامس والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


كان القانون الروماني يمنح حرية الهبات قبل الزواج» وكان لا يبيحها بعد الزواج» وكان 
هذا يستند إلى أخلاق الرومان الذين كانوا يحملون إلى الزواج عن زهد وبساطة وتواضع؛ 
ولكن مع إمكان تركهم يغوون بالأمور المنزلية وألطاف الحياة وسعادتها. 

وكان قانون القزيغوت يقضي بعدم إعطاء الزوج من يتزوجها ما يزيد على عشر 
أمواله. وعدم استطاعته أن يعطيها شيمًا في السنة الأولى من الزواج» وكانت أخلاق البلد 
مصدر هذا أيضًاء فقد كان المشترعون يريدون وقف هذه الفخفخة الإسيانية التى تحملء 
فقطء على السخاء المتناهي عن تفاخر. ١‏ 

وقد وقف الرومان بقوانينهم بعض محاذير دولة الفضيلة التي هي أكثر دول 
العالم دوامّاء وقد أراد الإسيان بقوانينهم أن يحولوا دون التأثير السيئ لطغيان الجمال 
الذي هو أكثر طغيانات العالم وهنًا. 


الفضل السادس والعشزون 


مواصلة الموضوع نفسه 


استخرج قانون تيودوز وقالنتينيان' علل الرّد من العادات القديمة" والأوضاع لدى 
الرومان» وقد جعل هذا القانون من هذه العلل دعوى الزوج” الذي يريد عقاب زوجه 
على وجه لا يليق بشخص حرء وقد أهملت هذه العلة في القوانين التالية ؛ لتغير العادات 
من هذه الناحية» فقد حلّت عادات الشرق محل عادات أوروية» وفي التاريخ أن الخصي 
الأول لزوج جوستنيان الثاني هدد هذه الإمبراطورة بتلك العقوبة التي يجارّى بها الأولاد 
في المدارسء: فما كان لغير العادات المستقرة, أى التى تحاول أن تستقرء ما يستطيع 
تصور مثل هذا الأمر. 

وقد رأينا كيف أن القوانين تتبع العادات» فلننظر الآن كيف أن العادات تتبع 
القوانين. 


هوامش 

.12© 771103115 قانون /. من مجموعة‎ )١ 

؟) وقانون الألواح الاثنى عشرء انظر إلى شيشرونء الخطية الثانية. فصل 15. 
0( 210135711 لطاع أصعل1 2311 ,رأطناك 22ع1له كلنتطعع ص1 ع13آ1ن كتاطتتعطع:7 51. 
ع( في الملحق القانونى /ا١١.‏ فصل 6 .١‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 


الفصل السابع والعشرون 


كيف تستطيع القوانين أن تساعد على 
تكوين عادات الأمة وأوضاعها وأخلاقها 


عادات الشعب المستعيد جزء من عيوديته. وعادات الشعب الحر جزء من حريته. 

وقد تكلمت في الباب الحادي عشر' عن شعب حرء فأوضحت مبادئ نظامه؛ فلننظر 
إلى النتائج التى عقبت ذلكء وإلى الأخلاق التى أمكن أن تنشأ عن ذلك وإلى الأوضاع التى 
ل ١‏ 1 

ولا أقول» مطلقاء إن الإقليم لم يسفر, إلى حد عظيم؛ عن قوانين هذه الأمة وعاداتها 
وأوضاعهاء وإنما أقول: إن من الواجب أن كانت عادات هذه الأمة وأوضاعها تظهر 
مطابقة لقوانينها كثيرًا. 

ويما أنه يوجد في هذه الدولة سلطتان ظاهرتان؛ أي: السلطتان الاشتراعية 
والتنفيذية» وبما أن لكل واحد من أبناء الوطن حريته الخاصة وينتفع باستقلاله 
كما يشاء؛ فإنه يكون عند معظم الناس حب لإحدى هاتين السلطتين أكثر مما للأخرى 
ما دام لا يوجد لدى العدد الأكبر عادة من الإنصاف والبصيرة ما يحب بهما كلتا 
السلطتين على السواء. 

وبما أن السلطة التنفيذية تتصرف في جميع الخدّم فإنها تستطيع أن تمن بآمال 
كبيرة» لا بمخاوف مطلقًاء وكل من ينالون منها يحملون على الميل إليهاء ويمكن أن 
تهاجم من قبل من لا يأملون منها شينًا. 

وبما أن جميع الأهواء تكون طليقة هنالك فإن الحقد والحسد والغيرة وشهوة 
الاغتناء أمور تظهر على مداها الواسع» ولو كان الأمر غير هذا لكانت الدولة مثل رجل 
أضناه المرض فلا تكون لديه أهواء عن استنفاد قوي. 

ويدوم ما يكون بين الحزيين من حقد لما قد يحدث من عجزه على الدوام. 


روح الشرائع 


وبما أن ذينك الحزبين مؤلفان من رجال أحرار فإن من نتائج الحرية أن يُخفض 
الحزب المتفوق» وذلك على حين يأتي أبناء الوطن لرفع الحزب الآخر كالأيدي التي تساعد 
على رفع الجرم. 

ويما أن كل فردء مستقل دائمّاء يتبع أهواءه وخواطره كثيرًا فإنه يقع تغيير الحزب 
غالبًاء ويُهجر الحزب الذي يترك الرجل فيه جميع أصدقائه منضمًا إلى حزب يجد فيه 
جميع أعدائه. فمما يمكن في هذه الأمة غالبًا أن تنسى قوانين الصداقة وقوانين الحقد. 

ويكون الملك في مثل حال الأفراد» فيضطر في الغالب» خلافًا لجوامع الحذر العادية, 
إلى الاعتماد على من آذوه أكثر من غيرهم وإلى إسقاط من خدموه أحسن من سواهم؛ 
أي: يصنعء عن ضرورة؛ أمرًا يصنعه الأمراء الآخرون عن خيار. 

ويُخشى إفلات أمر يشعر به ولا يعرف مطلقاء ويخفى عليناء والخوف يجسم 
الأمور دائمّاء ويجزع الشعب حول وضعاه:ء ويعتقد أنه في خطر حتى في أكثر الأوقات 
أمنًا. 

وعلى نسبة عجز أولتكء الذين يشتدون في معارضة السلطة التنفيذية أكثر من 
غيرهم» عن بيان العوامل المفرطة لمعارضتهم يزيدون مخاوف الشعب الذي لا يعرف 
معرفة صادقة هل يكون في خطر أو لاء بيد أن هذا يساعد حتى على تجنيبه ما قد 
يعرض له من الأخطار الحقيقية فيما بعد. 

ولكن بما أن الهيئة الاشتراعية محل ثقة الشعب وأكثر اطلاكًا منه فإنه يمكنها أن 
كخوله عن الانطياضات السيقة الك لكديا وان تسكن اخادزه, 

وهدة هن اليزة العظيخة القى تفغل حوااهةه الحكومة عن المنموف را ظنات القديسة 
القي كان للشحي فيها املطان: مباشرة وذللة لأن 'اللخطباء'غدرما كانوا تحركوده كان 
لهياجاته نتيجتها. 

وهكذا فإن المخاوف المطبوعة إذا كانت غير ذات موضوع ثابت لم تود إلى غير 
الشتائم والشغب اللاغيء حتى إنه يكون لها هذا الأثر الجميل» وهو أنها تشد نوايض 
الحكومة, وتجعل جميع الأهلين أيقاظًاء ولكنها إذا ما نشأت عند نقض القوانين الأساسية 
بدت صماء مشئومة فظيعة وأدت إلى مصائب. 

ولسرعان ما يُرى سكون هائل يتحد الجميع في أثنائه ضد السلطة الناقضة للقوانين. 

وإذا ما هددت الدولة دولة أجنبية» ولم يكن للمخاوف فيها موضوع ثابت» وجعلت 
الدولة الأجنبية نصيبها ومجدها في خطرء. خضعت المصالح الصغرى للمصالح الكبرى, 
واتحد الجميع نفعًا للسلطة التنفيذية. 


:/اه 


كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين عادات الأمة .. 


وإذا ما وقعت المنازعات عند نقض القوانين الأساسية ولاحت دولة أجنبية نشيت 
ثورة لا تغير شكل الحكومة ولا نظامها؛ وذلك لأن الثورات التى تسفر عنها الحرية 
ليست غير توكيد للحرية. ْ 

وقد يكون للأمة الحرة منقذء ولا يكون للأمة المعبدة غير باغ آخر. 

وذلك لأن كل رجل يكون من القوة ما يطرد به سيد الدولة المطلق يكون من القوة 
ما يغدى سيدها بنفسه. 

وبما أن التمتع بالحرية وحفظها يقضيان بأن يستطيع كل واحد أن يقول ما يفكر 
فيه فإن المواطن في هذه الدولة يقول ويكتب جميع ما لا تكون القوانين قد حظرت قوله 
أو كتايته صراحة. 

ويسهل أن تقاد هذه الأمة, الملهبة دائمّاء بأهوائها أكثر مما بالعقل الذي لا يسفر 
عن نتائج عظيمة في روح الناسء ويسهل على هؤلاء الذين يحكمون فيها أن يحملوها 
على القيام بمشاريع خلافا لمصالحها الحقيقية. 

وتحب هذه الأمة حريتها حبًّا عجيبًا لكون هذه الحرية حقيقية» ومما قد يقع أن 
تضحي بمالها ورخائها ومصالحها دفاكًا عنهاء وأن تحتمل من الضرائب الثقيلة في هذا 
السبيل ما لا يجرقٌ أشد الأمراء إطلاقًا أن يفرضه على رعاياه. 

ولكن بما أنها ذات علم يقين بضرورة الخضوع لهذه الضرائب فإنها تدفعها راجية 
رجاء أساسيًا ألا تدفع بعدهاء وفيها تكون التكاليف أثقل من الشعور بهذه التكاليف. 
وذلك بدلا من كون الشعور بالسوء في بعض الدول فوق السوء بدرجات. 

وهي تتمتع باعتبار أكيد؛ وذلك لأنها تُقرض نفسها وتدفع إلى نفسهاء ومما قد 
يقع أن تتصدى لما هى فوق قواها الطبيعية» وأن تنتفع ضد أعدائها بثروات من الخيلة" 
يجعلها اعتماد حكومتها وطبيعتها أمورًا حقيقية. 

وهي تستدين من رعاياها للمحافظة على حريتهاء ويكون لدى رعاياهاء الذين 
يبصرون ضياع اعتبارها إذا ما غُلبت» داع جديد للقيام بجهود دفاتًا عن حريتها. 

]ذا أقاعة هذه الثقه اسدؤيوة الى تكن فاكقة قلف ودام لكر القدريم: القدوقة 
تضعفهاء وإذ كانت أرض هذه الجزيرة صالحة كانت أقل ميلًَا إلى الفتح» وذلك لعدم 
احتياجها إلى الحرب في سبيل الغنىء وبما أن كل مواطن لا يكون تابعًا لمواطن آخر فإن 
كل واحد يكون أعظم اكتراذًا لحريته مما لمجد بعض المواطنين أى لمجد واحد. 

وهنالك يُعد رجال الحرب رجال مهنة قد تكون نافعة» وخطرة غالبّاء رجالًا ذوي 
خدم ثقيلة حتى على الأمة نفسهاء فتكون الصفات المدنية هنالك أكثر وجاهة. 


ماه 


روح الشرائع 


وتكون هذه الأمة» التي تجعلها السلم والحرية موسرة محررة من الأوهام الهدامة, 
راغية أن تكون تاجرة» ا إذا ما كان عندها بعض هذه المواد الأولية النافعة في صنع 
تلك الأشياء التى تحمل اليا له العاف قم عظيمة أدكنها إكاية سات كنالسة 
للاستمتاع بهذه الموهبة الربانية على أوسع مدى. 

وهذه الأمة» وإن كانت واقعة نحو الشمال وكانت عندها فضلة كييرة من البياعات 
يعوزها عدد كبير من السلع يأباه عليها إقليمها؛ فتضطر إلى القيام بتجارة كبيرة مع 
شعوب الجنوب فتختار الدول التي تنعم عليها بتجارة رابحة» وتعقد معاهدات نافعة 
مبادلة مع الأمة التى تختارها. 

ولا يمكن العيش بلا حرفة مع مال محدود في الدولة التي يكون اليسر فيها متناهيًا 
فق كاشيه والخدرائب' مفرظة مق نائحية أخرى؟ وغين قليل .من يدر فون بالسائحاك أن 
الصحة فيغتربون ويبحثون عن الثراء في بلاد العبودية نفسها. 

وللأمة التاجرة عدد عجيب من المنافع الصغيرة الخاصة: ويمكن هذه الأمة» إذن؛ 
أن تؤذِي أو تؤدَّى على وجوه لا يحصيها عدء فهي تغدو ذات غيرة مسيطرة» وهي تغتم 
من رخاء الأمم الأخرى أكثر من تمتعها برخاتها. 

على أنه يمكن أن تكون قوانينها السهلة السمحاء من الشدة نحو ما يُقام فيها من 
التجارة والملاحة ما يلوح معه أنها لا تتاجر مع غير الأعداء. 

وإذا ما بعثت هذه الأمة بجالياتٍ إلى بعيدب صنعت هذا توسيعًا لتجارتها أكثر مما 
ليسط سلطاتها. 

وبما أنه يرغب أن يُنشأ هنالك مثل ما هى قائم في البلد الأصلي فإن تلك الأمة تنعم 
على شعب مستعمراتها بشكل حكومتها الخاصة» ويما أن هذه الحكومة تحمل معها 
الرخاء فإن مما يُرى تكوين شعوب كبيرة حتى في الغاب التي ترسلها إليها لتسكنها. 

ومن الممكن أن تكون قد أخضعت أمة مجاورة فيما مضى, أمة تثير غيرتها بموقعها 
وصلاح مرافتها وطبيعة ثرواتهاء وهكذا فإنها جعلتها تابعة كبيرة لها على ما كان من 
الإنعام عليها بقوانينها الخاصة» وذلك على وجه يكون به الأهلون فيها أحرارًا وتكون 
الدولة به أَمَة. 

ويكون للدولة المقهورة حكومة مدنية صالحة؛ ولكنها تكون مثقلة بحقوق الأمم؛ 
وتفوض عليها قواخين أمة إى أمةافتكون سن الحال ها له تمسح ممه ازدهارها غير 
وقتي ووديعة لسيد فقط. 


0 


0 


آ/اه 


كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين عادات الأمة .. 


وبما أن الأمة المسيطرة تسكن جزيرة كبيرة» وبما أنها قابضة على زمام تجارة 
عظيمة فإن لديها من ضروب التيسير ما يكون لها به قوى بحرية؛ وبما أن حفظ 
حريتها يتطلب عدم وجود حصون ومعاقل وجيوش برية فإنها تحتاج إلى جيش بحري 
يصونها من المغازي» وتكون بحريتها أعلى من بحرية جميع الدول الأخرى التي تحتاج 
إلى استعمال ماليتها في سبيل الحرب البرية فلا يبقى لها ما يكفي للقيام بحرب بحرية. 

وقد منح سلطان البحنء ذاثمّاء.من يحوؤه.من الشعوب زهو طبيعيًاء وذلك أن هذه 
الشعوب أحست قدرتها على الإهانة في كل مكان فلم ثَرَ لسلطانها حدًا غيرَ البحر المحيط. 

وأمكن هذه الأمة أن تكون ذات نفوذ كبير في أمور جيرانهاء وذلك يما أنها لم 
تستعمل سلطانها في الفتح فإنه نشد ودها وخُشي حقدها بأكثر مما يسمح به تقلب 
حكومتها واضطرابها الداخلي كما يلوح. 

وهكذا فإن من نصيب السلطة التنفيذية أن تّزعج في الداخل؛ وأن تُحترم في الخارج, 
دائمًا تقرييًا. 

وإذا حدث في بعض الأحوال أن أصبحت هذه الأمة مركز مفاوضات أوروية كانت 
قا ذلك أككن .من الاكخى إخلاضا وصددناء وذلك نما أن وررافها ملزمون: 3 العاليه أن 
يسوغوا سلوكهم أمام مجلس شعبي لا يمكن أن تكون مفاوضاتهم سرية» فيضطرون 
أن يكونوا أناسًا أكثر صلاحًا من هذه الناحية. 

ويما أنهم يكونون» من بعض الوجوهء ضامنين لأحوال قد تنشأ عن سير معوج 
فإنهم يرون أن السلامة في سلوك أكثر الطرق استقامة. 

وإذا كان لأشراف الأمة سلطان مجاوز للحد ذات وقتء وكان للملك وسيلة خفضهم 
برفع الشعبء كانت نقطة العبودية المتناهية بين ساعة خفض الأكابر والساعة التى أخذ 
الشعب يشعر فيها بسلطانه. ْ 

ويما أن هذه الأمة خضعت لسلطة مرادية فيما مضى كان من الممكن أن تحافظ على 
أسلوبها في عدة فرصء فيّرى في الغالب وجود شكل حكومة مطلقة على أساس حكومة 
حرة. 

ويما أن لكل مواطن في هذه الدولة إرادته الخاصة من ناحية الدين» فيسير بيصائره 
الخاصة ويأهوائه من حيث النتيجة» فإن الذي يحدث هو: أن يبدي كل واحد كثيرًا من 
عدم المبالاة تجاه جميع الأديان مهما كان نوعها مع حمل جميع الناس على اعتناق الدين 
المهيمن» أو أن يغار على الدين عامة مع كثرة النحل. 


/ا/اه 


روح الشرائع 


وليس من المحال أن يكون في تلك الأمة أناس لا دين لهم مطلقاء وألا يريدواء مع 
ذلكء معاناة حملهم على تغيير ما يكون لهم من دين عند وجودهء وذلك لما يشعرون به 
أول وهلة من كون الحياة والأموال تعودان غير ملك لهم كطراز تفكيرهم» فمن يقدر على 
اغتصاب أحد الأمرين يمكنه انتزاع الآخر. 

وإذا وُجد بين مختلف الأديان واحد تحاول إقامته بطريق الرق كان ذلك أمرًا 
كريهّاء وذلك بما أننا نحكم في الأمور بما نجعل فيها من روابط وتوابع فإن ذلك الدين 
لا يبدو للنفس مع فكرة الحرية مطلقًا. 

ولااتكون القوانين:كين من كماوسية هذا الذيق ونفاكة تله 4 ؤذلقة لأ السرية ن 
تتمثل هذه الأنواع من العقوبات مطلقاء غير أن هذه العقوبات تكون من شدة الردع ما 
تصنع معه كل سوء يمكن أن يُقترف عمدًا. 

ومما يمكن حدوثه على ألف وجه أن يكون للإكليروس من قلة الاعتبار ما قد يكون 
لأبناء الوطن الآخر معه كثير اعتبار» وهكذا فإن الإكليروس يفضل احتمال عين الأعباء 
كالعلمانيين على الانفصال مؤْلقًا جماعة واحد من هذه الناحية» ولكن بما أنه يحاول نيل 
احترام الشعب دائمًا فإنه ينفرد بحياة أكثر انزواء وسلوك أكثر تحفظًا وعادات أكثر 
نقاء. 

وبما أن هذا الإكليروس لا يستطيع حماية الدين» ولا أن يكون محميًا من قبل 
الدين» من غير قوة للإكراهء فإنه يحاول أن يقنع» فيرى صدور أسفار رائعة إلى الغاية 
عن قلمه لإثبات الوحي وعناية الموجود الأعظم. 

ؤقة :يكوه لحتنا مجالسه وألا يراد السماح له بإصلاح مساوته نفسهاء وأن 
يُفضلء عن هذيان في الحرية». ترك إصلاحه ناقصًا على معاناة ظهوره مصلمًا. 

وبما أن المراتب جزء من النظام الأساسي فإنها تكون أكثر ثبانًا مما في مكان آخرء 
ولكن الأعاظم في بلد الحرية هذا يريدون دنوًا من الشعب من ناحية أخرى» وتكون 
المراتب» إذنء أكثر انفصالاء ويكون الأشخاصء إذن:ء أكثر اختلاطًا. 

وبما أن للحاكمين سلطانًا متصاعدًا متجددًا كل يوم فإنهم يكونون أكثر عناية بمن 
يكونون نافعين لهم مما بمسليهمء» وهكذا يُرى هنالك قليل بطائن وندماء ومصانعين؛ 
ثم أناس من جميع طبقات هؤلاء الناس الذين يحملون حتى على دفع خلو البال إلى 
الأكابر. 

ولا يُقَدّر الناس هنالك بالمواهب أو بالخصائص التافهة» بل يُقَدّرون بالصفات 
الحقيقية» ولا يوجد من هذا النوع غير أمرين: الثروات والمزية الشخصية. 


7ع 


كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين عادات الأمة .. 


ويكون هناك ترف مكين قائم على دقة الاحتياجات الحقيقية؛ لا على دقة الزهوء ولا 
يبحث في الأشياء عن غير الملاذ التي وضعتها الطبيعة فيها. 

وهنالك يتمتع بفيض كيير» ع ذلك لا محل للتوافه هنالك: وهكذاء يما أنه يوجد 
للأكثرين مال أكثر من فرص إنفاقه فإنهم يستعملونه على وجه غريبء فالذهن في هذه 
الأمة أكثر من الذوق. 

ويما أن الإنسان هنالك منهمك في مصالحه دائمًا فإنه لا يكون لديه ذلك الأدب 
القائم على الفراغ» فالواقع أنه لا يوجد هنالك من الوقت ما يُقصّر عليه." 

ودور الأدب لدى الرومان هو دور قيام السلطة المرادية» فالحكومة المطلقة توجب 
الفراغ» والفراغ يوجب الأدب. 

وكلما كان في الآمة من يفتقرون إلى مداراة فيما بينهم وإلى عدم الوقوع موقع 
الاستكراه وجد أدبء غير أن أدب العادات هو الذي يجب أن يميزنا من البرابرة أكثر من 
أدب الأوضاع. 

ولا ينبغى للنساء أن يعشن مع الرجال في الأمة التى يشترك كل واحد من رجالها 
في إدارة الدولة على شاكلته» وإذن يكن متواضعات؛ أي: مفتسات وهذا الحياء يوجب 
فضيلتهن: وذلك على حين يغوص الرجالء من غير دلال؛ في دعر يدع لهم جميع حريتهم 
وجميع بطالتهم. 

وبما أن القوانين لم توضع هنالك في سبيل فرد أكثر مما سبيل فرد آخر فإن 
كل واحد يعد نفسه ملكاء فالرجال في هذه الأمة يكونون متحالفين أكثر من أن يكونوا 
مواطنين. 

وإذا كان الإقليم قد منح أناسًا كثيرين روحًا جزوعًا وأبصارًا واسعة في بلد ينعم 
النظام فيه على جميع الناس بنصيب في الحكومة وبمصالح سياسية فإنه يُحَدَّثْ عن 
السياسة كثيرًا فيه» ويُرى هنالك أناس يقضون حياتهم في حساب الحوادث غير الخاضعة 
للحساب نظرًا إلى طبيعة الأمور وصروف الدهر؛ أي: طبيعة الناس. 

وفي الأمة الحرة لا يُبِالََء غالبّاء بكون الأفراد يحسنون الحكم في الأمور أى يسيئونه: 
فيكفي حكمهم في الأمورء ومن هنا تخرج الحرية التي تضمن نتائج هذه الأحكام نفسها. 

وكذلك فإن من المضر على السواء في الحكومة المستبدة أن يُحسن الحكم في الأمور 
أو يُساءء فيكفي أن يحكم في الأمور لصدم مبداً الحكومة. 


ليك 


روح الشرائع 


ومن الناس كثير لا يهمهم أن يروقوا أحدّاء فيُسلمون أمرهم إلى هواهم, ومعظم 
ذوي الفهم يشقون بفهمهم ذاتهء فهم بما يخالجهم من استخفاف بالأمور ونفور منها 
يكونون تعساء مع وجود عوامل كثيرة في ألا يكونوا هكذا. 

ويما أن أحدًا من الأملين لا يخشى الآخر فإن هذه الأمة تكون فخورًا؛ وذلك لأن فخر 
الملوك لا يقوم على غير استقلالهم. 

والأمم الحرة فخورء ويسهل على الأمم الأخرى أن تكون ضُلَْفًا. 

ولكن بما أن هؤلاء الكثيري الفخر يعيشون في أنفسهم كثيرًا فإنهم يكونون في 
الغالب بين أناس مجهولينء» وهم يكونون جزعًا فيّرى فيهم؛ في معظم الأوقات» مزيج 
غريب من الحياء السيئ والعجب. 

وتظهر أخلاق الأمة على الخصوص في أعمال الروح التي يّرى فيها أناس جامعون 
لحواسهم فيفكرون في الآأمور وحدهم. 

ويعلمنا المجتمع أن نْحِسّ المهازئ» وتجعلنا العزلة أكثر صلاحًا للشعور بالنقائص؛ 
وما يكتبون من أهاجي يكون داميّاه ويُرى عندهم جوقينالون كثيرون قبل أن يجدوا 
رجلا مثل هوراس. 

ويكذب المؤرخون في الملكيات المطلقة إلى الغاية؛ وذلك لأنهم عاطلون من حرية قول 
الحقيقة» وأما في الدول الحرة إلى الغاية فإنهم يكذبون لذات حريتهم التي تؤدي دائمًا 
إلى الانقسام؛ فيكون كل واحد عبدًا ترات حزبه كما يكون لُبْتّسَرات مستبد. 

ويكون عند شعرائهم غلظة الإبداع الأصلية هذه في الغالب أكثر من الرقة التي يُنعم 
بها الذوق» وهنالك يشاهد شيء قريبٌ من قوة ميكل أنجلو أكثر من لطف رفائيل. 


هوامش 


.5 فصل‎ )١( 

(؟) ”دممتء1“”, ويالثروات من الخيلة يقصد مونتسكيو كل ما هو ذهب وفضة 
ونقد واعتبارء إلخ. 

(؟) «يبدي الإنكليز لكم قليلًا من الأدبء ولكنهم لا يبدون عدم أدب مطلقًاء»» 
(ملفحظات حؤل إنظترة): 


مه 


الباب العثرون 


صلة القوانين بالتجارة من حيث طبيعتها 
وانواعها 


ابتهال إلى عرائس الشعر 


أو تَسْمَعْنَ الاسم الذي أدمُوكن به يا عذارى جبل ييري؟ أاَلْهِمْتَنِيء أقوم بسبّاق 
طويل» 3 هقنى الغمٌ الام (055:نل 705 تطتصط 0516م زوع لعزم عج[اعتام --32 
00005 جوفينال: أهجية 5»: بيت 57-1764.) ضَعْنَ في نفسي ذلك الفتُونَ وذلك اللطف 
اللذيخ كنت أشعر بِهَمَا فيفوان بعيدًا منى» لَسْتَنّ غايةٌ في:الكمال إلا:حين تَسَفَنَ باللذة 
إلى الحكمة والحقيقة. ْ 

ولكن إذا كنتنَّ راغبات عن تسكين شدة عملي فاكْثّمُنَ العمل نفسه. وَاصْنَعْنَ ما 
يُعلّم وما لا َعَلّم, وما أتبصر وما أشعر به كما أبدوء وإذا ما أنبأت بأمور جديدة فافعَأن 
ما يُعتّقَد به أنني كنت لا أعرف شينًا وأنكن قَلْثَنَّ يي كل شيء. 

وإذااما د جف عياف ينوترك تمن الستكره الح حقو بن كاذو زا تفنفك و القواد 
لتنزلء فهي تجري في المرج» وهي تُوجب ملاذّكن لأنها توجب ملاذَ الرّعاء. 

أي عرائس الشعر الفاتنات, إذا ما أَلَْيْتَنَّ إحدى نظراتكن عل قرأ جميع الناس 
كتابي» وصار لذة ما تَعَدَّرَ كونه تسلية. 


روح الشرائع 


أي عرا فتن الشعن أشعن يأئكن تيهة: إلا لا بما يُتََنَى به في تائية على المزامير, 
ولا بما يُرَدّد في دِلُوس على المزْمَرء فأنتنّ ترد أن أخاطب العقلء فهو أكمل الصفات 
وأنبلها وأطيبها. 


يتك 


الفصل الأول 


التجارة 


تقتضي المواد الآتية أن تعالّجَ على أبعد مدّى» غير أن طبيعة هذا الكتاب لا تَسمّح بذلك؛ 
وأودٌ أن أجري على نهر هادئ وأَجَرٌ بِسَيلٍ. 

وتَشْفِي التجارة من المبْتّسَرات الهدّامة, ومن القواعد العامة تقريبًا وجود تجارة في 
كل مكان توجد فيه طبائع لينةء ووجود طبائع لينة في كل مكان توجد فيه تجارة. 

ولا يُعْجَّبء إذن» من كون طبائعنا أقل قسوة مما كانت عليه سابقاء فالتجارة قد 
أدت إلى تَسَزَّبٍ العلم بطبائع جميع الأمم في كل مكان» وقد قويل بينها فنشأ عن هذا خير 
كبير. 

ويمكن أن يقال إن قوانين التجارة دَكْمل الطبائع لذاتٍ العلة التي تضِيعَ هذه 
القوانين بها الطبائع» فالتجارة تفسد الطبائع الخالصة»! وكان هذا موضع شكوى 
أفلاطون. وذلك أن التجارة تَصْقل الطبائعٌ الجافية وثُلِينُها كما نرى ذلك في جميع الأيام. 


هوامش 

)١(‏ قال قيصر عن الغوليين: إن جوار مرسيلية وتجارتها بلغا من إفسادهم ما 
صاروا معه دون الجرمان مع أنهم كانوا يغلبونهم في كل حينء حرب الغوليين» باب 1 
فصل”؟". 


الفصل الثاني 


روح التجارة 


نتيجة التجارة الطبيعية هو أن يؤْدّى إلى السَّنُم فإذا ما تعاملت أَمّتَان تبعت كل منهما 
الأخري لقابلة وذلة أنه إذا كان "من مصلحة إجذاهها أ قيرع كان عق مصسلحة 
الأخرى أن تبيع» وأن جميع الاتحادات قامت على مُتَيَادل الاحتياجات. 

ولكن روح التجارة إذا كانت توحّد بين الأمم لم تُوحّد بين الأفراد على هذا الوجه: 
فما نرى في البلاد' التي لم يُتَظَامَر فيها بغير روح التجارة أنه يُتَاجّر بجميع الأعمال 
الإنسانية وبجميع الفضائل الخُلّقية فأصغر ما تقتضيه الإنسانية من الأمور يُصنّع 
هنالك؛ أو يُعطّى هنالك؛ من أجل المال. 

ومما تؤدي إليه روح التجارة في الناس شعور بالعدل تام؛ مناقض لقَطْع الطرق 
من ناحية» ومناقض من ناحية أخرى لتلك الفضائل الخُلّقية التي تَحوُلٌء دائماه دون 
حِدَال الإنسان حَؤْلَ مصالحه جدالَا عنيفاه حَولَ هذه المصالح التي يمكن إهمالها في 
سبيل مصالح الآخرين. 

وعلى العكس يؤدي الزهد التام في التجارة إلى قَطع السابلة الذي يَعْدَّه أرسطى من 
أوجه الكسية وليسة رو عزتلك متاقضبة لعفن الفشباكلالخلقية مطلةا .ومن ذلك كون 
القرّىء النادر جدًا في البلدان التجارية» موجودًا بين الشعوب القاطعة للطرق بما يثير 
العوب: 

ويروي تاسيث أن من الفضائح لدى الجرمان إغلاقّ الرجل منزله دون أي رجلٍ 
كانء معروفًا كان هذا الرجل أى مجهولًا. فمن قام" بالقرّى نحى غريب ذهب ليريّه منزلا 
آخر حيث يُقام به أيضًا فيُقبل بمثل ذلك الأُطف أيضّاء بيد أن الجرمان لما أقاموا ممالك 
صار القرّى عندهم أمرًا ثقيلًاء ويظهر هذا من قانونين في مجموعة البورغون القانونية»" 
فأما أحدهما فيفرض عقوبة على كل واحد من البرابرة يدل غريبًا على منزل رومانيء 


روح التجارة 


وأما الآخر فيقضي بأن يعوّض كل مَن يّقرى غرييًا من قبل الأهلين» فيدفع كل واحد 


هوامش 


)1( هولندة. 
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(؟) فصل 38. 


مه 


الفصل الثالث 


فقر الشعوب 


الشعوب الفقيرة نوعان» فأما النوع الأول فمؤلّف من شعوب جعلتها قسوة الحكومة 
كما هيء فهؤلاء الآدميون عاجزون عن كل فضيلة تقرييًاء وذلك لأن فقرهم جزء من 
عبوديتهم وأما الشعوب الأخرى فهي فقيرة لأنها مستخفة: أو لأنها لم تعرف رَعَّد 
العيشء فهذه الشعوب يمكنها أن تقوم بأمور عظيمة؛ وذلك لأن هذا الفقر جزء من 
حريتها. 


الفصل الرابع 


التجارة فى مختلف الحكومات 


للتجارة صلة بالنظام. وتقوم التجارة في حكومة الفرد على الكمالي عادة. وهيء وإن 
استندت إلى الاحتياجات الحقيقية أيضًاء يكون غرضها الرئيس أن تنال الأمة جميع 
ما يمكن أن يتعهد زهوّها ورفاهها وأهواءها. وفي حكومة الجماعة تقوم التجارة على 
الاقتصاد في الغالب» فبما أن التجار يلقون نظرهم على جميع أمم الأرض فإنهم يحملون 
إلى إحداها ما يأخذونه من الأخرى؛ فعلى هذا الوجه قامت بالتجارة جمهوريات صُورَ 
وقرطاجة وأثينة ومرسيلية وفلورنسة والبندقية وهولندة. 

وهذا النوع من التجارة خاص بحكومة الجماعة عن طبيعة وبالحكومة الملكية عن 
نْهُرَّة وذلك بما أنه لم يقم على غير عادة الكسب قليلًاء حتى على عادة الكسب أقل مما 
في أية أمة أخرىء وعلى عادة عدم التعويض بغير الكسب المتصلء فإن من المتعذّر أن 
يقام به من قبّل شعب استقر به الكمالي» من قبّل شعب يُنفق كثيرًا ولا يُبِصِر غير ما 
عَظُّم من الأغراض. 

وق هذه الآراء أضاب شيشد ون" حيك قال؛ ولا أحَنّْ مظلقاء أن يكون ذات الشعب 
مسيطرًا على العالم قائمًا بتجارته في وقت واحد»» والواقع أن من الواجب أن يُفَتَرَض أن 
كل فرد في هذه الدولة» حتى الدولة بأسرهاء يكونان ذَوَىْ رأس مملوء مشاريع عظيمة 
دائمّاء ذَوَىْ رأس مملوءٍ مشاريع صغيرة أيضًاء وهذا ما هو متناقض. 

وليس في غير هذه الدول القائمة على التجارة الاقتصادية ما يُقام بأعظم المشاريع 
أيضّاء وما يكون من الإقدام الذي لا يوجد في الملّكيات» وسبب ذلك: 

أن التجارة تؤْدّي إلى الأمر الآخرء والصغير يؤدي إلى المتوسطء والمتوسط إلى الكبير, 
ومن يك ذا مَيْلِ كثير إلى الكسب القليل يَعْدُ في وَضع من لا يقل مله إلى الكسب الكثير. 


روح الشرائع 


ثم إن مشاريع التجار العظيمة تختلط بالشؤون العامة دائمًا وعن ضرورة:؛ غير أن 
الشؤون العامة في الكليكات تكون في مُعظم الأوقات موضعٌ ارتياب لدى التجار بمقدار 
ما تَظْهَر لهم موضع أمان في الدول الجمهورية: ولا تكون المشاريع التجارية الكبرى 
للملكيات إذن» بل لحكومة الجماعة. 

ومجمل القول أن اطمتنان التاجر العظيم إلى ماله الذي يُرَى له في هذه الدول 
يَحْفَرُه إلى الإقدام على كلّ شيء؛ وبما أنه يَرَى رُكونّه إلى ما اكْتَسب فإنه يَجِروْ على عرضه 
نيلًا للزيادة» ولا يُجَازف بغير وسائل الكسبء فالحق أن الناس يُرِجُون كثيرًا من مالهم. 

ولا أزيد أن أقوك إوامن اللكاد ةما يمكونيته وبي التمارة الاقكنابية أ حماب: 
غير أن طبيعة هذه الملكيات أن تكون أقل حملا على التجارة الاقتصادية من سواهاء ولا 
أريد أن أقول إن الجمهوريات التي نعرفها خالية من تجارة الكمالي تمامًاء غير أن هذه 
التجارة أقل صلة بنظام هذه الجميوويانه 

وأما الدولة المستيدة فمن العَبّث أن يُحَدَّتْ عنهاء فمن القواعد العامة أن الأمة إذا 
كانت مستعبّدة عُملَ فيها للبقاء أكثر مما للكّسبء وأن الأمة إذا كانت حرة عمل فيها 
للكسب أكثر مما لليقاء. 


هوامش 
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الفصل الخامس 


الشعوب التى قامت بالتجارة الاقتصادية 


مرسيلية؛ الملجأ اللازم الواقع وَسَطّ بحر كثير الزوابع» مرسيلية؛ هذا المكان الذي تُنظم 
الرياح والكثيان وحال السواحلٍ أمرّ الس فيه, آهلة برجال البحرء وقد أدى جَدْبٌ' 
أرضها إلى إقبال أهلها على التجارة الاقتصادية» وقد وَجَب أن يكونوا رجال حِدَّ تعويضًا 
من الطبيعة الْمتَمَنّعة» وأن يكونوا عدلًا ليعيشوا بين أقوام من البرابرة يتوقف عليهم أمر 
نجاحهم؛ وأن يكونوا معتدلين لتكون حكومتّهم هادئة دائمّاء ثم أن يكونوا ذوي قناعة 
في الطبائع ليستطيعوا العيش دائمًا من تجارة يحرصون على حفظها أكثر من سواهم 
عندما تكون أقل ربحًا. 

وريّى في كل مكان أن العنف والجفاء يؤديان إلى التجارة الاقتصادية» وذلك عندما 
يُكرّه الرجال على الاعتصام بالمناقع والجزائرء أي بوهاد البحر وصخرهء وهكذا أقيمت 
فيه والتظقية ومدق مولفدة: وهنا لك وك اللاسمو نحأ مقي وكان لوعي من الفيسن: 
فنالوا عيشهم من جميع العالم. 


هوامش 


بعض نتائج الملاحة الكبرى 


مما يحدّث أحيانًا أن تكون الأمة التى تتعاطى التجارة الاقتصادية محتاجة إلى سلعة 
بلد تتخذها أساسًا لنَيْل سلع بلك لكل وسقي بريح قليل جدًاء أو لا تنال ربحًا أحيانًاء 
من بعضها راجية أو موقنة أن تربح كثيرًا من بعضها الآخرء وهكذا كانت هولندة تقوم 
وحدها بالتجارة بين جنوب أوربة وشمالها تقريبًّاء فلا تنتفع بخمر فرنسة التي تحملها 
إل الشفال غيز ها كان من اتهاذها أسامًا لتجارتها ق الشمال هن يعض الوجوة: 

ومما يُعرف غالبا في هولندة أن بعض أنواع السلع التي تأتي من بعيد لا تُباع 
فيها بأغلى مما تُكلّفه في محالهاء ومما يقال في تعليل ذلك كون الرُّبّان الذي يحتاج إلى 
تثقيل سفينته يأخذ رخاماء وهى يحتاج إلى خشب للرّص فيشتري منه؛ وهو يظن أنه 
قام بالكثير إذا لم يخسر بذلك شينَاء وهكذا تَرَى لهولندة مقالعّها وغابّها أيضًا. 

وليس من المحتمل أن تكون التجارة غير الرابحة مفيدة وحدهاء فقد تكون التجارة 
الخاسرة مفيدة أيضًاء وقد قيل لي في هولندة إن صيد الحوت على العموم لا يعود بما 
يكلّف مطلقًا تقريبًاه غير أن أولتك الذين استّخدموا في إنشاء السفينة وجهّزوها بالأدوات 
والآلات والأقوات هم الذين يُعْنَوْنَ بهذا الصيدء فإذا ما خسروا من الصيد ربحوا من 
الأجهزة» وهذه التجارة ضرب من النصيبء فيّغرَي كل واحد بالأمل في سهم أسود, 
وكل الناس يحبون اللعبء ويلعب أعقل الناس مختارين حين لا يُبصرون ظواهر اللعب 
وضلاله وقَسْيرَه وإتلافه وما يوجبه من ضياع الوقتء ومن فَقَدِ جميع الحياة أيضًا. 


الفصل السابع 


روح إنكلترة التجارية 


ليس لإنكلترة تعريفة معينة تجاه الأمم الأخرى مطلقّاء فتعريفتها تتغير عند كل يرلمان 
بما تأخذهء أى تفرضه؛ من رسوم خاصة: وقد أرادت أن تحافظ على استقلالها في ذلك 
أيضًاء فهي إذ كانت غيورًا إلى الغاية من التجارة التي تقع فيها فإنها لا ترتبط في 
معاهدات إلا قليلا. وهي لا تَتْبَع غير قوانينها. 

وهنالك أمم كر أخضعت المصالح التجارية للمصالح السياسية؛ وهذه الأمة ما 
فتتت تخضع مصالحها السياسية لمصالح تجارتها. 

وهذه هي أمة العالم التي عَرَفْت أن تنتفع بالأمور الثلاثة العظيمة معّاء وهي: 
الايانة والقمارة والهوية " ْ 


الفصل الثامن 


كيف أعيقت التجارة الاقتصادية فى بعض 
الأحيان 


وْضعت في بعض الَلكيات قوانين صالحة جدًا لخفض الدول التي تقوم بالتجارة 
الاقتصادية, فقد حُظِرَ عليها أن تأتي من بلادها بغير الخام من السّلع؛ وهي لم يُوْذّن 
لها في المجىء للتجارة بغير السفن المصنوعة في البلاد التى تأتى إليها. ١‏ 

000 تستطيع الدولة التي تفرض هذه القواتين أن تتاجر يسهولةء ولولا هذا 
لجلبت لنفسها ضيررًا وفاقًا على الأقل» والأفضل أن تعامّل أمة تتطلب قليلًا وتجعلها 
ضترؤزات الخغارة 'فايعة عن وتحمهاء أن كحامل: أمة تخرزف» عق يع ككان أى قتاع 
أعمال: أين تستثمر جميع ما يزيد من السلع؛ أن تعامل أمة غنية قادرة على الالتزام 
بكثير من البيّامات فتدفع ثمن ذلك سريعًاء أن تعامّل أمة لديها من الضرورات ما يجعلها 
صادقة, أن تعامّل أمة مُحبة للسلام عن مبدأ باحثة عن الكسبء لا عن الفتح: أقول 
إن الأفضل أن تعامّل هذه الأمة وأن ترجّح على أمم أخرى منافسة دائمًا فلا تمنح هذه 
المنافع. 


الفصل التاسع 


المنغ فى موضوع التجارة 


من القواعد الصحيحة ألا تُمنع الأمة من تجارتها بلا دوافع عظيمة:؛ ولا يتاجر اليابانيون 
مع غير أمتين: الصينية والهولندية» ويكسب الصينيون' ألقًا في المتة من السكرء ويكسبون 
من المبادلات مثل هذا المقدار أحيانًاء وينال الهولنديون أرياحًا مماثلة تقريبّاء وتخدّع 
كل أمة تسير على المبادئ اليابانية بحكم الضرورة: فالمزاحمة هي التي تضع ثمنًا عادلًا 
للسلع وتجعل بينها نسبًا حقيقية. وأقل من ذلك وجوب حمل الدولة نفسها على بيع 
سلعها من أمة واحدة متعللة بأنها تأخذ جميعها بثمن معين» ومن ذلك كون اليولونيين 
تصَافَقوا هم ومدينة دَنْزِيعَ على برهم وكون كثير من ملوك الهند عَقَدوا مثل هذه البيوع 
حول التوابل مع الهولنديينء" ولا تكون هذه العقود صالحة لغير أمة فقيرة راغبة في 
ضياع أمل الاغتناء على أن يكون لها عيش مضمونء أو لأمم تقوم عبوديتها على الإقلاع 
عن استعمال أشياء منحتها الطبيعة إياهاء أى على تعاطي تجارة خاسرة بهذه الأشياء. 


هوامش 
(١)‏ الأ دوهالد. حجزء ”2 صفحة .١ 7٠١‏ 
(؟) البرتغاليون هم أول من قام بهذاء رحلات فرنسوا بيرار» فصل ١١5‏ قسم ”. 


الفصل العاشر 


مؤسسة خاصة بالتجارة الاقتصادية 


1 
ع 


نشئت في الدول التي تقوم بالتجارة الاقتصادية مصارفء مع التوفيق» أوجبت بما لها 
من اعتبار وَضْعّ رموز للقيم» ولكن من الخطأ نقلّها إلى دول تقوم بتجارة الكمالي» 
ويعني وضعها في البلدان التي يقوم بحكومتها فرد افتراض مالٍ من جهة وسلطان من 
جهة أخرىء أي خاصية حيازة كل شيء مع عدم أي سلطان من ناحية: والسلطان مع 
خاصية العُدم من جهة أخرىء وليس في حكومة مثل هذه غير الأمير مَن يكون عنده» 
أى من يستطيع أن يكون عندهء؛ خزانة» وتصبح الخزانة خزانة الأمير في كل مكان يوجد 
واحدة منها فتجاوز الحد. 

ولذات السبب يّندر أن تلائم حكومة الفرد شركات التجار الذين يتشاركون قيامًا 
بتجارة معينة» ومن شأن هذه الشركات أن تمنح الثروات الخاصة قوة الثروات العامة 
غير أن هذه القوة في هذه الدول لا يمكن إلا أن تكون قبضة الأمير» وأفول.» فضلًا عن 
ذلكء إنها لا تصلح. دائمّاء في الدول التى تَتَعَاطى التجارة الاقتصادية فيهاء وإذا كانت 
المعاملات غير بالغة من العظّم ما تكن معة فوق طاقة الأفراد كان من الخير ألا تَقَيّ 
حرية التجارة بامتيازات مانعة. 


الفصل الحادي عشر 


مواصلةٌ الموضوع نفسه 


يُمكن إقامة ميناء حر في الدول التى تتعاطى التجارة الاقتصادية: ويُّنْعم اقتصاد الدولة: 
التي تَتْبَع قناعة الأفراد دائمًاء بالروح على تجارتها الاقتصادية من بعض الوجوه؛ وما 
تخسر من فيان بالممية ال تكنمكا عنها يكو ظراروته دما يمدق أن تالة رفن خره 
الجمهورية الدَّربء غير أن وجود مثل هذه المؤسسة أمر مخالف للصواب في الحكومة 
الملكية. فلن يكون لها من النتائج غير التنفيس عن الكمالي من ثِقّل الضرائبء ويخْرّم 
ما يمكن هذا الكمالي أن يؤدي إليه من خير واحدء أي يُّحرّم الزاجر الوحيد الذي قد 
يعترضه في مثل هذا النظام. 


الفصل الثاني عشر 


حرية التجارة 


ليست حرية التجارة قدرة التجار على صنع ما يريدونء فهذا ينطوي على عبوديتهاء 
وليس الذي يضايق التاجر يضايق التجارة لهذا السببء» ففي بلاد الحرية يجد التاجر 
من التتاقضات'ما لا نخصيه عد وهى ليس'أقل:عرفلة بالقواتين هما ف يلاد العبودية. 

وتَّحَرّم إنكلترة إصدار أصوافهاء وهي ترغب أن يُنقَل الفحم إلى العاصمة بحرّاء 
وهي لا تأذن» مطلقًاء أن يُصدّر خيلُها من غير جَ ويجب على سفن' مستعمراتها التي 
تتاجر في أوربة أن ترسو فيهاء وهي تعوق التاجر نفعًا للتجارة. 


هوامش 


)١(‏ مرسوم الملاحة لسنة 21770 ولم يقع في غير زمن الحرب أن أرسل رجال 
بوستن وفيلادلفية سفنهم حتى البحر المتوسط رأسًا حملا لبياعاتهم. 


الفصل التالث عشر 


الذي يُقوّض هذه الحرية 


توجد كمّاركُ حيث توجد تجارة: وغاية التجارة هى إصدار السلع وإدخالها نفعًا للدولة» 
وغاية الكمارك هى بعض الرسوم على هذا الإصدار وهذا الإدخال نفعًا للدولة أيضاء 
ديعي أن تكون الدولة: إدقعمايذة بوا< تفز كه وكمارتهاء وآن الدع ها لا يقني 
معه هذان الشيئان مطلقاء وهنالك يتمتع بحرية التجارة. 

والمالية تُقَوْض التجارة ببغيها وجؤرها وبإفراطها فيما تفرضء ولكنها تُقوضهاء 
أيضًاء بما هى مستقل عن هذاء تَُقوّضها بما تُحيث من المصاعب وبما تقتضي من 
الشكليات» وفي إنكلترة. حيث الكمارك منظمةء. توجد سهولة عجيبة للتجارة» فكلمة 
مكتوبة تؤدي إلى أعظم المعاملات» ولا ينبغي أن يضيع التاجر ما لا نهاية له من الوقت 
وأن يكون له سَفَرّة مرسَلُون لحّسم جميع مشاكل الملتزمين أو ليُذعَن. 


الفصل الرابع عشر 


القوانين التجارية التي توجب مصادرة 
السلع 


يحظر مرسوم الإنكليز الأكبر ضَبْطً سلع التجار من الأجانب ومصادرتها في حال الحرب 
ما لم يكن ذلك مقابلة بالمثل» ومن الجميل أن جَعَلت الأمة الإنكليزية ذلك من مواد 
حريتها. 

وفي الحرب الإنكليزية الإسيانية سنة 1175٠‏ وضعت إسيانية قانونًا' يعاقب بالإعدام 
مَن يُدخْلون إلى دول إسيانية سلعًا من إنكلترة ومّن يجِلّبون إلى دول إنكلترة سلعًا من 
إسيانية» وأرى أن هذا القانون لا يمكن أن يجد له نظيرًا في غير قوانين اليابان» ويصدم 
هذا القانون طبائعنا وروح التجارة وما يجب أن يكون من انسجام بين نسبة العقوبات 
ويخلط هذا القانون بين جميع المبادئ فيجعل جريمة دولة ما ليس غير مخالفة ضابطة. 


هوامش 


الفصل الخامس عشر 


2 
0 


من نظام سُولُون' في أثينة ألا يُحبّس من أجل دَيْن مدنيء وقد اقتَبّس" هذا القانون من 
مصرء وكان بُكوريس قد وَضعه. وكان سيزوستريس قد جدده. 

وهذا القانون بالغ الصلاح في المعاملات؟ المدنية العادية, ولكن لدينا من الأسباب 
ما لا نراعيه معه في المعاملات التجارية؛ وذلك بما أن التجار مضطرون إلى إيداع مبالغ 
عظيمة لمدد قصيرة في الغالب» وإلى إعطائها واستردادهاء فإنه يجب على الدينء دائمّاء 
أن يوقي بعقوده في الزمن المعين» وهذا ما يفترض الحبس من أجل الدين. 

ولا ينبغي للقانون في المعاملات التي تُشْتَّق من العقود المدنية العادية أن يقول 
بحبس المدين» وذلك لأنه يُعنَى بحرية مواطن أكثر من عنايته بِيْشْرِ مواطن آخرء ولكن 
يجب على القانون في العقود التي نُشْتّق من التجارة» أن يكون أكثر اكترافًا للرخاء العام 
مما لحرية المواطن» وهذا ما لا يَحُول دون القيود والشروط التي يمكن أن تقتضيها 
الأنيائئة والكبابملة الصالحة: 


هوامش 


)١(‏ بلوتارك؛ في الرسالة: «لا يجوز الاستدانة مع الريا»» فصل؛. 
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(؟) استحق مشترعو اليونان اللوم لأنهم حظروا حجز أسلحة الرجل ومحراثه 
وأباحوا القبض على الرجل نفسه؛ ديودورسء باب »١‏ قسم ؟, فصل 6. 


الفصل السادس عشر 


قانون رائع 


من القوانين الصالحة جدًا قانون جنيق الذي يحظر مناصب القضاءء ودخول المجلس 
الكبير أيضّاء على أبناء من عاشواء أى ماتواء مُفلسينء ما لم يؤْدَُوا ديون آبائهم: والواقع 
أن هذا القانون الذي يوجب الاعتماد على التجار يمتح القضاة:, والمدينة أيضّاء مثل هذا 
الاعتماد. وللعهد الخاص فيه قوة العهد العام أيضًاء 


الفصل السابع عشر 


قانون رودس 


ذهب أهل رودس إلى ما هو أبعد من ذلكء؛ فقد رَوَى سكُستوس أنْيريكُوس ١‏ أن الابن 
عندهم لا يستطيع إعفاء نفسه من دفع ديون أبيه بتَتَزّله عن ميراثه. وكان قانون رُودُس 
قد وْضْعّ لجمهورية قائمة على التجارة» وعامل التجارة كما أعتقد هو الذي كان يقضي 
بِوَضْع القيد القائل: إن الديون التي يَعقدها الأب منذ بدء الابن بتعاطي التجارة لا تؤثر 
ف الأموان. القن يكتسيها هذا الاين فل القاجن أن يعر التزامانه ذاقماء وان :يديل 
أموره وَفقّ ثروته في كل حين. 


هوامش 


الفصل الثامن عثر 


فضاة للنجارة 


كان إكزينُوفون يغب في كتاب «الواردات» أن يُنّْمَم بجوائز على حُكَام التجارة الذين 
يُنجزون القضايا بما يمكن من السرعة؛ فكان يشعر بضرورة قضائنا القنصلي. 

فقضايا التجارة لا تحتمل الشكليات إلا قليلًا جدَّاء وهذه هي مشاكل يومية تتبعها 
مشاكل من ذات النوع كل يوم؛ فيجب الفصل فيها يوميًا إذن» وغير هذا أمر مشاكل 
الحياة الكثيرة التأثير في المستقبل,» ولكن مع ندرة حدوثء فلا يُتزوّجٌ غيرٌ مرة» ولا تصنع 
كل يوم هبّات ووصيات, ولا تَبلّغْ سن الرُشد سوى مرة واحدة. 

وقال أفلاطون' بأن تكون القوانين المدنية نصف ما هي عليه في المدينة التي لا 
توجد فيها تجارة بحرية مطلقّاء وهذا صحيح إلى الغاية» فالتجارة تُدَخْل إلى البلاد 
نفسها أنواع الشعوب وعددًا كبيرًا من العٌُهُود وأصناف الأموال وأوجه الكسب. 

وهكذا يكون في المدينة التجارية قضاة" قليل وقوانين كثير. 


الفصل التاسع عشر 


لاينبغي للأمير أن يتاجر 


أبصر تِيُوفيل' مركبًا مشتملًا على يسلّع لزوجته تِيُودُورَا فأحرقه. وقال لها: «إنني قيصرء 
وتجعلون مني رُبّان سفينة» فمن أي شيء يستطيع الفقراء أن يَُكسبوا عيشهم إذا ما 
قمنا بجرفتهم أيضًا؟» وكان يمكنه أن يقول مُضيفًا إلى ذلك أيضًا: من ذا الذي يقدر على 
رَدعنا إذا ما قمنا باحتكارات؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يحملنا على الإيفاء بعهودنا؟ 
وسيودٌ البطائن أن يقوموا بمثل التجارة التي نقوم بهاء وهنالك يكونون أعظم طمعًا 
وأكثر جّورًا مناه ويعتمد الشعب على عدلنا دون يُسرناء وكثير من الضرائب التي توجب 
بؤسَّه أدلة مؤكدة على بؤسنا. 0 


الفصل العشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


كان للتجارة» عندما سيطر البرتغاليون والقشتاليون على الهند الشرقية» فروع بالغة من 
الثراء ما لم يُقَمّر أمراؤهم معه في القبض عليهء فأدى هذا إلى خَرَاب مؤسساتهم في تلك 
الأقسام. 

وكان نائب الملك في غُوَا يمنح أفرادًا امتيازات دافعةٌ لغيرهاء وكان لا يَعتّمد على مثل 
هؤلاء الناس مطلقاء وقد انقطعت التجارة بدوام تغيير من يُفَوَض إليهم أمرهاء ولا أحدَّ 
يَرْعَى هذه التجارة؛ ولا أحد يبالي بضياعها على خَلّفهه ويظل الربح وقفًا على أفراد, ولا 
يَمْتَدَّ مَدَاه بما فيه الكفاية. 


الفصل الحادي والعشرون 


تجارة طبقة الأشراف ف المملكة 


إن مما يناقض روح التجارة أن تقوم بها طبقة الأشراف في الملكية» ومن قول القيصرين؛ 
هُنُوريُوس وتيودوز:' «إن هذا ضارٌ بالمدن» فهو يقضي على سهولة البيع والشراء بين 
التجار والعوام.» 

وإن مما يناقض روح المملكة أن تقوم طبقة الأشراف بالتجارة» فالعادة التي أباحت 


لطبقة الأشراف في إنكلترة أن تتاجر هي من أكثر الأمور مساعدة على إضعاف الحكومة 


لل 722011 .لطاعوع 016 .1016 8ع[ أ© ,اع ممصن ع .00 روع11101[طمط .وعآ. 


الفصل الثاني والعشرون 


تأمْل خاصض 


من الناس أناس وَقَف نظرّهم ما يُرَاوَل في بعض الدول فرأوا وجوب فرض قوانين في 
فرنسة تُلزم الأشراف بتعاطي التجارة» فهذه وسيلة للقضاء على طبقة الأشراف من غير 
تفع للتجار وتتطؤي غادة هذا البك. عن حكمة يالقة'وفى أن تَكارْه ليسوا أشراقاء 
ولكنهم يستطيعون أن يصبحوا منهم؛ ولديهم من الآمال ما يَغْدُون معه من طبقة 
الأشراف من غير أن يّحِيق بهم محذورها الحاضرء وليس عندهم من الوسائل ما هو 
أضمن لخروجهم من مهنتهم من حُسن القيام بها أى من القيام بها مع شَرّفء أي من 
إتيانهم أمرًا مرتبطًا في الأهلية عادة. 

وليس في غير الدول المستبدة' ما تُفيدء وما يمكن أن تفيدء القوانين التي تفرض 
على كل واحد أن يَبّْقَى على مهنته وأن ينقلها إلى أولاده, وذلك لما لا ينبغي لأحد, ولما لا 
يستطيع أحدء أن يباري غيره. ْ 

ولا يقل أحد إن كل واحد يُتقن مهنته إذا لم يستطع أن يتحول عنها إلى غيرهاء 
وأقول إن المرء يقوم بمهنته أحسن من قبل إذا ما أَمَل مَن يُجيدونها في بلوع غبرها 

وما ينال من الشرف بالمال يُشْجّع التجار كثيرًا على أن يَعْدُوا من الحال ما يَبلُغوه 
معه, ولا أبحث في هل من حُسن العمل أن تمنح الثروات ثمنَ الفضيلة. فمن الحكومات 
ما يكون ذلك فيها مفيدًا إلى الغاية. 

وفي فرنسة مهنة الحلة التي تكون بين طبقة الشرف الكبرى والشعبء هذه المهنة 
التي لها جميع امتيازات تلك الطبقة من غير أن يكون لها رونقهاء هذه المهنة التي تدع 
الأفراد بين بين على حين تكون الهيئة المؤتّمنة على القوانين في عِنَّ هذه المهنة التي لا 
يْمَارُ فيها بغير الأهلية والفضيلة؛ هذه المهنة الْمكَرّمة ولكن مع رؤية ما هو أَسْمَى منهاء 
مع رؤية طبقة الأشراف المقاتلة بأشرهاء هذه الطبقة التي ترى وجوب الاغتناء مهما 


كانت درجة الثروات التى يُظهر فيهاء ولكن مع عَدّ زيادة المال من الفضائح إذا لم يُبِدَأ 
بإسرافه؛ هذا القسم من الأمة الذي يخدم برأس ماله دائمّاء هذا القسم الذي إذا ما افتقر 
فسح في المجال لقسم آخر يخدم برأس ماله أيضًاء هذا القسم الذي يذهب إلى الحرب 
لكيلا يجرؤ أحد على الادعاء بأنه لم يكن فيهاء هذا القسم الذي يَرجو ضروب المجد إذا 
لم يرج الثراء والذي يتعزى بما نال من العز إذا لم يَتَلِ الغنى» فهذه الأمور كلها أعانت 
على عظمة هذه المملكة لا ريبء وإذا كانت هذه المملكة قد زادت سلطانها بلا انقطاع 
منذ قرنين أو ثلاثة قرون وجب عزو ذلك إلى صلاح قوانينهاء لا إلى الثراء الذي ليست له 
هذه الأفانين من الثيات. 


هوامش 


)١(‏ وفي الغالب هذا ما هو قائم هنالك فعلًا. 


الأمم التى لا تفيدها التجارة 


تقوم الثروات على الأرضين والمنقولات» ويتصرف أهل كل بلد بأرضيه عادة» ويوجد عند 
معظم الدول من القوانين ما يُتَفْر الأجانب من نيل أَرَضين فيهاء حتى إنه يوجد منها 
مالا يُسْتَْمَرُ بغير وجود السيدء وهذا النوع من الثروات خاص بكل دولة إجمالَا إذن» 
غبن أن المتقولات كالتقن والستنات والسفاقع واسهم الشركات والسكن وحمية السلم: 
خاصة بكل الناس الذين لا يتألف منهم: من هذه الناحية» غير دولة واحدة يكون جميع 
الجماعات أعضاء فيهاء ويكون الشعبء الذي هو أكثر من سواه حيازةً لهذه المنقولات في 
العالّم, أغنى من غيره. ويكون عند بعض الدول مقادير عظيمة من ذلك» وهي تنال كل 
واحد منها بِبَيَامَاتها وجدٌ عمّالها وجذقهم واكتشافاتهم؛ وبالمصادفة أيضّاء وتتنازع الأمم 
منقولات جميع العالم عن بُخلء وقد توجد دولة بالغة من البؤس ما تحرّم معه منقولات 
البلدان الأخرىء ما تَحرّم معه حتى منقولاتها تقريبًاء أي لا يكون مالكو الأرضين فيها 
غير مستعمرين من الأجانب» ويُعوز هذه الدولة كل شيء. ولا تقر على كسب شيء, 
والأفضل ألا تكون ذات تجارة مع أية أمة في العالم: فالتجارة هي التي تسوقها إلى الفقر 
في الأحوال التي تكون عليها. 

والبلك الذي يصور تمن المع أو اليياقاط اقل هجا يسقور عفدل بافتهارة: فيو 
يقل من الاشقيرات ؤاتها بف الشين الاى لا يستورد فية شيكًا عن فق فمناه: 

ويعود النقد إلى البلدان التجارية التي اختفى النقد منها بغتة؛ وذلك لأن الدول التي 
أكذقه ضع مد يكةا يم ولة يدوه القه إل الدوك القن كلمنا هديا أبذاء ود لك لون الدؤول 
الك انمه السك مده وش مدا 

وتضلم لولوضة اخ كمد سكالة مط ولك أنه دن عددها من الأقناء ها نميه 

منقولات عالمية خلا بّرٌ أرضيهاء ويملك سنيورات ولايات بأسرهاء وهم يضغطون الفلاح 


الأمم التى لا تفيدها التجارة 


نَيْلَا لأعظم مقدار من القمح الذي يستطيعون إصداره إلى الأجانب حتى يظفروا بما 
يقتضيه تَرَفْهم من الأشياء. ولو كانت يولونية لا تتاجر مع أية أمة أخرى لكان رعاياها 
أسعد حالاء وذلك أن كبراءها الذين لا يكون لديهم غير يدهم يُعطُون فلاحيهم إياه 
ليعيشواء فتصبح مزارع عظيمة عبنًا ثقيلًا عليهم ويقسمونها بين فلاحيهم: وبما أن 
جميع الناس يجدون جلودًا وصوفًا في مواشيهم فإنه لا يُنقّق هنالك مال كثير في سبيل 
الثياب». ويشجع الكبراءء الذين يحبون الكمالي دائمًاء والذين لا يمكنهم أن يجدوه في غير 
بلدهم؛ مَنَ هم فقراء على العمل؛ وأقول إن هذه الأمة تكون أكثر ازدهارًا ما لم تَعْدُ من 
البرابرة» وهذا أمر تستطيع القوانين أن تتلافاه. 

والآن لننظر إلى اليابان» فالمقدار العظيم الذي يمكنها أن تستورده يُسفر عن إنتاج 
مقدار عظيم مما تستطيع أن تصدرهء وتتوازن الأشياء كما لى كان الاستيراد والإصدار 
قد اعتدلاء وذلك إلى أن هذه الضخامة تَنْعم على الدولة بألف فائدة» وذلك أنه يكون 
هنالك كثير استهلاكء وأشياء كثيرة تستطيع الصنائع أن تزاوّل عليهاء ورجال كثيرون 
مستخدمون, ووسائل كثيرة لنيل السلطانء ومما يَحدّثْ وجودٌ أحوال يُحتاج فيها إلى 
معونة سريعة؛ فتقدر الدولة الطافحة جدًا أن تعطي بأسرع مما يعطي سواهاء ومن 
الصعب وجود بلد حائز أشياء فائضة» غير أن من طبيعة التجارة جعل الأشياء الفائضة 
مفيدة وجعل الأشياء المفيدة ضرورية؛ ويمكن الدولة أن تَنُعم بالأشياء الضرورية: إذن» 
على أكبر عدد من الرعايا. 

ولتَقلء إذنء إن الأمم التي تحتاج إلى كل شيء, لا التي لا تحتاج إلى شيء؛ هي التي 
تخسر من تعاطي التجارة» وإن الشعوب التي تقوم بحاجات نفسهاء لا التي ليس عندها 
قوء دمن القن منتفين مو عدم التجارة أخزه ١‏ 


الاب الحادي والعشرون 


صلة القوانين بالتجارة من حيث 
الانقلابات التي اوجبتها التجارة فى العالم 


الفصل الأول 


ملاحظات عامة 


قد تُقرر بعض العلل الطبيعية» كخاصية الأرض أو الإقليم» طبيعة التجارة إلى الأبد وإن 
كانت التجارة عامل انقلابات عظيمة. 

واليوم لا نقوم بالتجارة الهندية بغير النقد الذي نرسله إليهاء وكان الرومان' 
يرسلون إلى هنالك نحى خمسين مليون سشترس في كل سنة؛ وكان هذا النقد يُحوّلء 
كنقدنا اليوم؛ إلى سلع يَجِلِبُونَها إلى الغرب» وقد حَمَلَت جميع الشعوب التي تاجرت مع 
الهند مغادن إلدها خالية سلما مذها ذائمًا: 

والطبيعة هي التي تؤدي إلى هذه النتيجة؛ وذلك أن للهنود صنائعهم الملائمة لطراز 
عيشهم: ولا يمكن أن يكون ترفناء ولا احتياجاتناء ترمًا واحتياجات لهمء ولا يطالبهم 
إقليمهم» ولا يُبيح لهم تقرييًاء بشيء مما نصدرهء فهم يكادون يسيرون غراة» وما 
عندهم من ثياب يُرَودهم البلد بما يناسب منهء وما للدين عليهم من سلطان عظيم 
يوحب نفورهم من أشياء تَصلّح غذاء لناء وهم, إذنء لا يحتاجون إلى غير معادننا التى 
هي رموز للقيم والتي يعطون في مقابلها سلعًا تَمْنْ عليهم قناعتهم وطبيعة بلدهم 
بكثرة وافرة منهاء ولم يَصف لنا قدماء المؤلفين» الذين تكلموا عن الهندء هذا البلد على 
غير ما نرى” اليوم من حيث الضابطة والأوضاع والطبائع: وكانت الهندء وستكون؛ كما 
هي عليه الآن» ومن يتاجرون مع الهند في كل الأزمان سيّحملون نقدًا إليهاء ولن يُعيدوا 
شيئًا مما يَحملون. 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ يلينيء التاريخ الطبيعيء باب ". فصل 57, انظر إلى الفصل السادس الآتي. 
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الفصل الثاني 


شعوب إفريقية 


معظم شعوب سواحل إفريقية هَمَجّ أى برابرة» وأعتقد أن هذا ينشأ كثيرًا عن فصل 
بلاد غير صالحة للسكن تقريبًا بين بلاد صغيرة يمكن أن تُسكنء وليس لدى هذه 
الشعوب صناعة؛ وليس لديها فنون مطلقاء وهي غنية بالمعادن الثمينة التي تنالها من 
أيدي الطبيعة مباشرة» وتكون جميع الشعوب المتمدنة قادرة» إذنء على التجارة مع تلك 
الشعوب رابحة» وهي تستطيع أن تحملها على تقدير كثير من الأشياء التي لا قيمة لهاء 


الفصل الثالث 


تختلف احتياجات شعوب الجنوب عن 
احتياجات شعوب الشمال 


يوجد في أوربة ضرب من الذبذبة بين أمم الجنوب وأمم الشمال؛ ويوجد لدى الأولى 
جميع أنواع رغد العيش وقليل احتياجات» ويوجد لدى الثانية كثير احتياجات وقليل 
رغد عيشء وقد أنعمت الطبيعة على الأولى بالكثير ولم تطالبها بغير القليل» وقد أنعمت 
الطبيعة على الأخرى بالقليل» وهي تطالبها بالكثير» وتدوم الموازنة بالكسل الذي حبت 
به أمم الجنوبء وبالجد والنشاط اللذين حبت بهما أمم الشمالء؛ فأمم الشمال مضطرة 
إلى العمل كثيرًاء وإلا أَعوَرّها كل شيء وأصبحت من البرابرة وهذا ما أَقَلَمَ العبودية لدى 
أمم الجنوب التي تقدر على الاستغناء عن الحرية ما قَدَرَت على الاستغناء عن الثروات 
بسهولة» غير أن أمم الشمال تحتاج إلى الحرية التي تَّمُنّ عليها بوسائل كثيرة لقضاء 
جميع الحاجات التي حبتها بها الطبيعة» وتكون شعوب الشمالء إذنء مُقتَسَرَةَ إذا لم 
تكن حرة أو من البرابرة» ويكون جميع شعوب الجنوبء تقريبًاء هائجًا إذا لم يكن 


مسنتعيدًا: 


الفصل الرابع 


مابين تجارة القدماء والتجارة الحاضرة 
من اختلاف رئيس 


يكون العالّم بين حين وحين في أحوال تَقَيّر التجارة» واليوم تسير تجارة أوربة من 
الشمال إلى الجنوب على الخصوص. والآن يؤدي اختلاف الأقاليم إلى جعل الشعوب أكثر 
احتياجًا إلى سلع كل منهاء ومن ذلك أن مشروبات الجنوب التي تقل إلى الشمال تؤلّف 
نوعًا من التجارة لم يكن لدى القدماء قطء ومن ذلك أن اتساع السفن الذي كان يُقاس 
بأكيال القمح يقاس اليوم بِدِنَان المشروبات. 

وكانت التجارة القديمة التي نَعرِفُها تقع بين ميناء وآخر من موانئ البحر المتوسط 
فتكون في الجنوب تقريبًاء والواقع أنه يوجد عين الأشياء» تقريبّاء لدى شعوب عين الإقليم 
فلا تحتاج هذه الشعوب إلى التجارة بينها بدرجة احتياجها إلى التجارة مع شعوب إقليم 
مختلفء ولذا كانت تجارة أورية أقل اتساعًا في الماضي مما في الوقت الحاضر. 

ولا يناقض هذا ما قلته عن تجارتنا الهندية مطلقاء فاختلاف الإقليم المتناهي يجعل 


ما هو نسبى من الاحتياجات عبذا. 


الفصل الخامس 


اختلافات أخرى 


تطوف التجارة في الأرضء والتجارة هي ما يُقَوّضِ الفاتحون حينًا وما يَعُوق الملوك حينًا 
آخرء فتَفَرُ من حيث تَضُطّهدء وتستقر حيث تتنفس» وهي تسيطر اليوم حيث كان لا 
يُرى غيرٌ صَحَارِ وبحار وصخرء ولا يوجد غير صحار هنالك حيث كانت تسيطر. 

وإذا ما نْظِرَ اليوم إلى كُلْشِيدء التي عادت لا تكون غير غابةٍ واسعة يتناقص الشعب 
فيها كل يوم فلا يدافع عن حريته إلا ليبيع نفسه من الترك والفرس تفصيلًاء لم يُقَل إن 
هذا البلد كان في عهد الرومان حافلًا بمدن تستدعي جميع أمم العالم, ولا تَجِد في هذا 
الله أي أن ميعشقه الدنء ولا ده أي أقانمتهااق فو يلي" واسغابوة:؟ 

وتاريخ التجارة هو تاريخ تواصل الشعوبء ويكون أعظم الحوادث لديها ما يقع 
من تخريبات مُنوعة ومن مَدَّ وجَزْرٍ في السكان وما يحدث من إتلاف. 


تجارة القدماء 


تحملنا كنوز سميراميس' العظيمة: التي لا يمكن اكتسابها في يوم واحد,ء على التفكير في 
كون الآشوريين أنفسهم قد سلبوا أممًّا غنية أخرى كما سلبتها أمم أخرى فيما بعد. 

والثروات نتيجة التجارةء والكمالي نتيجة الثروات» وإتقان الصنائع نتيجة الكمالي» 
وإذا ما نْظِر إلى الصنائع؛ من المرحلة التي عليها من عهد سميراميسء" دلتنا على تجارة 
عظيمة مستقرة منذ زمن. 

وكانت توجد تجارة عظيمة للكمالي في إمبراطوريات آسية؛ وكان لتاريخ الكمالي أن 
يُعدَّ قسمًا رائًا من تاريخ التجارةء وكان كمالي الفرس كمالي الميديين» كما أن كمالي 
الميديين كان كمالي الآشوريين. 

ووقعت في آسية تغييرات عظيمة: وذلك أن قسم فارس الواقع في الشمال الشرقيء 
أي هزقانية» ومَرْجيانء وتتطويانت: إلخ. كان حافلً بالمدن الزاهرة” التي عادت 1 
موجودة» وأن شمال * هذه الإمبراطورية» أي البرزخ الذي يَفصِل بحر قزوين عن البحر 
الأسود كان مستورًا بمدن وأمم عادت غير موجودة أيضًا. 

ويّروي إِرَانُوسْتِن * وأَرِسْتُوبُول عن يَتَرُوكُل” أن سلع الهند كانت تمر من جِيحُون 
إلى البحر الأسودء ويّرْوي لنا مَرْك قارُون" كونه عُلم منذ زمن يونيي في الحرب ضد 
مهرداد أنه يُسَار في سبعة أيام من الهند إلى بلاد البتقطريين فإلى نهر إيكاروس الذي 
يَصُبَّ في جيحونء وأن سلّع الهند يمكن أن تجاوز من هنالك بحر قزوين وتدخل مصبّ 
كُوزْشء وأنه لا يلزم غير مَسِير خمسة أيام من هذا النهر برا للذهاب إلى الفاز الذي 
يُوصل إلى البحر الأسودء ولا ريب في أن الأمم التي تحمرت هذه البلاد المنوعة كانت واسطة 
اتصال بين إمبراطوريات الآشوريين والميديين والفرس وأقصى بلاد الشرق والغرب. 


روح الشرائع 


وعاد هذا الاتصال غير موجود. فقد خَرَّبٍ التتر” جميع هذه البلاد» ولا يزال هؤلاء 
القوم الْمخَرّبون يسكنونها لإفسادهاء وصار جيحون لا يجري إلى بحر الخزرء فقد حَوَّله 
التتر عنه لأسباب خاصةء* وهو يعور في الرمال الجديبة. 

وكذلك نهر سيحونء الذي كان يتألف منه حاجز بين الأمم المتمدنة والأمم المتوحشة, 
قد حؤّله التترء'' فلا يجري حتى البحر. 

وعن لشلوقوسن تيقاطور "١‏ أن يضل بين البحز الأسود ويد الخزر: فزال بحولة ” 
هذا الشروع الذي كان يؤدي إلى تشهيل التجارة في ذلك الزمن» .ولا يعرف هل كات يوفق 
لتنفيذه في البرزخ الذي يفصل ما بين البحرين» واليوم لا يُعرف هذا البلد إلا قليلًا جدَاء 
فهو خالٍ من السكان ومملوء غابّاء ولا تَعورُه المياهء لما ينحدر عن جبل القٌفقاس من 
أنهار لا تُحصىء غير أنه كان يمكن هذا الجبلء الذي يتألف منه شمال البرزخ والذي 
ينشر أنواع الشعب" إلى الجنوب» أن يكون حاجرًا عظيمًا في ذلك الزمن» على الخصوصء 
حين لم يكن فن صنع الأتداة وجو قط 

وقد يُعتقد أن سلّوقوس كان يريد وصل ما بين البحرين في كين المكان الذي وصل 
بينهما القيصر بطرس الأول فيه بعد ذلك أي في ذلك اللسان الذي يّدنى فيه تتّاييس من 
القلغاء غير أن شمال بحر قزوين كان غير مُكتّشّف بعد. 

وبينا كانت توجد في إمبراطوريات آسية تجارة كمالي كان الصوريون يقومون 
بتجارة اقتصادية من جميع الأرضء وقد اتخذ بوشار الباب الأول من كنعانه لإحصاء 
الجاليات التي كانوا يبعثون بها إلى جميع البلدان القريبة من البحرء وقد جاوزوا أعمدة 
هزكول وأقاموا مؤسسات ؟' على سواحل المحيط. 

وفي تلك الأزمنة كان الملّاحون يُضطرون إلى انَّباع السواحل التي كانت بوصلتهم: 
وكافف ريحلافيه رطويلة شاف كانه تكووة: ا لسن فى اكلكعه سوضوعا بكصنيا لحمل 
قصائد العالم بعد التى هى أولى الجميع. 

وما كان من قليل 'معوفة ادع معظع الشهون عن الخ كانت تعيدة متها يساعد 
الأمم التي تقوم بالتجارة الاقتصاديةء وكانت هله للدم فوب اتكاركها بها فريك يعن 
إبهامء أي كانت تتمتع بجميع المنافع التي تتخذها الأمم الذكية نحو الشعوب الجاهلة. 

وكاتك ميزه البهيدة من كل'اتثثال بالأجائب عن .ديانة 'وعاداكه له تقوم يتجارة 
مع الخارج مطلقًاء فقد كانت تتمتع بأرض خصيبة ويسر وافرء وكانت يابان ذلك 
الزمن» فقد كانت تكفي نفسها بنفسها. 
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وبلغ المصريون من قلة الغيرة من تجارة الخارج ما تركوا معه تجارة البحر الأحمر 
لجميع الأمم الصغيرة التي كان لها بعض الموانئ على شواطته؛ واحتمل المصريون وجود 
أساطيل للأدوميين واليهود والشّريان هنالك؛ واستخدم سليمان '' صوريين عارفين بهذه 
البحار للقيام بتلك الملاحة. 

وقال يوسف١‏ عن قومه: إنهم كانوا لا يعرفون البحر إلا قليلًا عن اشتغالٍ في 
الزراعة فقطء فلم يتاجر اليهود في البحر الأحمر إلا عَرَضَاء وهم ذا انتوكو] :هن الأدوميين 
أَيلة وعضتوق اين القن أحمتا هلويم يهذة التمازة: هلما أخناعوا: حاكن المديننين 
أضاعوا هذه التجارة أيضًا. 

وليس ذلك حال الفنيقيين الذين كانوا لا يتعاطّؤن تجارةً الكمالي ولم يتاجروا عن 
فَتْحَ قطء فكانت قناعتهم ومهارتهم وصناعتهم ومخاطرهم ومتاعبهم تجعلهم عنصرًا 
ضروريًا الجميع أمم العالم. 

وكانت الأمم المجاورة للبحر الأحمر لا تتاجر في غير هذا البحر وفي بحر إفريقية 
ويدل على هذا بما فيه الكفاية دَهَشُ العالم من اكتشاف البحر الهندي في عهد الإسكندرء 
وقد قلنا"" إن معادنَ ثمينة تَنْقل إلى الهند دائمًاء وإنه لا يُستردٌ منها شيء مطلقّاء" وما 
كانت الأساطيل اليهودية تأتى به من الذهب والفضة بطريق البحر الأحمر كان يرد من 
إفريقية» لا من الهند. ْ ْ 

وأقول زيادة على ذلك: إن هذه الملاحة كانت تقع على ساحل إفريقية الشرقيء وما 
كانت عليه هذه الملاحة حينئذ يثيت بما فيه الكفاية أنه كان لا يذهب إلى أماكن فافض 

وأعلم أن أساطيل سليمان ويَهُوشَافَاطً كانت لا تعود في غير السنة الثالثة» ولكننى 
لا أرئ أن طول الزهلة يقبت عظم الابتعان. ١‏ 

ويّروي لنا يليني وسترابُون أن الطريق التي كانت تسلكها سفينة الهند والبحر 
الأحمرء المصنوعة من الأَسَلء في عشرين يومًا كانت السفينة الإغريقية أى الرومانية 
تسلكها في سبعة أيام»"' وإذا نْظر إلى هذه النسبة وُحِدَ أن الرحلة التي كانت تقوم بها 
الأساطيل الإغريقية والرومانية في عام واحد كانت تقوم بها أساطيل سليمان في ثلاثة 
أعوام تقريبًا. 

وإذا وُحدت سفينتان متفاوتتان سرعةً لم تقوما برحلتهما في زمن مناسب لسرعتهماء 
فاليُطوء يوجب بطوءًا أعظم منه غاليًاه وإذا ما وَحَب اتباع السواحل ووجد في وضع 
مختلف بلا انقطاعء وإذا ما وجب انتظار ريح صالحة للخروج من خليجء وإذا ما 
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لَزم ظهور ريح أخرى للسير إلى الأمام؛ فإن المركب الشراعي الحسن يستفيد من جميع 
الأوقات الملائمة» على حين يبقى الآخر في موضع صعب وينتظر عدة أيام فورًا بتَغْيْر آخر. 

ويمكن أن يُوضّح بما نراه في ملاحتنا الحاضرة بطوء سفن الهند التي كانت لا 
تستطيع أن تَقطّع في زمن متساو غير ثلث الطريق التي كانت تقطعها السفن الإغريقية 
والرومانية» وذلك أن سفن الهند المصنوعة من الأَسَل كانت تَجُرٌّ ماء أقل مما تجن السفن 
الإغريقية والرومانية المصنوعة من الخشب والموصولة الأجزاء بالحديد. 

ويمكن أن تقاس سفن الهند هذه بسفن بعض الأمم الحاضرة ذات المرافئ القليلة 
العمق كمرافئ البندقية» ومرافئ إيطالية على العمومء'' ومرافئ البحر البلطيء ومرافئ 
ولاية هولندة»'” فسفن هذه البلدان التى يجب عليها أن تدخل هذه المرافئ وتخرج منها 
ذات صُنْعْ واسع وقَعْر مُدَوّر وذلك بدلا من سفن الأمم الأخرى ذات المرافئ الصالحة» 
يدل ههه اليفك ذات الأسفل المصنوع على شكل تدخل به عميقًا في الماءء ومن شأن 
هذا النظاح- الاي أن تسكن السفن "الأخيرة أقرب إلى الزية وآلة تكن الأولى إل إذا هبت 
الريح من جهة مؤخرتها تقرييّاء وإذا ما دخلت السفينة في الماء كثيرًا مَخَرَت نحو ذات 
الناحية مع جميع الرياح تقريبّه وهذا يصدر عما يَحِدُه المركبء الذي تَدْفَعه الريح, 
من القاومنةق الم مؤلفا مُرَكَكوَاه وهذا يصدو .عن" الشكل الطويل السفينة العكضة 
للريح من ناحيتهاء وهذا على حين نَدَار المؤخرة نحو الناحية التي تُقتَّرح بفعل شكل 
الدفة» وهذا على وجه يمكن أن يسار به قريبًا جدًّا من الريح» أي قريبًا جدًّا من الناحية 
التي تأتي منها الريح» ولكن المركب إذا كان مصنوعًا على شكل مدوّر وعريض قعراء 
قليل الدخول في الماء لذلك» لم يكن له مرتكزء وطَرَدّت الريح المركب الذي لا يستطيع 
المقاومة» ولا السير من غير ناحية الريح المقابلة» ومن ثم ترى أن المراكب المدورة القعر 
أكثر بطوءًا في رحلاتهاء فهي: )١(‏ تقضي زمنًا طويلًا في انتظار الريح؛ إذا ما اضطّرت: 
على الخصوصء إلى تغيير الاتجاه في الغالب. (؟) تكون أكثر بطوءًا في سيرهاء وذلك 
بما أنها عاطلة من مرتكز لا تستطيع أن تكون حاملة لأشرعة كثيرة كالأخرىء, وهنا 
يُسألُ: إذا كان يُشْعَر بهذه الفروق في زمن بلغت الملاحة فيه ذلك المقدار من الكمالء في 
زمن تتواصل الصناعات فيه؛ في زمن تُصلح فيه بالصناعة نقائص الطبيعة» ونقائص 
الصناعة أيضًاء فما يكون الأمر في ملاحة القدماء؟ 

ولا أستطيع ترك هذا الموضوع.؛ وأقول: إن سفن الهند كانت صغيرة» وإن سفن 
الأفارقة والرومان كانت أقل ضخامة من سفننا إذا ما اسدَثْنِيتْ تلك الآلات التي أسفر 


كن 
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عنها التفاخرء والواقع أن السفينة كلما كانت صغيرة حاق بها الخطر عند العاصفة, 
والعاصفة تُغرِق مركيًاء وهي لا توجب غير إزعاجه إذا كان أعظم حِرْماء وكلما زاد الجزم 
على غيره ضخامة ظهر خارجه صغيرًا نسبةٌ ومن كم يوجد في المركب الصغير أصغرٌ 
داع» أي قَرْقَ في خارج المركب أعظم مما في المركب الكبير نسبة إلى الثقل أو ما يقدر على 
جملة من الأوساقء ويُعلّم؛ من التعامل الشامل تقريبًاء أنه يوضع في المركب من الحُمولة 
ما يَعيل نصف ما يُمكن أن يستوعبه من الماء» ولنفترض وجودَ مركب يستوعب ثمانمثة 
طن من الماءء. لتَعلّم أن حُمُولِتَه تكون أربعمئة طنء ولنفترض وجود مركب يستوعب 
أربعمئة طن من الماء لنعلم أن حمولته تكون مئتي طنء وهكذا يكون كبر المركب الأول 
من حيث الأثقال التي يَحملها 4 تجاه 6» ويكون كبر المركب الثاني ؛ تجاه ". ولنفترض 
أن خارج المركب الكبير تجاه المركب الصغير 8 إزاء 6, لنعلم أن خارج”” هذا يكون > 
تجاه " نسبة إلى ثقله مع أن خارج ذلك لا يكون غير / تجاه 5 نسبة إلى ثقلهء وبما أن 
الرياح والأمواج لا تؤثر في غير الخارج فإن المركب الكبير يكون أكثر مقاومة لصولتهما 
بثقله من مقاومة المركب الصغير. 


هوامش 


.” ديودورسء باب‎ )١( 

(؟) ديودورسء باب ؟. فصل لا و8 و1. 

(1) انظ إلى يليتي .باب فصل 15 وإ استرابون باب 3 

(؛) استرابون باب .1١‏ 

(0) استرابون» باب .١١‏ 

(1) يعد يترو كل حجة عظيمة كما يظهر ذلك من قصة لاسترابون» باب ؟. 

(0) يلينيء باب 7 فصل 17 انظر إلى استرابون أيضّاء باب »١١‏ حول نقل السلع 
هن القان إل كوركن. 

(4) لا بد من أن تكون قد وقعت عدة تغييرات في هذا البلد منذ زمن بطليموس 
الذي وصف لنا كثيرًا من الأنهار التي تصب في القسم الشرقي من بحر قزوين» ولا تجد 
في خريطة القيصر غير نهر استراباد من هذه الناحية, ولا تجد في خريطة مسيو بتالسي 
شينًا من ذلك مطلقًا. 

(9) انظر إلى رحلة جنكنسن في مجموعة رحلات الشمال؛ جزء 5. 


لمر 
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) أعتقد أن بحيرة أرال تكونت من تلك الناحية. 
) كلوديوس قيصرء في يليني» باب 5 فصل .١١‏ 
) قتلة بطليموس سيرانوس. 
) انظر إلى استرابون» باب .١١‏ 
( 

( 

( 

( 


ع 


أنشأوا ترتيز واستقروا بقادس. 


في الفصل الأول من هذا الباب. 
) قد يؤدي ما هى مقرر في أوربة من نسبة بين الذهب والفضة إلى وجود فائدة 
تؤخذ في الهند من الذهب عن الفضة: أحيانًاء غير أن هذا شيء لا يُعنّد به. 
ل ميدي اي )دقفل "تفن إن اسور ا نوزم اباك 16 
٠‏ لا يكاد يوجد فيها غير خلجان, وأما صقلية فيوجد فيها مرافئ صالحة جدًا. 
)١‏ أقول ولاية هولندة» ولك لأن مرافئ ولاية زيلائد عميقة بما فيه الكفاية. 
") أي لقياس الأجرام التى هي من نوع واحد: فيكون تأثير السائل أو فعله في 
مركب بمقاومة امرك تقسه إل 


/ 
/ 
/ 
/ 
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الفصل السابع 


تجارة الأغارقة 


كان جميع الأغارقة الأولين من القراصينء ومن المحتمل أن مينوس: الذي كانت له 
إمبراطورية البحرء لم يَتَل غيرَ أعظم فوز في قَطّْع الطرق» فقد كانت إمبراطوريته محددة 
بجوار جزيرته؛ غير أن الأغارقة لما أصبحوا شعبًا عظيمًا نال الأَتَنِيُون منهم إمبراطورية 
البحر الحقيقية: وذلك لأن هذا الشعب التاجر الظافر ألقى درسًا على أقوى ملوك' ذلك 
الزمن» وأخمد ما لسورية وجزيرة قبرس وفنيقية من القوى البحرية. 3 

ويجب أن أتكلم عن هذه الإمبراطورية البحرية التي كانت لأثينة» قال إكُزينوفون:" 
«لأثينة إمبراطورية البحرء ولكن بما أن الأنّيك متصلة بالبر فإن الأعداء يُخَرّبونها على 
حين تمتد مغازيها إلى أماكن بعيدة» ويّدَعُ عظماء القوم أرضيهم تُخَرَّبْء ويضعون 
أموالهم في مأمن بجزيرة ما. ومن يكن من الرعاع بلا أرض يعشُ بلا عَم غير أن الأثنيين 
لى كانوا يسكنون جزيرة» وكانت لهم إمبراطورية البحرء فضلًا عن ذلك لاتّققَ لهم من 
القدرة ما يؤذون به الآخرين من غير أن يمكن إيذاؤهم: وذلك مع غَدُوٌهم سادة البحر»» 
فكأن إكْزِيّنوفون قد أراد أن يتكلم عن إنكلترة. 

وكانت أثينة حافلة بخطط المجدء وكانت أثينة» التي تزيد غَيرةَ بدلا من أن تزيد 
نفودَاء أكثر اكترانًا لتوسيع إمبراطوريتها البحرية من أن تتمتع بهاء ففي حكومة 
سياسية كهذهء يقتسم الرعاع الدخل العام فيما بينهم على حين يجار على الأغنياء؛ لا 
تقوم أثينة بتلك التجارة العظيمة التي تَرْحَى لها من استغلال مناجمها وكثرة عبيدها 
وعدد ملّاحيها وسلطانها على المدن اليونانية» ونْظّم سُولُون الرائعة زيادة على ذلك» وقد 
اقتصرت تجارتها على بلاد اليونان وبحر البُنْطش فتجلب من هنالك مِيرَتّها. 

ووقعت كُورِنُْوس في مكان عجيبء فهي قد فَصّلت بين بحرين» وهي قد قتحت 
وأغلقت اليلُويُونين وهي قد فتحت وأغلقت اليونان» وهي قد صارت مدينة من أهم المدن 


روح الشرائع 


في زمن كان الشعب الإغريقي فيه عالمًا وكانت المدن الإغريقية فيه أممّاء وهي قد كانت 
ذات ميناء لتلقّي سلع آسية؛ وذات ميناء آخر لتلقّي سلع إيطالية. وذلك بما أنه كان 
يوجد مصاعب كبيرة في الدوران خول رأس ماله؛ حيت تلتقي الرياح” المتقابلة وتُوجِب 
عَرَقَا فإنه كان يُفَضّل الذهاب إلى كُورِنْفُوسء والقيام حتى بنقل السفن من بحر إلى بحر 
بو ولم تقدم آخان القن في-مديتة إلى الأمام بأبعن هما قدمت هنالك؛ وأتمٌ الدَيْنُ إفسان 
ما أدى إليه رخاؤها من عادات» فأقامت معيدًا لقينوس حيث كُرّس أكثر من 3 5 
بنات الهوىء» فمن هذا المعهد ظَهّر معظم هؤلاء الحسان المشهورات اللاثي جَرُ حَرُقٌّ أتينه 
عن كانه قمة عنوة 

ويظهر أن رَخاء اليونان كان يتجلّىء منذ زمن ادقن في رُودس وكُورنْتُوس 
وأَرْكُومِن فقد قال: > «إن جو بيتر أحب أهل رودس فأنعم عليهم بثروات عظيمة»» ومنح 
كو رنتُوس * صفة لعي 

ذكذلك كر ١‏ أركوية عفدا آزان العاف مق الدن الفففلة عل نض كفن يدرنيا 
َطَفبَة المصترية« وقد كافظت ودس وك رتكومل ل سلظ انهف وأضاعةه أ تومن مق 
الطبيعي أن يحمل موقع أركومنء بالقرب من الدردنيل ومرمرة والبحر الأسود؛ على 
التفكير في أنها كانت تنال ثرواتها من التجارة على سواحل هذه الأبحر التي أسفرت 
عن أسطورة جِرَّة الصوفء والواقع أن اسم المثْيّار أُطلِق على أَرْكُومنء! وعلى الأَدْعُونُوت 
أيضًاء ولكن بما أن هذه الأبحر صارت» فيما بعدء معروفة أكثر من قبلء ويما أن الأغارقة 
أقاموا فيها مستعمرات كثيرة جدَّاء وبما أن هذه المستعمرات تاجرت مع البرابرة من 
العسؤيه دونه آنا الصيلة يطفن كدان أركروم الحده؛ تتحظ مديلة ود كلف فى 
مدموعة لذن اليونانية اللخرى: 

ولم يتاجر الأغارقة قبل أوميرس مع غير أنفسهم ومع بعض شعوب من البرابرة» 
بيد أنهم وسّعوا سلطانهم كلما ألّفوا شعويًا جديدة, 6 يلاد اليونان شبه جزيرة 
كبيرة يلوح أن رؤوسها تَرُْد البحار وأن خُلجانها تَنْشّقَ من كل ناحية كأنها تريد أن 
تفوز بهاء الل سا عور متا 
ملف وابسع فل /السطواحل درك مانت عن مستسرانها القن زا اهديا 38 1ق 3 وابئمة 
حولهاء ومن ثم كانت تلمح هنالك جميع العالم الذي ليس من البرابرة» وهي كا أوغلت 
في صقلية وإيطالية كَوّنت فيهما أممّاء وهي لما أبحرت إلى نحو أبحر البُنْطّشُ وسواحل 
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آسية الصغرى وسواحل إفريقية» صنعت مثل ذلكء وقد نالت مدنها رخاء كلما وَحِدّت 
قريبة من الشعوب الجديدة» وكان يحيط بها أيضًا كل ما هو عجيب من جُزْر لا تُحصى, 
كأنها واقعة في الخط الأول. 

ويالها من أسباب نضارة بلاد اليونان تلك الألعاب التى كانت تَنْعم بها على العالم؛ 
وتلك المعابد التي كان جميع الملوك يرسلون إليها تَقُدِماتِء وتلك الأعياد التي كان يُجْتّمع 
فيها من كل ناحية وتلك الهواتف التي تثير حب الاطلاع في الإنسان, وذلك الذوق 
والفنون التي بُلِعْ من السير بها إلى الأمام ما ينطوي اعتقاد مجاوزتها على جهلها دائمًا! 


هوامش 


ملك الفرس. 
من الجمهورية الأثنية فصل ”". 


ا 


الفصل الثامن 


الإسكندر وفتحه 


أربع حوادث وقعت في عهد الإسكندر فأدت إلى انقلاب عظيم في التجارة» وهي: الاستيلاء 
على صُور وفتح مصر وفتح الهند واكتشاف البحر الواقع جنوب هذا البلد. 

وكانت إمبراطورية الفرس تمتد حتى نهر السند' وكان دارا" قد أرسلء قبل 
الإسكندر بزمن طويلء ملّاحين لركوب هذا النهر فذهبوا حتى البحر الأحمرء وكيف كان 
الأغارقة» إذن» أول من تاجر مع الهند من ناحية الجنوب؟ وكيف يقال إن الفرس لم 
يقوموا بهذه التجارة سابقًا؟ وماذا كان انتفاعهم ببحار كثيرة القرب منهم, ببحار تبلل 
إمبراطوريتهم؟ أجلء فتح الإسكندر الهندء ولكن أو يجب أن يُفتح بلد للتجارة فيه؟ هذا 
ما سأيحث فيه. 

كانت الأريانة," الممتدة من الخليج الفارسي حتى السند ومن بحر الجنوب حتى 
جبال هندوكٌشء تابعة لإمبراطورية الفرس من بعض الوجوهء غير أنها كانت في قسمها 
الجنوبي جديبة متلظية بائرة بربرية» ويّرِوَى ؛ أن جيوش سميراميس وكُوزش هلكت في 
هذه الصحاريء وأن الإسكندر الذي اثبع بأسطوله لم يَدَعٌ قسمًا كبيرًا من جيشه يهلك 
هنالك؛ وكان الفرس يتركون جميع الساحل قبضة الإختّيوقاج “ والأوريت وشعوب أخرى 
من البرابرة» ثم إن الفرس' لم يكونوا ملّاحينء حتى إن دينهم نزع منهم كل تفكير في 
التجارة البحرية» وما حمل دارا على القيام به من الملاحة على نهر السند وبحر الهند 
كان نتيجة هَوَى عاهل يريد إظهار سلطته أكثر من أن يكون خطة مُحكمة لمليك يريد 
استخدامهاء ولم يكن لهذه الملاحة ما يَعقبها تجارة ولا ملاحة» وإذا ما خُرجٍ من الجهالة 
فلِيوقع فيها ثانية. 


الإسكندر وفتحه 


وزيادة على ذلك: كان يُرَى" قبل غزو الإسكندر أن القسم الجنوبي من الهند غير 
صالح للسكن؛؟ ومصدر ذلك ما كان يُرِوَى من أن سميراميس" لم يرجع بغير عشرين 
رجلا وأن كُوزش لم يرجع بغير سبعة رجال. 

ودخل الإسكندر من الشمال» وكات خطته تقوم على السير نحو الشرقء ولكن بما 
أنه وَجَّد القسم الجنوبي زاخرًا بأمم عظيمة ويمدن وأنهار فإنه حاول فتحهء وقد قام 
بهذا. 

وهنالك عزم على جَمْع ما بين الهند والغرب بتجارة بحرية» كما أنه جَمَع بينهما 
بمستعمرات أقامها في اليرٌ. 

وقد أمر بإنشاء أسطول على نهر جِهْلّم. وركب هذا النهر ودخل السند وسار حتى 
مصبه. وترك جيشه وأسطوله في يَتَالهه وذهب بنفسه مع بضع سفن ليتحقق البحرء 
وعَبّن الأماكن التي أراد أن يُنشأ عليها مرافئ ومَرَاس ودود للصناعة. ثم عاد إلى يتاله 
واتفصئل عن أسطولة وشلك طووق البر ساعوة له وقلفا سافن متهي وسار اللسظول 
والساحل من مصب السند على طول شاطئ بلاد الأوريت والإِخْتيُوفَاج وكَرْمَانية وفارس. 
وأمر بحفر آبار وتأسيس مدنء وحظر على الإختيُوقاج'' أن بعيضوا كن السفك كعد 
كان يود أ ن تسكن سواحل هذا البحر أمم متمدنة وقد سَجّل نياك وأوذِيز يقريط هذه 
السّفرةً البحرية'' التي دامت عشرة أشهرء وقد وصلا إلى سوس حيث وجدا الإسكندر 
يقيم أعيادًا لجيشه. 

وكان هذا الفاتح قد أنشأ الإسكندرية ليقبض على مصرء وكانت مفتاحًا لفتحها في 
عين المكان" الذي كان لأسلافه من الملوك مفتاح فيه لإغلاقهاء وهو لم يفكرء قطء في 
تجارة كان يمكن اكتشاف البحر الهندي وحده أن يوحي له بها. 

حتى إنه لم يلق نظرًا جديدًا على الإسكندرية بعد هذا الاكتشاف كما يلوح» وكان 
ناويّاء على العموم, أن يقيم تجارة بين الهند والأجزاء الغربية من إمبراطوريته, غير أنه 
كان يعوزه كثير معرفة ليستطيع وضع خطة تتم بها هذه التجارة بطريق مصرء أجلء 
كان قد رأى السندء وكان قد رأى النيلء ولكنه كان لا يعرف بحار بلاد العرب الواقعة 
بينهماء وهى لم يك يهل إلزد المت مس امن إنقاء آنا ميل كد يد وذ كف 11د لمؤطن 
ودجلة والفرات والبحرء ونزع الشلالات التي كان الفرس قد وضعوها على هذه الأنهار, 
واكتشف أن الخليج الفارسي كان شَرْمًا تكد المحيط» ويما أنه ذهب ليتحقق هذا 
البحر ' كما كان قد تحقق بحر الهندء ويما أنه أمر بإنشاء ميناء في بابل لألف سفينة 


/ا1 


روح الشرائع 


كما أمر بإنشاء دور للصناعة؛ وبما أنه أرسل خمسمتة تَلَدْتَ إلى فنيقية وسورية لجلب 
نَوَاتَىَ حتى يقيموا بالمستعمرات التى كان ينشرها على الشواطئ, ثم بما أنه قام بأشغال 
واسعة على الفرات وغيره من أنهار أشورء فإنه لا يشك في عزمه على الاتجار مع الهند 
بطريق بابل والخليج الفارسي. 

ومن الناس من تعللوا بعزم الإسكندر على فتح جزيرة العرب" فقالوا إنه كان 
ينوي أن يجعل فيها قاعدة إمبراطوريته, ولكن كيف يختار مكانًا كان لا يعرفه؟١‏ ثم 
إن هذا البلد كان أكثر بلاد العالم عُسرّاء وهى بهذا البلد كان ينفصل عن إمبراطوريته؛ 
ولا غروء فالخلفاء الذين بلغوا الأقاصى فتحًا غادروا جزيرة العرب في البّداءة ليستقروا 


يغيرها. 
هوامش 
(9) اشتراووة ج10 
(؟) هيرودتس ©11»150022602 صل 5 :5 5. 
0( أسترايون بأ 
)6 يليني» ياب 2:1 فصل ”2,5 استرابيون» ياب 16 
(1) كانوا لا يركبون الأنهار لكيلا يدنسوا العناصرء مسيوى هيدء ديانة الفرس, 


وكذلك اليوم لا تجد لهم تجارة بحرية» وهم يعدون من يركيون البحر من الملاحدة. 
(1) استرايونء باب 16. 
() قال هيرودتس في ©31©1502262 (فصل 5 5) إن دارا فتح الهندء فهذا لا يمكن 

أن يحمل على غير الأريانة وكذلك لم يكن هذا غير فتح ذهني. 

(1) استرابون» باب .١9‏ 

)٠١(‏ لا يشمل هذا جميع الإختيوفاج الذين كانوا يسكنون ساحل عشرة آلاف غلوة 
وكيف كان يمكن الإسكندر أن ينعم عليهم بالغذاء؟ وكيف كان يمكنه أن يحمل على 
إطاعته؟ لا يمكن أن يكون غير بضعة شعوب مخصوصين موضوع بحث هناء ومن قول 
نيارك في كتاب 10010311111 2611020 إنه وجد في أقصى هذا الساحل من ناحية فارس 
أقوامًا أقل أكلًا للسمكء فأرى أن أمر الإسكندر كان موجمًا إلى هذه البقعة أو إلى بقاع 
أخرى أقرب إلى فارس. 
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الإسكندر وفتحه 


(89 ليقي« القاريع الطبيتي اب فظن 

(19) أتشكت الإتكندرية هل شاطي اسمة راكوتيين: وكات يجن لقدماء الملوك 
خائة تمتائق لتخول دون تخول الجلان من عل الاجانب: ولددسييا اللفارقة الذيق انوا 
من أعظم القراصين كما هو معلوم؛ يليني» باب 7. فصل ٠١‏ واسترابون» باب /1. 

:/ أرناقه من غزى الأسكندؤء باب‎ )١9( 

)١18(‏ أريان» المصدر نفسه. 
(16) استرابون: باب 15 في الآخر. 
(1) رأي بابل مغمورة فعد بلاد العرب القريبة منها جزيرة» أريستوبولء في 
استزابون ناب 15 
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الفصل التاسع 


تجارة ملوك الأغارقة بعد الإسكندر 


كان البحر الأحمر معروفًا قليلًّا جدًّا عندما فتح الإسكندر مصرء كما أنه كان لا يُعرف 
شيء عن قسم البحر المحيط الذي يتصل بذلك البحر والذي يبلل ساحل إفريقية من 
ناحية ويبلل جزيرة العرب من ناحية أخرىء: حتى إنه كان يُعتقد منذ ذلك الحين تعذّر 
الدوران حول جزيرة العرب» وكان مَن يحاولون ذلك من كل جهة يتركون ما سَعَّو إليه» 
وكان يقال:' «كيف يمكن الإبحار إلى جنوب شواطئ جزيرة العرب ما دام جيش قمبيز 
الذي جابها من جهة الشمال قد هلك على بَكرة أبيه تقريبًّاء وما دام الجيش الذي أرسله 
بطليموس بن لاغوسٌ لمساعدة سلوقوس نيقاطور ببابل قد عانى مضارٌ لا تصدّق ولم 
يقدر على السير في غير الليل يسبب الحر؟» 

لم يكن لدى الفرس أي نوع من الملاحة» وهم لما فَتّحوا مصر أتوها بذات الروح التي 
كانوا يحملونها في بلادهمء وكان الإهمال من الغرابة ما وَجّد ملوك الأغارقة معه ملاحات 
البحر الأحمر مجهولة الأمرء فضلًا عن جهل ملاحات الصوريين والأدوميين واليهود في 
البحر المحيطء وأعتقد أن تخريب صور الأولى من قيّل نوبخذ نصر وهلاك كثير من الأمم 
الصغيرة والمدن المجاورة للبحر الأحمر أوجبا ضياع ما اكتسب من المعارف. 
على غير حاشية من الأرض طويلة ضيقة يغمّرها النيل بفيضاناته محصورة بسلاسل 
من الجبال؛ ولذا وَجَب اكتشاف البحر الأحمر مرة ثانية» واكتشاف البحر المحيط مرة 
ثانية. وكان هذا الاكتشاف نتيجة حب الاطلاع لدى ملوك الأغارقة. 

وذُهِب نحو منبع النيل» واصطيدت فيولٌ في البلدان الواقعة بين النيل والبحرء 
واكتشفت شواطئ البحر من ناحية البرء ويما أن هذا الاكتشاف قد وقع في عهد الأغارقة 
فإنه أطلق عليه أسماء إغريقية كما وُقِفَت المعابد” على آلهة إغريقية. 


تجارة ملوك الأغارقة بعد الإسكندر 


واستطاع أغارقة مصر أن يقوموا بتجارة واسعة جدَاء وكان الأغارقة سادة موانئ 
البحر الأحمرء وعادت صورهء المنافسة لكل أمة تاجرة» غير موجودة» ولم يكونوا ليّعَاقوا 
بخرافات البلد القديمة» ؟؛ فغدت مصر مركز العالم. 

وترك ملوك سورية لملوك مصر تجارة جنوب الهند» وهم لم يَلْرّموا غير التجارة 
الشمالية التي كانت تقع بطريق جيحون ونهر قزوينء وكان يُعتقد* في ذلك الزمن أن 
هذا البحر جزء من المحيط الشماليء فأنشأ' الإسكندر قبل موته بزمن أسطولا ليُحْشّف 
هل يتصل هذا البحر بالبحر المحيط بواسطة بحر البنطش أو بواسطة بحر شرقي آخر 
نحو الهندء فلما مات بَدَّل سلُوقوس وأَنْطُيُوخوس عناية خاصة لمعرفته فرَّوّدا" أساطيل 
هنالك, وسّمّيَ ما تحققه سلُوقوس بالبحر السّلُوقيٌ» وسُمِّيَ ما تحققه أَنطْيُوخُوس 
بالبحر الأنطيوخي؛ وهماء إذ وجها عنايتهما إلى ما يمكن أن يكون لهما من المشاريع 
في تلك الناحية: أَهْمَلا بحار الجنوب» وذلك إما عن كون السلطان قد تم للبطالمة عليها 
بأساطيلهم في البحر الأحمرء وإما عن اطلاع على نفور الفرس المتأصل من الملاحة, 
ونا كان ساحل حتون "فازين ليكوو تملاكن طلقا نولم يقامك ملححون .نالك فى 
غير أواخر حياة الإسكندرء غير أنه كان لدى ملوك مصرء الذين هم أصحاب قبرس 
وفنيقية وأصحاب عدد كبير من الأماكن على شواطئ آسية الصغرىء أنواع الوسائل 
للقيام بمشاريع بحرية» وهم لم يكن عليهم أن يَضْغَطوا أهلية رعاياهم مطلقاء وهم لم 
يكن عليهم غير اتّباعها. 

ومن الصعب إدراك السبب في إصرار القدماء على الاعتقاد بأن بحر قروين جزء من 
البحر المحيط» وما كانت مغازي الإسكندر وملوك سورية والفرطانيين والرومان لتَعَيّر 
رأيهم حول هذاء ومصدر هذا كون الإنسان لا يَرحِع عن ضلاله إلا بعد انقضاء زمن 
طويلء وكان جنوب بحر قزوين أول ما عُرف فعُد من البحر المحيط؛ وكان؛ كلما أوغل 
على طول سواحله من ناحية الشمالء يُعتقد أيضًا كون البحر المحيط هو الذي يدخْل 
في الأرضينء ولم يكن ليُعرّفء بتتبع الساحل غير حد نهر سيحون من ناحية الشرق» 
ولم يكن ليُعرّف غير أطراف ألبانية من ناحية الغرب» وكان البحر ذا وَحَلِ* من ناحية 
الشمال؛ ومن ثم غير صالح للملاحة إلا قليلًا جدًاء ولم يوْدٌ جميع هذا إلى غير رؤية البحر 
المحيط. 


ولم يَبلغ جيش الإسكندر من ناحية الشرق غير هِييّانيس الذي هو آخر الأنهار التي 
تصب في السندء وهكذا قامت أول تجارة للأغارقة في الهند على قسم صغير جدًا منهاء 


لحرا 


روح الشرائع 


وقد أوغل سلوقوس نيقاطور حتى نهر الغذْج* فمن هنالك اكتّشف البحر الذي يصب 
فيه هذا النهرء أي خليج البذغال؛ واليوم تُكتشّف الأرضون بالرحلات البحرية» وسابقًا 
كانت تَكتَّمّف البحار بفتوح الأرضين. 

نظيو أن استرابون ٠١‏ كان يشك فق كو ملوك يقطويات ن الأغارقة١٠‏ قد انتّهُوا إلى 
ماهو أبعد مما يلغه سا وكونن: والإسكندرء وذلك على الرغم من أدلة وو فإذا صح 
غلم بلوغهم :من الخترق ما هو أبعد هها يلع سلؤقؤين فإنهم دهَبوا إلى ما هو أبعذ نما 
ذهب نحو الجنوبء فاكتشفوا سيغرَ" ومرافئ في مَلَّبار أدت إلى الملاحة التي أتكلم عنها. 

ونعلم من يليني"' أنه سُلك ثلاث طرق للقيام بالملاحة إلى الهندء فأولًا ذهب من 
رأس سيّاغر إلى جزيرة يِتَالِينَ الواقعة على مصب نهر السندء ويُرى أن هذه هي الطريق 
التي كان قد سلكها أسطول الإسكفن ف شلكع سديل أقصنز ".مق تلك وأهمن: وذلك 
أنه ذُهب من ذات الرأس إلى سيغرء ولا يُمكن سيغر هذه إلا أن تكون مملكة سيغر التي 
حكى عنها استرابون "' واكتشفها ملوك بقطريان الأغارقة, ولم يمكن يليني أن يقول إن 
هذا الطريق قمر عل ظك ادها كافك نفام ووفك أقصو عا كائك: تقطي قيقر 
الطرنةدودلك لما فكت أن فكين زود حفن إلن الوواء عقر م السك امات لول 
بقطريان إياهاء وكان يجبء إذن» ] ن يكون قد أحَتَدَبَ بذلك انعطاف يعض السواحل وأن 
يكون قد انتّفع ببعض الرياح» وأخيرًا سلك التجار طريقًا ثالثة فتوجّهوا إلى الميناءين, 
كانس وأوشليسس» الواقسق'ق فم البحر الحم والتنين يوضل هنهماء مريت غربية إل 
مرحلة الهند الأولى: موزيريسء المؤدية إلى موانئ أخرى. 

ويُرى أنه ذُهِبَّء رأسًاء من الغرب إلى الشرقء من جهة إلى أخرىء بفعل الرياح 
الموسمية التي اكتُشفت تقلباتها بالإبحار في تلك النواحي البحرية» وذلك بدلا من السفر 
من فم البحر حتى سيّاغر سَيْرَا مع شاطئ اليمن في الشمال الشرقيء ولم يبتعد القدماء 
غن السواحل إلا عند انتقاغهم.بالرياح الموسمية"! والزياح الدورية التي كانت ضرمًا من 
البوضلة لهم 

ويقول يليني" إنه كان يُدَمَبٍ إلى الهند في منتصف الصيف وإنه كان يُرجّع منها 
في أواخر ديسمبر وأوائل يناير» فهذا يوافق يوميات ملّاحينا موافقةٌ تامة» ويوجد في 
هذا القسم من بحر الهند الواقع بين شبه جزيرة إفريقية وشبه جزيرة هذه الناحية 
من القَدْج ريحان موسميتان؛ فالرياح في أولاهما تجري من القرب إلى الشرق وتبدأ في 
الشهرين أغسطس وسبتمبرء والرياح في ثانيتهما تجري من الشرق إلى الغرب وتبداً في 
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ينايرء وهكذا فإننا نذهب من إفريقية إلى مَلّبار في الوقت الذي كانت تنطلق فيه أساطيل 
بطليموسء ونعود في عَنين الوقت. 

وقد قضى أسطول الإسكندر سبعة أشهر في قطع ما بين يتَاله وسوسء وهى قد 
ذهب في شهر يوليه؛ أي في وقت لا يجرق مركب في الوقت الحاضر أن يُبْحِر فيه للعَؤد 
من الهندء وتوجد بين الريحين الموسميتين فاصلة زمن تتقلب فيها الرياح» فتختلط 
فيها ريح من الشمال بالرياح العادية وتوجب عواصف هاثلة بالقرب من السواحل 
على الخصوصء ويدوم هذا في أشهر يونيه ويوليه وأغسطسء وكابد أسطول الإسكندر 
عواصف كثيرة حين انصرافه من يَتَاله في شهر يوليه» وكانت الرحلة طويلة لإبحاره في 
أثناء ريح موسمية معاكسة. 

ويروي بليني أنه كان يذهب إلى الهند في أواخر الصيفء وهكذا كان يُقضَّى زمن 
قلي الزباح الوسشمة في قَطع ما بين الإسكندرية والبحر الأحمر. 

وأرجى منكم أن ترا كنت انق آمو اللتفة مقر اقيق 1ذا1 فنا أمن وفزارا عيذ 
ركوب نهر السند والذهاب إلى الو الأحمر تم في عامين ونصف عامء" وما كان من 
سَيْر أسطول الإسكندر"" على السند ووصوله إلى سُوسَ نَم في عشرة أشهر قاطعًا السند 
في ثلاثة أشهر وقاطعًا بحر الهند في سبعة أشهرء ثم جاء زمن قطع فيه ما بين ساحل 
مَكَبار والبحر الأحمر في أربعين يومًا.:” 

وقال استرابون»!" الذي أقام الدليل على ما كان من جهل للبلاد الواقعة بين 
الهييانيس 1 ؛ إن ملّحين قليلين من الذاهبين من مصر إلى الهند كانوا يصلون إلى 
العَذْجه ويّرى أن الأساطيل كانت لا تذهب إلى هنالك فعلاء وكانت الأساطيل تنطلق» 
بفضل الرياح الموسمية من الغرب إلى الشرقء من قم البحر الأحمر إلى ساحل مَلَبار 
وكانت تقف في المراحل التي كانت هنالك؛ وما كانت تذهب لتدور حول شبه جزيرة هذه 
الناحية من الغَنْج. وذلك من رأس كُماري وساحل كُورُومِيندِل وكان من خطة ملوك 
مصر والرومان في الملاحة أن يُرجّع في العام نفسه."” 

وهكذا لم تكن تجارة الأغارقة والرومان مع الهند من الاتساع كتجارتنا معها. نحن 
الذين يعرفون بلادًا واسعة كانوا لا يعرفونهاء نحن الذين يقومون بتجارتهم مع جميع 
الأمم الهندية ويتاجرون ويُبحرون حتى من أجلها. 

بَيْكَ أنهم كانوا يقومون بهذه التجارة بأسهل مما نقوم؛ ولى كان يُتَاجَّر اليوم على 
شاطئ كُجرات ومَلبَار فقط» ولى كان يُكتّفى بالسلع التي يأتي بها الجَرّريون من غير 
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بحث عن جزائر الجنوبء لوحب تفضيل طريق مصر على طريق رأس الرجاء الصالح, 
ويقول استرابون"' إنه كان يُتاجّر هكذا مع شعوب التَيْرُوبان. 


هوا 


٠ا/‎ 
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الفصل العاشر 


الدوْرْ حول إفريقية 


يطالّع في التاريخ خبر محاولة الدوران حول إفريقية, أربع مرات قبل اكتشاف البوصلة؛ 
وَذلك أن أنافا من المتيفيوة ارسلوا من ا ا الفانٌ من عُصَّبِ يطليموس 
لاطورء انطلقوا من البحر الأحمرء ووُفْقُوا وأن ستاسشبء” في عهد سَرْخّسء وهانونَ» المرسل 
من قبل القرطاجيين» جاوزا أعمدة هزكُول؛ ولم يُوَفقا. 

وكان اكتشاف رأس الرجاء الصالح ومجاوزته أهم نقطة في الدّور حول إفريقية: 
ولكنه كان إذا ما ذهب من البحر الأحمر وُجد هذا الرأس واقعًا على طريق أقرب بمقدار 
النصف من التي يسار عليها من البحر المتوسط للوصول إليه» ويّعد الساحل الممتد من 
الب الأكيو إلى الراين أسلع من الساكل الت من الراس' إل اعهدة متكر له كان ل 
بدء لمن يذهبون من أعمدة هركول حتى يستطيعوا اكتشاف الرأسء من اختراع البوصلة 
التي أدت إلى الابتعاد عن الشاطئ الإفريقي والإبحار في المحيط الواسع* ذهابًا نحو 
جزيرة القديسة هيلانه أى نحو البرازيل» ولذلك كان من الممكن جدًا أن يُدْمَبِ من البحر 
الأحمر إلى البحر المتوسط من غير أن يرجّع من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر. 

وهكذا كان أقرب إلى الطبيعة أن تتم تجارة إفريقية الشرقية بطريق البحر الأحمر 
وأن تتم تجارة الساحل الغربي بطريق أعمدة هزكولء وذلك من غير قيام بذلك الدوران 
الكبير الذي كان يتعذر العود منه. 

وكان أول ما اكتشفه ملوك مصر الأغارقة في البحر الأحمر قسم ساحل إفريقية 
الممتد من أقصى الخليج الواقعة عليه مدينة حِيرُوم حتى الدّيرة» أي حتى المضيق المسمى 
اليوم باب المندبء» ولم يكن الساحل الممتد بين هنالك ورأس العطور الواقع عند مدخل 
البحر الأحمر" معروقًا من قِيّل الملّاحين قط ويتضح هذا بما يقوله لنا أَرْتِمدُور" من 


الدّورٌ حول إفريقية 


كون أماكن هذا الساحل معروفة» ولكن مع جهل المساوفء وهذا ما كان ينشأ عن معرفة 
هذه الموانئ بالتتابع برَّاء ومن غير ذهاب من أحدها إلى الآخر. 

وتَعْلّم* من إِرَاتُوسْتِين وأَرْتميدُور أنه كان لا يُعْرّف شيء مما وراء هذا الرأس الذي 
يبدأ عنده ساحل البحر المحيط. 

وهذه هي المعارف عن شواطئ إفريقية في زمن استرابون» أي في زمن أغسطسء 
ولكن الرومان منذ أغسطس اكتشفوا رأس رَيّثُوم ورأس يرَسُوم اللذين لم يتكلم استرابون 
عنهماء لأنهما لم يكونا معروفين بعدء ويّرى أن هذين الاسمين رومانيان. 

وكان الجغرافي بطليموس يعيش في عهد أدزيان وأَنْطُونن ييُوسء وقد عاش مؤلف 
الرحلة الدائرة في بحر أريثَرَة. أا كان بُعَيْد ذلك» ومع ذلك فإن حد إفريقية المعروفة 
لدى الأول" هو رأس يرَسُوم الواقع حول الدرجة الرابعة عشرة من العرض الجنوبي وأن 
حدها لدى مؤلف الرحلة الدائرة١'‏ هو رأس رَيُتَوم الواقع عند الدرجة العاشرة من هذا 
العرض تقريبًاء ومن الواضح أن هذا اتخذ كحَدَّ مكانًا كان يُدْمَب إليه وأن بطليموس 
اتخذ كحَّدٌّ مكانًا عاد لا يُدْمَبٍ إليه. 

والذي يؤيد عندي هذا الرأي هو أن الشعوب التي تقيم حول يرسوم كانت من أكلة 
لحوم البشرء'' ويترك بطليموس فراعًا تامّا بين رَيُنُوم ويرسُوم حين يُحدثنا عن عدد 
كبير من الأماكن بين ميناء العطور ورأس ريتومء وأسفرت فوائد ملاحة الهند العظيمة 
عن إهمال ملاحة إفريقية» ثم إنه لم يكن لدى الرومان ملاحة منظمة في هذا الساحل؛ 
وكان الرومان قد اكتشفوا هذه المرافئ برا أو بالمراكب التي ألقت العاصفة بهاء وكما أن 
شواطئ إفريقية تُعرف اليوم جيدًا تقريبًا ويُعرف داخلها معرفة سيئة إلى الغاية'' كان 
القدماء يعرفون داخلها جيدًا تقريبًا ويعرفون شواطتها معرفة سيئة إلى الغاية. 

وقلت إن الفنيقيين المرسَّلين من قبّل يْكَاوء وأُودّكس في عهد بطليموس لاطورء قد 
داروا حول إفريقية» فوجب أن تكون هاتان الرحلتان البحريتان قد عُدَّتا من الخرّعبلات 
في زمن الجغرافي بطليموس ما دام قد جعل ' من البقاع المجهولة تلك الأرض الواقعة 
بعد جيب مَعْنُوسء أي خليج سيام كما أعتقدء والتي تتوجه من آسية إلى إفريقية وتنتهي 
إلى رأس يرسوم. فلم يَيْدُ بحر الهند بذلك غير بحيرة» ويما أن القدماءء الذين عَرَفوا الهند 
من الشمالء تقدموا نحو الشرق فإنهم وضعوا هذه الأرض المجهولة نحو الجنوب. 
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(؛) أضيفوا إلى هذا ما أقوله في الفصل الحادي عشر من هذا الباب حول ملاحة 
هآنؤن: 

(5) توجد ريح شمالية شرقية في المحيط الأطلنطي في الأشهر: أكتوبر ونوفمبر 
وديسمبر ويناير» ويجاوز الخطء ويتوجه نحو الجنوب اجتنابًا لريح الشرق العامة» أو 
يدخل في المنطقة الحارة في الأماكن التي تهب فيها الريح من الغرب إلى الشرق. 

(7) كان هذا الخليج الذي نطلق عليه هذا الاسم في الوقت الحاضر معروفًا لدى 
القدماء باسم الخليج العربيء وكان القدماء يسمون قسم المحيط المجاور لهذا الخليج 
باليحر الأحمر. ا 

رلك تابو ا 

(4) المصدر نفسهء كان أرتميدور يحد الساحل المعروف عند المكان المسمى 
571 وكان إراتوستين يحده عند 01012311017211©1312 . 
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والرومان. ضد شعوب إفريقية؛ وتلك المحالفات التي عقدوها والتجارة التي قاموا بها 
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قرطاجة ومرسيلية 


بف نفا 


كانت لقرطاجة حقوق للأمم عجيبة» وذلك أنها كانت تُغرق' جميع الأجانب الذين 
يتاجرون في سؤدينية ونحو أعمدة هركولء ولم تكن حقوقها السياسية أقل غرابة» وذلك 
أنها حَظَرت على السردينيين زراعة الأرض معاقبةٌ بالقتل من يخالفء وقد زادت سلطانها 
بثرواتهاء ثم زادت ثرواتها بسلطانهاء وهي لما صارت سيدة شواطئ إفريقية التي يبللها 
البحر المتوسط امتدت على طول شواطئ البحر المحيط؛ وقد نشر هانُُونء بأمر من بسنات 
قرطاجة: ثلاثين ألف قرطاجي فيما بين أعمدة هركول ويّنة» وقد قال إن هذا المكان 
يَبعد من أعمدة هركول بُعد هذه الأعمدة من قرطاجة, ويّقضي هذا الوضع بالعجب 
كثيراه ومنه يُرى أن هانُون حدد ممتلكاته في الدرجة الخامسة والعشرين من العرض 
الشماليء أي وراء جزائر كَنَارِي بدرجتين أى ثلاث درجات من ناحية الجنوب. 

وما كان هانُون في سرنة قام بسياحة بحرية أخرى أراد أن ينتهي بها إلى اكتشافات 
أبعد مدى نحو الجنوب» فلم يظفر بأية معرفة عن القارة تقرييًّه ودام ما قام به من 
سفر بحري ثمانية وعشرين يوماء فاضطر إلى العود لعدم الميرة» ولم ينتفع القرطاجيون 
بشيء من مشروع هانُون هذا كما يلوح» ويقول سيلاكس" إن البحر غير صالح للملاحة" 
وداه سزنّة لأنه وَطئ مملوء طينًا وأعشابًا بحرية» والواقع أنه يوجد كثير من ذلك في هذه 
السواحلء ؛ وكان يمكن التجار القرطاجيين الذين تكلم عنهم سِيلأكس أن يجدوا مثل 
الموانع التي وجدها هانُون» ذى المراكب الستين المجهز كل واحد منها بخمسين مجداقًاء 
فتغلب عليهاء فالمصاعب أمر نسبيء ثم لا ينبغي أن يُخلّط بين مشروع قائم على الإقدام 
والتهور» وما هو نتيجة سلوك عادي. 


روح الشرائع 


ونُعدٌ قصة هانون من أروع قطع القرون القديمة» فالرجل الذي قام بموضوعها 
هو الذي قصهاء وهو لم يَشْبٍ ما كَتّب بأي افتخار كان» ويسجل أكابر الربابنة مآثرهم 
ببساطة؛ وذلك لأنهم أكثر مجدًا بأعمالهم مما بأقوالهم. 

فالأمور كالأسلوب» وهى لم يتورط في العجيبء وكل ما قاله عن الإقليم والأرض 
والطبائع وأوضاع الأهلين يطابق ما يُرَى اليوم في ذلك الساحل الإفريقيء ويلوح أن هذه 
هي يومية أحد ملاحينا. ١‏ 

وجما ككل انون “هق قوق أمتطوله أنه كاف مسو النابسة يتكون واس فى النهان» 
وأنه كان يُسمع في الليل أصوات لمختلف آلات الموسيقاء مع رؤية نيران في كل مكان 
بعضها أعظم من بعضء وتؤيد كتب رحلتنا هذاء فمنها يُعلّم أن هؤلاء الهمج ينزوون 
قالغاب احتنايا لخزارة الشمس»«وأنوة يوقدوة :فى اليل ثترانا كييرة بطردا للضؤادي: 
وأنهم شديدو الولع بالرقص وآلات الطرب. 

ووَصّف لنا هانون بركانًا مع ج جميع الحوادث التي يُبْدِيها بركان قيرُوق في أيامناء 
وليس مما لا يُصدَّق ما قصه من خبر عن المرأتين الشعراويتن اللتين فَضَّلتا القتل على 
اتباع القرطاجيين فأمر بإحضار جلديهما إلى قرطاجة. 

وتزيد قيمة قصة هذه الرحلة لأنها أثر يُونى» وهي قد عدت أسطورية لأنها أثر 
يؤنى» وذلك لآن الوومان:قن:احتفطوا يمقوهم .عن :القوطاجيين حت يعن 'اشقتضالهم: 
ولكن لم يكن غير النصر ما قرر وجوب القول: العهد اليوني أو العهد الروماني. 

ومن المعاصرين' من انتحلوا هذا الحكم المبتسرء فقالوا: ماذا أصبح حال المدن التي 
وصفها هانون لنا ولم يبقّ منها أقل أثر حتى زمن يليني؟ فالعجيب أن يكون قد بقي 
لها أثرء وهل كان على هانون أن يُنشئ على تلك الشواطئ كُورِنتُوس أو أثينة؟ هى قد 
ترك ف الأناكن الحجارية أدوا قرطاجية وهو قد جطلهاء عل كَكِل في مأمن من وحوطل 
الآدميين ومن الضوارى, وقد أدت فجائع القرطاجيين إلى انقطاع ملاحة إفريقية» وكان 
لا مَعْدِل لهذه الأسر من أن تَهلك أو تصبح وحوشاء وأقول زيادة على ذلك: من ذا الذي 
كان يكتشف أنقاض هذه المدن في الغاب والمَنَّاقع لى ظلت باقية؟ ويُعلّم من سيلاكس 
ويُوليب» على الخصوصء أنه كان للقرطاجيين مؤسسات كبيرة في هذه السواحلء وهذه 
هي آثار مدن هانون ولا يوجد غيرهاء وذلك لأنه لا يكاد يوجد حتى من قرطاجة غيرها. 

وكان القرطاجيون على طريق الغتّىء ولو بلغوا الدرجة الرابعة من العرض الشمالي 
والدرجة الخامسة عشرة من الطول لاكتشفوا الساحل الذهبي وما جاوره من السواحلء 
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قرطاجة ومرسيلية 


ولأقاموا هنالك تجارة مهمة من نوع آخر غير التي تزاوّل هنالك اليوم» غير التي يلوح 
أن أمريكة تستذلٌ بها ثروات جميع البلدان الأخرى؛ ولوجدوا هنالك كنورًا كان الرومان 
لا يقدرون على نهيها. 

وقد رُويت أمور محيرة عن ثروات إسيانية» ولو صُّدَّقَ أرسطو" لرُتى أن الفنيقيين 
الذين وصلوا إلى تَرْتِي وجدوا هناك من الفضة ما لم تستطع مراكبهم أن تشتمل عليه 
فصنعوا من هذا المعدن أخس أوانيهم» ويروي ديودورس” أن القرطاجيين وجدوا في 
جبال البرانس من الذهب والفضة ما وضعوا منه في مراسي سفنهم, ولا ينبغي أن يُعتّمد 
على هذه الأقاصيص الشعبية» وإليك ما صح من الوقائع. 

يُرى في نبذة ليُوليب أوردها استرابُونء* أن مناجم الفضة التي كانت عند منبع 
بيتيس» حيث كان يُستخدم أربعون ألف رجلء كانت تعطي الشعب الروماني خمسة 
وعشرين ألف درهم في كل يومء أي ما يَعِْل نحو خمسة ملايين رطل في كل عام؛ على أن 
يساوي الَرْكْ خمسين فرنكاء وكانت تسمى الجبال التي كانت فيها هذه المناجم جبال 
الفضة'' وهذا ما يدل على أن ذلك كان يُوتوزي تلك الأزمنة» واليوم لا تشتمل مناجم 
هانوقر على ربع العمال الذين كانوا يُستخدّمون في مناجم إسيانية» وهي تُعطي زيادة, 
ولكن: إذ لم يكن عند الرومان غير مناجم نحاس وقليل مناجم فضة:ء وإذ لم يعرف 
الأغارقة غير مناجم الأَتّيكَ القليلة الغنّى إلى الغاية» فإنهما دُهشا من غزارة تلك بحكم 
الضرورة. 

وفي حرب وراثة إسيانية اقترح رجل يُدعى مركيز رودسء يقال إنه افتقر في 
مناجم الذهب واغتنى في المّضايفء١'‏ على بلاط فرنسة فتح مناجم البرانس مستشهدًا 
بالصوريين والقرطاجيين والرومان: فأذن له في التنقيب» فنقب وبحث في كل مكان» وهو 
ما انفك يستشهد ولم يجد شينًا. 

وأراد سادة التجارة والذهب والفضة القرطاجيون أن يكونوا سادة الرصاص 
والقصدير أيضًاء وكان هذان المعدنان يُنقلان بالعربات برًّا فيما بين موانئ بلاد الغول 
على البحر المحيط حتى موانئ البحر المتوسطء وأراد القرطاجيون تناولهما من المكتشف 
الأول فأرسلوا هميلكون إلى جزائر كسّيتريدء التي يُطن أنها جزائر سيلّه لإنشاء"٠‏ 
مؤسسات فيها. 

وحملت هذه الرحلات البِيتِيَّة إلى إنكلترة بعض الناس على الظن بأن القرطاجيين 
كانوا حائزين للبوصلة؛ ولكن من الواضح أنهم كانوا يتبعون السواحلء ولا أبغي برهانًا 
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روح الشرائع 


غير ما أورده هميلّكون الذي قضى أربعة أشهر من مصب البيتِيس إلى إنكلترة» وذلك ما 
يدل على أن هذه السفن كانت قريبة من السواحل كثيرًا عندما التقت» وذلك فضلًا عن 
قصة هذا الريان الإبطاحي” الذي أبصر قدوم مركب روماني فاندفع إلى الساحل لكيلا 
يعلم منه طريق إنكلترة. ؛ 

وكان القدماء قادرين على القيام برحلات بحرية تحمل على الظن بأنهم حائزون 
للبوصلة وإن لم يَحُوزوهاء فالربان إذا ما ابتعد عن السواحل واتفق له وقت صاح فأبصر 
في الليل كله نجمًا قطبياء وأبصر في النهار طلوع الشمس وغرويهاء كان من الواضح 
أن يستطيع السير كما يُصنع اليوم بواسطة البوصلة» غير أن هذا أمر عَرَضيء ولا يُعدٌ 
ملاحة مُحكمة. 1 

ويّرَى من المعاهدة التي انتهت بها الحرب اليونية الأولى أن قرطاجة عَنِيّت بالمحافظة 
على السلطان البحري وأن رومة عُنيت بالمحافظة على السلطان البري؛ وصرّح هانُون ٠١‏ 
في مفاوضته الرومان بأنه لا يُطيق غسلهم الأيدي في بحار صقلية فقطء بل إنه لم يؤدّن 
لهم في الملاحة وراء الرأس الجميل» وقد حُظرت'' عليهم التجارة في صقلية"١‏ وسردينية 
وإفريقية, خلا قرطاجة:؛ هذا الاستثناء الذي يدل على أنه لم نَهَياً لهم تجارة نافعة هناك. 

وفي الأزمنة الأولى وقعت حروب عظيمة بين قرطاجة ومرسيلية. حول موضوع 
صيد البحرء ولما تمت السلم قامتا بتجارة اقتصادية مباراة» وزادت مُرسيلية غيرة 
يِعْدُوُهَا دون هنافسته] سلطانا مع مشاواتها ضناعة: فكان هذا سبي ذلك الؤلاة الحظيم 
للرومان» وما كان من محاربة هؤلاء للقرطاجيين في إسيانية صار مصدر ثراء لمرسيلية 
التي اتّخْذت مستودعاء وزاد خراب قرطاجة وكُورثتُوس عن مرسيلية أيضّاء ولولا الحروب 
الأهلية التي يجب إغماض العيون والانحياز إلى ناحية فيها لكانت مرسيلية سعيدة تحت 
حماية الرومان الذين لم تكن لتخامرهم أية غيرة من تجارتها. 


هوامش 


)1( إراتوستن في استرايون» ياب /ا١ا.‏ صفحة 5 .6٠١‏ 
(©) انظ إل :وحلته البحرية 'مؤضوغ قرطاجة. 
(؟) انظر إلى هيرودتسء 816180726126 <للء باب 5» فصل ”5» حول العوائق التي 


وحدها ستا تأسب. 
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قرطاجة ومرسيلية 


() انظر إلى الخرائط والرحلاتء الباب الأول من كتاب الرحلات التي انتفع بها في 
تأسيس شركة الهند» جزء 2١‏ صفحة ,5١١‏ يبلغ هذا العلت قن من تطغ الس يا 
تصعب معه رؤية الماء. ولا تستطيع السفن أن تمر بين ذلك من غير ريح ملائمة. 

(5) قص يليني (ه.ن باب 5 فصل )١‏ علينا الشيء بنفسه حينما تكلم عن جبل 
درن: ©17211123110-11112011 2312111© 11133111132 ,كتاطاتمع1 وأطعتك عنتدعتمط كتاطتاء10! 
لطاع 121610111 لاع لطاع ,عتاعجرع51 لتاتمطهة. 

1) م. دودويلء انظر إلى بحثه حول رحلة هانون الدائرة. 
) أمور عجيبة. 

6) باب + 

؟) باب ” 

)٠١(‏ كتتتهتصعوتنة كعدملطل. 

)١١(‏ كان له نصيب في إدارتها. 

)١١(‏ انظر إلى 019162115 7865115 (يظهر من يليني أن هميلكون هذا قد أرسل 
في الوقت الذي أرسل فيه هانون؛ وبما أنه يوجد منذ زمن أغاتوكل هانون وهميلكون, 
ركيسان للقرطاجيين» فإن مسيى دودويل يظن أنهما هماء ما دامت الجمهورية قد 
ازدهرت منذ ذلك الحين). 


/ 
/ 
/ 
/ 


07 تابو اي لاديفؤل التقانمة: 

5) كوفئ على ذلك من قبّل سنات قرطاجة. 

) تيتوس 0 ذيل فرينشمينيوسء العشرة الثانية» باب 1 
)د 

)ف 


/ 
/ 
90 
10 
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أمتططعل»06 كتاع1؟. 
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الفصل الثاني عشر 


جزيرة دلوس» مهرداد 


بما أن الرومان خرَّبوا كورنثوس فقد التجأ التجار إلى دِلُوسء وكان الدين وإجلال 
الشعوب يوجبان عد هذه الجزيرة مأمنًاء' ثم إن موقعها كان صالمًا جدّا لتجارة 
إيطالية وآسية التي صارت أكثر أهمية منذ دمار إفريقية ووَهن بلاد اليونان. 

وفعت الأغارفة متستمفزات: إل .يكن كرمرة والمكر السو ينة لاوح الأ نا دلذا 
ذلكء وحافظت هذه المستعمرات على قوانينها وحريتها في العهد الفارسي» ولم يهاجمها 
الإسكندر” الذي لم يكن حريًا على غير البرابرة» حتى إنه لم يبدُ كملوك البنطش الذين 
استولوا على كثير منها وأزالوا” حكومتها السياسية. 

وزاد سلطان هؤلاء الملوك فَوْرَ إخضاعهم ؛ إياهاء وأصبح مهرداد في حال يشترى 
معه فرقًا في كل مكانء فيتدارك * خُسرّه باستمرارء ويكون عنده عمال ومراكب وآلات 
حربية» ويفوز بحلفاءء ويّرشُو حلفاء الرومان» والرومان أنفسهم؛ ويبرطل' برابرة آسية 
وأوربة» ويقوم بحرب طويلة ويدرّب فرّقه بذلك» واستطاع أن يسلحها ويعلمها فن 
الرومان الحربيء" وأن يؤلف كتائب عظيمة من فرّارهم ثم أمكنه أن يُمني بخسارات 
عظيمة ويعاني هزائم كبيرة من غير أن يَهِلِك. وما كان ليهلك مطلقًا لو لم يُقَوّضِ ذوو 
الشهوة والبريرية من الملوك في السراء ما جعل من الأمير عظيمًا في الضراء. 

وهكذاء بينا كان الرومان في أوج عظمتهم. وكان يلوح أنه ليس عليهم أن يَخْشّوا 
غير أنفسهم» جَّعَل مهرداد موضوع بحث ماذا قضى به فتح قرطاجة وهزائم فليب 
وأنطيوخوس ويرسه؛ ولم يحدث أن كانت الحرب أشد شْوْماء وذلك بما أنه كان لكل من 
الفريقين قوة عظيمة ومنافع متقابلة فإن شعوب الإغريق وآسية مُحِقت أصحابًا لمهرداد 
أو أعداء له وقد حاق الشقاء العام بدِلٌوس؛ وسقطت التجارة من كل جهةء وكان لا بد 
من خرابها ما كان هذا نصيب الشعوب. 


جزيرة دلوسء» مهرداد 


وبما أن الرومان قد سلكوا السبيل التي تكلمت عنها في كتاب آخر" فبَدَوًا مُخَّرّبين 
لكيلا يظهروا فاتحين فإنهم خَرَّبوا قرطاجة وكورنثوسء وكان من المحتمل أن يهلِكوا 
بمثل هذا الأسلوب لو لم يفتحوا جميع الأرضء ولما أصبح ملوك يُنْطّشُ سادة المستعمرات 
الإغريقية في البحر الأسود لم يحترزوا من تخريب ما كان سبب عظمتهم. 


هوامش 


)١(‏ أيد حرية مدينة أميزء هذه المستعمرة الأثنية التى كانت تتمتع بالحكم الشعبى 
حتى في عهد ملوك الفرسء وأعاد لوكولوس الذي استولى على سينوب وأميز حريتهما 
إليهماء واستدعى الأهلين الذين كانوا قد فروا إلى سفنهم. 

(؟) انظر إلى ما كتبه أبيان عن الفناغوريين والأميزيين والسنوبيين في كتابه: 
«الحرب ضد مهرداد.» 

(4) انظر إلى أبيان عن خزائن مهرداد العظيمة التي استخدمها في حروبه وما كان 
قد أخفاه منها وما أضاعه بخيانة ذويه في الغالب وما جد منها بعد موته. 

(5) خسر ٠7٠٠٠١‏ رجل ذات مرة فظهرت جيوش جديدة في أول الأمر. 

(1) انظر إلى أبيان» الحرب ضد مهرداد. 

6 المصدر نفسه. 

() في الملاحظات حول أسباب عظمة الرومان. 
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الفصل التالث عشر 


أهلية الرومان للملاحة 


لم يبال الرومان بغير كتائب البَرّ التي تتجلى روحها في البقاء قوية دائمّاء وفي القتال 
في ذات المكان» وفي الموت هناكء وما كانوا ليستطيعوا تقدير منهاج رجال البحر الذين 
يتقدمون إلى المعركة ويفرون ويعودون ويجتنبون الخطر دائتمًا ويستعملون الحيلة غاليًا 
ويستخدمون القوة نادرّاء ولم يك جميع هذا من طبع الأغارقة' مطلقًاء وأقل من هذا أن 
يكون من طبع الرومان. 

وكانوا لا يعدو للملاحة؛ إِذَّنْء غير مواطنين ليسوا من الاعتبار" الكافي ما يكونون 
به أصحاب مقام في الفرّق» فرجال البحر كانوا من العتقاء عادة. 

ول تحمل" فى الوقك"الحافئن عين التقدين لكفاقن "لبر ولا فين الازدواء لكفاكين 
البحرء فالفن قد نَقَص لدى الأولين»" والفن قد زاد لدى الآخرينء ؛ والواقع أن الأمور 
تَقَدّر بنسبة الأهلية المطلوبة لإتقان عملها. 


هوامش 


)١‏ كما لاحظه أفلاطونء الباب الرابع من القوانين. 

؟) بوليب» باب 5. 

") انظر إلى الملاحظات حول عظمة الرومان» الخ فصل 6. 
) المصدر نفسه. 


/ 
/ 
/ 
/ 


الفصل الرابع عشر 


أهلية الرومان للتجارة 


لم:تلاحّظ في الرومان غيرة حَوْلَ التجارة فهم قد هاجموا قرظاجة أمة منافسة لا آأمة 
تاجرة» وهم ساعدوا المدن التي كانت تقوم بالتجارة وإن لم تكن تابعة: وهكذا زادوا 
سلطان مَرسيلية بتخليهم عن بلاد كثيرة» وهم كانوا يخشون كل شيء من البرابرة» ولم 
يخشوا شيئًا من شعب تاجرء ثم كانت تُبعدهم من التجارة أهليتهم ومجدهم وتربيتهم 
العسكرية وشكل حكومتهم. 

ولم يكن ليعنى في المدن بغير الحروب والانتخابات والمكايد والقضاياء ولم يكن 
ليعنّى في الأرياف بغير الزراعة» وما في الولايات من حكومة قاسية طاغية كان يناقض 
التجارة. 

وإذا كان نظامهم السياسي يعارض ذلك فإن حقوقهم للأمم لم تكن أقل مخالفة 
من ذلكء قال الفقيه يُونَيُونْيُوس:' «ليست الأمم التى لا صداقة ولا قرى ولا محالفة بيننا 
وبينها عدوًا لناء ومع ذلك فإنها تكون مالكة للشيء الخاص بنا إذا ما وقع بين أيديهاء 
ويكون الأحرار من الرجال عبيدًا لهاء وهي على حالٍ واحدة نحونا.» 

ولم تكن حقوقهم المدنية أقل إرهاقاء فبعد أن عَدَّ قانون قسطنطين أولاد السفلة 
الذقخ طتر وككوق فبناء دل أظوقة تغالنة من التكلاة خلط القجاء اللا لوخ خافوت "قلع 
بالإماء وصواحي: الكانات: والممكلات اويناك ع3 يدون نيت دعازة أى من كاق قن حككم 
عليه بالمصارعة في الميدان» وكان هذا يَصدّر عن نُظُّم الرومان. 

وأَعْلّم جيدًا وجود أناس مُفعَمين بالرأيين الآتيين وهما: كون التجارة أنفع ما في 
العالم لدولة» وأن الرومان كانوا أصحاب أحسن ضابطة في العالم, فظنوا أن الرومان 
شجّعوا التجارة وأكرموها كثيرًاء ولكن الحقيقة هي أنهم فكروا فيها نادرًا. 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ كتكتاموى عل .11 .5:2 .عع.]آ. 


(؟) كتعطنا لدتتاهم عل .000 ,1 .عع.آ .نلعم ععتاطنام كتتدامسلمعمم ع050. 
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الفصل الخامس عشر 


تجارة الرومان مع البرابرة 


جعل الرومان من أوربة وآسية وإفريقية إمبراطورية واسعة» وما كان من ضعف 
الشعوب وَطَّعْوَى القيادة وَكّد بين أجزاء هذا الكيان العظيمء وحينئذ قضت السياسة 
الرومانية بالانفصال عن جميع الأمم التي لم تكن قد أأخضعت. وما كان من خَّشية تقل 
فنَّ القَلب أوجب إهمال فن الإثراءء فوضعوا قوانين لمنع كل تجارة مع البرابرة» «ويقول١‏ 
قالّنْس وغراشيان إنه لا يجوز لأحد أن يرسل إلى البرابرة خمرًا أو زينًا أو سوائل أخرى؛ 
ولو من أجل ذَوَاقهاء ويُضيف غراسْيّان وَفَلَنْتِيْنيَانَ وتِيُودُوز إلى هذا قولهم إنه لا يجوز 
نقل ذهب" إليهم؛ حتى إنه يُنزع منهم بكياسة ما يكون عندهم منه»؛ وحُظِرَ نقل الحديد 
مع جعل القتل" جزاء من يخالف. 

وأمر الأمير الهَيّابء دوميسيان» بقلع شجر العنب في بلاد الغول ؛ خشية أن يُسفر 
المشروب عن اجتذاب البرابرة إلى هذه البلاد لا رَيبء كما اجتذبهم إلى إيطالية فيما سَلّفء 
وقد أعاد غُرسه يُرويُوس ويُوليان اللذان لم يخافاهم قط. 

وأعرف جيدًا أن البرابرة» في زمن ضعف الإمبراطورية؛ حَمَلوا الرومان على إنشاء 
مراحل* وعلى التجارة معهم؛ ولكن هذا يثبت» أيضًاء أن روح الرومان كانت تتجلى في 
عدم الاتجار. 


هوامش 


١ 
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4) بروكوبء» حرب الفرسء ياب .١‏ 


روح الشرائع 


(0) انظر إلى الملاحظات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم: باريس .١755‏ 


الفصل السادس عشر 


تجارة الرومان مع جزيرة العرب والهند 


كانت تجارة اليمن والهند فرعي التجارة الخارجية الوحيدين تقريبًاء وكان لدى العرب 
ثَرَاء وافر» وكانوا ينالونه من بحارهم وغابهم؛ ويما أنهم كانوا يشترون قليلًا ويبيعون 
كثيرًا فإنهم كانوا يجتذبون' إليهم ذهب جيرانهم وفضتهم»؛ وعرف أغسطس" غناهم 
فعزم على اتخاذهم أصدقاء أو أعداء: فأجاز إليُوس عَلوسَ من مصر إلى جزيرة العرب, 
فوجد هذا أقوامًًا بطالين هادثين» مقاتلين قليلًا. فخاض غمار معارك وقام بحصاراتٍ 
ولم يفقد غير سبعة من الجنودء غير أن غدر أدلّائه والمَسَاير والإقليم والجوع والعطش 
والمرافن روما امهددمن التدابير امور أنه ول قن عله 

ووجبء إذنء أن يكتقى بالاتجار مع العرب» كما صنعت الشعوب الأخرىء أي أن 
يُحمل إليهم ذهب وفضة في مقابل سلعهم, ولا يزال يتاجّر معهم وَفْقٌ عين الأسلوب: 
فتحمل القافلة من حلب والمركب الملكي من السويس مبالغ عظيمة." 

والطبيعة أعدّت العرب للتجارة» وهي لم تَُعِدّهُم للحربء ولكن لَّا وُجدت هذه 
الشعوب الهادكة عل عدون الغرطا تمن وال ومان أصمحف مناه الوكلم وار لفل وكا 
إِلْيُوس غَلُوس قد وجدها تاجرة» ووجدها محمد مقاتلة فأنعم عليها بالحماسة وها هي 
ف ناكم ١‏ 

وكانت تجارة الرومان مع الهند عظيمة: وعَلِمَ استرابون؛ في مصر أنهم كانوا 
يستخدمون فيها من المراكب مئة وعشرين» وكانت هذه التجارة لا تقوم على رجليها 
بغير دارهمهم أيضًاء فكانوا يرسلون إليها خمسين مليون سسْترس في كل عام» ويروي 
بلينى* أن السّلع التى كانت تجلب منها تباع في رومة بمكة ضعفء وأعتقد أنه يتكلم 
عمومك ركان هد | (الريم إذا بها لجهرة أراد :حمة القادن كسعة رونا كان لنانن أحد 
مقل داك الوم 


روح الشرائع 


وقد يجادّل في هل كان من المفيد للرومان أن يتاجروا مع جزيرة العرب والهندء فقد 
كان يجب أن يرسلوا دراهمهم إلى هنالك؛ ولم يكن عندهم ما عندنا من مال أمريكة التي 
كلاق ما تونلةيواحتقن أو سق السياث ؤياقة مغر التقون فدهي لى قفد السدوق 
ندرة الفضة الناشئة عن استمرار نقل الدراهم إلى الهندء وإذا كانت سلع هذا البلد تباع في 
رومة بمكة ضعف فإن هذا الربح كان يؤخذ من الرومان أنفسهم, ولا يُغني الإمبراطورية 

ويمكن أن يقال» من ناحية أخرىء إن هذه التجارة كانت تُنعم على الرومان بملاحة 
عظيمة: أي بسلطان عظيم؛ وإن سلعًا جديدة كانت تزيد التجارة الداخلية وتّعين الفنون 
وتَرْتى الصناعة؛ وإن عدد المواطنين كان يزيد بنسبة وسائل العيش الجديدة» وإن هذه 
التجارة الجديدة كانت تنتج الكمالي الذي يلائم حكومة الفرد بمقدار شؤمه على حكومة 
الجماعة كما أثبتناء وإن هذا النظام يرجع إلى تاريخ سقوط جمهوريتهم؛ وإن كمالي 
رومة كان ضروريّاء وإنه كان من الواجب على المدينة التي تجتذب جميع ثروات العالم 
أن تردها بكماليها. 

وقال استرابون" إن تجارة الرومان في الهند كانت أعظم من تجارة ملوك مصر فيها 
بمراحلء ومن الغريب أن يكون الرومانء القليلو المعرفة بالتجارة» أكثر أكتراذًا لتجارة 
الهند من ملوك مصر الذين كانت هذه التجارة تقع تحت نظرهم: ويجب إيضاح هذا: 

قام ملوك مصر بتجارة بحرية في الهند بعد موت الإسكندرء ورَعَى ملوك سورية» 
الذين كانوا يملكون أكثر ولايات الإمبراطورية شرقية؛ ومن كَمّ الهند. 

هذه التجارة التي تكلمنا عنها في الفصل السادس,ء والتي كانت تتم برًّا ونهرّاء والتي 
كانت قد سَهْل أمرها بإقامة مستعمرات مقدونية» فكانت أوربة تتصل بالهندء إذن» من 
طريق مصر وطريق مملكة سورية» ولم ينشأ أي ضرر بهذه التجارة عن تقسيم مملكة 
سورية الذي أدى إلى قيام مملكة بقطريانء ويُحَدَّثْ مارّن الصوريء الذي استشهد 
به بطليموسء” عن اكتشافات تمت في الهند بواسطة تجار من المقدونيين» فالتجار قد 
قاموا باكتشافات لم تؤدّ إليها غزوات الملوك» ونعلم من بطليموس" أنهم ذهبوا من برج 
بطرس ١١‏ حتى سيراء وَيعَدٌ ضربًا من العجائب ما قام به التجار من اكتشاف مرحلة 
بالغة ذلك البّعد واقعة في القسم الشرقي والشمالي من الصينء وهكذا كانت سلع جنوب 
الهند تمر في عهد ملوك سورية ويّقطريان من السند وجيحون وبحر قزوين إلى الغرب» 
وهكذا كانت سلع أقصى الشرق والشمال تَحمّل من سيرا وبرج بطرس وغيرهما من 
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تجارة الرومان مع جزيرة العرب والهند 


المراحل حتى الفراتء وكانت هذه السلع تسلك سبيلها سائرة من درجة العرض الشمالي 
الأربعين تقرييًاء وذلك من بلاد في مغرب الصين أكثر تمدنًا مما هى عليه في الوقت 
العاف لعوم كخرين القاز إناها بعد ْ 

والواقع: بَيْنَا كانت إمبراطورية سورية تُوسّع تجارتها من ناحية البر بتلك القوة لم 
تزد مصر تجارتها البحرية كثيرًا. 

وظهر الفرطانيون وأقاموا إمبراطوريتهم؛ ولما صارت مصر قبضة الرومان كانت 
هذه الإمبراطورية في أشد سلطانها وأقصى اتساعها. 

وكان الرومان والفرطانيون سلطتين متنافستين جاهدتا في سبيل البقاءء لا 
ليُعلّم أيهما يسيطرء وكانت تقوم بين الإمبراطوريتين صحارء وكان السلاح يلوح 
بين الإمبراطوريتينء فلا اتصال بينهماء فضلًا عن عدم اتجار إحداهما مع الأخرى» وكان 
الحرص والحسد والدين والحقد والطبائع أمورًا تفصل بين كل شيءء وهكذا عاد لا يكون 
غير طريق واحدة للتجارة بين الغرب والشرق مع وجود عدة طرق بينهما قبل ذلكء؛ ويما 
أن الإسكندرية أصبحت المرحلة الوحيدة فقد عظمت هذه المرحلة. 

ولا أقول غير كلمة واحدة عن التجارة الداخلية» وكان فرعها الرئيس فرع البرٌ 
الذي كان يُجلب تموينًا للشعب الروماني: وهذا ما كان مادة ضابطة أكثر من أن 
يكون موضوع تجارة» ويُمنّح الملاحون بعض امتيازات١'‏ عند هذه الفرصة لأن سلامة 
الإمبراطورية كانت تتوقف على حَذّرهم. 


هوامش 


.١7 بلينيء باب 1. فصل /5". واسترابونء باب‎ )١( 

)0( ادن نفسه. 

(؟) تحمل قوافل حلب والسويس مليونين من نقدناء ويمر بالتهريب ما هو بهذا 
المقدارء ويحمل مركب السويس الملكي إلى هنالك مليونين أيضًا. 

6 مات شما طيجة سن قا 

(6) باب 5 فصل 57. 
(1) الستوق: النقود الزائفة الملبسة بالفضة أو بالذهب أو الممزوجة بها. 
(1) يقول في الباب الثاني إن الرومان كانوا يستخدمون هنالك ١٠١١‏ سفينة» ويقول 
في الباب السابع عشر إن ملوك الأغارقة لم يكادوا يرسلون إلى هنالك عشرين. 


ا 


روح الشرائع 


(4) باب ,١‏ فصل ”. 

(9) باب 8. فصل .١١‏ 

)٠١(‏ تضع أحسن خرائطنا برج بطرس في الدرجة المئة من الطول وفي الدرجة 
لاوس هو الدرمل: قر فنا 

.10© 2351211131315 قانون /ا 000 تيودون‎ ,.١186 صآ .]5116 فصل‎ 01211010 )١١( 
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الفصل السابع عشر 


التجارة بعد سقوط الرومان فى الغرب 


غْزِيّت الإمبراطورية الرومانية» وكان تقويض التجارة إحدى نتائج البلية العامة» ولم 
يَعدّها البرابرة في البّداءوة غير غرض لقطعهم السابلة» وهم لما استقروا لم يُكرموها أكثر 
من الزراعة وغيرها من مهن الشعب المغلوب. 

ولسرعان ما غابت التجارة عن أوربة» ولم يكترث الأشرافء الذين كانوا يسودون 
كل مكانء لها قط. 

وكان قانون القزيغوت' يبيح للأفراد أن يَشْغَلُوَا نصف مجرى الأنهار الكبيرة, 
وذلك على أن يبقى النصف الآخر حرًا للشباك والمراكبء ومن الواجب أن كان يوجد قليل 
قمارة في النلداق القن :فتحهوها: 

وف تلك الأزمنة ضعت حقوق إرث الأجنبي والقرق السحيفة: قالتانن إن رأوا أن 
الأجانب غير مرتبطين فيهم بأية صلة حقوقية مدنية وجدوا أنهم غير مُلزمين نحوهم 
بأي نوع من العدل من ناحية» وبأي نوع من الرحمة من ناحية أخرى. 

وكان كل شيء غريبًا عن شعوب الشمال ضمن الحدود الضيقة التي هي عليهاء 
وكان كل شيء عندها موضع ثراء ضمن فقرهاء وهي إذ كانت قبل فتوحها مستقرة على 
دوا كل فك هريق انكو الصدكو فقا ابزتكاةه من هزه الشحف ما 

غير أن الرومان الذين كانوا يضعون قوانين لجميع العالّم وضعوا من هذه القوانين 
ما هى بالغ الإنسانية حول غرق السفن" فقمعوا من هذه الناحية قَطْعّ الطرق من قِبّل 
ساكني السواحلء كما قَضّوا على انتهاب بيت مالهم” فضلًا عن ذلك. 


روح الشرائع 
هوا مش 


.4:5 باب 8 فصل‎ )١( 

(؟) © ,كتتعة تتتهط 16 .000 ]8 .128ناد]ة .ستدح1 .لطععصذ عل 17 ,ملدطكن غخه1 
25 © باعم2من .عوع1 30 .11 ,3-[] .وعا. 

(9) ناه هتتتتهط ع2 .000 ,آمل 


الفصل الثامن عشر 


نظام خاص 


ومع ذلك اشتمل قانون' الفزيفوت على نص ملائم للتجارة» وذلك أنه أمر بأن يحاكم 
التجار الآتون من وراء البحر وَفقٌ قوانين أمتهم ومن قبَّل قضاة منهاء وذلك فيما يقع 
بينهم من خصومات:ء وكان هذا قائمًا على العادة المستقرة لدى جميع هذه الشعوب 
المختلطة والقائلة إن كل إنسان يعيش تحت سلطان قانونه الخاصء وهذا ما أتكلم عنه 
كثيرًا فيما بعد. 


هوامش 


.”:" فصل‎ ,١١ باب‎ )١( 


الفصل التاسع عشر 


التتجارة منذ وهن الرومان فى الشرق 


ظَهّر المسلمون وفتحوا وانقسمواء وصار لمصر ملوكها الخاصونء وداومت على القيام 
بتجارة الهندء وهى إذ عَدَت سيدة سلع هذا البلد فقد اجتذبت ثروات جميع البلاد 
الأخرى: وأصبح ملوكها أقوى أمراء تلك الأزمنة» ويمكن أن يُرى في التاريخ كيف وقفوا 
حْمَيا الصليبيين وَحِدَّتَهم وصولتهم بعزم ثابت وقوة حسنة الإدارة. 


الفصل العشرون 


كيف لاحت التجارة فى أوربة من خلال 
البربرية 


نْقلّت فلسفة أرسطو إلى الغرب فراقت كثيرًا من ذوي النفوس الدقيقة التي هي أجمل 
النفوس في أدوار الجاهلية, وقد أولع بها أناس من علماء اللاهوت واقتبسوا من هذا 
الفيلسوف' كثيرًا من التفاسير حول ربّاهم بدلا من أن يكون الإنجيل مصدر ذلك 
الطبيعي» وقد عابوه من غير تفريق وفي جميع الأحوال» وبذلك أصبحت التجارة مهنة 
عادمن الأنانة بعد أن كانت مهنة الأراذل» وذلك لأنه لا يُصنّع في كل مرة يُحظر فيها 
شيء ال أو ضروري بحكم الطبيعة غير أناس عادمي الأمانة ممن يتعاطّونه. 

وهنالك انتقلت التجارة إلى أمة غارقة في القبائح» وهى لم تلبث أن عادت لا تَمَانُ 
من أفظلع' ريا:ومن الاستكارات والتجبايات ومن جهيم الوساال :غير الشريقة لكين إقال: 

وكان اليهود" الذين يغتنون بالبَلُص ينهبهم الأمراء بمثل هذا الجورء وكان هذا 
الأمر يُعَزي الشعوب من غير أن يخفف عنها. 

وما تم في إنكلترة يعطي فكرة عما يُصنع في البلدان الأخرى؛ ولما أمر الملك جُون" 
باعتقال اليهود ليقبض على أموالهم لم يكن بينهم غيرُ القليل ممن لم تفقأ عين له على 
الأقلء وهكذا كان هذا الملك يقوم بقضاته؛ ومن اليهود واحد قلع له سبع أسنان: قلعت 
له سن واحدة في كل يوم من أسبوع: فأعطى عشرة آلاف مَرْكَ فضي عند الثامنة» ومن 
ذلك أن أخذ هنري الثالث من اليهودي اليُوزْكي» هارون» أريعة عشر ألف مَرْك فضي 
لنقسة وعفرية الاق الملكةب والواهم آنه كان بصنم فى اتلك الأزمدة تمن العتف ما يضق 
اليوم في يُولُونية بشيء من القسطء وإذ لم يستطع الملوك أن يفتشوا كيس رعاياهم: عن 
امتيازات لهم؛ فإنهم كانوا يستنطقون اليهود مع التعذيب لعدم عَدَّهم من المواطنين. 


روح الشرائع 


وأخيرًا انتحل عادة مصادرة جميع أموال اليهود الذين كانوا يعتنقون النصرانية 
ونعرف هذه العادة الغريبة كثيرًا من القانون ؛ التى يُلغيهاء وقد عُلل هذا بحجج باطلة 
فقيل إنه كان يراد امتحانهم»: وذلك أن يُصنَّع ما لا يبقي معه شيء من عبادة الشيطان؛ 
ولكن هخ الؤاضح أندهذة الصادرة فانث هريا فخ حكن" امديلذك الأمير أو العديورات 
للضرائب التي يّفرضونها على اليهودء والتي يُحرمونها عند اعتناق هؤلاء للنصرانية؛ 
وكان الآدميون يعدون في تلك الأزمنة كالأرّضينء ومما ألدحظه: عايرًاء درجة ازدراء هؤلاء 
القوم بين قرن وقرنء فكانت تصادّر أموالهم عندما يريدون أن يكونوا نصارىء ولم 
يمض زمن قصير حتى من بإحراقهم عندما رغبوا عن انتحال النصرانية. 

ومع ذلك رُيَى ظهور التجارة من صميم الجور واليأسء فلما طُرد اليهود من كل 
بلد طُوْرًا بعد طَّوْر وجدوا وسيلة لإنقاذ أموالهم المنقولة» وهم بهذه الوسيلة جعلوا 
سفاتجهم التابعة للاحتجاج ثابتة» فالأمير الذي يَوّد أن يتخلى عنهم لا يكون من أجل 
هذا في حال يتخلى بها عن مالهم. 

وذلك أنهم اخترعوا' السفاتج؛ فيمكن التجارة بهذه الوسيلة أن تجتنب الجورء وأن 
تبقى على حالها في كل مكان ما دام يمكن أغنى التجار ألا يكون حائرًا غير أموال خفية 
يمكن إرسالها إلى كل مكان؛ وذلك من غير أن تترك أثرًا في أي مكان كان. 

وقد اضطر علماء اللاهوت إلى تقييد مبادئهم؛ فعادت التجارةء التى كانت موكّقّة في 
قوم القن رقوة: إل حظيرة الشطلخة: ١‏ 

وهكذا ترانا مدينين لنظريات علماء القرون الوسطى بجميع المصائب” التى رافقت 
كزافلكهارة.ومكا ترات جدرتن لقع الوا يقياء ام يعمل الكها زه يخا رج سلطاديم 
من بعض الوجوه. 

ووجبء منذ ذلك الحين» أن يسلك الأمراء سبيلًا أكثر حكمة مما كانوا يفكرون فيه 
بأنفسهمء وذلك لأن الحوادث دلَّت على أن أكبر ضربات السلطة كانت من الغباوة ما دلت 
التجرية المسلّم بها معه على أن صلاح الحكومة هو الذي يؤدي إلى الرخاء. 

وبّدئْ بالإبلال من المحْيّاقيلية. وسيُشفى منها في جميع الأيام» ولا بد من زيادة 
الاعتدال في المقاصدء وعاد ما كان يُدعى بالانقلابات الاستبدادية لا يكون اليوم غير 
غَفَلاتء فضلًا عن الفظاعة. 

ومن سعادة الناس أن يكونوا في وضع لا نفع لهم أن يكونوا به خبثاء مع أن 
أهواءهم توجي إليهم بأن يكونوا خبثاء. 


د 


كيف لاحت التجارة في أوربة من خلال البربرية 


هوامش 


.٠١و‎ 15 فصل‎ ١ انظر إلى كتاب السياسة لأرسطوء باب‎ )١( 

(؟) انظر فيء 1115032122 813122, إلى نظم أرغونة للسنتين ١١77‏ و771٠ء‏ وانظرء 
في بروسلء إلى اتفاق سنة ١١٠١1‏ الذي تم بين الملك وكونتس شنبانية وغي دنبيير. 

(') سلوء في كتابه مساحة لندنء باب ”. صفحة 5 0. 

(؛) المرسوم الصادر في بافيل في ؟ من أبريل سنة .١7519‏ 

(0) كان اليهود في فرنسة فدادين محرومين حق الإيصاء لغير الأصول والفروع؛ 
وكان السنيورات يرثونهم عند الموت بلا أولاد» ويروي مسيو بروسل أمر اتفاق بين الملك 
وكونت شنبانية» تيبو سنة ١٠١٠١7‏ بألا يقرض يهود أحدهما في أملاك الآخر مطلقا. 

(1) من المعلوم أن اليهود الذين طُردوا من فرنسة في عهد فليب أوغوست وفليبي 
الطويل التجأوا إلى لنباردية حيث أعطوا التجار الأجانب والمسافرين سفاتج سرية على 
من كانوا قد أودعوهم أموالهم في فرنسة؛ فدفعت قيمتها. 

(0) انظرء في مجموعة الحقوقء إلى نظام ليون الثالث والثمانين الذين يلغي به 
قانون والده بازيلء وتجد قانون بازيل هذا في 1131222201112 باسم ليونء باب ",2 
فصل 7 :/ا؟. 
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الفصل الحادي والعشرون 


اكتشاف عالمين جديدين 


بف يفا 


حال أورية من هذه الناحية 


البوصلة فَتّحت العالم من بعض الوجوهء فؤجدت آسية وإفريقية اللتان كان لا يُعرَف 
غير أطراف منهماء ووٌجدت أمريكة التي كان لا يُعرف منها شيء مطلقا. 

ويّبحِر اليرتغاليون فوق المحيط الأطلنطي ويكتشفون أبعد طرف في جنوب إفريقية: 
ويبصرون بحرًا واسعّاء ويحمل هذا البحر إلى بلاد الهند الشرقية» وما كان من مخاطرهم 
فوق هذا البحر واكتشاف موزنبيق ممِلَنْدَة وكلْكنّة نَعَنَىَ به من قبل كامُوينْس الذي 
تُشعر قصيدته بشيء من سحر الأُوذِيسّة وفخامة الإنئيد. 

وكان البندقيون يقومون بتجارة الهند بطريق بلاد تركية حتى ذلك الحين» وكانوا 
يسعّون وراءها بين الإعنّات والإهانات» فلما وقع اكتشاف رأس الرجاء الصالحء وَوَقَع 
غيره من الاكتشافات بُعَيْد ذلك» عادت إيطالية لا تكون في مركز العالم التجاري: وغدت 
إيطالية في زاوية من العالم؛ ولا تزال كذلك. وبما أن تجارة المشرق نفسها تتبع اليوم ما 
تقوم به الأمم العظمى في الهندَيْن فإن إيطالية عادت لا تقوم بها إلا لحّاقا. 

وقام اليرتغاليون بالتجارة في الهند فاتحين» وما يفرضه الهولنديون على الصّغراء 
من أمراء الهند في الوقت الحاضر من قوانين مزعجة' حول التجارة كان اليرتغاليون قد 
اشترعوه قيلهم. 

ونال آل الملك في النمسة ثراء عجيبّاء وجمع شارلكن وراثة بورغونية وقشتالة 
وأَرغُونة» وانتهى إلى الإمبراطورية» واتسع العالم ليُنْعم عليه بنوع جديد من العظمة, 
ورُتى ظهور عالّم جديد خاضع له. 


اكتشاف عالمين جديدين 


واكتشف كريستوف كُولُئْيُس أمريكة, ومع أن إسيانية لم ترسل إلى هناك من القوى 
غير ما يستطيع أن يرسله أمير صغير من أوربة فقد أخضعت إمبراطوريتين عظيمتين 
ودولًا كبيرة أخرى. 

وبينا كان الإسيان يكتشفون ويفتتحون من ناحية الغرب كان اليرتغاليون يتقدمون 
في فتوحهم واكتشافاتهم إلى ناحية الشرق, وتلتقي هاتان الأمتان» وتعوذان بالبابا إسكندر 
السادس الذي وضع الخط الفاصل المشهورء وحكم في قضية كبيرة. 

غير أن أمم أوربة الأخرى لم تدعهما تتمتعان بقسمتهما هادثتين» فطرد الهولنديون 
اليرتغاليين من جميع الهند الشرقية تقريبًاء وأقامت أمم كثيرة مؤسسات في أمريكة. 

وفي البُداءة عد الإسيان ما اكتُّشف من الأرضين مواضع فتحء ووجدتها شعوب 
أوسع حيلة منهم محال تجارة؛ وهذا ما وَجِهت إليه أيصارهاء وبلغ كثير من الشعوب 
من السّير بحكمة ما أنعمت معه بالإمبراطورية على شركات تجارية سيطرت على تلك 
الدول القاصية في سبيل التجارة فقط فنالت سلطانًا عظيمًا لاحقًا من غير أن تضايق 
الدولة الرئيسة. 

ونا أفقو الك مق" السشضواق اهو ملكتا م1 قا للا وعد ركه اي اا 
الأمثلة في المستعمرات القديمة» سواء على المستعمرات الحاضرة أكانت تابعة لذات الدولة 
أم لشركات تجارية قائمة في هذه الدولة. 

وغاية هذه المستعمرات أن تزاول التجارة في أحوال بالغة من الحسن ما لا يكون في 
الاتّجار مع الشعوب المجاورة التي لا يُتَاجّر معها إلا ضمن منافع متبادلة» ومما اصطّلح 
عليه فى أن الوظن الأ وحدفرفى الذع يستظيم الاتهان :فق الستحمو وهنا الذاء كني 
وهذا لأن غاية المؤسسة قامت على توسيع التجارة» لا على إنشاء مدينة أو إمبراطورية 
جديدة. 

وهكذا فإن من قوانين أوربة الأساسية أن يُعَد كل اتجار مع مستعمرة أجنبية 
احتكارًا خالصًا يعاقب عليه وَفقَ قوانين البلاده فلا يجوز أن يُقضَّى في هذا بقوانين 
الشعوب القديمة' ومثلها التي لا يمكن أن تَطبَّق فيها مطلقًا. 

ومما اصطّلح عليه أيضًا أن التجارة بين الأوطان الأَمّات لا توجب إجازةٌ للمستعمرات 
التي تل في حال الحَجّر دائمًاء 

وما يلحق المستعمرات التي تَخْسَر حرية التجارة يُعَوَّض منه؛ كما هو واضح. 
بحماية الوطن الأم” الذي يدافع عنها بسلاحه ويصونها بقوانينه. 
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روح الشرائع 


ويَتْبّع ذلك قانون أوربى ثالث: وهو أن التجارة الأجنبية مع المستعمرة إذا ما 
كقارك لم توق الكلاجة. و مهايها غير الكحوال المكمنوكن عليها ي القاهداه: 

ويُحكم في الأمم» التي هي تجاه جميع العالم كالأفراد في الدولة الواحدة» بالحق 
الطبيعي وبالقوانين التي وضعتها لنفسهاء فيمكن الشعب أن يتخلى عن البحر لشعب 
آخر كما يمكنه أن يتخلى له عن الأرضء ومن ذلك أن طلب القرطاجيون ؛ من الرومان 
ألا يُبحروا وراء بعض الحدود كما كان الأغارقة قد طلبوا من ملك الفرس أن يظل بعيدًا 
من سواحل البحر * مقدار حظيرة فرس. 

ولا ينطوي بُعْدُ مستعمراتنا المتناهي على محذور لسلامتهاء وذلك لأن الوطن الأم 
إذا كان من البّعْد ما لا يدافع معه عنها فإن الأمم المنافسة للوطن الأم ليست أقل يُعدًا 

وزد على ذلك كون هذا البّعد يجعل أولتك الذين يذهبون ليستقروا هنالك عاجزين 
عن انتحال طراز عيش إقليم كثير الاختلاف عن إقليمهم فيضطرون إلى جلب وسائل 
العيش الرغيد من البلد الذي أَنَوا منه وأراد القرطاجيون؟ أن يجعلوا أهل سردينية 
وقوزسقة أكثر خضوعًا فحظروا عليهم الغرس والبّذر وما إليهماء معاقبين بالقتل من 
يخالفء فكانوا يرسلون إليهم الأقوات من إفريقية» وقد انتهينا إلى النقطة عينها من غير 
أن نضع قوانين بالغة تلك القسوة. فمستعمرات جزائر الأنتيل التي تملكها باهرة» وهي 
مواضع تجارة لا نحوزها ولا يمكن أن تحوزهاء ويُعوزها ما هو موضع تجارتنا. 

وأسفر اكتشاف أمريكة عن ريط آسية وإفريقية يأورية» وتجهّز أمريكة أوربة 
بمادة تجارتها مع ذلك بذلك القسم الواسع من آسية الذي يُسمى الهند الشرقية 
فالفضة: هذا المعدن النافع جدًا في التجارة كرّمز. هي قاعدة أعظم تجارة في العالم 
كسلحة أيضاء كم إوفلاحة إتريقية [صيحت كبرورة» فى درن بالرجال غفل التاحم 
والأرضين بأمريكة. 

وبلغت أوربة من رفعة السلطان ما لا يوجد في التاريخ ما يقاس به إذا ما نْظر إلى 
اتساع النفقات وعظم الالتزامات وعدد الكتائب ودوام مَيْرها وإن كانت أكثر الأشياء عدم 
فائدة ولم نَقَتّن إلا للافتخار. 

ويقول الأب دُومَالْد؟ إن تجارة الصين الداخلية أعظم من تجارة جميع أورية, 
وكان يمكن هذا أن يقع لى كانت تجارتنا الخارجية لا تزيد تجارتنا الداخلية» فأوربة 
تقوم بتجارة أقسام العالم الثلاثة الأخرى وملاحتها كما تقوم فرنسة وإنكلترة وهولندة 
بملاحة أوربة وتجارتها تقريبًا. 
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اكتشاف عالمين جديدين 


هوامش 


.١5 انظر إلى رحلة فرنسوا بيرارء قسم ”؟, فصل‎ )١( 

(؟) خلا القرطاجيين: كما يُرى ذلك من المعاهدة التى ختمت بها الحرب البونية 
الأولى. : 

(") الوطن الأم في لغة القدماء هو الدولة التى أنشأت المستعمرة. 

(6) بوليب» باب ". ْ 

(0) ألزم ملك الفرس نفسه في إحدى المعاهدات بألا يبحر في أية سفينة حربية إلى 
ما وراء صخور سيكانة وجزائر كليدونية» بلوتارك» حياة سيمون. 

(1) أرسطوء الأمور العجيبة» تيتوس ليفيوسء الباب السابع من العشرة الثانية. 

.١ 72١ جزء ", باب‎ )/( 
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الفصل الثاني والعشرون 


الثروات التي نالتها إسيانية من أمريكة 


إذا كانت أوربة' قد وَحّدت فوائد كثيرة في تجارة أمريكة فإن من الطبيعي أن يُعتَقَد أن 
إشياقة عام ين أعظم من :حال حرق للد قعن لدتسا أخذفه تمن الذهي والفضة' كن 
العالم الذي اكتشف حديئًاء من خَرْق العادة ما لا يقاس به ما نيل حتى ذلك الحين. 

ولكن مما لا مراء فيه أن البؤس ردّها عن مُرَابِها في كل مكان تقريبّاء ومما حَدَتْ 
أن فليب الثاني الذي خَلَفَ شارلكن اضطرّ إلى إعلان الإفلاس المشهور الذي يعْرفه جميع 
العالم» ولم يظهر أمير عانى كما عانى من تذمّر كتائبه» التى لم تستوفٍ حقوقها كاملة 
لقا ووكاسقها وفرن ها 

وما انفكت مملكة إسيانية تنحط بلا انقطاع منذ ذلك الحين» وهذا دليل على وجود 
عيب باطني جوهري في طبيعة هذه الثروات كان يجعلها عَبَنَاه وما فتئ هذا العيب يزيد 
في جميع الأيام. 

أجلء إن الذهب والفضة تروة خَيْلةٍ أو رمزء فهذه الرموز كثيرة الدوام وقليلة 
التلف. كما يلائم طبيعتهاء وهي كلما زادت خسرت من ثمنهاء وذلك لأنها تمثل أشياء 
أقل مقدارًا. 

والإسيان قد تركوا الثروات الطبيعية منذ فَتَح المكسيك والييرى نَيلّا لثروات رمزية 
تَخْسٌ بنفسهاء وكان الذهب والفضة نادرين إلى الغاية في أوربة» وحملت إسيانية: التي 
أصيكت مق قورها امناحية 'مقاوين كقيرة إلى عار دن كذين العزنين أغالة لغ تكن 
عندها قطء ومع ذلك فإن ما وجد من الثروات في البلاد المفتوحة لم يكن ليعدل ما في 
مناجمهاء وقد أخفى الهنود قسمًا منها. ثم إن هذه الشعوبء التي كانت لا تستخدم 
الذهب والفضة إلا في سبيل أبهة معابد الآلهة وقصور الملوك» لم تبحث عنهما بمثل 


0. 


الثروات التي نالتها إسيانية من أمريكة 


من المناجم التي يتم الفصل فيها بالنار عن عدم معرفة استخدام الزئيق أى عن عدم 
معرفة الزئبق نفسه على ما يحتمل. 

ومع ذلك فإن مقدار النقد لم يلبث أن تضاعف في أوربة» وهذا ما ظهر من تضاعف 

والإسيان جاسوا المناجم وجّوّفوا الجبال واخترعوا آلات لاستخراج المياه ولتحطيم 
الكامومن العادة وفظيل :ما مندة: زيما أنمع كانوا"منتحيوق أمشياة المقود قدا جملوتهم 
على العمل غير مراعين: ولم تلبث النقود أن تضاعفت في أوربة» فقلت الفائدة دائمّاء 
بمعدل النصف لإسيانية التى لم يكن عندها في كل سنة غير ذات المقدار من معدن صار 
أقل قيمة بمعدل النصف. ‏ 

وتضاعفت النقود بتضاعف الزمن أيضًا فنقصت الفائدة بمعدل النصف أيضًا. حتى 
إنها قلّت أكثر من النصفء وإليك البيان: 

كان لا بد من نفقة ما لاستخراج الذهب من المناجم وإعداده المطلوب ونقله إلى 
أوربة» وأفترض أنها ١‏ في مقابل 15, فلما تضاعفت النقود وأسفر هذا عن نقص بمعدل 
النصف من قيمتها صارت النفقة > في مقابل 15. وهكذا فإن الأساطيل التى حملت 
فين اواك من الذهب إل | شرافية مكو فى تحدلنه فيا رفول التضيفت نقتا بالقيفةة 
وتزيد قيمته بما يعدل النصف زيادة بالحقيقة. 

وإذا ما تَبِعَ الأمر من تضعيف إلى تضعيف وُحجِدَ تدرّج علة عجز الثروات في إسيانية. 

وتستغل مناجم الهند منذ متتى سنة؛ وأفترض أن مقدار النقد الموجود في العالم 
الذي تكائجن :الوق الحاخي بالكسية إل بها كان من كيل الأكنشاف هوا مكل 07 في 
مقابل ١‏ أي إنه تضاعف خمس مرات:ء فإذا ما مَرَّتَ مئتا سنة أخرى أصبح عين المقدار 
بالنسبة إلى ما كان منه قبل الاكتشاف هى مثل 55 في مقابل »١‏ أي إنه يتضاعف أيضاء 
والواقع أن خمسين" قنطارًا من خام الذهب في الوقت الحاضر يُعطي أربع» وخمسء 
وستء أواق من الذهبء فإذا لم يكن غير اثنين من ذلك لم يَتَلْ المعدن غير نفقاته, وإذا 
مااموك هنحا سكة ولع يكو من ذلك عن ارح ف ندل اهدر شيو تنشافه ابخااولةا ذا 
يُستفاد غير قليل من الذهب في المستقبل؛ وقل مثل هذا عن الفضة خلا كون استغلال 
مَتاجم الفحبة أفيك مق المتهلال:متانجة الذهت يقليل 

وإذااما اكتشفت هناجم 'تكون من الؤفون ما تكذر معنه :الفاقدة لطبت الفائدة أن 
تنتهي كلما زادت المناجم وفورًا. 


/ا11 


روح الشرائع 


وبلغ الذهب' الذي وجده اليرتغاليون في البرازيل من الوفور ما وجب معه زيادة 
نقص فائدة الإسيانء وفائدتهم أيضًاء على عجل بحكم الضرورة. 

ومما سمعتٌ غير مرة رثاء لعَمَى ديوان فَرنْسوا الأول الذي رد كريستوف حُولنبُس 
إذ عرض عليه الهندء والحق أن من المحتمل أن يُصنع أمر بالغ الحكمة نتيجة عدم 
تيان :وق افعلث إسيانية :مكل ذلك اللك التددون الذي طلب كَكَوَلَ كل منا يمسة إلى ذهين 
فاضطر إلى العَوْذٍ بالآلهة ليَخْرَعٌ إليهم أن يُرِيلُوا بؤسه. 

وأتمت الشركات والبنوك التى أنشأها كثير من الأمم حط الذهب والفضة كرمزء 
وذلك أنها زادت بما أتت به من خَيْلَدت جديدة رموز البيّائمات: فعاد الذهب والفضة لا 
يقومان بهذا الواجب إلا قسماء وقلت قيمتهما. 

وهكذا قام الاعتبار العام عندها مقام المناجم وقلل الفائدة التى كان الإسيان ينالونها 
من مناجمهم أيضًا. ١‏ 

والواقع أن الهولنديين منحوا سلعة الإسيان ثمنًا بالتجارة التي قاموا بها في الهند 
الشرقية» وذلك بما أنهم حملوا فضة لتكون ثمنًا لسلع الشرق فقد عزُوا الأسيان في أوربة 
بقسم من بياعاتهم التي كانت تفيض فيها كثيرًً. 

وتفيد هذه التجارة» التي يلوح أنها لا تُعنَى بإسيانية إلا عرضًاء إسيانية كما تفيد 
الأمم التي تقوم بها. 0 

وبما تقدم يمكن الحكم في نُْظّم الديوان الإسياني التي تحظر استعمال الذهب 
والفضة في الطّلى والزوائدء أي في هذا المرسوم المشابه للمرسوم الذي تَضّعه دول هولندة 
إذااما حرمت انمخيلاك القوفة. 

ولا يُطبق رأيي على جميع المناجم؛ فمناجم ألمانية ومُذّغارية» التي لا يُستخرج منها 
غير ما يزيد على النفقات قليلاء مفيدة إلى الغاية». وهي موجودة في الدولة الرئيسة» وهي 
تفل ألونا كثيرة من الآذميين الذيخ يستهلكون البياعاث الفائضة؛ وهي .مصتعم للبلد 
ا 

ومناجم ألمانية ومُنْغارية تستغل زراعة الأرضينء ويقضي عليها العمل في مناجم 
المكسيك والبيرو. 

والهند وإسيانية دولتان تابعتان لسيد واحدء ولكن الهند هي الرئيسة» وليست 
إسيانية غير التابعة, ومن العبث رغبة السياسة في رد الرئيسة إلى التابعة» فالهند تجتذب 
إسيانية إليها دائمًا. 
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الثروات التي نالتها إسيانية من أمريكة 


ويذهب نحو خمسين مليونًا من السلع إلى الهند في كل عامء ولا ترود إسيانية بغير 
مليونين ونصف مليونء أي إن الهند تقوم بتجارة خمسين مليونًاء وتقوم إسيانية بتجارة 
مليونين ونصف مليون. 

وتّعد الضريبة الطارئكة ضربًا من الثراء السيء لعدم خضوعها لصناعة الأمة وعدد 
سكانها وزراعة أرضيهاء وليس ملك إسيانية الذي ينال مبالغ كبيرة من كُمْرك قايس 
غير فرد غني جدًا في دولة فقيرة جدًّا من هذه الناحية» وكل شيء ينتقل إليه من الأجانب 
من غير أن يكون لرعاياه أية علاقة بذلك تقرييّاه فهذه التجارة مستقلة عن حسن نصيب 
مملكته وسوئه. 

ولو كانت بعض الولايات في قَشْتَالة تعطيه مبلعًا مماثلًا لما يعطيه إياه كمرك 
قايس لكان سلطانه أعظم مما هو عليه كثيرّاء وذلك لما تكون به ثرواته نتيجة ثروات 
البلدء ولما تؤدي إليه هذه الولايات من إنعاش جميع الولايات الأخرىء ولما تغدى كلها في 
حال أصلح للقيام بالأعباء المتقابلة فيكون هنالك شعب عظيم بدلًا من خزانة عظيمة. 


هوامش 


)١(‏ أوضح ذلك منذ أكثر من عشرين سنة في كتاب صغير مخطوط للمؤلفء فأيد 
جميع ذلك في هذا الكتاب. 

(") انظر إلى كتب فريزيه. 

(؟) يروي مايلورد أنسن أن أوربة تنال في كل عام من البرازيل ما يعدل مليوني 
جنيه استرليني من الذهب توجد في التراب عند سفوح الجبال أو في مجاري الأنهار, ولما 
وكتجت كنا الصعي الذى فكليك :منهق ناشية هذا التصل الأول" كان من البعيد أن 
تكون عوائد البرازيل بالغة من الأهمية مثلما هي عليه اليوم (حاشية أضيفت إلى طبعة 
١ .)١ 7004‏ 
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ليس علي أن أقضيّ في المسألة القائلة: إذا كانت إسيانية عاجزة عن القيام بتجارة الهند 
بنفسها أفلا يكون من الصالح أن تجعلها حرة للأجانب؟ أقتصر على القول بأن الأفضل 
لها أن تضع في سبيل هذه التجارة أقل ما تسمح به سياستها من العوائق» فعندما تكون 
السلع التي يحملها مختلف الأمم إلى الهند غالية تعطي الهند كثيرًا من سلعهاء التي هي 
ذم وقضة فق مقائل فلدل' من الملم الأحفية ويقه لمكن ذا ها كافك هده الشيلم 
رخيصة؛ وقد يكون من المفيد أن تضر الأمم بعضها بعضًا لتكون السلع التي تَحمّل إلى 
العند ارخيضة وانكا: وهده بهي اميادو الذر كب ادرهها من غير أن ن تُفصّلء مع ذلك» 
عن العوامل الأخرى: أي عن سلامة الهند وفائدة الكُمْرك الوحيد ومخاطر التغيير العظيم 
والمحاذير التي تُبِصّر والتي هي أقل خطرًا في الغالب من التي لا يُمكن أن تُبِصَر. 


الباب الثاني والعشروخ 


القوانين من حيث صلتها باستعمال النقد 


الفصل الأول 


سسا استعمال النقد 


بالمقايضة تتاجر الشعوب التي يوجد عندها سلع قليلة للتجارة» كالهمج والأمم المتمدنة 
التي ليس لديها من السلع غير نوع أو نوعين» وهكذا فإن قبائل المغارية التي تذهب إلى 
تمبكتوء في أقاصي إفريقية؛ لتعطي ملحا وتأخذ ذهبًاه غير محتاجة إلى النقد, فالمغربي 
يُكَوَم ملحّهء والزنجي يُكَوّم تِبرّهء وإذا لم يوجد هنالك من الذهب ما هو كافٍ قلل 
المغربي ملحه أو ذاه الؤفهي ذهبه حتى يتفق الفريقان. 

ولكن إذا ما قامت تجارة الشعب على عدد كبير من السلع وجب وجود نقد بحكم 
الضرورة؛ وذلك لأن المعدن الذي يَسْهل نقلّه يوفر كثيرًا من النفقات التي كان لا بد منها 
مدك ايطلة: 

وبما أنه يوجد لدى جميع الأمم احتياجات متقابلة فإن الذي يحدث غالبًا أن ترغب 
إحداها في حيازة عدد كبير جدًّا من سلع أخرىء وأن ترغب هذه في حيازة عدد قليل جدًا 
من سلع نفسهاء على حين يكون الحال على العكس نسبة إلى أمة أخرىء غير أن الأمم إذا 
كانت صاحبة نقد وانتحلت طريقة البيع والشراء فإن التي تأخذ منها كثير سلع تغلق 
حسابها أو تدفع ثمن ما يزيد نقدّاء. ويوجد هذا الفرق القائل إن التجارة قي حال الشراء 
تكون بنسبة احتياجات الأمة الأكثر اطَّلاباه وإن التجارة في حال المقايضة تقع؛ فقطء 
ضمن مدى احتياجات الأمة الأقل تطلبًاء وإلا لتعذر على هذه الأخيرة أن تغلق حسابها. 


الفصل الثاني 


طبيعة النقد 


ييا 
فدمها 


النقد رمز يمثل قيمة جميع السلع؛ ويُتّخْد معدن ليكون الرمز ثابنّاء' وليُسِتّهلك 
بالاستعمال قليلًاء وليكون صالمًا لتقسيمات كثيرة من غير أن يَرُول ويّخْتار معدن 
ثمين ليسهّل نقل الرمزء معدن صالح كثيرًا ليكون مقياسًا عاماه وذلك لسهولة تحويله 
إلى عين العيار» وتضع كل دولة عليه طابعها لكي يناسب الشكل العيارَ والوزن» ولكي 
يحقّق كل منهما بالرقابة وحدها. 

وبما أن الأَتَنِيّين لم يستعملوا المعادن قط فقد اتخزوا الثيران»" واتخذ الرومان 
الضأنء غير أن الثور ليس الثور عيتّهء خلافًا لقطعة المعدن التي يمكن أن تكون ذات 
القطعة الكخرى: 

وكما أن النقد رمز قيم السلع يكون الورق رمز قيمة النقد. فإذا كان جَيّدَا بلغ من 
تمثيله ما لا يكون بينهما فرق من حيث النتيجة. 

وكما أن النقد رمز الشيء وممثله يكون كل شيء رمز النقد وممثله» وتكون الدولة 
ذا سر وق نا يمذل: القع كل قوع سعرة | مر نا هرة توما يذل كل كن الحق نيا 
فيمثل كل منهما الآخرء أي يُملّك أحدهما فَوْرَ ما يُملّك الآخر مع نسبة القيمة بينهماء ولا 
يقع هذا في غير حكومة معتدلة» ولكنه لا يحدث في الحكومة المعتدلة دائمّاء ومن ذلك 
أن القوانين إذا ما ساعدت مديئًا جائرًا لم تُمثل الأشياء الخاصة به النقد قط ولم تكن 
رمرًا له مطلقًاء وأما الحكومة المستبدة فإن من العجيب أن تمثّل الأشياء رمزها فيهاء 
وذلك أن الطغيان وسوء الظن يجعلان كل واحد يدفن نقدّهء" ولذا لا تمثل الأشياء النقد 
هنالك أيدًا. 

ومما أدت إليه حيّل المشترعين أحيانًا أن كانت تصبح الأشياء نقدًا كالنقد ذاته, 
فضلًا عن تمثيل الأشياء للنقد بطبيعتهاء ومن ذلك أن الطاغية قيصر ؛ أباح للمدينين أن 


روح الشرائع 


7 إلى دائنيهم قطع أرض بالثمن الذي كانت تساويه قبل الحرب الأهلية» ومن ذلك 
ن طيبريوس * قال بأنه يمكن مَن يريد مالا أن يناله من بيت المال راهنًا من الأرضين ما 
0 الضعفء فالأرضون في عهد قيصر غدت نقدًا صالمًا لدفع جميع الديون» وفي عهد 
طيبريوس صارت عشرة آلاف سشترس أرضي نقدًا عامًا كخمسة آلاف سسْترُس نقدي. 
ويّحظر مرسوم إنكلترة الأكبر حجز أرضي اكَدِين أو دخله إذا ما كفت أمواله المنقولة 
أو الشخصية للدفع وعرضها للأداء» ومن ثم كانت جميع أموال الإنكليزي تمثل النقد. 
وبالنقد قوّمت قوانين الجرمان كل تعويض من ضرر اقرف وكل عقوبة جزائية: 
ولكن بما أن النقد في البلد كان قليلًا إلى الغاية فإنهم عادوا فقوّموا النقد بالبيّاعات 
أو الحيوانات» وهذا ما أثبت في قانون السّحُسون مع بعض الفروق على حسب اليُسر 
والرفاه لدى مختلف الشعوبء وأول ما يَنص' عليه القانون كون قيمة الفلس بالماشية 
فيكون فلس التَرِيمِيسيْن بثور اثنى عشر شهرًا أى بنعجة مع حَمَّلهاء ويعدل قَلْس ثلاثة 
التريميسّات كَوَرَ ستة عشر شهرّاء والنقد عند هذه الشعوب كانت تصبح أنعامًا أى سلَّعًا 
أى بياعات, وهذه الأشياء كانت تصبح نقدًا. 
والنقد رمز النقد وممثلهء لا رمز الأشياء فقطء وذلك كما نراه في فصل الصرافة. 


هوامش 


)١(‏ للملح الذي تستخدمه الحبشة عيب الاستهلاك والتلف دائمًا. 

(؟) يروي لنا هيرودتس في 0110 أن اللوديين وجدوا صنعة ضرب النقدء فاقتبسها 
الأغارقة منهم» وطبعوا عليها سمة ثورهم القديم؛ وقد رأيت أحد هذه النقود في دار 
الكونت بنيروك. 

(؟) من عادة الجزائر أن يكون لكل رب أسرة كنز دفين» لوجيه دى تاسيسء تاريخ 
مملكة الجزائر» ياب ١‏ فصل . 

(؛) انظر إلى قيصرء الحرب الأهلية» باب ” 

(0) تاسيتء الحوليات» باب 5 فصل .١7‏ 

(1) قانون السكسونء فصل .١8‏ 
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الفصل الثالث 


النقود الخيالية 


توجل ققؤناحقيقة ونقون خيالية: أوفتيتقدم الشعوب الحدونة ميم النقون الكيالية 
تقريبّاء وهي لم تستخدمها إلا لآنها حوّلت نقودها الحقيقية إلى نقود خيالية» وأول ما 
يقال إن نقودها الحقيقية هي وزن وعيار لبعض المعادن» غير أن سوء النية أو الاحتياج 
لع يليت أن حب اتتطام جره مخ معدن كل تطح :مين النفذا اذى نتركالدرضن الاضع» 
ومن ذلله. اقخطاع تحصسف القضبة من قظحة 'وذنها لبرة فضنة ودوام تسميته] ليرة و كاهم 
على تسمية القطعة التي كانت جزءًا من أجزاء الليرة الفضية العشرين بالقَأس وإن 
عادت لا تكون جزءًا من أجزاء الليرة الفضية العشرين» وحينئذ تكون الليرة ليرة خيالية, 
ويكون القَلّس قَلسًا خياليًاه وقل مثل هذا عن التقسيمات الأخرى؛ ويمكن هذا أن يبلغ 
النقطة التي لا يكون ما يُسمى ليرة غير جزء صغير إلى الغاية من الليرة, وهذا ما يجعلها 
أكثر خيالية أيضًاء ومما يحدث ألا تَهْرَبِ قطعة نقد تساوي ليرة تمامًا وألا تُضرب 
قطعة قساوض«فلشاء .ومخالك :تكو اللبرة والفلس: تقذين خيالمين: تماماء وايطلق عل كل 
قطعة نقد اسم عدد من الليرات والفلوس كما يُرادء وقد يدوم التقلبء لأن إطلاق اسم 
آخر على شيء هو من السهولة كصعوبة تغيير الشيء نفسه. 

ذا اها اديه القضاء عن :مصتن سو اللنصمالاة” كان من الرئعة البالةق 
جميع البلدان التي تهدف إلى ازدهار التجارة ذلك القانون الذي يأمر باستعمال النقود 
الحقيقية وبألا يُتَخْذ من المعاملات ما يجعلها خيالية. 

ولا ينبغي لشيء أن يكون خاليًا من التقلب خلو العيار المشترك بين الجميع. 

والكجازة بفسها متقلبة إل الغاية: :ومن السوء العظيم أن يناف تقلب جديد إلى 
ذلك التقلب القائم على طبيعة الشيء. 


الفصل الرابع 


مقدار الذهب والفضة 


عتذها تكون الأمم المتمدتة شيدة العالم يزيد الذهت والفضة كل .يوم وذلك باستخراجهما 
من بلادها أى بالبحث عنهما حيث يكونان» وهماء على العكسء ينقصان حينما تفوز 
الأمم المتبر برةء وليس بمجهول أمر ندرة هذين المعدنين وقتما استولى القوط والوّندال 
من جهة والشرقيون والتتر من جهة أخرى على كل شيء. 


القضل الخامسن 


مواصلة الموضوع نفسه 


إن الفضة التي استّخْرجت من مناجم أمريكة وذّقلت إلى أوربة فإلى الشرق سهلت أمر 
ملاحة قن مده السلعة هى أكثر ما تناله أوربة من أمريكة مقايضة:. وترسله إلى 
الود 0 نكن لووك كت هنذا ررشوق لشفي بو القضنة بذكا |3 3 مقك وها كد مده 
المعادن سلعة؛ وهو لا يكون كذلك مطلقًا إذا ما عُدَّت رمرّاء وذلك لأن فَيْضَها يؤذي 
صفتها الرمزية القائمة على الندرة كثيرًً. 

ركان لجان امن رق الفكنة قبل الهو الزودنة الفول لمن كه كهاة ١11‏ ومن 
اليوم نحو 77,5 تجاه "2١‏ فمتى صارت النسبة كما كانت فيما مضى لم تقم الفضة 
بوظيفتها كرمز إلا على أحسن وجه. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى الفصل الثاني عشر الآتي. 
(؟) مع افتراض فضة مرك ال 54 ليرة» وافتراض نحاس ليرة ال ٠١‏ فلسًا. 


سبب نقص معدل الربا إلى النصف منذ 
اكتشاف الهند 


قال الإنكا غَرْسِلَّاسُى' إن الفوائد في إسيانية هبطت بعد فتح الهند إلى واحد في العشرين 
بعد أن كانت واحدًا في العشرة» وهذا ما وَجَب أن يكون هكذاء وذُقل مقدار كبير من 
الفضة إلى أوربة بغتة؛ فقَلّ عدد من يحتاجون إلى الفضة حالاء وزاد ثمن كل شيء. 
ونقص ثمن الفضة؛ وبذلك زالت النسبة وأُوفِيّت جميع الديون القديمة» ويمكن أن يُذكّر 
زمن سِيسْتِم" حينما كان لجميع الأشياء قيمة عظيمة خلا الفضة: وتّفتح الهند فيُضطر 
مَن عندهم فضة إلى تقليل ثمن سلعهم أو رَيعهاء أي الفائدة. 

ولم يستطع الإقراض أن يعود إلى فائدته القديمة» وذلك لزيادة مقدار الفضة في 
أوربة عامًا بعد عام؛ ثم إن الديون العامة في بعض الدولء القائمة على الثروات التي 
أوجبتها التجارة لهاء إن كانت ذات فائدة زهيدة إلى الغاية وَجَب أن تَتَظلّم عقود الأفراد 
على غرارهاء ثم بما أن الصرافة منحت الناس سهولة عظيمة في نقل الفضة من بلد إلى 
آخر لم تصبح الفضة نادرة في مكان ما ورد من جميع الجهات التي يكون فيها عامًا. 


هوامش 


ناخ حووب الادمان الأغلية فى اليكل 


الفصل السابع 


كيف يستقر ثمن الأشياء مع تقلب 
الثروات الرمزية 


النقد هى ثمن السلع أو البياعات» ولكن كيف يستقر هذا الثمن؟ أي بأي جزء من النقد 
يمثل كل شيء؟ 

إذا ما قيس مجموع ما في العالم من الذهب والفضة بمقدار ما فيه من السلع كان 
من المؤكد إمكان قياس كل بيّاعة أو سلعة على انفراد بجزء من مجموع الذهب والفضة؛ 
وكما أن مجموع أحد الأمرين يقاس بمجموع الأمر الآخر فإن جزء أحدهما يقاس بجزء 
الآخرء ولنفترض أنه لا يوجد غير بياعة» أو سلعة, واحدة في العالم» أو إنه لا يوجد فيه 
فو يؤاهوة تنوم ل ففرا #الدضة الدوى: أن هذا العو مق مذو افلح قال ةا 
من مجموع الفضةء فنصف مجموع الشيئين يقابل نصف الشيء الآخرء ويقابل غشر 
أحدهماء أو الجزء الواحد من مثة الجزء أو الجزء الواحد لف الجزء من أحدهماء 
عُشْر الآخرء أو جزءًا واحدًا من مئة الجزء أو جزءًا واحدًا من ألف الجزء من الآخرء ولكن 
بما أن الذي يتألف منه المال بين الناس ليس ما في التجارة في آن واحدء ويما أن المعادن 
أو النقود التي هي رموز له ليست ما فيها في ذات الوقت أيضّاء فإن الأثمان تقرّر بنسبة 
مجموع الأشياء: المركبة إلى مجموع الرموز» 'وبالنسية الكركبة اللجموع الأشتياء التي في 
التجارة إلى مجموع الرموز التي هي فيها أيضًاء ويما أن الأشياء التي ليست اليوم في 
التجارة يمكن أن تكون فيها غدّاء وبما أن الرموز التي ليست فيها اليوم قد تدخل فيها 
غدّاء فإن تقرير ثمن الأشياء يتوقف في كل وقت توققًا أساسيًا على نسبة مجموع الأشياء 


إلى مجموع الرموز. 


روح الشرائع 


وهكذا يعود الأميرء أو الحاكم؛ غير قادر على تسعير السلع بأن يجعل بمرسوم نسبة 
الواحد إلى عشرة تساوي نسبة الواحد إلى عشرين: فلما خَفَض يوليان' ثمن البياعات في 
أنطاكية أوجب فيها مجاعة فظيعة. 


هوامش 


.١7 تاريخ الكنيسة لسقراط؛ باب ؟ء فصل‎ )١( 
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الفصل الثامن 


مواصلة الموضوع نفسه 


يوجد لدى زنوج الساحل الإفريقي رمز للقيم بلا نقدء وهذا الرمز خيالي تمامّاء قائم 
على تقديرهم الذهني لكل سلعة بنسبة احتياجهم إليهاء فبيّاعة. أى سلعة» تساوي ثلاثة 
ماكوتات وأخرى تساوي ستة ماكوتات» وثالثة تساوي عشرة ماكوتات» وهذا كما لى 
نو يقولوة كلانه أو سسنة الى اهدر نقطورويدالقة الدمن رمن اقرانيو): با ونه من شدي 
السلع؛ وهنالك لا يوجد نقد خاص مطلقّاء بل يكون كل قسم من السلعة نقدًا لآخر. 

ولننقل بيننا هذا الطراز من تقويم الأشياء لوقت قصيرء ولنُضف إلى طرازناء فهنالك 
يساوي جميع سلع العالم وبياعاته؛ أو جديع ايلم الدواه وواهادها بعل الحصوون» جع 
عَدّ الدولة منفصلة عن جميع الدول الأخرىء عددًا من الماكوتات» فإذا ما قسّمت فضة 
هذه الدولة إلى أقسام بعدد ما هو موجود من الماكوتات أصبح الجزء المقسوم من هذه 
الفضة رمز أحد الماكوتات. 

وَإذانها افتركن أن عون فض الذؤلة تكباعفت ومني كتحقت القكية للحن المأكودات: 
ولكن إذا ما ضاعفتم الماكوتات: أيضًاء بمضاعفة الفضة ظلت النسبة كما كانت قبل 
المضاعفة الأولى والأخرى. 

وإذا كان الذهب والفضة في أورية قد زادا منذ اكتشاف الهند بنسبة واحد إلى 
عشرين وجب أن يرتفع ثمن البياعات والسلع بنسبة واحد إلى عشرينء ولكن إذا ما زاد 
عدد السلع بنسبة واحد إلى اثنين من ناحية وجب أن يرتفع ثمن هذه السلع والبياعات 
من ناحية بنسبة واحد إلى عشرين وأن ينقص بنسبة واحد إلى اثنين» وأن يكون بنسبة 


واحد إلى عشرة من حيث النتيجة. 


روح الشرائع 


ويزيد مقدار السلع والبياعات بنمو التجارة» وتنمو التجارة بزيادة النقد التى تنشأ 
بالتتابع عن اتصالات جديدة بأرضين جديدة وبحار جديدة تنعم علينا ببياعات جديدة 


وسلع جديدة. 
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الفصل التاسع 


ندرة الذهب والفضة النسبية 


إذا عدوت وفرة الذهب والفضة وندرتهما الحقيقيتين وجدت وفرة وندرة نسبيتين بينهما. 

والبخل يحفظ الذهب والفضة» وذلك بما أنه يرغب عن الاستهلاك فإنه يحب الرموز 
القن حلكتزول مطلقاء ويقظيل النتخل حفظ ‏ الذهي عن حفط الفحنة لأنة رخدي الح 
دائمًا لاستطاعته أن يخفى جيدًا ما كان حجمه صغيرًاء والذهب يتوارى» إذن» عندما 
تكون: القضة شافمة: وذلك لأن كل واحد يَحُونٌ منه ليُخفيّة وهو يظهر غندما تكوق 
الفضة نادرة» وذلك لاضطرار الإنسان أن يخرجه من ملاجته. 

وهذه قاعدة إذن» وهي: أن الذهب يدور عند ندرة الفضةء وأن الفضة تدور 
عند ندرة الذهبء وهذا يُشعر بالفرق بين الوفرة والندرة النسبيتين» والوفرة والندرة 
الحقيقيتين, أي بأمور أتكلم عنها كثيرًا. 


الفصل العاشر 


الصّرافة 


تؤدي وفرة النقود وندرتها النسبيتان في مختلف البلدان إلى ما يُسمى الصرافة. 

والصرافة تثبيت لقيمة النقود الحاضرة والعابرة. 

والفضةء معدناء ذات قيمة كجميع السلع الأخرىء ولهاء أيضًاء قيمة تأتي من 
إمكانها أن تصير رمرًا لسلع أخرى» وهي لو كانت سلعة بسيطة لم يُشك في أنها تخسر 
كثيرًا من قيمتها. 

والفضة» نقدّاء ذات قيمة يمكن الأمير أن يقررها من بعض الوجوه ولا يمكنه أن 
يقررها من وجوه أخرى. 

ويجعل الأمير نسبة بين مقدار من الفضة معدنًا وعين المقدار نقدّاء ويقرر الأمير 
ما بين مختلف المعادن المستعملة نقدًا من النسبةء ويعيّن الأمير وزن كل قطعة من 
النقد وعياره» ثم يعطى الأمير كل قطعة تلك القيمة الخيالية التى تكلمت عنهاء والقيمة 
الحقيقية ما أسمِّي بها قيمة النقد من حيث هذه الوجوه الأربعة» وذلك لإمكان تثبيتها 
بقانون. 

ولنقود كل دولة قيمة نسبية زيادة على ذلك. وذلك ضمن معنى قياسها ينقود 
البلدان الأخرى» وهذه القيمة النسبية هي ما وضعته الصرافة» وتتوقف هذه القيمة 
على القيمة الحقيقية كثيراء وهي تَعَيّن بأعم تقدير من التجارء وهي لا يمكن أن تكون 
تعزمتوم الأتبره :ولك لأثوا تساي ويه انقطاع وتخضع الال كال" 

ويقتدي مختلف الأممء في تعيين القيمة النسبية» بأكثرها حيازة نقود» فهذه الأمة 
إذا ما كان عندها من النقود ما يّعدل ما عند جميع الأمم الأخرى معًا وَجَبِ على كل 
واحدة من هذه أن تذهب لتقيس نفسها بهاء وهذا ما يؤدي إلى اقتداء كل منها بالأخرى 
تقرييًا كقياسها نفسها بالأمة الأكثر اعتبارًا. 


الصضّرافة 


وهولندة' هي الأمة التي نتكلم عنها في حال العالّم الحاضرة؛ فلنبحث في الصرافة 
بالنسبة إليها. 

يوجد في هولندة نقد يُسمى فلورين» ويساوي الفلُورينُ عشرين فَلْسَا أى أربعين : 
نصف قَلْسء أى غرُويًاء ولنبسط الآراء بأن نتمثل عدم وجود فلورينات في هولندة مطلقًا 
وأنه لا يوجد فيها غير غرُوياتء فالرجل الذي يكون عنده ألف فلورين يكون عنده 
أربعون ألف غرُوء وهلمّ جرًاء والواقع أن الصرافة مع هولندة تقوم على معرفة مقدار ما 
تساويه من غرُويات كل قطعة من نقود البلدان الأخرىء وبما أن المعاملات في فرنسة 
تقوم على إِيكُويات ثلاث الليرات عادة فإن الصرافة تقوم على معرفة ما يساويه إِيكُو 
ثلاث الليرات من الغرويات» فإذا كانت الصرافة قائمة على أريعة وخمسين ساوى إيكو 
ثلاث الليرات أربعة وخمسين غرُويًاء وإذا كانت الصرافة قائمة على ستين ساوى إيكو 
ثلاث الليرات ستين غروياء وإذا كان النقد نادرًا في فرنسة كثر .ما يساويه إيكق ثلاث 
الليرات من الغرُويات» وإذا كان النقد فيها وافرًا قَلّ ما يساويه إيكى ثلاث الليرات من 
الغرويات. 

وليست هذه الندرة أو هذه الوفرة التى ينشأ عنها اختلاف الصرافة ندرة أى وفرة 
حقيقية؛ بل ندرة أى وفرة نسبية؛ ومن ذلك أنه إذا ما زاد احتياج فرنسة إلى مال في 
هولندة ولم يكن الهولنديون محتاجين إلى مالٍ في فرنسة دعي النقد وافرًا في فرنسة 
ونادرًا في هولندة» والعكس بالعكس. ْ ْ 

ولنفترض أ ن الصرافة مع هولندة قائكمة على أربعة وخمسينء فلو كانت فرنسة 
وهولندة تؤلفان مدينة واحدة لحَدّث مثل ما يحدث عندما يُعطَّى إيكو واحدء فيُخرج 
الفرنسي من جيبه ثلاث ليرات ويُخرج الهولندي من جيبه أربعة وخمسين غرُوياء ولكن 
يها أنه يوج بية »باريد وأمستدام مسافة فإنه مجيد عن من يعطباي “اق مقايل 
إيكو ليراتي الثلاث أربعة وخمسين غرويًا له في هولندة أن يُعطيني سُفْتَجَةٌ بقيمة 
أربعة وخمسين غرويًا على هولندة؛ والأمر هنا لا يعود أمر أرائعة وخمسين غرويّاء بل 
أمر سُفتجة أربعة وخمسين غرويّاء وهكذا يجبء للحكم' في ندرة النقد أو وفرته» أن 
يُعرف هل يوجد في فرنسة من سفاتج الأربعة والخمسين غرُويًا المُعدّة لفرنسة أكثر 
من الإيكُويات المُعدَّة لهولندة» فإذا وُجد كثير من السفاتج المعروضة من قبل الهولنديين 
وقليل من الإيكويات المعروضة من قبل الفرنسيين كان النقد نادرًا في فرنسة ووافرًا 
في هولندة» ووجب ارتفاع الصرافة» فأعطّى في مقابل إيكوي أكثر من أربعة وخمسين 
عَزويًاء و إلاالم أفظة» والعس تالعكن: 
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روح الشرائع 


ويه تقراف ع انه اوزاف االضوافة تسا سكل مخف يذ غلا 
داكماء وأن الدولة المدينة لا تُوفي ما عليها بالضرافة مع الأفرى أكثن من فرد يؤدي دينًا 
بتخويل النقد. 

وأفترض أنه لا يوجد في العالم من الدول غير ثلاث: فرنسة وإسيانية وهولندة 
وأن أفرادًا كثيرين من إسيانية مدينين في فرنسة بقيمة مئة ألف مَرْك فضيء وأن أفرادًا 
كثيرين من فرنسة مدينين في إسيانية ب ٠٠٠٠٠١‏ مركء وأن بعض الأحوال قضى بأن 
يسترد كل من الفريقين في إسيانية وفرنسة نقده بغتة» فما تؤدي إليه عمليات الصرافة؟ 
إنها تَخَلْص كلتا الأمتين من مبلغ مئة الألف مرك مبادلة» غير أن فرنسة مدينة دائمًا 
بعشرة آلاف مَرْك في إسيانية» وأنه يكون لدى الإسيان دائمًا سفاتج على فرنسة بقيمة 
عشرة آلاف مَرك؛ وذلك من غير أن يكون عند فرنسة أية سُفتجة على إسيانية. 

وإذا ما كانت هولندة في حال معاكسة تجاه فرنسة. فظهرت مدينة لها بفرق عشرة 
آلاف مركء أمكن فرنسة أن توفي ما عليها إلى إسيانية على وجهين: وذلك بأن تعطي 
دائنيها في إسيانية سفاتج على مدينيها في هولندة بقيمة عشرة آلاف مركء أو أن ترسل 
إلى إسيانية عشرة آلاف مرك نقدًا. 

ومن ثم ترى أن الدولة إذا ما اضطّرت أن تؤدي مبلقًا من المال في بلد آخر قَضَّت 
طبيعة الأمر بأن يتساوى عندها نقل النقد إليه أو أن تَؤْخذ منها سفاتج» وتتوقف فائدة 
هذين الوجهين في التأدية على أحوال راهنة فقط» فيجب أن يُرى في الساعة الحاضرة من 
يؤدي غرويات كثيرة في هولندة» أو مالا منقولًا نقدًا” أو سُفتجة على هولندة بمثل هذا 
المبلغ. 

وإذا كان عيار النقد عينّه ووزنّه عينْه في فرنسة يُعيدان إلى عين العيار وعين الوزن 
في هولندة قيل إن الصرافة متعادلة» وتكافق الصرافة في حال النقد ؛ الحاضرة يقوم على 
نحو أربعة وخمسين غرويًا في مقابل الإيكو الواحدء وإذا كانت الصرافة تزيد على أربعة 
وخمسين غرويًا قيل إنها مرتفعة» وإذا كانت دون ذلك قيل إنها منخفضة. 

ولكي يُعرف في حالٍ من الصرافة: هل تَريّح الدولة أى تخسرء يجب أن يُنظر 
الذّها كقدينة توواقنة ومستية: فإذ| كانت الضرافة روةالسارلة كسيف الدولة كميزنة 
وربحت كدائنة وخسرت كمشترية وربحت كبائعة؛ ويُشعر جيدًا بأنها تخسر كمدينة: 
ومن ذلك أن فرنسة إذا كانت مدينة لهولندة بعدد من الغرويات فإن إيكوها كلما قل 
مقابله غرُويات زاد احتياجها إلى إيكويات للدفع؛ وعلى العكس إذا كانت فرنسة دائنة 
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الصضّرافة 


بعدد من الغرويات فإنه كلما قلَّ مقابل الإيكو غرُويات زاد ما تقبضه من الإيكويات» 
وتَخْسر الدولة كمشترية أيضّاء وذلك لأنه لا بد من كين العدد من الغرويات داثمًا لاشتراء 
عين المقذار من السلع: فمتى انخفضت الصرافة أعطي كل واحد من إيكويات قرنسة 
غرويات أقلّ عدداء وتربح الدولة كبائعة لذات العلة» وذلك أنني إذا بعث سلعتي في 
هولندة كان لي عيِنْ العدد من الغرُويات التي أبيعها بهاء ويكون لي في فرنسة» إذن؛ 
إيكويات كثيرة إذا ما ذلت إيكويًا واحدًا بخمسين غرويّاء أي إيكويات أكثر مما تكون لي 
إذا ما اضطررت إلى دفع أربعة وخمسين غرويًا في مقابل الإيكو الواحد» وعكس جميع 
هذا ما يصيب الدولة الأخرى, فإذا كانت هولندة مدينة بعدد من الإيكويات رَبحتء وإذا 
كانت دائنة به خّسرت» وهي إذا ما باعت خسرت:ء وهي إذا ما اشترت ربحت. 

ويجب تتنّم هذا مع ذلك فإذا كانت الضرافة :دون المتعادل» كأن اتكؤن؛ مَكله 
خمسين بدلا من أربعة وخمسين فإن الذي لا بد من حدوثه كون فرنسة التي ترسل إلى 
هولندة أربعة وخمسين ألف إيكى صرافة لا تبتاع من السلع إِلَّا ما يقايل خمسين ألقَاء 
وكون هولندة» التي ترسل إلى فرنسة ما قيمته خمسون ألف إيكى من ناحية أخرى, 
تشتري منها ما يقابل أربعة وخمسين ألفًاء وهذا ما يؤدي إلى فرق ثمانية من أربعة 
وخمسينء أي ما يزيد على سُيْع خْسْرًا لفرنسة؛ أي ما يقضي بإرسال زيادة سُبْع إلى 
هولندة دراهم أو سلعًا كان لا يّرسَل عندما تتعادل الصرافة» وإذا ما دامت زيادة الموة 
عن خفض في الصرافة لمثل هذا الدّين تدهورت فرنسة في نهاية الأمرء وأقول إن هذا ما 
يجب أن يكون كما يلوح» وليس عن المبدأ الذي قررثّه في موضع آخر* مَيْلٌ الدول؛ دائمّاء 
إلى وضع نفسها في الميزان والفوز بخلاصها من الدَّينء وهكذا لا تستدين إلا بنسبة ما 
تستطيع أن تدفع؛ ولا تشتري إلا بنسبة ما تبيع» والصرافة» بعد اتخاذ المثل المذكور 
آنقاء إذا ما هبطت في فرنسة من أربعة وخمسين إلى خمسين عاد الهولنديء الذي يبتاع 
سلعًا بألف إيكوء والذي يدفع أربعًا وخمسين غرويًا للإيكو الواحد ثمنًا لهاء لا يدفع 
غير خمسين ألقًا ثمنًا لها عند موافقة الفرنسي على هذاء بَيْد أن سلعة فرنسة ترتفع 
مقدارًا فمقدارًاء ويّقسّم الربح بين الفرنسي والهولنديء وذلك لأن التاجر إذا ما استطاع 
الربح سَهْل عليه أن يَقسم ما اكتسبء ويكون هنالكء إذن» اتصال ربح بين الفرنسي 
والهولنديء وقّل مثل هذا عن الفرنسي الذي يبتاع سلعًا من هولندة بمبلغ أربعة وخمسين 
ألف غرُو والذي يدفع ألف إيكى عندما تكون الصرافة أربعة وخمسين غرُويًا في مقابل 
الإيكى الواحدء فهذا الفرنسي يُضْطّرٌ إلى إضافة أربعة من أربعة وخمسين من الإيكويات 
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الفرنسية اشتراء للسلع عينهاء غير أن التاجر الفرنسي الذي يشعر بما يصيبه من الخُسر 
يرغب في إعطاء ما هو أقل من السلعة الهولندية» ولذا يحدث اتصال خُسر بين التاجر 
الفرنسي والتاجر الهولنديء وتضع الدولة نفسها في الميزان شيئًا فشيئًاء فلا يكون لهبوط 
الصرافة جميع المحاذير التى يجب أن تَحْتّى. 

وذ صضارت الضراقة رون الكعادل: أمكى الكاحن أ نزتو أعؤاله إن الناذا ف الأحتسنة 
من غير أن ينقص تروته؛ وذلك لأنه يكسب ثانية ما خَّسره عند استردادهاء بيد أن الأمير 
الذي يُرسل إلى البلدان الأجنبية من النقد ما لا ينبغي أن يَعُود يخسير على الدوام. 

وإذا ما كَذْرت معاملات التجار في بلد ارتفعت الصرافة فيه لا محالة» وعلة هذا كثرة 
ما يُعقَد فيه من عهودء وكثرة ما يُبتاع فيه من سلع فتُّوجه إلى البلد الأجنبي سفاتج 
للدفع. 

وإذا ما رَكم الأمير مالا كثيرًا في دولته أمكنت ندرة المال فيها حقيقة» ووفرتها فيها 
نسبياه ومن ذلك أن هذه الدولة إذا ما وجب عليها أن تدفع كثيرًا من ثمن السلع في البلد 
الأجنبى في الوقت نفسه هبطت الصرافة وإن ندر النقد. 

والصرافة في كل مكان تميلء دائمًا إلى الظهور على نسبة» وهذا ما تقتضيه طبيعة 
الأمر نفسه؛ فإذا كانت صرافة إيرلندة على إنكلترة دون المتعادل» وإذا كانت صرافة 
إنكلترة على هولندة دون المتعادل أيضّاء كانت صرافة إيرلندة على هولندة هايطة أيضاء 
وذلك على نسبة صرافة إيرلندة على إنكلترة وصرافة إنكلترة على هولندة» وذلك لأن 
الهولندي الذي يستطيع أن يأتي بأمواله من إيرلندة على وجه غير مباشرء أي بواسطة 
إنكلترة» لا يريد أن يدفع ما هو أغلى ليأتي بها على وجه مباشرء وأقول إن هذا هى ما 
يجب أن يكون هكذاء ولكن هذا ليس؛ مع ذلك. صحيحًا هكذاء ففي كل وقت يوجد من 
الأحوال ما تختلف به هذه الأمورء وما بين الربح الذي يُنال من مكان» أى من مكان 
آخرء من فرق يتجلى به دهاء الصيارفة أو جذقهم الخاص الذي ليس موضوع بحث هنا 

وإذا ما رفعت الدولة نقدهاء كأن تطلق اسم ست ليرات أو اسم إِيكُويّينَ على ما 
كانت تسميه ثلاث ليرات أو إِيكُويّاء فإن هذه التسمية الجديدة التى لا تضيف شينًا 
حقيقيًا على الإيكى مما لا ينبغي أن ينيل غرُويًا واحدًا زيادة في الصرافة» فلا يجوز أن 
ينال في مقابل الإيكويين الجديدين غير عين المقدار من الغرويات التي كانت تُقبض في 
مقابل الإيكى السابقء وإذا كان هذا لا يقع كن ليكو ندج تحديه السك تفلن 
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بل نتيجة ما يؤدي إليه هذا التسعير كأمر جديد ونتيجة ما ينطوي عليه من مفاجأة, 
فالصرافة تُناط بالأمور المبدوءة» وهي لا تستقيم إلا بعد مرور بعض الوقت. 

وإذا كانت الدولة لا ترفع نقدها بقانون فقطء فأمرت بصهر آخر جديد لكى تجعل 
من النقد القوي نقدًا ضعيفًاء فإن الذي يكدة زف أكناء العمل وحون تقدون: النقد القوي 
القديم» والنقد الضعيف الجديدء وبما أن النقد القوي يكون قد مُنع ولا يُقبل في غير دار 
الضرب, وبما أنه يلزم دفع السفاتج الجديدة بنقود جديدة» فإن الصرافة يجب أن تُتَظّم 
على حسب النقد الجديد كما يَظهرء وإذا كان الإضعاف في فرنسة بنسبة النصف مثلاء 
وكان إيكو ثلاث الليرات القديم يعطي ستين غرويًا في هولندة» لم يجب أن يعطي الإيكو 
الجديد غير ثلاثين غرويّاء وتلوح» من ناحية أخرىء. ضرورة انتظام الصرافة على حسب 
قيمة النقد القديم» وذلك لأن الصّيرفي المالك نقودًا والذي يأخذ سفاتج مَلرَّمٌ بأن يحمل 
إلى دار الضرب نقودًا قديمة نَيْلَا لنقود جديدة يلحقه خُسر منهاء ولذا تقع الصرافة 
بين النقد الجديد والنقد القديم. وتسقط قيمة النقد القديم,. من جهة, وذلك لوجود نقد 
جديد في التجارة» ولأن الصيرفي لا يستطيع أن يتشدد لما تقضي المصلحة عليه بإخراج 
النقد القديم من صُندوقه حالًا استثمارًا له وقيامًا بما عليه أن يّدفع. وترتفع قيمة النقد 
الجديد من جهة أخرىء وذلك لأن الصيرفي بما يكون لديه من النقد الجديدء يكون قادرًا 
على نيل نقد قديم مع ربح عظيم كما ذبين ذلكء ولذا تقع الصرافة بين النقد الجديد 
والنقد القديم كما قلثء وحينئذ يكون للصيارفة نفع من إخراج نقد الدولة القديم؛ 
وذلك لما ينالونه بهذا من ذات الكسب الذي تعطيه صرافة منظمة على النقد القديم: أي 
كثير من غرويات في هولندة» ولأن لهم عَودًا إلى الصرافة المنظمة بين النقد القديم والنقد 
الجديدء أي التي هي أكثر هبوطاء وهذا ما يُنيل كثيرَا من الإيكويات في فرنسة. 

وأفترض أن ثلاث ليرات من النقد القديم تعطِي خمسة وأربعين غرويًا بالصرافة 
الحاضرة, وأن هذا الإيكو يعطي ستين غرويًا إذا ما دقل إلى هولندة؛ غير أنه ينال إيكى 
ثلاث ليرات في فرنسة بسفتجة خمسة وأربعين غرويّاء أي إيكو يعطي ستين غرويًا أيضًا 
إذا ما كان من النوع القديم وثقل إلى هولندة» ولذا يخرج جميع النقد القديم من الدولة 
التي تقوم بالصَّهْرء والصيارفة هم الذين يستفيدون من هذا. 

وتقضي الضرورة بأن تُصنع عملية أخرى لمعالجة ذلك وذلك أن تُرسل الدولة» التي 
قو باللضين» مقداذا كبيراامن الذقه القديم زل الأنة الخالعه للضرافة, وذلك أكها إق تفال 
اعتبارًا فإنها ترفع الصرافة إلى الحد الذي ينال عندهء مع قليل شيء»؛ غرويات بصرافة 
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إيكو ثلاث الليرات بمقدار ما يُنال بإخراج إيكو ثلاث الليرات القديم خارج البلاد. وقد 
قلت: مع قليل شيء. لأن الربح إذا كان زهيدًا لم يحاوّل إخراج النقد قط بسبب نفقات 
النقل ومخاطر المصادرة. 

ومن الملائم إبداء فكرة واضحة عن هذاء فالسيد برْنازدء أو صيرفي آخر أرادت الدولة 
استخدامهء عَرَضِ سفاتجه على هولندة وأعطاها يما هو أعلى من الصرافة الحاضرة 
بواحد أو اثنين أو ثلاثة من الغرويات» وأوجب وجود خميرة في البلدان الأجنبية بما 
نقله إليها من نقود قديمة باستمرارء وأدى بهذاء إذن» إلى رفع الصرافة إلى النقطة التي 
تكلمنا عنهاء ومع ذلك فإن ما أعطاه من سفاتجه أسفر عن قبضه على جميع النقود 
الجديدة» وعن حملة الصيارفة الآخرين الملتزمين بالدفع» على حمل نقودهم القديمة إلى 
دار الضربء ثم بما أنه أصبح صاحيًا لجميع النقد مقدارًا فمقدارًا فإنه ألزم الصيارفة 
الآخرين بدورهم أن يعطوه سفاتج عالية الصرافة كثيرًاء وما ناله من ربح في النهاية 
عوضه من معظم خسارة اليُداءة. 

ويُشْعّر في أثناء جميع هذه العملية بأن على الدولة أن تعاني أزمة شديدة:؛ فالنقد 
يصير فيها نادرًا جِدَّاء وذلك: )١(‏ لأنه يجب منع محظنة (؟) لأنه ييحن تقل قسم منه 
إلى البلدان الأجنبية؛ (؟) لأن جميع الناس يَشْدُون عليه؛ فلا يريدون أن يَدعوا للأمير 
ربحًا يأملون أن ينالوهء ومن الخطر أن تصنّع تلك العملية ببطوء؛ ومن الخطر أن تُصنع 
بسرعة؛ وإذا كان الربح المفترض مفرطًا زادت المحاذير بهذا المقدار. 

وقد رُتى فيما تقدم أن الصرافة إذا كانت دون النقد قيمة وُجد ربح في إخراج النقدء 
وإذا كانت فوق النقد قيمة وُجد ربح في إعادته. 

ولكن توجد حال يكون فيها ربح من إخراج النقد وإن كانت الصرافة متعادلة» 
وذلك غكدها يرْسَل إلى اليلدان الأحدنية وشم أى تصوةالة كائنة: وهي إذا ما :ان طقو 
بفائدة دار الضرب سواء آستعمل في البلاد أم أكذات سفاتج على الأجنبي. 

وإذا حدث أن أنشثت في دولة شركة ذات أسهم كثيرة إلى الغاية» وأن رُفعت هذه 
الأسهم في بضعة أشهر من الزمن عشرين مرة أى خمسًا وعشرين مرة زيادة على قيمة 
الشراء الأولء وأن أسست هذه الدول مصرفًا ذا أوراق مالية تقوم مقام النقد» وأن 
صارت قيمة هذه الأوراق النقدية عظيمة مطابقة لقيمة الأسهم النقدية (هذا هى نظام 
مسيولو)ء فإن من طبيعة الأمر أن تتلاشى تلك الأسهم والأوراق النقدية على الوجه الذي 
وُضعت به؛ وما كان ليُمكن أن ترفع الأسهم عشرين أى خمسًا وعشرين مرة إلى ما 
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هو أعلى من قيمتها الأولى من غير أن يُمنح كثير من الناس وسيلة نيل ثروات واسعة 
وَرَقاه وذلك أن كلا يحاول تأمين ثروته؛ وذلك أن الصرافة إذ تُقدم أسهل الطرق لتغيير 
طبيعة الثروة أى نقلها حيث يُراد فإن الواحد يودع قسمًا من أوراقه بلا انقطاع لدى 
الأمة الناظمة للصرافة» ويؤدي التصميم الدائم على الإيداع في البلاد الأجنبية إلى خفض 
الصرافة» ولنفترض أن معدل الصرافةء منذ زمن ذلك النظامء أربعون غرويًا لكل إيكو. 
وذلك من حيث النسبة بين العيار ووزن النقد الفضيء فلما أصبح الورق الذي لا يحصّى 
نقدًا عاد لا يُعطّى غير تسعة وثلاثين غرويًا عن كل إيكوء ثم ثمانية وثلاثين» ثم سبعة 
وثلاثين» إلخ» وقد بلغ هذا من الذهاب إلى بعيد ما عاد لا يعطّى معه غير ثمانية غرويات, 
ثم عادت الصرافة غير موجودة في نهاية الأمر. 

وهذه هي الصرافة التي كان عليها في فرنسة أن تنظم ما بين الفضة والورق من 
النسبة في تلك الحال» وأفترض, بعد النظر إلى وزن الفضة وعيارهاء أن إيكو ثلاث الليرات 
الفضي ساوى أربعين غرويًاء وأن الصرافة» إذ قامت على الورقء لم يسا إيكى ثلاث 
الليرات الورقي غير ثمانية غرويات فكان الفرق أربعة أخماسء ولذا كان إيكى ثلاث 
الليرات الورقي أقل من إيكو ثلاث الليرات الفضي بأربعة أخماس. 


هوامش 


)١(‏ ينظم الهولنديون جميع صرافة أوربة تقريبًا بنوع من الشورى بينهم؛ وذلك 
وفق ما يلاكم مصالحهم. 

() يكون النقد في البلد كثيرًا حينما يكون فيه نقد أكثر من الورقء ويكون النقد 
فيه قليلًا حينما يكون في البلد ورق أكثر من النقد. 

(؟) بعد تنزيل نفقات النقل والضمان. 

(؛) في سنة .١755‏ 

(0) انظر إلى الفصل الثالث والعشرين من الباب العشرين. 
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أعمال الرومان حول النقود 


إن ما وقع في أيامنا من خَرّبات حول النقود صدرت عن السلطة في فرنسة في عهد 
وزارتين متتابعتين أتى الرومان ما هو أعظم منه؛ لا في زمن هذه الجمهورية الفاسدة, 
ولا في زمن هذه الجمهورية التي لم تكن غير فوضىء بل في زمن الجمهورية التي نازعت 
القرطاجيين السلطان بحكمتها وشجاعتهاء وحين قوة نظامهاء وذلك بعد أن قَهَرت مدن 
إيطالية. 

وأراني مغتبطًا أن أتعمق بعض الشيء في هذا الموضوع, وذلك لكيلا يُحِعَل مَل مما 

كان الس في الحرب اليُونية الأولى»' الذي وَجَب أن يكون وزنه اثنتي عشرة أوقية 
دك التهادن! لارررن فيد ا وقيقنو كفنا كافث الحوها النؤدنة لقان عاد لا وزو غير أرقي 
ويطابق هذا القطع ما نسميه اليوم زيادة النقودء وليس غير هذا أن يُنزع من إيكوست 
الليرات نصف الفضة ليُصنع منها إيكويان» أى لتساوي اثنتي عشرة ليرة. 

أجلء لم ينته إلينا أثر عن الوجه الذي أتم الرومان به عمليتهم في الحرب اليونية 
الأولى» غير أن ما صنعوه في الحرب الثانية يدلنا على حكمة عجيبة» وذلك أن الجمهورية 
لم تكن قادرة على إيفاء ديونها قطء فقد كان الس يزن أوقيّتي نحاسء وبما أن الدينار 
يساوي عشرة أسّات فإنه كان يعدل عشرين أوقية من نحاس» وتضرب الجمهورية أَسَّاتِ 
يعدل الواحد منها أوقية نحاس" وتربح النصف من داتنيهاء وتؤدي الدينار بهذه الأواقي 
العشرء وتوجب هذه العملية ارتجاج الدولة كثيراء ويقضي الأمر بأن تُعطّى أدنى ما هو 
ممكنء وتنطوي على جُورء ويلزم أن تكون أدنى ما هو ممكنء وكانت تهدف إلى إبراء 
الجمهورية نحو أبنائهاء وما كان يجب أن يبرأ أبناء الجمهورية فيما بينهم» ويوجب هذا 
عملية ثانية» فيقضي بأن يحتوي الدينار ستة عشر أسّا بعد أن كان يشتمل على عشرة 


أعمال الرومان حول النقود 


3 


أسّات حتى ذلك الحينء وقد نشأ عن هذه العملية المضاعفة كون دائني الجمهورية قد 
خسروا النصف" على حين كان الأفراد لا يخسرون غير الخمسء ؛ ولا تزيد السلع على غير 
الخمسء ولا يتناول التغيير الحقيقي في النقد غير الخمسء وترى النتائج الأخرى. 

إذن» كان الرومان خيرًا مذَّا تصرفًاء نحن الذين اشتملوا في عملياتهم على الثروات 
العامة والثروات الخاصة؛ وليس هذا كل ما في الأمرء فسيرى أنهم قاموا بها في أحوال 
أكثر ملاءمة منا. 


هوامش 


1 لفقي الكازه لصتف انان ساد ا 

؟ )يلين القاريع الطبيعي بات اكد مان 17 

؟) كانوا يأخذون عشر أوقيات من النحاس في مقابل عشرين. 

#) كانوا يأخذون ست عشرة أوقية من النحاس في مقابل عشرين. 


/ 
/ 
/ 
/ 
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الفصل الثاني عشر 


الأحوال التي قام الرومان بعملياتهم فيها 
حول النقد 


قديمًا كان يوجد في إيطالية من الذهب والفضة ما هو قليل جدَّاء ولا يوجد في هذا البلد 
غير قليل من مناجم الذهب والفضة:؛ أو لا يوجد فيه شيء من هذه المناجم مطلقًاء ولما 
استولى الغوليون على رومة لم يكن فيها غير ألف رطل من الذهبء' ومع ذلك فقد انتهب 
الرومان كثيرًا من المدن القوية» ونقلوا ثرواتها إلى بلدهم؛ وهم لم يستعملوا غير النقد 
النحاسي لزمن طويل؛ وهم لم يكن عندهم من الفضة ما يكفي لضرب النقود الفضية" 
إلا يعد سَلَْم ييرُوس» ومن هذا المعدن صنعوا دنانير تَعدل عشرة أسّات” أو عشرة ليرات 
نحاسية» وما فتكت نسبة الفضة إلى النحاس تكون كنسية الواحد إلى :.57٠‏ وذلك بما أن 
الدينار الروماني كان يساوي عشرة أسّات أو عشرة أرطال من نحاس فإنه كان يعدل 
أوقية من مهاس: :ويما أن الدينانبعيته عان يساوي كن آوقية هن الفضية فإنه 
كان يؤدي إلى النسبة التي تكلمنا عنها. 

وما أصبحت رومة سيدة ذلك القسم من إيطالية الأكثر جَّوارًا لبلاد اليونان وصقلية 
وُحِدَّت بالتدريج بين شعبين غنيين: الأغارقة والقرطاجيين» فزادت الفضة فيهاء ولما صار 
من المتعذر بقاء نسبة الواحد إلى 57١‏ بين الفضة والنحاس قامت بعمليات مختلفة في 
النقد لا نعرفهاء وإنما الذي نعلم أن الدينار الروماني في بدء الحرب اليونية الثانية كان 
لذ يعون أكثر تمن عطتريخ أوقية مخ الفجامن: * فعادت: التمّية بين الفضة بوالجخاس لا 
تكون غير نسبة الواحد إلى 17١‏ وكان النقص عظيمًا ما دامت الجمهورية قد ريحت 
خمنة واي كين لجمية اله الدجابي) تلن شال نحم كيو ينا كانه قدحي طبيعة 
الأمور وإعادة النسبة بين المعادن التي كانت تُستخدم نقودًا. 


الأحوال التي قام الرومان بعملياتهم فيها حول النقد 


وأسفرت السلم التي خُتمت بها الحرب اليونية الأولى عن ترك الرومان سادة صقلية» 
وهم لم يكادوا يدخلون سسردينية حتى أخذوا يَعرفون إسيانية» فزادت كتلة الفضة في 
زوم اخ نوق روج أحي بحمل نققض الذينان_الشمى يه كن عمريق أرقي إل بست مر 
أوقية»” فكانت هذه النتيجة التي رُجِع بها إلى النسبة بين الفضة والنحاس: فصارت 
هذه النسبة ١‏ تجاه 78١ء‏ بعد أن كانت ١‏ تجاه .١15١‏ 

وإذا ما بحثتم في الرومان لم تجدُوهم فوق غيرهم كثيرًا في غير اختيار الأحوال التي 
يصنعون فيها الخير والشر. 


هوامش 


(؟ اتويات ماده 3 
(9) كرتسميويوة الباق العام هن العقرة الحافة: 
(؟) المصدر نفسهء 01360 1.000: قال المؤلف نفسه: إنهم ضربواء أيضًا: أنصافًا 
سُميت كوينر وأرباكًا ميت سسترس. 
( ) الثّمُّن عند بوده؛ والسّبّع عند مؤلفين آخرين. 
(0) يلينيء التاريخ الطبيعي»ء باب 7 , مادة .١‏ 
)03 ل التاريخ الطبيعية باب *", مادة .١7‏ 
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الفصل التالث عشر 


عمليات حول النقود فى زمن الأباطرة 


5 
2 


شرع بطريق القطع في العمليات التي اخ بها حول النقد في زمن الجمهورية» فوكلت 
الدولة إلى الأمة احتياجاتها ولم تزعُم أنها تُغويهاء وشرع في زمن الأباطرة بطريق المزج» 
0 يخعروت: 0 تزييف النقود» 
أي سلكوا طريقًا مُعو الضرر ويلوح أنها لا تمسهء وذلك أن قسمًا من الهبة قد 
استرد وأخفيت اليد وذلك أن ن الأعطية والجوائز نُقصّت من غير أن يُحَدَّتْ عن نقصها. 

ويُرى في الدورء' أيضًاء نقود تُسمى الْمبَطّنة فلا يوجد فيها غير صفيحة فضة 
تغطي النحاسء وقد حُدَّثْ عن هذا النقد في ذُبذة من الباب السابع والسبعين من ديون.” 

وبدأ دِيْدِيُوس يُوليان بالوّفنء ويّرى أن نقد" كَرَاكلّا يشتمل على مزيج أكثر من 
النصفء وأن نقد اسكندر سيقر ؛ يشتمل على ثلثين من المزيج» ويدوم الوهن فلا يُرى في 
عهد غَلَيانَ ' غير نحاس مَمَوَّهِ بالفضة. 

ويُشعّر بأن هذه العمليات العنيفة لا تقع في هذه الأيام» فالأمير يَضلء ولا يُضل 
أحدًاء والصرافة علمت الصيرفي أن يقابل بين نقود العالم وأن يَضْعَها حيث قيمتها 
الصحيحة: وعاد عيار النقود لا يكون أمرًا خافيّاء وإذا ما أخذ أمير يُصدر ا اعذل 
جميع العالم وصَنّعه من جهته, وخرجت النقود القوية أولاء وأعيدت إليه ضعيفة: وإذا 
ما سار على غرار أباطرة الرومان فأضعف الفضة من غير إضعاف للذهب أيصر اختفاء 
الذهب بغتة واقتصاره على نقده الرديء» فالصرافة هيء كما قلت في الباب السابق»' قد 
أزالت ضربات السلطة العظيمة أو توفيق ضريات السلطة العظيمة على الأقل. 


عمليات حول النقود في زمن الأياطرة 


هوامش 

)١(‏ انظر إلى تاريخ النقود القديمة» تأليف ب. جوبرء طبعة باريس ١/79‏ صفحة 
ل 

(") نبذة من الفضائل والنقائص. 

تفلي إل ساق يناي افطل «لتويوينة العلعاء:القرهة 3 مو ارولنه 
سنة ١4١‏ حول اكتشاف ومعءةم نقد قديم. 

(4) المصدر نفسه. 

)6 المصدر نفسه. 

.5١ فصل‎ )1( 
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الفصل الرابع عشر 


كيف تضايق الصرافة الدول المستبدة 


كانت روسية ترغب في النزول عن استبدادهاء وهى لا تستطيع ذلكء فقيام التجارة 
يقتضي قيام الصرافة» وتّناقض أعمال الصرافة ع قوانينها. 

وفي سنة ١745‏ أصدرت القيصرة قانونًا لطرد اليهودء وذلك لأنهم ردوا إلى البلدان 
الأجنبية نقد من أبعدوا إلى سيبرية ونقد الأجانب الذين كانوا مستخدمينء ولا يستطيع 
جميع رعايا الإمبراطورية أن يخرجوا منهاء ولا أن يُخرجوا أموالهم, بلا إذن» فهم 
كالعبيد ولذا تكون الصرافة التي تمنح وسيلة نقل النقد من بلد إلى آخر مناقضة 
لقوانين روسية. 

حتى إن التجارة تناقض قوانينهاء فالشعب ليس مِوْلَّفَا من غير عبيد مرتبطين في 
الأرضين ومن عبيد يُسَمّون كُنسِيين أى شرفاء لأنهم سنيورات هؤلاء العبيد ولا يبقى أحد 
من الطبقة الثالثة» إذن» يتألف منه عمال وتجار. 


الفصل الخامس عشر 


عادة بعض بلاد إيطالية 


وْضعت في بعض بلاد إيطالية قوانين لمنع الرعايا من بيع أرضيهم نقلًا لنقدهم إلى البلدان 
الأجنبية» وكان يمكن أن تكون هذه القوانين صالحة عندما تكون ثروات كل دولة من 
اختصاصها بها ما يصعب معه نقلها إلى أخرىء ولكنء منذ أدت عادة الصرافة إلى عدم 
كون الثروات مال أية دولة من بعض الوجوه؛ ومنذ وُجدت سهولة كبيرة في نقلها من 
بلد إلى آخرء كان سينًا ذلك القانون الذي لا يَسمح بتصرف الإنسان في أرضيه من أجل 
معاملاته على حين يستطيع التصرف في نقدهء وهذا القانون سيء لأنه يجعل للمقومات 
اميارًا من الأرهتيه ولأكة يتجعل حفوسن الأجائب كمافاللحيء إل اليلد للالسسفران يداك 
لأنه يمكن اجتنابه. 


الفصل السادس عشر 


ما يمكن الدولة أن تناله من عون الصيارفة 


قام أمر الصيارفة على تبديل النقدء لا على إقراضهء وإذا كان الأمير لا يستخدمهم إلا 
لتبديل نقدهء والأمير لا يقوم بغير معاملات ضخمة: فإن أقل فائدة ينعم بها عليهم من 
أجل تأجيلاتهم تكون عظيمة؛ والأمير إذا ما طُولِب بفائدة ضخمة أمكنه أن يطمتن إلى 
كون هذا من عيوب الإدارة» وهمء على العكسء إذا ما استخدموا في تقديم سُلفات قام 
حذقهم على نَيْل فوائكد جسيمة لنقدهم من غير أن يمكن اتهامهم بالربا. 


الفصل السابع عشر 


الديون العامة 


اعتقد بعض الناس أن من الحَّسّن أن تكون الدولة مدينة نفسهاء وذلك لأنهم رأوا أن 
هذا يكثر الثروات بزيادة التداول. 

وأغتقد أنه خلط بين الورقة المقداولة الى تمثل التقق أى "الورفة المتذاولة التى هن 
وذ القواق القن نالكها احدى الشركات أن قتالهاء دن التمارة: والورفة الح تجذل دينا. 
فالورقتان الأوليّان نافعتان للدولة كثيراء ولا يمكن الأخيرة أن تكون هكذاء وكل ما يمكن 
أن يُنتظر منها هو أنها رهن صالح للأفراد عن دَيْن الأمة» أي يُنال الدفع بها من الأمة, 
ولكن إليك المحاذير التي تنشأ عنها: 


)١(‏ إذا كان الأجانب مالكين لكثير من الأوراق التي تمثل دينًا فإنهم ينالون من الأمة 
في جميع السنين مبلقًا وافرًا في مقابل الفوائد. 0 

(') يجب أن تكون الصرافة منخفضةً جدًّا في الأمة اكدينة دائمًا على هذا الوجه. 

(؟) إن ما يُحبّى من الضرائب عن تأدية فوائد الدَّين يضر المصانع برفعه أجرة 
العامل. 

(8) يُترّع دخل الدولة الحقيقي من ذوي النشاط والعمل ليُّنقل إلى ذوي البطالة» أي 
إنه يُنَعَم برغد العيش على من لا يعملون مطلقاء وتوضع مصاعب حيال من يعملون. 

تلك هي المحاذيرء ولا أعرف لذلك منافع مطلقًاء فإذا وُجد عشرة أشخاص يكون 

دخل الواحد منهم ألف إيكو من الزراعة أو الصناعة, جعل هذا للأمة رأس مال مكتى 
ألف زمكى عو كسنة ق لله إذا سكعتل مولام الاشتخاض الحشرة لصف كله أى 
خمسة آلاف إيكوء لدفع فوائد عن مثة ألف الإيكى التي اقترضوها من آخرين لم يجعل 


روح الشرائع 


هذا للدولة غير مثتى ألف إيكو أيضًاء ويكون هذا في لغة علماء الجير: ٠0٠‏ إيكو- 
لمعيه ]ركو مح و نج 000 إيكو. 

والذي يمكن أن يُلّقى في الخطأ هو أن تكون الورقة التي تمثل دين أمة رمز ثراءء. 
وذلك لأنه لا يوجد غير الدولة الغنية ما يستطيع أن يَدهَم مثل هذه الورقة من غير هبوط 
في الانحطاط؛ ثم لا بد من أن يكون لدى الدولة ثَرَوات عظيمة لكيلا تسقط في ذلك: 
ويقال إنه لا ضرر في ذلك مطلقاء وذلك لوجود وسائل ضد هذا الضررء فيقال إن الضرر 
خيرء لأن الوسائل تيف على الضرر. 


الفصل الثامن عشر 


تأدية الديون العامة 


يجب أن توجد نسبة بين الدولة الدائنة والدولة المدينة» أجل» يمكن الدولة أن تكون دائنة 
إلى ما لا ينتهي» غير أنها لا تستطيع أن تكون مدينة إلا إلى حد ماء فإذا ما جُوونَ هذا 
الك زالت بصفة الذاكق. ا 

وإذا كان لهذه الدولة اعتبار لم يُصَبٍ بأذى بعد أمكن أن يُصنّع ما سارت عليه 
إحدى الدول الأوربية' بنجاحء وذلك أن تنال مقادير كبيرة من النقود وأن يُعرض على 
جميع الأفراد أمر تأديتها ما رَغبوا عن خَفض الفائدة» والواقع أن الأفراد هم الذين 
يُعَيّتون مُعدل الفائدة إذا ما اقترضت الدولة» وأن الدولة هى التى تَعّين معدل الفائدة 
إذا ما أرادت الدفع. 0 

ولا يكفي خفض الفائدة» بل يجب أن يتألف من كسب الخفض أساس استهلاك 
مالي لدفع قسم من رؤوس الأموال في كل سنة» وهذا العمل هو من التوفيق ما يزيد 
بنجاحه كل يوم. 

وإذا لم يكن اعتبار الدولة كاملا كان هذا سبيًا لمحاولة تأليف أساس استهلاك 
ماليء وذلك لأن هذا الأساس المالي إذا ما قام أعاد الثقة من فوره. 


)١(‏ أن الدولة إذا كانت جمهورية تحتمل حكومتها بطبيعتها وضع مشاريع لزمن 
طويل أمكن رأس مال الاستهلاك أن يكون غير عظيم فيهاء وفي الحكومة الملكية ما يجب 
أن يكون رأس المال هذا أعظم مقدارًا. 

(؟) يجب أن تكون النّظم من الوضع ما يحتمل جميع أبناء الدولة معه تقل قيام 
هذا الأساس الماليء وذلك لأن عليهم جميع أعباء قيام الدين» فدائن الدولة يدفع إلى نفسه 
بدفسة والبالع الى ريسا عندايها: 


روح الشرائع 


(؟) يوجد أربع طبقات من الناس تؤدي ديون الدولة وهي: مالكو الأرضين» ومن 
يمارسون صناعتهم بالتجارة» والزراع والصناع؛ ثم ذوو الدخل من الدولة أى من الأفراد» 
وأخرى هذه الطبقات الأربع هى التى يلوح؛ في حال من الضرورة: أنها أقل مداراةً: 
وذلك لأنها طبقة منفعلة في الدولة تمامًا على حين ترى الدولة عينها مؤيدة بما للطبقات 
الثلاث الأخرى من قوة فاعلة. ولكن بما أنه لا يمكن إرهاق تلك الطبقة كثيرًا من غير 
تقويض للثقة العامة التى تحتاج إليها الدولة على العموم: وهذه الطبقات الثلاث على 
الخصوص: احتياجًا مسيطراء وبما أن الثقة العامة لا يمكن أن تفقد من بعض أبناء 
الوطنء من غير أن تّفقد من قبّل الجميع كما يظهرء ويما أن طبقة الدائنين هي أكثر ما 
يكون غرضة لمشاريع الوزراء دائمًا وهي تكون في كل وقت تحت الأبصار والأيدي» فإن 
على الدولة أن تَحبُوها بحماية منقطعة النظير, وألا يكون للفريق المدين أدنى امتياز على 
الفريق الدائن. 


الفروض بفائدة 


النقد هى رمز القيم» ومن الواضح أنه يجب على المحتاج إلى هذا الرمز أن يؤجرهء لأنه 
يصنع جميع الأشياء التي يمكن أن ضداع إلنها. » والفارق هو في أن الأشياء الأخرى يمكن 
أن تُؤْجر أو تُشترىء وذلك بدلا من أن يُوْجِرء ويشترىء النقد الذي هى ثمن الأشياء.١‏ 

أجلء إن من الجميل جدًا أن يُقرض الرجل ماله من آخر بلا فائدة» غير أنه يشعّر 
بأن هذا لا يمكن أن يكون غير نصيحة دينء لا قانونًا مدنيًا. 

أحل: :يحب أن ن يكون للنقد ثمن لتسير التجارة جيدّاء غير أنه يجب ألا يكون هذا 
الثمن عظيماء فهى إذا كان مرتفعًا كثيرًا لم يباشر التاجرء الذي يبصر أنه يكلّف بفوائد 
أكثر مما يستطيع أن يربحه في تجارته» شيئًاء وإذا لم يكن للنقد أي ثمن لم يقترض 
الجد مك شيك ولم يباك التاحر لقي يخا 

وأخادع نفسي إذا قلت إن أحدًا لا يقترض منه شيئًاء فلامد هق شين أموى تحص 
فالريا يتوطّدء ولكن مع الفوضى التي أحست اق يكبم الارقات. 

وكخلظ:شريعة محمد نين الؤيا والقؤهن 'يقاقدة.<فالرنا يزيد في البلذات الإسلامية 
بنسبة شدة التحريمء والدائن يُعَوَضِ من خَطر ال مخالفة. 

وليس لمعظم الناس في هذه البلاد الشرقية شيء مضمونء ولا تكاد تكون صلة بين 
حيازة المبلغ الحاضرة وأمل استيفائه بعد إقراضه» فالربا يزيد هناك؛ إذن» بنسبة خطر 
العجز عن الوفاء. 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ لا كلام مطلقّاء عن الأحوال التي يعد الذهب والفضة فيها من السلع. 


الفصل العشرون 


الربا البحري 


يقوم فحُش الرّبا البحري على أمرين: خَطَّر البحر الذي يقضي بألا يُعَرّض الإنسان ماله 
للإقراض إلا لنيل فائدة كبيرة. وسهولة نَيْلِ المدين بالتجارة أرباحًا عظيمة وافرة بسرعة, 
مع أن الريا البري لا يقوم على واحد من هذين السببين» فيكون إما محرمًا من قبّل 
المشترعين أو مردودًا إلى حدود معقولة كما هو الصواب. 


الفصل الحادي والعشرون 


الإقراض بعقد والربا عند الرومان 


إذا عَدَوت الإقراض للتجارة وجدتء أيضّاء نوعًا للإقراض بعقد مدني فنشأت الفائدة أو 
الريا عن ذلك. 

ولما زاد الشعب عند الرومان سلطانه كل يوم حاول الحكام أن يتملقوه وأن يحملوا 
على وضع قوانين كانت أحب الأشياء إليه» فقلّل رؤوس الأموال وتّقص الفوائد» وحَظر 
الأخذَّ منهاء وأبطل حبس المدين؛ ثم جعل إلغاء الديون موضع بحث في كل مرة أراد أحد 
خطباء الشعب أن يكون محل حُظوة لديه. 

ومن شأن هذه التغييرات المستمرةء سواء أكانت بقوانين أم بمراسيم شعبية, 
أن أُقلَمَتَ الربا في رومة» وذلك لما عاد الدائنون لا يثقون بالعقود عن بصرهم بأن 
الشعب مدينهم وحاكمهم وقاضيهم: والشعبء إذ عُدَّ مدينًا فاقد الاعتباره لم يجد من 
يُقرضه بغير فوائد فاحشة:؛ وما انفكت شكاوى الشعب تستمر وتّرهب الدائتنين داتمًا 
ما كانت القوانين تأتي بين حين وحينء وهذا ما أسفر عن إلغاء جميع وسائل الإقراض 
والاستقراض الصالحة في رومة وعن اسقرار ريا كريه ممقوتٍ دائمًا' مبعوث دائماء 
وكان الشر ينشأ عن كون الأمور لم تَرَاءَّ فكانت القوانين البالغة الخير تؤدي إلى الشر 
البالغ فكان يجب أن يُدفع عن فائدة النقد وعن خطر عقوبات القانون. 


هوامش 


الفصل الثاني والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


لم يكن لدى الرومان قوانين ناظمة لمقدار الربا' مطلقاء ولم يُذْكّر فيما وقع بين العوام 
والخواصي هق متاكفاف حول لق ولع بذكن حفن : ف ققنة اللمبل لوس "قن الوطة 
من ناحية وشدة العقد من ناحية أخرى. 

وكانت العقود الخاصة تَتَّبِع إذن» وأعتقد أن أكثرها اعتيادًا كان يقوم على اثنى 
عشر في المكة سنوي وعندي أن فائدة الستة في المكة كانت تُدعَى نصف الرباء وأن فائدة 
الثلاثة في المكة كانت تُّدكَى رُيعٌ الرباء وذلك في لسان الرومان القديمء' فيكون الربا التام؛ 
اذه فافزة ا كك بخن الغ 

وإذا سُئل كيف قام مثل هذا الربا الفاحش عند شعب كان بلا تجارة تقريبًا قلت 
إن هذا الشعبء الذي كان يُلرّم بالذهاب إلى الحرب بلا فَرض ؛ غالبًا؛ كان محتاجًا إلى 
الاقتراض غالبا وكان يقوم بالمغازي الموفقة بلا انقطاع فيسهل عليه الدفع غالبا ويُشْعَر 
بهذا جيدًا من قصة المنازعات التي نَشَيَت من هذه الناحية» وما كان ليُنكّر في ذلك أمر 
شح أولئك الذين كانوا يُقرضونء ولكن مع القول بأنه كان يمكن أولئك الذين يشتكون 
أن يُوفُوا لى أأحكم سيرهم. * 

إذن» كانت تُوضّع قوانين غير مؤثرة في سوى الوضع الحاضرء فكان يُؤْمرء مثلاء 
بأن من يتجندون للحرب التي لا بد من تأييدها لا يُكقبون من قبل دائنيهم» وبأن من 
هم مُوتّقون بالقيود يطلّقون» ويأن من هم أكثر عَوَرَا يرسَلون إلى المستعمرات» وكان 
بيت المال يُفتّح في بعض الأحيان» وكان الشعب يهدأ بسكون الشرور الحاضرة» ويما أنه 
كان لا يسأل شيئًا حول ما يحدث بعدئذ كان مجلس السّنات لا يحترز من تلافيه. 

وبينا كان السّنات يدافع عن قضية الربا بإصرار كان حب الفقر والزهد والاعتدال 
بالغًا غايته لدى الرومان» ولكن هذا هو النظام الذي يقضي بأن يقوم الأعيان بجميع 


روح الشرائع 


أعباء الدولة ويألا يدفع العوام شينًاء وما وسيلة حرمان أولكك حق تعقيب مَدِينيهم وحق 
مطالبتهم بإيفاء عهودهم والقيام باحتياجات الجمهورية الْلِحّة؟ 

ويقول تاسيت' إن قانون الألواح الاثنى عشر حَدَّد الفائدة بواحد في المكة سنوياء 
زمر الواضح أن تطذقالنخطا إليةا فحسي أن فانون الالواع الأقنى عشي هي :القانون 
الآخر الذي أتكلم عنهء وإذا كان قانون الألواح الاثنى عشر قد نَظَّم هذا فكيف لم يُنتّفع 
بسلطانه في المنازعات التي ثارت بين الدائنين والمدينين؟ ولا يوجد أي أثر لهذا القانون 
تكؤل الث حقافية كلها اوغل: و :تارود رزونة: زقى أن فل بهذا القادر لبس هن وحتم 
حكاء.وومة العكرة لأنريب: ١‏ 

إن القانون اللّيسينيّ" الذي وْضِع بعد قانون الألواح الاثنى عشر بخمس وثمانين 
نسار هنو ام القو] نين العازوة القن ذكلننا هذا فقن امن نيان فيكم تمن كراد" ألال ها 
كان قد دُفع كفائدة وبأن يُوقّ الباقي على ثلاثة أقساط متساوية. 

وفي سنة 598 من تاريخ رومة حَمَّل خطيبًا الشعبء دُولْيُوس ومِنَنْيُوسء على 
وضع قانون ينقص الفوائد إلى واحد في المثة* سنوياء وهذا هو القانون الذي يَخلِطه 
تاسيثٌ* بقانون الألواح الاثنى عشرء وهذا هو أول قانون وضع لدى الرومان لتعيين 
مقدار الفائدة» وتمضي عشرة أعوام'' فينزل هذا الربا إلى النصفء١‏ ثم يُبطّل تمامًا 
قينا يعد ؟" وإذا ها ملمذا يما ازواة: عفن المؤلفيهالذين أدركا تكيتوين امقيوين وحدقا 
أنه وْضِعْ في قنصلية" ك. مَرْسُيوس رُوتَيْلِيوس وك. سِرْقَيْلُيوس سنة 4١17‏ من تاريخ 
رومة. 

وكان نصيب هذا القانون كنصيب جميع القوانين التي سار المشترع بالأمور فيها 
إل درحة"الإقراطى فق وحدت'وميلة لكاي وصان من الواجب أن توضع قوادين 
كثيرة أخرى توكيدًا وتصحيحًا وتعديلًا له وقد تركت القوانين اتَبِاعًا للعادات ؟' حينًاء 
وقد تركت العادات اتَّباعًَا للقوانين حينًا آخرء ولكن مع سهولة فَؤْز العادة في هذه 
الحالء وكان الرجل إذا ما اقترض وَحجّد عائقًا في عين القانون الذي وضع نفعًا له. هذا 
القانون الذي ظهر ضده مَن يُعِيّنه ومن يدينه ولما سمح ١‏ الحاكم سِدْيرُونيُوس أَزيلومن 
للمدينين بالمقاضاة وفق القوانين قَتله الدائنون' لأنه أراد أن يُذْكّر بشدة أصبح من 
المتعذر تأييدها. 

وأَدَع المدينة (رومة) لألقيّ قليل نظر على الولايات. 


فى 


قلت في مكان آخر" إن الولايات الرومانية كانت قد خرّبتها حكومة مستبدة قاسية, 
وليس هذا كل ما في الأمرء فقد حَرَّبها الربا الفظيع أيضًا. 

وروى شيشِرٌون" أن أصحاب سَلامين أرادوا اقتراض مال من رومة فلم يستطيعوا 
ذلك بسبب القانون الغابينيٌ» وعلىً أن أبحث عن حقيقة هذا القانون. 

نا خُظوَت الديون بفواف ق«رومة: تمقلت جميع أنواع الوشائل الاتحتنات القانون؛ ١‏ 
ويا "أن الخلقاء*؟ "مع نظلفاء "العي"اللايقي لم ,يكونوا 'قن. أخضهوا القوافين الروماخ 
المدنية فقد استّخدم لاتيني أو حليف يُعير اسمه ويظهر أنه الدائن» ولذا لم يصنع 
القانون غير إخضاع الدائنين لأمر شكلي ولم يُقَرَّحِ عن الشعب. 

ويكذمو الشنعب! مث 48 القواع» فيحمل: خطون «الشعن :ما ز كوس تيد و وين 
استنادًا إلى السنات» على إصدار مرسوم '' شعبي في موضوع القروض قائل إن القوانين 
التي كانت تُحرّم الدّيْن مع الربا بين مواطن روماني ومواطن روماني تُطبَّق أيضًا على 
هذا الدين بين مواطن وحليف أو لاتيني. 

وفي تلك الأزمنة كانت تَدكَى بالحلفاء شعوب إيطالية الممتدة حتى الأَرْنُو والرُوبيكون 
ولم يُحكّم فيها كولايات رومانية. 

ويقول تاسيت"' إنه كان يؤتىء دائمًاء خداع جديد في القوانين التي توضع لوقف 
الريا؛ فلما ضار الإقراض والاستقراض ياسم حليف-من المتعذن سَهّل إبراز رجل من 
الولايات يُعيرٌ اسمه. 


وكان لا بد من قانون جديد ضد هذه المساوئ. فيضع غابينيوس" القانون 
المشهور الذي كان يهدف إلى وقف الفساد في التصويت» فيرىء بحكم الطبيعة» أن 
أحسن وسيلة لبلوغ ذلك هو أن يُتَيّط القروضء وكان كل من الأمرين مرتبطًا في الآخر 
بحكم الطبيعة: وذلك لأن الربا كان يزيد" في زمن الانتخابات على الدوام» وذلك لأنه 
كان محا إلى مال. لثيل أصوات. .ويرى بيدا أن القانون' الغابيتي :كر في الولتيات 
مرسوم السّنات السَّْيرُونيّ ما دام السّلامينيون كانوا لا يستطيعون اقتراض مال في 
رومة بسبب هذا القانون. ويُقرضهم بروتوس " مالا بأسماء مستعارة بمعدل أربعة في 
المئة شهريء'" ويفوز في هذا السبيل بمرسومّي سنات يُنّص في أولهما على كون هذا 
القَرْض لا يُعدّ مخادّعةٌ للقانون وكون حاكم كليكية يّقضي وفق العقود التي تستند إلى 
صك السّلامينيين.“” 

وبما أن الدَّيّْن بفائدة بين أهل الولايات وأبناء رومة مُنع في القانون الغابيني» ويما 
أن أهل رومة كانوا قابضين في ذلك الحين على جميع مال العالم» فإنه كان يجب أن 


اكلا 


روح الشرائع 

يُعْوَا بربًا فاحش يزول به من عيون البخل خطر ضياع الدَّيْن» ويما أنه كان يوجد 
في رومة أناس أقوياء يُرهبون الحكام ويُسكتون القوانين فقد بَدَوا أجرأ من غيرهم في 
الإقراض وأجرأ من غيرهم في المطالبة بالربا الفاحشء, وقد أدى هذا إلى تخريب الولايات 
فووا ابعل بد وى شبن قل شميع كلع لهم عصان او جووية بجو ]ف إن كل تبعاكم كان يضام 
مرسومه بدخوله ولايته»" ويُنَصٌّ فيه على مقدار الربا الذي يَرُوقه فإن البخل كان يَمد 
يد العون إلى الاشتراع. وكان الاشتراع يمد يده إلى البخل. 

ولا بد من سير الأمورء فالدولة تضيع إذا ما جمد فيها كل شيء: وكان يوجد من 
الأحوال ما يقضي على المدن والهيئات ومجتمعات المدن والأفراد بالاستقراضء وكانت 
الحاجة عظيمة للاقتراضء ولى من أجل تلافي ما تخربه الجيوشء وما يُسلبه الحكام؛ 
وما يشرقة رحال الأعمال» وما يستفر كل ىه من سرع :العادات» وذلك لأنه لم يضم 
قطء غنيء ولا فقين.بذلك المقذار» وكان السّناته القابض علق الضلطة التنفيذية: يبيح 
الاقتراض من المواطنين الرومان» وهذا عن ضرورة:؛ وعن زُلْقَى غالبّاء وكان يضع مراسيم 
فوق ذلكء ولكن هذه المراسيم السّناتية كانت غير معتبرة قانونًاء وإنما كان يمكنها*" أن 
تعطي فرصة للشعب للمطالبة بألواح جديدة» وكان يزيد خطر ضياع رأس المال بهذا 
فيزيد الزنا اتكنانءوا قولن داتهًا إل الهددال 9 الإفزاظ هو الى وويدن عن الفاس” 

نع قول ألبياي"” أن الذي يتأخر في الدفع يؤدي قليلاء وهذا هو المبدأ الذي سَيّر 
المشترعين بعد تلاشي الجمهورية الرومانية. 


هوامش 


)١(‏ كا ن الريا والفائدة يدلان على الشيء عينه عند الرومان. 
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السنة» وأما ملتزمى الجمهورية فقد حملهم على منح مدينيهم مهلة» فإذا لم يدفع هؤلاء 


الا 


روح الشرائع 


في الوقت المقرر ألزمهم بدفع الفائدة المسجلة في الصك, شيشرون إلى أتيكوسء باب 2.1 
فصل .١‏ 
(19) انظر إلى ما قال لوكسيوسء رسالة ١؟‏ إلى أتيكوسء باب 25 وكان يوجد 
أيضًا مرسوم سناتى عام لتحديد الربا بواحد في المثة عن كل شهرء انظر إلى الرسالة 
)3١(‏ لكتصونة ناوطت عط 5ة ,12 ملآ 
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الباب الثالث والعشرون 


القوانين من حيث صلتها بعدد السكان 


الفصل الأول 


الإنسان والحيوان من حيث تكاثر نوعيهما 


أي فينوس! أي أمَّ الحب! 

منذ أعاد نجمّك يوم الشباب الأولء ما انقطعت ريح الصبا تنشر روح الغرام؛ وما 
انفكت الأرض تزيّن صدرها بزاهى الألوان» وما فتئ الهواء يسطع بالعذب من روح 
الأزهارء ويؤثر سلطانك في الطيور فتسْمّع وهي تمجِّد وجودك بألف لحن داعرء وترَى 
الثيران المختالة تَتْب في السهل أو تجاوز المياه في سبيل عجالكء ثم إن أهل الغاب والجبال 
والنهور والبحور والأرياف الخضر يتحرقون شوقا إلى منظرك الغرامي الشهي فيلزمون 
أنفسهم بالإعمار عن ميل إلى اللذة ما أولع باتباعك واتّباع هذا السلطان الساحر الذي 
يعم يه الجمال عل كلمن 

تكاد الإناث من الحيوان تكون ثابتة كثرةً نَسلٍء وأما النوع البشري فإن طراز 
التفكير والأخلاق والشهوات والأهواء والميول والخيال حول حفظ الجمال والخبّل من 
الحَبّل ومن أسرة كثيرة العدد أمور تَحُول دون التكاثر بألف وجه. 


هوامش 


قلس النعيك معو ين متوانة الركويش ل : 


الفصل الثاني 


الزواجات 


أدى واجب الأب الطبيعي في إطعام أولاده إلى تقرير الزواج الذي يُعَيّن مَن هو مُلرّم 
بقضاء هذا الواجبء وكانت الشعوب' التى تكلم عنها يُونَيُونِيُوس ميلا" لا تقدر ذلك إلا 

والأب لدى الشعوب الحسنة التمدن هو الذي قررته" القوانين بمراسم النكاح» وذلك 
لأنها تجد فيه الشخص الذي تبحث عنه. 

وهذا الالتزام لدى الحيوانات هى من الوضع ما يمكن الأم أن تكون كافيةٌ فيه 
وهو أوسع مدى لدى الآدميين بمراحلء وذلك أن لأولادهم عقلاء ولكن مع وروده عليهم 
مقدارًا فمقدارًاء وذلك أنه لا يكفي إطعامهم: بل يجب توجيههم أيضاء وذلك أنهم؛ وإن 
غدّوا قادرين على العيشء لا يستطيعون تدبير أنفسهم. 

وقلما تساعد الفرانات المحرمة إلى تكاثر الجنسء وذلك لأن الأب الملرّم إلزامًا طبيعي 
بتربية الأولاد لا يكون هنالك مُعَيِّنَا على الإطلاق» وتجد الأم» التي تظل ملرّمة؛ ألف عائق 
تجده بالحياء والندم وعُسر جنسها وجفاء القوانين» وتّعوزها الوسائل في معظم الأوقات. 

ولا يسهّل على النساء الخاضعات للبغاء العام تربية أولادهن؛ حتى إن مشاقٌ هذه 
التربية تناقض حالهنء وهن يبلغن من الفساد ما لا يمكن أن يكن موضع ثقة القوانين 
معه. 

ومن ثم يكون العفاف العام متصلًا بتكاثر الجنس طبيعة. 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ الغرامانت. 
(5) باب ١‏ فصل /. 


(:) خمةنتأكطمصطعل 0م20 تاعبت أيء معنوط. 


يلف 


الفصل الثالث 


حال الأولاد 


العقل هو الذي يأمر باتباع الأولاد حال الأب عند وجود زواجء فإذا لم يوجد زواج لم 
تمكن :العناية بوم امن قل غين النها 


هوامش 


)١(‏ ولذا يتبع الولد حال الأم دائمًا تقريبًا لدى الأمم التى تشتمل على إماء. 


إن من المسلّم به في كل مكان تقريبًا أن تَتْبع المرأة أسرة الزوج» وعكس هذا ما سُنْء من 
غير محذورء في فُرْمُوَا' حيث يذهب الزوج لتأليف أسرة المرأة. 

ويساعد هذا القانون» الذي يوطد الأسرة في سلسلة من أشخاص الجنس عينه؛ على 
تكاثر النوع البشري مستقلًا عن العوامل الأولى» والأسرة ضرب من الك فالرجل الذي 
عنده أولاد من الجنس الذي لا تدوم به يكون غير راض عن عدم حيازته جنسًا تدوم به. 

وتصلح الأسماءء التي تمنح الرجال فكرة شيء لا ينبغي أن يَهلك كما يلوح لتوحي 
إلى كل أسرة برغبة توسيع دوامهاء ومن الشعوب عدد تميز الأسماءٌ فيها الأمى ومن 
الشعوب عدد لا تميز الأسماء فيها غير الأشخاصء وليس هذا حسنًا كثيرًا. 


هوامش 


)1( الأ دوهالد جزء ١‏ صفحة .1١11560‏ 


الفصل الخامس 


مختلف مراتب النساء الشرعيات 


مما وقع أحيانًا أن قالت القوانين والدين بقرانات مدنية كثيرة» وذلك كما عند المسلمين 
الذين يوجد النساء عندهم مراتب مختلفة؛ فيُعْترَف عندهم بالأولاد عن ولادة في البيت أو 
عن عقود مدنية أى عن 3 الأم وإقرار لاحق من الأب. 

ومما يخالف الصواب أن يعيب القانون في الأولاد ما ارتضاه في الأب. فيجبء إذن؛ أن 
يَرثه جميع هؤلاء الأولاد ما لم يعترض ذلك بعض الأسباب الخاصة:؛ وذلك كما في اليابان 
حيت: لا .موحل قن يركو ظين أولض اكرأة القن .يهيها الكاهل» ونا تقتضني» السراسة 
هذالك ألا دكوة الأموال الي يدهم .يها العاهل موزعة كقيزاء وذلك عق خضوع للنفعة كما 
كانه امات فنما حفو, 

وتوجد بلاد تتمتع المرأة الشرعية في البيت منها بكرامة كالتي تتمتع بها المرأة 
الوحيدة في أقاليمنا تقريبًاء وهنالك يُعد أولاد السراري كأنهم من المرأة الأولى» وهذا ما 
هو مقرّر في الصين وليس الاحترام البَنَوي' والقيام بشعائر حدابٍ شاقٌ أمرين واجبين 
للأم الطبيعية» بل للأم التي يمنحها القانون. 

يكوك الأولات التكلاه كين موشونين يهل هذه الخيلة.؟ .وير :4 الجلك الف لا 
مكان ليها لهذه الخيلة أن القانون الذي يمعل أولف السرارى شرعرية قامون افتساريم 
وذلك لأن معظم الأمة هو الذي يكون قد عيب بالقانون» وكذلك لا مكان للحديث عن 
الأولاد الشّعَلاء في هذه البلاد فما فيها من فصل بين النساء ومن سياج وخصيان ومِزْلاج 
يجعل الأمر من الصعوبة ما يرى القانون معه تعذرهء ثم إن الحسام عينه يستأصل الأم 
والولد. 


روح الشرائع 


منؤاسشن 
لل الأب دوهالدء جزء "2 صفحة ١5؟١.‏ 
(؟ | مرق برو كريانا الكسناه وسورياديق] أعوون الزفياك مدو رع لقرعت 
ولكن اموه مكل هذا التقرية وين الأثلابز بروهةا كي مذهن الإمبراطورية الأعظه»» كنا 


تحرف 


النغلاء فى مختلف الحكومات 


ولا يُعرف أبناء الزناء إذنء في البلاد التي تبيح تعدد الزوجاتء وهم يُعرفون في البلدان 
التي يقول قانونها بالاقتصار على زوجة واحدةء وقد وجب في هذه البلاد أن يُعاب 
التَّسَرّيِه فوجبء إذنء أن يُعاب الأبناء الذين يُولدون منه. 

وكذلك يجب أن يكون النغلاء في الجمهوريات» التي تقضي الضرورة بأن تكون 
الأكلاق فيها نقيةممقوتين أكال هما في اللكياه 0 000007 

ومن المكتمل أن يكون :قن اتحذ في رومة من التدايزن كدهم بها هو قاين جدّاء ولكق 
بما أن النظم القديمة قضت بزواج جميع الأهلينء وبما أن الأنكحة لُطَّفَت بإباحة الَّدٌ أو 
الطلاق» فإنه لم يكن غير الأخلاق الفاسدة جدًا ما يمكن أن يحمل على التُسَرّي. 

ومما يجب أن يلاحّظ كون صفة المواطن عظيمة في الديموقراطيات منطوية على 
السلطان البالغ فتوضع فيها في الغالب قوانين عن حال النغلاء الذين هم أقل صلة 
بأمر الزواج وصدقه مما بنظام الجمهورية الخاصء وهكذا فإن الشعب عد النغلاء من 
المواطنين' أحيانًا لكى يزيد سلطانه تجاه العظماءء وهكذا فإن الشعب في أثينة حذف 
النغلاء من عداد المواطنين لتكون له أعظم حصة في البرٌ الذي أرسله إليه ملك مصرء ثم 
إننا نعلم من أرسطو" كون النغلاء يرثون في كثير من المدن عندما لا تحتوي عددًا كافيًا 
من المواطنين: وكونهم لا يرثون عند اشتمالها على عدد كافٍ من المواطنين. 


روح الشرائع 
هوا مش 


.5 انظر إلى أرسطوء السياسة؛ ياب 35. فصل‎ )١( 
3 المصدر نفسه., ياب 3 فصل‎ 6 
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الفصل السابع 


موافقة الآباء على الزواج 


تقوم موافقة الآباء على سلطانهم؛ أي على حق تملكهم: وتقوم أيضًا على حبّهم وعقلهم 
وعلى تردد ذهن أولادهم الذين تجعلهم سنَّهم في حال من الجهالة وتجعلهم أهواؤهم في 
حال من التمل: 

وقد تكون في الجمهوريات الصغيرة, أ النّظم الغريبة التي تكلمنا عنهاء قوانين 
تمنح الحكام رقابة على أنكحة أولاد المواطنين» رقابة كالتى تمك الطبيعة بها على 
الآباءء ويمكن حب الخير العام أن يكون هكد ل مالك جتواء أساوّى كل حب آخر أم 
زاد عليه» وهكذا كان أفلاطون يريد أن يُنظّم الحكام الزواجات: وهكذا كان الحكام 
الإسيارطيون يوجهونها. 

بيد أن على الآباء في النظم العادية أن يزوّجوا أولادهم» ويكون انتباههم من هذه 
الناحية فوق كل انتباه آخر في كل وقتء وتمنح الطبيعة الآباء رغبة مُنْح أولادهم وارثين 
لا يكاد الآباء يشعرون بأنهم لأنفسهم؛ وهي يجدون في مختلف درجات التناسل أنهم 
يتقدمون نحو المستقبل رويدًا رويدّاء ولكن ما يكون إذا ما سار الجّور والبخل إلى حيث 
يُتَصَبٍ سلطان الآباء؟ ولنستمع إلى توما غَاجٍ' حول الإسيان في الهند: 


تقتضي زيادة عدد من يُعطون الجزية زواج جميع الهنود الذين يبلغون 
الخامسة عشرة من سنيهم. ومما نظّم أيضًا رقت زواج الذكور من الهنود 
في الرابعة عشرة» ووقت زواج البنات في الثالثة عشرة من السنء ويُستَنّد إلى 
قانون ينص على إمكان قيام الخُبث مقام السن. 


روح الشرائع 


وقد أيصر إتيان واحد من هذه التعدادات فقال: «كان هذا أمرًا مُخزيًا». وهكذا لا يزال 
الهنود عبيدًا في عمل العالم الذي يجب أن يكون أكثر الأعمال حرية. 


هوامش 


.١7١ رحلة توما غاج. صفحة‎ )١( 


مرف 


الفصل الثامن 


مواصلة الموضوع نفسه 


يُسِيء البنات في إنكلترة» غاليًاء استعمال القانون للزواج وَفق هواهن من غير استشارة 
آبائهن» ولا أعلم هل يُغضَى عن هذه العادة هنالك أكثر مما في الأمكنة الأخرى» وذلك 
لأن القوانين هنالك لا تقول بالعزوبة الرهبانية فلا يكون للبنات ما يتَّخْذّنه غير حال 
الزواج فلا يرفضنه. وأما في فرنسة, حيث تستقر الرهبانية» فإن للبنات, على العكس» 
وسيلة العزوبة في كل حين» فيكون القانون الذي يأمرهن بانتظار موافقة الآباء أكثر ما 
يلائم على ما يحتملء وعلى ذلك تكون العادة في إيطالية وإسيانية أقل صوابًاء فالرهبانية 
مستقرة بهما ويمكن الزواج من غير موافقة الآباء فيهما. 


إن البنات اللائي لا يُقَدْن إلى الملاذ والحرية بغير الزواج؛ واللائي لهن نفس لا تجرق على 
التفكير» وفؤاد لا يجرق على الشعور, وعيون لا تجرق على الرؤية» وآذان ن لا تجرق على 
السماع؛ واللائي لا يَمَذْن إلا ليظهّرن بُلهاء ؛ واللائي يُحكم عليهنء من فَورهن, بالئقات 
والأوامرء يُحمَّلن على الزواج بما فيه الكفاية» فهن فتّيات يجب تشجيعهن. 


الفصل العاشر 


الذي يحمل على الزواج 


يقع زواج في كل مكان يوجد فيه محل يمكن أن يعيش فيه شخصان عيشًا مَينَاه وتحمل 
الطبيعة إلى ذلك بما فيه الكفاية إذا لم توقف بضيق العيش. 

وتتكاثر الشعوب الناشكة وتَنمُو كثيراء ومن ضَنك الحياة أن تعيش عُزْبًا في بلادهاء 
وليس من ذلك أن تكون ذات ولد كثيرء ويّحدث العكس عندما تكون الأمة قد تألفت. 


الفصل الحادي عشر 


قسوة الحكومة 


يوجد ولد كثير لمن ليس عندهم شيء من ال مال كالسائلين» وذلك أنهم يكونون في مثل 
حال الشعوب الناشتئة» فلا يكلّف الأب شينًا إنعامُه بحرفته على أولاده الذين هم آلات 
لهذه الحرفة بولادتهم أيضًاء ويتكاثر هؤلاء الآدميون في بلد غني أى خرافي لأنه ليس 
عندهم أعباء المجتمع: بل إنهم أعباء على المجتمع: غير أن الأشخاص الذين هم فقراء 
لأنهم يعيشون في حكومة قاسية: والذين يعُدُون حقلهم وسيلة للظلم أكثر من عَدَّه 
أساسًا لمعاشهم, أقول إن هؤلاء الناس» يكونون ذوي ولد قليل» حتى إنه لا يكون عندهم 
غذاؤهم» فكيف يفكرون في تقسيمه؟ وهم لا يستطيعون العناية بأنفسهم في أمراضهم, 
فكيف يقدرون على تنشئة صغار يكونون في مرض مستمرء أي في دور الطفولة؟ 

ويّسْرٌ الكلام والٌجز عن التمحيص هما اللذان حَفَرَا إلى القول بأن الرعايا كلما 
كانوا فقراء كانت الأسو 'أكثر عدراء وإ الكاهل كلما أكقل. بالشتراقب سعد لدفعها: 
فهاتان السَّفسَطتان هما اللتان أضاعتا اللكيات» وهما اللتان سَتُضيعانها إلى الأيد. 

وقد تؤدي قسوة الحكومة إلى حد يُقضَى عنده على المشاعر الطبيعية بالمشاعر 
الطبيعية نفسهاء أي لم يُحُهض نساء أمريكة' لكيلا يكون لأولادهن سادة بالغي 
القسوة؟ ا 


هوامش 


.0/ رحلة توما غاج» صفحة‎ )١( 


الفصل الثاني عشر 


عدد الذكور والإناث فى مختلف البلدان 


كنت قد قلت' إن من يُولّد من الذكور في أوربة أكثر قليلًا ممن يُولّد من الإناث» ومما 
لوحظ أنه كان يولّد من الإناث في اليابان” أكثر قليلًا ممن يولد من الذكورء وتسوّى 
الأمورء فكلما وُجد في اليابان نساء أكثر نسلا مما في أوربة ظهر شعب كثير نتيجة. 

وجاء في بعض كتب الرحلة" أنه يوجد في بَنْتَامَ عشر إناث في مقابل ذكر واحدء 
فتفاوت مثل هذاء يجعل عدد الأسر هنالك بالنسبة إلى عددها في الأقاليم الأخرى واحدًا 
في مقابل خمسة ونصفء يكون مُفرطًاء أجل, قد تكون الأُدّر هنالك أعظم اتساكًا في 
الحقيقة» غير أنه يوجد قليل من الناس من يكونون على يُسر يستطيعون به إطعام أسرة 
بالغة تلك الضخامة. 


هوامش 


)١(‏ في الفصل الرابع من الباب السادس عشر. 

(") انظر إلى كنبفر الذي يذكر إحصاء لمياكو. 

(؟) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهندءه جزء 2١‏ صفحة 
ا" 


الفصل التالث عشر 


مرافئ البحر 


يوجد رجال أقل من النساء في مرافئ البحر حيث يكون الناس عُرضةً لألف خطر 
فيذهبون ليموتوا أى يعيشوا في أقاليم قاصية» ويّرى فيهاء مع ذلكء أولاد أكثر مما في 
الأماكن الأخرى» وينشأ هذا عن سهولة العيشء حتى إن من المحتمل أن تكون أجزاء 
السمك الزيتية أصلح لتقديم هذه المادة النافعة للنسل» وهذا هى من عوامل هذا الشعب 
الذي لا يُحصّى له عَدّ في اليابان' والصين” حيث لا يقوم العيش على غير السمك" تقريبًاء 
وإذا كان هذا هى الأمر فإن بعض قواعد الرهبانية التي تحمل على العيش من السمك 
يكون مخالقًا لروح المشترع نفسه. 


هوامش 
)١(‏ تؤلف اليابان من جزائرء وتشتمل على سواحل كثيرة» وهي ذات بحر كثير 
السمك. 
(؟) تطفح الصين بالجداول. 
(") انظر إلى الأب دوهالد. جزء ”". صفحة ١١١‏ وصفحة ١5”‏ وما بعدها. 


الفصل الرابع عشر 


إنتاج الأرض الذي يستلزم عدذا من 
الأذميين 


بلاد المراعي مأهولة قليلاء وذلك لأن قليلًا من الناس من يجدون عملا فيهاء وتَشْغَل 
حقول البْرٌ أناسًا أكثر عددًاء وتشغل كروم العنب من هم أكثر مما هنالك بمراحل. 

ويُُشْتكى في إنكلترة»' غالبا من كون زيادة المراعي تقلل الأهلين ويلاحَظ في فرنسة 
كون زيادة الكروم من العوامل العظيمة في زيادة الناس. 

وثّمَاز بلاد مناجم الفحم, التي تنتج مواد صالحة للإحراق» من غيرها بعدم 
احقياجها إلى الغاب وبإمكان ؤراغة جميع أرضيها: 

وتحتاج الأماكن التي تنبت الأرز إلى أعمال عظيمة لإدارة المياه. ويمكن أن يعمل 
فيها أناس كثيرون إذنء ثم إنه يُحتاج فيها إلى حقول لتدارك قوت الأسرة أقل مما إلى 
حقول تنتج حبويًا أخرىء ثم إن الأرض التي تُتّخذ لإطعام الحيوانات في مكان آخر 
ينتفع جهاء: خالا هفالك لقو الالتميين: ونا تقوم نيه الحيوانات من عمل فى-مكان آخر 
يقوم الناس به هنالك: فتكون زراعة الأرضين مصنعًا واسعًا للآدميين. 


هوامش 


)١(‏ قال بورنه: وجد معظم مالكي الأرضين فائدة في بيع صوفهم أعظم مما في 
بيع يُرهم فأغلقوا ما يملكون؛ فثار الشعب الذي كان يموت جوكًاء واقترح قانون خاص 
بالحقول؛ حتى إن الملك إيشاب علَّق على ذلك فوْضعت إعلانات ضد من يغلقون أرضيهم: 
خلاصة تاريخ الإصلاح, صفحة 5: وصفحة ./2١‏ 


الفصل الخامس عشر 


عدد السكان بالنسبة إلى المهن 


إذا ما وُحد قانون حقل وَقَسّمت الأرضون إلى أقسام متساوية أمكن البلاد أن تكون 
مأهولة كثيرًا وإن اشتملت على مهن قليلة» وذلك لأن كل مواطن يجد في عمل أرضه 
مايكقي لقذاته: ولأن حميع المواظن 'يسديلكون ميم كقرات البلانة وهذا هنا كان .ىق 
بعض الجمهوريات القديمة. 

وأما في دُوَلنا الحاضرة فالأرضون موزعة توزيعًا متفاوناء وهي تُنتج من الثمرات 
أكثر مما يستطيع أن يستهلكه زارعوها منهاء وهي إذا ما أهملت المهن فيها ولم يُرْتَبَط 
في غير الزراعة تَعَذَّر عَمْرُ البلد» ويما أن لِمَن يزرعونء أى يحملون على الزراعة» من 
الثمرات ما يزيد. عل المظلوب فته لا يوجد ما يَدُعْوْهَم إلى العمل في العام القادم وذلك 
لأن الثمرات لا تُستهلك من قبّل ذوي البطالة مطلقاء وذلك لما لا يكون عند هؤلاء ما 
يبتاعونها به ولذلك يجب أن تقوم المهن لتّسْتَهْلكَ الثمرات من قبل الفلاحين والمحترفين» 
والخلاصة أن هذه الدول محتاجة إلى زرع كثير من الناس ما هو أبعد مما يُضطرون 
إليه. وهم لذلك يجب أن يُيْذْر في نفوسهم رغبة في حيازة ما يفيض, ولكن لا يوجد غير 
أرباب المهن من يبذر ذلك. 

وليست هذه الآلات التى تهدف إلى اختضار الضنعة مفيذة دائمّاء فإذا كان المضنوع 
تفل القدن ويلةقم مخ ببداته وم مككه .هي العواء فى الآلات القي تمك طدعهم 
أي التي تَنْقص عدد العمال؛ تكون ضارة؛ ولو لم تُنشأ المطاحن المائية في كل مكان ما 
اعتقلة اوقا من افا قدهيا :3 :] زإلخايها لأ تطضى م ال ذمان هداز ما فقن التعرهة 
حرمان كثير من الآدميين استعمال المياه وإضاعة خصب كثير من الأرضين. 


الفصل السادس عشر 


أبصار المشترع حول تكاثر النوع 


تتوفق /الفلم حول مره الأقلين على تكقين .مق الكخوالة ونوك ”يناث حك الطبية 
فيها كل شيء؛ فلا يكون ما يَصْنَّعه المشترع فيها إِذَنْء وما فائدة الحضٌ بالقوانين على 
التكاثر إذا كان خصب الإقليم يؤدي إلى ما يكفي من الآدميين؟ ويكون الإقليم أنفع من 
الأرض أحيانًاء فالشعب يتكاثر هنالك والمجاعات تهلكه. وهذه هى الحال التى عليها 
الصينء وكذلك يبيع الأب بناته ويهمل أولاده هنالك؛ وتُسفر عِين العلل ف توذكين! عن 
عين المعلولات» ولا ضرورة إلى الذهاب للبحث عن فكرة" التناسخ من أجل هذا كما فعل 
سائحو العرب الذين قص علينا رنُودى خبر رحلتهم. 

وأوجبت عين الأسباب في جزيرة فُرْمُوزَا” عدم إباحة الدين للنساء وضع أولاد قبل 
بلوغهن خمسًا وثلاثين سنة من عمرهنء فإذا ما حَمَلْنَ قيل هذه السن داست الكاهنة 
بطنهن وحملتهن على الإجهاض. 


هوامش 
06 رحلات دانبييرء جرء ”2 صفحة .5١‏ 
(؟) صفحة 1339. 


(؟) انظر إلى مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهندء جزء 2.5 
قسم ,١‏ صفحة ١7‏ وصفحة /18. 


الفصل السابع عشر 


بلاد اليونان وعدد سكانها 


طبيعة الحكومة في بلاد اليونان أدت إلى هذه النتيجة الناشئة عن علل فِرْيّويّة في بعض 
بلا القوق) وكاى الكقارقة. أب«عكلية -مؤلقة مو مين لكل واعدة :متها جكومتوا 
وقوانينهاء ولم تكن هذه المدن أكثر فتحًا من مدن سويسرة وهولندة وآلمانية في الوقت 
الخاضي» وكان المشتزع فى كل جمهورية يهدف إلى :سعادة المواطتية في الذاخل: وديلهم 
من القوة في الخارج ما لا يقل عن قوة المدن المجاورة»' وكان يَسْهُلء مع أرض صغيرة 
وسعادة كبيرة» أن يزيد عدد المواطنين فيصبح عِبْنًا عليهاء ولم ينفكٌ" هؤلاء يُنشئون؛ 
أيضًاء مستعمرات ويبيعون أنفسهم للحرب كما يصنع السويسريون في أيامناء ولم يُّهِمَل 
شيء مما يمكن أن يَحُولَ دون كثرة الأولاد إلى الغاية. 

وكان يوجد للأغارقة جمهوريات ذات نظام غريبء وكانت الشعوب المقهورة ملرّمة 
بتموين المواطنين فيّقَاتَ الإسيارطيون من قبل الإيلوت» ويّقَاتَ الأقريطشيون من قبّل 
اليريسيّينء ويّقَاتُ التََاليون من قبّل الينست»ء وما كان ليوجد غير قليل من الأحرار من 
يستطيع العبيد تقديم القوت إليهم؛ واليوم نقول إنه يجب تحديد عدد الكتائب النظامية, 
والواقع أن إسيارطة كانت جِيشًا يُمَوّنه فَلّحونء فكان يجب تحديد هذا الجيش إذن» 


0 


2 


إلا لبلغ الأحرار الذين كانت لهم جميع منافع المجتمع من الكثرة ما لا يُخصيه عَدّ 
ولأرهق الرُوَاع: 
ولذا كان سياسيو الأغارقة يُعْنَون بتنظيم عدد المواطنين على الخصوصء وقد عيّنه 
أفلاطون” ب :5٠ 5٠‏ وهو يريد أن يُوقفء أو أن يشجع على الانتشار وَفْقّ الحاجة, وذلك 
بالفخر والخجل وتحذير الشيوخ؛ وهو يريدء أيضّاء ؛ أن ينَظّمم عدد الزوجات بإصلاح 
الشعب نفسه من غير أن تَتْقّل الجمهورية. 


بلاد اليونان وعدد سكانها 


ومن قول أرسطو' أن قانون البلاد إذا كان يَحْظر إهمال الأولاد فإن من الواجب 
تحديد عدد من يقتضى أن يُولدواء وإذا صار للرجل من الأولاد ما يزيد على العدد المحدد 
بالقانون فإنه ينصح' بحمل المرأة على الإجهاض قبل أن تدب الحياة في الجنين. 

وما كان يتخذه الأقريطشيون من وسيلة فاضحة لمنع زيادة عدد الأولاد كثيرًا ذكره 
أرسطوء وقد شعرثٌ بحياء هائل عندما أردت روايته. 

ويقول أرسطو" أيضًا إن من الأماكن ما يجعل الأجانب أو التّمّلاء أى الذين يولدون 
من أ مواطكة قط دمر الو]طمة ولك فده الأناكن. ككف عن كيهم »هذا عنما تضبيع 
مشتملة على مّن يكفي من المواطنين» ويُحرق وحوش عَتَّدَة أسراهم. ولكنهم إذا ما كان 
عندهم من الأكواخ ما يُعطونهم إياه اعترفوا بأنهم من قومهم. 

وقد افترض الفارس يتي في حساباته أن الإنسان في إنكلترة يساوي ما يباع به في 
الجزائرء” ولا يمكن أن يكون هذا صالمًا لغير إنكترة, فمن البلدان ما لا يساوي الإنسان 
فيه شينًاء ومن البلدان ما يساوي فيه أقل من العدم. 


0ع 


الفصل الخامن عقر 
حال الشعوب قبل الرومان 
كانت إيظالية :وضقلية واسية 'الضعرع وإسياضية والقول وَجَدْمَامة :حافلة يعون 


صغيرة زاخرة بالسكان كبلاد اليونان تقريبًاء فلم تكن محتاجة إلى قوانين لزيادة 
عددهم. 


الفصل التاسع عشر 


إقفار العالم 


ُلِعَت جميع هذه الجمهوريات الصغيرة من قبّل جمهورية كبيرة, فأَُبِصِر إقفار العالم 
مقدارًا فمقدارًاء ومن يُرد معرفة ذلك فلينظر إلى ما كانت عليه بلاد إيطالية واليونان 
قبل اتتصارات الروعاق ويعيها: 

قآل تينؤنى ليقئوس:! «نقطة عق الكان الذى :استطاع الفولديك أن يجدوًا افيه 
من الجنود ما يحاريون به بعد أن كَثْرت انكساراتهم في الغالب» فكان لا بد من وجود 
شعب لا يُحصى عدده في تلك البقاع التى ليست اليوم غير صحراء لولا بضعة من الجنود 
وبضعة من عبيد الرومان.» ْ 

وقال يُلوّتاك:' «انقطعت هواتف الغيب لخراب الأماكن التى كانت تتكلم فيهاء 
وآليؤم لاديكاد يوجد في يلاد اليونان ثلاثة آلاف من رجال الحرب»- 

وقال استرابون:" «لا أصف الإييرَ والأماكن المجاورة لها لكون هذه البلاد مُقفرة 
تمامّاه ويستمر هذا الإقفار الذي بدأ منذ زمن طويل فيجد جنود الرومان معسكرهم في 
البيوت المتروكة»» ووّجد علة هذا في يُولِيبَ الذي رَوَى أن يُولُْس إميُلوس خَرَّب سبعين 
مدينة في الإيير بعد نصره وجَلّبٍ منها ١٠٠٠٠٠١‏ عبد. 


هوامش 


.١؟ باب 5. فصل‎ )١( 
آثار أدبية: الهواتف التى انقطعت.‎ )'( 
.6857 (؟) باب لاء صفحة‎ 


الفصل العشرون 


اضطرار الرومان إلى وضع قوانين لتكثير 
النوع 


أباد الرومان أنفسهم بإبادتهم جميع الشعوب, وثُلِموا بالعمل والجهد والصولة: كما يُتلّم 
السلاح الذي يُستعمل دائمًا. 

ولا أتكلم هنا عن عنايتهم بأن يفوزوا بمواطنين' كلما فقدوا منهم» ولا عن 
الجمعيات التي أسسوهاء ولا عن حقوق المدينة التي منحوهاء ولا عن مَغْرس المواطنين 
الواسع الذي وجدوة فى عتيدهم و سا أتكلم اهما اصدهوه تغويضًا مخ الرحال: لذ تدارا 
لمن خُسروهم من المواطنين» ويما أن هذا هو شعب العالم الذي عَرّف أحسن من سواه 
كيف يوفق بين قوانينه ومقاصده فإن مما لا يُكْثَرَثْ له ألا يُبِحَثْ فيما صنع من هذه 


)١(‏ عالجت هذا في «تأملاتى حول أسباب عظمة الرومان». فصل 87: إلخ. 


الفصل الحادي والعشرون 


قوانين الرومان لتكثير النوع 


حاولت قوانين رومة القديمة؛ كثيرًاء أن تحمل الأهلين على الزواج؛ ووَضّع السّنات والشعب 
نْظمًا فوق ذلك في الغالب» كما قال أغسطس في خطبته التي رواها دِيُون.١‏ 

ولم يستطع دِني دليكازْنَاس' أن يُصَدَّق أنه لم يبِقّ بعد هلاك ال ٠١0‏ فابيٌء الذين 
أبادهم القيكيُونء غير ولد من هذا النسلء وذلك لأن القانون القديم الذي يأمر كل مواطن 
بالزواج وبتربية جميع أولاده كان معمولا به" آنئذ. 

وكان للرقباءء فضلًا عن القوانين» عَيْن على الأنكحة» فكانوا يَدْعُون ؛ إليها وَفق 
احتياجات الجمهورية مُخجلين مَرهبين. 

وقد ساعدت الأخلاقء التي أخذت تَفْسُدء على تنفير الأهلين من الزواج الذي لا ينطوي 
على غير مشاقٌ للذين عادوا لا يشعرون بملاذ الطهرء وتلك هي روح هذه الخطبة* التي 
وجهها مطلومن وميه يكون :إل الشعب ف أكناء رقايفة «فلو أمكن الأايكون عيدنا ناه 
مطلقًا لتَحونا من هذا الداء» ولكن بما أن الطبيعة قضت بألا تُقضَّى حياة سعادة معهن, 
وبعدم البقاء من غيرهنء فإن من الواجب أن نُعنّى بحفظنا أكثر مما بأوطارنا العابرة». 

وقضى الفساد على الرقابة التي أنشئت للقضاء على فساد الأخلاقء فلما عَمَّ هذا 
الفساد عادت الرقاية غير ذات قوة.١‏ 

وما وقع من فتن أهلية وحكومات ثلاثية ومن اعتقالات وإبعادات أضعّف رومة 
أكثر مما أضعفتها أية حرب قامت بها حتى ذلك الحينء فقد بَّقيّ قليل من الأهلين»" ولم 
تكن الأغلبية متزوجة» وأراد قيصر وأغسطس تدارك هذا الضرر الأخير فأفان1 الرقابة 
وأرادا” أن يكونا رقيبين أيضًاء ووَضَعا نَظُما كثيرة» فأنعم قيصر* بجوائز 0 مَن هم 
ذوو ولدٍ كثيرء وحَظر'' على النساء اللائي لم يَبْلْغْنَ الخامسة والأربعين من سنِيهنَ» ولم 
يكن لهن زوج ولا ولدء أن يَلْبَمْن جواهر وأن يتخذن هوادج أي انتحل منهاجًا رائعًا في 


روح الشرائع 


مهاجمة العزوبة بالزهوء وبدت قوانين أغسطس' أكثر ضغطًاء فقد فرض" عقوبات 
جديدة على من لم يتزوجوا وزاد جوائز مَن تزوجوا ومن هم ذوو ولدء ودعا تاسيت 
هذه القوانين بِاليُولْيّانية"" ويدل الظاهر على أن النظم القديمة التي وضعها السّنات 
والشعب والرُقباء صُهرَت فيها. ْ 

ووجدافاتون أغنطاتين ألف عائقء فلما مضى على وضعه أربع وثلاثون ؟' سنةٌ طالبه 
فرسان الرومان بإلغائه» وقد أمر بوضع المتزوجين في ناحية ووضع الآخرين في ناحية 
أخرىء فظهر هؤلاء الأخيرون أكثر عددّاء وهذا ما حار منه الأهلون ودُهشوا. واسمع ما 
خاطبهم به أغسطس مع رصانة قدماء الرقباء: ٠‏ 


تنزع الأمراض والحروب كثيرًا من الأهلين» فما يُصبح حال المدينة إذا عاد 
الناس لا يعقدون زواجات؟ لا تقوم المدينة على البيوتء ولا على الأروقة 
والميادين» فالرجال هم الذين يصنعون المدينة» ولن تَرَوا كما في الأقاصيص, 
خروج رجال من تحت الأرض ليعْنوا بأموركم؛ ولا تَيُقَوؤن في الغزوبة لتعيشوا 
وحدّكمء فلكل واحد منكم رفيقات مائدته وفراشه. ولا تبحثون عن غير 
السكون في فشقكم, أو تذكرون هنا مِتَّال عذارى فُسْنًا؟ إذن يجب أن تَجَارّوا 
نظن إذا لم تحافظوا عن فروخن الطون» أنثم: مواطتون أزدياء أيضًاء:سواد 
عليكم آفتَدَى بكم جميع الناس أم لم يقتدٍ أحد بكم دوام الجمهورية غَرَضِي 
الوحيد» فزِدْتُ عقوبات من لم يمتثلوا قطء وأما من حيث الجوائز فهي من 
الوفرة ما لا أعرف معه فوز الفضيلة بما هى أعظم منها حتى الآنء ومن 
الجوائز الزهيدة ما يَحْفِرُ ألفَ رجل إلى تعريض حياتهم للخطرء وهذه الجوائز 
لا نغريكم باتخاذ زوجة وتغذية أولاد؟ 


وقد أنعم بالقانون الذي دُعِيَّ باسمه يُولياء وياييا يُويَّا الذني هو من اسم القناصل”١‏ 
لقسم من تلك السنة» وكان يظهر عظّم الضرر في انتخابهم أيضّاء فقد رُوي ديُون"! لنا 
أنهم لم يكونوا متزوجين قطء ولم يكن لهم أولاد قعاً. 

وظهر قانون أغسطس هذاء في الحقيقة مجموعة قوانين ومُدَوّنَة مرتبة لجميع 
الأنظمة التي يمكن وضعها حول هذا الموضوع.؛ وصّهرّت القوانين اليُولْيّانية في هذا 
القانون فَمُنِحَت قوة أعظم من قبلء وهي من وفرة المقاصد وكثرة التأثير في كثير من 
الأمور ما يؤْلّف منها معه أروع قسم من قوانين الرومان المدنية. 
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وتجدُ* قطعها منثورة في مقتطفات أَلّييان الثمينة؛ وفي قوانين الديحِسُت المستخلصة 
من المؤلفين الذين كتبوا حول القوانين الياييّانية» وفي المؤرخين وغيرهم من المؤلفين الذين 
ذكروهاء وفي المجموعة التَّيُودُوزية التي ألغتهاء وفي الآباء الذين عابوها بِقَيْرةٍ يُحمدون 
عليهاء لا ريب» من أجل أمور الحياة الأخرى» ولكن مع قليل معرفة بأمور الحياة الدنيا. 

وكان لهذه القوانين مطالب كثيرة» ويُعرّف منها خمسة وثلاثون"' ولكننيء إذ 
أذهب إلى موضوعي تَوّا جهْدَ المستطيع, أبدأ بالمطلب الذي يقول أُولُوجل'" إنه السابع, 
والذي هو خاص بما يمْتَح هذا القانون من المكارم والجوائز. 

كان الرومان الذين خرجوا من المدن اللاتينية في الغالب.» من هذه المدن التى 
كافك مستسراكه إنترارطية:" <والدين :"اننطو مز ذه اللذق :"قسن امن فواشيتيم 
أيضًاء يحملون للمّشيبء: كما حمل الإسيارطيون: ذلك الاحترام الموجب لضروب التكريم 
والوجاهة» فلما أعوز الجمهورية مواطنون مُنْح النكاح وعدد الأولاد من الامتيازات ما 
كانت تَمُنَحُه السن. ومن الامتيازات ما وُقف على الزواج وحدّه مستقلًا عن الأولاد 
الذين يمكن أن يُسفر عنهم؛ وهذا ما سُمي حقوق الأزواج» ومن الامتيازات ما أنعم به 
عن وي الراكدها انض مكمه عن كن كان نيم خلافة أولادة ولد وشق تلط اين 
هذه الأمور الثلاثة؛ وكان يوجد من هذه الامتيازات ما يتمتع يه الأزواجء دائمًا؛ كالمكان 
الخاص في اللعبء '” وكان منها ما لا يتمتعون به عند وجود من هم ذوو أولادء أى عند 
وجود من هم أكثر منهم ولدًا فينزعونه منهم. 

وكانت هذه الامتيازات واسعة جدّاء وكان الأزواج الذين لهم أكبر عدد من الأولاد 
مُفضّلين”” دائمّاء سواء أفي طلب المكارم أم في ممارسة هذه المكارم؛ وكان القنصل الأكثر 
ولا أول من يتناول الفؤوسء"" وكان له اختيار ما يتولاه من الولايات»"” وكان عضو 
السّنات الأكثر ولدًا أول*" من يقيّد في جدول أعضاء السّنات» وكان أول من يبدي رأيه 
لهذا المجلس؛ وكان يمكن الوصول إلى الحاكمية قبل السن المقررة؛ لأن كل ولد يغني عن 
سنةه؟؟ وكان الرجل ذو الأزلف الخلاكة ى.رومة يعفى مق جميع التكاليفق الشخصية؟ 
وكان النساء الحرائر اللائى لهن ثلاثة أولاد والعتائق اللائى لهن أريعة أولاد يخرجن”'” 
من هذه الوصاية الدائمة التي تُقَيّدّهن” قوانين رومة القديمة بها. 

وإذااكاتك توج جؤائز كانت توجد عقويات " أَنِضَا من لم يكن متزوكا قط الم 
يستطع قبض شيء من وصية الغرباءء " ومن كان متزوجًا ولم يكن ذا ولد لم يقبض 
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غير النصف"" منهاء فالرومان؛ كما قال يلُوتَاركء"” كانوا يتزوجون ليكونوا وارثين: لا 
ليكون لهم وارثون. 

وكان القانون يُحدَّد ما يمكن الزوج والمرأة أن ينالاه. من المنافع بالوضية؛ فكان 
يمكنهما نَيْل كل شيء" إذا كان لهما ولدء فإذا لم يكن لهما ولد أمكنهما أخذ عُشر 
الميراث بسبب الزواج» وإذا كان لهما ولد من زواج آخر أمكنهما نيل عُشر عن كل ولد. 

وإذا غاب الزوج*” عن زوجته لسبب آخر غير أمور الجمهورية لم يستطع أن يكون 
وارنًا لها. 

وكان القانون يمنح من يظل حيًا من الزوجين بعد موت أحدهما سنتين” ؛ للزواج 
كانية وكان يفنح سنثة «ونضيف «منتة اللزواج ثانية رحد الطلاق*وكاق الآياء» الدين لا 
يريدون تزويج أولادهم أو منح بناتهم مهرًاء يُكرّهون على هذا من قبّل الحكام.١؛‏ 

وما كانت الخطبة لتّمكن إذا ما وجب تأجيل الزواج أكثر من عامينء" * وبما أنه 
كان لا يمكن الزواج بابنة قبل بلوغها الثانية عشرة من سنيها لم تمكن خطبتها قبل 
العاشر من عمرهاء فما كان القانون ليريد إمكان التمتع بامتيازات المتزوجين على غير 
جدوى" * وبحجة الخطبة. 

وكان من المحظور على الرجل البالغ ستين سنة“؛ أن يتزوج امرأة في الخمسين 
من عمرهاء وذلك بما أن المتزوجين مُنحوا امتيازات عظيمة لم يُرِد القانون أن توجد 
زواجات غير مجدية» ولذات العلة نص مرسوم السنات الكَلْقيزِيُ ** على جَنّف زواج امرأة 
تزيد سنّها على خمسين سنة برجل يقل عمره عن ستين عامّاء فلا تتزوج المرأة البالغة 
خمسين عامًا من غير أن تَعَوَّض لعقوبات هذه القوانين» وزاد'؛ طِيبِرْيُوس القانون 
اليايُيّاني شدة؛ فحرّم على الرجل البالغ عمره ستين عامًا أن يتزوج امرأة تقل سنها عن 
خمسين سنة» فلا يتزوج ابن الستين سنة؛ في حال» من غير أن يستوجب العقاب, غير 
أن كلُودْيُوس"* ألغى ما وْضِع في عهد طِيبِريُوس من هذه الناحية. 

وكانت جميع هذه التدابير أكثر ملاءمة لإقليم إيطالية من ملاءمتها إقليم الشمال 
حيث يكون ابن الستين سنة ذا قوة وحيث تكون بنات الخمسين سنة غير عوَّاقر على 
العفو 

وأراد أغسطس ألا يُحصّر ضمن ما قد يقع من خيار فأباح لجميع الأحرار الذين 
ليسوا من أعضاء السنات"؟ أن يتزوجوا عتائق»*؛ وكان القانون اليابياني يحظر على 
أعضاء السنات تزوّج النساء اللاثي كناش أعتقع “أن فن هل مقن عن ملعي وكا 
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قن خضو عل الأكرارم ونه ردن لقا “أن يكز هدو شناة كان هاه ينو نان 
الملعب أى دِنَّ بحكم عام» ووجب أن تكون بعض مراسيم السّنات هي التي أمرت بهذاء 
ولم يُوضَع مثل هذه القوانين منذ زمن الجمهورية» وذلك لآن الرُقباء كانوا يقومون من 
هذه الناحية ما يظهر من خَلّل ويحولون دون حدوثه. 

وقسطنطين”* حين وضع قانونًا محتويًا ما احتواه القانون اليايياني من حَظْرء 
مشتملً على من كانوا ذوي مقام عظيم في الدولة» فضلًا عن أعضاء السناتء. مستقلًا 

عن الدّعاع, يكون قد تألّف بعمله حق ذلك الزمنء: فعاد لا يكون غير الأحرار المشتمل 
عليهم قانون قسطنطين من حُرّم عليهم مثل تلك الزواجات» وكذلك جوستينيان”* ألغى 
قانون قسطنطين وأباح لجميع أنواع الناس أن يَعقدوا هذه الزواجات» فبذلك نكون قد 
ذوكا بهوية زالاعة هذا اليزال. 

ومن الواضح أن العقوبات المفروضة على من كانوا يتزوجون خلافًا للحّظر القانوني 
هي عين العقوبات المفروضة على من كانوا لا يتزوجون مطلقاء وكانت هذه الزواجات لا 
تمنحهم أية فاكدة ؛* مدنية» فكان الهر ** يسقط" * بعد موت المرأة. 

وإذ إن أغسطس قضى لبيت المال"* بمواريث» ووصاياء مَن صرّحت تلك القوانين 
أنهم غير أهل لها ظهرت هذه القوانين مالية أكثر منها سياسية ومدنية» وما كان من 
النفور من ضريبة كانت تلوح مرهقة زاد بما صار يُبصره الواحد من تعريضه المستمر 
لطمع بيت المالء فحمل هذا على تغيير هذه القوانين** في عهد طيبريوسء وعلى تقليل 
نيرون لجوائز وٌشَاة الأميريء** وعلى وَقف تَراجانَ'' للَصَصِهمء وعلى تعديل سيقيرا" 
لهذه القوانين» وعلى نظر الفقهاء إليها بعين الاشمئزاز وإهمالهم شدتها في أحكامهم. 

ثم إن الأباطرة أضعفوا هذه القوانين" بما منحوه من امتيازات حَولَ حقوق الأزواج 
والأولاد وثلاثة الأولاد. وقد صنعوا ما هو أكثر من ذلك فَأَعْقُوًا الأفراد'” من عقويات هذه 
القوانين» غير أن القواعد التي وْضعت للنفع العام لم تحتمل إعفاءً كما كان يَلُوح. 

وكان من الصواب منح الكواهن “ حقوق الأولاد لإمساك الدَّيْن إياهن ضمن عُذْرَة 
لاونة وكذلك سك 5 الحتون أفياد الأرؤاع الحقدن زواكيي بوكافت هذ عازة يشكال 
بها الأباظرة من عبن يعض القوانين:المانية؟ وهكذا تخلض ابيط هن :شد القاتون 
الذي كان يحدد حق الإعتاق'' ومن شدة القانون الذي كان يحدد حق الإيصاءء" ولم 
يكن جميع هذا غير أحوال خاصة: بيد أن الإعفاءات مُنحت بلا تحفظ بعدئذء فعادت 
القاعدة لا تكون غير استثناء. 
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وكان بعض مذاهب الفلسفة قد أدخل إلى الإمبراطورية روح الابتعاد عن الأمور, 
تلك الروح التي لم تكن لتكسب من هذه الجهة في زمن الجمهورية" حين كان جميع 
الناس يُعنَون بفنون الحرب والسّلمء ومن ثم كانت فكرة الكمال المرتبطة في كل ما يؤدي 
إلى حياة نظرية» ومن ثم كان الابتعاد عن هموم الأسرة وغوائلهاء وتأتي النصرانية بعد 
الفلسفة فتعيّن أفكارًا لم تفعل الفلسفة غير إعدادها. 1 

وتطبع النصرانية الفقه بطابعهاء وذلك لما للإمبراطورية من صلة دائمة بالإكليروس» 
ويمكن أن تُبصر مجموعة تِيُودوز القانونية التي لم تكن غير جمع لقوانين الأباطرة من 
النصارى. 

وقال أحد المادحين"' لقسطنطين مُخاطبًا هذا الإمبراطور: «لم توضع قوانينك لغير 
تقويم العيوب وإصلاح العادات» فنزعتٌ المكر من القوانين القديمة التي لم تهدف إلى 
غير نصب الحبائل للبساطة كما يلوح.» 

والحق أن تغييرات قسطنطين تمت وفق الأفكار الملائمة لتأسيس النصرانية» أو 
وفق الأفكار المقتبسة من كمالهاء وعن هذا الموضوع الأول نشأت تلك القوانين التي بلغ 
ما منحته الأساقفة من السلطان ما عدت معه أساس القضاء الكنسيء ومن ثم 5 
تلك القوانين التى أضعفت سلطان الأب" بنزعها منه ملك أموال أولاده. فيجبء لانتشار 
الديق الحد كه أن يال فرظ إطاعةالأعلضن الذن يقل لكوع وما سو سف هن الوا 

وكانت القوانين التي سنت في موضوع كمال النصرانية هي التي نزع بهاء على 
الخصوصء عقوبات القوانين الياييانية»'" وأعفى بها غير المتزوجين من هذه العقوبات, 
كما أعفى منها مَن هم غير ذوي ولد من المتزوجين. 

وقال مؤرخ كَنّسِي:'" «وؤضعت هذه القوانين كما لى كان تكاثر النوع البشري نتيجة 
عنايتناء وذلك بدلا من أن يُرى أن هذا العدد يزيد وينقص وفق الحكمة الإلهية.» 

وقد أثَّرت مبادئ الدين في تكاثر النوع البشري تأثيرًا عظيمًا إلى الغاية» وذلك 
بتشجيعها إياه طورًا كما عند اليهود والمسلمين والغوئيبر والصينيين» وبصدمها إياه 
طورًا آخر كما فعلته لدى الرومان الذين أصيحوا نصارى. 

ولم يُكَفَّء في كل مكان؛ عن الوعظ بالزهد الذي هو أكمل الفضائلء وذلك لأنه 
يماس بطبيعته من قبل أناس قليلين جدًا. 

ولم يلغ قسطنطينء قطء تلك القوانين العُشرية التي كانت تُوسع مدى ما قد يناله 
الزوج وإلذو حةعيرة ارماك تنوية جرين ارلا مها وك العامة ترود الفا ا 
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وصرح جوستينيان بصحة ‏ جميع الزواجات التي حظرتها القوانين الياييانية, 
وكانت هذه القوانين تبغي الزواج ثانية فأنعم جوستينيان ' بمنافع على من كانوا لا 
يتزوجون ثانية. 

وما كان ليُمكنء بالقوانين القديمة» نزعٌ الحق الطبيعي لكي واحد في الزواج وفي 
ولادة الأولادء وهكذا كان القانون اليايياني» عند نَيّْلُ وصية'" بشرط عدم الزواج مطلقاء 
وعدا اكليف" الامو يعفيفه آلا (متروع .وال يكو ذا :ولدد لظال "هذا الشوط هذا 
القسم, ولذا فإن ما سُنَّ عندنا من شروط المحافظة على الأَيّمَة يناقض الحقوق القديمة 
وينحدر من نُظُّم القياصرة الموضوعة وفق مبادئ الكمال. 

ولا يوجد قانون ينص صراحة على إلغاء الامتيازات والإكرامات التي كان الرومان 
الوثنيون يحبون بها الزواجات وكثرة الأولاد» ولكن»ء حيث تكون الصدارة للعزوية: لا 
يبقى محل لإكرام الزواج» ويما أنه كان من الممكن إلزام الجباة بالعدول عن فوائد كثيرة 
نتيجة إلغاء العقوبات فإنه كان يُشْعّر بأن إلغاء الجوائز أيسر من ذلك. 

وما كان من سبب روحاني أباح العزوبة لم يلبث أن فَرَض ضرورة العزوبة نفسهاء 
ومعاذ الله أن أتكلم هنا ضد العزوبة التي قال بها الدين» ولكن مَن ذا الذي يستطيع 
السكوت عن التي أوجبها الفجورء عن هذه التي قَسّد بها الجنسان عن مشاعر طبيعية 
فَقَرَا من قرّان يجب أن يجعلهما أحسنّ حالًا ليعيشا في قرّان يجعلهما أسوأ حالًا على 
الدوام؟ 

ومن القواعد المستنبّطة من الطبيعة تلك التي تقول إنه كلما نُقص عدد ما يمكن 
أن يتم من الزواجات زاد فساد ما يكون قد تمء وإنه كلما قل عدد المتزوجين قل الوفاء 
ق الزواحات. وذلك كزيادة السرقات يزيادة الشراق: 


هوامش 
ين 06 
(5) باب 

0 رومانية. 

:)تفلو الها سبكهوا :فى هد القاهيةء اديكومن ليقووس 1 جات 48 ومن تن 

ليقيوسء باب 04: أولو جلء باب ١‏ فصل 1, فالير مكسيم؛ باب ؟, فصل 5. 
(5) تجدها في أولو جلء باب ,١‏ فصل 1. 


/اء/7 


روح الشرائع 


(3) أفظن إل نا قلقه و الفتضل القاس عشرددن البان الخامس: 

اق معي لاسا كع اإتكرب! الأقلة ملم هه بطل اد قرو هيوار 
أسرةء خلاصة فلوروس على تيتوس ليفيوسء العشرة الثانية عشرة. 

(4) انظر إلى ديون» باب 57 وإلى إكزيفيل في أغسطس. 

(9) ديون» باب 57 فصل 55”» سويتون» حياة قيصرء فصل 22١‏ أبيان» باب 25 
م الكري الأطلية 

)٠١(‏ أوزيبء في حولياته. 
ديونء باب 55. فصل .١1‏ 


411131 ,082110265 11111351 ياب ”, فصل 50. 

سنة 15ل رومانيةء. ديون» باب 51. فصل .١‏ 

لخصت هذه الخطبة المضنية بطولهاء وهي مدونة في ديون؛ باب 57. 
5 1021206155 .0 © 31101115 قنالمةم 5 إديونء باب 01. 


يميز الباب الرابع عشر من مقتطفات ألبيان قانون يوليان من قانون بابيان. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
) ديون» باب 55. 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


(4؟) أولوجلء باب ”, فصل .١5‏ 

(0") سويترن» 3118115150 2آء فصل 5 5. 

(51") تاسيتء حولياتء: باب ”,. فصل 0١‏ -21201© 12 11161015032 105 تتتتاط 1116 
1621 د16 01120 باأع201161ع120م كتأه1. 

(0؟) أولوجلء باب ”, فصل .١5‏ 

(8؟) تاسيتء حوليات» باب ,١١‏ قصل .١19‏ 

(59) انظر إلى القانون 5:5 امتتنكع0 عل .1]. 
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قوانين الرومان لتكثير النوع 


.]1. انظر إلى القانون "2 0131 طتطط عل‎ )2٠ 
11. وقانون 31:7, لاعطتتططة ,كنت © مأهع70 عل‎ ":١ قانون‎ )؟١‎ 
.":799 ؟") نبذة من ألبيان» فصل‎ 

+ يلووانكه جياة كوبا 

(14) انظروا إلى مقتطفات ألبيان» في الأبواب ١5‏ و5١‏ و١‏ و1١‏ و2186 التي هي 
من روائع المختارات من الفقه الروماني القديم. 

(99) شوؤوف بات 5 قصل 4 ينال من أقريافه قراتين البيان فصل 11 

(1؟) سوزومء باب »١‏ فصل 4. 0151]84 ]2 .اناعم 5تدع20 .تممتقصذ عل .عتدنا .ع16 
تيودوز. 

(90؟) آثار أدبية. حب الآباء للأيناء. 

(88) :انط إلى ماهو اعفهبل أككن مخ هذا فى مكتاراك البناق ناب 1ف 35 

(9؟) مقتطفات ألبيان باب .١:17‏ 

٠(‏ 5) مقتطفات ألبيان» باب 15: يظهر أن القوانين اليوليانية الأولى جعلت ذلك 
ثلاث سنين» خطبة أغسطسء في ديون» باب 57, سويتون؛ حياة أغسطسء فصل 5؟, 
ولم تمنح قوانين يوليانية أخرى غير سنة, ثم منح القانون البابياني سنتين» مقتطفات 
ألبيان» باب 215 ولم تكن هذه القوانين مستحبة لدى الشعب قطء فلطفها أغسطس 
ولط ماعل حبري الامتصواد: لعانادي: 

43 هذاتهوالطلت الكاسن والقلذقين تقر القافية الماسافي 13 قا 1106 
010 1 

(؟5) انظر إلى ديون: باب 5 5» حاشية 7"/اء سويتون 0618510 12 فصل 75. 

[48) اتن إل وو مات 0:4 وافظو فق تمون أيخا إلى حظنة أعميطين نات 
) مقتطفات ألبيان» باب 2١١‏ وقانون /1", مجموعة 5لتأطتاط ©0. 
) مقتطفات ألبيان» ياب .”:1١5‏ 
) انظر إلى سويتونء: 01311010 12 فصل ؟". 
) انظر إلى سويتون؛ حياة كلوديوسء فصل 1" ومقتطفات ألبيان» باب 17١:5؟.‏ 
) ديون» باب 55» مقتطفات ألبيان» باب .١7‏ 
) خطبة أغسطسء في ديون؛ باب 57. 
) مقتطفات ألبيان» فصل 2.١7‏ وقانون 265 في 11211351012 11111 ع0 .]4 في 


0 


0 
النهاية. 


ا722, 


روح الشرائع 


©) انظر إلى مقتطفات ألبيان» باب ١‏ و5 .١‏ 

©) انظر إلى القانون .١‏ في المجموعة طأط .221 ©0. 

) ملحق المجموعة /ا١١.‏ 

©) قانون /17؟:/ء ]1561[ ,م0 06 .11 مقتطفات ألبيان» باب 5:15؟. 
ا 

1 

دا 


0 
ا ا ضفن 


6 ) مقتطفاتء, المصدر نفسه. 

©) انظر إلى الفصل ١١‏ من الباب 551 الآتي. 

©) مع استثناء بعض الأحوالء انظر إلى مقتطفات ألبيان» فصل »١18‏ وإلى القانون 
الوحيد في المجموعة. 1011620 .3ه ع0. 

4 م( 2 2201323 2200613122013 ع0 126112ع]1. تاسيت2. حوليتء» باب ” 
صفحة .١١7‏ 

(04) أنزلها إلى القسم الرابع. سويتون 2167026 15 فصل .٠١‏ 

(10) انظر إلى تقريظ يليني. 

)1١(‏ رد سيقير زمن التصرفات في القانون البابياني إلى خمس وعشرين سنة 
للذكور وعشرين سنة للإناث, كما يرى ذلك من مقابلة مقتطفات ألبيان باب 5١17‏ بما 
قاله ترتوليان» 420108616 فصل 5. 

(15) تذمر الرقيب بء سبيونء في خطبته إلى الشعب حول الأخلاق» من سوء 
الاستعمال الذي تسرب حول منح الابن بالتنبني مثل امتياز الابن الطبيعيء أولوجل؛ باب 
5. فصل ١ .١15‏ 

(79) انظر إلى القانون ١؟؛‏ 1121101012 61ل عل .1]. 

(5) مَنَحْهَنْ أغسظين: بالقانون البابياني» امتيازات الأمهات. انظر إلى ديون» باب 
1» وكان نوما قد منحهن امتيازات النساء ذوات الأولاد الثلاثة» وهى ألا ينصب لهن 
وض مطلقاء ملؤتارلاء. في حياة نوما. ] 
) منحهم كلوديوس ذلكء ديونء باب .35١‏ 

11) قانون 122121112155101 ع0 .11 بتاك 0نامرث. 

ديونء باب 1 6. 


! 
(13) 
(10) 
(14) انظر إلى خدم شيشرونء باب ١‏ حول أفكاره في هذه الروح النظرية. 

(15) نوزيرء خمنتاطة]0005 7320وع3268م ططنذ حاشية ١؟3؟.‏ 


قوانين الرومان لتكثير النوع 


,56126115 223610210116 5نط223]2: وإلى القانون الوحيد في ذات المجموعة. ©0 


211 ملنصةآ 115 متطمط. 


)72١(‏ القانون الوحيدء مجموعة تيودوز القانونية؛ 6© اناع© 2اع20 .متتتكصذ عجآ 


(/) سوزومينء باب .١‏ فصل 5. صفحة 7". 

(79) القانون ” و3؟, من مجموعة قوانين تيودوزء جزلا عتتتال ©0. 
() قانون سانسيموسء مجموعة قوانين 5تتأمتتط ع0. 
)ميق 177 فصل للق 14قضيل 2 

(كلا) قانون 6 © 251ممدعل ]8 .ختلم عل .11. 

(لالا) قانون 5:4 0224م عتتتال ع0. 

(8/) بولسء في أحكامه, باب "اء فصل .١6:5‏ 


لكا 


الفصل الثاني والعشرون 


إهمال الأولاد 


كان لدى الرومان الأولين ضابطة صالحة كافية حول إهمال الأولاده وروى دني 
دليكازناس' أن رُومُولوس فرض على جميع الأهلين ضرورة تربية جميع الذكور من 
الأولاد والأبكار من البنات» وكان يُبيح إهمال الأولاد إذا كان قباحًا مُسَخاء يعد ععرضهم 
على خمسة من أقرب الجيران. 

وم يسمح زُومُولوس" بقتل ولد لم يبلغ 'القالثة من سني وهو ذلك كان يوفق 
بين القانون الذي كان يمنح الآباء حق الحياة والموت على أبنائهم والقانون الذي يحظر 
إهمالهم. 

ومما تجده في دِنِي دلِيكارناس" أيضًا كون القانون الذي يأمر المواطنين بالزواج 
وتربية جميع الأولاد نافدًا في سنة //1” رومانية» فترى العادة قد قَيِّدت قانون رُومُولوس 
الذي كان يبيح إهمال صُّغريات البنات. 

وليس لدينا علم عما أمر به قانون الألواح الاثنى عشرء لسنة ٠١١‏ رومانية» حول 
إهمال الأولاد خلا عبارة لشيشرون ؛ جاء فيهاء حينما تكلم عن منصب محامي الشعبء 
أن ولدّاء كالمسيخ المنصوص عليه في قانون الألواح الاثنى عشرء كان في البداءة يُخدّق 
بُعيد ولادته» فكان الأولاد الذين ليسوا مُسخاء يُحفظون إذن» ولم يُغير قانون الألواح 
الاثنى عشر شينًا من النظم السابقة. 

وقال تاسيت:* «لا يُهمل الجرمان أولاتكم مطلقًاء وتجد لعاداتهم الصالحة من 
القوة ما ليس للقوانين الصالحة في الأماكن الأخرى»؛: وكان يوجد لدى الرومانء إذن؛ 
قوانين ضد هذه العادة من غير أن يُعمّل بهاء ولا يوجد قانون' روماني يبيح إهمال 
الأؤلاده ولا ريت فق أن هذا سوء استعمال انتحل فى الأزمنة الأخيرة حينما قضى الكمالي 


إهمال الأولاد 


على اليُسرء وحينما دُعيت الثروات المقسومة فقرّاء وحينما اعتقد الأب أنه أضاع ما أعطى 
أسرته إياه فمّانٌ هذه الأسرة من ملكه. 


افكت 


]خا قداد ]روما باب 
0 
: 


ما 


حال العالم بعد انهيار الرومان 


كان للنظم: الك :وضتعها: الرومان الأيانة اغدد ‏ أبناكهم. تعينحتها مع أنه :لم يكن بعل 
جمهوريتهم: أنام 'قوة"تظامهاء أن تكلافاة ,غير نما فقول :ذلك بيسالتها ‏ وياسها 
وحزمها وفضيلتها وحبها للمجدء ولكن لم يلبث أقوم القوانين أن عجز عن إصلاح 
ما قَوّضته بالتتابع جمهورية محتضَّرة وفوضى عامة وحكومة عسكرية وإمبراطورية 
قاسية واستبداد زا وملكية ضعيفة وبلاط أرعن سخيف خُرافيء فقيل إنهم لم يفتحوا 
العالم إلا ليُضعفوه ويُسِلَّموه إلى البرابرة بلا دفاع» وقد أرهقتهم أمم القوط والجيت 
والعرب والتتر مناويةٌ ولسرعان ما صار على شعوب البرابرة ألا يُهلكوا غير شعوب 
أخرى من البرايرة وهكذا خرج من الأرض في زمن الأقاصيصء وهكذا خرج من الأرض 
بعد الفيضانات والطوفاناتء مُسلّحون أباد بعضهم بعضًا. 


الفصل الرابع والعشرون 


ىه ع 


ما وقع فى أوربة من تغيبرات نظرًا إلى عدد 
السكان 


لم يكن ليُعتَقَد إمكان تجديد أوربة في الحال التي كانت عليهاء ولا سيما عندما عادت 
في عهد شارلمان لا تؤلّف غير إمبراطورية واسعة؛ بيد أن من طبيعة حكومة ذلك الزمن 
انقسامها إلى ما لا يحصّى من السلطات الصغيرة» وبما أن السنيور كان يسكن قريته أو 
مدينته» وبما أنه لم يكن كبيرًا غنيًا قوياه ما أقول؟ أمينًا من غير أهليه» فإن كان سنيور 
كان يُعنَى عناية عجيبة بازدهار بلده الصغيرء وقد بلغ ذلك من النجاح ما كان يوجد 
معه في معظم بقاع أورية أناس أكثر مما في الوقت الحاضرء وذلك على الرغم من عدم 
انتظام الحكومة وفقدان المعارف التى اكتسبت عن التجارة بعدئذ وزيادة عدد الحروب 
والفتن التي اشتعلت بلا انقطاع. ا 

وليش لذي من:الوقت ما أعالج فيه هذا الوضوع معالجة أساسية ولكننئ أذكر 
جوش المتلياييع: العفيفة الؤلفة هن أنافن مق كل ذو دورو حسدى برقن ورف 
وجود عشرين مليونًا من الآدميين في فرنسة في زمن شارل التاسع. 

واتحاد كثير من الدول الصغيرة باستمرار هو الذي أدى إلى هذا النقصء وكانت 
كل قرية في فرنسة عاصمة؛ واليوم لا يوجد فيها غير عاصمة عظيمة؛ وكان كل قسم من 
الدولة مركز سلطة» واليوم يعتمد الجميع على مركز واحدء وهذا المركز هو ذات الدولة. 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ تاريخ العالم, فصل 5.: عن فرنسة. 


1 ما 


الفصل الخامس والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


هك أن ملحفة أورية تراذت كقرا كذ فرتين وها ها أن إل فده بأهلين: ونقدها 
أخويقة وقرمل هولظة إل المك» فق كل عا عددا كزيرا"من اللحكين لا نعود هنهم غير 
الثلثين» وأما الباقون فيّهلكون أو يستقرون بالهندء ولا بد من حدوث عين الشيء تقريبًا 
لتمذيع الع الكخرى الدى دتما رسنهةة«الفحارة: ا 

ولآينيعن أن تنظو رلك أوزية كما تحطر: لزادؤلة بخاضة تقو وعنها علئحة عظيمة 
فيها وتزيد هذه الدولة شعبًا لأن جميع الأمم المجاورة تأتي للعمل في هذه الملاحة ويصل 
إليها نَوَاتيّ من كل ناحية؛ فبما أن أوربة مفصولة عن بقية العالم بالدّين' وبالبحار 
الواسعة وبالصحاري فإنها لا تُصلح على هذا الوجه. 


هوامش 


)١(‏ تحيط بها البلدان الإسلامية من كل جهة تقريبًا. 


الفصل السادس والعشرون 


يجب أن يُستنتج من جميع ذلك كون أوربة لا تزال محتاجة إلى قوانين تساعد على تكاثر 
النوع البشريء ثم كما أن سياسي الأغارقة يُحدثونناء دائمّاء عن ذلك العدد الكبير من 
المواطنين الذين يُتعبون الجمهورية لم يُحَدَّثنا سياسيو الوقت الحاضر من غير وسائل 
زيادته. 


الفصل السابع والعشرون 


القانون الذي وضع فى فرنسة لتشجيع 
تكاثر النوع 


أمر لويس الرابع عشر' ببعض الرواتب لمن يكونون ذوي عشرة أولاد» وأمر برواتب 
أعظم منها لمن يكونون ذوي اثنى عشر ولدّاء ولكن لم يكن هنالك بحث عن مكافأة 
النوايغ» وكان يجب وضع مكافآت عامة أى عقويات عامة كالرومان إيجادًا لروح عامة 
تحمل على تكاثر النوع. 


هوامش 


الفصل الثامن والعشرون 


كيف تمكن معالجة نقص السكان 


إذا ما نَقص سكان دولة بطوارئ خاصة وبحروب وأوبكة ومجاعات وجدت الوسائل؛ 
فمّن يبقّ حيًا من الناس يمكنه أن يحافظ على روح العمل والصناعة وأن يحاول تلافي 
ما أصابه من مصيبة وأن يصبح أعظم حذقًا بفضل تكبّته نفسهاء ويستعصي البلاء 
تقريبًا عندما ينشأ نقص النفوس عن طول الزمنء عن عيب باطني وحكومة سيئة 
ويهلك الناس هنالك بمرض اعتيادي غير محسوس,ء والناسء إذ يولدون في هزال وبيؤس 
وفي عنف الحكومة وأَضَاليلهاء يُرى دمارهم من غير أن يُشْعّر بعلله وتَّعَد البلاد التي 
خربها الاستبداد» أو ما يُحبّى الإكليروس فيها منافع مفرطة على حساب العلمانيينء مثالا 
عظيمًا على ذلك. 

ومن العَبث أن يُنتظر عون الأبناء الذين يمكن أن يُولدوا تجديدًا لدولة أقفرت على 
هذا الوجه. فالوقت قد فاتء ولا إقدام عند الآدميين» ولا صناعة لديهم, في بّيدائهم, ولا 
كان الوكل مدن ماتكفوتك. نه أسزة ع أضيق لقوكه كتسي حكن إقه لدعمل لكلناى 
الناس في بؤسهم,ء أي فيما مَّلِتوا به من بُورء فالإكليروس والأمير والمدن والكبراء. وبععض 
الأعيان من أبناء الوطنء قد عَدَوا أصحاب جميع البقعة رويدًا رويدًاء والبقعة غامرة, 
غير أن الأسر الْمبَادَة تركت لهم مراعيّهاء ولا شيء لرجل العمل. 

فيجب في هذا الوضع أن يُصنع في جميع الإمبراطورية ما كان الرومان يصنعونه في 
قسم من إمبراطوريتهمء أي أن يمارّس عند عَوّز الأهلين ما كان يلاحّظ في اليس فتورّع 
أرضون بين جميع الأسر التي لا تملك شينّاء وتّعدٌ لهم وسائل إحيائها وزرعهاء ويجب 
أن يقع هذا التوزيع كما وُجد رجل يُتّقبلهه لكيلا تضيع ساعة من الزمن على حساب 
الفمل. 


الفصل التاسع والعشرون 


ليس الإنسان فقيرًا لآنه لا يملك شينَاء بل لأنه لا يعمل؛ ومّن لم يملك شينًا ويعمل هو في 
يُسرِ كمن له دخل مثة إِيكُو من غير عملء ومن لم يملك شيئًا ويكن صاحب حرفة لم 
يد أكثر فقرًا من الذي يملك عشرة أفدنة ويُضطر إلى حرثها ليعيش؛ ويّحسَب العامل 
الذي أورث أولاده صنعته أنه ترك لهم مالا يزيد بنسبة عددهمء وغير هذا حال من يملك 
عشرة أفدنة ليعيش فيقسمها بين أولاده. 

وفي البلاد التجارية» حيث لا يكون لكثير من الناس غير صنعتهم؛ تُضطر الدولة في 
الغالب إلى قضاء حاجات الشيوخ والمرضى والأيتام» وتنال الدولة التي هي على شيء من 
التمدن هذا امَّدَد من الحرّف نفسهاء فتمنح بعضهم من الأعمال ما يقدرون عليه؛ وتَعَلَّم 
الآخرين العملء وهذا ما كان قد أسفر عن عمل. 

وما يؤدّى من صدقة لرجل عار في الشوارع لا يقوم مقام واجبات الدولة الملتزمة 
بعيش مضمون لجميع المواطنينء أي بالغذاء وبلباس ملائم وبنوع من الحياة غير 
مخالف للصحة مطلقًا. 

ويُسأل وخ زِيبٌ' عن سبب عدم إنشائه مضايفء ويقول: «سأجعل دولتي من 
الثراء ما لا تحتاج معه إلى مضايف», وكان عليه أن يقول: أبدأ بجعل دولتي غنية 
وأنشئ مضايف. ١‏ 

ويفترض غنَّى الدولة كثيرًا من الصناعة» وليس من الممكن في عدد كبير من فروع 
التجارة ألا يتأذى فرع في كل وقت وألا نَلِمّ بالعمال ضرورة مؤقتة نتيجة لذلك. 

وهنالك تُضطر الدولة إلى القيام بمساعدة سريعة» وذلك ليّحَال دون تأذي الشعب 
ودون تمردهء ففي هذه الحال تبدو الحاجة إلى المضايف أو ما يَعدِلها من نظام تلافيًا 
لذلك البؤس. 


روح الشرائع 


ولكن إذا كانت الأمة فقيرة اشتّقّ الفقر الخاص من البؤس العام؛ وهو البؤس العام 
من بعض الوجوه؛ وما كانت جميع مضايف العالّم لتّبرئ من هذا الفقر الخاص»؛ وعلى 
العكس تزيد الفقر العام» ومن ثم الفقر الخاصء؛ روح الكسل التي توحي بها. 

وأراد هنري الثامن” إصلاح كنيسة إنكلترة» فأهلك الرهبان» هذا الفريق المكسالَ 
الذي كان يُمَوّن كسل الآخرين» وذلك أنه كان يمارس الضيافة فيقضي ما لا يحصيه 
عد من البَطّالين والأنسباء والبُجوازية حياته في السعي بين دير وديرء وكذلك نزع 
المضايف التي كان الرعاع يجدون قُوتَّهِم فيها كما كان الأنسباء يجدون قوتهم في الأديار, 
فاستقرت 57 التجارة والصناعة في إنكلترة بعد هذه التغييرات. 

ويّرتع جميع الناس في المضايف برومة» خلا مَن يعملون: خلا مَن لهم صناعة؛ خلا 
مَن يزاولون الفنون» خلا من هم أصحاب أرضينء خلا من يمارسون التجارة. 

وقلت إن الأمم الغنية كانت محتاجة إلى مضايفء وذلك لأن الثروة فيها كانت غرضة 
لألف حادثء غير أن الإعانات العابرة كانت خيرًا من المؤسسات الدائمة» فالضرر مؤقت» 
ولا بدء إذن» من إعانات من ذات الطبيعة يمكن تطبيقها على الحادث الخاص. 


هوامش 


)1( انظر إلى شاردان» رحلة إلى فارس» جرء / 
(؟) انظر إلى تاريخ الإصلاح في إنكلترة, تأليف بورنه. 
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شرون 
الباب الرايع والعشر 


الفوانين من 0 
كل بلدء بالدين قي طقوسه وحد نفسه 


الفصل الأول 


الأديان على العموم 


كما أنه يمكن أن يُقَدَّر بين الظلمات ما هو أقل كثافة» وكما أنه يمكن أن يقدر بين 
الهوات ما هو أقل عمقّاء يمكن أن يُبحث بين الأديان الباطلة ما هو أكثر ملاءمة لخير 
المجتمع؛ بين هذه الأديان التى يمكن أن تؤدي إلى سعادة الناس أكثر من سواها في هذه 
الحياة الدنيا وإن لم تهدف إل حلفي إل سعادة الحياة الآخرة. 

ولا أبحثء إذنء في مختلف أديان العالم إلا من حيث الخير الذي يُستخلص منها في 
الأحوال المدنية» وذلك سواء علي أتكلمت عن الدين الذي يكون أصله في السماء أم تكلمت 
عن الأديان التي يكون أصلها في الأرض. 

ونأ أثني الست عائًا لاهوتيًا في هذا السّفرء بل كاتب سياسيء فإن من الممكن أن 
يكون فيه من الأمور ما هى غير صحيح تمامًا في غير طراز إنساني من التفكير» وذلك 
مع عدم نظر إلى هذه الأمور من حيث صلتها بالحقائق العليا. ْ 

وأما من حيث الدين القَيِّم فإن من قلة الإنصاف أن يُّرى أنني لم أزعم قط عدم 
صُنعي ما ثُترك به مصالح الدين للمصالح السياسية» بل جمع ما بينهماء فالواقع أن 
جمع ما بينهما يستلزم معرفتهما. 

ولادريب: فى أن الدين التصراتن الذئوامن الناين بالتحات ييف أن مكون: لكل 
شعب أصلح القوانين السياسية والقوانين المدنية» وذلك لأنها تجيء بعده في كونها خير 
ما يستطيع الناس أن يُعطوه ويأخذوه. ١‏ 


الفصل الثاني 


رأي غريب لبيل 


زعم مسيو بِيلٌ' إثباته أن الأفضل للإنسان أن يكون زنديقًا من أن يكون وثنياه وإن 
شئت فقل إن عدم تَدَين الإنسان بدين أقل خطرًا من تدينه بدين رديء» ومن قوله: 
«أفضل أن يقال إنني غير موجود من أن يقال إنني رجل خبيث»», فليست هذه غير 
بساشطة "قاكدة دمل عدم كود ناكية: للحفن البسرى :فى اعتكان وجوه إفساف ان 
من الفائدة البالغة في اعتقاد كون الرّب موجودًاء وتنشأ فكرة استقلالنا عن فكرة عدم 
وجوده؛ أو فكرة تمردنا إذا لم نستطع أن نكون أصحايًا لتلك الفكرة» وما القول بأن 
الدين ليس عامل ردع؛ لأنه لم يردع دائمّاء كالقول بأن القوانين المدنية ليست عامل ردع 
فقطء ومن سوء البرهنة ضد الدين أن يجمع في كتاب كبير إحصاء طويل للسيئات التى 
أدى إليها من غير أن تُحصى فيه المحاسن التي أوجبهاء ولو أردت بيان جميع السيئات 
التي نشأت عن القوانين المدنية وعن الملكية والحكومة الجمهورية في العالم لذكرتٌ أمورًا 
هائلة, ومتى صار من غير المفيد وجود دين للرعايا لم يكن كذلك أن يوجد دين للأمراء 
فيُبَيّصُوا بالزَّيَد ذلك الرادع الوحيد الذي يمكن أن يكون عند من لا يخافون القوانين 
البشرية مطلقًا. 

ويّعَدَّ الأمير الذي يحب الدين ويخشاه كالأسد الذي يذعن لليد التي تلاطفه أو 
للصوت الذي يُسَكّنهء ويُعَد الأمير الذي يخاف الدين ويمقته كالوحوش التي تقرض 
القيد الرادع لها من الانقضاض على المارين» ويُعد الأمير الذي لا دين له كالحيوان الهائل 
الذي لا يشعر بحريته إلا إذا مزِّق وافترس. 

وليس الأمر أن يُعرف هل الأفضل ألا يكون للرجل أو الشعب دين من أن يُساء 
استعمال الدين الذي له بل أن يُعرف ما هو أقل ضررًا أإساءة استعمال الدين أحيانًا أم 


عدم وجود دين بين الناس مطلقا. 


روح الشرائع 


وتثقل الوثنية كثيرًا تقليلًا لفظاعة الزندقة» وليس من الصحيح أن إقامة الوثنيين 
هيا كل لأحد العيوب دليل على حبهم لهذا العيب» بلء على العكسء كان هذا يدل على 
مقتهم لهء ولما أقام الإسيارطيون معبدًا للخوف لم يدل هذا على أن هذا الشعب المحارب 
سأله أن يستحوذ على قلوب الإسيارطيين في المعارك: ومن الآلهة مَن كانوا يُسألون عدم 
الإيحاء بالجريمة» ومنهم من كانوا يُسَألون إبعادها. 


هوامش 


.” أفكار حول النجم المذنبء دوام الأفكارء إلخ. جزء‎ )١( 
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الفصل الثالث 


الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية 
والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام 


الدين النصراني بعيد من الاستبداد المحضء وذلك أن الإنجيل يبلّْ من الإيصاء بالحلم 
ها بحايهي معه الفضي الافتكيدافق الذى يكدقة الأميويه لتفيته ويزاول كوه 

وإذ إن هذا الدين يُحَرّم تعدد الزوجات فإن الأمراء يكونون به أقل احتباسًّاء وأقل 
انفصالاء عن رعاياهم؛ ومن تم أكثر رجولة. وهم يكونون أكثر استعدادًا لإلزام أنفسهم 
وأعظم قدرة على الشعوب بأنهم لا يستطيعون كل شيء. 

وبينما ترى أمراء المسلمين يُواجهون الموت ويتقبلونه بلا انقطاع يجعل الدين أمراء 
النصارى أقل خوقاء ومن ثم أقل جورّاء ويثق الأمير برعاياهء وتثق الرعايا بالأمير» ومن 
الرائع أن يوجب الدين النصراني سعادتنا في هذه الدنيا مع أنه يهدف إلى السعادة في 
الآخرة فقط كما يلوح! 

والدين النصراني» مع اتساع الإمبراطورية وعيب الإقليم, حال دون استقرار 
الاستبداد في الحبشة» ونقل إلى أواسط إفريقية عادات أوربة وقوانينها. 

ويتمتع ولي عهد الحبشة بإمارة» وينم على الرعايا الآخرين بمثال الحب والطاعة, 
وير الإسلام بالقربمنه يحبس أبتاء ملك يستارء! فلما مات أرهلهم المجلس إلى حيث 
تون نفك الس لعي دن عن الي 

ولتوضع مذابح ملوك الأغارقة والرومان نُصبٌ العيون من ناحية؛ وليُوضع إهلاك 
الشعوب والمدن من قبّل هؤلاء الرؤساء نُصْبَ العيون من ناحية أخرىء ولَيّنظر إلى 
تيمورلنك وجنكيزخان اللذين حَدّيَا آسية» لنرى أننا مدينون للنصرانية ببعض الحقوق 
السياسية في الحكومة, وببعض حقوق الأمم في الحرب» أي بما لا يمكن الطبيعة البشرية 
أن تعترف به بما فيه الكفاية. 


روح الشرائع 


وحقوق الأمم هذه هي التي جعلت النصر بيننا يترك هذه الأمور العظيمة للشعوب 
المغلوبة: يترك لها الحياة والحرية والقوانين والأموال» والدين دائماه عندما لا تَعمَى 
القلوب. 

ويمكن أن يقال إن شعوب أوربة ليست أكثر انقسامًا في الوقت الحاضر مما كانت 
عليه الشعوب والجيوشء أو الجيوش فيما بينهاء في الإمبراطورية الرومانية التي صارت 
مستبدة عسكرية؛ فقد كانت الجيوش تتحارب من ناحية؛ ويُباح لها نهب المدن واقتسام 
الأرضين أو مصادرتها من ناحية أخرى." 


هوامش 


)١(‏ رحلة إلى الحبشة» للطبيب بونسء في المجموعة الرابعة من رسائل العبرة» 
صفحة. .56١‏ 

(') لم يُكتب التوفيق لمونتسكيى حينما قالء اليك وا المع و + 

ن الحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام؛ وإن الإسلام الذي لا يتكلم بغير السيف يؤ 

0 بروح الهدم التي أقامه وإن 'تكاتل النفس ينشأ عن جبرية الإسلام التي تؤدي 
إلى البقاء في سكون. 

فالمؤلفء كما يظهرء كان جاهلًا لتاريخ الإسلام» وكان متأثرًا بأوهام الأوربيين 
الموروثة ضد الإسلام والمسلمين فلم يتخلص أوربيون كثيرون منها حتى زماننا على 
الرغم من تقدم الدراسات الإسلامية في أوربة» وذلك لأنها أصبحت حزءًا من مزاجهم: 
والحقيقة هي أن الدراسات الإسلامية بأوربة كانت في حكم العدم منذ قرنين»ء فكان يحكم 
في الإسلام بما كان عليه بعض الشعوب الإسلامية من تأخر ويما كان يلقيه المسلمون من 
رهبة في نفوس الغربيين» ولعل لمونتسكيو بعض العذر من هذه الناحية» لا العذر كله 
ما وجب على عالم عبقري مثله أن يشك في الأقوال السائرة المبتسرة بأوربة عن الإسلام 
وأن يبحث في الإسلام بحم صحيحًا فلا يصدر عنه ذلك» ولى فعل هذا لرأى الإسلام 
بعيدًا من نظام الحكومة المستبدة» فقد جاء في القرآن : #وَلْتَكُن 00 أقة يدون إل 
الْخَيْر وَيََمْدُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكّر وَأولتِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» . .. لوَشَاورْهُمْ 
في لشم . .- لوَأَمُوْهُمْ شُورَئ ينهم 4 وقال الرسول الأعظم: «ما تشاور قوم إلا هدوا 
لأرشد أمرهم» ... وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب من عندهء إلخ»: ولو فعل ذاك ما قال إن الإسلام لا يتكلم بغير السيفء ولا طالع 
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الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام 


على قول القرآن: طلا إِكْرَاةَ في الدّينِ»4 ... طوَجَادِلْهُم التي هِيّ أَحْسَنُ4» ولانتهى إلى 
مثل قول الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون في كتاب «حضارة العرب»: «إن القوة لم 
تكن عاملًا في انتشار القرآن ما ترك العرب المغلويين أحرارًا في أديانهم ... ولم ينتشر 
الإسلام بالسيفء بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقت الشعوب التي 
تهرك الحرج جوند ا كالقرلن واكخول» الإسلكم .تو درك الكلفاء الس نقوق: أن التكله 
والأديان ليست مما يُفرض تسرًاء فعاملوا أهل كل قطر استولوا عليه بلطف عظيم 
تاريكن لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم ... فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين 
متسامحين مثل العربء ولا دينًا سممًا مثل دينهم», ولو فعل مونتسكيو ذلك ما قال إن 
تثاقل النفس ينشأ عن جبرية الإسلام التي تؤدي إلى البقاء في سكونء ولانتهىء أيضّاء 
إلى مثل ما انتهى إليه العلامة لوبون حيث قال: «ليس في آي القرآن من الجبرية ما ليس 
في كتاب الأديان الأخرى ومنها التوراة ...» قال المصلح الديني القدير لوثر: «يحتج على 
اختيار الإنسان وإرادته بنصوص الكتاب المقدس التى لا تحصىء وإن شكت فقل بكل ما 
ورد في الكتاب المقدس» ... ولم يكل مسحمده إن حبري أكثر من مؤسسي الأديان الذين 
ظهروا قبله» ولم يسبق محمد في جبريته علماء الوقت الحاضر ... والجبرية الشرقية التي 
قامت عليها فلسفة العرب ويستند إليها كثير من مفكري الغرب في العصر الحاضر هي 
نوع من التسليم الهادئ الذي يعلم به الإنسان كيف يخضع لحكم القدر من غير تبرم 
وملاومة. وتسليم مثل هذا هو وليد مزاج أكثر من أن يكون وليد عقيدة» والعرب كانوا 
جبريين بمزاجهم قبل ظهور محمد فلم يكن لجبريتهم تأثير في ارتقائهم كما أنها لم تؤدّ 
إلى انحطاطهم»: وليس هنا مجال التفصيل في هذا الموضوع الذي يتطلب وحده مجلدًا 
كبيرًا فنقتصر على ما تقدم. (المترجم). 
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الفصل الرابع 


نتائج طبيعة الدين النصراني وطبيعة الدين 
الإسلامي 


إذا ما نْظِر إلى طبيعة الدين النصراني وطبيعة الإسلام وَجَّبِ اعتناق أحدهما ورد الآخرء 
فمن الواضح أن دينًا يُلِين الطبائع لا يكون غير دين صحيح. 

ومن شقاء الطبيعة البشرية أن يُنعم بالدين فاتحء فالإسلام الذي لا يتكلم بغير 
السيف يؤثر في الناس بروح الهدم التي أقامته. 

ويقضي تاريخ أحد ملوك الرعاة» سبّاقون»! بالعجب, فقد تراءى له إله طيبة في 
المنام وأمره بقتل جميع كهنة مصرء وقد رأى أن حكمه عاد لا يروق الآلهة ما أمروه 
بأمور مناقضة لمشيتتهم العادية» فجّلًا إلى الحبشة. 


هوامش 


)1( انظر إلى ديودورس» ياب 2 فصل 16 


الفصل الخامس 


الكاثو ليكية أكثر ملاءمة للملكية 
والبروتستانية تلائم الجمهورية 


إذا ما نشأ دين وقام في دولة انَّبع. عادة. خطة الحكومة التي استقر بهاء وذلك لأنه لا 
يكون لدى من يتلقونه أو الذين يحملون على تَلْقَيه مبادئ ضابطة غير مبادئ الدولة 
التي تُولّد فيها. 

ولما عانى الدين النصراني منذ قرنين ذلك الانقسام المشؤوم الذي فَصَله إلى 
كاثوليك ويروتستان؛ اعتنقت شعوب الشمال اليروتستانية وحافظت شعوب الجنوب على 
الكاثوليكية. 

وما في شعوب الشمالء وما يكون عندهم دائمّاء من روح الاستقلال والحرية التي 
لا تتصف بها شعوب الجنوب» وما ترى من دين ليس له رئيس منظور مطلقاء أكثر 
ملاءمة لاستقلال الإقليم من دين ذي رئيس. 

والثورات» في البلدان التي استقرت اليروتستانية بهاء تقوم وفق خطة الدولة 
السياسية؛ فبما أنه كان يقول للؤثر أمراء عظماء فإنه لم يستطع أن يذيقهم سلطانًا 
كنسيًا غير ذي صدارة: وبما أنه كان يقول لكَلقن شعوب تعيش في جمهوريات» أو 
بُرَجُوازية غامضة في مَلكيات» فإنه استطاع ألا يقيم صدارات ومراتب. 

وقد أمكن كل من المذهبين أن يعتقد أنه أكمل من الآخرء فترى الكَلْقَنِية أنها 
أكثر مطابقة لما كان يسوع المسيح قد قاله. وترى اللُودّرية أنها أكثر مطابقة لما كان 
الحواريون قد صنعوه. 


قول غريب آخر لبيل 


عاب مسيو بيل النصرانية بعد أن شتم جميع الأديان» وجرق على قوله إن النصارى 
الحقيقيين ما كانوا ليستطيعوا إقامة دولة يمكنها البقاء» ولم لا؟ إنهم يكونون مواطنين 
بالغي الاطلاع على واجباتهم؛ كثيري الحرص على القيام يهاء شديدي الشعور بحق 
الدفاع الطبيعيء وهم كلما اعتقدوا أنهم مدينون للدين رأوا أنهم مدينون للوطن» وتكون 
مبادئ النصرانية المنقوشة جيدًا على القلوب أقوى بمراحل من شرّف الَلّكيات الزائف 
ومن الفضائل الإنسانية للجمهوريات ومن ذلك الخوف الخسيس من الدول المستيدة. 

ومن العجيب أن يُعرّى إلى هذا الرجل الكبير جهل روح دينه الخاص وأنه لم يعرف 
أن يميز نظم إقامة النصرانية من النصرانية نفسها ولا تعاليم الإنجيل من نصائحه؛ 
وإذا ما أعطى المشترع نصائح بدلا من الإنعام بقوانين فلما يراه من مخالفة نصائحه 
لروح قوانينه عند تنسيقها كالقوانين. 


الفصل السابع 


قوانين الكمال فى الدين 


على القوانين البشرية التى توضّع لمخاطبة العقل أن تنْعم بقواعد. لا بنصائح مطلقاء 
وعلى الدين الذي يُشترع لمخاطبة القلب أن يُنْعم بكثير من النصائح وقليل من القواعد. 

ومتى قَدَّم الدين قواعد للأحسن,ء لا للحَسَنء وللكامل لا للجميلء كان من الملائم أن 
يكون ذلك نصائح, لا قوانين» وذلك دن الكمال لا يهم عموم الناس» ولا عموم الأشياء. 
ثم إذا كانت تلك قوانينَ وَجَبَ وجود ما لا يُحصى من القوانين الأخرى لمراعاة الأولىء 
وتّعَد العزوبة نصيحة من النصرانية» فإذا ما جُعل قانون لمنظمة من بعض الناس وجب 
وضع قوانين جديدة' في كل يوم لحمل الناس على مراعاة ذلك؛ فيّتعب المشترع ويُتعب 
الكشم لنفة الفانى عن هاعر :م تتهده محري الكمال عن فضي : 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى مكتبة المؤلفين الكنسيين في القرن السادسء جزء 6 لمسيى دو بن. 


الفصل الثامن 


توافق قوانين الأخلاق وقوانين الدين 


إذا ما شَّقيَ بلد بدين لم يُنعم به الله وجب أن يتوافق هو والأخلاق دائمّاء وذلك لأن 
الدين» ولو كان باطلاء هو أحسن ضامن يمكن الناس أن ينالوه عن صدق الناس. 

والنقاط الجوهرية لأهل الييغو' هي: عدم القتل وعدم السرقة واجتناب الفحشاء 
وعدم صنع ما ينفر منه القريب» بل صنع كل ما يمكن من خيرء وهم يعتقدون أن 
الإنسان ينجو بهذا في أي دين كانء وهذا ما يحمل به هؤلاء الآدميون» مع زهوهم 
وفقرهم, من الحلم والحُنْقٌ نحو البائسين. 


هوامش 


2١ مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهندء جزء "', قسم‎ )١( 
.57 صفحة‎ 


الفصل التاسع 


الإيسيون 


كان الإيسيُون' يَتَوَاصَوْن باتباع العدل نحو الناسء وبعدم إيذاء إنسان» ولو للطاعة, 
وبمقت الظالمين» وبإنجاز الوعد لجميع الناسء» وبالأمر مع التواضع؛ وبالتزام جانب 
الحق في كل وقتء واجتناب كل كسب محرّم. 

هوامش 


)١(‏ تايخ اليهودء لبريدو. 


الفصل العاشر 


المذهب الرُواقَيٌ 


يمكن عَدَّ مختّلف المذاهب الفلسفية لدى القدماء أنواتًا من الدين» ولم يكن بينها من 
حيث المبادئ ما هو أجدر من مذهب الرواقيين بالإنسان وأهلٌ لإيجاد رجال خير ولو 
عَدَلْتُ ساعة عن التفكير في أنني نصراني ما امتنعث عن عد القضاء على مذهب زنون 
من مضاقي اللحنس البشرى: 

كان ذلك المذهب لا يبالغ في غير الأمور التى تنطوي على العظمة كازدراء الملاذ 
والألم. 

وكان وحدّه يعرف أن يوجد المواطنين» وكان وحده يصنع العظماء من الرجالء 
وكان وحده يكوّن العظماء من الأباطرة. 

تجردوا ساعة من الحقائق الُْنزّلة وابحثوا في جميع الطبيعة لا تجدوا ما هى أعظم 
من الأَنَطُونينء ويوليان» ويوليان أيضّاء مَن لا تجد بعده أميرًا أجدر منه للحكم بين 
الناسء (ورأي اقتطع هكذا لا يجعلني شريك كُفره مطلقًا). 

وبَيْنَا كان الرواقيون يعدون من الأباطيل كل ثروة وعظمة بشرية وألم وحزن 
وسرور تجدهم لا يُعنون بغير سعادة الناس والقيام بواجبات المجتمع» ومما كان يظهر 
أنهم حَسَبُوا هذه الروح؛ التي اعتقدوا وجودها في نفوسهمء: ضريًا من العناية الربانية 
اللطيفة الساهرة على النوع الإشناقق: 

وهم إذ ولدوا للمجتمع فإنهم كلهم كانوا يعتقدون أن من نصيبهم أن يَعمَلوا في 
سبيله؛ وكانوا على مقدار ما يُرمٌقون يجدون جوائزهم في أنفسهم؛ وهم إذ كانوا سعداء 
يفلسفتهم وحدها فإن سعادة الآخرين وحدها كانت تزيد سعادتهم كما يلوح. 


الفصل الحادي عشر 


ع 


تأمل 


بما أن الناس قد وُحِدوا ليَبْقوا ويغتذوا ويَلبَسوا ويقوموا بجميع أعمال المجتمع فإنه 
ليس على الدين أن يمنحهم حياة كثيرة التأمل. ١‏ 

ويصبح المسلمون متأملين عن عادة؛ والمسلمون يُصلُون خمس مرات في كل يوم 
وعلى المسلمين في كل مرة أن يُلقُوا وراءهم ظهريًا ما هو خاص بهذه الدنياء فيُعدُّهم هذا 
للتأمل؛ وإلى هذا أضيفوا ما يؤدي إليه الإيمان بقدر صارم من عدم الاكتراث. 

ثم إذا كان من الأسباب الأخرى ما يوحي إليهم بالتجرد متسابقًاء كما إذا كانت 
قسوة الحكومة وقوانين مَلَكيةٍ الأرضين توجبان روحًا غير مستقرة» فإن كل شيء يضيع. 

وجعل دين الغيبر” مملكة فارس زاهرة فيما مضىء وأصلح نتائج الاستبداد السيئة, 
واليوم يقضي الإسلام على ذات الإمبراطورية. 


هوامش 


)١(‏ وهذا هو محذور مذهب فويه ولأكيوم. 
(5) الغيبر 611©51©5: هم المجوس. 


من الصالح أن تَقَرَنَ التوية بمبدأ العمل؛ لا بمبدأ البطالة» ويمبدأ الخير. لا بمبدا 
الخوارق» ويمبدأً القناعة, لا يمبدأ البخل. 


الفصل التالث عشر 


الجرائم التى لا يُكَفر عنها 


يظهرء من عبارة في كتب الأحبار رواها شيشرٌونء' وجود جرائم” لدى الرومان لا يُكفر 
عنهاء وعلى ذلك بَنَى زُوزِيمُ قصتّه التي تسَمّم أسباب اهتداء قسطنطينء وبَنَى يُوليان 
سخريته اللاذعة عن هذا الاهتداء في «قياصرته». 

ويمكن أن يكون من الجرائم ما لا يكفر عنه في الوثنية التي كانت لا تخّرم غير 
بعض الجرائم الفظيعة» والتى كانت تقيّد اليد وتترك القلبء غير أن دينًا يشتمل على 
جميع العواطفء غير أن دينًا ليس أكثر غيرة في الأعمال مما في الرغائب والأفكارء غير أن 
دينًا لا يقيدنا بسلاسلء بل يمسكنا بما لا يُخصى من الخيوطء غير أن دينًا يدع العدل 
البشري وراءه ويأخذه بعدل آخرء غير أن دينًا أبدع ليقود من التوبة إلى المحبة» غير أن 
دينًا يضع شافعًا كبيرًا بين القاضي والجانيء ويضع قاضيًا كبيرًا بين العادل والشافع؛ 
غير أن دينًا كهذا لا ينبغي أن تكون عنده جرائم لا يُكفر عنهاء ولكنه. مهما كان من 
بَذْرة الخوف والرجاء بين الجميع» يَحُْفز إلى الشعور بأنه إذا كان لا يوجد جُرم لا يكفر 
عنه بطبيعته» ولو كان حياة بأسرهاء فإن من الخطر الكبير إقلاق الرحمة» دائمّاء بجرائكم 
جديدة واستغفارات جديدة: وإذا ما ساورنا الهَلّع حول الديون القديمة التى لم تبر 
الذمة منها نحو الرب قَطْ وجب علينا أن نخاف عقد ديون جديدة وألا نملاً الكيل فنصل 
إلى الحد الذي ينتهي الحلم الأبوي عنده. 


روح الشرائع 
هوا مش 


)0( -011011215© 110216 ,2016111 7001311© ©2011 01100 ,0101115511112© 3للا:531 


1320© 5361700165 211111 0111م تتتدزدودهء 01100 :1أ5© لطللاد. 


,/ْ١ 


الفصل الرابع عشر 


مطابقة ما بين قوة الدين وقوة القوانين 


بما أن على الدين والقوانين المدنية أن يهدفا إلى جعل الناس مواطنين صالحين مبدتيًا 
فإنه يُرى أن أحدهما إذا ما ابتعد عن هذا الهدف وجب على الآخر أن يميل إليه أكثر من 
قبل» وأن الدين كلما قَلَّ رَدعه وجب على القوانين المدنية أن تزيد زجرًا. 

وهكذاء إذ عَطِل الدين السائد لليابان من أية عقيدة تقريبًا ولم يَعرض جنة أو نارًا 
مطلقًا فإن القوانين التي رُئي أن تتلافى ذلك هي من شدة الوضع ودقة التنفيذ ما هو 
غير اعتيادي. 0 ١‏ 

وإذا ما قال الدين بعقيدة الوجوب في الأعمال البشرية وجب أن تكون العقويات 
أعظم شدة وأن تكون الضابطة أكثر حَذدَرًا حتى يُحَدَّد بهذه العوامل أمر الناس الملقاة 
حبالهم على غواريهم من غير ذلك ولكن الآمر يكون خلاف ذلك إذا ما وَضع الدين 
عقيدة الحرية. 

وتنشأ عقيدة جبرية الإسلام على تثاقل النفس» وينشأ تثاقل النفس عن عقيدة هذه 
الجبرية» وقد قيل إن هذا في اللوح المحفوظء فيجب أن يُظَلّ في سكون إذن» وفي حال 
كهذه يجب أن يُّحَثُ بالقوانين من هم نيام في الدين. 

وإذا ما استنكر الدين أمورًا يجب أن تبيحها القوانين المدنية كان من الخَّطر ألا 
تبيح القوانين المدنية من ناحيتها أمورًا يجب أن يستنكرها الدين» ومن هذه الأمور واحد 
يدلء دائماء على نقص انسجام وملاءمة في الأفكار يتناول الآخر. 

وهكذا كان تَثَرُ جنكيزخان»' الذين يَعْدون من الآثام» ومن الجرائم الكبرى أيضاء 
وَضْعّ السكين في النار والاتكاء على سَوط وضرب حصان بعنّانه وقطع عظمة بأخرى, 
لا يعتقدون وجود إثم في نقض العهد وسلب مال الآخر وإهانة الرجل وقتلهء ومجمل 


روح الشرائع 


القول أن القوانين التي تحمل على عد الخَّىٌ ضروريًا تنطوي على محذور حملها على عد 
الضروري خليًا. 

ويعتقد أهل فَرْمُوزا” نوكا من الناره ولكن لمجازاة مَن لم يذهبوا عُراة في بعض 
الفصولء ومُجازاة مَن لبسوا ثيابًا من كَنَانَء لا من حريرء ومّن بحثوا عن مَحَار ومن 
ساروا من غير أن يشاوروا تغريد الطيورء وهم لا يَعْذُّون من الذنوب إدمان المسكرات 
والفسوق مع النساء. حتى إنهم يعتقدون أن دَعَارة أولادهم مما يُرِضِي آلهتهم. 

وإذا ما سَوَّعْ الدين أمرًا عارضًا فقد أعظم نابض بين الناس على غير طائل» ويعتقد 
الهنود أن مياه القَدْج ذات قوة في التطهير." فمن يَمْت على ضفافه لا يمسه عذاب في 
الحياة الأخرى ويسكن بقعة مملوءة سعادة:؛ ولذا تّرسَل من أيعد الأماكن قوارير مملوءة 
برماد الموتى لترمّى في القَدْج» وما أهمية حياة الإنسان فاضلًا أو غير فاضل؟ إنه يُقذف 
في العنْج. 

وفكرة مكان للثواب تقتضي فكرة مكان للعقوبات بحكم الضرورة؛ ومتى أملَّ في 
أحدهما من غير أن يُخْشى الآخر عاد لا يكون للقوانين المدنية قوة» ومن يعتقد وجود 
ثواب مضمون في الحياة الآخرة يتفلّت من المشترع؛ ويستخف بالموت كثيرًاء وأية وسيلة 
ترحن القرا دي بها" ويل يجنق أن أخطء ,حقوية يمعو الحكام أن: يفزطتوها عليه لا 
تنتهي حينًا إلا لتبدأ سعادته؟ 


هوامش 

)١(‏ انظر إلى رحلة الراهب جان دوبلان كاربن الذي أرسله البابا إينوسان الرابع 
إلى بلاد التتر في سنة 857؟١.‏ 

(؟) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهندء جزء 5: قسم 2١‏ 
صفحة ؟15. 

(؟) رسائل العبرة» المجموعة الخامسة عشرة. 
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الفصل الخامس عشر 


كيف تصلح القوانين المدنية الأديان الفاسدة 
في بعض الأحيان 


أوجب احترام الأمور القديمة أو السذاجة أو الخرافة أسرارًا أو طقوسًا يمكن أن تؤذي 
العدّارء ولم تكن أمثلة ذلك نادرة في العالم. ويقول أرسطو' إن القانون في هذه الحالة 
يُبيح لآباء الأسرة أن يذهبوا إلى المعبد حتى يُمَحّدوا هذه الأسرار بسبب نسائهم وأولادهم, 
فيا للقانون المدني الباهر الذي يحافظ على الأخلاق ضد الديانة! 

وحَظر أغسطس" غل العثيان والفكدات أن يحضروا أية طقوس ليلية ما لم يرافقهم 
قؤيك اكت هناد ون 1 اغا العياذ "اللبؤقالة لم يُرد أن يعدى الفتيان عراة. 


هوامش 
)١(‏ السياسة؛ باب لاء فصل .١7‏ 


.؟3١ سويتونء: 411811510 12 فصل‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ 0 


الفصل السادس عشر 


كيف تُصلح قوانين الدين مضار النظام 


يُمكن الدين أن يدعم الدولة السياسية من ناحية أخرىء وذلك عندما تكون القوانين 
عاجزة. 

ومن ذلك أن الدين يقوم بالشيء الكثير إذا ما هَرَّت الدولة حروب أهلية فأوجب 
بقاء قسم من هذه الدولة في سلام دائم» وكان الإِيليُونَ لدى الأغارقة يتمتعون» كهنة 
لأيُولون» بسلام دائم؛ وفي اليابان' تترك مدينة مِيّاكُو المقدسة في سَلّم أبدية» فالدين هو 
الذي تقض هذا النظام:بوتتطوي هذه الإمبراطورية "الح يلون أذماءوهيدة :فى العالم 
والتي ليس بينهاء والتي لا تود أن يكون بينهاء وبين الأجانب أدنى سببء على تجارة لا 
تقوّضها الحرب. 

ويقرر الدين في الدول التي لا تقوم فيها الحروب على مشورة عامة» والتي لم تَدَع 
القوانين لنفسها أية وسيلة لإنهائها أو منعهاء أوقات سَلم أو مُدَنء لكي يستطيع الشعب 
أن يأتي أمورًا لا تقدر الدولة على البقاء بدونهاء وذلك كالبَدْر وما إليه من الأعمال. 

وفي أربعة أشهر من كل سنة ينقطع كل نزاع بين قبائل العرب” فيعَدٌ من الإلحاد 
أقل إخلال بذلك؛ وعندما كان كل سنيور يقوم بالحرب أو السلم في فرنسة كان الدين 
يُنعم بهُدن لا بد من وقوعها في بعض الفصول. 


كيف تصلح قوانين الدين مضار النظام السياسي 


هوامش 


2١ مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهندء جزء 5»: قسم‎ )١( 
.١77/ صفحة‎ 


(؟) انظن إل يزيذو حناة محطد؛ ضفحة 31: 
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مواصلة الموضوع نفسه 


إذا ما وجدت عوامل حقد كثيرة في إحدى الدول وجب على الدين أن يقوم بوسائل كثيرة 
للتوفيق» وكان العرب شعبًا قاطعًا للسابلة فيّهين ويَطعّى غاليّه فوضع محمد' هذا 
القانون: ظقَمَنْ عُفي لَه مِنْ أخيه' َيْءٌ َاتبَعٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَأدَاءٌ إلَيْهِ بإخشان * ذلك 
تحقيف من ويك وَرَحْمَةَ أفَمَنِ اكد يد ذلك قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ». 

وكان الرجل من الجرمان يرث أحقاد أقربائه وعداواتهم؛ ولكن مع عدم دوام» فكان 
يُعقل القتيل بإعطاء عدب من الأنعام, وتنال الأسرة ترضيةًٌ بأسرهاء قال تاسيت:” «هذا 
شيء مفيد جِدَاء وذلك لأن العداوات أُشدٌ خطرًا عند شعب خر»» وأعتقد | ن كهنة الدين» 
الذين يثقون بهم كثيرّاء كانوا يقومون بهذا التوفيق. 

ولا توفيق بين أهل الملايى. * فمن يقتل أحد الناس لا يشك في قتله من قبل أقرباء 
القتيل أو أصدقائه؛ فيُمعن في صولته ويّجرَح ويقتل مَن يُلاقي. 


هوامش 


)١‏ القرآن: سورة البقرة. 

؟) متنزلًا عن حق القصاص. 

"*') تتةحنتعة كتاطتاممط عطلء فصل ."١‏ 

) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند جزء لا صفحة 
٠7‏ وانظرء أيضًاء إلى مذكرات الكونت فور بنء وإلى ما قاله عن المكسار. 


/ 
/ 
/ 
/ 


الفصل الثامن عشر 


كيف تكون لقوانين الدين نتيجة القوانين 


كان الأغارقة الأولون شعويًا صغيرة متفرقة في الغالب مؤلفة من قراصين في البحر ومن 
بُعَاة في البر عاطلة من ضابطة وقوانين» وتدل أجمل أعمال هركول وتِيزه على الحال التي 
كان عليها هذا الشعب الناشئ: وأي شيء كان يمكن الدين أن يصنعه أعظم 500 
القتل؟ فمما وضعه كون الشخص الذي قَتِل' بعنف كان في حال غضب ضد القاتل أولًاء 
وكونه ألقى فيه قلقًا وَمَوْلَاه وكونه أراد أن يتنزل له عن المحال التي كان يتردد إليهاء 
وما كان ليمكن الشخص مس الجاني ولا مكالمته من غير أن يدنس" وألا تقبل شهادته 
وكان يجب تجنيب المدينة وجود القاتل» وكان يجب تكفيره." 


هوامش 


.5 أفلاطون, القوانين» باب‎ )١( 
انظر إلى مأساة إديب في كولون.‎ )'( 
.5 (؟) أفلاطون, القوانين» باب‎ 


الفصل التاسع عشر 


صدق العقيدة أو بُطلانها أقل تأثيرًا فى 
فائدتها لأحوال الناس المدنية أو الضرر بها 
ممايؤدي إليه ممارستها أو سوء استعمالها 


قد يكون لأصح العقائد وأطهرها نتائج بالغة السوء إذا لم تبط بمبادئ المجتمع» وقد 
يكون لأفسّد العقائد أروع النتائج إذا ما صّنْع ما تَرجَعٌ به إلى عين المبادئ. 

وتنكر ديانة كُنفُوشيّوس خلود الروح» وكان مذهب زنُون لا يعتقده. ومّن يقول؟ 
إن هذين المذهبين استنبطا من مبادتهما السيئة نتائج غير صائبة» ولكن رائعة» للمجتمع. 

وتقول ديانة الثَّاو والفوته بخلود الروح» غير أنهم استنبطوا نتائج فظيعة' من 
هذه العقيدة الطاهرة جذا. 

وفي جميع العالم» وفي جميع الأزمان حَفَز مذهب خلود الروح» عند سوء تلقيه؛ 
إلى قَثَلِ النساء والعبيد والرعايا والأصدقاء أنفسهم ليخدموا في العالم الآخر موضع 
احترامهم أى موضع حيِّهم: وقد كان هذا هكذا في الهند الغربية» وقد كان هذا هكذا 
عند الدنيماركيين»' ولا يزال هذا هكذا في اليابان” ومكسار ؛ وفي كثير من أماكن الأرض 
الأخرى. 

وهذه العادات أقل صدورًا مباشرًا عن عقيدة خلود الروح مما عن عقيدة بعث 
البدن» ومن هذا استّنبطت النتيجة القائلة إنه يكون للشخص بعد موته عين الاحتياجات 
وعين المشاعر وعين الأهواءء وعقيدة خلود الروح؛ من وجهة النظر هذه؛ تؤشَّر في الناس 
ناخو كنا ؤذله لأ نهدا :كيدي "لدو "امس النفسفا: واكك عراز لفوانينا م مهدا 
التغيير الجديد. 


صدق العقيدة أو يُطلانها أقل تأثيرًا في فائدتها ... 


ولا يكفى أن يقيم الدين عقيدة. بل يجب أن يوحّههاء وهذا ما صنعه الدين 
النصراني صنعًا عجييًا تجاه العقائد التى نتكلم عنهاء والنصرانية تجعلنا نرجو حالًا 
نعتقدهاء لا حالًا نْحسها أو نعرفهاء وكل يسوقنا إلى مبادئ روحانية حتى بَعْت الأيدان. 


هوامش 


)١(‏ إليك كيف يبرهن أحد فلاسفة الصين ضد مذهب فويه: «قيل في كتاب لهذا 
المذهب إن البدن منزلنا وإن الروح نزيلته الخالدة التي تقيم به. ولكن بدن آبائنا إذا 
لم يكن غير منزل فإن من الطبيعي أن يُنظر إليه بعين الازدراء التي يُنظر بها إلى 
جثوة طين وترابء أولّا يعني هذا نزع فضيلة حب الآباء من القلب؟ وهذا يحمل أيضًا 
على إهمال العناية بالبدن وأن يضن عليه بالحنان والعطف اللذين هما ضروريان جدًا 
لحفظه. وهكذا يقتل أتباع فويه أنفسهم بالألوف», كتاب فيلسوف صينى في مجموعة 
الأب دوهالدء جزء ”". صفحة ؟ 0. ١‏ 

(5) انظر إلى توما برتولين» آثار الدنيمارك القديمة. 

(؟) رحلة اليابان» في مجموعة الرحلات التي انتّفع بها في تأسيس شركة الهند. 

(:) مذكرات فورين. 
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الفصل العشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


كانت كتب' قدماء الفرس المقدسة تقول: «إذا أردتم أن تكونوا قديسين فعلّموا أولادكم: 
وذلك لأن جميع الأعمال الصالحة التى يصنعونها تَعرّى إليكم»» وقد كانت تشير بالزواج 
الباكرء وذلك لأن الأولاد يكونون كالجسر يوم الحسابء ولأن من لا يكون ذا ولد لا 
يستطيع المرور مطلقاء فهذه العقائد كانت باطلة: ولكنها كانت مفيدة جدًا. 


هوامش 


)١(‏ مسيو هيدء 530-061 261533101112112 تتتتائق]©7؟ علامتعتاعظ عنآ. 


الفصل الحادي والعشرون 


التناسخ 


ّقسَم عقيدة خلود الروح إلى ثلاثة فروع؛ فرع الخلود المحضء وفرع تبديل المنزل» 
وفرع التناسخ: أي مذهب النصارى ومذهب الشّيت ومذهب الهنودء وقد تكلمت عن 
الأولين» وأما عن الثالث فأقول إنه كان ذا نتائج صالحة أو سيئة لدى الهنود وفق حسن 
توجيهه أى سوء توجيهه. وبما أنه يُورث الناس مقنًا لسفك الدم فإنك لا تَحد في الهند 
غير قليل من القتل» فترى جميع الناس هادثين في الهند وإن لم يعاقب فيها بالإعدام قط. 

والنساء. من ناحية أخرىء يُحرقن أنفسهن عند موت أزواجهنء فلا يوجد غير 
الأبرياء من يُعانون مونًا عنيقًا. 


الفصل الثاني والعشرون 


مقدار الخطر فى إيحاء الدين بمقت الأمور 


الخلن: 


هه 


من شَرّف ما تؤدي إليه أوهام الدين في الهند مَقَتُ مختلف الطوائف بعضّها بعضًاء 
ويقوم هذا الشرف على الدين فقطء ولا يتألف من فروق الأسرة فروق مدنية؛ فمن الهنود 
مَن يعتقد أنه يُعاب إذا ما أكل مع مَلِكه. 

وترتبط أنواع هذه الفروق في كُرْهِ للآدميين الآخرين مختلف عن المشاعر التي يجب 
أن تنشأ عن فروق المراتب المشتملة بيننا على حب المرؤوسين. 

وتبتعد قوانين الدين عن الإيحاء بازدراء آخر غير ازدراء الرذيلة» ولا سيما ما يُبعد 
الناس من محبة الناس ورحمتهم. ١‏ 

ويعتنق الإسلام والدين الهندي ما لا يحصيه عَدّ من الشعوبء ويمقت الهنود 
المسلمين لأنهم يأكلون البقرء ويمقت المسلمون الهنود لأنهم يأكلون الخنزير. 


الأعياد 


يجب على الدين عندما يأمر بالانقطاع عن العمل أن ينظر إلى احتياجات الناس أكثر مما 
إلى عظمة الكائن الذي يعظّمه. 

وكانت كثرة الأعياد في أثينة' تنطوي على محذور كبيرء فما كان ليمكن القيام 
بالأمورء كافيّاه لدى هذا الشعب المسيطر الذي كانت جميع مدن اليونان تسعى لعرض 
خصوماتها عليه. 

ونا أمن قسطنطين:يآن يعطل يؤع الأض وَحَنِْعْ هذه :الشئة العدق»" لا لكمل الأرياك» 
وذلك لأنه كان يشعر بفائدة الأعمال في المدن ويضرورة الأعمال في الأرياف. 

ولذات السبب يجب أن يكون عدد الأعياد في البلاد التى تعيش من التجارة مناسيًا 
لهذه التجارة» وتجد بلاد البروتستان وبلاد الكاثوليك من الوضع" ما يُحتاج معه إلى 
العمل في الأولى أكثر مما في الثانية» ولذا يلائم إلغاء الأعياد لبلاد اليروتستان أكثر مما 
لبلاد الكاثوليك. 

ويلاحظ دَنْسيِيبر ؛ أن تسليات الشعوب تختلف باختلاف الأقاليم كثيرّاء وبما أن 
الأقاليم الحارة تدقع مقدارًا من الفواكه اللذيذة فإن البرابرة» الذين يكون الحاجى أول ما 
يجدونهء يقضون وقنَا كبيرًا في التسلية» وليس لدى هنود البلاد الباردة مكل :ذلك الفراغ, 
فعليهم أن يقوموا بصيد البر والبحر بلا انقطاع؛ ولذا تَبِصِر عندهم قليل رقص وموسيقا 
وولائم» وعلى الدين الذي يستقر بين هذه الشعوب أن يُقَدِّر ذلك عند وضع الأعياد. 


روح الشرائع 
هوامش 
)١(‏ إكزينوفون» جمهورية أثينةء فصل 8:7. 
(؟) القانون " من مجموعة 161815 06., ولا ريب في أن هذا القانون قد وسع من 
أجل الوثنيين. 


() الكاثوليك أقرب إلى الجنوب» واليروتستان أقرب إلى الشمال. 
(؛) سياحات جديدة حول العالم» جزء ”. 
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الفصل الرابع والعشرون 


قوانين الدين المحلية 


يوجد في مختلف الأديان قوانين محلية كثيرة» ولما أصرّ مُونْتِيرُومَا على القول بأن ديانة 
الإسيان كانت صالحة لبلدهم وديانة المكسيك صالحة لبلده لم يقل باطلًاء وذلك لأن 
المشترعين لم يستطيعواء بالحقيقة؛ عدم مراعاة ما كانت الطبيعة قد سنته قبلهم. 

ومذهب التناسخ وضع لإقليم الهند, وَقَرْط الحرارة يُحرق' جميع الأريافء فلا 
يمكن أن يُعْدََى هنالك غير قليل من الأنعام» ومن الخطر في كل وقت أن يفتقر إليها 
للفلاحة, ولا تتكاثر الثيران" هنالك إلا قليلًاء والثيران عُرضة للأمراض كثيرّاء فالقانون 
الديني الذي يحافظ عليها كثير الملاءمة لضابطة البلد إذن. 

وبينًا تَرَى احتراق المروج ترى الأرز والخُضَّرَ ينبتان نبانًا مُوَفَقَا بفعل ما يمكن 
استعماله من المياه هنالك: فالقانون الديني الذي لا يُبيح غير هذا الغذاء يكون عظيم 
النفع للناس في تلك الأقاليم إذن. ١‏ 

ولا طعم للحم" الأنعام هنالك: وما يأخذون من لبنها وزُبدها يؤلّف قسمًا من 
غذائهم» فالقانون الذي يُحَرم أكل البقر وذبحه غير مخالف للصواب في الهند إذن. 

وكانت أثينة تشتمل على ما لا يُحصى من الناسء؛ وكانت أرضها جديبة» وكان من 
المبادئ الدينية أن من يُقدمون إلى الآلهة بعض الهدايا الصغيرة يُمجّدونهم ؛ أكثر ممن 
يذبحون الثيران. 


روح الشرائع 


مواشتن 
06 رحلة برنيه» جزء "2 صفحة .١717/‏ 

5 اقل العترق 'التحموعة لكات سخرة موتك 4 
0 رحلة برنيه» جزء "2 صفحة .١717/‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 


3 أوريبيد في أتينه. ياب ؟. صفحة 6 


ك7 


الفطيل الخاسق والعشزون 


محذور نقل ديانة بلد إلى آخر 


يُرَى مما تقدم وجود كثير من المحاذير غالبا في نقل' دين بلد إلى آخر. 

قال مسيو دُويُولَنَقيليه:' «يجب أن يكون الخنزير نادرًا جدًّا في جزيرة العرب حيث 
لا يوجد غاب تقريبًاء وحيث لا يوجد ما هى صالح لتغذية ذلك الحيوان تقرييّاء وذلك 
فضلًا عن كون ملوحة المياه والأغذية يجعل الشعب عُرضة لأمراض الجلد كثيرًا»» وإن 
القانون المحلي الذي يُحرم ذلك لا يكون صالحًا لبلدان أخرى" حيث يكون الخنزير غذاء 
يكاد يكون عامّاه ضروريًا من بعض الوجوه. 

وهنا أبدي فكرة» وذلك أن مما لاحظه سَدْكتُورْيوس كون لحم الخنزير الذي يؤكل 
يُعَرّق ؛ قليلًا. وكون هذا الغذاء يَحُول دون تعريق الأغذية الأخرى. أي إنه وَجَّد أن 
النقص يعدل الثلث»* ومما يُعرف أن نقص العَرّق يوجب أمراض الجلد أو يهيجهاء 
ولذا يجب تحريم أكل لحم الخنزير في الأقاليم التي هي عُرضة لهذه الأمراض؛ كإقليم 
فلسطين وجزيرة العرب ومصر وليبية. 


هوامش 
)١(‏ لا كلام هنا عن النصرانية» وذلك لأنه الخير الأول كما قيل (باب 75. آخر 
الفصل )١‏ 


الفضل السادس والعشزون 


مواصلة الموضوع نفسه 


يقول مسيو شاردان' إنه لا يوجد نهر في فارس صالح للملاحة؛ وذلك عدا نهر كُورَ 
الواقع في أقاصي الإمبراطورية» ولذلك لم يكن لشريعة الغِيبر التي تُحرّم الملاحة على 
الأنهار أي محذور في بلادهم؛ وهي لو كانت في بلد آخر لقضت على تجارته. 

والغشل الداقم من غادات الأقاليم الحارة. وهذا ما جعل الشرع الإسلامي والدين 
الهندي يأمران بهء وتّعَد عبادة الرب” داخل الماء الجاري عملا محتَسَبًا للهند. ولكن 
كيت تذلد هذه الأمؤ وق "أقالية أخري؟ 

والدين القائم على الإقليم إذا ما صَّدَّمِ إقليم بلدٍ آخر لم يستطع أن يستقر بهء وهو 
إذانها أسهل إليه طّرد منهء وإذا ما نظر إلى الأمر من الناحية الإنسانية لاح أن الإقليم هو 
الذي عَنَّنَ حدودًا للديخ النصراني والدين الإسلامي. 

ومن كَمَّ يُى أن من الملائم» دائمًا تقريبّاه أن تكون للدين عقائد خاصة وعبادة 
عامة» ففى القوانين الخاصة بأعمال العبادة يجب قليل تفصيلء كالتقشفاتء لا التقشف 
العية؟ سمخل وخرج التصرافية مطوءة ذوقا أمتليقا:.وذلله أن اذهف مق التحقوق الإلهنةة 
ولكن الزهد الخاص من حقوق الضابطة» ويمكن تغييره. 


هوامش 


.” رحلة إلى فارسء جزء‎ )١( 
.” رحلة برنيه» جزء‎ )5( 


الاب العافمي والعةوواة 


القوانين من حيث صلتها بقيام دين كل بلد 
وضابطته الظاهرة 


الفصل الأول 


الشعور نحو الدين 


يتكلم الرجل العابد والرجل الملحد عن الدين دائمًاء فيّحدّثْ أحدهما عما يُحِبّ ويحدث 
الأكر عنما كاف 


الفصل الثاني 


عامل التمسك بمختلف الأديان 


3 تقوم أدناق العاله اللخظفة انمق يمارسونها'غوامل"متشارية ق الخنسك بها :راتما 
يتوقف هذا كثيرًا على وجه موافقتها لطراز تفكير الناس وشعورهم. 

ونميل إلى الوثنية كثيرّاء ومع ذلك لسنا كثيري الارتباط في الأديان الوثنية» ولا نميل 
إلى الأفكار الروحانية مطلقًاء ومع ذلك نرتبط كثيرًا في الأديان التي تحملنا على عبادة 
كائن روحانيء ومن المشاعر الُوَفُقة ذلك الشعور الذي يأتي» قسمّاء من الانشراح الذي 
نجده في أنفسناء من كوننا على شيء من الإدراك نختار به دينًا يُتَزّه الألوهية عن هوان 
كانت الأديان الأخرى قد وضعتها فيه ونعد الوثنية دين الأمم الغليظة: وتّعد الدين الذي 
يتخذ الكائن الروحي موضوكًا له دين الأمم المنورة. 

وإذا ما استطعنا أن نَقرن بالكائن الروحي الأعلى الذي تقوم عليه العقيدة أفكارًا 
محسوسة تدخل في العبادة عَظم تمسّكُّنا بالدين» وذلك لأن الأسباب التى تكلمنا عنها 
تكون قد اقترنت بميلنا الطبيعي إلى الأشياء المحسوسة؛ وكذلك ترى الكاثوليك؛ الذين هم 
أشد متكا مه اليروكتان. تيذا 'النوع عق الكبادة أكض قعلنا يمذكيهم » وأعظع جره 
في نشرهء من تعلّق اليروتستان بمذهبهم وغيرتهم في نشره. 

وكا كل آفن امسو أذ اناف المي قذرها إقها م نزعاء العزراء ارقت يلوا 
وقَبّلُوا أيادي الأساقفة واحتضنوا رُكُبَهم؛ وكل دَوَّى هُتافًا. 

وتزيد تعلّقا بدين روحي عندما يُنعم علينا هذا الدين» أيضًاء بمبدأ خيار أوجبته 
الألوهية وتمييز بين من يمارسونه ومن لم يمارسونه؛ ولا يكون أتباع محمد مسلمين 
صالحين لى لم توجدء من ناحية, شعوب وثنية تحملهم على التفكير في كونهم متتقمين 
لوحدانية الله ولى لم يوجد. من ناحية أخرىء نصارى حَمْلّا لهم على الإيمان بأنهم محل 


روح الشرائع 


ويتعّق الناس بدين كثير” الشعائر أكثر مما بدين آخر أقل شعائرء فالإنسان يرتبط 
ف الأنوى الى بيمارسها باستفران كما مشهن ذلك نان المطلمين 7 واليهود:اللرنده وكا 
يشهد بذلك ما عليه من سهولة في تبديل الدين شعوب البرابرة والهمج الذين يُعنون 
بالصيد والحرب فقطء فلا يقومون بشعائر دينية مطلقًا. 

ويميل الناس إلى الرجاء والخوف يشدة: وما كان ن لبروقهم دين لا ينطوي على نار 
وجنة؛ ودليل هذا ما وَجَّدَّته الأديان الأجنبية من سهولة الاستقرار باليابان ومن القبول 
بغيرة ومحبة فيها. ' 

ولا بد للدين من أن ن يكون ذا أدب خالص حتى يربط الناس به؛ ومن هُم شطّار 
لأضرلة فر كلك بالك وهم يحيو اده :ولف الم أعالج سوكيوه ا جاله 'الخطن كوذا 
الموضوع لقلت إن هذا يشامّد على المسارح بما يثير العجبء فمن المؤكد أن يراق الشعب 
بالمشاعر التي نُقرّها الأخلاق» ومن المؤكد أن يُصدّم بالمشاعر التي ترفضها الأخلاق. 

ومتى كانت العبادة الخارجية على شيء فليم مق الأبهة بمرقنا وواة كان رخداعاءق 
الدين: ويؤْشَّر ثراء المعابد والإكليروس فينا كثيرّاء وهكذا فإن بؤس الشعوب يربطها بهذا 
الدين الذي امكة أريعة الل أ روزا بزيمها: 


هوامش 


[ولانة اشاس مويل 

)١(‏ لا يناقض هذا مطلقًا ما قلته في الفصل الذي هو قبل الأخير من الباب السابق» 
وهنا أتكلم عن عوامل الارتباط في دين» وهنالك أتكلم في الوسائل التى تجعله عامًا. 

(0) يلفظ مذاق جميع الأرض: انط إلى «البعتات التتشيرية في الشرق» غن التزكة 
وإلى «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند» عن مسلمي بتافية (جزء 
قوسد 1 دل الك لابا عن الزنوج المسلمين إلخ. ١‏ 

(5) تجد نارًا وجنة في الديانتين: النصرانية والهندية» مع أنك لا تجد في ديانة 
السنتوس شينًا من ذلك. 


الفصل الثالث 


المعايد 


يدكن تمع العنون الشركة نيوك قينا وحن هذا سناداى» تنك( الطبييحة: لكر اإنشاء 
بيت الله يمكنها أن تَعيّدهِ فيه فتبحث عنه في مخاوفها وآمالها. 

والواقع أنه لا يوجد شيء أدعى إلى سّلوان الناس من موضع يجدون الألوهية فيه 
بالغة القرب وحيث يتكلمون معًا عن ضعفهم وبؤسهم. 

غير أن هذه الفكرة الطبيعية إلى الغاية لا تَرِدُ غير الشعوب التي تزرع الأرضين؛ 
ولا يَرَى إنشاء معبد عند من لا يوجد عندهم بيوت. ْ 

وهذا ما جعل جنكيز خان يُظهرٌ ازدراءً عظيمًا للمساجدء' وقد سأل هذا الأمير” 
لكين فاستكسيق كموم عقائزهة جلا لك الى تقو موكؤب: الذهات: إلى فك وينا 
كان يدرك أن عيادة اه لم تفن :قي كل مكاك) قالتع: إذ كانوا لا يسكتون يوا مطلقة 
لم يعرفوا معابد قط. 

ويقلٌ ارتباط الشعوب التي لا معابد لها في دينهاء وهذا هى سبب تسامح التتر في 
كل زمن» وسبب عدم تردد شعوب البرابرة التي قهرت الإمبراطورية الرومانية في اعتناق 
النصرانية» وسبب قلة تعلّق هَمَجِ أمريكة بدينهم» وسبب غيرتهم العظيمة لديننا منذ 
حَمْلهم مُيَشْر ونا عل إنشاء كناكن: ف« البراغوائ. 

وبما أن الألوهية مَؤْئل للبائسين» وبما أنه لا يوجد من الناس من هم أكثر بؤسًا 
من المجرمين» فإنه وُحدء بحكم الطبيعة, ما يحمل على اعتقاد كون المعابد ملجاً لهم, 
ويَدَك :هذه الفكرة أقرب إلى الطنيعة دل الكفارقة الذين كان يلو أن" القكلة المطروديق 
مخ مذتهم :ومن مواجهة التاسن بيهم عدوا لا يكون لهم مخ العيو غزن اللعايد بولا من 
البصماة غين الآلهة: 


روح الشرائع 


وكان هذا لا يَعنى غير القتلة خطأ في البُداءة» بيد أنه سقط في تناقض فظيع عندما 
اشتمل أولكك عل أعطلة المجرمينء فإذا ما أذنبوا نحى الناس كان من الأَوَلَ عَدَّهم مذنبين 
نحو الآلهة. 

وكدُرَت هده اللاجة في يلاد اليونان: فقد روئ تاسيت" أن المعايد كانت زاحرزة 
بالمدينين المعسرين والعبيد الخُبثاء فيجد الحكام مشقةٌ في ممارسة الضابطة» وكان 
الشعب يُحِيرُ جرائم الناس كشعائر الآلهة. فاضطُرٌ السّناتٌ إلى إلغاء كثير منها. 

وكانت شرائع موسى على جانب كبير من الحكمة؛ فَعُّ القتلة خطأً أبرياءء ولكن 
على أن يتوارّوا عن عيون أقرباء القتيلء ولذلك يكون موسى قد جَعَل لهم ملجاً ؛ وكان 
كبراء المجرمين غير أهلٍ ليكونوا ذوي موثلٍ مطلقاء فلم يكن لهم شيء من ذلكء * وكان 
لا يوجد لليهود غير مَظَلَّة سهلة النقل؛ وكان مكانها يقير دائمّاه وكان هذا ينْفي فكرة 
الموئل» أجلء كان لا بد من وجود معبد لهم غير أن المجرمين الذين يقصدونه من كل 
ناحية كان يمكنهم أن يأتوا ما يكدّر الخدمة الربانية» وكان يُحْشّى أن يعبّد القتلة» الذين 
يُطرّدون خارج البلدء كما عند الأغارقة» آلهة أجنبية. فأسفرت جميع هذه العوامل عن 
إنشاء مدن التجاء حيث يجب البقاء حتى موت الحَبْر الأعظم. 


هوامش 


)١(‏ دخل مسجد بخارى فنزع القرآن وطرحه تحت سنابك خيله» تاريخ التترء 
قسم ”. صفحة 77/7. 
(؟) المصدر نفسهء صفحة 587. 
") الحوليات: باب . فصل .1١‏ 
) سفر العددء أصحاح 96"ا, 5:60 .١‏ 
) المصدر نقفسه.ء 7:6 ١ء‏ وما بعدها. 


/ 
/ 
/ 


الفصل الرابع 


كهنة الدين 


قال يوزفير: كان الأوائل لا يُقَرّبون غير العُشبء وفي عبادة بسيطة كهذه كان يمكن كل 
واحد أن يكون كاهِنًا في أسرته. 

وقد أدت رغبة الإنسان الطبيعية في أن يروق الألوهية إلى زيادة الشعائرء فأوجب 
هذا عجز القائمين بالزراعة عن قضاء هذه الشعائر كلها والقيام بدقائقها. 

ووْقِفَتْ على الآلهة أماكن خاصة: ووَجَّب أن تشتمل على آلهة ليُعْنَوا بها. كما يعني 
كل مواطن ببيته وأموره المنزلية» ثم إن الشعوب التي لا كُمَّان لها تكون برابرة عادة, 
شأن اليداليين' في الماضيء وشأن الفُولْفُوسُكي” في الوقت الحاضر. 

ركان لايك من تعدون بزو خيشو أتسيوع هن اللأومية ولا سينا تعد الشعوي 
التي كانت لديها فكرة عن طهارة البدن الضرورية للدَّنْقٌ من أحب الأماكن إلى الآلهة: 
والخاضعة لبعض الطقوس. 

وبما أن عبادة الآلهة تقتضي انتبامًا دائمًا فإن الضرورة قضت على مُعظم الشعب 
بأن تجعل من الإكليروس هيئة منفصلة؛ وهكذا وف على الألوهية عند المصريين واليهود 
والفرس” بعض الأسر التي تدوم وتقوم بالخدمة» حتى إنه كان يوجد من الأديان ما 
لم يّْرَ فيه إبعاد رجال الدين من الأمور فقطء بل رُيِي فيها نَرْعٌ هَمّ الأسرة منهم أيضًاء 
وهذا هو منهاج الفرع الرئيس للشرع النصراني. 

ولا أتكلم هنا عن نتائج قانون العزوبة» فيّحسٌ إمكان تَحَوْله إلى أمر ضانٌ كلما 
اتسع نطاق هيئة الإكليروسء ومن كَمَّ لم يكن أمر هيئة العلمانيين كذلك بدرجة الكفاية. 

ومن طبيعة الإدراك البشري أن نْحب من حيث الدين كل ما يفترض جهدًاء كما 
تحن قغادة الأخلدى كارا كن فا عمل كيه الخفةه وكاق :ميد العؤوية حت إن 
الشعوب التي يلوح أنه أقل ملاءمة لهاء والتي يمكن أن يكون له نتائج مُكدرة فيهاء 


روح الشرائع 


فقد رُوعِيّت سُنة العزوبة في بلدان جنوب أوربة حيث تَصعْب المحافظة عليها عن طبيعة 
الإقليم, 000 ن الشمال حيث الشهوات أقل :شدة. وذلك إلى أنه قبل يِسّئة 


العزوبة في البلدان القليلة السكان وأن هذه السنة تُيذت في البلدان الكثيرة السكان؛ 
ويشكّر 3 جميع هذه التأملات لا يتناول غير اتساع مدى العُزُوبة العظيم, لا العزوبة 
هوامش 


)١(‏ 3210115ة© كتاتلتء صفحة 5الا. 

(5) اشتعوى يري اانطن إلى .وخلة تمفيق إتقيران مقواكةة إيدا: 3 امتموعة 
التسراهاف إل الشمان عه 1 

(؟) انظر إلى مسيى هيد. 


الفصل الخامس 


الحدود التى يجب على القوانين أن تضعها 
حول ثروات الإكليروس 


يمكن الأسر الخاصة أن تزولء وهكذا لا يكون للأموال موضع دائم فيهاء والإكليروس 
أسرة لا يمكن أن تزولء والأموال مرتبطة فيها إلى الأبد إذن» ولا يمكن أن تخرج منها. 

ويُمكن الأَدّرَ الخاصة أن تتكاثرء فيجب أن يُمكن نمو الأموال فيها إذن والإكليروس 
أسرة لا ينبغي أن تتكاثر مطلقاء فيجب أن تكون الأموال محدودة فيها إذن. 

وقد تمسكنا بأحكام سفر اللاويين حول أموال الإكليروسء خلا ما هو خاص بحدود 
هذه الأموالء والواقع أنه يُجِهّل بينناء دائمّاه ما هو الحد الذي يعود من غير الجائز للهيئة 
الدينية أن تكسب ما وراءه. 

وهذه المكاسبء التي لا حد لهاء تبدى للشعوب من مخالفة الصواب ما يُعَدَّ الذي 
يَوَذّ أن يقول لها سخيفًا. 

وتجد القوانين المدنية» في بعض الأحيان: موانع لتغيير سوء الاستعمال القائمء وذلك 
لارتباطها في أمور يجب عليها أن تحترمهاء وفي مثل هذه الحال يكون التدبير غير المباشر 
أكثر دلالة على روح المشترع الصالحة من التدبير الذي يقرع عين الشيء»؛ وليحاول التنفير 
من مكاسب الإكليروس بدلا من تحريمهاء ولِيّدَعَ الحق وليُّنرّع الفعل. 

وأدى باعث حقوق السنيورات في بعض بلدان أوربة إلى وضع رسم تعويض لهم 
عن الأموال غير المنقولة التي ينالها رجال الوقفء وقد حَفَرَت مصلحة الأمير إلى المطالبة 
برسم الاستهلاك في مثل هذه الحالء وقد استولى الإكليروس على كل شيء في قشتالة 
لعدم وجود مثل هذا الرسم: وأقل من ذلك ما ناله الإكليروس في أَرعُونة حيث يوجد رسم 
استهلاكء, وأقل من هذا أيضًا ما ناله الإكليروس في فرنسة حيث سُنَّ هذا الرسم مع رسم 


روح الشرائع 


التعويضء فيمكن أن يقال إن رخاء هذه الدولة مدين» من بعض الوجوه. إلى مباشرة 
هذين الرسمين؛ فزيدوا هذين الرسمين» وأخروا الوقف ما استطعتم. 

واجعلوا آملاك الإكيروس القديمة السترؤوية 'مقدينة لا تقش ولتكن كايتة خالذة 
مثل الإكليروسء ولكن دَعُوا الأملاك الجديدة تخرج من أيديهم. 

وأبيحوا نقض القاعدة عندما تصبح القاعدة سوء استعمالء واحتملوا سوء 
الاستعمال إذا عاد إلى القاعدة. 

ذا زومة لذكن واقاء آذ مذعرة تزكرة ف أزنام خصاء مم الإكبروي ادوع 
فيها هذا المبدأ وهى: «يجب أن يساعد الإكليروس على التزامات الدولة مع ما قال العهد 
القديم»» وبهذا يستدلٌ على أن واضع المذكرة أحسن استماتًا إلى لسان سوء جباية 
الضرائب مما إلى لسان الدين. 


الأديار 


يدل أقل رَشَّدِ في العقل على أنه لا ينبغي لهذه الهيئات أن تبيع أملاكها بيع رُقبيء' ولا 
أن تَعْقد قروضًا دائمة ما لم يرد أن تكون وارثة لكل غير ذي قريب ولكل من لا يرغب 
أن يكون ذا قريب مطلقاء ويقامر هؤلاء الناس ضد الشعبء ولكنهم يُمسكون البنك 


ضده. 


)١(‏ الرقبى: هى أن يعطى الرجل إنسانًا دارًا أو سواها ويقول له مشارطًا إن مت 
قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إلي. 


الفصل السابع 


زهو الخرافة 


قال أفلاطون:' «ملاحدة نحو الآلهة أولتك الذين ينكرون وجودهم, أو الذين يوافقون 
عليه ولكن مع مقاومة لوم في أمور هذه الدنياء أى الذين يَرَون سهولة تسكينهم 
بالقرابين» فهذه الآراء الثلاثة مُصِرَّة على السواء». ويذلك يكون أفلاطون قد قال كل ما 
صدر عن الذكاء الطبيعي من قول صائب في موضوع الدين. 

ويوجد كثير صلة بين فخامة العبادة الخارجية ونظام الدولة؛ ولا يُرَدّ زهو العَوّاية 
في الجمهوريات الصالحة فقطء بل يرد جماح الخرافة فيها أيضًاء ووْضعّت في الدين 
قوانين توفير» ومن هذا العداد كثير من قوانين سُولُونء وكثير من قوانين أفلاطون حول 
الجنائز رَضِيّ بها شيشرونء ثم بعض قوانين نوما" حول القرابين. 

قال شيشرون: «تعد الطيور مع التصاوير المصنوعة في يوم واحد من الهبات البالغة 


الألوهية.» 
وكان أحد الإسيارطيين يقول: «نقدم أشياء شائعة حتى تكون لدينا كل يوم وسيلة 
تمجيد الآلهة.» 


وما على الناس أن يبذلوه من عناية في عبادة الألوهية يختلف عن فخامة هذه 
العبادة. وليس علينا أن نقدم إليها كنوزنا مطلقًا إذا لم ذدُرد إراءتها تقديرنا للأشياء 
التي تريد أن تزدريها. 

ومن أقوال أفلاطون" الرائعة: 


وماذا على الآلهة أن تفكر فيه تجاه هبات الملاحدة ما دام وجه رجل الخير 
يَحْمَرَّ من تناول هدايا رجل سَوْءٍ. 


زهو الخرافة 


ولا ينبغي للدين أن يتذرع بحجة العطايا فيطالب الشعوب بما تركته لها مقتضيات 
الدولة وعلى الأطهار الأتقياء أن يقدموا من العطايا ما يناسبهم كما قال أفلاطون. ؛ 

وكذلك لا ينبغي للدين أن يُشجع على نفقات المآتم» وأي شيء أقرب إلى الطبيعة من 
إزالة فروق الثروات في أمر وساعات تساويان بين جميع الثروات؟ 


6١ القوانين» ياب‎ ١ 


الام 


من الطبيعي أن يكون للكهنة رئيس إذا كثر عددهم في الدين» وأن تقوم الجبرية فيه, 

أن تَفصّل الجبرية عن القيصرية في الملكية حيث لا يمكن فصل المنظمات 
عن الدولة» وحيث لا ينبغي أن يُجمع في رأس واحد جميع السلطاتء ولا تشامّد عين 
الضرورة في الحكومة المستبدة التي تقضي طبيعتها بأن تَجِمّع جميع السلطات في رأس 
والخدىبولكن: من" المسكن أن مظن الأمير إن الديرة .فى هذه الحال :كما منطن :إل فوائيقة 
نفسها وكما ينظر إلى معلولات إرادته» فيجب لتدارك هذا المحذور أن تكون للدين آثار» 
كالكتب المقدسة التي يَتْبْت أمره بها ويستقرء أجلء إن ملك فارس هو رئيس الدين 
ولكن القرآن هو الذي يُنظم الدين» أجلء إن عاهل الصين هو الحبر الأعظم: ولكن يوجد 
من الكتب في أيادي جميع الناس ما يجب عليه أن يعمل بهء ومن العبث أن أراد عاهل 
الفادهاء فقو اتفهر وا عل الطفياق: 


الفصل التاسع 


التسامح فى الدين 


نحن هنا سياسيون:ء لا لاهوتيون» حتى إنه يوجد لدى علماء اللاهوت فرق بين التساهل 
تجاه دين والموافقة عليه. 

وإذا رأت قوانين دولة معاناة أديان كثيرة وجب عليها أن تلزم بعض هذه الأديان 
بالتسامح نحى بعضء ومن المبادئ أن يصبح كل دين مزجور زاجرّاء وذلك أنه إذا 
امتفظاء الكروج فى دائرة الشغط مصادفة بيليف أح ماحم الدين الف مقط عد 
طغيانء لا عن دين. 

ومن المفيدء إذنء أن تطلب القوانين من هذه الأديان المختلفة ألا يُكدّر بعضها 
صفى بعضء فضلًا عن عدم تكدير صفو الدولة: ولا يُكَد المواطن مطيعًا للقوانين مطلقًا 
باقتصاره على عدم تكدير كيان الدولة» بل يجب عليه؛ أيضّاء ألا يكدر أحدًا من المواطنين 
أيّا كان. 


الفصل العاشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


بما أنه لا يوجد سوى الأديان غير المتسامحة ما هو ذو غَيرَةِ عظيمة لتقوم في أماكن 
أخرىء وذلك لأن الدين الذي يستطيع التسامح مع الأديان الأخرى لا يفكر في الانتشار 
مطلقاء فإن من القوانين المدنية الصالحة جدًا ألا تعاني الدولة قيام دين آخر' عند 
رضاها بالدين المستقر. 

وهذاء إذن» مبدأ القوانين السياسية الأساسي في موضوع الدين» ومتى كان لصاحب 
الأمر في الدولة أن يقبل دينًا جديدًا أو لا يقبله وجب ألا يقيمه فيهاء فمتى قام الدين 
الجديد فيها وجب التسامح معه. 


هوامش 

)١(‏ لا أتكلم في هذا الفصل عن الدين النصراني مطلقاء وذلك لأن النصرانية هي 
الخير الأول كما قلت في مكان آخرء انظر إلى آخر الفصل الأول من الباب السابقء وإلى 
القسم الثاني من «الدفاع عن روح الشرائع». 


الفصل الحادي عشر 


تغيير الدين 


يُعرّض الأمير نفسه لكبير خطر إذا ما حاول في دولته أن يُقوّض الدين السائد أو يغيّره, 
وإذا كانت حكومته مستبدة حاق به خطر وقوع انقلاب» عن طغيان ماء ليس أمرًا جديدًا 
في هذه الطرز من الدولة» وتنشأ الثورة عن كون الدولة لا تغير الدين والطبائع والأوضاع 
في ساعة وبمثل السرعة التي ينشر الأمير فيها مرسومًا يقيم به دينًا جديدًا. 

ثم إن الدين القديم مرتبط في نظام الدولة. وذلك على خلاف الدين الجديد»ء وإن 
الدين القديم يوافق الإقليم» وذلك على خلاف الدين الجديد الذي يأباه في الغالب» وذلك إلى 
أن المواطنين يأنفون من قوانينهم فيزدرون الحكومة القائمة فتقوم الشبّه ضد الدينين 
مقام إيمان متين بدين؛ أي تُوهَبٍ الدولة» ولى لزمن ماء مواطنون أردياء وأوفياء أردياء. 


الفصل الثاني عشر 


قوانين العقوبات 


يجب اجتناب قوانين العقوبات في موضوع الدينء أجلء إن هذه القوانين تطبع الخوف, 
ولكن بما أن للدين» أيضًاء قوانين عقوباته التي توحي بالخوف فإن كلا من الخوفين 
يمحو الآخرء فتصبح النفوس قاسية بين هذين الخوفين. 

وللدين من ضروب الوعيد والوعد ما يقتضيء عند تمثله لناء أمر حاكم قادر على 
إلزامنا بتركه, ويلوح أنه لا يُترك لنا شيء إذا ما ذّزع منا وأنه لا يُنزع منا شيء إذا ما 
ترك لنا. 

إذن» ليس بملء النفس من هذا الغرض العظيم؛ وبقريبها من الساعة التي يجب 
أن يكون فيها على جانب كبير من الأهمية لهاء ما يوصل إلى فصلها عنه؛ ومن أضمن 
الوسائل أن يهاجّم الدين بِالزّْلقَى ورغد العيش وأمل الغنّىء وألا يهاجّم بما يُنذرء بل 
بما يُنسَى به وألا يهاجّم بما يغيظء بل بما يَف في الفتورء وذلك حينما تؤثر الأهواء 
الأخرى في نفوسنا وحينما يصمت ما يوحى به الدين من الأهواءء والقاعدة العامة هى 
لدعو فق اجو :تقيكن الذي 301 هن المقريات: 

وقد تجلت طبيعة الروح البشرية في درجة العقوبات التي انُخذتء فإذا ما ذُكرت 
مظالم اليابان' تُمرّد على العقوبات البدنية الجائرة أكثر مما على العقوبات الطويلة التي 
تددن أكتر هن آل نووالق نط أصغي "فنعا لآنها طون أقل موي ْ 

والخلاصة هي كون التاريخ يعلمنا بدرجة الكفاية أنه لم يكن لقوانين العقويات 
كالتخريب أثر. ١‏ 


قوانين العقوبات 
هوامش 


5 انظر إلى «مجموعة الرحلات التي انتّفع بها في تأسيس شركة الهند»» جزء‎ )١( 
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/اام/ 


الفصل التالث عشر 


تعزيز متواضع لقضاة التفتيش في إسيانية 
والبرتغال 


أتاحت يهودية:؛ ابنة للثامنة عشرة من سنيهاء حُرّقت في أشبونة وفق آخر قرار لمحكمة 
التفتيشء, فرصة لذلك الكتاب الصغيرء وأعتقد أن هذا أكثر ما كُتب عدم فائدة»؛ فإذا ما 
رُئي إثبات أمور واضحة بهذا المقدار لم يوجد ما يُقنع لا ريب. 

ويُصرح المؤلف بأنه يحترم النصرانية وإن كان يهودياء وبأنه يحبها بما فيه الكفاية 
لينزع من الأمراء الذين لا يكونون نصارى ما يتذرعون به من حجة محتملة اضطهادًا 
لها. 

قال لقضاة التفتيش: «إنكم تألمون من إحراق عاهل اليابان جميع نصارى بلاده؛ 
ولكنه يجيبكم عن ذلك بقوله: نعاملكم, أنتم الذين لا يؤمنون مثلناء كما تعاملون مَن لم 
يؤمنوا مثلكم: وأنتم لا يمكن أن تتوجعوا إلا من ضعفكم الذي يمنعكم من استتصالكم 
إيانا والذي يؤدي إلى استتصالنا إياكم. 

ولكنه يجب أن يُعترف بأنكم أشد قسوة من هذا العاهلء: فأنتم تقتلونناء نحن الذين 
لا يعتقدون ما تعتقدونء لأننا لا نعتقد جميع ما تعتقدون» ونحن نتبع دينًا تعرفون 
أنه كان محبّبًا إلى الرب» ونحن نرى أن الرب لا يزال يحبه؛ وأنتم ترون أن الرب عاد 
لا يحبه فبما أنكم تَرَون هذا فإنكم تقتلون وتُحرقون من هم على هذا الضلال الذي 
يستحق العفو كثيرًا والذي يقوم على الإيمان بأن الرب' لا يزال يحب ما أحبه. 

وإذا كذتم قاة تحونا فإتكم اعد فسوة نحو أولادناء فأنتم: تحكقوديةه تيا هيم ما 
يُلقَنهم إياه أولتك الذين يُعلّمهم الناموس الطبيعي وقوانين جميع الأمم أن يحترموهم 
كالآلهة. 


تعزيز متواضع لقضاة التفتيش في إسيانية واليرتغال 


وأنتم تحرمون أنفسكم فائدة ما منحكم المسلمون إياه من أفضلية بالأسلوب الذي 
قام عليه دينهم؛ والمسلمون إذا ما تباهوا بعدد مَن هم على دينهم قلتم لهم إن ذلك نتيجة 
القوة» وإنهم نشروا دينهم بالحديدء فلم تقيمون ديتَكم بالنار إذن؟ 

ومتى أردتم استجلاينا إليكم عارضناكم بمصدر تباهون باستنزاله» فأنتم تجيبوننا 

بان بأن دينكم جديدء ولكنه إلهي» وأنتم تثبتونه منتشرًا باضطهاد الوثنيين ويدم شهدائكم, 

ولكن مع تمثيلكم اليوم دور مَن هم على غرار ديُوكليسيان وحَملكم إيانا على انتحال 
دينكم. 

نتوسل إليكم؛ لا باسم الرب القادر الذي نعبده نحن وأنتم» بل باسم يسوع الذي 
تقولون لنا إنه تناول حال الإنسانية ليَعرض عليكم أمثلة يمكنكم أن تتبعوهاء نتوسل 
إليكم أن تعاملونا بمثل معاملته إيانا لو ظل على الأرضء أنتم تريدون أن نكون نصارى. 
وأنتم لا تريدون أن تكونوا ذلك. 

ولكن كونوا آدميين على الأقل إذا لم تريدوا أن تكونوا نصارىء فعاملونا كما كنتم 
تصنعون لو كان عندكم هذا البصيص القليل من العدل الذي تنعم الطبيعة به علينا ولم 
يكن عندكم دين يهديكم ووحي ينير بصائركم. 

لو كان الرب يحبكم حيًا كافيّاه حتى تروا الحقيقة لمن عليكم بلطف عظيم؛ ولكن 
هل على الأيناء الذين لهم تراث آبائهم أن يّمقتوا من لم يكن لهم ذلك؟ 

وإذا كانت هذه الحقيقة عندكم فلك تكتموها عنا بالأسلوب الذي تعرضونها به 
عليناء افمن طبيعة الحقيقة أن تظفر بالقلوب والنفوسء» وليس من طبيعتها هذا العجز 
الذي تُقرّون به عندما تريدون حمل الناس عليه بالتّكال. 

ولو كنتم على صواب ما قتلتمونا لأننا لم ذُرد أن نخدعكم؛ ولى كان يسوعكم ابنًا 
لله لرجونا أن يثيبنا على عدم تدنيس أسرارهء ونعتقد أن الرب الذي نعبده نحن وأنتم لا 
يجازينا باحتمال القتل في سبيل دين أنعم به علينا سابقًا لأننا نعتقد أنه لم يزل مُنعمًا 
به علينا. 

وتعيشون في قرن يبدو النور الطبيعي فيه أشد قوة مما في أي وقت مضىء في وقت 
أنارت الفلسفة فيه البصائرء في وقت أصبح فيه أدب إنجيلكم معروفًا أكثر من قبل, 
لوقك غدت حقوق عضي الداس التباداة عل عضن وغدا سلطان الضمير على ضمير 
اخ اسن :ادن ستقرارّاء وإذا لم ترجعواء إذن» عن أضاليلكم القديمة التي هي أهواؤكم 
ولم تحترزوا منها وَجَبٍ الاعتراف بأنكم لا نُصلحونء بأنكم عاجزون عن كل معرفة وكل 
ثقافة فتكون الأمة التي تَمُْن بالسلطان على أناس مثلكم أمة تعيسة. 


1 


روح الشرائع 
أقَ تريدون أن نقول لكم رأينا بصراحة؟ أنتم تعدوننا أعداء لكم أكثر من أن تعدوننا 
أعداء لدينكم» وذلك لأنكم لى كنتم تحبون دينكم لم تَدَعوه يفسد بجهالة غليظة. 
ولا بد من إنذاركم بأمرء وذلك أنه إذا وجد في الأعقاب من يجرق على القول بأن 
أمم أوربة متمدنة في القرن الذي نعيش فيه ذُكرتم لإثبات كونها من البرابرة» ويكون ما 
يدور عنكم من فكر أمرًا يعاب به عصرّكم حاملًا حقدًا على جميع معاصريكم.» 


هوامش 


)١(‏ هذا هو مصدر عمى اليهود في عدم الشعور بأن اقتصاد الإنجيل يقوم على 
نظام مقاصد الرب ويأنه نتيجة ثباته. 


م 


الفصل الرابع عشر 


سبب كون النصرانية دينا ممقوتا كثيرًا في 
اليابان 


»و » 


تكلمتُ عما فُطِرت عليه نفوس اليابانيين' من طبع فظيع؛ ونظر الحكام إلى ما توحي 
به النصرانية من ثبات» عندما يكون الموضوع رجوكًا عن الدين» كأمر خطير جدًاء أي 
ظَّن أنه يُرى فرط الجرأة. ويعاقب القانون الياباني على أقل تمردء ويؤْمّر بالعدول عن 
الدين النصرانيء ويعني عدم العدول عدم الطاعة؛ ويعاقب على هذه الجريمة» ويلوح 
استحقاق دوام عدم الطاعة لعقوية أخرى. 

وتعد العقوبات» لدى اليابانيين» انتقامًا عن إهانة موجهة إلى الأميرء وتظهر أغاني 
حون شيراكنا امتداكطلية. وتفكبي) الشفاح لقب الريك وذلك: لأنه يطوق فر فى 
العاصي في نفوسهمء؛ ويصنعون كل شيء صَّدَّا لعدم بلوغه؛ وهنالك استنفرت النفوس» 
ورُئي نزاع فظيع بين المحاكم التي تقضي والمتهمين الذين يألمون» بين القوانين المدنية 
والقوانين الدينية. 


الفصل الخامس عشر 


التشار الديت 


إذا عَدَوتَ المسلمين وجدت جميع شعوب الشرق تعتقد أن جميع الأديان غير مكترثة في 
نفسهاء وهي لا تخشى قيام دين جديد إلا كتغيير في الحكومة» ولا يجادّل حول الدينء' 
مطلقًاء لدى اليابانيين حيث توجد عدة مذاهب» وحيث وجد للدولة رئيس كهنوتي منذ 
زمن طويلء وقل مثل هذا عن أهل سيامء" وأكثر من هذا ما يصنعه الكلّموك:" فهم 
يقومون بأمر وجداني في معاناة جميع أنواع الأديان» ومن مبادئ الدولة في كالي كت 
كون كل دين صالحًا. ؛ 

ولكن لا يُُستنتّج من هذا كون الدين الذي يؤْتّى به من بلد بعيد جدّاءه مختلف إلى 
الغاية إقليمًا وقوانين وطبائع وأوضاءًاء يُكتب له من النجاح ما توجبه قدسيته. ويصح 
هذا في الإمبراطوريات المستبدة العظيمة على الخصوص. والأجانب هم أول من يُتِسَامّح 
معهم لأنه لا يُنتبه إلى ما لا يلوح أنه يؤذي سلطان الأمير» فهنالك يُجهل كل شيء جهلًا 
تامّاه ويمكن الأوربي أن يصبح مستحبًا بما ينال من المعارفء ويكون هذا حسنًا في 
البّداءات, ولكنه إذا ما ذيل بعض الفوز ووقع نزاع, وأنذر مَن يمكن أن يكون له بعض 
المصالح» كهذه الدولة التي تستلزم بعض السكون عن طبيعة والتي يمكن أقل اضطراب 
أن يقلبهاء طُورد الدين الجديد ومن يُبشرون به في بدء الأمرء وبما أن المنازعات بين من 


يُبشرون تظهر بغتة فإنه يؤخذ في الاشمئزاز من دين لا اتفاق حتى بين مَن يعرضونه. 


انتشار الدين 


لالدة 


الباب السادس والعشرون 


القوانزين من حيث صلتها بنظام الامور 
التى تتفضي فيها 


الفصل الأول 


فكرة عن هذا الباب 


يسيطر على الناس بأنواع مختلفة من القوانين» يسيطر عليهم بالحقوق الطبيعية 
وبالحقوق الإلهية التي هي حقوق الدين» وبالحقوق الكنسية: أو القانونية كما كانت 
تسمىء التي هي ضابطة حقوق الدين» وبحقوق الأمم التي يمكن أن تَعَد حقوق العالم 
المدنية ضمن المعنى الذي يكون به كل شعب مواطناء وبالحقوق السياسية العامة التي 
يقوم موضوعها على تلك الحكمة الإنسانية التي أقامت جميع المجتمعات: وبالحقوق 
السياسية الخاصة التي تَعنَى بكل مجتمعء وبحقوق الفتح القائمة على كون أحد 
الشعوب أراد أو استطاع أى وجب عليه أن يقتسر شعبًا آخرء وبحقوق المجتمع المدنية 
التي يستطيع بها المواطن أن يدافع عن أمواله وحياته تجاه مواطن آخرء ثم بالحقوق 
المنزلية القائمة على تقسيم المجتمع إلى 06 مختلفة محتاجة إلى حكومة خاصة. 

إذن» يوجد للقوانين مراتب مختلفة» ويقوم سمو العقل البشري على معرفة أية هذه 
المراتب التي يتعلق بها مبدئيًا ما يجب أن يُقضَى فيه من الأمورء وعلى عدم جعل ارتباك 
في المبادئ التي يجب أن تسيطر على الناس. 


الفصل الثاني 


القوانين الإلهية والقوانين البشرية 


لا ينبغي أن يُقَضَى بالقوانين الإلهية فيما يجب أن يُقضَى فيه بالقوانين البشرية» ولا أن 
يُنظّم بالقوانين البشرية ما يجب أن يُنظّم بالقوانين الإلهية. 

ويختلف نوعا القوانين هذان بأصلهما وموضوعهما وطبيعتهما. 

والجمهور على أن القوانين البشرية ذات طبيعة غير طبيعة القوانين الدينية» وأن 
هذا مبدأً عظيم, بَّيد أن هذا المبدأ نفسه خاضع لمبادئ أخرى يجب البحث عنها. 


)١(‏ تخضع القوانين البشرية بطبيعتها لجميع الحوادث التي تَقع؛ وتتغير بطبيعتها 
كلما تغيرت عزائم الناس؛ وعلى العكس تقوم طبيعة قوانين الدين على عدم التغير مطلقاء 
وتقضي القوانين البشرية بِالحَسَنء ويقضي الدين بالأحسنء ويمكن أن يكون للحسن 
موضوع آخرء وذلك لأنه يوجد أمور حسنة كخيرة, ولكن الأحسن واحدء ولا يمكن أن 
يتغير إذن» ويمكن تغيير القوانين لأنها لا تحسّب غير حسنة» ولكنه يُفترض كون نظم 
الدين هي الأحاسن. 

(؟) من الدول ما لا تكون القوانين فيها شيئاء أو لا تكون غير إرادة هوائية مؤقتة 
لولي أمرء وإذا كانت لقوانين الدين في هذه الدول طبيعة القوانين البشرية لم تَعْد قوانين 
الدين شينًا مذكورًاء فمن الضروري للمجتمع على الخصوص أن ينطوي على شيء ثابت» 
والدين هى هذا الشىء الثايت. 

(؟) وتنشأ قوة الدين الرئيسة عن الإيمان بهء وتنشأ قوة القوانين البشرية عن كونها 
تَخشّىء والدين تلائمه القرون القديمة» وذلك لأن إيماننا بالأمور يزيد في الغالب كلما 
كانت أكثر قدمّاء وذلك لأننا لا نحمل في رؤوسنا أفكارًا ثانوية مستنبطة من تلك الأزمنة 
يمكن أن تناقضهاء وعلى العكس تنتفع القوانين البشرية بجدتها التي تفصح عن عناية 
المشترع الخاصة الحاضرة حَمْلَّا على رعايتها. 


الفصل الثالث 


القوانين المدنية المخالفة للقانون الطبيعى 


قال أفلاطون:' «إذا قتل عبد رجلا حرًّا دفائًا عن نفسه مُومل كقاتل أبيه»» فهذا قانون 
يعاقب على الدفاع الطبيعي. 

ومما يخالف الدفاع الطبيعي ذلك القانون الذي وضع في عهد هنري الثامن فكان 
يُحكم به على الرجل من غير أن يواجّه بالشهودء والواقع أنه يجب للحكم على الرجلء أن 
يعرف الشهود كون الرجل الذي يشهدون عليه هو الذي ينهم وأن يستطيع هذا الرجل 
أن يقول: لست الرجل الذي تتكلمون عنه. 

ومما يخالف الدفاع عن الحياء الطبيعي ذلك القانون الذي وضع في ذات العهد 
فيعاقب كل ابنة ترتكب فجورًا مع آخر ولا تُخبر الملك عنه قبل أن تتزوجه, فمطالبة 
البنت بأن تقوم بهذا التصريح هو من مخالفة الصواب كمطالبة الرجل بألا يحاول 
الدفاع عن حياته. 

ومما لا يقل عن ذلك مخالفة للدفاع الطبيعي قانون هنري الثاني الذي يعاقب 
بالقتل كل ابنة هلك ابنها مع عدم إخبار الحاكم بحبلها سابقًاه فقد كان يكفي حملها 
على إخبار أحد أقرباتها الأَدنّين حتى تَسهّر على حفظ الولد. ْ 

وأي اعتراف آخر كان يمكنها أن تأتيّه مع عذاب الحياء الطبيعي ذلك؟ زادت التربية 
فيها فكرة المحافظة على هذا الحياء» ولا يكاد يكون قد بقى 0 تلك الأوقات فكر 
حول ضياع الحياة. ْ 

وقد دار حديث كثير حول قانون إنكليزي" يُبيح لمن هي في السابعة من سنيها أن 
تختار زوجًا لهاء وكان هذا القانون مُنعْصًا من وجهينء فهو لم يراع زمن البلوغ الذي 
أنعمت الطبيعة به على الروح» ولا زمن البلوغ الذي أنعمت الطبيعة به على البدن. 


روح الشرائع 


وكان الأب في زمن الرومان يستطيع أن يحمل ابنته على رد زوجها" وإن كان قد 
وافق على الزواج» غير أن مما يخالف الطبيعة وضع الطلاق بين يدي ثالث. 

وإذا كان الطلاق ملاتمًا للطبيعة فلأنه لا يكون إلا عندما يوافق عليه الطرفان» أو 
أحدهما على الأقلء فإذا لم يوافق على الطلاق هذا أو ذلك كان غولًاء ثم إن حق الطلاق لا 
يُمنّحه غير من يُبتلون بعُسر الزواج ومن يشعرون بحلول الوقت الذي يرون فيه نفعًا 


بزوال هذا العسر. 


هوامش 


(1) الناب التاسع من القوانين: 
)١(‏ يتكلم مسيوى بيل عن هذا القانون في «نقده لتاريخ الكلفنية»» صفحة 5937. 
(9) انظر إلى القانون 5. في مجموعة. 7013115 ع0 مأعنلداز © 5نتلنامع8 ع0 
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الفصل الرابع 


مواصلة الموضوع نفسه 


كان ملك بُورْعُونية» غُونْبودء' يقول باسترقاق زوجة السارق أو ابنه عند عدم إظهار 
الجريمة» فهذا القانون كان مخالفًا للطبيعة» فكيف يمكن امرأة أن تكون متهمة لزوجها؟ 
وكيف يمكن ابِنَا أن يكون متهمًا لأبيه؟ ذلك قانون ينقم عن عمل إجرامي بما هو أشد 

وكان قانون ريسيسويند" يبيح لأولاد المرأة الزانية أو لأولاد زوجها أن يتهموها 
وأن يستنطقوا عبيد المنزل معذَّبِينء فمن القوانين الجائرة هذا القانون الذي يحافظ على 
الآداب بقلب الطبيعة التى هى مصدر الآداب. 

ينرق قل عاونا طيّبي الخاطرء بطلا شابًا يبدي من المقت تجاه اكتشاف 
جريمة حماته ما يعدل مقتّه للجريمة نفسهاء وهو لا يكاد يجرق في حيرته, متهمًا 
محاكمًا مدينًا مُبعدًا غارقًا في العار» أن يبدي بعض تأملات حول الدم الكريه الذي 
خرجت منه فيدرء ويهجر أعز ما لديه وألطف موضوع عنده؛ وكل ما يخاطب فؤاده 
وكل ما يمكن أن يُغضبه. ليذهب مسلَّمَا نفسه إلى انتقام الآلهة الذي لم يستحقه قطء 
فحركات الطبيعة هي التي توجب هذا الحبورء وهذا هو أعذب من جميع الأصوات. 


هوامش 


.5 قانون البورغونء فصل‎ )١( 
.١١:5 في مجموعة قوانين الفزيغوت» بياب "'. فصل‎ 06 


الفصل الخامس 


الحال التى يمكن أن يحكم بها فق مبادئ 
الحقوق المدنية بتحويل مبادئ الحقوق 
الطسيةهة 


فدمها و 


كان يوجد في أثينة قانون يُلزْم' الأبناء بإعالة آباتهم المعوزين» وكان هذا القانون يستثني 
مَن ولدوا" من امرأة سَوْءِء ومن كان أبوهم قد عَرَّض عَفافهم لدّعَارة. ومن لم يكن قد 
منحهم" مهنة يكسبون بها عيشّهم. 

وفي الحال الأولى كان القانون يرى أن الأب قد جعل التزامه الطبيعى غير مستقر 
يكونه: تحت الشك: .وق الحال الثانية كاز القاتون يرى أن الأ قن غاب الحياة التي كان 
قد وهبها وأنه صنع نحو أولاده أعظم سوء يُمكنه صنعه بحرمانهم شرفهم, وفي الحال 
الثالثة كان القانون يرى أن الأب قد جعل لهم حياةً لا تُطاق بما يجدون من مصاعب 
كثيرة في القيام بهاء وعاد القانون لا يَعُذّ الأب والابن غير اثنين من الأهلين فصار لا 
يَقضِي إلا من وجهات نظر سياسية ومدنية» وكان القانون يرى وجوب وجود أخلاق في 
الجمهورية الصالحة خاصة. 

وأعتقد أن قانون سولون كان صالحًا في الحالين الأوليين» وذلك من حيث ترك 
الطبيعة للابن أن يجهل أباهء ومن حيث ما يلوح أنها تُوعِز إليه بإنكاره» ولكنه لا ينبغي 


ع 


أن يُستّحسن في الحال الثالثة حيث لم يكن الأب مخالفًا غير نظام مدني. 


الحال التي يمكن أن يُحكم بها وَفق مبادئ الحقوق المدنية .. 


هوامش 
)١(‏ يعاقب هذا القانون بالإهانة» ويعاقب قانون آخر بالسجن. 


(؟) بلوتارك» حياة سولون. 
(") بلوتارك. حياة سولون وغاليان: تك 30 ,]مط مذ فصل 7/. 


تدده 


كون نظام المواريث يقوم على مبادئ 
الحقوق السياسية أو المدنية على 


الحقوق الطبيعية 


كان القانون الفُوكُوني لا يسمح بإقامة الزوجةء حتى الابنة الوحيدة» وارثة» ويقول 
القديس أُوهُسْتَنَ' إنه لم يُوضع من القوانين ما هى أكثر جورًا من هذا القانون, 
وبالإلحاد تَصِف صيغة لمازكُولف" العادة التى تحرم البنات ميراث آبائهن» وبالهمجي 
دعت حوتدتيان ' حق الذكون :فق الاريك ون الإناكه وقد انف هذه الأفكاد من هتيصو 
الأولاد في ميراث آبائهم نتيجة للقانون الطبيعيء وليس الأمر كذلك. 

يأمر القانون الطبيعي الآباء بإطعام أولادهم, ولكنه لا يُلزمهم بأن يقيموهم ورثة, 
قكقسيم الأغواله وقوا كك هذا التسرهم والوارمة بعد موك صاحب هذا التشسيو افون :له 
يمكن تنظيمها إلا بواسطة المجتمع» ومن ثم بالقوانين السياسية أو المدنية. 

أجلء إن النظام السياسي أو المدني يقتضي في الغالب أن يرث الأولاد آباءهم: غير أنه 
لا يقتضى ذلك دائمًا. 

تمك أن يكون لقوانين إقطاعاتنا من الأسباب ما يجعل الجميع لأكبر الذكور أو 
لأدنى الأقرباء من جهة الذكور وألا ينال النكاف شيفاه وأمكن أن تكون لقواقين الل * 
من الأسباب ما يشترك .به الأخوات وَالتّقَلاء والأقرباء الآخرونء وبيت المال عند عدم 
وجودهمء مع البنات. 

هما شن" قوق عضن الى اخالعة و السنين أن تكله الساحل إلكوكهة أ حلفهة 
وإذا ما أريد أن يكون للأمير بعض التجارب» وإذا كان يُحْكَى قصور الولد: وإذا كان 
يجب منع الخصيان من وضع الأولاد على العرش بالتتابع» أمكن وضع مثل هذا النظام 


كون نظام المواريث يقوم على مبادئ الحقوق السياسية .. 


للوراثة» وإذا حدث أن وَصّف بعض الكتاب* هؤلاء الإخوة بالغاصبين فإن وصفهم 
يكون قد قام على أفكار مقتبسة من قوانين هذه البلاد. 

وقن كلف حيلة أخوة ولشائن: ف الملعة :وفق عالات تويدية؟ ]9 آبنة مَسَينَيسن؛ 
وكذلك لا يزال" عند عرب المغرب» حيث لكل قرية رئيسء يُختار العم أى قريب آخر 
للوراثة وَفق تلك العادة القديمة. 

ومن اكليكات ما هي انتخابية تمامًاء وبما أن من الواضح وجوب اشتقاق نظام 
المواريث من قوانين سياسية أو مدنية فإن على هذه القوانين أن تُقرر الأحوال التي يقضي 
العقل بأن يُمنّح الأولاد الميراث فيهاء والأحوال التي يجب أن يُمنح آخرون الميراث فيها. 

ويكون للأمير أولاد كثير في البلاد القائلة بتعدد الزوجات» ويكون عدد الأولاد في 
بلاد أكثر مما في بلاد أخرىء ويوجد من الدول” ما يتعذر على الشعب فيه أن يعُول أولاد 
الملك. فأمكن أن يُشترع فيها عدم ورتة أولاد الملك له» ولكن أولاد أخته. 

وكثرة الأولاد تَعرّض الدولة لحروب أهلية فظيعة. ويحول دون هذه المحاذير نظام 
الوراثة الذي يُنعم بالتاج على أولاد الأخت الذين لا يكونون أكثر عددًا مما يكونه ولد 
الأمير المقتصر على امرأة واحدة. 

ومن الأمم ما تقتضي موجبات الدولة أو بعض المبادئ الدينية فيها وجود أسرة 
مالكة دائمة الحكم؛ وذلك كما في الهند* حيث غَيرَة طائفتها وخشية عدم الانحدار منهاء 
ومما فكر فيها وجوب اتخاذ أولاد أخت الملك البكر لِنَيْل أمراء من الدم الملكي دائما. 

والمبداً العام هو أن إعالة الرجل أولاده واجب من الحقوق الطبيعية وأن منح الرجل 
إياهم إرنًا واجب من الحقوق المدنية أو السياسية» ومن ثم يُشْدّق مختلف التدابير حول 
النقلاء في مختلف بلاد العالم» وتتبع هذه التدابير ما لكل بلد من القوانين المدنية أو 
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روح الشرائع 


(1) تيتوس ليفيوسء العشرة الثالثة. ياب 9؟. فصل 55. 

(0) انظر إلى رحلات مستر شوء جزء 2١‏ صفحة 7 .65١‏ 

(8) كما في لوفنغى بإفريقية» مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة 
الهند» جزء 5» قسم لكشم 412 و نشت لععدت »روحلا غينية» قسم "2 صفحة 
حول مملكة جويدة. 

(1) انظر إلى رسائل العبرة» المجموعة الرابعة عشرة وإلى الرحلات التي انتّفع بها 
في تأسيس شركة الهندء جزء ", قسم "2 صفحة 555. ا 
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الفصل السابع 


لا ينبغي أن يُقضى بمبادى الدين في مبادئ 
القانون الطبيعي 


يقوم الأحباش بصوم خمسين يومًا قيامًا صارمًا إلى الغاية» ويّبلغ هذا الصوم من 
إضعافهم ما لا يقدرون على الحركة معه زمنًا طويلًاء فلا يُعوز الترك' أن يُهجموا عليهم 
يُعَيْدَه فعلى الدين أن يضع حدودًا لهذه الأفعال نفعًا للدفاع الطبيعي. 

وجُعل السبت لليهودء ولكن من سخافة هذه الأمة ألا تدافع ع نفسها" إذا ما 
اختار أعداؤها هذا اليوم للهجوم عليها. 

ولما حاصر قمبيز ييلُورّة” وَضَع في الصف الأول عددًا كبيرًا من الحيوانات المقدسة 
لدى المصريينء: فلم يعر جنود الحامية على الضربء ومن ذا الذي لا يرى أن الدفاع 
الطبيعي نظام أرفع من جميع التعاليم؟ 


هوامش 
)١(‏ «مجموعة الرحلات التي انتّفع بها في تأسيس شركة الهند» جزء 4: قسم 2١‏ 
صفحة 7١‏ وصفحة 9 .٠١‏ 


(؟) كما صنعوا عندما حاصر بونبى الهيكلء انظر إلى ديون» باب /ا”؟, قصل .١‏ 
(©) الفرما أى الطينة. 


الفصل الثامن 


لاينبغي أن يُنظم بمبادئ الحقوق التى 
تدعى القانونية ما تنظمه مبادئ الحقوق 
المدنية من الأمور 


لا تجازي حقوق الرومان' المدنية مَن يَسلْب شيئًا خاصًا في مكان مقدس بغير جُرم 
السرقة» وهى يجارّى بجرم انتهاك حرمة المعابد وَفقَ الحقوق القانونية." فالحقوق 
القانونية تكترث للمكان والحقوق المدنية تكترث للشيءء: ولكن عدم الانتباه إلى غير المكان 
يعنى عدم إنعام النظر في طبيعة السرقة وتعريفها وفي طبيعة انتهاك حرمة المعايد 
وتعريفه. 

وكما أن الزوج يستطيع أن يطلب الفراق بسبب خيانة زوجته كانت المرأة تطلبه 
بسبب خيانة الزوجء" وكانت هذه العادة؛ المخالفة لأحكام قوانين ؛ الرومان» قد أدخلت 
إلى محاكم الكنيسة حيث كان لا يُنظر فيها إلى غير مبادئ الحقوق القانونية» والواقع 
أنه إذا لم يُنظر إلى النكاح إلا ضمن المبادئ الروحية الخالصة؛ ومن حيث صلته بأمور 
الحياة الأخرىء وُجِدّت عين الخيانة» غير أن القوانين السياسية والمدنية لجميع البلدان 
تقريبًا قد أصابت في تفريقها بين ذَيْنِك الأمرين» فهذه القوانين قد طالبت النساء بدرجة 
من الحذر والعفاف لم تطالب الرجال بمثلها قطء وذلك لأن خَلْعَ العذار في المرأة ينطوي 
على عدولها عن جميع الفضائلء وذلك لأن المرأة إذا ما نقضت قوانين الزواج خرجت 
من حال طاعتها الطبيعية» وذلك لأن الطبيعة قد وَسَمت خيانة النساء بسمات حقيقية, 
وذلك إلى أن أولاد زنا المرأة هم للزوج بحكم الضرورة؛ وهم عبء على الزوج» مع أن أولاد 
زنا الزوج ليسوا للمرأة وليسوا عبنًا على المرأة. 


لا ينبغي أن يُنظَّم بمبادئ الحقوق التي تُدعى القانونية .. 


هوامش 
)١(‏ كتتأقلتاءءم تسمقتتلتال .168 20 .11 ,5 .ععاآ. 
)0( 51531 ,011135 :4 01136511026 ,17 0111501115 .032©.: ياب ,١١‏ فصل 2١5‏ 
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(19) موماكوا و هادة يوقوات يفن القديمة عيبل راع 
(غ) خلنحفة عل .لنال .ع1 لخ .000 ,آ .وع]آ. 
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الفصل التاسع 


ما يجب تنظيمه بمبادئ الحقوق المدنية 
يَنْدْر إمكان تنظيمه بمبادى القوانين الدينية 


القوانين الدينية أكثر سُموًا والقوانين المدنية أكثر اتساءًا. 

ويكون لقوانين الكمال المقتبسة من الدين صلاح الإنسان الذي يراعيها موضوعًا 
أكثر من أن يكون هذا الصلاح موضوكًا لقوانين المجتمع الذي تُراتَى فيه وعلى العكس 
يكون للقوانين المدنية صلاح الناس الأدبي على العموم موضوكًا أكثر من صلاح الأفراد. 

وهكذاء لا ينبغي أن تَتَّخذ الأفكار التي تنشأ عن الدين مباشرة مبدأ للقوانين المدنية 
مهما تكن محل للتخترام#ودلك لآ لهذة القوائن عبد آخرء أى ميا كير المحسع العاه. 

ووَضّع الرومان نظمًا لحفظ أخلاق النساء في الجمهورية» وكانت هذه نظمًا 
سياسية؛ ولما قامت اللكية وضعوا قوانين مدنية فوق ذلكء وهم قد بَنَوها على مبادئّ 
الحكومة المدنية» ولما ظهر الدين النصراني كان لما وضع من القوانين الجديدة صلة 
بصلاح الآداب العام أقل مما بقرْسية القواع» فقد رُوعيت الحال المدنية في اقتران الجنسين 
أقل مما في الحال الروحية. 

وفي البُداءة كان الزوج الذي يُعيد امرأته إلى منزله بعد الحكم عليها بالزنا يعاقّب 
كشريك لها في دَعاراتهاء وذلك وفق القانون' الروماني» ويحمل جوستينيان” روحًا أخرى 
فيرى أنه يستطيع أن يستردها داخل الدير خلال عامين. 

وكانت الزوجة» التي تنقطع أخبار زوجها في الحربء تستطيع؛ في الآزمنة الأولى» أن 
تتزوج ثانية بسهولة» وذلك لأنها كانت تملك حق الطلاقء وذهب قانون قسطنطين" إلى 
ضرورة انتظارها أربع سنين فإذا انقضت هذه المدة أمكنها أن ترسل عريضة الطلاق 


إلى قائد زوجها العسكريء فإذا رجع زوجها لم يستطع أن يتهمها بالزناء غير أن 


ما يجب تنظيمه بمبادئ الحقوق المدنية يَنْدُر إمكان تنظيمه .. 


جوستينيان * ذهب إلى عدم إمكان زواجهاء مهما كانت المدة التي انقضت منذ سفر 
زوجهاء وذلك ما لم تثبت موت زوجها بشهادة قائده العسكري مع اليمين» وذلك لأن 
جوستينيان كان يرى امتناع حل الزواج» ولكن يمكن أن يقال إنه أفرط في نظره ذلك؛ 
وذلك لأنه كان يتطلب بينة إثبات مع كفاية بينة النفي» وذلك لأنه كان يتطلب أمرًا بالغ 
الصعوية من حيث مصير رجل قَصِيٍّ عُرضة لكثير من الحوادث فيفترض جُرماء أي فرار 
الزوج» مع أن من الطبيعي جدًا أن يُفترض موتهء. فكان يؤذي المصلحة العامة بتركه 
امرأة بلا زواج» وكان يوذ العامة الخاصة بتعريضها لألف خطر. 

ويبتعد قانون جوستينيان: * الذي يجعل رضا المرء وزوجه بدخول الدير من أسباب 
الطلاق» عن مبادئ القوانين المدنية ابتعادًا تاماه ومن الطبيعي وجود أسباب الطلاق 
ترجع إلى بعض الموانع التي لا تَبِصَّر قبل الزواج» غير أن تلك الرغبة في المحافظة على 
الطوو تنما يفكن أن ميقن ها وام مويكودة قينا ويساع :10 الثنافون بقل التقلية ىق 
حال دائمة بطبيعتهاء ويصدم هذا القانون مبدأ الطلاق الأساسي الذي لا يحتمل حل 
عقدة النكاح إلا مع الأمل في نكاح آخرء ثم إن هذا القانون لا يُسفر عن غير تقديم 
ضحايا إلى الرب من غير تضحية» وذلك اتباعًا للأفكار الدينية أيضًا. 


هوامش 


)١‏ النتلة عل .لتاز .ع1 لح .11 .لها 1[ .8ع.1آ. 
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الفصل العاشر 


فى أي حال يجب اتباع القانون المدني الذي 
يبيح. لا القانون الديني الذي يُحرّم 


إذا ما أدخل دين يُحرم تعدد الزوجات إلى بلد يُبيحه لم يرَ من الناحية السياسية 
فقطء وجوب احتمال قانون البلد اعتناق الرجل ذي النساء الكثير لهذا الدين ما لم يّقم 
الحاكم أو الزوج بتعويضهن برد حقوقهن المدنية إليهن من بعض الوجوهء ولولا هذا 
لَعَدا حالهن مثيرًا للرثاء. فما كن ليَفعَلن غير إطاعة القوانين» وأصبحن محرومات أعظم 


منافع المجتمع. 


الفصل الحادي عشر 


لا ينبغي تنظيم المحاكم البشرية بمبادئ 
المحاكم التى تنظر فى أمر الحياة الأخرى 


إن محكمة التفتيش المؤلفة من رهبان نصارى وفق فكرة منبر التوية مخالفة لكل 
ضابطة صالحة:؛ وقد لاقت شَّعَيًا عامًًا في كل مكان» وكانت تخضع للمتناقضات: لى لم 
يجد هؤلاء الذين كانوا يريدون إقامتها فوائد من هذه المتناقضات نفسها. 

ولا تّطاق هذه المحكمة في جميع الحكوماتء ولا يمكن أن تصنع في اكلكية غير 
وشاة وخائنين» ولا يمكن أن تُكوّن في الجمهوريات غير أناس فاقدي الأمانة» وهي تكون 
مخرّية في الدولة المستبدة كهذه الدولة. ١‏ 


الفصل الثاني عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


إن من سوء استعمال هذه المحكمة كون الذي ينكر من الشخصين المتهمين بجرم واحد 
يُحكّم عليه بالإعدام وكون الذي يعترف يتخلّص من هذا العقاب» وهذا مقتبس من 
الأفكار الرهبانية التي يَظهّر المذكر بها مُصرًا على عدم التوبة ويّدانء والتي يُعذ المعترف 
فافنا يها ويخدى غير أز كل هذا التفريق له يفكق أن وقاسي الماك البضرية:فاتعول 
البشري الذي لا ينظر إلى غير الأفعال ليس غير ذي عهد واحد مع الناسء أي عهد البراءة, 
والعدل الإلهي الذي ينظر إلى الأفكار ذى عهدين: عهد البراءة وعهد التوبة. 


الفصل التالث عشر 


فى أي الأحوال يجب أن تتّبع القوانين 


الدينية فى الأنكحة. وفى أي الأحوال يجب 
أن تتبع القوانين المدنية فيها 


مما يحدث في جميع البلدان وفي جميع الأزمان أن يتدخل الدين في الأنكحة؛ فمنذ أن عد 
بعض الأمور أنه رجس أو منكر مع ضرورته رُجع إلى الدين لتسويغه في حال وإنكاره 
في الأحوال الأخرى. 

ويما أن الأنكحة أكثر الأعمال البشرية استدعاء لعناية المجتمع من ناحية أخرى 
فقد وجب تنظيمها بالقوانين المدنية. 

وإن كل شيء خاص بطبيعة النكاح وشكله وأسلوب عقده وما يُسفر عنه من نسلء 
وإن كل شيء علم الأمم أنه موضع بركة خاصة: وإن كل شيء كان خاضعًا لبعض النعم 
العليا وإن لدتيزديظ فى ذلك :دانماء أمون ترد إل تانكن الدين: 

وإما نتائج هذا القرّان من حيث الأموال والمنافع المتبادلةء وكل ما يتعلق بالأسرة 
الجديدة» وما نشأت عنه؛ وما يلزم أن ينشأء فأمور خاصة بالقوانين المدنية. 

وبما أن من أعظم أهداف الزواج نزع جميع ريّب القرّانات الْمحَرّمة فإن الدين 
يسمه بطابعه. وتضيف القوانين المدنية إليه سمتهاء وذلك لينطوي على جميع ما يمكن 
من الصحةء وهكذاء يمكن القوانين المدنية أن تقتضي شروطاء فضلًا عن التي يقتضيها 
الدين ليكون الزواج صحيحًا. 

والذي يجعل هذا السلطان للقوانين المدنية هى السمات المضافةء لا السمات 
المتناقضة2. ويتطلب قانون الدين بعض الطقوسء وتتطلب القوانين المدنية موافقة 
الآباءء وهي تستلزم في ذلك شيئًا زائدّاء ولكن من غير أن تستلزم شينًا مناقضًا. 


روح الشرائع 


ومما تقدم يُرَى أن على القانون الديني أن يُقرر: هل يكون العقد ممتنع الحل أو لاء 
وذلك لأن قوانين الدين إذا ما قالت بامتناع الحل وقالت القوانين المدنية بإمكان الفصم 
وُحِدَ أمران متناقضان. 

ومما يحدث أحيانًا ألا تكون الصفات الموسومة التي تسم القوانين المدنية بها النكاح 
ضرورية إطلاقاء وذلك كصفات النكاح الذي اكتفت القوانين بمجازاة من يَعْقده بدلا من 
أن يُفسَخ. 

وقد صَرّحت القوانين الياييّانية لدى الرومان بعدم صواب الزواجات التي كانت 
تحظرها مقتصرة على جعلها خاضعة للعقوبات»' ثم صرّح المرسوم الشناتيء الذي 
وْضِع نتيجة لخطبة الإمبراطور مَرْك أَنْطُونَنَء ببطلانها؛ فلا يبقى" زواج ولا زوجة ولا 
مَهْر ولا زوج» ويتكيف القانون المدني وفق الأحوال» ويكون أحيانًا أكثر عناية بإصلاح 
الضررء ويكون أحيانًا أكثر عناية بمنع وقوعه. 


هوامش 


(1) انظن إق:ما قلتة آنفا في الفصل ”١‏ من الباب + وهو؛ القوانين من حيث 
صلتها يعدد السكان. 
(؟) انظر إلى القانون 2١17‏ 211211331111 13111 ©0 .14 وإلى القانون ,.١:7‏ وانظر 


أيضا إلى 115:01:612 أ تنتنائتا”؟ لاعاطا كناطتدمتاهد00 عل ,عؤأوعولط. 
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الفصل الرابع عشر 


في أي الأحوال يجب أن تنظم الأنكحة بين 
الأقرباء بقوانين الطبيعة» وفى أي الأحوال 
يجب أن تنظم بالقوانين المدنية 


من الأمور البالغة الدقة في تحريم الزواج بين الأقرباء أن تَعيّن النقطة التى تقف سنن 
الطبيعة وتبدأ القوانين المدنية عندهاء ولا بد من وضع مبادئ في هذا اسيل 

ويريّك زواج الابن بأمه نظام الأمورء فالابن مكلّف باحترام لا حد له نحو أمه. 
والزوجة مكلفة باحترام لا حد له نحى زوجهاء ويقلب زواج الابن بأمه في كلا الأمرين 
حالهما الطبيعية رأسًا على عقب. 

وق زيادة على ذلك كون الطبيعة قدَّمت في النساء زمن إمكان وجود أولاد لهن 
وكونها أخَّرتَ هذا الزمن في الرجالء وَقُلْء لذات السببء كون المرأة تنقطع عن حيازة 
هذه القدرة. وكون الرجل يتأخر عنها في ذلك, وإذا كان الزواج بين الأم والابن مباحًا فإن 
الذي يقع دائمًا تقريبًا هو كون الزوج يصبح قادرًا على الدخول ضمن أبصار الطبيعة 
في زمن تغدو المرأة غيرّه في ذلك. 

وكذلك تأبى الطبيعة زواج الأب بابنته» ولكنه أقل إثارة للنفور لعدم وجود ذينك 
المانعئين وكذلك التَتّر الذي يستطيعون أن يتزوجوا بناتهم:' لا يتزوجون أمهاتهم مطلقاء 
كما نرى ذلك في كتب الرحلة." 

وكان من الطبيعي لدى الآباء» دائمّاه أن يسهروا على جشمة أولادهم, وهم إذ كان 
عليهم أن يُعنّوا بتنشئة أولادهم صار لِزامًا عليهم أن يحفظوا لهم أكمل جسم وأصلح 
روح؛ وكل ما يمكن أن يوحي إليهم بأحسن الأماني» وكل ما يصلح أن ينعم عليهم 
بأعظم حنانء وعلى الآباء المتفرغين دائمًا لحفظ أخلاق أولادهم أن ينصرفوا انصرافا 


روح الشرائع 


طبيعيًا عن كل ما يمكن أن يفسدهم, أجلء يقال إن الزواج ليس فسادًا مطلقاء ولكنه 
يقع كلام وتحبيب وإغواء قبل الزواج» وهذا الإغواء هو الذي يؤدي إلى المكروه. 

إذن» وَجَبِ أن يقوم حاجز منيع بين مَن كان يجب أن يُنعموا بالتربية ومن كان 
يجب أن يَتَلَّقُوا التربية» ووجب اجتناب كل نوع من الفسادء ولى لسبب حلالء ولِمَّ يحرم 
الآباء بعناية فائقة مَن كان عليهم أن يتزوجوا بناتهم صحبتهن وأَنسَّهن؟ 

ووجب أن يكون استفظاع زنا الأخ بأخته قد نشأ عن ذات المصدرء ويكفي أن يريد 
الآباء والأمهات حفظ أخلاق أولادهم وبيوتهم نقية ليُوحُوا إلى أولادهم استفظاع كل ما 
يمكن أن يحملّهم على وصال الجنسين. 

ووجب أن يكون تحريم الزواج بين أبناء العم لَكَّا قد نشأ عن ذات المصدرء وذلك 
أن جميع الأولاد في الأزمنة الأولىء أي في الأزمنة الطاهرة, أي في الأزمنة التى لا عهد لها 
بالكمالي مطلقًاء كانوا يَبْقَوْن" في المنزل» وكانوا يستقرون به, وهذا ما كان يجعل منه 
بينًا صغيرًا جدًا لأسرة كبيرة» فكان هذا يؤدي إلى عد الناس أولاد الأخوينء ؛ أي أولاد 
العمين لحا إخوة كما كان يؤدي إلى عد هؤلاء الأولاد أنفسهم إخوة: ولذا كان ما بين 
الإخوة والأخوات من نفور في أمر الزواج واقعًا بين أولاد الأعمام * لحا أيضًاء 

وهذه العلل هي من القوة والقرب من الطبيعة ما أثرت معه في جميع الأرض تقريبًا 
مستقلة عن كل اتصالء فليس الرومان هم الذين عَلَّموا أهل فرمُورّة” كون الزواج بين 
الأقرباء حتى الدرجة الرابعة ضربًا من الزناء وليس الرومان هم الذين علّموا العرب" 
ذلك وهم لم يُعلَّموا الَلدِيقَ* ذلك مطلقًا. 

وإذا كان بعض الشعوب لم يُحرَّم الزواج بين الآباء والأولادء وبين الأخوات والإخوة, 
فإن ذوي البصائر منها لم يتبعوا قوانينها في ذلك دائمًا كما رأينا في الباب الأول ومن ذا 
الذي يقول إن المبادئ الدينية أَلّقت الناس في هذه الضّلَالات! إذا كان الآشوريون والفرس 
قد تَرَوجوا أمهاتهم فإن الآشوريين صنعوا ذلك احترامًا لسميراميسء؛ وإن الفرس صنعوا 
ذلك لتفضيل دين رَرَادَشْت هذه الزواجاتء* وإذا كان المصريون قد تزوجوا أخواتهم 
فإن ذلك تم عن هذيان الديانة المصرية التى أقرّت هذه الزواجات تكريمًا لإيزسء: ويما 
أن روح الدين تقوم على إلزامنا بالقيام, مع الجهدء بأمور عظيمة صعبة؛ فإنه لا ينبغي 
أن يُحكم في أمر على أنه طبيعي لأن دينًا باطلًا قرره. 

وَيتّحَد ميدأ تحريم الأنكحة بيخ الآباء والأولادة ونين الإكوة والأخوات» حفظا للطياء 
الطبيعي في المنزل. سبيلًا لاكتشافنا أي الأنكحة يُحرمه القانون الطبيعي وأي الأنكحة 
التي لا يمكن أن يُحرمه غير القانون المدني. 
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في أي الأحوال يجب أن تُنظّم الأنكحة بين الأقرياء .. 


وبما أن الأولاد يقيمون» أو يُظَن أنهم يقيمونء بمنزل أبيهم؛ ومن ثَمَّ يكون الربيب 
مع امرأة الأب وزوج الأم مع الربيبة» أو مع ابنة زوجته؛ فإن الزواج بين هؤلاء أمر حَرّمه 
قانون الطبيعة» وفي هذه الحال يكون للصورة مثل ما يكون للحقيقة من نتيجة؛ وذلك 
لأن لها عينٌ العلّة. فلا يمكن القانون المدنيء ولا ينبغي له؛ أن يبيح هذه الأنكحة. 

وتوجّد شعوب يعد أبناء الأعمام لما إخوة فيها كما قلت وذلك لأنهم يسكنون بينًا 
واحدًا عادة. وتوجد شعوب لا تعرّف فيها هذه العادة مطلقّاء فالزواج بين أولاد الأعمام 
لما عند بعض هذه الشعوب يجب أن يُعدَّ مخالفًا للطبيعة. ويجب ألا يُعَدَّ كذلك عند 
بعضها الآخر. 

بيد أن قوانين الطبيعة لا يمكن أن تكون قوانين محلية» وهكذا فإن هذه الزواجات 
إذااها أبيعت أو كرتت أصوحك ميلعة او مبهومة وقانون شدوى ع سي الأخرال: 

وليس من العادة الضرورية أن يسكن أخو الزوج وزوجة الأخ في بيتِ واحد 
فتزاوجهما غير محرّم» إذن» بحجة المحافظة على الحياة في البيت» وليس القانون الذي 
يُحرّم ذلك أى يبيحه قانون الطبيعة مطلقًاء بل هى قانون مدني يَتَمَشْى مع الأحوال 
ويتبّع عادات كل بلدء وهذه أحوال تتوقف القوانين فيها على الطبائع والأوضاع. 

وتّحرّم القوانين المدنية الزواجات إذا ما وُحِدَتء عن عادات مقبولة في بعض البلدان» 
في عين الأحوال التي حَرّمت فيها بقوانين الطبيعة» وتبيحها القوانين المدنية عندما لا 
تكون الزواجات في عين هذه الحال مطلقًاء ويكون تحريم قوانين الطبيعة ثابنًا لا يتغير, 
وذلك لأنه يتعلق بأمر ثابت لا يتغير ما دام الأب والأم والأولاد يقيمون بالمنزل بحكم 
الضرورة؛ غير أن محظورات القوانين المدنية عَرّضية لأنها تتوقف على حال عَرَضيء ما 
دام أولاد الأعمام لحا وغيرهم يقيمون بالمنزل كَرّضًا.ء 

ويفسر هذا كيف أن شرائع موسى والمصريين'' وأمم كثيرة أخرى تبيح تزاوج أخي 
الزوج وزوجة الأخ على حين تحرّم أمم أخرى هذه الزواجات. 

وفي الهند يوجد سبب طبيعي في قبول هذه الأنواع من الأنكحة؛ فالخال هنالك يعد 
كالأنه وهو "مكلف بإطهام: أبتاء أخحه و إسكانيخ كنا لئ كان أؤلادا اله وقصس هذا 
أخلاق هذا الشعب الصالح المملوء إنسانية» وأسفر هذا القانون: أو هذه العادة» عن 
أخرىء وذلك أن الزوج إذا ما فَقَد امرأته لم يَفّْهِ أن يتزوج أختهاء" وهذا أمر طبيعي 
حال ءوذللف للم القوحة الحدودة صو 141 كلاد أخدرار ولاركوة حالك اغرأة أن تخادره 


مطلقا. 
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روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ هذا القانون قديم بينهم» ويروي بريسكوس في رحلته أن أتيلا وقف في مكان 
ما لينكح ابنته إسكاء ومن قوله إن هذا شيء مباح في قوانين السيت. صفحة ؟5. 

(5) تاريخ التتر قسم ”, صفحة 505. 

(؟) هكذا كان الأمر لدى الرومان الأولين. 

(4) والواقع أنهم كانوا يحملون ذات الاسم لدى الرومان: وكان أبناء الأعمام لحا 
يدعون إخوة. 

(5) كان ذلك أمرهم في رومة في الأزمنة الأولى» وذلك إلى أن وضع الشعب قانونًا 
يبيح لهم ذلك؛ وقد أراد الشعب بذلك مساعدة رجل بالغ أقصى الحظوة لديه كان قد 
تزوج بنت عمه لحَّاء بلوتارك: في رسالة «مطالب أمور الرومان». 

(1) مجموعة الرحلات إلى الهندء جزء 5, قسم ».١‏ بيان عن حال جزيرة فرموزة. 

() القرآن» سورة النساء. 

(4) انظر إلى فرنسوا بيرار. 

(9) لقد عدوا أكثر تشريفاء انظر إلى فيلون» ©0110 5تاطلع»؟1 5ناطتلهنءم5 06 
[2108ع»06 212عع21236 20 أ2عستارعم باريس .,١152٠‏ صفحة /لالا. 

)٠١(‏ انظر إلى القانون / من المجموعة؛ 15تا77تاط 5تناداتلتأنتصذ أ» كتأوععصا ع0. 

.6 ١7” رسائل العبرة» المجموعة الرابعة عشرة صفحة‎ )١١( 
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الفصل الخامس عشر 


لاينبغي أن ينظم بمبادئ الحقوق الطبيعية 
ما يتعلق بمبادئ الحقوق المدنية من الأمور 


كما أن الناس عَدَلوا عن استقلالهم الطبيعي ليعيشوا تحت ظل القوانين السياسية عَدَلوا 
عن شيوع الأموال الطبيعي ليعيشوا تحت ظل القوانين المدنية. 

والناس يكسبون الحرية بالقوانين الأولى» وهم يكسبون الملك بالثانية» ولا ينبغي 
أن يقرّر بقوانين الحرية» التي لم تكن غير سلطان المدينة كما قلناء ما يجب أن يُقَرّر 
أمره بالقوانين الخاصة بالملك, ومن القياس الكاذب أن يقال بوجوب خضوع المصلحة 
الخاصة للمصلحة العامة فهذا لا يكون في غير موضوع سلطان المدينة» أي حرية 
المواطن» ولا يكون هذا في الأحوال التي يكون ملك الأموال موضوع بحث فيهاء ثم إن 
المصلحة العامة تقضي بأن يحافظ كل واحدء في كل وقتء محافظة ثابتة على ما تنعم 
القوانين المدنية عليه به من الملك. 

وكان شيشرون يذهب إلى أن القوانين الحقلية قوانين مشؤومة: وذلك لأن المدينة لم 
تقم إلا ليحفظ كل واحد أمواله. 

إذن» لنضع المبدأ القائل بأن المصلحة العامة إذا كانت موضوع بحث لا يعنى هذا 
أواكتطوع هزه | اصلحة الحامة عن يمان دكن ماله أن عن اقتطاء أفل اقسع: من جالةة 
بقانون أو نظام سياسيء ففي هذه الحال يجب اتباع القانون المدني اتباعًا دقيقًاء يجب 
اتباغ هنذا القافون الذي فى حصن الله ١‏ 

وهكذا فإن الجمهور إذا ما احتاج إلى أرض فَرْدِ كان من غير الجائز أن يُسَار بشدة 
القانون السياسي» بل يجب أن يُكتب الفوز هنالك للقانون المدني الذي ينظر إلى كل فرد 
بحرن الك كانه المقيكة ايها . 


روح الشرائع 


وإذا ما أراد الحاكم إقامة بناء عام» أو إنشاء طريق جديدة؛ وجب عليه أن يُعَوْضء 
فالجمهور من هذه الناحية كفرد يعامل فرردًا آخرء ويكفيه أن يستطيع إكراه أحد الأهلين 
على بيع تراثه منه ونزعه منه هذا الامتياز العظيم الذي يناله من القانون المدنيء وهو 
ألا يُجِبّر على بيع ماله. ا 

وأساء الأقوام استعمال فتوحهم بعد أن قَضّوا على الرومان فَدَكَتّهم روح الحرية 
إلى روح الإنصافء ومارسوا أكثر الحقوق همجية باعتدال» ومن كان في شك من ذلك 
فليقرأ كتاب يُومَانْوَارَ الرائع الذي كتب عن الفقه في القرن الثاني عشرء فقد كانت السكك 
ترقع في زمنه كما يُصنّع اليوم» وقد قال إن السكة إذا ما تعذر إعادتها إلى سابق حالها 
أنشئت سكة أخرى بجانبها ما أمكن» ولكن على أن يعوّض المالك' من قبّل من ينتفعون 
بالسكة بعض الانتفاع» وهنالك كان يقضَى في الأمر وفق القانون المدني» واليوم يُقَضَى في 
الأمر وفق القانون السياسي. ْ 
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هوامش 

)١(‏ كان السنيور يعين خبراء لجباية الضريبة من الفلاح» وكان الأشراف يحملون 
على الضريبة من قبّل الكونت» وكان رجل الكنيسة يحمل عليها من قبّل الأسقفء 
يومانوار» فصل ١١:90‏ و7 .١‏ 


الفصل السادس عشر 


لاينبغي أن يُقضى بقواعد الحقوق المدنية 
عندما يجب أن يُقضى بقواعد الحقوق 
السياسية 


يُرَى أساس جميع المسائل إذا لم تخلّط القواعد التي تُشْدّق من ملك المدينة بالقواعد التي 
تنشأ عن حرية المدينة. 

وهل يمكن بيع ملك الدولة أو لا؟ هذه مسألة يجب أن يُقضَى فيها بالقانون 
السياسيء لا بالقانون المدني» وهي لا ينبغي أن يُحكم فيها بالقانون المدني» وذلك لأن 
من الضروريء أيضًاء أن يكون للدولة ملك لتدوم كضرورة وجود قوانين مدنية في الدولة 
ناظمة للتصرف في الأموال. 

وإذا حدثء إذنء أن بيع ملك الدولة اضطّرت الدولة إلى اتخاذ أرض جديدة ليكون 
لها ملك آخرء غير أن هذه الوسيلة تَقلِب الحكومة السياسية أيضًاء وذلك لأن طبيعة الأمر 
في كل ملكِ يُنشأ تقضي بأن يؤدي التابع كثيرًا دائمًا وبأن ينال صاحب السيادة قليلً 
دائمّاه ومجمل القول أن الملك ضروري وأن البيع غير ذلك. 

ويقوم نظام وراثة العرش في الملكيات على خير الدولة التي تقضي بأن يكون هذا 
النظام ثابتا اجتنابًا للرزايا التي قلت إنها تقع في النظام الاستبدادي لا محالة, هذا 
النظام الذي يكون كل شيء فيه غير مستقرء لآن كل شيء فيه مرادي. 

ولم يقم نظام الوراثة ذلك من أجل الأسرة المالكة» وإنما قام لاقتضاء مصلحة الدولة 
أن توجد أسرة مالكة» ويكون القانون الذي يُنظم إرث الأفراد قانونًا مدنيًا موضوعه 
مصلحة الأفراد. ويكون القانون الناظم لوراثة العرش في اللكية قانونًا سياسيًا موضوعه 
خير الدولة وحفظها. 


روح الشرائع 


ومن ثم يُرى أن القانون السياسي إذا ما أقام في الدولة نظامًا للوراثة. ثم حدث ما 
ينتهي به هذا الميراث كان من عدم الصواب أن يطالّب بالتراث وفق القانون المدني لأي 
شعب كانء فالمجتمع الخاص لا يضع قوانين في سبيل مجتمع آخرء ولا تكون قوانين 
الرومان المدنية أكثر تطبيقا من جميع القوانين المدنية الأخرى؛ وهم لم يستعملوها عندما 
حاكموا الملوك. وكانت المبادئّ التى حاكموا بها الملوك من الفظاعة ما لا يجوز إحياؤها 

ومن ثم يُرى أيضًا أن القانون السياسي إذا حَمَل إحدى الأسر على التنزل عن وراثة 
العرش كان من عدم الصواب أن تستعمل قواعد الإعادة المقتبسة من القانون المدني: 
فالإعادة إلى الأصل موجودة في القانون» ويمكن أن تكون صالحة تجاه من يعيشون 
ضمن القانون» ولكنها ليست صالحة لمن أقيموا في سبيل القانون ويعيشون من أجل 
القانون. 

ومن المضحك أن يزْكَم تقرير حقوق الممالك والأمم والعالّم بذات المبادئ التى يُقضَى 
بها بين الأفراد حول حق في ميزابء. مستعملًا في ذلك تعبير شيشرون. ١‏ 


هوامش 


)1( الياب الأول من «القوانين». 
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الفصل السابع عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


يجب أن يُبِحَثْ في النفي وفق قواعد القانون السياسيء لا وفق قواعد القانون المدني» 
وهذه العادة بعيدة من أن تعيب الحكومة الشعبية. وهيء على العكسء تَصلّْح كثيرًا 
لإثبات رفقهاء وهذا ما كنا نشعر به لو كنا نستطيع أن نفصل في النفي» الذي هو عقوية 
بيننا في كل وقت» فكرة الإيعاد عن فكرة الجزاء. 

ويخبرنا أرسطو' بأن من المسلّم به في جميع العالم كون هذا الأسلوب ينطوي على 
شيء من الإنسانية والشعبية» وإذا كان هذا الحكم لم يُعَدَّ ممقونًا قط في الأزمنة والأمكنة 
التي كان يمارّس فيهاء فهل لناء نحن الذين ينظرون إلى الأمور من بعيدء أن نفكر على 
خلاف تفكير المتهمين والقضاة؛ والمتهّم أيضًا؟ 

وإذا ما أنعم النظر في أن حكم الشعب هذا كان يَغْمّر بالمجد مَن يصدّر ضده وأنه 
كان يُسَاء استعماله في أثينة ضد من هو غير ذي مزية" عُدِل عن استعماله" في هذا 
الحينء وسيّرى أنه حام حوله فكر خاطئ وأنه كان قانونًا رائعًا كالقانون الذي كان 
يتدارك من النتائج السيئة ما يمكن أن ينشأ عن مجد ابن للوطن بغمره بمجد جديد. 


هوامش 
)١(‏ الشياسةتيابه ؟ هيل 3 
(؟) 89726201115, انظر إلى بلوتارك: حياة أريستيد. 
(؟) وجد مخالفا لروح المشترع؛ الفصل السابع من الباب التاسع والعشرين الآتي. 


الفصل الثامن عشر 


يجب أن يُبحث فى كون القوانين التي يلوح 
أنها متناقضة من طراز واحد 


كان يُباح للزوج في رومة أن يُعير آخر امرأته. وهذا ما قاله يلوتارك بصراحة؛' ومن 
المعلوم أن كاتون أعار فور تنْسيوسَ" امرأته. وكاتون مَن تَعْلَم عدم خَرْقٍ لقوانين بلده. 

ومن ناحية أخرىء كان يُجَارَى الزوج الذي يعاني دعارات امرأته فلا يقاضيها أو 
الذي يستردّها” بعد الحكم عليهاء ويلوح تناقض هذه القوانين مع أنها غير متناقضة 
مطلقاء وذلك أن القانون الذي كان يُبيح للروماني أن يُعير امرأته هو نظام اسيارطيء 
كنا مهام زهع' بع الجدهررية اولاناتين حسن حي إذا ماجد او دعل (معكفان 
هذا التعبيرء وكان القانون الآخر يهدف إلى حفظ الأخلاق, فكان الأول قانونًا سياسيًا 
وكان الآخر قانونًا مدننًا. 


هوامش 
(1) وأوتازقةة نو سامون لتكورة ونرنا. 

1١ 
(؟) خلتتعة عل نلنال .عع 20 .8 .خلن:1] .وعآ.‎ 


الفصل التاسع عشر 


لاينبغي أن يُقضى بالقوانين المدنية في أمور 
يجب أن يُقضى فيها بالقوانين المنزلية 


كان قانون القزيفوت يُلزْم العبيد' بتقييد الرجل والمرأة اللذين يفاجئونهما متلبسين 
بالزنا وبعرضهما على الزوج والقاضيء فيَالَهَول هذا القانون الذي يجعل بين أيدي هؤلاء 
السفلة أمر العناية بالانتقام العام والمنزلي والخاص! 

ولا يكون هذا القانون صالحًا في غير قصور الشرقء حيث يُفَوّض إلى العبد أمر 
الحَجْر فيكون العبد خائن الأمانة فور ما توْتّى الخيانة» وهى يقف الجّناة ليحاكم نفسه 
بنفسه أقل من جعلهما يحاكمان؛ وليعلم هل يمكن تبديد التهمة حول إهماله عند البحث 
في أحوال الفعل. 

بيد أن مما يخالف الصواب في البلدان التي لا يُحجّر فيها النساء أن يجعلهن 
القانون المدنى خاضعات لتفتيش عبيدهن مع فين يَقمن بإدارة المنزل. 

ثم إن من الممكن أن يكون هذا التفتيشء في بعض الأحوالء قانوئًا منزليًا خاضّاء لا 
قانونًا مدنيًا مطلقا. 


هوامش 


الفصل العشرون 


لاينبغي أن يُقضى بمبادى القوانين المدنية 
فى أمور خاصة بحقوق الأمم 


0 
في 


تقوم الحرية مبدئيًا على عدم الإلزام بصنع شيء لا يأمر به القانون» ولا يكون الإنسان 
في هذه الحال إلا لأنه يُسِيطَرٌ عليه بالقوانين المدنية» ولذا فنحن أحرار لأننا نعيش تحت 
ظل القوانين المدنية. 

ويُستنتج من ذلك كون الأمراءء الذين لا يعيشون فيما بينهم تحت ظل القوانين 
المدنية» غير أحرار مطلقاء فبالقوة يُسِيطّر عليهم» وهم قد يكونون مكرهين أو مكرّهين 
على الدوام» ومن كَمَّ تكون المعاهدات التى يعقدونها كُرمًا مُلزمة لهم >المعاهدات التى 
يعقدونها طَوكًاء وإذا ما أكرهناء نحن الذين يعيشون تحت ظل القوانين المدنية على 
صنع بعض العقود التى لا يتطلبها القانون أمكننا أن نحمل على العنف بفضل القانون؛ 
غير أن الأميرء الذي يكون في حال المكره أو المكرّه تلك لا يمكنه أن يتوجع من معاهدة 
فُرضت عليه بالقوة» وذلك كما لو كان يتوجع من حاله الطبيعية: وذلك كما لى كان يريد 
أن يصبح أميرًا تجاه الأمراء الآخرين» وأن يصبح الأمراء الآخرون من الأهلين تجاهه؛: أي 
صَدَّم طبيعة الأمور. 


الفصل الحادي والعشرون 


لا ينبغي أن يُقضى بالقوانين السياسية في 
أمور خاصة بحقوق الامم 


تقضي القوانين السياسية بأن يخضع كل واحد للمحاكم الجنائية والمدنية في البلد الذي 
يكون فيه وأن يخضع لتعزيز ولي الأمر. 

وتقضي حقوق الأمم بأن يتبادل الأمراء السفراء. ويقضي الصواب المقتبس من 
طبيعة الأمر بعدم اتباع هؤلاء السفراء لول الأمر الذي يُرِسَلُون إليهء ولا لمحاكمه, فلديهم 
كلمة الأمير الذي يُرْسلهم. ويجب أن تكون هذه الكلمة طليقةٌ» ولا يجوز أن يَحُول 
أي عائق دون سيرهمء: وقد لا يُستحسنون في الغالب لأنهم يتكلمون بالنيابة عن رجل 
مستقلء وقد تُسند إليهم جراكم إذا ما أمكنت مجازاتهم على الجرائم» وقد تَعْرَّى إليهم 
ديون إذا أمكن القبض عليهم من أجل الديون» وإذا كان الأمير ذا زهو طبيعي نطق بفم 
رجل يخثى من كل شيء»ء ولذا يجب أن تَتَبّع تجاه السفراء عوامل مستنبطة من حقوق 
الأمم» لا عوامل مشتقة من الحقوق السياسية» وهم إذا ما أساءوا استعمال صفتهم 
التمثيلية أمكن وَقَفٌ ذلك بإعادتهم إلى بلدهم: حتى إنه يمكن اتهامهم أمام مولاهم الذي 
يصبح بذلك قاضيهم أو شريكهم. 


الفصل الثاني والعشرون 


سوء حظ الإنكا أثوواليا 


خَرّق الإسيان بقسوة حرمة المبادئ التي قررناهاء فما كان' الإثكا أتووالْيًا ليُمكن أن 
يحاكم بغير قوانين الأمم» وقد حاكموه وفق القوانين السياسية والمدنية» وقد اتهموه 
بأنه أوجب قتل بعض رعاياه وبأنه كان لديه أزواج كثير إلخ. وكان من فيض الغباوة 
أنهم لم يَحكموا عليه بقوانين بلده السياسية والمدنية» بل حكموا عليه بقوانين بلدهم 
السياسية والمدنية. 


هوامش 


.١٠١8 انظر إلى الإنكا ه8١ 12 ع0 6203112550, صفحة‎ )١( 


إذا قضت بعض الأحوال بأن يقضي 
القانون السياسي على الدولة وجب أن 
يُقضى بالقانون السياسي الذي يحفظها 

والذي يصبح أحيانا من حقوق الأمم 


إذا ما عَدَا القانون السياسيء الذي أقام في الدولة نظامًا لوراثة العرشء هادمًا للهيكة 
السياسية التي وْضِع في سبيلها وَجَبٍ ألا يُمَكّ في قدرة قانون سياسي آخر على تغيير هذا 
النظام: وإنه مع استبعاد معارضة هذا القانون نفسه للقانون الأول يكون مطابقًا له 
تمامًا من حيث الأساس ما دام كل منهما خاضعًا لهذا المبدأ. وهو: إن سلامة الأمة هى 
القانون الأعلى. 

وكنت قد قلت إن الدولة الكبيرة' التى تصبح تابعة لدولة أخرى تَضعُفء وتضعف 
الدولة الرئيسة أيضًاء ومما يُعلّم أن للدولة مصلحة في إقامة رئكيسها ببلده وفي حسن 
إدارة الدخل العام» وفي عدم خروج نقدها لإغناء بلد آخرء ومن المهم ألا يكون المكلّف 
بالحكم مشبعًا من المبادئ الأجنبية» فهي أقل ملاءمة من المبادئ التي استقرتء ثم إن 
الناس يتمسكون بعاداتهم وقوانينهم تمسكًا يقضي بالعجبء وهي ما ينطوي على فلاح 
كل أمةء ومن النادر أن تعر من غير أن تثير فتفًا عظيمة وتوجب سفك دماء كثيرة, 
وذلك كما تشهد به تواريخ جميع البلدان. 

ومما تقدم يُرَى أنه إذا كان وارنًا لدولة كبيرة مالك دولة كبيرة أمكن الدولة الأولى 
إبعاده» وذلك لأن من النافع لكلتا الدولتين أن يُغيّر نظام وراثتهماء وهكذا فإن قانون 
روسية الذي وضع في أوائل عهد إليزابت يُبعد بحكمة بالغة كل وارث يملك مملكة أخرى, 
وهكذا فإن قانون اليرتغال ينبذ كل أجنبي يُدعى إلى التاج بحق النسب. 


روح الشرائع 
وإذا ما استطاعت أمة أن تُقصِي حق لها أن تحمل على التنزل»ء وهي إذا ما خشيت 
شمن نض الأنكدة عن فقرها استفلالها أن بكعلها عرضة للقسيم ها أككفيا أن 
تحمل المتعاقدين ومن يولدون منهما على التنزل عن جميع الحقوق التي تكون لهم 
عليهاء فلا يستطيع من يتَنزلء ومن يُتَتَرّنى ضدهمء أن يتذمروا من وَضع الدولة قانونًا 
لإبعادهم. 


هوامش 
)١(‏ انظر إلى ما تقدم: باب 5. فصل 5 ١ء‏ وباب 8 فصل ,75١-١57‏ وياب 5 فصل 
لق وياب ,٠‏ فصل 5 و١٠.‏ 
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الفصل الرابع والعشرون 


لنُظْم الضابطة ترتيب غير القوانين المدنية 
الأخرى 


من المجرمين من يعاقبهم الحاكم» ومن المجرمين من يُصلِحهم الحاكم, فالأولون خاضعون 
لسطان القانون» والآخرون خاضعون لسلطان الحاكم؛ ويُفصّل الأولون عن المجتمع؛ 
ويَلرّم الآخرون بالعيش وفق قواعد المجتمع. 

والحاكم هو الذي يجازي أكثر من القانون في ممارسة الضابطة» والقانون هو الذي 
يجازي أكثر من الحاكم في الأحكام الجرمية» وتعد مسائل الضابطة أمور كل ساعة؛ فلا 
تقتضي غير القليل عادة» وهي لا تستلزم شيئًا من الشكليات مطلقاء وقضايا الضابطة 
سريعة» وتمارّس الضابطة في أمور تكرّر كل يوم؛ ولذا لا تكون العقوبات الكبرى خاصة 
بهاء وتعنَى الضابطة بالجزئيات» ولذا لا تكون العبر الكبرى خاصة بهاء وهي ذات 
أنظمة أكثر من أن تكون ذات قوانين» ويقع الأشخاص الذين يُردُون إليها تحت أعين 
الحاكم بلا انقطاع؛ ولذلك يكون من خطأ الحاكم أن يُفرّط في إهانتهم: وهكذا لا يجوز 
أن يُخلّط بين مخالفة القوانين ومخالفة الضابطة: فهذه الأمور تابعة لنظام مختلف. 

ومن ثم يُرى أن طبيعة الأمور لم توافق في تلك الجمهورية الإيطالية' التي يعاقب 
فيها على حمل الأسلحة النارية كما يعاقّب على جريمة كبيرة, والتي ليس سوء استعمال 
هذاه اللملجة هرا افلم جو امقر حملها: ١‏ 

ومن ثم يُرىء أيضّاء أن عمل ذلك الإمبراطورء الذي أَذْنِي عليه كثيرًا لأنه أمر بأن 
يُرفع على الخازوق خيّاز فوجئ وهو يَعْشء هى عمل سلطان لا يعرف أن يكون عادلً 
من غير أن يرهق العدل نفسه. 


(1) البندقية. 


روح الشرائع 
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الفطيل الخاسق والعشزون 


لاينبغي اتباع أحكام الحقوق المدنية العامة 
فى الأمور التى يجب أن تكون خاضعة 
لقواعد خاصة مقتبسة من طبيعتها الذاتيةه 


هل من القانون الصالح أن تكون باطلة جميع العقود التي تَقَع بين مَلَّاحي السفينة في 
أثناء سياحة؟ يخبرنا فرنسوا ييرار' بأنه لم يلاحظ ذلك في زمنه بين اليرتغاليين» ولكن 
مع حدوث ذلك بين الفرنسيينء فلا ينبغي لأناس لم يجتمعوا إلا لوقت قصيرء لأناس لا 
يكونون على شيء من الاحتياج ما دام الأمير يقوم بذلكء لأناس لا يمكن أن يكون لهم 
غرض غير رحلتهم, لأناس عادوا لا يكونون في المجتمع بل مواطنون في السفينة, لا 
ينبغى لهؤلاء الناس أن يعقدوا مثل هذه الالتزامات التى لم تقبل إلا لدّعم أعباء المجتمع 
المدقي: ١‏ 

وعلى هذه الروح سار القانون الرُودسي الذي وضع لزمن كانت السواحل تُتّبع فيه 
دائمًا فذهب إلى أن الذين يبون في السفينة في أثناء العاصفة يملكونها وحمولتها وإلى 
أن الذين يغادرونها لا يملكون من ذلك شينًا. 


اليا 
١‏ 


مصدر قوانيز بيست 
شوانين الرومان في ا 
وتحو لاتها ” لمواريث 


الفصل الأول 


فصل واحد 


يتصل هذا الموضوع بِنْظّم بالغة القدم؛ وليُسمح لي حتى أمضي في الأساسء أن أبحث في 
قوانين الرومان الأولى عن الذي لا أعلم أنه أبصِر إلى الآن. 

من المعلوم أن رُومُولوس قسّم أرضى ذُوَيْلَتِهِ بين أهليهاء!' ويلوح لي أن قوانين رومة 
في الموازيتك تشتق من ذلك. 

وقد اقتضى قانون تقسيم الأرضين ألا تنتقل أموال أسرة إلى أخرىء ومن ثم يُرى أن 
القانون" لم يقل بغير نوعين للورثة» وهما: الأولاد وجميع الأعقاب الذين كانوا يعيشون 
تحت سلطان الأبء أي الذين دُعوا فروكًاء فإذا لم يوجد هؤلاء أتَى أدنى الأقرياء من 
ناحية الذكورء أي الذين دُعُوا عَصَبَةٌ. 

ومن ثم لم يكن للأقرباء من ناحية النساء»ء وهم الذين سُمُوا ذوي الأرحامء أن يرثوا 
مطلقًاء وذلك لما يوجبونه من نقل الأموال إلى أسرة أخرىء وهكذا اشترع هذا. 

ومن ثم كان من غير الجائزء أيضًاء أن يرث الأولاد أَمّهنء وأن تَرث الأم أولادهاء لما 
يؤدي إليه هذا من انتقال الأموال من أسرة إلى أخرىء. وكذلك يُرى حرمانهم في قانون 
الألواح الاثنى عشر” الذي كان لا يدعو إلى الميراث غير العَصّبةء ولم يكن الابن والأم منهم. 

ولكن كان لا يوجد فرق بين أن يكون الفرع؛ أو أقرب عَصّبة عند عدم وجوده. 
ذكرًا أو أنثى» وذلك بما أن الأقرباء من جهة الأم كانوا لا يرثون مطلقاء وإن تزوجت 
المرأة الوارثة» فإن الأموال كانت تعود إلى حيث خرجت. ولذلك كان لا يُقَرّق في قانون 
الألواح الاثنى عشر بين كون الوارث ذكرًا أى أنثى. ؛ 

وأوجب هذا كون الحفدة من جهة البنت لا يرثون مطلقًا وإن كان الحفدة من جهة 
الابن يرثون الجَّدَّ وذلك لأن العَصّبّة كانوا يُعَضْلون عليهم لكيلا تنتقل الأموال إلى أسرة 
أخرىء وهكذا كانت البنت ترث أباها لا أولادها. ' 


روح الشرائع 


وهكذا كان النساءء لدى الرومان الأولين» يَرثْنَ عندما يوافق هذا قانون تقسيم 
الأرضينء وكن لا يردْنَ مطلقًا عند إمكان صّدم هذا ذلك القانون. 

تلك هي قوانين المواريث عند الرومان الأولين» وبما أنها كانت تابعة للنظام اتباعًا 
طبيعياء مشتقة من تقسيم الأرضينء فإنه يُرَى جِيدًا أنها لم تكن ذات أصل أجنبى ولم 
تكن من القوانين التي جلبتها الوفود المرسلة إلى المدن الإغريقية. 

ويروي لنا دِنِي دَلِيكَازناس' أن سرفيوس توليوس وَجَدَ قوانين رُومُولوس ونوما 
عن الأرضين ملغاة فأعادهاء وجعل منها قوانين جديدة ليجعل للقوانين القديمة وزنًا 
جديدًاء وهكذا لا يمكن أن يُشَك في كون القوانين التى تكلمنا عنها أسفر عنها هذا 
التقسيم فكانت من عَمَل مشترعى رومة الثلاثة هؤلاء. 

وبما أن نظام الميراث قد سُنَّ نتيجة لقانون سياسي فقد كان من غير الجائز أن 
يُكدّره مواطن بإرادة خاصة:. أي إنه كان من غير المباح في أزمنة رومة الأولى أن توضع 
وصية؛ ومع ذلك فإن من القسوة أن كان يُّحرّم الإنسان تجارة من الإحسان في ساعاته 


ع 


الأخيرة. 

وقد وجدت وسيلة للتوفيق بين القوانين وإرادة الأفراد من هذه الناحية» فقد أبيح 
للإنسان أن يتصرف في أمواله في مجلس للشعبء فصارت كل وصية عملًا من أعمال 
السلطة الاشتراعية من بعض الوجوه. 

وأباح قانون الألواح الاثنى عشر لمن يضع وصيته أن يختار المواطن الذي يريده 
وارنًا لهء وكان قانون تقسيم الأرضين هو الذي حمل قوانين الرومان على أن تنقص 
كثيرًا عدد من يستطيعون الوزث من غير وصية؛ وكانت قدرة الأب على بيع أولاده" سبب 
توسيع قوانين الرومان مدى حق الإيصاءء فمن الأول أن يستطيع الأب جرماتهم أمواله؛ 
وكانت هذه نتائج مختلفة» إذن» ما دامت قد صدرت عن مبادئ مختلفة» وهذه هي روح 
القوانين الرومانية من هذه الناحية. ْ 

ولم تبح قوانين أثينة القديمة للمواطن أن يَضَعْ وصية مطلقًاء وقد أباح سُولُون" 
ذلك مستثنيًا مَن يكون لهم أولاد» وقد تأثر مشترعو رومة بمبدأ سلطة الأب فأباحوا 
الإيصاء ضرا بالأولادء ويجب أن يُعترف بأن قوانين أثينة القديمة أكثر ملاءمة من قوانين 
رومة» فقد أدت إباحة الإيصاء المطلقة التي قال بها الرومان إلى القضاء بالتدريج على 
كل تدبير سياسي حول تقسيم الأرضينء وأدت أكثر من أي أمر إلى الفرق المشئوم بين 
الثروات والفقرء وأدت إلى تجمع كثير من الأنصبة في رأس واحدء وإلى حيازة الشيء 
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الكثير من قبّل بعض أبناء الوطن» وإلى حرمان من لم يُحصّى لهم عد منهم أي شيء 
كان» ثم إن الشعب الذي خرم نصيبه باستمرار لم ينفك يطالب بتوزيع جديد للأرضين؛ 
وهو قد طالب به في وقت كانت القناعة والتقتير والفقر فيه صفة الرومان المميّزة» وذلك 
كما في الأزمنة التي بلغ الكمالي عندهم غايته فيها. 

وبما أن الوصايا هي قانون يُوضّع في مجلس الشعب حَصرًا فإن الذين هم في 
الجيش كانوا يجدون أنفسهم محرومين حق الإيصاءء فمنح الشعب الجنود" حقًا في 
القيام أمام رفقائهم بتصرفات كان عليهم أن يقوموا بها أمامه. ٠١‏ 

وما كانت مجالس الشعب الكبرى لتَعقّد غير مرتين في العام» وذلك إلى أن الشعب 
كان قد تكاثرء وكذلك الأعمالء فرّئِي أن من المناسب أن يُباح لجميع المواطنين وضع 
وصاياهم أمام بعض المواطنين من الرومان البالفين' الممثلين لهيئة الشعبء فكان 
يختار خمسة من المواطنين"" ويشتري الوارث من الْمُوصِي أسرته أمامهم: أي تراثه."٠‏ 
وكان يحمل الميزان وطني آخر ليزن الثمنء وذلك لأنه لم يكن عند الرومان نقد ؟' بعد. 

ويظهر أن هؤلاء الخمسة من المواطنين كانوا يفون تظطيفاف الشعب الكشين وذللة 
من غير أن تُعَدُ الطبقة السادسة المؤلّفة من أناس لم يكن عندهم شيء. 

ولا تقل مع جُوسْتِينْيان إن هذا البيوع كانت خيالية» فهيء وإن صارت خيالية: لم 
تكن كذلك في اليُّداءة» وقد كان معظم القوانين التي تَظّمت الوصايا فيما بعد تُقتّبس 
ذق هذه البزوع :وقد لهذا دليكد ف مقتطفات اليا لزنا كان الأضم والشكه: ومين 
ليستطيعوا الإيصاءء وذلك لأن الأصم لا يستطيع أن يسمع كلام مشتري الأسرة» ولأن 
الأبكم لا يستطيع أن ينطق بألفاظ التعيين» ولأن المبَذْر ممنوع من إدارة كل عمل فلا 
يستطيع أن يبيع أسرتة: وأغرض عن الأمظة الكخرئ. 

وكانت الوصايا تُوضَع ق-مجالسن الشنعب» .وكاقت .من أشتان الحقوق السياشية 
أكذر من أذ كون من أسناد الحقوق الدكية وكات من أستان الحقوق العامة أكك من 
أن تكون من أسناد الحقوق الخاصة:؛ ومن َم كان الأب لا يستطيع أن يأذن لابنه التابع 
لسلطانه في إنشاء وصية. 

ولم تكن الوصايا لدى معظم الشعوب خاضعة لشكليات أعظم كثيرًا من التي 
تخضع لها العقود العادية, وذلك لأن كلا الأمرين ليس غير إعراب عن إرادة المتعاقدء 
ولأنه تابع للحقوق الخاصة أيضاء بَيْدَ أن الوصايا لدى الرومان» حيث تشتق من الحقوق 


/1/ 


روح الشرائع 


العامة كانت خاضعة لشكليات١‏ أعظم من التى تخضع لها الأسناد الأخرىء ولا يزال 
هذا قائماء اليوم» في بلاد فرنسة التي يُحكم نكيا بالحقوة 7الروفافة: 

وبما أن الوصايا من قوانين الشعب كما قلت فإنه كان من الواجب أن توضّع بقوة 
الأمر وبكلمات سُميَت مستقيمة جازمة» ومن ثم جُعلّت قاعدة قائلة بعدم إمكان هبة 
المرء لميراثه أى تسليمه بغير ألفاظ الأمرء"' ومن ثم كان يمكن في بعض الأحوال أن 
توضّع إنابة" وأن يوْمَر بانتقال الميراث إلى وارث آخرء ولكن مع عدم إمكان الوصية 
بشرط» 00 ي أن يُفوَّض إلى آخر بصيغة الرجاء تسليمه الميراث أى بعض الميراث إلى آخر. 

وإذا لم ينصب الأب ابنه وارنًا بوصية» ولم يحرمه كذلك؛ نُقضت الوصية؛ ولكن 
مع صحتها عند عدم نصب الابنة» وحرمانها كذلك. وسبب ذلكء كما أرىء» كون الأبء إذا 
لم ينصب ابنهء ولم يحرمه كذلكء يكون قد صَرَّ حفيدّه الذي يرث أباه بلا وصية؛ ولكنه 
إذا لم ينصب ابنته» ولم يحرمها كذلكء لا يكون قد ضير أولاد ابنته الذين ما كانوا ليرثوا 
مهم بلا وصيةء'" وذلك لأنهم لم يُعَدُوا فروعًا ولا عَصّبة. 

وبما أن قوانين الرومان الأولين في المواريث لم تفكر في غير اتباع روح تقسيم 
الأرضين فإنها لم تَضَيّقَ ثروات النساء بما فيه الكفاية» وكانت تترك بذلك بابًًا مفتوحًا 
للترف الذي هى غير منفصل عن هذه الثروات دائمًاء وقد أَخِذَّ يُشْعَر بِالسّوْء بين الحرب 
البوقية الثامة والطربالنودية الدالة رفك القلنوة التوكودن: 1 ويذا'أخه نوكه من 
العوامل العظيمة ما أوجب وضعه ولم يبقّ منه غير أثر كبن ونا أنه لم يُتكلم عنه 
حتى الآن إلا مع كثير التباس فإنني أوضحه. 

حفط لذ شيكرون بمنه بذ فلم بهاآانة تدوع تطقكه الراةتواوكة بيوسبية سواء 
عليها أكانت متزوجة أم غير متزوجة." 

ولم يكن مختصر تيتوس لِيقيُوس, الذي حُدَّثْ فيه عن هذا القانون» ليتكلم أكثر 
من ذلك وانظوو عن افيشروق: 1 والقدينى أو فشكن 1 أن النطرها و كان يشفل الاين 
حتى الابنة الوحيدة. 

وقد أعان كاتون الشيخ على قبول هذا القانون'" بما 5 من قوة» ويّروي 
نبذة من الخطبة التي ألقاها في هذه الفرصة"" فهى إن حَرَم النساء مق اكرات أرا 
يقضي على أسباب الترفء وهوء إن اتخذ حَظْرَ القانون الأَويْيّانيٌ؛ أراد أن يقف الترف 


يأ 


أدج 


1 


ويحدَّث في «كتاب الأحكام» لجوستينيان" وتيُوفيل'” عن أحد فصول القانون 
الفوكوني الذي يُقيّد حق الإيصاءء ومن يقرأ هؤلاء المؤلفين يَرَ أنه لا يوجد شخص لا 
ير أن هذا الفضيل تحن لاحتكاب الإفراظ :ف نتتتهان انيراك «الوضايا البتكفاة] ورفهيه 
الوارث معهء ولكن لم تكن هذه روح القانون القوكوني قطء فقد رأينا أنه كان يقوم 
على منع النساء من نَيّل أي تراث كان» وكان فصل هذا القانون الذي يضع حدودًا لحق 
الإيصاء يدخل ضمن هذا الهدفء وذلك لأنه إذا كان يمكن الإيصاء كما يراد أمكن النساء 
أن يَتَلْن بالوصايا ما لا يستطعن نَيْله بالميراث. 

وقد وضع القانون القُوكونيٌ يكال دون تضخم ثروات النساء. ولذا كانت المواريث 
العظيمة هي التي وَجَّبٍ أن يُحرَمْتهاء “لا الواريث التي لا تستطيع أن تَرَوّد الترف» وكان 
القانون يعيّن مبلغًا تُعطاه النساء اللائي يُحرمهن الميراث» ولم يقل لنا شيشرون"” ماذا 
كان هذا المبلغ مع أننا نعلم هذا الأمر منهء غير أن ديون'” يقول إنه كان مئة ألف 


هاميهة 


507 
وكان القانون القوكوني قد وضع لتنظيم الثروات» لا لتنظيم الفقرء وقال لنا 
شيشرونء"" أيضًاء إنه كان لا يقضي في غير من كانوا مسجلين في جداول الإحصاء. 
وكان :هذا تككذ زريفة متناف القائوة: ويُعلّم أن الرومان كانوا شكليين إلى الغاية, 
وقد قلنا سابقًا إن روح الجمهورية كانت تقوم على مراعاة حرّفية القانون» وقد كان 
يوجد من الآباء مَنَ لم 17 أنفسهم في جداول الإحصاء مطلقًا حتى يستطيعوا ترك 
ميراثهم لابنتهم ٠‏ فكان القضاة يحكمون بعدم خَرْق القانون القوكوني مطلقًا ما دامت 
حرفيته لم تخر - دَق و 
وكان المدعقٌ 5 أزيلٌُوس قد أوصى بأن تكون ابنته الوحيدة وارثته» وقال 
شيشرون إنه كان يمكنه ذلكء فلم يكن القانون القوكوني ليمنعه من ذلك ما دام غير 
مسجل في جداول الإحصاء”” مطلقاء وبما أن القاضي فيرّيس حَرَّم البنت الميراث ذهب 
شيشرون إلى أنه ارتشى: وإلا لم يُقدم على مخالفة أمر كان القضاة الآخرون قد اتبعوه. 
ومن هم أولتك المواطنون الذين لم يسجلوا قط في جداول الإحصاء المشتملة على 
جميع المواطنين؟ ولكن كل مواطن لم يُسجل نفسه في جداول الإحصاء كان يُسِتَرَقٌ وفق 
نظام سرْفيوس توليوس الذي رواه دني دليكارناسء '" وقال شيشرون نفسه إن رجلا 
كيذ كان" يكس تحروف» "كوهد مااقاك زونانة وكان يجب أن يكوو نالك وإذنه فرق 
بين عدم التسجيل في جداول الإحصاء وَفق روح القانون القوكوني وعدم التسجيل في 
جداول الإحصاء وفق روح نظم سترفيوس توليوس. 


1 


روح الشرائع 


ومن لم يُسجّل في جداول الطبقات الخمس الأولى» حيث كان يُوضع المرء على نسبة 
أمواله»'" لم يعد مُحصّى وَفق روح القانون القوكوني» ومن لم يسجّل في جداول الطبقات 


و 2 


الست أى مَن لم يُوضَعَ من قبّل رقباء الإحصاء بين من كانوا يدون إِرَاري لم يُعَدٌ 
مُحصّى وَفقَ أنظمة سرفيوس توليوسء فذلك ما كانت عليه طبيعة الأمر القائلة إن من 
الآباء من كانوا يرغبون في اجتناب القانون الفوكوني فيرضّون احتمال خِزْي الاختلاط في 
الطبقة السادسة بالصعاليك ويمن كانت تُفرّض عليهم ضريبة الرؤوس أو مَن يمكن أن 
يُردُوا إلى جداول السّيريت."” 

وقد قلنا إن الفقه الروماني كان لا يقول بالوصية لأجَّلء فأدى الأمل في اجتناب 
القانون القوكوني إلى قبوله» وكان يُنصّبٍ بالوصية وارث يستطيع أن يتسلم بالقانون 
فيُرجَى منه أن يُسَلَّمِ الميراث إلى شخص أخرجه منه القانون» وكان لهذا الأسلوب في 
التصرف نتائج مختلفة كثيراء فبعضهم رد التركة وكان عمل سكُستوس ييدوسوس"”7 
كدق الذكن وذلك أنه أغطي مهبراق شير وآند الغ يكن ق العالم 'غيرة من غلم أنه 
رُجِيَّ منه أن يُسلّمهه ويبحث عن أرملة الموصي ويعطيها جميع مال زوجها. 

وآخرون احتفظوا لأنفسهم بالميراث» وكان مثال ب. سكُستيلّيوس رُوفوس مشهورًا 
أيضًاء وذلك لاستشهاد شيشرون به في خصوماته ضِدَّ الأبيقوريين»"” فقد قال: «رجا 
سكُستيليوس مني في شبابي أن أرافقه عند أصدقائه ليعلم منهم هل يجب عليه أن يُسِلّم 
تركة كنُتوس فاديوس غالُوس إلى ابنته فاذياء وكان قد جَمَع كثيرًا من الشبان مع كثير 
من الأعيان ذوي الاتزان» فلم يرَ أحد من هؤلاء أن يعطِي فاذيا غير ما يوجبه القانون 
الفوكوني لهاء وهنالك نال سكُستيليوس ترافًا عظيمًا لم يكن ليأخذ لنفسه منه يمشترسًا 
واحدًا لو كان قد فَضّل ما هو منصف صالح على ما هو نافع؛ ويمكنني أن أعتقد أنكم 
كنتم تردُون الميراث حتى إنني أعتقد أن أبيقور نفسه كان يرد غير أنكم ما كنتم 
انيدو :مباد نكم .وهنا قو بين إلا تله 

إن من رُرْءِ حال الإنسانية أن يضطر المشترعون إلى وضع قوانين تكافح بها المشاعر 
الطبيعية نفسهاء كالقانون القوكونيء وهذا ما يقضي به المشترعون في أمر المجتمع أكثر 
مما في أمر ابن الوطنء وفي أمر ابن الوطن أكثر مما في أمر الإنسان: وكان القانون يضحّي 
بابن الوطن وبالإنسان فلا يفكر في غير الجمهورية» وكان الرجل يرجو من صديقه أن 
يسلَّم تركته إلى ابنته. وكان القانون يزدري المشاعر الطبيعية في الموصيء وكان يزدري 
الحب الأبوي في البنت» وكان لا يلتفت إلى من فُوّض إليه أن يسلّم التركة فتكتنفه أحوال 


/ا/ 


هائلة. وهل يسلّمُها فيكون مواطنًا رديناه وهل يحتفظ بها فيكون غير أمين» ولم يكن 
غير ذوي الصلاح الطبيعي من يفكرون في تنحية القانون» ولم يكن غير الأمناء من يمكن 
اختيارهم لتنحيتهء وذلك أنه لا بد من التغلب في كل وقت على البخل والشهوات؛ وأنه لا 
يوجد غير الأمناء من ينالون هذه الأنواع من الانتصارات» ومن المحتمل أن من القسوة 
هنالك أن يُعَدُوا في هذا مواطنين أردياءء وليس من الْمحال أن يكون المشترع قد بلغ معظم 
غايته من قانونه الذي كان من الحال ما لا يحمل معه غير ذوي الأمانة في تنحيته. 

وكانت الأخلاق ف الزمن الذي وضع فيه القانون القوكوني محافظةً على شيء من 
صفائها القديم» وقد أغري الشعور العام نفعًا للقانون في بعض الأحيان؛ وحُلّف على 
مراعاته ' * فبذلك شهر الإخلاص حَريًا على الإخلاص؛ غير أن الأخلاق بلغت من الفساد في 
الأزمنة الأخيرة ما ضَعْفَت به قوة الإيصاء بشرط ضَعفًا لا تَتَحّي معه القانون القوكوني 
الذي لم تكن له قوة مماثلة يُتَبَع بها في الماضي. 

وأدت الحروب الأهلية إلى هلاك من لم يُُخْصِهم عد من أبناء الوطن» ووحِدَّت رومة 
في عهد أغسطس مُقَفِرَة تقر تقريبًاه فَوَجَبَ عَمرُها ثانية. ووْضعت القوانين اليابيانية التي 
لم يُهِمَل فيها شيء يمكن أن يشجّع أبناء الوطن على الزواج والنسلء"* ومن الوسائل 
الرقسة ها تكد لزياذة آمان من كانوا يزافون متاح القاقون في الإزث ولتقاصها :يمن 
كانوا يأبَون ذلك وبما أن القانون القوكوني جعل المرأة غير أهل للميراث فإن القانون 
اليابياني رفع هذا المنع في بعض الأحوال. ‏ - 

وجعل النساءء."؛ ولا سيما من يكُنَّ ا ولدء صالحات لأن يتناولن وفق وصايا 
أزواجهن» وهن يستطعن إذا ما كُنَّ ذوات ولدء أن يَتَقَبّن وفق وصية الغرباءء. وهذا كله 
خلافًا لأحكام القانون القوكوني» ومما يستحق الذكر عدم ترك روح هذا القانون تمامّاء 
ومن ذلك أن القانون اليايياني" ؛ كان يُبيح للرجل الذي يكون له ولد واحد؛؛ أن ينال 
جميع تركة أجنبي بوصية منه وأن هذا القانون كان لا ينعم بهذا الفَضْل على المرأة إلا 
إذا كان لها ثلاثة أولاد. *؛ 

ومما تجب ملاحظته كون القانون اليابْيّاني لم يجعل النساء من ذوات الأولاد 
الثلاثة أهلًّا للإرث إِلَّا بوصيةٍ من الغرباء» وأما من حيث ميراث الأقرباء فقد ترك القوانين 
القديمة والقانون القوكوني” ؛ تامة القوةء غير أن هذا لم يَدُم. 

وقد تورطت رومة بثروات جميع الأمم فعَبّرت أخلاقهاء وعاد لا يبدو بحث حول 
وقف كماليات النساءء ويروي لنا أولوجلء الذي كان يعيش في عهد أدِيانء"؛ أن القانون 


الام 


روح الشرائع 


الفوكوني كان في زمنه مُلفّي تقريبًاء فقد عُمر بغنى المدينة» وكذلك نجد في «أحكام» 
يول** الذي كان يعيش في عهد نيجرء وفي مقتطفات أَلييان' ؛ الذي كان معاصرًا لإسكندر 
سيقيرء أنه كان يمكن الأخوات من جهة الأب أن يَرِنْنء وأنه لم يبقَ من الأقارب مَن 
تَشْمّله حال المنع في القانون الوكوني غير مَن يكون في درجة أكثر يُعدًا. 

وأخذت قوانين رومة القديمة تظهر شديدة:؛ وعاد القضاة لا يتأثرون بغير أسباب 
الإنصاف والاعتدال واللياقة. 

وقد أبصرناء من قوانين رومة القديمة, أنه لم يكن للأمهات نصيب في ميراث أولادهن, 
وبدا القانون القوكوني سببًا جديدًا في حرمانهن إياه» بيد أن الإمبراطور كلّوديوس منح 
الأم ميراث أولادها تعزيةٌ لها عن فَقدهمء وقد منحها إياه مرسوم يَرْتُولِيانَ السَّنَاتَي 
الذي وضع في عهد أدريانء ' إذا كانت ذات ثلاثة أولاد وكانت حرة:؛ أى كانت ذات أربعة 
أولاد وكانت عتيقًاء ومن الواضح أن هذا المرسوم السَّنَاتي لم يكن غير موسّع للقانون 
اليايياني الذي كان قد منح النساءء في هذه الحالء ما يعطيهن الغرياء إياه من المواريث؛ 
وألخجرا متكي شو تقيزجاى #الواف متهن لبط فرتعن ارده 

وأدت ذات العللء التى قيدت القانون المانع للنساء من الميراث؛ إلى القضاء بالتدريج 
عل الفافون الذى :كاق دهان ]ررك الأفرياء :من نحهة الام بوكانك هذه" القوانين كثيرة 
الملاءمة للجمهورية الصالحة حيث يجب أن يُصنّع ما لا يستطيع هذا الجنس أن ينتفع 
معه بالثروات» ولا بالأمل في الثروات» من أجل الكَمالي» وعلى العكسء بما أن كمالي الملكية 
يجعل الزواج مرهقًا غاليًا فإنه يجب أن يُدعَى إليه بالثروات التي يمكن أن تمنحها 
النساء وبالأمل فيما يمكن أن يَتَلنّه من المواريث: وهكذا غير جميع النظام حول المواريث 
عندما قامت الملكية في رومة؛ فدعا القضاة الأقرباء من جهة النساء عند عدم وجود أقرباء 
من جهة الذكورء وذلك بدلا من عدم دعوة الأقرباء من ناحية النساء كما كان عليه 
الأمر بالقوانين القديمة» ودعا مرسوم أورفيسيانَ السّناتي الأولاد إلى ميراث أمهم؛ ودعا 
الأباطرة, فَلَنْتنيان"* وثَيودُورُ وأزكاديُوسء الحَقَدَة من ناحية البنت إلى ميراث الجدء 
وأخيرًا أزال الإمبراطور جوستينيان”* حتى أقل أثر للحقوق القديمة حول المواريث 
فجعل للورثة ثلاث درجات» وهي: الفروع والأصول والكلالة» وذلك من غير أن يوجد 
فرق بين الذكور والإناث» وبين الأقرياء من جهة النساء والأقرباء من جهة الذكورء وأبطل 
جميع الفروق التى بقيت من هذه الناحية» وهو قد اعتقد أنه ابتعد عما سماه هموم 
الفقه القديم باتاعة الحطبوفة كفنا 
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هوامش 


)١(‏ دني دليكارناسء باب ”؛ فصل ؟, يلوتارك؛ في مقابلته بين نوما وليكورغ. 

06 5ع خأطماءت عع2 226125 511115 كلك ,2201111 كلاة]د12ط1 1و أكى 
220 مسقنتانسه؟ 5نتدستده:م مقتطف من قانونء الألواح» الاثنى عشرء في ألبيان» 
الفصل الأخير. 

(؟) انظر إلى مقتطفات ألبيان: 8, فصل 51. كتاب الأحكام الرومانية. فصل ". 12 
نا 1 .0025 بعك 30 متمرعم1م. 

(5) يول» باب 5» طعامء5 فصل 7:8. 

(6) كتاب الأحكام الرومانية» باب ”؟. فصل .١5:١‏ 

(1) ياب ؛. صفحة 0/5ا3. 

(0) أثبت دني دليكارناسء بقانون لنوماء أن القانون؛ الذي يبيح للأب أن يبيع 
ابنه ثلاث مرات هو قانون لرومولوسء لا للحكام العشرةء باب ” 

(4) انظر إلى يلوتارك» «حياة سولون». 

(9) تختلف هذه الوصية المسماة 270012011 12 عن الوصية التي تسمى عسكرية 

1 تسن إلا ينظم الأباطرةء 165131261210 1]331[ثمط 11.06 1 .168 وكان هذا ضريًا من 
تملقهم الجنود. | 

506 لم تكن هذه الوصية مكتوية مطلقاء وكانت خالية من الشكليات» 7ط[‎ )٠١( 
من «الخطيب».‎ ١ كما قال شيشرون:ء باب‎ ©) 5 

130 كقاي الأمكام (لرومانة وجاب اا#فدل 1015 وقول رافظ لانم فقول ا 
ويسمى هذا النوع من الوصيةء 2تهتادانا أء 205 1ع2. 

٠١ ألبيان» فصل‎ )١١( 

(؟1) تيرفيل؛ كتاب الأحكام الرومانية» باب ؟ فصل ٠١‏ 

(14) لم يصبح عندهم نقد إلا في زمن حرب بيروسء ولما تكلم تيتوس ليفيوس عن 
حصار الفيس قال: 1216© 515112111111 318612111111 2012011111 باب غ. 

.1 7:7١ فصل‎ )٠١( 

(17) كتاب الأحكام الرومانية باب ". فصل ٠١‏ 

110 شوش ولندن وارقي»: 

(18) العاميةة القامرية: النمودهية: 


الام 


روح الشرائع 


(19) صار أغسطس يبيح الوصية بشرطء وذلك لأسباب خاصة:؛ كتاب الأحكام 
الرومانية. ياب ”". فصل 5:7 .١:‏ 

0 ( 1 131113311112 211 عع »1.6 .1021601135 121651310 222115 5متاء11 0خ 
2261 201 202176065 51105 70لمدع]1 113ان ,داع متاضعم ألبيان: مقتطفات. فصل 
1لا 

(١؟)‏ اقترح ذلك محامي الشعبء كينتوس فوكونيوس في سنة 585 رومانية» أي 
سنة ١14‏ قبل الميلادء انظر إلى شيشرونء الخطبة الثانية ضد فيرسء يجب أن يقرأ 
فوكونيوس بدلا من فولومنيوسء في مختصر تيتوس ليفيوسء باب .5١‏ 

إفقة 122611 1011116121 ©2657 للاتعطلع 1711 مدع2120ط 15نان 26 ... ألتصطوى 
شيشرون:ء الخطية الثانية ضد فيرسء» فصل /ا١٠.‏ 

''؟) باب 2١‏ 12511161 تتاع1ع11تالط متعلع 122 كتنان عط ,اأتلنة معوع .!. 
5) الخطية الثانية ضد فيرس. 
©) الباب الثالث من «مدينة الله». 


هي 
50 كتاب لكا الرومانية. ياب ". فصل ؟”. 

9) باب ", فصل ؟5. 

)٠١(‏ 1682 متنوء 20 205561 01322 ,تستتعصقل عمتمج2 كتنام ختتاقصمعهء ممعتح 


50 
(:5) 
(6) 
(51؟) مختصر تيتوس ليفيوسء باب .5١‏ 
(510) ب 
(0) 
(59) 


2231 غ8 .هط كتاطتصسة؟ 12 .عتتمعرعم 12دمع0, ياب ”", فصل 050. 

/ ضيه -11©© 016121 1213 0112 21011111111126 11111115اجط ج1امع170 عع»ع1 مد 
3011 205561 1202101122 17 تتام كناطنالتمط مسد باب 03. 

(0") الخطبة الثانية ضد فيرسء 5566© 2625115 0111. 

(2؟) 1236© طامط كتاكمع2, المصدر نفسه. 

)6 الباب الرايع. 

/ م 23 210 013012 12. 

(57؟) كانت هذه الطيقات الخمس الأولى من شدة الاعتبار ما لم يذكر معه المؤلفون 
غير خمس في بعض الأحيان. 

(/330) 1611 كستتومعة ,تترعقء؟ كملناططها مستطتعمك صآ. 
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(؟) شيشرونء 561231 .802 .انط ع0: باب؟, فصل /50. 
(59؟) المصدر نفسه. 
(: 5) كان سيكستيليوس يقول إنه حلف على مراعاته.» شيشرونء .802 .طنصة ع0 
2231 ]8 ياب ", فصل 00. 
١(‏ ؛) انظر إلى ما قلته عن ذلك في الفصل 5١‏ من الباب 77. 
(؟ ]) انظر إلى مقتطفات ألبيان حول هذاء فصل .١5:١6‏ 
(" ؛) تجد الفرق عينه في كثير من أحكام القانون اليايياني» انظر إلى مقتطفات 
ألبيان: 6 و5 الفصل الأخيرء وعين الشيء في الفصل عينه: ١‏ 
0 ,225 2231:1215 1113ل 0 6 ,122511101 ,21113 771 ,1101115 1طةا 01100 
5 5011155 عمط 161م20م جوفينالء الأهاجى ١‏ انظر إلى البيتين 47 و/1/. 
(5:) انظر إلى القانون 4 من مجموعة 00 202158 06 وإلى 
ديون» باب 255 وانظر إلى مقتطفات ألبيان» الفصل الأخير: 1 وإلى الفصل 7:55. 
(47) مقتطفات ألبيان» باب 17:١ء‏ سوزومء باب ١ء‏ فصل .١19‏ 
(419) باب ,5١‏ فصل .١‏ 
(:) باب 5: قصل /:". 
(649) فصل 5:55. 
(0) أي الإمبراطور أنطونيوس بيوس الذي حمل اسم أدريان بالتبني. 
1١)‏ م( 125 ,1161013110 1116 106 .600 ,2 ,1.©8 باب "5 فصل ”5:7 من مرسوم 
ترتوليان السناتي. 
؟ 6) كتءطتا كتستائعع1 أء كتناد 122 .000 ,9 .عقع.آ. 
“' 5) 000 ,12 .ع6آ: المصدر نفسه. الملحق ١١/4‏ و/ا7١.‏ 


/ 
/ 


هلام 


الباب:الثامن والعشرون 


مصدر قوانين الفرنسيين المدنية وتحولاتها 


يحملني شيطاني على التغني بتحولات الأبدان. 


أوفيديوسء التحولات (باب 2١‏ بيت )١‏ 


الفصل الأول 
مختلف الصفات فى قوانين الشعوب 


ا حرمانية 


خرج القَرَنْجٍ من بلادهم فجعلوا حكماء أمتهم يضعون' القوانين السالية» ولما انضمت 
قبيلة القَرَدْج الرّيِيَاويينَ إلى قبيلة القَرَنِج الساليين في عهد كلوفيس" حافظت على عاداتهاء 
فأمر ملك أَسْترَازية» تيُودُوريكء" بإثباتها كتابة» وعلى هذا الوجه جَمّع ' عادات البَقّاريين 
والألمان الذين كانوا تابعين لمملكته» وذلك لأن جرمانية عندما ضَعًفت بخروج كثير من 
الشعوب تأخر القَرَنْجٍ خُطوة إلى الوراء بعد أن قاموا بفتوح أمامهاء ونقلوا سلطانهم إلى 
غابات آبائهم؛ ويدل الظاهر على أن تيُودُورِيكَ ذلك هى الذي منح قانون التَُورِنْجِيينَ* ما 
كان هؤلاء رعايا له أيضًاء وبما أن شارل مارتل ويييّن أخضعا الفريزُون فإن قانونهم" 
ليس أقدم من هذين الأميرين» وكان السَّكْسِونْ أول من قَهّرهم شارلمان فمنحهم القانون 
الذي لديناء وما علينا إلا أن نطالع هذين القانونين الأخيرين لنرى أنهما من صُنع 
الغالبين» ولما أقام القزِيغُوتٌ والبُورَغون واللّنْبار ممالك أمروا بكتابة قوانينهم, لا لحمل 
الشعوب المقهورة على اتباع عاداتهم؛ بل ليتبعوها بأنفسهم. 

وتجد في القوانين السالية والربيّاوية» وفي قوانين الأمان وألبقّارِيين والتُورنجيين 
والفريزُون» بساطةًٌ عجيبة» وتجد فيها غلظة أصلية وروحًا لم تَضعُف بروح أخرى قط 
وهي لم تتحول إلا قليلاء وذلك لأنك إذا عَدَوتَ القَرَنج وجدتّ هذه الشعوب قد بّقيت في 
جزمافزة: حت إذ لفو انفسدهم أقاموا فسمًا كبر امن إمتراظوريتهم سستالك: مهدا 
بدت قوانينهم تامة الجَرمَئّة وغير هذا حال قوانين القزِيعُوت واللّنْبار والبُورغون؛ فقد 
خسرت هذه القوانين كثيرًا من صِبْفتها وذلك لأن هذه الشعوب التي استقرت بأماكنها 
الجديدة خسرت كثيرًا من صبغتها. ْ 


روح الشرائع 


ولم تَدُم مملكة البُورْهُون طويلًا حتى تكون القوانين الشعب الغالب عُرضةً لتحولات 
عظيمة؛ وكان غُونْدبود وسيجِيسْمُوندء اللذان جمعا عاداتهم؛ آخر ملوكهم تقريبًاه وتقبلت 
قوانين اللنبار إضافات أكثر من تقبلها تحولاتء وأَردِفَت قوانين دُوتَاريس بقوانين 
غريموالد ولويتبراند ورّاشيس وإِسْتَُوأّفء ولكن من غير أن تكتسب شكلًا جديدًا مطلقًاء 
وغير هذا أمر قوانين القزيغوتء" فقد أعاد ملوكهم صَوغَهاء وقد جعل هؤلاء الملوك رجال 
الدين يصوغونها ثانية. 

أجلء نزع” ملوك الجيل الأول من القوانين السالية والرٌيياوية ما لا يمكن أن يناسب 
النصرانية على الإطلاق» ولكنهم تركوا لها الأساسء وهذا لا يمكن أن يقال عن قوانين 
الفزيغوت. 

وقالت قوانين البورغون» ولا سيما قوانين القزيغوتء بالعقوبات البدنية» ولم 
تنتحلها القوانين السالية والرٌيياوية»؟ فكانت أحسن محافظة على صبغتها. 

وحاول البورغون والقزيغوتء الذين كانت ولاياتهم عُرضةًٌ للخطر كثيراء أن 
يستميلوا الأهلين الأصليين وأن يمنحوهم أكثر القوانين المدنية إنصافًاء١'‏ غير أن ملوك 
القَوّنج المطمئنين إلى قوتهم لم يلتفتوا'' إلى ذلك. 

وكان السكسون:ء الذين يعيشون تحت ظل إمبراطورية القَرَنج؛ ذوي مزاج جامح: 
فأصروا على التمردء فتجد في قوانينهم ٠"‏ قسوة الغالب التي لا تجدها في مجموعة قوانين 
البرابرة الأخرى مطلقًا. | 

وكانت تنطوي على روح قوانين الجرمان في العقوبات النقدية» وعلى روح قوانين 
الغالب في العقوبات البدنية. 

وكان يُجارّى على الجرائم التي يقترفونها داخل بلادهم بدنياء وكانت روح القوانين 
الجرمانية لا تُتَبَّع في غير الجزاء على الجرائم التي يقترفونها خارج بلادهم. 

وفيها يُصرّح بأنه لا صلح حول الجرائم التي يجترحونهاء حتى إنهم يُمنّعون مأوى 
الكنائكس. 

وكان للأساقفة نفوذ واسع في بلاط ملوك القزيفوت, وكان أهم الأمور يُقرّر 
في المجامع الدينية» ونحن مدينون لقانون الفزيغوت بجميع قواعد محاكم التفتيش 
الحاضرة وجميع مبادئها وجميع مقاصدهاء فلم يصنع الرهبان» ضد اليهود» غير 
استنساخ القوانين التي وضعها الأساقفة فيما مضى. 
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مختلف الصفات في قوانين الشعوب الجرمانية 


ثم إن قوانين غوندبودء التي وضعت للبُورغون» كانت تظهر على شيء من الصواب» 
وأكثر من ذلك صوابًا قوانين رُوتاريس وأمراء آخرين من اللّبارء ولكن قوانين الفزيغوت, 
ولكن 0 رسيشويئد وشَنْدَاسويئد وإيجيقاء ٠‏ صبيانية معوحّة سخيفة, وهي لا تبلغ 
الغرض مطلقاء وهي مملوءة بهرحّاء فارغة معنّىء تافهة أساسًاء ضخمة أسلويًا. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى مقدمة القانون السالي» وقال مسيو ليبنتز في رسالته «أصل الفرنج» 
إن هذا القانون وضع قبل عهد كلوفيسء ولكن ليس من الممكن أن يكون هذا قد وقع 
قبل خروج الفرنج من جرمانية» فما كانوا يسمعون اللغة اللاتينية آنتذ. 

(؟) انظر إلى غريغوار التوري. 
*؟) انظر إلى مقدمة قانون البفاريين ومقدمة القانون السالي. 


( 
( 
م( :مه 5 20 117111201111 تكد 1 اع صخ عزع.1آ. 
) كانوا لا يعرفون الكتابة مطلقًا. 

() منحها أوريك, وأصلحا لنفيجيلدء انظر إلى تاريخ إيزيدورء وأعاد شينداسويند 
ورسيسويند تقويمهاء وأمر إيجيغا بوضع القانون الذي هو لديناء وعهد إلى الأساقفة 
في ذلك: واحتفظ بقوانين شينداسويند ورسيسويند على الخصوص كما يظهر هذا من 
مجمع طليطلة السادس عشر. 

(1) انظن إل مقومة فانون البقارين: 

(1) لا يوجد غير بعضها في مرسوم شيلدبرت. 

,"/ والقصل‎ :.0:١7 انظر إلى مقدمة قانون البورغونء ولا سيما الفصل‎ )٠١( 
وانظر أيضًا إلى غريغوار التوريء باب ؟» فصل "27 وإلى قانون القزيغوت.‎ 

)١1١(‏ انظر إلى الفصل الثالث الآتى. 

)١١(‏ انظر إلى الفصل ”78:7 و35, فاك الفصل 5:5 ولا. 


/ا/ 


الفصل الثاني 


قوانين البرابرة شخصية تمامًا 


تتجلى صفة قوانين البرابرة الخاصة في عدم ارتباطها في أرضء فكان الفرنجي يحاكم 
بقانون الفرنج» وكان الألماني يحآكم بقوانين الألان» وكان البورغوني يحاكّم بقوانين 
البورغونء وكان الروماني يحاكم بقوانين الرومان» وفي ذلك الزمن كان يُبتعد عن جعل 
قوانين الأمم الفاتحة على نمط واحد, حتى إنه لم يفكر في انتحال وضع المشترع للشعب 
المغلوب. 

وأجد أصل هذا في أخلاق الشعوب الجرمانية» فقد كان بعض هذه الأمم منفصلً 
عن بعض بمستنقعات وبحيرات وغابات» حتى إنه يُرَى في قيصر' أنها كانت تحب 
الانفصالء: وما كان يساورها من خشية الرومان أدى إلى اتحادهاء وكان لا بد من 
محاكمة كل واحد من هذه الأمم المختلطة وَفق عادات أمته الخاصة وعُرْفهاء وكانت 
جميع هذه الشعوب حرة مستقلة في خصوصياتهاء فلما اختلطت بَقي لان أيضًاء 


وكان الوظق مشيكا والجفهورية خاضة بوكانت الأزضن عنا هي والآمم تتخطفة وكانت 
روح القوانين الشخصية موجودة: إذن» لدى هذه الشعوب قيل أن تنطلق من بلدهاء وقد 
ججاتا نياف فررضيا: 


وتجد هذا العغرف مُقرَّرًا في صيغ' لَارْكُولف في اقوانين البرابرة» ولا سيما قانون 
الريياويين»" وفي مراسيم * ملوك الجيل الأول التي اشتقت منهاء وقامت عليهاء مراسيم 
الجيل الثاني.* وكان الأولاد' يتبعون قانون أبيهم والنساء" قانون زوجهنء» وكان 
الأيامى” يَعْدْن إلى قانونهن الأصليء وكان العتقاء* يتّبعن قانون سيدهم؛ وليس هذا كل 
ما في الأمر. فقد كان يمكن كل واحد أن ينتحل القانون الذي يريدء وقد تطلب نظام 
لُوتير الأول" أن يقع هذا الخيار علانية. 


.3 معتللهع ملاعط ع باب»‎ )١ 

) باب 

.3١ فصل‎ )" 

4) مرسوم كلوتير لسنة :.05١0‏ في طبعة مراسيم بالوزء جزء .١‏ مادة 5» طذ ,1510 
(6) مراسيم أضيفت إلى قانون اللنبارء جزء »١‏ باب 55 فصل ١لاء‏ جزء ”ء باب 


قصل اوبات 0 فصل اا 
١ /‏ اق وديم جرء ؟ى ياب 0 


المصدر نفسه؛ جزء "2 باب 56, فصل ”. 
)"قل كوانق اللشان ياي فصل الالا: 


/ 
/ 
/ 
3 


الم 


الفصل الثالث 


فرق مهم بين القوانين الساليّة وقوانين 
الفزيغوت والبورغون 


قلت' إن قانون البورغون وقانون القزيغوت كانا منصفينء ولكن القانون السالي لم يكن 
كذلكء فقد جعل بين الفرنج والرومان أكثر الفروق إثارة للقَمٌ فإذا ما قتل” فرنجي أو 
رجل من البرابرة أو رجل كان يعيش تحت ظل القانون السالي دُفع إلى أقربائه مثتا قَلُأس 
تعويضًاء وإذا ما قَتِل روماني مالك" لم يُدفّع غير مئة فلسء ويُدفَع خمسة وأربعون 
َلسَا فقط إذا كان الروماني ذميّاء ويكون التعويض ستمئة فلس إذا كان القتيل فرنجيًا 
من قسالات ؛ الملكء وهو يكون ثلاثمئة فلس فقط إذا كان القتيل رومانيًا ضيفًا* لدى 
الملك»' وكان القانون يضع فرقًا جائرًاء إذن» بين السنيور الفرنجي والسنيور الروماني 
وبين الفرنجي والروماني اللذين يكونان من أصل وضيع. 

وليس ذلك كل ما في الأمرء فإذا ما اجتمع" أناس للهجوم على فرنجي في منزله وقتِل 
أمر القانون السالي بتعويض ستمئة فلسء ولكنه إذا ما هُجم على روماني أو عتيق” لم 
يدفع غير النصف تعويضًاء وكان القانون نفسه* يقول إن الروماني إذا ما قَيّد فرنجيًا 
وجب أن يدفع ثلاثين فلسًا تعويضًاء ولكن الفرنجي إذا قَيِّد رومانيًا لم يدفع غير خمسة 
عشرء وإذا ما سَلّبِ روماني فرنجيًا دفع اثنين وستين فلسًا ونصف فلس تعويضًاء وإذا 
ما سلب فرنجي رومانيًا لم يؤْخَّذ منه غير ثلاثين» وقد وَجَّب أن يكون جميع هذا مُرهقًا 
للرومان. 

ومع ذلك فإن مَوُلّقَا مشهورًا١'‏ وضع منهاجًا «لاستقرار الفرنج في بلاد الغول» 
قائمًا على افتراض كون الفرنج أحسن أصدقاء الرومان: والفرنج كانوا أحسن أصدقاء 
الرومان إذن» وهم الذين لاقوا منهم؛ وتلقوا منهمء أَذََى'' عظيماء والفرنج كانوا أصدقاء 


فرق مهم بين القوانين الساليّة وقوانين الفزيغوت والبورغون 


الرومان» وهم الذين طَّعُوا عليهم بقوانينهم متعمدين بعد أن قهروهم بسلاحهم, والفرنج 
كانوا أصدقاء الرومان كما كان التتر الذين فتحوا الصين أصدقاء الصينيين. 

وإذا كان بعض أساقفة الكاثوليك قد أرادوا استعمال الفرنج في القضاء على الملوك 
الأَرْيُوسيين فهل يعني هذا أنهم رغبوا في العيش تحت سلطان شعوب من البرايرة؟ وهل 
يمكن أن يُستنبط كون الفرنج يحملون احترامًا خاصًا نحو الرومان؟ إنني أستخرج من 
ذلك نتائج أخرىء ومنها: أن الفرنج كانوا كلما اطمأنوا إلى الرومان قلَّ إكرامهم لهم. 

غير أن رئيس الدير دُوبُوس قد استنبط من مصادر رديئة لدى المؤرخ» استنبط 
من الشعراء والخطباءء فليس إلى الكتب ذات البهرج ما يُستند في إقامة المناهج. 


هوامش 
(؟) القاتوق الشالي: باب :1:45. 


() غ26 1135م0م أعصقحطع أطنا م028 طذ 5ع ختوء القانون الساليء باب 
8 وانظر أيضًا إلى: /. 
(5) ]5 تامعنتسطنتطه0 1516تت مذ 011ء المصدر نفسهء باب 55 :5. 
( ©) أتتاعنا؟ دذعع" 20251572 مطامط كتتتمحطهخ1 51, المصدر نفسه: ". 
(1) كان أعيان الرومان مرتيطين في البلاط كما يُرى ذلك من حياة كثير من 
الأساقفة الذين نشأوا فيه. ولم يعرف الكتابة غير الرومان. 
(97) القانوق الشالي ياب 268: 
(8) كان أحسن حالًا من الفدادء قانون الألان» فصل 550. 
(9) باب 85:38 وع. 
)٠١(‏ الأب دوبوس. 
)١1١(‏ كما تشهد بذلك حملة الأربوغاست, في غريغوار التوريء تاريخ باب ” 


اليه 


الفصل الرابع 


كيف زالت الحقوق الرومانية فى البلاد 
التابعة للفرنج وكيف حُفظت ف البلاد 
التابعة للقوط والبورغون 


لقي الأمور التي تكلمنا عنها نورًا على أمور أخرى كثيرة الغموض حتى الآنء حُكم في 
البلاد التي تق اليوم فرنسة» وذلك في الجيل الأولء بالقانون الرومانيء أى بالقانون 
التّيُودوزيء وبمختلف قوانين البرابرة' الذين كانوا يسكنونها. 

وكان القانون السالي قد سُنَّ في البلاد التابعة للفرنج من أجل الفرنج؛ وكان القانون 
التَيُودُوزِي” قد سُنَّ من أجل الرومان» وقد جُمعّت ذَبَذ من قانون تِيُودوز في البلاد التابعة 
للفزيغوت بأمر من ألاريك" فنُظّمَت بها خصومات الرومان؛ وأمر أوريك ؛ بإثيات عادات 
الأمة كتابة فَقَضِيَ بها في خصومات الفزيغوت: ولكن لماذا اتفق للقوانين السالية سلطان 
عام تقريبًا في بلاد الفرنج؟ ولماذا زالت الحقوق الرومانية فيها بالتدريج مع أن نطاق 
الحقوق الرومانية اتسع في البلاد التابعة للفزيغوت واكتسبت هذه الحقوق سلطانًا 

قلت إن الحقوق الرومانية فَقَدت استعمالها لدى الفرنج لِمَا وُجد من فوائد كثيرة 
لحل إذا كان فرنيئا" أن بروو نا عباتا تحتف فلن" القادوت السالاه فخصيم الخادن 
يكيو :ترك الكقوق الزوماقة ايعيهوز اسع “ملطات"القانوق السال» وريمال:الدين 
وحدهم هم الذين أمسكوا به لعدم وجود نفع لهم في التغيير» وما كانت الفروق في 
الأحوال والمراتب لتتجلى في غير التعويضات كما أَبيّن ذلك في مكان آخرء والواقع أنه وُجد 
من القوانين الخاصة" ما يمنحهم تعويضات ملائمة كالتي كان يُمنحها الفرنج» ولذلك 


كيف زالت الحقوق الرومانية في البلاد التابعة للفرنج .. 


حافظو ع الحقوى الروسانية وما كان ليضييهم هرون 'منهاة يل كانت تارتم لأنها 
من وضع أباطرة من النصارى. 

وبما أن قانون الفزيغوتء* في تراث الفزيغوت, من ناحية أخرىء لا يجعل أية مزية 
فائلة الأزينوة عن الروما نه قإنه لمايكن لدى لجيه ان مدي ف ترك الموكن قحف نان 
قانونهم ليعيشوا تحت سلطان قانون آخرء ولذلك حافظوا على قوانينهم ولم ينتحلوا 
قوانين الفزيغوت. 

ويثبت هذا كلما تقدمناء والواقع أن قانون عُونِدِيُود كان كثير الإنصافء فلم يكن 
أكثر ملاءمة للبورغون مما للرومان» ويظهر من مقدمته أنه وْضِع للبورغون: وأنه وُضِعء 
أيضًاء لتنظيم ما يمكن أن ينشأ بين الرومان والبورغون من القضاياء وكانت المحكمة 

لّف من الفريقين مناصفة في هذه الحال؛ وكان هذا أمرًا ضرويًا لأسباب خاصة صادرة 
0 سياسي في تلك الأزمنة» وقد بقيت الحقوق الرومانية في بُورْعُونية لتسوية ما 
يمكن أن يحدث بين الرومان من الخصومات؛ ولم يكن لدى الرومان من سبب لترك 
قانونهم كما كان الأمر في بلاد الفرنج» وكذلك القانون السالي لم يق في بُورغونية مطلقًا 
كما يُرَى ذلك من الرسالة المشهورة التي كتبها أَُعُويَارْدِ إلى لويس الحليم. 

دلج ظلك اكوا "مزق هذا "للدي أن نكي لقا حون لكايه وا انور عوك او كم 
تر أنه كان :غير قائم ختالك. وهكذا بقيت الحقوق. الروماتية. ولا تزال بافية في كثير 
من الولايات التي كانت تابعة لهذه المملكة فيما مضى. 

وكذلك بقيت الحقوق الرؤماتية وقانون القوط في البلا التي استقن .يها القؤظ؛ ولم 
يقبل القانون السالي فيها مطلقاء ولما طَرّد بِيِيّنُ وشارل مارتل منها العرب طلبت المدن 
والولايات التي خضعت لهذين الأميرين١"‏ أن تحافظ على قوانينهاء فأجيبت إلى طلبهاء 
وقذااما أظهر النحقوق الزوما ني دن قورمنا عقاننحقيسن ويكا تيل هذه البلاد عل 
الوق من غوف تلك الأثمنة الى كافت جمدم القوادي فيها شخصية. 

وَيَكيُت هذا امترنسوع شارل' اللسلم الذي منج 3 بيشت شئنة كاتا ماق 7 البلان 
الث كات يتقى :فيه بالحقوق الروجانية عن التى كان له تققى يها بهذه الحقوق: 

ويثبت مرسوم ييست أمرينء وهما: أنه كان يوجد من البلاد ما حُكم فيه وفق 
قافو الروماني» .وما لم يُفكم فيه وفق هذا القانونه وأى هذه البلاه :الي كان يحكم 
فيها بالقانون الروماني"' هي عين البلاد التي ما زال يُحكم فيها بهذا القانون وذلك 
كما يظهن مخ.هذا المرسوم: وهكذا يَكُوَن الفميين بين يلك فقرشة التي 'تسَؤدها العادات 
وبلاد فرنسة التي تسودها الحقوق المكتوبة قد استقر منذ زمن مرسوم ييست 


1/1 


روح الشرائع 


وقد قلت إن جميع القوانين في أوائل الملكية كانت شخصية: وهكذا يكون مرسوم 
ييستء حينما مازَّ بلاد الحقوق الرومانية من البلاد التي لم تكن منهاء قد قصد اختيار 
أناس كثير, في البلاد التي لم تكن بلاد الحقوق الرومانية» أن يعيشوا تحت سلطان بعض 
القوانين لشعوب البرابرة, وعدم وجود شخص في هذه البقاع؛ تقريبًّاء يختار العيش 
تحت سلطان القانون الروماني» وكونه لا يوجد في بلاد القانون الروماني غير قليل من 
القاين هق كانوا يخا رون العيشن تحت :قوانين شعوب التزا يزه ْ 

وأعرف جيدًا كوني ذكرت أشياء جديدة هناء ولكنها إذا كانت حقيقة كانت قديمة 
جِدّاء وما أهمية كوني قد قلتها أو كون القَالْوَاوّن أ البِيْنِيونُونَ هم الذين قالوها؟ 


هوامش 


)١(‏ الفرنج والقزيغوت والبورغون. 

(9) انتهى وضعه سنة /57. 

(") كان ذلك في السنة العشرين من عهد هذا الأمير» وقد نشرها أنيان بعد ذلك 

نتين» كما يظهر ذلك من مقدمة هذا القانون. 

(5) سنة 505 من التاريخ الإسباني» تاريخ إيزيدور. 

( 6) متكت عوع1 وعتله5 تنان 00 3111 ,133123351111 ]211 ,3103ا 1132 القانون 
الساليء باب .١:565‏ 

(1) وفق القانون الروماني الذي تعيش الكنيسة تحت سلطانه؛ كما قيل في القانون 
الريباوي» باب /5:١؛‏ انظر أيضًا إلى السلطات التى لا حد لها حول ذلك فذكرها مسيى 
دوكانج في كلمةء 70123118 1.©56. 

(0) انظر إلى المراسيم الملكية التي أضيفت إلى القانون السالي في ليندنبروش بآخر 
هذا القانون» وإلى مختلف مجموعات قوانين البرايرة حول امتيازات رجال الدين من هذه 
الناحية» وانظر أيضًا إلى رسالة شارلمان إلى ابنه ملك إيطالية بِييّنء في سنة 801» وذلك 
في طيفة والون حم :صفح 255 سيك فيل وقوويرة أخد رجل الذيف فلافة أمكال 
التعويضء وإلى مجموعة المراسيم الملكية» باب 5: مادة ١7‏ جزء ١‏ طبع بالوز. 

(/) انظر إلى هذا القانون. 

(9) سأتكلم عنه في مكان آخرء باب ,٠‏ الفصول 5 ولا و/ و5. 

.008 أغوياد.‎ )٠١( 
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كيف زالت الحقوق الرومانية في البلاد التابعة للفرنج ... 


136018 ,5311 انظر إلى جرفيس التلبوريء» في مجموعة دوشنء جزء "'. صفحة‎ 1١) 
,115ط1ع»16 22115 1طغ001 11112 01100 ,ذاعطة11 متك عطمتاعهم‎ 12011215 5 
ممامماط 21011212 ك1أكمع طم طتتهةا! ©51 21 .7158321 وإلى تاريخ سنة 55لا‎ 51111 
الذي رواه كاتل؛ تاريخ لنغدوكة: والمؤلف المشكوك فيه عن حياة لويس الحليم؛ بناء‎ 
على طلب شعوب سبتيمانية في مجلس 031151300., في مجموعة دوشن: جزء ”". صفحة‎ 
3513 

١ 5)‏ ( -1©1111111312 101113113112 1656122 5611120111112 7110113 113 مه تدع 1112 مآ 
]© ,0113 12 16173 1113 طذط »© :110163111 مطعع»1 1253112 50111201112 ,قتا مادة 315 
انظر إلى المادة ٠١‏ أيضًا. 

12 ©3531020, انظر إلى المادتين ؟١١ و1١ من مرسوم ييست ,213115012 طذ‎ )١15( 
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القضل الخامسن 


مواصلة الموضوع نفسه 


ظل قانون عُونْدِبُود قائمًا لدى البُورغون مع القانون الروماني زمنًا طويلًاء وكان لا 
يزال معمولا به منذث زمن الويس الحليم» ولا تدع رسالة أغوماكة مجال للشك في ذلك» 
ومع أن مرسوم ييست يُسَمَّى البلاد التي كان يشغلها الفزيغوت بلاد الحقوق الرومانية 
كان قانون الفزيغوت باقيّا فيها دائمّاء ويثبّت هذا بمجمع يَرُوًا الذي عقَدَ في عهد لويس 
الألكٌن سنة 81/8, أي بعد مرسوم ييست بأربع عشرة سنة. 

ويمضي الزمن فتتلاشى قوانين القوط والبورغون في بلادهم أيضًّاء وذلك لذات العلل١‏ 
العامة التي أسفرت عن تلاشي القوانين الشخصية لشعوب البرابرة في كل مكان. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى الفصول 4 و١٠‏ و١١‏ الآتية. 


كيف حافظت الحقوق الرومانية على 
نفسها فى مملكة اللنبار 


في 


كل شيء يلين لمبادثي؛ فقانون اللنبار كان منصقاء ولم يكن للرومان أية فائدة من ترك 
قانونهم لانتحال قانون اللنبار» ولم يكن للعامل الذي حَفَنَ الرومان في عهد الفرنج إلى 
اختيار القانون السالي مكان في إيطالية» فقد دامت الحقوق الرومانية هنالك مع قانون 
اللنيار. 

حتى إن هذا القانون أذعن للحقوق الرومانية» فعاد لا يكون قانون الأمة المسيطرة, 
ومع أنه ما انفك يكون قانون طبقة الأشراف فإن معظم المدن انتَصَّبت جمهوريات 
وتمققات ليعة الأشرا فى هذه اد ارولف ولد تفل ]ملو الطمووريات الكديية فط إن 
انتحال قانون كان يقول يعادة المبارزة القضائية وكانت نظمه تَعَوٌّل كثيرًا على عادات 
الفرُوسة وعُرفهاء وبما أن جميع الإكليروسء البالغ القوة في إيطالية منذ ذلك الزمنء 
كان يعيش تقريبًا تحت سلطان القانون الروماني» فإن الضرورة قضت بنقص عدد من 
كانوا يتبعون قانون اللنبار. 

ثم إنه لم يكن لقانون اللنبارء قطء جلال الحقوق الرومانية التي كانت تذكّر 
إيطالية بميداً سيطرتها على جميع الأرضء كما أنه لم يكن له مثل اتساعه: وعاد قانون 
اللنبار والقانون الروماني لا يستطيعان غير القيام مقام أنظمة المدن التي كانت قد 
القصيت جمهؤويات.» والواقة أن القانؤقين كان يمكنه أن يقوخ :مقافها لحتمن من الكخر: 
أقانون اللنبار الذي كان لا يقضي في غير بعض الأحوال أم القانون الروماني الذي كان 
يحيط بجميع الأحوال؟ 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى ما قاله مكيافيل عن زوال طبقة الأشراف السابقة في فلورنسة. 


5 


الفصل السابع 


* 


كيف تلاشت الحقوق الرومانية في إسيانية 


سارت الأمور على غير ذلك في إسيانية» فقد فاز قانون القزيغوت وتلاشت الحقوق 
الرومانية فيهاء وطارد شَنْدَاسُونيد' وَرِسِيسْوِينْكُ" قوانين الرومان» ولم يُبيحا حتى 
الاستشهاد بها في المحاكم؛ ووّضع رسِيِسوِينْدٌ القانون” الذي أزال تحريم الزواج بين 
القوط والرومان؛ وكان لهذين القانونين روح واحدة كما هى واضح. فقد كان هذا الملك 
يريد أن يزيل العلل الرئيسة الفاصلة بين القوط والرومانء والواقع أنه لم يوجد شيء 
يفصل أحد الشعبين عن الآخرء كما رُئيء أكثر من حظر عقد أنكحة بينهما وإباحة 
عيشهما تحت سلطان قوانين مختلفة. 

ولكن ملوك القزيغوت» وإن طاردوا الحقوق الرومانية» ظلت هذه الحقوق باقية: 
دائماه في ممتلكاتهم بجنوب الغولء فقد كانت هذه البلادء البعيدة من مركز اللك؛ تتمتع 
باستقلال كبير. * ويرى من تاريخ قَنْبَاه الذي ارتقى العرش سنة 117, كون أهل البلاد 
الأصليين فاقواء* فكان القانون الروماني هنالك أعظم سلطانًاء وكان القانون القوطي 
هنالك أقل عملاء وما كانت قوانين الإسيان لتلائم أساليبهم ولا وضعهم الحاضرء فد 
المحتمل؛ أيضًاء أن يكون الشعب قد أصر على القانون الروماني لريطه بد مبدأ حريته, 
وكانت قوانين شِنْدَاسُويّند ورسيسويند تشتمل على تدابير هائلة ضد اليهود فضلًا عن 
ذلكء غير أن اليهود كانوا أقوياء في الغول الجنوبي» ويسمّي مؤرخ الملك قَنْيَا هذه الولايات 
«ماخور اليهود». ويأتي العرب إلى هذه الولايات تلبيةٌ لدعوة» ومن ذا الذي استطاع أن 
يدعوهم إليها غير اليهود أو الرومان بالحقيقة؟ وكان القوط أول من اضطّهد لأنهم 
كانوا الشعب المتغلّبء ويُعلم من يرُوكُوب” أنهم انصرفواء في بلاياهم؛ من الغول الأَربُوني 
إلى إسيانية» ولا ريب في أنهم؛ بهذه البلية» اعتصموا ببقاع إسيانية التي لا تزال منيعة, 


روح الشرائع 


وقد نقص كثيرًا عدد أولتك الذين كانوا في الغول الجنوبي يعيشون تحت سلطان قانون 
الفزيغوت. 


هوامش 

.5537 بدأ حكمه سنة‎ )١( 

(؟) «صرنا لا نرغب أن نؤذى بالقوانين الأجنبية» ولا بالقوانين الرومانية»» قانون 
الفزيغوت. جزء ؟. باب: 9 و١٠١.‏ 

(:) 116226 22200 مستهط] 0 ممتقصططاهخ] مجان تمه مطده ]1 60110 حتنه] ]1 
00231 قانون القزيغوت. جزء ". باب »١‏ فصل .١‏ 

(؛) انظر في كاسيودور إلى ما كان يحمله لها من رعاية ملك الأستروغوت, 
تيودوريكء الذي كان يوثق به أكثر مما بأي أمير في زمنه. جزء 5 رسالة ١5‏ و7”7. 

)6 كان تمرد هذه الولايات ردة عامة كما يظهر من الحكم الذي وقع بعيد التاريخ» 
وكان بولس وأتباعه من الرومان» حتى إن الأساقفة ساعدوهم؛ ولم يجرق قنبا على قتل 
العصاة الذين قهرهم ويطلق مؤلف التاريخ على الغول الأريونية اسم مرضع الغدر. 

)3 115011 115011115 متنك 021115 عت ,خطع11161عم511 1301© 1نان تطأام 
10 .16626111121 56 17713131111112 221312 حتتول ممتناء 1 30 لتقتطه م5 1ط طآ رأووع"1ع»6 
©5»10©9: ياب .١‏ فصل .١١‏ 
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الفصل الثامن 


المرسوم الكاذب 


أو لم يُحَوّلَ ذلك الجامع الشقي بِنُوا لاوي هذا القانون القزيغوتي, الذي كان يحظر 
استعمال الحقوق الرومانية, إلى مرسوم١‏ عُزِي إلى شارلمان منذ ذلك الحين؟ لقد جعل 
من هذا القاتون: الحاصن:قاتوئًا عامًا كما لى كان "يزيد استكضنال الحقوق :الرومائية: قي 
جميع العالم. 


هوامش 


.58١ المراسيم الملكية» طبعة بالوزء باب ". فصل ”847؟. صفحة‎ )١( 


كيف تلاشت قوانين البرابرة والمراسيم 
القديمة 


»و 


عْدِلَ عن استعمال القوانين السالية والريياوية والبُورغونية والقزيغوتية لدى الفرنسيين 
شيمًا فشيئًاء وإليك كيف وقع ذلك: 

يها أن الإقطاعاف اعسدت وراقة رشع "عدي الإتطاعات اللحقة مقن انكل من 
العادات الكثيرة ما صار من المتعذر تطبيق تلك القوانين معهء وإنما استّمسك بروحها 
التي تقضي بتسوية معظم الدعاوى بالغرامات» ولكن بما أن القيم تَغْيّرتء لا ريب» فقد 
تغيرت الغرامات أيضًاء ويرَى الكثير' من المناشير التي كان السنيورات يُعَيّنون بها ما 
بحن أن يدفم مق الكزاماف 4ق محاكهم الضعيرة ومكذا كانت تدغ روح القادون من 
غير اتباع القانون نفسه. 

ثم بما أن فرنسة وُجدت مقسومة إلى ما لا يُحصى من السنيوريات الصغيرة التي 
كات كمر ف اتيَاعًا إقطاعنًا أكش.من أن كعرف اا سياسكا فإنه كان من الصعب أن 
يُجَاز قانون واحد فقطء والواقع أنه كان من غير الممكن حَمْل الناس على مراعاته» فلم 
يكن العرف ليقضيّ بغير إرسال مفوضين غير اعتياديين" إلى الولايات حتى يرقَبوا إدارة 
العدل والأمور السياسية» حتى إنه يظهر من المناشير كون الملوك كانوا يحرمون أنفسهم 
حق إرسال هؤلاء المفوضين عند تأسيس إقطاعات جديدة؛ وهكذا لم يمكن استخدام 
هؤلاء المفوضين عندما أصبح كل شيء إقطاعة تقريبًاء وعاد لا يكون هنالك قانون شامل 
لعجز كل واحد عن حمل الآخرين على مراعاة القانون الشامل. 

إذنء أضحت القوانين السالية والبورغونية والفزيغوتية مهملة إلى الغاية في أواخر 
الجيل الثاني وأوائل الجيل الثالث» وصار لا يُسمّع عنها قول تقريبًا. 


كيف تلاشت قوانين البرابرة والمراسيم القديمة 


وفي الغالب جُمعت الأمة أيام الجيلين الأولين» أي جُمع السنيورات والأساقفة» ولم 
تكن الكوّرٌ موضع بحث بعدء وفي هذه المجالس سعيّ في تنظيم الإكليروس الذي كان 
هيئة في دور التكوين تحت سلطان الفاتحين والذي كان يوطد امتيازاته وما وْضِع في 
هذه المجالس من قوانين هو ما نسميه المراسيم الملكية» وقد وقعت أربعة أمورء وذلك أن 
قوانين الإقطاعات توطدت دي قسم كبير من أموال الكنيسة بقوانين الإقطاعات: وأن 
بعض رجال الدين انفصلوا عن بعض أكثر من قبل فأهملوا” قوانين الإصلاح التي لم 
يكونوا المصلحين فيها وحدهم, وأن قوانين المجامع الدينية والمراسيم البابوية جُمعت, ؛ 
وأن الإكليروس تَلَقَى هذه القوانين كأنها آتية من مصدر أكثر صفاءء وعاد لا يكون 
لاملوك موسلون إلوالولدياك آركابة القوافن الضادرة عقيت» .ولك مجه أسمت إقطافات 
عظيمة كما قلت ذلك آنفًاء وهكذا صرت لا تسمع قولا عن المراسيم الملكية أيام الجيل 
الثالث. 


)١(‏ جمع مسيو دولاتوماسيير عددًا كبيرًا منها (عادات بيري القديمة)؛ فانظر إلى 
الفصلين ١‏ و5 وغيرهما مثلًا. 

(؟) عتصنتصمل 1ودناة. 

(؟) قال شارل الأصلع في المادة الثامنة من مرسوم سنة 855: «لا ينبغي للأساقفة 
أن يتذرعوا بقدرتهم على وضع قوانين دينية فيقاوموا هذا النظام أى يهملوه»؛ فيلوح أنه 
كان ييصر حيوط ذلك. 

(4) أدمج في مجموعة القوانين الدينية ما لا يحصيه عد من المراسيم البابوية» 
وكان لا يوجد منها غير القليل في المجموعة السابقة» ووضع دني الصغير كثيرًا منها 
في مجموعته, غير أن مجموعة إيزيدور مركانتور مملوءة اراسي البابوية الصادقة 
والكاذبة» واستعملت المجموعة القديمة في فرنسة حتى عهد شارلمان» وتناول هذا الأمير 
مجموعة دني الصغير من يد البابا أدريان الأول وأمر بتسليمهاء وظهرت مجموعة 
إيزيدور مركانتور في فرنسة حوالي عهد شارلمان» ويلزم جانب العنادء ثم أتى ما يسمى: 
مدوتة الحقوق القاتوتية (الديتية). 
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الفصل العاشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


أضيف كثير من المراسيم الملكية إلى قانون اللنبار والقوانين السالية وقوانين البقاريين» 
وبّحث في سبب ذلك فوحب تناوله في الأمر نفسه. وكانت المراسيم الملكية على أنواع كثيرة, 
ومنها ما كان ذا صلة بالحكومة السياسية» ومنها ما كان ذا صلة بالحكومة الاقتصادية» 
ومعظمها كان ذا صلة بالحكومة الكهنوتية» ويعضها كان ذا صلة بالحكومة المدنية» 
وما كان من النوع الأخير ضْمَّ إلى القانون المدنيء أي إلى القوانين الشخصية لكل أمة 
ولذا قيل في المراسيم الملكية إنه لم يُشترط' فيها شيء ضد القانون الروماني؛ والحق أن 
ما هو خاص منها بالحكومة الاقتصادية أو الكهنوتية أو السياسية لم يكن ذا صلة بهذا 
القانون مطلقًاء وأن ما هو خاص منها بالحكومة المدنية لم يكن ذا صلة بغير قوانين 
شعوب البرابرة التى كانت توضّح وتّصحح وترّاد وتنقص,ء بيد أن هذه المراسيم الملكية 
الضافة إل القواتين الشخصية أدتء كما أعتقدء إلى إهمال مدونة المراسيم الملكية نفسهاء 
ففي أزمنة الجاهلية يسفر موجز الكتاب عن سقوطه غالبًا. 


هوامش 


.٠١ انظر إلى مرسوم بيست: المادة‎ )١( 


الفصل الحادي عشر 


علل أخرى لسقوط مجموعات قوانين 
البرابرة والحقوق الرومانية والمراسيم 
الملكية 


ف 


حينما فَتحّت شعوب الجرمان إمبراطورية الرومان وجدت فيها عادة الكتابة فقلدت 
الرومان في إثبات عاداتها' كتابة» وتأليف مجموعات منهاء ثم عقبت العهود المشؤومة 
شارلمان» ووقعت مغازي النورمان والحروب الداخلية فأدى ذلك إلى غَرَّق الأمم الظافرة 
كائية :ف :الظلمات التى كاف قن خرحت متما: فعان التامن ل#يعرقون القراءة ول الكقاية, 
وأوجب .هذا نسيان الناس قي فرمسة وأمانية لقواثين البرابرة المكتوبة وللحقوق الرومانية 
والمراسيم الملكية» وحُفظت الكتابة أحسن من ذلك في إيطالية حيث كانت السيادة للبابوات 
وقياصرة الروم» وحيث كانت توجد مدن زاهرة» وحيث كانت توجد تجارة ذلك الزمن 
الوحيدة تقريبًاء وأسفرت مجاورة إيطالية هذه عن حفظ الحقوق الرومانية جفظًا حسنًا 
في بقاع الغول التى كانت خاضعة للقوط والبُورعُون ما كانت هذه الحقوق هنالك قانونًا 
مكانيًا ونوتها من الاميتاز, ويدل الظاهر على أن جهل الكتابة هذا هو الذي أدى إلى سقوط 
القوانين الفزيغوتية في إسيانية وإلى قيام عادات في كل مكان نتيجة لسقوط كثير من 
هذه القوانين: 

وضقطت القوانين الشخضية) ونظمت التفويضات وما سمي الفريدًا؟ بالقادة أكثن 
مما بنص هذه القوانين» وهكذا رُجِع من القوانين المكتوبة إلى العادات غير المكتوبة بعد 
بضعة قرونء وذلك كما كان قد انتّقل من عادات الجرمان إلى القوانين المكتوبة أيام قيام 
النظام الملكي. 


روح الشرائع 
هوامش 
)١(‏ مرقوم هذا بصراحة في بعض مقدمات هذه المجموعة القانونية» حتى إنه يرى 
في قوانين السكسون والفريزون أحكام مختلفة باختلاف المديريات» وقد أضيف إلى هذه 
العادات بعض ما اقتضته الأحوال من الأحكام الخاصة: كما هو أمر القوانين الشديدة 
(؟) سأتكلم عنها في باب آخرء (وهي الغرامة). 
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الفصل الثاني عشر 


العادات المحلية, تحؤل قوانين شعوب 
البرابرة والقوانين الرومانية 


تدل آثار كثيرة على وجود عادات محلية في الجيل الأول والثانىء: ففيها يُحَدََتْ عن «عادة 
المكان»' و«العرف القديم»” و«العانة؟ ٠و‏ القؤاكية»" والعادات ومن اقلق عن 
عتقدوا أن ما كان يسمى عادات كان قوانين شعوب البرابرة» وأن ما كان يسمى قانونًا 
كان الحقوق الرومانية؛ وأثبت أن هذا غير ممكن: أجلء إن الملك يييّن * أمر باتباع العادة 
في كل مكان لا يكون فيه قانون مطلقاء ولكن مع عدم تفضيل العادة على القانون 
والواقع أن القول بأنه كان للحقوق الرومانية أفضلية على مجموعة قوانين البرايرة 
ينطوي على قلب جميع الآثار القديمة رأسَا على عقبء ولا سيما مجموعة قوانين البرابرة 
التى تقول العكس دائمًا. 

ومع أن قوانين شعوب البرابرة بعيدة من أن تكون هذه العادات بنفسها فإن هذه 
القوانين نفسها هى التى أدخلتها كقوانين شخصية. خذ القانون السالي مثلّا تجده قانونًا 
شخصيًاء غير أن القانون السالي في الأماكن المأهولة بالفرنج الساليين على العموم؛ أو على 


العموم تقريبًاء أصبح قانونًا مكانيًا تجاه هؤلاء الفرنج الساليين مهما كان شخصياء 
وهو لم يكن شخصيًا إلا تجاه الفرنج الذين يسكنون أماكن أخرىء والواقع أنه إذا 
حدث,ء في مكان صار القانون السالي فيه مكانيّه كون كثير من البورغون أو الألمانء 
أى الرومان أيضّاء ذوي دعاوى في الغالب» فُصِلِت هذه الدعاوى بقوانين هذه الشعوبء 
فيؤدي عدد كبير من الأحكام الموافقة لبعض هذه القوانين إلى دخول عادات جديدة في 
البلاد وهذا يوضح نظام بيين جيدّاء ومن الطبيعي أن كانت هذه العادات مؤثرة» أيضَاء 


روح الشرائع 


في فرنج ذات المكان في الأحوال التي لم يُقضٌ فيها بالقانون الساليء ولكن هذا لا يعني 
أنها استطاعت أن تتغلب على القانون السالي. 

وهكذا كان يوجد في كل مكان قانون مهيمن وعادات مقبولة فَيُنتَقَع بها ذيلًا لهذا 
القانون السائد إذا لم تصدمه. 

حتى إن من الممكن أن يُنتّفع بها ذيلًا لقانون لم يكن مكانيًًا قطء ولنتّبع عين المثال 
فنقول: إذا ما حوكم بُورغوني وفق قانون البورغون في مكان يكون القانون السالي فيه 
مكانياء ولم يوجد في قانون البورغون نص يناسب الحادثء؛ فإن مما لا ريب فيه أنه 
يُقَضَى في أمره وَفقٌّ عادة المكان. 

نعمء كان للعادات التي قامت منذ زمن الملك ييين قوة أقل من قوة القوانين» غير أن 
العادات لم تَعَّم أن فَوّضْت القوانين» وبما أن الأنظمة الجديدة هيء على الدوام» أدوية 
دالة على مرض حاضر فإن من الممكن أن يُعتّقد أنه بُدِئْ بتفضيل العادة على القوانين 

وما قلته يوضح كيف أن الحقوق الرومانية بدأت تكون مكانية منذ الأزمنة الأولىء 
كما يُرى ذلك من مرسوم يِيستء وكيف أن القانون القوطي لم ينقك يُستعمّل أيضًا 
كما يظهر ذلك من مجمع تؤوا الديني الذي كيت عند 'ذكان القانون الروماني قد 
أصبح قانونًا شخصيًا عامًاه والقانون القوطي قانونًا شخصيًا خاصاء ومن ثم كان 
القانون الروماني القانون المكاني» ولكن كيف أدى الجهل إلى سقوط القوانين الشخصية 
لشعوب البرابرة في كل مكان مع بقاء الحقوق الرومانية في ولايات القزيغوت والبورغون 
كقانون مكاني؟ أجيب عن هذا بأنه اتفق للقانون الروماني نفسه عين مصير القوانين 
الشخصية تقريبًاء ولولا هذا لبقي لدينا القانون التَّيُودوزِي في الولايات التي كان القانون 
الروماني فيها مكانيًا بدلا من أن تكون عندنا قوانين جوستينيان فيهاء ولم يبقَ لهذه 
الولايات» تقريبًاء غير اسم بلاد الحقوق الرومانية أو الحقوق المكتوية» وغير هذا الغرام 
الذي تحمله الشعوب لقانونهاء ولا سيما حين عدّها إياه امتيازّاء وغير بعض أحكام 
من الحقوق الرومانية قائمة في ذاكرة الرجال آنثذء بيد أنه حدث ما فيه الكفاية لتقيّل 
مجموعة جوستينيان» عند ظهورهاء من قبل الولايات التابعة للقوط والبورغون كقانون 
مكتوبء بدلا من أن تَتَقَبّلٌ كداع مدوّن في مُلك الفرنج القديم. 


العادات المحلية» تحوُّلٌ قوانين شعوب البرابرة والقوانين الرومانية 


هوامش 
لل مقدمة صيغ ماركولف -2»025116 11]32ل ,2051105 130165 32110 1136©) 
(0]»© ,كه أاع20 21201110 تاقطع5 © 71 010121 ,75الطتعع0 ونان 101 ماعط ل0لا. 


06 قانون اللنيارء جرء 3 ياب 1 


الفصل التالث عشر 


الفرق بين القانون السالي, أو قانون الفرنج 
الساليين» وقانون الفرنج الريياويين 
وغيرهم من شعوب البرابرة 


لم يقل القانون الساليء قط بعادة بينات النفي؛ أي كان على الذي يقدم قضية أو تهمة 
وفق القانون السالي أن يثبتهاء فلا يكفي إنكار المتهم وهذا ما يطابق قوانين جميع أمم 
العالم تقريبًا. 

وكان لقانون الفرنج الريياويين روح أخرىء' فقد كان هذا القانون يكتفي ببينات 
النفي» وكان يمكن من يقدَّم عليه ادعاء أى اتهام» في معظم الأحوالء أن يبرئ نفسه بأن 
يحلفء. مع عدد من الشهودء على أنه لم يفعل ما عي إليه قطء وكان عدد الشهود” 
الذين يجب أن يحلفوا يزيد على حسب أهمية الشيء» فيبلغ اثنين وسبعين في بعض 
الأحيانء" وقد وُضعت قوانين الأمان والبَقَاريين وَالتُورِنْحِيين والفريزون والسكسون 
واللنبار والبورغون على غرار قوانين الريياويين. 7 

وقد قلت إن القانون السالي لا يقبل بينات النفي مطلقاء ومع ذلك توجد حال ؛ كان 
يقبلها فيهاء ولكنه» في هذه الحالء كان لا يقبلها وحدهاء ومن غير مشاركة بينات إثيات» 
وكان المدعى يقدم شهوده لإثيات دعوادء * وكان المدعى عليه يقدم شهوده لبراءة نفسه., 
وكان القاضي يبحث عن الحقيقة في شهادة شهود كل منهماء” وكانت هذه الطريقة 
تختلف عن طريقة القوانين الريياوية وغيرها من قوانين البرابرة الأخرى حيث كان المتهم 
يُبرئ نفسه بأن يحلف على أنه غير مذنب مطلقّاء وبتحليفه أقرباءه على أنه قال الصدق, 
وما كانت هذه القوانين لتلائم غير شعب يتصف بالبساطة وبسلامة نية طبيعية» حتى 
إنه وجب أن يَحُول المشترعون دون سوء الاستعمال كما يرَى ذلك عما قليل. 


الفرق بين القانون الساليء أى قانون الفرنج الساليين» وقانون الفرنج ... 


هوامش 


)١(‏ يرجع هذا إلى وراية تاسيت (28 .0 .66112 .2201 ©1) القائلة إنه كان للجرمان 
عادات مشتركة وعادات خاصة. 

)١(‏ قانون الريباويين» الأبواب 7 وا و/ وأخرى. 

(") المصدر نفسهه. الأيواب ١١‏ و7١‏ و72 .١‏ 

(؛) هذه هي الحال التي يتهم بها فسّال الملك الذي تفترض فيه نزاهة عظيمة, 
انظر إلى البياب 7ن من 5-7 5 15أع23. 

(5) انظر إلى الباب 11 نفسه. 

(1) كما لا يزال يعمل به في إنكلترة في الوقت الحاضر. 


كان القانون السالي لا يبيح إقامة الدليل بالمبارزة القضائية» وكان القانون الريياوي:١‏ 
وجميع قوانين شعوب البرابرة" تقريبًاء يقولان بذلك» ويلوح لي أن قانون المبارزة كان 
نتيجة طبيعية؛ وعلاجًاء للقانون القائل ببينات النفي» وإذا ما رُفعت قضية ورْتي أنها 
سترّدٌ بيمين على غير حق فما يبقى للمقاتل" الذي يرى أنه يكاد يُفحَمء غير تعويضه 
من الجّور الذي أصابه ومن عَرَض القَسّم الكاذب؟ كان القانون الساليء الذي لا يقبّل 
بينات النفي مطلقاء غير محتاج إلى بينة المبارزة ولا يرضى بهاء ولكن قانون الريياويين ؛ 
وقانون غيرهم من شعوب البرابرة ‏ اللذين كانا يقبلان تقديم بينات النفي اضطر إلى 
القول ببينة المبارزة. 

وأرجو أن يطالّع حُكمًا ملك بورغونية» غونْدِيُودء القانونيان المشهوران' حول هذا 
الموضوعء فسيِرّى أنهما مستنبطان من طبيعة الأمرء وكان يجب أن يُنرَّع القسم من 
يَدَى الرجل الذي يريد إساءة استعماله على حسب تعبير قوانين البرابرة. 

ونص قانون رُوتاريسء لدى اللنبار» على أحوال لا يرْعَج فيها بمبارزة من يكون 
قد دافع عن نفسه بيمين» وقد اتسع مدى هذا العقرف»" فسترى فيما بعد أي الشرور 
نشأ عن هذا وكيف وجب الرجوع إلى النهج القديم. 


هوامش 

لل ياب 1 ياب ١‏ لاهو ياب 66 

(؟) انظر إلى التعليق الآتي. 

(؟) تبدى هذه الروح جيدًا في قانون الريباويين» باب 5:59 وياب 25:17 وفي 
قوموه لويس الحليم الس أضديف إن قادوة7الريدادون لقطدة 1“ شاه 0 


فرق آخر 


(5) انظر إلى هذا القانون. 

8 قافن العويؤوى واللقان» التقاريين والمتعسوة والقزركهية والبوودوة 

(1) في قانون البورغونء باب ١:8‏ و” حول الدعاوى الجنائية» وياب 55 حول 
الضايع :الدنية» وإنو ليشا 'إلع كأ نوم اللورتهويف زا ناريا الازقينا كنار 
وياب 4 فصل 6:5 وقانون الفريزون ياب 7 وياب 6 وقانون اللنيارء جرء 
2 ياب اخرل0 وياب 1 وجرء 3 ياب 606:,. 

(0) انظر إلى أواخر الفصل الثامن عشر الآتى. 


لا أقول إنه لا يمكن أن يوجد في التحولات التي تناولت مجموعة قوانين البرابرة وفيما 
أضيف إليها من أحكام قانونية وفي مجموعة مراسيم الملوك» بعض نصوص لا تكون 
بينة المبارزة فيهاء فعلاء نتيجة بينة النفىء فمن الأحوال الخاصة ما أدىء: في غضون 
قرون كثيرة» إلى وضع بعض القوانين الخاصة: وأتكلم عن الروح العامة لقوانين الجرمان 
وعن طبيعتها وأصلهاء وأتكلم عما لهذه الشعوب القديمة من عادات عُيّنَت أو سنت بهذه 


الفصل السادس عشر 


بينة الماء الحميم الذي قال به القانون السالى 


قال القانون السالي' ببينة الماء الحميم» ويما أن هذه البينة كانت جائرة إلى الغاية فإن 
القانون عُدّل" تلطيفا لشدتهاء فقد أباح للذي جُلِبَ ليقوم ببينة الماء الحميم أن يشتري 
يده بموافقة خصمه.ء وكان يمكن المتهم الذي حصل على مبلغ محدد بالقانون أن يكتفي 
بيمين بعض الشهود الذين يصرحون بأن المتهم لم يقترف الجُرمء وهذه هي حال خاصة 
بالقانون السالي كان يقبل فيها بينة النفي. 

وكانت هذه البينة أمرًا اتفاقيًا يحتمله القانون: ولكن من غير أن يأمر به فالقانون 
كان يمنح المتهم تعويضًا إذا ما سمح للمتهم أن يدافع عن نفسه ببينة نفىء وكان المتهم 
حرًا في الاعتماد على يمين المتهم كما كان حرًا في رد العدوان والإهانة. 

وكان القانون" يمنح هذه الوسيلة حتى يختم الطرفان» قبل الحكم. خصوماتهما 
ويُنْهيًا أحقادهما عن خوفٍ أحدهما من الامتحان الهائل وعن نظر الآخر إلى تعويض 
ضثيل حاضرء ويُرى جيدًا أن بينة النفي هذه إذا ما قَضِيّت لم يبقّ احتياج إلى غيرهاء 
وهكذا ليس من الممكن كون طريقة المبارزة نتيجة ذلك الحكم الخاص بالقانون السالي. 


هوامش 


)١(‏ وبعض قوانين أخرى للبرابرة أيضًا. 
(؟) باب 55, 2ع تلع معصعة ا تتمتقحد عدا 
0 المصدر نفسه» ياب 61. 


الفصل السابع عشر 


طراز تفكير آبائنا 


من أغرب ما يُرَى أن يّربط آباؤنا شرف أبناء الوطن وغناهم وحياتهم بأمور أقل انَبِاعًا 
للعقل :مما للمصادفة: وأن نتهوواء بل اتقطاع: وتات لا نحت نيما ؤلد تلت نإل البراءةة 
ولا إلى الجريمة برابطة. 1 

وكان الجرمان الذين لم يُقهرواء قطء يتمتعون باستقلال لا حد له' وكانت الأسر 
تتحارب من أجل الَقَاتل والسرقات والإهانات»ء' فعْدّلت هذه العادة بجعل هذه الحروب 
خاضعة لقواعد. وصارت تقع بأمر الحاكم” وتحت نظره؛ وهذا أفضل من إباحة تبادل 
الأنى إباحة عامة. 

وكما أن الترك في الوقت الحاضر يَعُدُون أول نصر يُنال في حروبهم الأهلية حُكْمَا 
من الله الذي يقضي كانت شعوب الجرمان تَعْد المبارزة في خصوماتها الخاصة من أحكام 
الرب الذي يُعنَى دائمًا بمجازاة المجرم أو الغاصب. 

ويروي تاسيت أن أحد شعوب الجرمان إذا ما أراد محارية شعب آخر حاول أن 
يكون عنده أسير قادر على مبارزة أحد أبناته فيّحكم بهذه المبارزة فيمن يُعَدُ منصورًا في 
الحرب» فشعوب تعتقد أن المبارزة القضائية تُسِوّي الخصومات العامة يمكنها أن ترى 
إمكان تسويتها خصومات الأفراد أيضًا. 

وكان ملك بورغونية» غوندبودء ؛ أكثر الملوك سماحًا بعادة المبارزة». ويسوغ هذا 
الأمير قانونه بقانونه نفسه. فقد قال: «ذلك لكيلا يحلف رعايانا في أمور غامضة:. ولكيلا 
يُقسمُوا زُورًا في أمور ثابتة»» وهكذا كان قانون البورغون يَعْد من الإلحاد كل قانون 
يَسْنَّ اليمين على حين كان رجال الدين* يصرحون بأن من الإلحاد كل قانون يبيح 
المبارزة. 


طراز تفكير آبائنا 


ولبينة المبارزة القضائية سبب قائم على التجربة» وذلك أن الجُبن في الأمة المحارية, 
حصرّاء يفترض معايب أخرىء فيثبت مقاومة الرجل للتربية التي تلقّاها وكونه لم يبالٍ 
بأمور الشرف ولم يُسَّر بالمبادئ المسيطرة على الرجال الآخرين؛ ويدل على أنه لا يُحْتَى 
ازدراؤها ولا يُكتّرَث لاحترامهاء أي أ ن الرجلء مهما قَلَّ حُسنْ مَنْبتِهه لم يُعْورْه عادة, 
شيء من الحذق الذي يقترن بالقوة» ولم تُعوزه القوة التي تتفق مع الشجاعة: 0 ما 
اكترث للشرف مارّسَ في جميع حياته أمورًا يتعذر عليه أن يناله بغيرهاء ثم إن الجرائم 
الفظيعة في الأمة المحارية. حيث تكون القوة والشجاعة والمروءة أمورًا 0 تنشأ عن 
الخداع والمكر والحيلة» أي عن الحُبن. 

وأما البينة بالنار فهي أن يضع المتهم يده على الحديد الْحمّى أى الماء الحميم, 
ولف ف كيس تدظ فإ ذا امقكرك: قلكة أراء ولق يكلير أكن شرق أعلذف العرافة وق 
ذا الذي لا يرى أن الجلد الخشن الجاسي عند أمة متمرنة على استعمال الحديد لا يتقبل 
أثر الحديد المحمى أو الماء الحميم بما فيه الكفاية فيظهر بعد ثلاثة أيام؟ وهذا الأثر إذا 
ما ظهر دليلًا على أن الذي امتّحن مخنّثء ويستعمل فلّاحونا الحديد المحمّى بأيديهم 
الماضقة كنا يريد و “وأما العداء فقن كان اللاكى . تجملة دهن قاورات عل عقاومة 
الحديد المحمّى وما كانت السيدات ليُعويّهن أنصار يدافعون عنهنء' ولم تكن لتوجد 
لال مترسيطة 3 ايك لاز هود لها بالترفت, 

وكان قانون التورنجيين" يقول بعدم امتحان المرأة المتهمة بالزنا بالماء الحميم إلا 
عند عدم تقدٌّم مدافع عنهاء ولا يقول قانون الريياويين* بهذا الامتحان إلا عند عدم 
وجود شهود لدرء التهمة» بيد أن المرأة التي لم يرد أحد من أقربائها أن يدافع عنها 
والرجل الذي لم يستطع ذِكْرَ أية شهادة بصدقه يكونان قد أدينا لهذا السبب. 

ولذا فول إخذ: كان بووجه ف أخوال الكينة القن كدت فمها هاية البينة باكباردة 
والبينة بالحديد المحمّى والماء الحميم من توافق هذه القوانين والطبائع ما كانت هذه 
القوانين تؤدي معه إلى مظالم أقل من جّورها وما كانت المعلولات معه أزكى من العلل 
وما كانت القوانين تصدم معه الإنصاف أكثر من خَرقها الحقوقء وما كانت معه أكثر 
عدم صواب من كونها ذات طغيان. 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ يظهر هذا بما قاله تاسيت: فصل 5ء 20201 ©(1 15اأأطقط ع1 كناطاتصصده 
تدع . 

ا قال فليزس باتك ولوس ازنات اسل ١1‏ ]كل الجرمان انوا يفون 
بالمبارزة في جميع الدعاوى. 

(؟) انظر إلى مجموعات قوانين البرابرة» وانظر إلى بومانوار حول «عادة بوفوازيس» 
عن الأزمنة الأقل قدمًا. 

(:) قانون البورغونء فصل 55. 

(5) انظر إلى مؤلفات أغويارد. 

(1) انظر إلى بوما نوار «عادة بوفوازيس» فصل ,1١‏ وانظر أيضًا إلى قانون الأنغلز 
(فصل )١15‏ حيث ترى البينة بالماء الحميم ليست غير وسيلة ثانوية. 

.١5 باب‎ )1( 

.6:5١ فصل‎ (2) 


1٠ 


الفصل الثامن عشر 


كيف انتشرت البينة بالمبارزة 


يُستّنتج من رسالة أَغْوبَارد إلى لويس الحليم كون البينة بالمبارزة غير مستعملة لدى 
الفرنج قبل ذلك مطلقًا ما دام قد طَلَبء' بعد أن بِيّن لهذا الأمير مفاسد قانون غونديود» 
أن يُحكم في القضايا ببورغونية بقانون الفرنج» ولكن بما أن المبارزة القضائية كانت 
مستعملة في فرنسة كما يُعلّم من مكان آخر فإنه وقعَ في ارتباك» ويُّفسّر ذلك بقولي 
إن قانون الفرنج الساليين كان لا يقبّل هذه البينة على الإطلاق وإن قانون الفرنج 
الرٌيياويين" كان يقبلها. 

بيد أن عادة المبارزة القضائية انتشرت في فرنسة يومًا بعد يوم على الرغم من صراخ 
رجال الدين» وسأثبت, عما قليل؛ أن رجال الدين أنفسهم كانوا عاملًا كبيرًا في ذلك. 

وقانون اللنبار هو الذي يزودنا بهذا الدليل» «فلقد انتّجلت عادة قبيحة منذ زمن 
طويل (كما قيل في مقدمة نظام أوتون الثاني)؛ وذلك أنه إذا ما طّعن في مستند ميراث 
على أنه مزور أقسم الذي عرضه بالأناجيل على صحته؛ فجُعل صاحيًا للإرث من غير 
سابق حُكمء وهكذا كان للأيمان الكاذبة أن تثق بأنها تنال»' ولما تَوّج الإمبراطور أوتون 
الأول في رومة؛ وعقد البابا يوحنا الثاني عشر مجمعًا دينيًا صاح جميع سنيورات* 
إيطالية مطالبين بأن يَضّع الإمبراطور قانونًا لتقويم سوء الاستعمال الكريه هذاء ورأى 
البابا والإمبراطور وجوب تحويل الأمر إلى المجمع الديني الذي سيعقد في راقين' بعد 
زمن قليل؛ وهنالك كرر السنيورات طلباتهم وضاعفوا صرخاتهم: ولكن مع رد هذا الآمر 
ثانية بحجة غياب بعض الأشخاصء ولما وصل أوتون الثاني وملك بورغونية» كونرادء" 
إلى إيطالية خاطهما” سنيورات إيطالية في فيرونا* فوضع الإمبراطورء بناءً على إلحاحهم 
المكرر وموافقة الجميعء قانونًا قائلًا بأنه إذا ما وقع خلاف حول بعض المواريث وأراد 
بعض الخصوم أن ينتفع بمستند وادعى طرف آخر بأن هذا المستند كاذب حُكم في الأمر 


روح الشرائع 


بالمبارزة» وبأن تراى هذه القاعدة في مسائل الإقطاعات» وبأن تخضع الكنائس لعين 
القانون فتبارز بواسطة مصارعين عنهاء وترى أن طبقة الأشراف طليت الإثبات بالمبارزة 
يسبب .محذور البينة الذي أدخل إل الكناسن: وآن الإكبروس صابن فى :المجمعين. عل 
الرعة مو دض رخات هؤلاء اللكراف» وغل الررعم من شو الاستعمال الضارع وغل الزهم 
من سلطان أوتون الذي وصل إلى إيطالية ليتكلم ويسير سيدًاء وأن تعاون الأشراف 
والأمراء أكره رجال الدين على الإذعان فعَدَّت المبارزة القضائية امتيارًا لطبقة الأشراف 
ومتراسًا تجاه الظلم وضَمانًا لما تملك؛ فانتشرت هذه الطريقة من ذلك الحين: وقد تم 
هذا في زمن كان الأباطرة فيه عظماء والبابوات صُغراءء في زمن جاء الأُوتُونُون ليوطدوا 
فيه هيبة الإمبراطورية بإيطالية. 

وأقوم بتأمل مؤيد لما قلت آنفاء وذلك أن سَنَّ بينات النفي كان يؤدي إلى فقه المبارزة 
بعدةة وكان نسوء الاستعمال الذي اشتكيَ منه أمآم الأوثونين يقوم على دفاغ الرجل الذي 
يُطعّن في مستنده على أنه مزوّر ببينة نفي قائلة بأن يُحلّف بالأناجيل على أنه غير ذلك 
وكاذا كم الحذوي موه استكفال قادوق كان قن كت لقن أعيدك. هارة الكاررة. 

وأرانى مبادرًا إلى الكلام عن نظام أوتون الثاني لإلقاء نور على المنازعات بين 
الإكليروتن والكلعافيين اتلك الأرمثة فقن كان يود سبايقا نظام" للوقة الأول الذع 
أرادء مستندًا إلى عين الشكاوى وعين المنازعات» أن يضمن ملكية الأموال فأمر بأن يحلف 
الُوََّىَ على عدم تزوير مستندهء فإذا مات خُلّف الشهود الموقعون عليه غير أن السوء 
كان يبقى دائمّاء فوجب الرجوع إلى العلاج الذي تكلمت عنه. 

وأَجد الأمة في المجالس العامة التي عقدها شارلمان قبل ذلك الزمنء قد التمست١١‏ 
منه أن يُفضّل العَوْد إلى المبارزة القضائية في الأحوال التي يَصعُبٍ فيها جدًا ألا يكون 
المتهم والمتهم كاذيين في يمينهماء ففعل ذلك. 

ْ وانتشرت عادة المبارزة القضائية لدى البورغون وَحُدَّدت عادة اليمين عندهم, 

وألغى ملك إيطالية» تيودوريكء المبارزة القضائية لدى الأسترُوغوتء" ويظهر أن قوانين 
شنداسوينْد ورسيسويئد أرادت حتى نزع فكرتهاء غير أن هذه القوانين كانت من قلة 
القبول ف الدْرَيْوٌنِيق ١"‏ ماعدت المبارزة معه امقيادًا للقوط فيها. 

وجلب اللّنبار, الذين فتحوا إيطالية بعد قضاء الروم على الأأسترُوعُوت, عادة المبارزة 
إليهاء غير أن قوانينهم الأولى قيّدتهاء ' ووضع شارلمان" ولويس الحليم والأُوتُونون 
نُظمًا مختلفة عامة تجدها مدرجة في قوانين اللنبار ومضافة إلى القوانين السالية التي 
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كيف انتشرت البينة بالمبارزة 


وَسّعت نطاق المبارزة في القضايا الجنائية أولّاء ثم في القضايا المدنية» وكان لا يُعرَّف 
ما يُصنّع, وكان يوجد لبَيّنة النفي باليمين محاذير, وكان يوجد لبَيّنة النفي بالمبارزة 
محاذير أخرىء فقد كان يُعَيّر وفق ما يكون الواحد أكثر ضربًا من قبّل هؤلاء أو من 
قبل أولتك. 

وكان رجال الدين» من ناحية» يحبون أن يروا التجاء الناس إلى الكنائس١‏ 
والهياكل في القضايا الزمنية» وكان الأشراف المختالون» من ناحية أخرىء يحبون أن 
يؤيدوا حقوقهم بسيوفهم. 

ولا أقولء مطلقاء إن الإكليروس أدخل العادة التي كانت طبقة الأشراف تتوجع 
منهاء فهذه العادة كانت تَشْدّق من روح قوانين البرابرة ومن قيام بينات النفي» ولكن» 
بما أن الطريقة التي كان يمكن أن تُنِعُم بعدم العقاب على كثير من المجرمين قد حملت 
عن التفغير حوب الانتفاع وقداننة الكنافى :كهوا :للقد فون بوكهفا لفان الكادية 
فإن رجال الدين دعموا هذه العادة والطريقة التي ضمت إليهاء وذلك لما كان من سابق 
اعتراهن: عل بطاية القىء نوق لونافوات"" قر أ نوضام الحيفات لن تفيل ق المجاكه 
الكنستة قطهروهذ! :ها عمق كقيا؟ لا رمب عل بإشفاظها وغل إفهاف شكر مهموعات 
قوانين البزادرة من تهدة الكاحنة. 

وكذلك يُشعر هذا بما بين عادة بينات النفي وعادة المبارزة القضائية» التي تكلمتٌ 
عنها كثيرًا. من رابطة؛ وقد أعجبت المحاكم العلمانية بكل منهماء وقد نبذت المحاكم 
الكنضية كلذ مديهها. 

وكانت الأمة باختيار البينة بالمبارزة» تتبع عبقريتها الحربية» وذلك بينما كانت 
المبارزة تَْمَنَّ كمُكم إلهي كانت تُلقَى البينة بالصليب والماء البارد والماء الحار التي عُدت 
أحكامًا إلهية أيضًا. 

وأمر شارلمان بأن يُفصل بالصليب ما قد يقع بين أولاده من خلافء وقَصّر لويس 
الحليم" هذا الحكم على القضايا الدينية: وأبطله ابنه لُوتِيرٌ في جميع الأحوال» وأبطل؟١‏ 
البينة بالماء البارد أيضًا. 

ولا أقول إن هذه البينات لم تَسَِنْسِخ في الكنائس بأكثر من ورود ذكرها في 
مرسوم' " لفليب أوغوستء وذلك في زمن كان لا يوجد فيه غير قليل من العادات المقبولة 
قبولًا عامّاه وإنما أقول إنها كانت قليلة الاستعمالء ويعَدَّد بُومَانُوار'” الذي كان يعيش 
في عهد سان لويس وقليلًا بعده, أنواعًا مختلفة للبينات فيتكلم عن المبارزة القضائية: 
ولا يتكلم شيئًا عن تلك. 
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كيف انتشرت البينة بالمبارزة 


(1) فصل 55 صفحة 22١7‏ وكان الشمامسة يقولون: «لا ينبغي أن ينزل النفي 
منزلة البينة». وذلك لتعذر إثياتها. 
) تجد أنظمته مدرجة في قانون اللنبار» وذيلًا للقوانين السالية. 
ل ا ". باب .3١:66‏ 
)3٠‏ سنة 
( 


.595 عادة بوفوازيسء» فصل‎ "١ 
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الفصل التاسع عشر 


سبب جديد لنسيان القوانين السالية 
والفوانين الرومانية والمراسيم الملكية 


تكلمت آنقًا عن الأسباب التي أسفرت عن فقد القوانين السالية والقوانين الرومانية 
والزاسيم: اللكية سبلطاتهاء؛واضيف إل ذلك كون توسيع البينة بإتبازدة كان غلة وله 
الرئيسة. 

صارت القوانين السالية التى كانت لا تقبل تلك العادة غير نافعة من بعض الوجودء 
فسَقّطتء وكذلك تلاشت القوانين الرومانية التي كانت لا تقبلهاء وعاد لا يفكر في غير 
وضع قانون المبارزة القضائية وأن يُجعَل منه فقه صالح؛ ولم تُصبح أحكام المراسيم 
الملكية أقل عدم فائدة» وهكذا خسر كثير من القوانين سلطانه من غير أن يمكن بيان 
الزمن الذي أضاعته فيه وهي قد دُسيّت من غير أن يوجد من القوانين ما حل محلها. 

ولم يكن لمثل تلك الأمة احتياج إلى القوانين المكتوبة» وكان من الممكن أن تُنسَى 
قوانينها المكتوبة بسهولة. 

وإذا :فك خضام بين رفن أمنعالنازؤة أوما كان ليكو كيو أعلية :بهذا 
السييل. 

وانتهت جميع القضايا المدنية والجنائية إلى أفعال» وكان يبارّز حول هذه الأفعال؛ 
وليس أساس القضية وحده ما كان يُحكم فيه بالمبارزة» بل كان يُحكم بها أيضًا في 
عوارض الدعوى وتمهيداتها كما قال بُومَانْوَار' الذي أورد أمثلة عليها. 

وأجد في أوائل الجيل الثالث أن الفقه كان على الأصولء فالشرف سيطر على كل 
شيء؛ وكان القاضي إذا لم يُطّع قاضَّى على مُقَابحته. وكان الحاكم في بُورْجٌ" إذا ما 
استدعى أحد الناس ولم يَحضْر قال: «أرسلتُ من يبحث عنكء. فوجدتٌ من الحقارة أن 


سبب جديد لنسيان القوانين السالية والقوانين الرومانية والمراسيم الملكية 

تحضّرء فَأَِنْ لبي سبب هذا الازدراء»» ووقعت المبارزة» وقد أصلح” لويس السمين هذه 
العادة. 

وكانت المبارزة القضائية عادة مُتَبَعة في ا في جميع دعاوى الديون ؛ فصرّح 
لويس الشاب بأنه لا محل لهذه العادة إلا إذا جاوز الادعاء خمسةً أفلّسء: وكان هذا 
المرسوم قانونًا محلياء وذلك لأنه كان يكفي, منذ عهد سان لويسء* أن تزيد القيمة على 
اثنى عشر درهماء ومما رواه بومانوارا لأحد علماء القانون أنه كان يوجد في فرنسة 
عادة سيئة قائلة بإمكان الرجل أن يستأجر مباررًا يعمل لحسابه في قضاياه ضمن زمن 
معينء فوجب أن تكون عادة المبارزة القضائية منتشرة إلى الغاية في ذلك الحين. 
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الفصل العشرون 


توجد ألغاز في مجموعة قوانين البرابرة» ولا يقضي قانون' الفريزون بغير نصف فلس 
وو كا لذن حوري الكضبان وإا تيوه ع الشررح الصف ابه 1لا دقع تعويما 
منها أكثر من ذلكء ويقضي القانون السالي بدفع ثلاثة أفلس تعويضًا لحر يضربه حر 
آخر ثلاث مرات بالعصاء فإذا أسال دمه عوقب كمن يجِرَح بمُديةِ فدفع خمسة عشر 
فلسّاء فالعقوبة كانت نُقاس بعظم الجروح» ووضع قانون اللنبار” تعويضات مختلفة 
عن ضربة واحدة وضربتين وثلاث ضربات وأربع ضربات, واليوم تعدل الضربة مئة ألف 
من ذلك. 

ويقول نظام شارلمان» الذي أدرج في قانون اللنبارء" بأن يتضارب بالعصِيٌ من 
يأذن لهم في المبارزة» ومن المحتمل أن كان هذا مراعاة للإكليروسء ومن المحتمل أن أريد 
جعل المبارزات أقل سفكًا للدماء ما دام قد وَسّع نطاق عادتهاء ويقضي مرسوم ؛ لويس 
الحليم بالخيار بين المبارزة بالعصا والمبارزة بالأسلحة» ثم لم يبقّ غير القَدّادِين من 
يبارزون بالعصا.” 

ولاق نكن قذهوو لزان التمامنة ينيدا اعرف عدوي وكوييةه ارالك أن العيقم 
يأخذ في الادعاء أمام القاضي بأن فلانًا اقترف العمل الفلاني فيجيبه هذا بأنه كان 3 
ادعاقة: وفتالة رامن القاضي اشيازرة وذلك لآ عن المبدا القاقة أن مصان إلى اليزان :عند 
الإنكار. ١‏ ْ 

وإذا ما صرّح رجل" بأنه يبارز لم يُمكنّه أن يعدل عن ذلك وهو إذا ما عدل حُكم 
عليه بغرامة ومن ثم نشأت القاعدة القائلة إن المرء رهين كلمته فلا يبيح له الشرف أن 
يرجع عنها. 


أصل الشرف 


وكان الأشراف” يتبارزون فيما بينهم بأسلحتهم فرساناء وكان العوام* يتبارزون 
فيما بينهم بالعصيٌ رجالاء ومن ثم عُدَّت العصا أداة الإهانات»'' وذلك لأن الرجل الذي 
يُضرب بها يكون قد عُومل كأحد العوامٌ. 

ولم يكن غير العوام من يبارزون بلا غطاءء'' وهكذا لم يكن غيرهم من يتلقى 
الضربات على الوجه. وصارت الضربة إهانة يجب أن تَغْسّل بالدم: وذلك لأن الرجل الذي 
تلقاها يكون قد عُومل مثل عامي. 

ولم تكن الشعوب الجرمانية أقل شعورًا منا بالشرفء, حتى إن شعورها هذا أكثر 
مما لديناء وهكذا كان أبعد الأقارب شديدي الاكتراث للإهانات» وعلى هذا قامت جميع 
شرائعهمء ومن أحكام قانون اللنبار"٠‏ أن الرجل الذي يرافقه أتباعه فيضرب رجلا آخر 
على حين غفلة غمرًا له بالخزي والسخرية يدفع نصف التعويض الذي كان يُفرّض عليه 
لو قتله, 0 يدفع ثلاثة أرباع عين التعويض' إذا ما قيده لذات العلة. 

ولنقل» إذن: إن آباءنا كانوا نتأخروخ من الإهانات إلى الغانة: ولكن كون الإماتات 
من نوع خاصء كتلقي ضربات بآلة معينة على قسم معين من الجسم وعلى وجه معين 
مما كان لا عهد لهم به بعد وكان جميع هذا ضمن العار الذي يصيب المرء بضربه» 
وعِظم الاعتداءات في هذه الحال كان يوجب عظم الإهانات. 
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صفحة /2؟37.‎ 
انظر إلى بومانوار فصل 55. صفحة 558, وانظرء أيضّاء إلى مراسيم سان‎ )9( 
.571 أوبن دانجو التي نقلها غلان» صفحة‎ 
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روح الشرائع 


1.68. 1©115 11015131112. 10© لم تكن ضربات العصا شائنة لدى الرومان قطء‎ )٠١( 
تللتأطة ]20 1ئان كلل.‎ 

1١)‏ لم يكن لديهم غير الترس والعصاء بومانوار» فصل 355. صفحة /؟5. 

.١1:5 جزء ١ء باب‎ )١1١( 

(؟١)‏ المصدر نفسه: ”. 


3 


الفصل الحادي والعشرون 


تأمل جديد حول الشرف لدى الجرمان 


قال تاسيت:' «كان من العار العظيم لدى الجرمان أن يترك الواحد منهم ترسّه في 
القتالء وكان الكثير منهم ينتحر بعد هذا البلاء». ومن أحكام القانون السالي القديمء" 
أيضًاء أن يعطَّى الرجل الذي يقال له» عن إهانة» إنه كان قد ترك ترسه, تعويض خمسة 

وقح شارمان" القانؤن السالي فلم يجعل التعويض'ق هذه الكال عير كلذكة أفلسن: 
ولا يمكن اتهام هذا الأمير بأنه أراد إضعاف النظام الحربيء فمن الواضح أن هذا التغيير 
مدا ع تكوين الأقلكة) وكعيير الكملحة هذ مكون #قريمن الفادات كما فض 1ك 


هوامش 


." تنتترعى .طتاممم عط. فصلء‎ )١( 
.5 (؟) في ععتلدة دتعء1 كتاعدط؛ فصل‎ 


الفصل الثاني والعشرون 


الطبائع الخاصة بالمبارزات 


قامك لتنا بالتساء عن نا يرقئط ف .لذة الحواس م شعادة» ون ما بحدة المرة هن 
فتون في أن يُحِبَّ ويُحَبٌّ وعلى رغبته في أن يروقهنء وذلك لأنهن قاضيات مُتَوّرات حول 
قسم من الأمور التي تتألف المزية الشخصية منهاء وتُسفر هذه الرغبة العامة في الروقان 
عن الرقة التي ليست الحب مطلقًاء بل الظرفء بل الخفة: بل دوام فزية الغرام. 

والحب أكثر اتجامًا نحو أحد هذه الأمور الثلاثة مما نحو الأمرين الآخرين» وذلك 
وفق مختلف الأحوال في كل أمة وكل عصرء والحق أنني أقول إن روح الرقة في زمن 
مبارزاتنا هي التي وجب أن تقبض على فوّى. 

وأجد في قانون اللنبار' أن القاضي إذا ما أبصر على أحد المبارزين أعشابًا خاصة 
بأسحار أمر بنزعها وحلّفه على أنه لم يبِقّ عنده شيء منهاء وما كان هذا القانون ليمكن 
أن يقوم على غير الرأي العام» والخوف الذي قيل إنه أوجب اختراع كثير من الأمور هو 
الذي حمل على 2-6 هذه الفنون من الفتُونء ويما أن المصارعين في المبارزات الخاصة 
كانوا مُجَهّزِين بجميع القطّع. مجهزين بأسلحة ثقيلة دفاعية وهجومية» تكون لهم بهاء 
مع تسقيّة معدن وبعض قوة: منافع لا حد لهاء فإن فكرة الأسلحة المسحورة لبعض 
المبارزين كانت تقلِب رأس كثير من الناس لا محالة. 

ومن هناك ظهر نظام الفروسية العجيب؛ وفتِحت جميع النفوس لهذه الخواطرء 
فرُّئِي في الأقاصيص بطائن وفرسان وحوريات» وخيل مجنحة أو عاقلة» ورجال خافون 
أو لا يُجِرحون» وسحرة يكترثون لولادة العظماء وتربيتهم» وقصور مسحورة أو صاحية: 
ورّئي في عالمنا عالم جديد» ومجرى الطبيعة العادي وحده متروك لعوام الناس. 

. ومن الفرسان أناس مسلحون في قسم من العالم؛ داتمّاه حافل بالقصور والحصون 

وقطاع السابلة» فكانوا يجدون من الشرف أن يجازوا على الجّوْر وأن يدافعوا عن 


الطبائع الخاصة بالمبارزات 


الضعفء ومن هناء أيضًاء ما يُرَى في أقاصيصنا من اللطف القائم على فكرة الحب 
المضافة إلى فكرة القوة والحماية. 

وهكذا نشأ اللطف عند تَمَثُ أناس ممتازين يبصرون الفضيلة مقرونة بالجمال 
والضعف فيُحمَلون بذلك على تعريض أنفسهم للأخطار في سبيلهاء وأن يرُوقوها في 
أعمال الحياة العادية. 

وتّصانع رواياتّنا عن الفروسية عن هذه الرغبة في الروقان» فأنعمت على قسم من 
أوربة بروح اللطف التي لم يعرفها القدماء إلا قليلًا كما يمكن أن يقال. 

وها تيف :نه الدينة الراسفةه وومةه من كرك عدوي از عن فك فيلكت "واس 
وما ساور أرياف اليونان من مبدأ الهدوء حمل على وصف مشاعر الحبء" وما ساور 
الفرسان الحامين للفضيلة وجمال النساء من مبدأ أدى إلى ميدأ اللطف. 

ودامت هذه الروح بعادة ألعاب الفروسة الجامعة بين سنن الإقدام وسنن الحب 


فمنحت الرقة أهمية عظيمة. 


هوامش 
)١(‏ جزء ", باب .١2١68‏ 
(؟) يمكن الاطلاع على روايات روم القرون الوسطى. 


1 


فقمه المبارزة القضائية 


قد يكون من حب الاطلاع أن يُرَى تحوّل عادة المبارزة القضاتية المخالفة للذوق إلى 
مبادئ وأن يُبِصَر قيام فقه بالغ الغرابة حولهاء ويضع الناسء الراشدون من حيث 
الأساس» حتى سبق أوهامهم ضمن قواعد, ولا شيء كالمبارزة القضائية أبعد من العقل 
السليم» ولكن التنفيذء بعد وضع هذه النقطةء كان يتم بشيء من الحذر. 

ويجبء للاطلاع جيدًا على فقه تلك الأزمنة» أن تقرأ بدقة أنظمة سان لويس الذي 
أوجب تغييرات عظيمة في النظام القضاتيء وكان ديفوئتين معاصرًا لهذا الأميره وكتب 
بومانوار بعده»' وعاش الآخرون منذ زمنهء فيجب أن يُبِحَثْ عن الأسلوب القديم» إذن» 
في التعديلات التى وقعت في ذلك. 


الفصل الرابع والعشرون 


القواعد المقررة فى المبارزة القضائية 


إذا ما وْحِدَ' متهمون كثيرون وجب عليهم أن يتفقوا فيما بينهم حتى يتعقب القضية 
واحد منهم؛ فإذا لم يستطيعوا ذلك عُيْنَ مَن رُفِعَت إليه الدعوى أحدهم ليقوم بالخصومة. 

وإذا ما استدمى" شريفٌ عاميًًا وجب أن يمثل ماشيًا مع ترس وعصاء فإذا ما 
حضر راكيًا حصانًا مع أسلحة شريف نزع منه حصانه وأسلحته: وبقى لابسًا قميصًا 
وألزم بمبارزة العامي وهو على هذه الحال. 

وكان العدل” قبل المبارزة يقوم بثلاثة أمورء أي يؤمر أقرياء الخصمين بالانصراف» 
ويُندّر الشعب بأن يحافظ على الصمتء وتحظر مساعدة أي من الخصمينء وإلا فرضت 
عقورة عكليية حفن عقوو للوت» إذا ما غلن أكن المباوذية متنمة هذا القون: 

ويحافظ رجال العدل ؛ على الميدان» فإذا ما تكلم أحد الخصمين عن الصلح انتبهوا 
كثيرًا إلى الحال التي يكونان عليها في تلك الساعة حتى يُرَدًا* إلى ذات الوضع عند عدم 
الصلح. 

وإذا ما حُصِل على العهود من أجل جناية أى حكم زائف لم يتم الصلح من غير 
موافقة السنيورء وإذا ما كان أحد الخصمين مغلويًا لم يمكن الصلح من غير موافقة 
الكونت' وهذا ما يمت إلى مراسيم عفونا بصلَّة. 

ولكن إذا كانت الجناية تستوجب القتل ووافق السنيور على الصلح عن إفساد له 
بالهداياء ألزم بدفع ستين ليرة غرامة وآل إلى الكونت حقه" في معاقبة الأثيم. 

وكان من الناس كثيرون غير قادرين أن يعرضوا المبارزة أو أن يتلقوهاء فكان يُباح 
اتخاذ ميارز عند معرفة العلة, وهوء لكي يكون له أعظم مصلحة في الدفاع عن فريقه. 
كان يُيْضَعَ حْمْعٌ كنه إذاها غلب.* 


روح الشرائع 


ولما وْضعت في القرن الماضي قوانين مهمة ضد المبارزات كان من المحتمل أن يكفي 
داع:ضفة"المضازب من الممازي :يققن يده فلكي أدغى لهوق الرشالمن' أن :يطلوا 
لحرا عرقه أن يدتجورا عدا لوم ْ 

وإذاكنا وقمك الزارزة و خرينة المكل "«روانيظة موصارعين ذفن العصفان قن 
مكان لا يستطيعان أن يريا المبارزة منهء فكان كل واحد منهما يُتَطّق بالحبل الذي يتْقَع 
لعقاتة إذاها علب مضارهة: 

ومن كان يُغلَب في المبارزة لا يَخْسَر الشيء المختلف عليه في كل وقتء ومن ذلك"١‏ 
أنه إذاها وقه اليران حول قران تمويدي لم يحمي غير القران الوييي: 


() قال يومانوار (فصل 2.55 صفحة 55٠١‏ ): «يخسر قضاءه», فلم يكن لهذه 
الأقوال دلالة عامة لدى مؤلفى تلك الأزمنة» بل دلالة مقصورة على القضية التى هى 
موضوع بحثء ديفونتين» فصل ,"1١‏ مادة 55. ال 

(8) كانت هذه العادة, التي توجد في مراسيم الملوك؛. قائمة منذ زمن يومانوار» 
انظر إلى الفصل 2.1١‏ صفحة .53١١60‏ 

(9) بومانوار فصل 55. صفحة .37١‏ 

.5١5 صفحة‎ .3١ بومانوار» فصل‎ )٠١( 


151 


الفصل الخامس والعشرون 


ما ؤْضع من الحدود حول عادة المبارزة 
القضائية 


وو 


إذا ما خُصِل على عهود الصراع حول قضية مدنية قليلة الأهمية أكره السنيور الطرفين 
على استرداد هذه العهود. 

وإذا كان الفعل مشهورّاء!' كأن يُقتّل رجل في السوقء لم يُسمع شهود ولم تقع 
مبارزة» بل يَنِطق القاضي بالحكم على الشهرة. 

وإذا اما شك ف مسكية السونؤي غن نعط ءواحد عا لاز قوف 7 الخري مهكد أب 
الشنيون أن قيار التقصمان الكيلة تثفي العادة يمقطفه جمؤانية امنا زراك 

وما كان للرجل أن يطلب المبارزة إلا لنفسه" أو لواحد من نسبه أى لسنيوره. 

وإذا ما بُرّئ ؛ متهم لم يستطع قريب آخر أن يطلب المبارزة وإلا لم تنته القضايا. 

وإذا ما ظهر ثانية من يريد أقرباؤه أن ينتقموا لموته لم يبقّ للمبارزة محل وكذلك 
الأمر* إذا كان الفعل متعذرًا عن غياب مشهور. 

وإذا كان القتيل قد بَرَأ المتهم قبل موته مُعَيّنَا رجلًا آخر لم يُشرّع في المبارزة قطء 
ولكنه إذا لم يعن أحدًا عن تتصريحه تجاورًا عن قتله واستّمرّ في التعقيب» حتى إن القتال 
يمكن أن يقع بين الشرفاء. 

وإذا ما وقع قتال' وأعطَّى أحد الأقرباء عهود الصراع أو أخذها انقطع حق القتال؛ 
وذلك لما ينم عليه من عزم الخصمين على اتباع مجرى العدل العادي» فمن يستمر على 
القتال يُحكّم عليه بالتعويض من الأضرار. 

وهكذا كان لطريقة المبارزة القضائية فائدة إمكان تحويلها نزاعًا عامًا إلى نزاع 
خاص وردّها إلى المحاكم قوّتها وإعادتها إلى الحال المدنية من عاد لا يحاكم بغير حقوق 
الأمم. 


روح الشرائع 


وكما أنه يوجد ما لا يُحصّى من الأمور الصائبة التي نَّدَار بحماقة بالغة يوجد من 
انافاه اها كا كل وه بالخ العيوات» ١‏ 

وإذا دُعيّ" رجل من أجل جُرم فأظهر أن الداعي هو الذي اقترفه عادت لا تكون 
عهوه صيزاة وول انه لا كوس عزنت لا لكل مناوزة مشكر كا هرها عل قاب موق 

وكان لا يوجد* برَاز في القضايا التي يُحكّم فيها من قبّل مُحَكّمِين أى من قبّل 
المحاكم الكنسية» وكذلك كان لا يوجد برَاز في مسائل مُهُور النساء. 

«ولا تستطيع المرأة أن تبارز» كما قال بومانوارء وكانت المرأة إذا ما دَعَتَ رجلا من 
غير أن تَعَيّنَ مُبَارزها لم تُؤْخذ عهود صراع قطء وكان لا بد للمرأة من إِذْن مولاهاء* أي 
زوجهاء أيضّاء حتى تدعوء ولكنها كان يمكن أن تُستدكى من غير هذا الإذن. 

وإذا كان الداعي '' أو المدعقٌ دون الخامسة عشرة لم تكن هنالك مبارزة» ومع ذلك 
كان يمكن الأمر بها في قضايا القصر إذا ما أراد وصيٌّ القاصر أى حارس أمواله أن 
يخاطر بهذه الطريقة. 

ويلوح لي أن الأحوال الآتية هي التي كان يؤذن للفدّاد أن يبارز فيهاء وذلك أن 
يبارز فدَّادًا آخرء وأن يبارز رجلا حرّاء أو شريقًا أيضّاء إذا ما دُعيء ولكنه إذا ما دعاه١١‏ 
أمكويهةا أرديزفضن الوازه حصي إنه كان حمق الكيو الفذاد أن يضقله من السكية 
وكان يمكن الفدّاد أن يبارز كل شخص حر بأمر من السنيور"' أو عن عادة» وكانت 
الكنيسة تَدَّعي بمثل هذا الحق لفدّاديها كعلامة احترام لها. ؟" 


هوامش 
)1( يومانوارء فصل 6١‏ صفحة ٠١/‏ المصدر نفسه» فصل ”6 صفحة 5955؟. 
(5) المصدر نفسهء فصل .5١‏ صفحة ,5١5‏ وانظر إلى ديفونتين أيضّاء فصل 257 


مادة 8؟. 
)5( بومانوار» فصل 2.17 صفحة :71 3. 
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ما وضع من الحدود حول عادة المبارزة القضائية 


(9) المصدر نفسه. 

)٠١(‏ المصدر نفسهء صفحة 557, وانظرء أيضًاء إلى ما قلته في الياب ١‏ فصل 
51 

."30717 يومانوار» فصل ”17. صفحة‎ )١1١( 

)1 ديفونتين» فصل "” مادة لا. 

)١١(‏ سمتاصععنا تلسدعتقتاوع] اه 1لصدلاءط غصدء1126 مرسوم لويس السمين 
لسنة. .١١١4‏ 

)١15(‏ المصدر نفسه. 


1 


الفصل السادس والعشرون 


المبارزة القضائية بين أحد اللخنصمين وأحد 
الشهود 


ع 


يروي بومانوار' أن الرجل إذا ما رأى شهادة شاهد ضده أمكنه أن يُتَحّى الآخر قائلًا” 
للقضاة أن خصمه يقدم شاهدًا كاذبًا مفترياء فإذا أراد الشاهد أن ا أعطى عهود 
الصراع» وعاد لا يكون الاستقصاء موضوع بحثء وذلك لأن الشاهد إذا ما غُلِبَ قَضِيّ بأن 
الخصم قدم شاهدًا كاذبًا وخّسر قضيته. 

وكان لا ينبغى أن يُترك الشاهد الثانى يحلفء وذلك لما كان ينطق بشهادته ولما 
كانت القضية دين بشهادة شاهدين» ل الشهادة الثانية إذا ما وقفت صارت 
الشهادة الأولى غير مفيدة. 

وإذا ما طّْرحّت الشهادة على هذا الوجه لم يستطع الخصم أن يقدم شهودًا آخرين 
ليُسِمَعُوا وخسر قضيته؛ بيد أنه يمكن تقديم شهود آخرين عند عدم وجود عهود صراع." 

ويروى بومانوار ؛ أن الشاهد كان يستطيع أن يقول لفريقه: «لا أريد أن أبارز في 
سبيل خصامكء ولا أن أخاصم لحسابيء فإذا كنت تريد أن تدافع عني قلت ما عندي 
من الحقيقة طَوْعَاهء ويكون الفريق مضطرًا إلى المبارزة عن الشاهدء فإذا غُلِبَ لم يخسر 
أمرّهء * وإنما يُرفَض الشاهد. 

وأرى أن هذا تعديل للمادة القديمة» والذي يجعلني أفكر على هذا الوجه هو وجود 
عادة دعوة الشهود مقررة في قانون البقاريين' وقانون البورغون" بلا قَيْد. 

وكنت قد تكلمت عن نظام غوندبود الذي أكثر أغُوبارد” والقديس أفي* من الصراخ 


ضده. 


المبارزة القضائية بين أحد الخصمين وأحد الشهود 


قال هذا الأمير: «إذا قَدَّمَّ المتهّم شهودًا ليحلفوا على أنه لم يقترف الجرم أمكن المتهم 
أن يدعو أحد الشهود إلى البرّاز» وذلك لأن من الصواب ألا يأتي الذي عَرّض أن يحلف 
وصرّح بأنه كان يعرف الحفرعة ما يُعَرْقل البرّاز تأييدًا لها»» ولم يدع هذا الملك للشهود 
أي مفر لاجتناب البراز. 


هوامش 

.3١١6 صفحة‎ .5١ بومانوار. فصل‎ )١( 

(؟) «يجب أن يسألوا قبل أن يحلفوا عن رغبتهم في أداء الشهادة» فقد يمتنعون 
عن تأدية شهادة كاذية»» يومانواره فصل 9؟, صفحة .5١/8‏ 

(") بومانوار. فصل .5١‏ صفحة 517. 

(؛) بومانواره فصل 1. صفحة .5١٠‏ 

(5) ولكن المبارزة إذا ما وقعت بواسطة مصارعين بضع جمع كف المصارع 


4) حياة أفى. 
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الفصل السابع والعشرون 


المبارزة القضائية بين أحد اللخنصمين وأحد 
أقران السنيورء استئناف الحكم الزائف 


بما أن من طبيعة الحكم بالمبارزة أن تَنَهَى القضية إلى الأبدء وبما أنه لا تَوَافْق بينها' 
وبين حكم جديد ومرافعات جديدة» فإن الاستثناف كما نصت عليه القوانين الرومانية 
والقوانين الكنسية» أي لدى محكمة عالية» لتقويم حكم محكمة أخرىء أمر كانت تجهله 
فزنسة: 

وما كافك الأنة المحاوية "الى لأ يتسيطى عنما دغيز لسرت لكعرقه ذلك الوحه من 
الناكية.وكانه: هده ان (الساقرة ورم هده لدوم راكنا ملك ماه القهاة عن 
الطوق؟ القن كافك تنتتكليء ستلوكها “فيد الخصوة. 

وكان اتناف كد هذه" الامة' هديا لبازوة بالسلاع وحن أن :كدي بالف ل 
دعوة إلى خصام قلمي لم يُعرّف إلا بعد. 

وكذلك قال سان لويس في نظاماته" إن الاستكناف ينطوي على خيانة وجَّوْرء وكذلك 
قال لنا بومانوار إن على الرجل ؛ الذي يريد أن يشكى سنيوره من أجل اعتدائه عليه أن 
يخبره بعزمه على ترك إقطاعتهء ثم يدعوه إلى سنيوره السّزْرَانَء ويقدم عهود الصراع, 
وكذلك يتنزل السنيور عن الولاء لنفسه إذا ما قاضَى رخُلّه أمام الكونت. 

وتعني مقاضاة سنيوره من أجل حكم زائف كون هذا الحكم قد صدر زورًا وَلُوْماء 
والواقع أن تقديم مثل هذه الأقوال ضد سنيوره هو اقتراف نوع من جناية الخيانة. 

وهكذا كان يقاهَّى الأقران الذين كانت تؤْلّف منهم عين المحكمة بدلا من مقاضاة 
السنيور الذي يؤلف هذه المحكمة وينظّم أمرهاء وبهذا كانت تُحِتَتّب جناية الخيانة, 
فكان لا يُطعّن في غير أقرانه الذين يمكن أن يُشْتَموا في كل حين. 


المبارزة القضائية بين أحد الخصمين .. 


ويُستَّهِدّف * كثيرًا بتزييف حكم الأقران» فإذا ما انتظرَ حتى وضع الحكم والنطق 
به حُمل على مبارزتهم' جميعًا عند عرضهم جعل الحكم صالحًّاء وإذا ما اشتّكيّ قبل أن 
يُبِدِيِ جميع القضاة رأيّهم وجبت مبارزة من اتفق على رأي واحدء" وكان اجتناب هذا 
الخطر يقضي بأن يُلتَمس* من السنيور أن يأمر كل قن بأن يُبَلْْ رأيه عالي الصوت, 
وإذا نطق الأول» وأوشك الثاني أن يصنّع مثله» قيل له إنه زائف خبيث مفترء وهنالك لا 
يبارز غيره. 

وعند ديفونتين* أنه كان يجب ترك ثلاثة قضاة ينطقون بالحكم قبل التزييف. 
وهو لم يقل قط هل يجب أن يبارّز هؤلاء الثلاثة جميعًاء وأقلٌ من ذلك أن يقال بوجود 
أحوال يجب أن يبارّز فيها جميع الذين أَبّْدَوا رأيهم؛٠'‏ ومصدر هذه الفروق هو أنه كان 
لا يوجد في تلك الأزمنة عادات واحدة تمامّاء وكان بومانوار ينظر إلى ما يقع في كُونْتِيّة 
كلِيرْمُونء وكان ديفونتين ينظر إلى ما يقع في فَزماندوًا. 

وإذا كان أحد الأقران»٠٠‏ أو رجل الإقطاعة» قد صرّح بأنه يؤْيّد الحكم أمر القاضي 
أن تقدَّم عهود الصراعء. ثم ثم أخذ من المستأنف:. فضلًا عن ذلكء كفالة بدعم استثنافه, 
ولكن القرن الذي يقاضي لا يعطي ضمانات مطلقًاء وذلك لأنه رجل السنيورء وعليه أن 
يدفع الاستئناف أو أن يدفع إلى السنيور غرامة ستين ليرة. 

وإذا لم يُتْيّت" المستأنف أن الحكم ردئ دفع إلى السنيور ستين ليرة غرامة» ودفع 
مثل هذه الغرامة"' إلى القرّن الذي شكاهء ودفع مثلها إلى كل واحد ممن جهروا بالموافقة 
عل لكر 
أن يمدائك 1 0 بأن الحكم ا وذلك 0 استكنافه دائمًا إطالةٌ لحياقة أو 
وصولًا إلى الصلح. 

وإذا قال بعضهم" إن الحكم زائف سيء ولم يقدَّم ما يجعله هكذاء أي لم يبارزء 
حُكم عليه بعشرة أفلس غرامة إذا كان شريفاء وحُكم عليه بخمسة أفلس إذا كان فدَّادَاء 
وذلك لما نطق به من كلام بذئ. 

ومَن كان يُغْلّب من القضاة" أو الأقران لم يفقد حياته ولا أعضاءهء ولكن إذا ما 
غْلِبِ الذي شكاهم عوقب بالقتل في دعوى الإعدام.٠‏ 

وإن هذه الطريقة في دعوة رجل الإقطاع من أجل حكم زائف هو لاجتناب دعوة 
السنيور نفسه: ولكن" إذا لم يكن لدى السنيور أقران مطلقاء أى لم يكن عنده من 
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روح الشرائع 


الأقران ما يكفيء أمكنه أن يستعير"' على نفقته أقرانًا من سنيوره السّزران» غير أن 
هؤلاء الأقران كانوا غير ملرّمين بالحكم إذا لم يريدواء وكان يمكنهم أن يصرحوا بأنهم لم 
يأتوا إلا لتقديم مشورتهم؛ وفي هذه الحال:” الخاصة يكون للسنيور أن يؤيد الاستكناف 
إذا ما استؤنف الحكم الزائف ضده.ء وهو الذي قضى بالحكم ونطق به بنفسه. 

وإذا كان السنيور'" من الفقر ما لا يستطيع معه أن ينال أقرانًا من سنيوره 
السزران» أى غفل عن طلبهم منه؛ أو رَفْض مولاه هذا إعطاءه إياهم» لم يستطع أن 
يحكم وحدهء وبما أنه كان لا يُلرّم أحد بالمرافعة أمام محكمة لا يمكنها إصدار حكم 
كانت القضية تُرفَع إلى محكمة السنيور السرّران. 

وأرى أن هذا كان من الأسباب العظيمة في فصل العدل عن الإقطاع ووضع مبدأ 
فقهاء فرنسة القائل: «الإقطاع شيء والعدل شيء»: وذلك بما أنه كان لديهم رجال إقطاع 
كثير ولم يوجد تحت إمرتهم رجال قط فإنهم لم يكونوا في حال يقدرون بها على عقد 
محكمتهم: فكانت جميع القضايا ذَرّد إلى محكمة سنيورهم السزران» وقد خسروا حق 
إقامة العدل؛ لأنه لم يكن عندهم من السلطان والعزم ما يطالبون بهذا الحق معه. 

وعلى جميع القضاة"” الذين اشتركوا في الحكم أن يكونوا حاضرين عند إصداره؛ 
وذلك ليستطيعوا أن يستمروا ويقولوا «أجل» لمن يرغب في التزييف فيسألهم عن 
استمرارهم: وذلك «لأن هذا عمل مجاملة ونصيحة حيث لا فرار ولا تأخير» كما قال 
ديفونتين»"” وعندي أن طراز التفكير هذا هى مصدر العادة التي لا تزال متّبعة في إنكلترة 
والقائلة بضرورة كون جميع المحلّفين على رأي واحد في الحكم بالإعدام. 

إذن» كان يُصار مع رأي الفريق الأكبر» فإذا ما انقسمت الآراء مناصفة كان ذلك 
نفعًا للمتهم في الجناية» ونفعًا للمدين في الديون» ونفعًا للمدعى عليه في الميراث. 

وعند ديفونتين " أن القن كان لا يستطيع الامتناع عن الحكم إذا كان الأقران 
أربعة” فقطء أو إذا لم يكونوا كلهم هنالك؛ أو لم يكن أدراهم هنالكء, وهذا كما لى قال 
في أثناء النزاع إنه لا يساعد سنيوره لأنه لا يوجد بجانبه غير فريق من رجاله؛ غير أن 
فل الستكون أن لعافت متكمنه فياقة لها كدج وجالة إقاما ويحكية وا قش هذا عيذ 
بواجب القّسَّالات مبارزة وحُكماء وهذا الواجب هو من الوّضع ما يكون به البرانٌ حَكمًا. 

وكان يمكن السنيور"" الذي يقاضي فَسَّالَهِ في محكمته ويّحكم عليه فيها أن يقاضيّ 
أحد رجاله على حكم زائفء ولكنه إذا ما نظر إلى الأمر من حيث الاحترام الواجب على 
الفسال لسنيوره عن عهد قد قَطِعء ومن حيث الرعاية الواجبة على السنيور لقَسَّاله عن 
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المبارزة القضائية بين أحد الخصمين ... 


عهد قد قبلء 2 التفريق الآتي» وهو: إما أن يقول السنيور إن الحكم"” زائف وسيء على 
العموم؛ وإما أن يعزو إلى رَجُلِهِ خيانات"" شخصية: ففي الحال الأولى يكون قد أهان 
محكمته الخاصة وأهان نفسه من بعض الوجوهء ولا يستطيع أن ينال عهود صراعء 
ويكون له منها في الحال الثانية» لطعنه في شرف قَسّالهء ومن يُغْلَبٍ من الاثنين كان 
يخسر حياته وأمواله حفظًا للسلامة العامة. 

وقد وَسّع مدى هذا التفريق الضروري في هذه الحال الخاصة» ويقول بومانوار إن 
الذي يقاضي عن حكم زائف إذا ما قذف أحد الرجال بثّهُم شخصية أوجب صرائًاء ولكنه 
إذا لم يَطْمَن في غير الحكم كان الخيار"” للقرن الذي قوضي أن يدع القضية تنتهي 
صرائًا أى حُكماء ولكن بما أن الروح السائدة في زمن بومانوار كانت تقوم على تقييد 
عادة المبارزة القضائية» وبما أن هذه الحرية الممنوحة للقرن الَدْعُوٌ للدفاع عن الحكم 
بالبرّاز أى غيره مخالفةء كذلكء لمبادئ الشرف القائمة في تلك الأزمنة وللعهد المقطوع 
لسنيورة دفاعًا عن محكمتهء فإنني أرى أن تفريق بومانوار هذا هى فقه جديد لدى 
الفرتسييق: 

ولا أقول إن جميع آستتنافاك الحكم الزافف قررك بالمبازؤة فقن كان أمن هذا 
الاستئناف كجميع الأخرىء ولتّذكّر الاستثناءات التي تكلمت عنها في الفصل الخامس 
والعشرون؛ وهنا كان على المحكمة السّزرانية أن تَحُلَه أو لا تحلء عهود الصراع. 

وكان لا يمكن تزييف الأحكام الصادرة في محكمة الملك: وذلك بما أنه كان لا يوجد 
أحد يساويه فإنه كان لا يوجد أحد يمكنه أن يشكوّهء وبما أنه كان لا يوجد مَن يعلو 
الملك كان لا يستطيع شخص أن يستأنف عن محكمته. 

وكان هذا القانون الأساسيء الضروري كقانون سياسيء يقلل؛ كقانون مدني» سوء 
استعمالات العُرف القضائي في تلك الأزمنة» وكان السنيور إذا ما خَشِْيّ '" تزييف محكمته: 
أو رأى أنه يُنكّصَبُ لتزييفها. وكان من مصلحة العدل ألا تَرَيّفْء أمكنه أن يطلب رجالا 
من محكمة الملك التي لا يمكن تزييف حكمهاء ويروي ديفونتين'' أن الملك فيليب أرسل 
جميع مجلسه للحكم في قضية بمحكمة شَمَّاس كُورْبِي. 

ولكن إذا لم يستطع السنيور أن يكون لديه قضاة مَلِك أمكنه أن يجعل محكمته في 
محكمة الملك عندما يكون تابعًا له من غير التواء» وإذا كان يوجد سنيورات متوسطون 
قصد إلى سنيوره السزران ذاهيًا من سنيور إلى سنيور حتى الملك. 
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روح الشرائع 
وهكذا كان يُلتَجِأ إلى الملك؛ إلى هذا المنبع الذي كانت تجري منه جميع الأنهر دائماء 
إلى هذا البحر الذي كانت ترجع إليه» وإن لم يوجد في تلك الأزمنة طريق الاستئنافات 
الحاضرة ولا فكرتها. 
هوامش 
)١(‏ «وذلك لأن الخصومة تكون قد انتهت إذا ما وقعت المبارزة» وذلك أمام المحكمة 
التى يذهب إليها عن دعوة لتأييد عهود البرّاز. فلا استكناف بعد ذلك», يومانوار» فصل 


"2 صفحة ؟:5. 


( 

)ب 

( 
1) المصدر نفسه. صفحة .3١8‏ 
,3ع( در كر و0 علو لاحم 
)ب 
( 
٠١‏ 


واحد منهم. 


.5١5 صفحة‎ .5١ بومانوار» فصل‎ )١1١( 

.35 بومانوار» المصدر نفسه.ء ديفونتين». فصل ””. مادة‎ )١١( 

)١0١(‏ ديفونتينء المصدر نفسه. 

."5١ وديفونتين» فصل ”", مادة‎ ,5١5 صفحة‎ .35١ بومانوار» فصل‎ )١4( 

.3١8 صفحة‎ .35١ المصدر نفسهء فصل‎ )١5( 

5) ديفونتين» فصل ”", مادة /7. 

)١1/(‏ انظر إلى ديفولتين» فصل ١؟,‏ مادة ١١‏ و؟١‏ وما بعدهاء وهي التي تفرق 
بين الأحوال التي يخسر المزور حياته و5 الشيء المخاصم عليه» أو القرار التمهيدي فقط 

.7 بومانوار» فصل ”75. صفحة "3""9, ديفونتين» فصل ”5", مادة‎ )١1( 

(19) لم يكن الكونت ملزمًا يأن يستعير منه.» يومانوار. فصل /ا1. صفحة /371. 
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ع 


)3١(‏ ما كان لأحد أن يضع قرارًا في محكمته على قول بومانوار» فصل /71. صفحة 
357” وصفحة /71717. 

)5١(‏ المصدر نفسه. فصل ”57. صفحة ؟:؟7. 

)3١(‏ ديفونتين» فصل ,5١‏ مادة لا و5. 

(:") المصدر نفسهء مادة /5. 

(64؟) فصل .,5١‏ مادة /1". 

(26) كان لا بد من هذا العدد على الأقلء ديفونتين» فصل ,"”١‏ مادة 537. 

(57) انظر إلى بومانوار» فصل /1”. صفحة /3717"؟. 

(30) هذا الحكم زائف وسيء., المصدر نفسه. 
410 )شه ويف رواننا ومروةاك كنا السو ان توما نا افعدل 07 مه 
ضضة 1 

(59) بومانوار» فصل /1ا5. صفحة /71”؟ وصفحة /59. 

يه ديفونتين» فصل "",. مادة 5 .١‏ 

(١؟)‏ المصدر نفسه. 
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الفصل الثامن والعشرون 


استئناف الامتناع عن إحقاق الحق 


يُستأئّف الامتناع عن إحقاق الحق إذا ما سُوّفَء أو اجتّنبء أى رُفضء العدل بين الخصوم 
قمشكية السنيوى: 

ومع أنه كان للكونت في الجيل الثاني عِدَّة موظفين تابعين خاضعين له شخصيًا 
فإن القضاء لم يكن هكذاء فقد كان هؤلاء الموظفون في محاكمهم الجنائية يحكمون 
حكمًا مبرمًا كالكونت نفسهء والفرق كل الفرق كان في قسمة القضاءء ومن ذلك أن 
الكونت' كان يستطيع 9 بالإعدام وأن يقضي في أمر الحرية وفي رد الأموال» وأن 
قائد المكة كان لا يستطيع ذلك 

وكان يوجد لذات السبب علل سامية” محفوظة للملك؛ وهذه هي التي كانت تَهم 
النظام السياسي مباشرةء وكان هذا حال المناقشات التي تقع بين الأساقفة والشمامسة 
والكوكنات وقبرهم من اللطاماء :تدك اللوك فيها مم أكابر التشالك؟ 

ولاكقوم عل أسابن اقول بحض' اللفية امكان اإستا سرون الكوتك لفوت 
الملك» فقد كان كل من الكونت والمبعوث يتساويان قضاء واستقلالاء ؛ وكان يقوم كل ما 
بينهما من فرق * على عَقَد المبعوث مجلسَّه القضائي في أربعة أشهر من السنة وعلى عقد 
الكونت مجلسه القضائي في الأشهر الثمانية الأخرى. 

وإذا حُكم على بعضهم' في مجلس قضائي”" وطلب أن يقاضّى ثانية وخسر مرة 
أخرئ وفع كرافة حممة أفلنن أو كلق بكميسن عقر» ضرية مزل :يه الفحباة الذية كانوا 
قد حكموا في القضية. 

وإذا لم يشعر الكونتات أو مبعوثى الملك بأنهم من القوة ما يُُخضعون الكبراء 
معه للحق حملوهم على تقديم ضمان؟ بالمثول أمام محكمة الملكء وكان هذا للحكم في 


ع 
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استكناف الامتناع عن إحقاق الحق 


القضية: لا لإعادة الحكم فيهاء وأجد في مرسوم مسّ' الملكى سَنَّ مبدأ استكناف الحكم 
الزائف إلى محكمة الملك وإبطال أنواع الاتكتاناف اللقزس والعقان فلزها: 
إذا لم يُدذَكَن ٠١‏ لحكم أعضاء القضاء المعروفين بالإشوقن ١‏ ولم يُعتّرض عليه وْضِع 

في السجن حتى يُذعنء وإذا ما اعترض عليه سيق مع حرس أمين أمام الملك» ونُوقشت 
القضية في محكمته. 

ولم يكن استتناف الامتناع عن إحقاق الحق موضع بحث قطء وذلك لاستبعاد 
وجود عادة الشكوى في تلك الأزمنة من عدم اكتراث الكُونتات وغيرهم من أصحاب الحق 
في القضاء لفتح محاكمهم, وللتذمر»'" بالعكسء من الإكثار من ذلك وتجد كل شيء 
حافلًا بالمراسيم التي تَحظر على الكونتات وغيرهم من رجال القضاء جعل أكثر من ثلاث 
وزاك فخاشةق الهذة لذ كان يحب أن نكو امقاليد أقل مما كان مدي أن أرقف 

ولكن لما قامت سنيوريات صغيرة وظهرت درجات مختلفة للقْسَّالِيّات أسفر إهمال 
بعض القسالات فتح محاكمهم عن تلك الأنواع من الاستثنافء ٠"‏ وذلك إلى ما يؤديه هذا 
من أخذ السنيور السزران غرامات عظيمة. 

وبما أن عادة المبارزة القضائية قد انتشرت بالتدريج وُجد من الأمكنة والأحوال 
والأزمنة ما صار يصعب فيه جمع الأقران ومن ثم أُمْمل إحقاق الحقء ومن ثم قبل مبدأ 
استكناف الامتناع عن إحقاق الحقء وقد عُدَّت هذه الأنواع من الاستكناف نقاطًا مهمة في 
تاريخنا في الغالب» وذلك لآن معظم حروب ذلك الزمن نشأت عن نقض الحق السياسي؛ 
كما أن حروب أيامنا تنشأء عادةء عن سببء أو عن ذريعة» تقض حقوق الأمم. 

ويروي بومانوار أنه لا صراع؛ مطلقاء عند الامتناع عن إحقاق الحقء وإليك 
الأسباب» فما كان ليمكن أن يُدعَى السنيور نفسه للمبارزة لما يجب من احترام شخصه. 
وما كان ليُمكن أن يُدْعى أقران السنيور لوضوح الأمر ولما لم يجب غير عَدَّ أيام الدعوات 
أو التأخيرات الأخرى؛ ولم يكن هنالك حكم قطء ولم يكن ليّرَيّف غير الحكم؛ ثم إن جرم 
الأقران يسيء السنيور كما يسيء الخصم.ء وقد كان من مخالفة النظام وجود برَاز بين 
السنيور وأقرانه. ا 


عق 


روح الشرائع 


ولك ٠"‏ يما آن النيثة أنام محكمة السوزاج كافة ثقاء بالشهوة فى نومكوع المتناء 
عن إحقاق الحق فإنه كان من الممكن أن يُدعى الشهود إلى المبارزة» فبذلك كان لا يوْدَى 
المكيوو ولا توري حك 


)١(‏ إذا نجم الامتناع عن إحقاق الحق عن رجال السنيور أو أقرانه الذين سَوَّفُوا 
أمر القيام بالعدل أو الذين اجتنبوا إصدار الحكم بعد التأجيلات الماضية دُعيَ أقران 
الستيئن امام السؤزاق "عن امتماع بعر إحقاق التق + وهم ذا ما ليوا دقفو غرافمة إن 
سنيورهمء' وما كان هذا السنيور ليقدم عونًا إلى رجاله, وهو على العكسء كان يحجُز 
عليهم إقطاعتهم حتى يدفع كل واحد منهم غرامة ستين ليرة إليه. 

(؟) إذا كان الامتناع عن إحقاق الحق قد صدر عن السنيور رُفع الأمر إلى السنيور 
السزران: ويقع هذا الامتناع عند عدم وجود رجال كافين في محكمته لوضع الحكم؛ أو 
عند عدم جمعه رجاله» أو عند عدم إقامته مقامّه من يجمعهمء ولكن الخصم" لا 
السنيورء هو الذي يُحِلَّب في اليوم المعين عن احترام لهذا السنيور. 

ويدعو السنيور محكمته إلى محكمة السزران: فإذا ما كسب قضية الامتناع أعيدت 
القضية إليه ودُفعت إليه غرامة ستين ليرة» غير أن قضية الامتناع إذا ما أثيتّت كان 
جزاؤه منعّه من الحكم في القضية المخاصم فيهاء"! ويُّحكم في الأساس من قبّل محكمة 
السزران» والحق أن الشكوى من الامتناع لم ترفع إلا من أجل هذا. 

(؟) إذا خوصم'” في محكمة سنيوره ضده. وهذا كان لا يقع إلا في قضايا الإقطاع, 
أخطر السنيورء'” بعد مرور جميع المهل» أمام أناس خيارء أخطر من قبل ولي الأمر 
الذي يجب أن يُستأدَن منه. وما كان ليجلّب بواسطة الأقران لأن الأقران لا يستطيعون 
جلب سنيورهم؛ ولكنهم كانوا يستطيعون أن يجلّبوا"” باسم سنيورهم هذا. 

هما كان يدث أحيانا"" أن تفقي اسكتتافه المتناع مح إحقاق 'الحق اسكتناك 
لحكم زائف عندما يكون السنيور قد وضع هذا الحكم على الرغم من الامتناع. 

وكان يُحكّم على القسّال " الذي يقاضي سنيوره بلا داع» ولامتناع عن إحقاق الحق» 
بأن يدفع له غرامة على مراده. 

وكان أهل غاند” قد قاضوا كونت فلاندر أمام الملك لامتناعه عن إحقاق الحق» 
وذلك لأنه ماطل في إصدار حكم لهم في محكمته. ومما وٌجد أنه اتخذ من اهَل ما هو أقل 
ما تمنحه عادة البلدء فَرُدَّ الغانديون إليه. فقبض من أموالهم ما قيمته ستون ألف ليرة» 
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استكناف الامتناع عن إحقاق الحق 


ويعودون إلى محكمة الملك لتخفيف هذه الغرامة» ويّقضَى بأنه كان يمكن الكونت أن 
يأخذ هذه الغرامة وما هو أكثر منهاء أيضًاء إذا أرادء وقد حضر بومانوار هذه الأحكام. 

ولا كلام حول استثئناف الامتناع عن إحقاق الحق في القضايا التي كان يمكن 
السنيور أن يقيمها على الفسّال في أمر بدنه وشرفه. أو في أمر الأموال التي ليست من 
الأقكلا د مادام لا لحك ى سدقي الستية ره ولوق تمك مشبوع هذاه وما ياء الاق 
غير ذوي حق في نَيْل حكم حول بَدَن سنيورهم كما قال ديفونتين.'” 

وقد سعيثٌ في إبداء فكر واضح حول هذه الأمور التي بدت في مؤلفات تلك الأزمنة 
من التمقيد والعموضن .ما يعرل تعة استخراهها من بؤزة الفياسها اكتشافها في الحقيقة. 


هوامش 


)١(‏ المرسوم الملكى لسنة ,8١7‏ مادة ؟, طبعة بالوز. صفحة 5917: ومرسوم شارل 
الأسلع المضناك إل تقانوة' اللذنانه جوع انه + 
؟) المرسوم الملكى الثالث لسنة 8١7‏ , مادة ؟, طبعة بالوزء صفحة /591. 
؟) كوظاناء 80 بسدة: مرسوع لووس اللكليم: طيحة بالق صفح كه 
#) مرسوم شارل الأصلع المضاف إلى قانون اللنبار» فصل ؟؛ مادة ". 
5) المرسوم الملكى لسنة ؟١8,‏ مادة /. 
)١‏ المرسوم الملكي المضاف إلى قانون اللنبار» جزء ", باب 55. 
/ا) ستاك هاط. 
) يظهر هذا من الصَّيّغْ والمستندات والمراسيم الملكية. 
9) لسنة /ا5/اء طبعة بالوزء صفحة .١1/١‏ مادة 4 ومادة ,٠١‏ ومجمع أبود فرناس 
لسنة 55ل مادة 59؟, طبعة بالوزء صفحة ,١75‏ وضع هذان المرسومان في عهد الملك 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


)موتو شا ركان اللحادئ مكل ا لستة "ال طليطة بالونة مف 6900م وقانون 
لوكين ق كاذو اللتناي محلم أنبنا نت فواما د 

)١1١(‏ موظفو الكونتء نمذطه50. 

10 امطو نان كافون انلقن يمدو انوا قم وان م 

)١(‏ ترى استثنافات للامتناع عن إحقاق الحق منذ عهد فيليب أوغوست. 

:): 
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روح الشرائع 


(١ 
.7”5 مادة‎ ,5١ ديفونتين» فصل‎ )١ 

(١‏ ديفونتين» فصل ,"١‏ مادة ؟3. 

.5١؟ صفحة‎ .5١ بومانوار» فصل‎ )١ 

06 ديفونتين» فصل ,"١‏ مادة 55. 

)2١(‏ حدث في عهد لويس الثامن أن خاصم سيدنل كونتس فلاندرء حنة, فأخطرها 
بأن يحكم في أمره ضمن أربعين يوماء ثم دعاها إلى محكمة الملك لامتناعها عن إحقاق 
الحقء فأجابت بأن يُقضَى في أمره من قبّل أقرانه في فلاندرء وترى محكمة الملك بألا يرد 
إلى هنالك مطلقًا وتأمر بجلب الكونتس في الوقت المعين. 

.35 مادة‎ ,"١ ديفونتين» فصل‎ )51١( 

.35 المصدر نفسه. المادة‎ )5١( 

(9؟) بومانوار» فصل .5١‏ صفحة .5١١‏ 

(14) بومانوار» صفحة ؟١5,‏ غير أن الذي لم يكن من رجال السنيور ولا من 
مناضليه يدفع إليه غرامة ستين ليرة فقطء المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسهء صفحة .5١/‏ 

(57؟) فصل ,5١‏ مادة 36. 


15 


الفصل التاسع والعشرون 


عصر سان لويس 


أبطل سان لويس البرازّ القضائي في ممتلكاته كما يظهر ذلك من المرسوم الذي وضعه 
حول ذلكء' ومن «التّظامات»." 

ولكنه لم يزْلّه من محاكم باروناته” قط خَلَا حال الاستكناف عن حكم زائف. 

وما كان ليُمكن تزييف ؛ محكمة سنيوره من غير طلب المبارزة القضائية ضد 
القضاة الذين نطقوا بالحكم؛ غير أن سان لويس أدخل * عادة التزييف بلا برَّازء أي قام 
بتغيير يعد ضربًا من الثورة. 

وقد صرح بعدم إمكان تزييف الأحكام الصادرة في سنيُوريّات ممتلكاته لكون 
ذا كحناية بعيانة»واندن أنه إداكان كر امن تجاه الذيارة»تهاة التستيوى كان 
الأجدر أن يُعَدَّ هكذا تجاه الملك, ولكنه أراد أن يكون من الممكن طلب إصلاح" الأحكام 
الصادرة عن المحاكم؛ لا لصدورها عن تزييف أى خَُْتْء بل لما تؤدي إليه من الضررء” 
وعلى العكس قد أراد أن يوْتَى شيء من الضغط لتزييف* أحكام محاكم البارونات إذا ما 
أده الكظلم هده 

وفي «النظامات» أنه كان من المتعذر تزييف محاكم ممتلكة الملك كما قلناء وإنما 
كان من الواجب أن يُطلّبٍ إصلاح الحكم أمام ذات المحكمة. فإذا لم يرد القاضي أن 
يقوم بالإصلاح المطلوب أَذْن الملك في الاستتناف إلى محكمته'' أو في تقديم١١‏ عريضة أو 
ضراعة إليهء وذلك عن تفسير للنظامات على الأصح. 

وأما من حيث محاكم السنيورات فقد أراد سان لويسء بإذنه في تزييفهاء أن تُرقَع ٠"‏ 
القضية إلى محكمة الملك أو إلى محكمة السنيور السزرانء لا ليُقضَّى " فيها بالمبارزة» بل 
بشهادة الشهود وفق شكل المرافعات التي وَضع قواعدها. " 


روح الشرائع 


وهكذا قرر أمر الاستئناف من غير التجاء إلى عرض المبارزة سواء أأمكن التزييف 
كما في محاكم السنيورات أم لم يمكن كما في محاكم ممتلكاته. 

ويّروي ديفونتين " لنا المثالين الأولين اللذين شاهدهما واللذين تما من غير مبارزة 
قضائية» فأما أحدهما فهو أمر القضية التي حُكم فيها في محكمة ممتلكة الملك: سان 
كنتان» وأما الآخر فهو ما وقع في محكمة يُونْتِيّ حيث عارض الكونتء الذي كان حاضرّاء 
بالفقه القديم؛ بيد أنه قضيّ في كلتا القضيتين بمبادئ الحقوق. 

وقد يُسأل عن السبب في كون سان لويس وضع لمحاكم باروناته منهاجًا للمحاكمة 
يختلف عن المنهاج الذي وضعه لمحاكم ممتلكاته. فالعلة في ذلك هي أن سان لويس لم 
يجد ما يَعغوق وجهات نظره حينما اث شترع لمحاكم ممتلكاته. ولكنه كان ن عليه أن يداري 
السنيورات الذين يتمتعون بالامتياز القديم القائل بعدم سحب القضايا من محاكمهم ما 
لم يُعَوَضِ لخطر تزييفهاء أجلء أيِّد سان لويس عادة التزييف هذهء ولكنه أمر بإمكان 
التزييف من غير برَازء أي أنه أزال الشيء وأبقى الحدود حتى يُشعّر بالتغيير قليلًا. 

ولم يُقيَل هذا في محاكم السنيورات على إطلاقه, فقد روى يومانوار 8 وجود 
طريقين للقضاء في زمانه. فأحدهما وَفق نظام الملك والآخر وفق المنهاج القديم» وكان 
يحق للسنيورات أن يتبعوا أحد الطريقين» فإذا ما اختاروا طريقًا منهما لم يستطيعوا 
الرجوع إلى الآخرء ويضيف" بومانوار إلى ذلك قوله إن كُونتَ كليرُمون كان يتبع المنهاج 
الجديد على حين كان قسّالاته يتمسكون بالقديم: ولكن على أن يستطيع إعادة القديم 
متى أرادء وإلا كان سلطانه أقل من سلطان قسَّالاته. 

وليُعلم أن فرنسة كانت مقسومة في ذلك الحين" إلى ممتلكة الملك ويلد البارونات 
كما كان يُسمَىء فإذا ما استعملت تعابير نظامات سان لويس قلت إنها كانت مقسومة 
إلى البلد الطائع للملك والبلد الخارج عن طاعة الملكء فكان الملوك إذا ما وضعوا مراسيم 
لبلاد ممتلكاتهم لم يستعملوا + غير سلطانهم: ولكنهم إذا ما وَضعوا من المراسيم ما 
يخص بلاد باروناتهم أيضًا شتت هذه المراسيم بموافقتهم ١"‏ أو ختمت أو وُقَعَت من 
قيلهم, وإلا تقيّلها البارونات ا 00 أو عدم ملاءمتها لخير 
والواقع أن اللخكامات لم تّعطً عن تراضى السنيورات وإن كانت تقضى بأمور بالغة 
الكفية منده نعي أذها لع تفتل الاامن قزل فق اعتفووا أن قن الافع ليه أن يفبلوقاء 
وقد انتحلها رُوبرت بن سان لويس في كُونتِيّة كليزمون» ولم يَرَ فسّالاته أن من الملائم 
أن يزاولوها في مناطقهم. 
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( 
؟) باب ١ء‏ قصل " وفصل (, باب ؟, فصل ٠١‏ وفصل .١١‏ 
دكن يون ىق كل محل شق والنظاماحه ومهاتوان قشل سف 5 
0 أي استئناف الحكم الزائف. 
فت الفظامالة »ماك 1 فصل اكتوياق فصي 8د 
العو ف اك ا تع 16 
1 التظاما فيان رقفلل وان قصل 6 
4 لفقو سد وات 1 مدل ا 

) اعون كوي نان اسيل ا 

+ الضنى تقنيم بان 3 قعل 0 

1 لصون تشينة داب اقل 1 

)١١‏ ولكنه إذا لم يزيّف فأريد الاستثناف لم يقيل قطء «النظامات»». باب ”". فصل 
16 

5 العلامات ونان ل نشل > قعل تكد وياف: #فضل ل وتؤمانوان: فيل 
,١١‏ صفحة 0. 

4 القطاناتة ناب 1 قعل 1 

(18) "فصل هادة تنوكا 

55 فصل ا 

(11) المصدر نفسه. 

(14) انظر إلى بومانوار وديفونتين و«النظامات»» باب ”. فصل ٠١‏ و١١‏ و١١‏ 
وفصول أخرى. 

(15) آنظىإك :رايم أداكل الكيل :القالك فى تجموعة لوريينة" ولا"سيما مجموعة 
قليي. أوكؤيبتت حول القضاء الكنسيء ومجموعة لويس الثامن حول اليهودء والمراسيم 
التي رواها مسيو بروسلء ولا سيما مرسوم سان لويس حول إيجار الأرضين وفاء بدلهاء 
وبلوغ البنات الإقطاعيء جزء ". باب ؟. صفحة 55, والمصدر نفسه؛ء مرسوم فلييب 


أوغوست» صفحة /. 


ه16 


الفصل الثلاثون 


ملاحظات حول الاستئنافات 


يظهر أنه كان من الواجب أن تقع استتنافات» أي دعوات إلى البرّاز» حالاء ومن قول 
بومّانوار:' «إن الانصراف من المحكمة من غير استئناف يعني ضياكًا لحق الاستكناف 
وقولًا بأن الحكم صالح»: وقد بقى هذا حتى بعد تقييد عادة البرّاز القضائي." 


هوامش 


06 انظر إلى «نظامات» سان لويسء» جزء ”. فصل 5١ء‏ وإلى مرسوم شارل السايع 
لسنة 8651 .١‏ 


الفصل الحادي والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


كان الفلاح لا يستطيع أن يزيِّف محكمة سنيوره؛ وهذا ما نعلمه من ديفونتينء' وهذا 
ما أيدته «النظامات»»" ومن قول ديفونتين" أيضًا: «وكذلك ألا يوجد بينكء أيها السنيور» 
وبين فلاحك قاض غير الله؟» 

وعادة البرّاز القضائي هي التي حالت دون قدرة الفلاحين على تزييف محكمة 
سنيورهمء؛ وهذا هى من الصحة ما ترى معه الفلاحينء الذين لهم حق المبارزة وفق 
مرسوم أو عرفء ؛ ذوي حق في تزييف محكمة سنيورهم ولو كان الرجال الذين أصدروا 
الحكم من الفرسانء* ويبدي ديفونتين' من الجيّل ما يَخول دون حدوث العار الذي 
يوجبه الفلاح حين يبارز فارسًا بتزييفه الحكم. 

ويما أن عادة المبارزات القضائية أخذت تزولء ويما أن عادة الاستكنافات الجديدة 
أخذت تُقبَّلء فقد رقي من مخالفة الصواب أن يجد الأحرار علاحًًا ضد ظلم محكمة 
سنيوراتهم: وألا يد الفلاخون ذلك::فتلقى اليرمان" استكنافاتهم كاننتقنافات الأخران. 


هوامش 
)١(‏ فصل ,5١‏ مادة 5١‏ ومادة 7". 
(؟) باب .١‏ فصل .١57‏ 
(؟) فصل ١١.ء‏ مادة /. 
(؛) ديفونتين» فصل "", مادة لاء فهذه المادة والمادة 7١‏ من الفصل "" للمؤلف 


نفسه قد فسرتا تفسيرًا سيفًا حتى الآن» ولم يعارض ديفونتين حكم السنيور بحكم 
الفارس ما دام لأمر واحدّاء غير أنه يعارض الفلاح العادي بمن كان له امتياز البرّاز. 


روح الشرائع 


(0) يمكن أن يكون الفرسان مساوين للقضاة عددًاء ديفونتين» فصل ,5١‏ مادة 
0 

(1) فصل ”5, مادة .١5‏ 

(0) البرلمان: ديوان القضاء الأعلى. 


16 


الفصل الثاني والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


إذا ما زيمت محكمة سنيوره جاء بنفسه أمام السنيور السزران للدفاع عن حكم محكمته؛ 
وكذلك' فإن الخصم المدعو إلى حضرة السنيور السّزران يأتي بسنيوره معه في استكناف 
الامتناع عن إحقاق الحقء وذلك ليستطيع الرجوع إلى محكمته عند عدم إثبات الامتناع. 

وبعد ذلك أصبح شاملا لجميع القضايا ما كان خاصًا بحالين فقطء وذلك بإدراج 
أنواع الاستئنافات» فظهر من العجائب أن يُضطر السنيور إلى قضاء حياته في محاكم 
أخرى غير محاكمه ومن أجل قضايا أخرى غير قضاياهء فأمر فليب القالويّ' بأن يكون 
القضاة المعروفون بالبابيٌ هم الذين يُجلبون وحدهم, ولما أصبحت عادة الاستئنافات 
أكثر شيوكًا ألقيَ أمر المرافعة في الاستثناف على عاتق الخصمين» وغدا عمل القاضي عمل 
الخصم." 

وقد قلت ؛ إن السنيورء في استثناف الامتناع عن إحقاق الحقء كان لا يخسر غير حق 
الحكم في القضية في محكمته, ولكن السنيور كان إذا ما ُوجم كخصم.ء * وقد صار هذا 
كثير الوقوعء" دفع إلى الملك؛ أو إلى السنيور السزران؛ الذي استؤنف إليهء غرامة ستين 
ليرة» ومن هنا أتت العادة القائلة» عند قبول الاستثنافات على العموم: بدفع الغرامة إلى 
المتتيون إذا ها أضلع تحقم' فاضنيه هده العادة القي دافت طويكة والقن أيدها مؤسوم 
رُوسيُون فقضت عليها مخالفتها للصواب. 


( 


0 


روح الشرائع 


في سنة 72215 .١‏ 


انظر إلى ما كانت عليه الأمور في زمن بوتييه الذي كان حيًّا سنة 285-007 


الريفى». جزء .١‏ صفحة ١9‏ وصفحة .7١‏ 
انظر إلى الفصل الثلاثين السابق. 

بومانوار» فصل .5١‏ صفحة ١١”؟‏ وصفحة .5١1/8‏ 
المصدر نفسه. 


الفصل الثالث والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


من عادة المبارزة القضائية أن الْزيّف الذي كان قد داعى أحد القضاة يمكن أن يخسر' 
قضيته بالمبارزة» ولا يستطيع أن يكسبهاء والواقع أنه لا يجوز حرمان الخصم الذي 
كسب حكمًا هذا الحكم بصنع آخرء فيجبء إذنء على المزيف الغالب أن يبارز الخصم 
أيضاء لا ليُعلّم هل الحكم صالح أو سيءء ما عاد لا يكون هناك ذلك الحكم وما كانت 
المبارزة قد أيطلته؛ بل ليقرر: هل كان الادعاء شرعيًا أولاء فعلى هذه النقطة الجديدة 
كانت تقع المبارزة» ومن هناك يجب أن تكون قد جاءت طريقتنا في النطق بالأحكام 
وهي: «المحكمة تفسخ الاستئنافء المحكمة تفسخ الاستئناف وما استؤنف منه.» 

والواقع أن الذي كان قد استأنف الحكم الزائف إذا ما غُلِبٍ انظ استكئنافه» وهو 
إذا ما غلب فسخ الحكم: والاستتناف أيضّاء فوجب الشروع في حكم جديد. 

وهذا هى من الواقع ما كان معه شكل النطق هذا غير موجود عندما صار يُحكم في 
القضية استقصاءًء ويروي لنا مسيو دُولِارُوش قَلاقْن" أن ديوان الاستقصاءات لم يمكنه 
استعمال هذا الشكل في أوائكل تكوينه. 


هوامش 


لل ديفونتين» فصل ,”"5١‏ مادة 5 .١‏ 


الفصل الرابع والثلاثون 


كيف صارت طرق المرافعات سرية 


أدت المبارزات إلى إدخال شكل علنى من طرق المرافعات. وكان كل من الهجوم والدفاع 
معو تافير ارده بزفا توي 40 للد ورت على الشهود أن يؤدوا شهادتهم أمام الجميع.» 

ويقول مفسر بوتِييّه إنه تَلِم من قدماء الخبراء ومن بعض القضايا القديمة المرقومة 
باليد أن القضايا الجنائية في فرنسة كانت تتم علانية وعلى وجه لا يختلف عن أحكام 
الرومان العلنية مطلقّاء وكان هذا موصولًا بجهل الكتابة الشائع في تلك الأزمنة» ويقف 
استعمال الكتابة الأفكارء ويمكن أن يوجب السرء ولكن إذا لم يقع هذا الاستعمال لم 
يكن غير علانية طرق المرافعات ما يمكن أن يؤدي إلى تثبيت تلك الأفكار. 

وبما أن من الممكن أن يكون هنالك شك حول ما حُكم فيه" من قبّل رجالء أو 
خوصم فيه أمام رجالء فإن من الممكن أن يُدَكّر بذلك في كل مرة تعفد فيها المحكمة: 
وذلك بما يُسمى طُرّق المرافعات بالاستشهاد." ففي هذه الحال لا يؤذَّن في استدعاء 
الشهود إلى المبارزة لما يؤدّي إليه هذا من عدم انتهاء القضايا. 

وبعد ذلك انتّحل طراز المرافعة السرية» وكل شيء كان علنيّاء وكل شيء أصبح 
خفياء وذلك من استنطاق وتحقيقء وتلاوة شهادة وموافقة عليها من قبل الشاهدء ومن 
مواجهة واستنتاج المدعي العامء وهذا هى عُرْف الزمن الحاضرء ويلائم طراز المرافعات 
الأول حكومة ذلك الزمنء كما أن الطراز الجديد يلائم الحكومة التي قامت بعدئذ. 

ويجعل مفسّر بوتييّه مرسوم سنة ١919‏ تاريخ هذا التحويلء وأرى أنه تم بالتدريج 
وأنه انتقل من سنيورية إلى سنيورية كلما عَدَل السنيورات عن المنهاج القديم في القضاء 
وكلما سار ما استّذْبط من «نظامات» سان لويس نحو الكمالء والواقع أن بومانوار ؛ 
يقول إن سماع الشهود علنًا لم يقع إلا في الأحوال التي كان يمكن أن تقدّم فيها عهود 


كيف صارت طرق المرافعات سرية 


الصراعء وأما في الأحوال الأخرى فكانوا يُرَوْن سرّاء وكانت تسجل أقوالّهُم كتابة فطرق 
المرافعات أصبحت سرية» إذن» عندما عادت عهود الصراع لا تكون. 


هوامش 
)١(‏ فصل .5١‏ صفحة .35١١6‏ 
)١(‏ كما قال بومانوار» فصل 9؟, صفحة .5١05‏ 
(؟) كان يثبت بالشهود ما كان قد وقع أو قيل أو أمر به في القضاء. 
(6) فصل 9"؟. صفحة .5١/8‏ 


الفصل الخامس والثلاثون 


قديمًا كان لا يُحكّم بالنفقات في المحاكم العلمانية»' فالخصم الذي يخسر كان يجارّى 
بغرامة كافية نحو السنيور وأقرانه». وكان طراز المحاكمة بالمبارزة القضائية يؤديء في 
الجرائم» إلى عد الخصم الذي يُغْلّب ويخسّر الحياة والأموال قد عوقب بأقصى ما يمكن, 
وأما في الأحوال الأخرى للمبارزة القضائية فقد كان يُفرّض من الغرامات الثايتة أحيانًاء 
والتابعة لمشيئة السنيور أحيانًا أخرى؛ ما يكفي للتخويف من عواقب القضاياء وعين 
هذا ماكات يدك ف العضنايا: القن لم تدك هرما تمي المبارةتوكما أن اهم العواقة 
حاكن «الفنيون كان السشيوو :أيطناء هو الذي يقوم بأهم النفقات» وذلك من حيث 
جمع أقرانه ومن حيث جعلهم صالحين لمباشرة الحكم؛ ثم بما أن القضايا كانت تنتهى 
في ذات المكان وفي الحال دائمًا تقرييًاء ومن دون تلك الكتابات التي لا حد لها والتي 
ركيت فيما بعدء فإنه لم يكن من الضروري أن يُقضى للخصوم بنفقات. 

وعادة الاستئنافات هي التي يجب أن تؤدي إلى عادة منح نفقات بحكم الطبيعة 
تكذلك قال ديقودةين:؟ إنه إذا :ها انهه .وفق العانون الكدون+ اناق إذانها نينت 
قوانين سان لويسء حُكم بنفقات, ولكن لا حكم بالنفقات؛ مطلقًاه وفق العُرف العادي 
الذي كان لا يسمح بالاستئناف من غير تزييفء أي ما كان ليُنال غير غرامة وغير حيازة 
نفكة يو للق المحامم فيه إذا ها أعيذة الفهنية: إلى السنيون: 

ولكن» عدزفا أسفرت تسهيلات الاستكناف الجديدة عن زيادة عدد الاستكنافات.” 
وعندما أوجب الإكثار من هذه الاستئنافات من محكمة إلى أخرى انتقال الخصوم من 
محال إقامتهم. وعندما ضاعف فن المرافعات الجديد عدد القضايا وأدام بقاءهاء وعندما 
أصبحت معرفة دَفْع أكثر الادعاءات عدلًا أمرّا دقيقّاء وعندما عَرّف الخصم أن يُسَوّف 
ليلحكقء -وغتدما ضان الادعاء.مرهقًا والذفاع ساكئاء وعندما أضحت الموجباك كفور ىق 


النفقات 


مجلدات من الأقوال والمكتوبات» وعندما مْلِئَ كل شيء بأشرار العدل الذين لم يكن عليهم 
إقامة العدل» وعندما وجد سوء النية مشورات حيث كان لا يجد دعامات» وجب وقف 
الخصوم بتخويفهم من النفقات» وقد وجب عليهم دفع هذه النفقات من أجل الحكم 
والوسائل التي اتخذوها ليّحُولوا دونه» وقد وضع شارل الجميل نظامًا عامًا ؛ حول هذا. 


هوامش 


)١(‏ ديفونتين» في مجلسه. فصل ”"", مادة ” و8» ويومانوار»ء فصل ”"5, النظامات» 
باب 3١‏ فصل .6١‏ 

(؟) فصل ؟5, مادة 8. 

(؟) قال بوتيليه: «يرغب في الاستئناف كثيرًا في الوقت الحاضر»: الحاصل الريفى» 
جزء .١‏ باب ", طبعة باريس ١77١ء‏ صفحة .١5‏ ا 

(6) سنة 85؟7١.‏ 


الفصل السادس والثلاثون 


المدعيى العام 


بما أن العقوبات على الجرائم كانت نقدية وفق القوانين السالية والرٌيياوية وغيرها من 
قوانين شعوب البرابرة فإنه لم يكن في ذلك الزمنء كما يوجد بيننا اليوم» مدع عام يقوم 
بتعقيب الجرائم؛ والواقع أن كل شيء كان ينتهي إلى التعويض من الأضرارء فكل تعقيب 
كان مدنيًا من بعض الوجوه؛ فيمكن كل فرد أن يقوم بهء وكان للحقوق الرومانية» من 
ناحية أخرىء. طرق شعبية لتعقيب الجرائم» فلا يمكن أن تتوافق هي ووظيفة المدعي 
العام. 

وما كانت عادة المبارزة القضائية أقل مخالفة من تلك لهذا المبدأء وإلا فمن ذا الذي 
يود أن يكون مدعيًا عامًا وأن يبدى مصاركًا للجميع ضد الجميع؟ 

وأجد في مجموعة لصِيّعْ أدرجها مسيو مُورَانُوري في قوانين اللنبارء أنه كان يوجد 
في الجيل الثاني وكيل للمدعي العام»!' ولكن مجموعة هذه الصيغ إذا ما قركت بأسرها 
وحد فرق تام بين هؤلاء الموظفين ومن نسميهم بالمدعي العام في الوقت الحاضر من 
نوابنا العامين أو مما عندنا من وكلاء الملك أو وكلاء السنيورات» ومن الأول أن كان 
الأولون وكلاء الجمهور في الإدارة السياسية والمنزلية أكثر من أن يكونوا وكلاءه في الإدارة 
المدنية» والواقع أنه لا يُرى في هذه الصيغ من فَوَّض إليهم تعقيب الجرائم والقضايا 
الخاصة بالقاصرين أو الكنائس أو أحوال الأشخاص. 

قلت إن نَصبّ مدع عام يخالف عادة المبارزة القضائية» ومع ذلك أجد في إحدى هذه 
الصيغ وكيلًا للمدعي العام يتمتع بحرية المبارزة» وقد جعله مسيو مُوراتُوري تكملة 
لنظام هنري الأول" الذي وضع من أجله؛ ومما جاء في هذا النظام «أن من يقتل أباه 
أو أخاه أو ابن أخيه أو قريبًا له يخسر ميراثهم: فينتقل هذا الميراث إلى الأقرباء الآخرين 
كما أن ميراثه الخاص يؤول إلى بيت المال»» والواقع أنه كان لوكيل المدعي العام؛ إن 


المدعي العام 


يؤيد حقوق بيت المالء حرية المبارزة تعقيبًا لهذا الميراث المفروض لبيت المال» فهذه حال 
دخلت ضمن القاعدة العامة. 

ونرى في تلك النصوص تعقيب وكيل المدعي العام لمن يقيض على سارق" ولم 
يجلبه إلى الكونتء ولمن يُحدث ؛ شغبًا أو يعقد اجتماعًا ضد الكونت» ولن ينقذ”* حياة 
رجل سلَّمه الكونت إليه لإعدامه؛ ولوكيل الكنائس" الذي أمره الكونت بأن يُحضر إليه 

سارقًا فلم يُطِع؛ ولمن أفشى" سر الملك للأجانبء ولمن جَّدَّ في إثر” رسول الإمبراطور حاملًا 

سلاحًاء ولن استخف؛ برسائل الإمبراطور وكان مطارّدًا من قبّل وكيل الإمبراطور أو 
من قبّل الإمبراطور نفسهء ولمن امتنع '' عن قبول نقدٍ الأمير» ثم كان ذلك الوكيل يَدّعي 
بالأمور التى جعلها القانون خاصة يبيت المال. ١١‏ 1 

بيد أن وكتل المدعي العام كان لا يقوم على الإطلاق» بتعقيب الجرائم؛ ولو استُعملت 
المبارزات»" ولى كان الأمر حريقًاء ولو قَتِل '' القاضي في محكمته؛ ولى كان الموضوع 
كال الكابيق: “ ولو كان حول الحرية أو العبودية.٠‏ 

ولم توضّع هذه الصيغ من أجل قوانين اللنبار وحدهاء بل من أجل مراسيم الملوك 
المضافة أيضًاء وهكذا لا يجوز أن يُمَكَ في كونها لا تَعرب لناء حول هذا الموضوع؛ عن 
منهاج الجيل 7 

ومن الواضح أن تلاشّى وكلاء المدعي العام هؤلاء مع الجيل الثاني كمبعوثي الملك 
في الولايات» وذلك لأنه عاد لا يكون هنالك قانون عام ولا بيت مال عامء وذلك لأنه عاد لا 
يكون في الولايات كُونت يقيم العدل» ومن ّم عاد لا يوجد أحد من نوع أولئك الموظفين 
الذين يقوم واجبهم الرئيس على تأييد سلطان الكُونت. 

ولما عار عادة المبارزات أكثر شيوعًا في الجيل الثالث لم تسمح بتّصبٍ مدع عام, 
وكذلك لما تكلم يُوتيْليه عن موظفي العدل في «حاصله الريفي» لم يذكر غير البايي الذين 
هم رجال إقطاعيون وعُرفَاءء وارجع البصر إلى «النظامات»' وإى بومانوار”" حول 
الوجه الذي كانت تتم به التعقيبات في تلك الأزمنة. 

وأجد في قوانين*' ملك مِيُورْقة. جاك الثانيء إحدانًا لوظيفة مُدَّعي الملك'" مع 
واجبات كالتي توجد لمدعينا في الوقت الحاضرء ومن البَيّن أن هذا لم يقع إلا بعد أن تَغَيّر 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ معناطتام عتتهم عل كتتهعه405. 

(5) انظر إلى هذا النظام وإلى هذه الصيغة في المجلد الثاني من «مؤرخي إيطالية»» 
صفحة 76 .١‏ 

(؟) مجموعة موراتوري» صفحة ,٠١5‏ حول قانون شارلمان» رقم 88: جزء 2١‏ 
باب 2:75 
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الفصل السابع والثلاثون 


كيف نسيت نظامات سان لويس 


من نصيب «النظامات» أن وَلِدَت وشاخًت وماتت في وقت قصير جدًا. 

ا بعض الملاحظات حول ذلك فأقول: إن المجموعة القانونية التى نعرفها 
باهم «نظاماك سان لود له اوضع لكوع قاذونا ف سيم الملكة بوإن فيل هذا 
في مقدمتهاء فهذه المدونة هي مجموعة قانونية عامة تقضي في عع الأمور المدنية, 
وفي التصرف في الأموال بالوصية أو بين الأحيام وفي مهور النساء ومُتّعهنء وفي عوائد 
الإقطاعات وامتيازاتها. وفي شؤون الضابطة:؛ إلخ. والواقع أن مَنْحَ مدونة عامة للقوانين 
المدنية في زمن كان فيه لكل قصبة أو مدينة أو قرية عادتها يعني رغبة في قلب جميع 
القوانين الخاصة التي كانت تقوم الحياة عليها في كل مكان من المملكة» والواقع أن وضع 
عادة عامة من جميع العادات الخاصة يُعَد أمرّا طائشًا حتى في تلك الأزمنة التى كان 
الأنراة ل يهدون: فييا غير الطاعة فى كل :مكاق,-ودلك لأنه إذا كان من التستميم عدم 
جواز التغيير عندما تساوى الكاذير التافع فإن أقل من ذلك جوارًا أن يصار إلى التغيير 
عندما تكون المنافع صغيرة والمحاذير عظيمة:؛ والواقع أنه إذا ما نظر إلى الحال التي 
كانت عليها المملكة في ذلك العؤس هي 1ن ك1 وات تشوان بفكرة سيادته وسلطانه., 
رُئي أن محاولة تغيير القوانين والعادات المقبولة في كل مكان تعني أمرًا لا يمكن أن 
يكون قد خَطَّر ببال القائمين بالحكم. 

وما قلته يثبت» أيضًاء كون مجموعة «النظامات» القانونية لم تؤيّد في اليرلان من 
قيّل البارونات ورجال القانون في المملكة» والله عا قل وا مخطر ببلدية أميان ذَكّره 
مسيو دُوكانجء١‏ وممنا تر ف القطوطاك النهن أن سان لويس منح هذه المجموعة 
القانونية سنة ١/ا؟7١,‏ أي قبل ذهابيه إلى تونس» 0 هذا الأمر أكثر صحة؛ء فسان 
لويس قد ذهب سنة ١519‏ كما لاحظه مسيو دوكانجء فاستنبط من ذلك كون هذه 


روح الشرائع 


المجموعة القانونية نُشرت في غيابه» ولكنني أقول إن هذا لا يمكن أن يكونء فكيف يكون 
سان لويس قد اغتنم فرصة غيابه ليصنع أمرًا ينطوي على بذور الاضطراب ويمكن أن 
يؤدي إلى ثورات» لا إلى تحولات؟ إن مشروكًا كهذا كان يحتاج أكثر من غيره, إلى تتبع 
عن كثبء وهو لم يكن من عمل وصاية على العرش ضعيفة مؤلفة» أيضًاء من سنيورات 
كان لهم فاق عنم كاسةة ومؤلاه كانوا شكاين سان دك هفاقيوة وكرمة ذل «سيدوة 
الكليرمُوني» وكانوا عند وقوع الموت: أأسقف إقرو: فليب» وكونت يونتيُو: جانء ومما 
ذني" أنفا | ن كونت يونتيى قاوم في سنيوريته تنفيذ نظام قضائي جديد.' 

وأقولء ثالئَّ؛ إن هنالك ظاهرة كبيرة تدل على اختلاف المجموعة القانونية التي 
لدينا عن ونطاماات سآن لؤسسن. حول النظام القتضاقى»-وذلك أن هذه المجدوعة تذكن 
«التققامات»» وهيء إذن: عمل قام .عل التظامات» له التظامات انفسهاء ثم:إن يونانوانء 
الذي يتكلم عن «نظامات» سان لويس غالبًاء لم يذكر غير نظامات هذا الأمير الخاصة 
لا مدونة «النظامات» هذهء ويحدثنا ديفونتين, ؛ الذي ألّف في عهد هذا الأميرء عن المرتين 
الأوليين اللتين نُفدَت فيهما نظاماته حول النظام القضائي كأمر أتى مؤخرًاء ولذلك كانت 
«نظامات» سان لويس أقدم من المدونة التي أتكلم عنهاء وهي التيء إذا ما دُقّق فيها 
وقبلت المقدمات الخاطئة التي وضعها بعض الجهال على رأس هذا الأثرء وُحِد أنها لم 
تظهر في غير السنة الأخيرة من حياة سان لويسء أو بعد موت هذا الأمير. 


هوامش 

(١‏ مقدمة حول ل «النظامات». 

0 انظر إلى الفصل القاسع والعشرين السايق. 

"') هذا ما رواه ديفونتين 
٠‏ 


/ 
(4) انظر إلى الفضل التاسع والكشرين الساوق: 
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الفصل الثامن والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


إذنء ما هذه الُدوّنة التي لدينا تحت اسم «نظامات» سان لويس؟ وما هذه المجموعة 
الغامضة المعقدة المبهمة حيث يُخلّط الفقه الفرنسي بالقانون الروماني دائمّاه وحيث 
يُحدَّثْ كمشترع ويِرَى فقيه؛ وحيث يوجّد مؤلّف كامل من الفقه في جميع الأحوال وفي 
جميع مسائل الحقوق المدنية؟ يجب الانتقال إلى تلك الأزمنة. 

أبصر سان لويس سوء استعمال فقه زمانه» فحاول تنفير الرعايا منه» ووضع عدة 
أنظمة المحاكم ممتلكاته ومحاكم باروناته» وقد بلغ من النجاح ما رَوَى معه بومانوارء' 
الذي ألّف يُعَيْد موت سان لويسء أن أسلوب القضاء الذي سنّه هذا الأمير انتّجل في كثير 
من محاكم السنيورات. 

وهكذا بلغ هذا الأمير غايته» وإن لم توضع أنظمته لمحاكم السنيورات حتى تكون 
قانونًا عامًا للمملكة» وإن وؤضعت هذه الأنظمة كمثال يمكن كل واحد أن يتبعه وكان 
لكل واحد نفع في اتباعه» وهى قد نزع الشر بحمله على الشعور بالخيرء ومن كان يستظل 
بمحاكمه؛ ومن كان يستظل بمحاكم السنيورات» أَحد يأسلوب من المرافعات أقرب إلى 
الطضيخة والضوات و اككن ملام قة للكفلق والدين والواكة العامة زانة الشتخصن والموالن 
وترك الآخر. 

ولعمري إن أعلى البراعة هو في الدعوة حين لا يجوز الإكراه وفي التسيير حين لا 
ينبغي الأمر» وللعقل سلطان طبيعيء حتى إن له سلطانًا جبارّاء وهى يقاوّم؛ ولكن هذه 
المقاومة هي سر نصره.ء ولا يكاد يمضي وقت قصير حتى يُرجع إليه اضطرارًا. 

وأراد سان لويس أن يُنَفّر من الفقه الفرنسي فأمر بترجمة كتب الحقوق الرومانية 
حتى يعرفها رجال قانون ذلك الزمنء وقد انتفع بهذه القوانين الرومانية ديفونتين 
الذي هو أول" صانع للمنهاج الذي عندناء فكان كتابه. من بعض الوجوهء نتيجة الفقه 


روح الشرائع 


الفرنسي القديم وقوانين سان لويسء أو نظاماته, والقانون الروماني» وقد انتّفع بومانوار 
بالقانون الروماني قليلًاء ولكن مع توفيق بين الفقه الفرنسي القديم وأنظمة سان لويس. 

فوفق روح هذين الكتابين» ولا سيما كتاب ديفونتينء وَضّع أحد النّظار المعروفين 
بالبايي» كما اعتقدء كتاب الفقه الذي نسميه «النظامات»»: وقد قيل في عنوان هذا الكتاب 
إنه وْضِع من ميك غوف يارينق وأوزليات والمحكمة البارّونية» وقد قيل في المقدمة إن 
عادات جع المملكة وعاداتٍ أَنْحُو والمحكمة البارونية مما يُحث فيه, ومن الواضح أن 
هذا الكتاب وَضِع ابازيسن وأورلياة وأنجوء كما أن كتابي بومانوار وديفونتين وضعا 
لكُونِتيتَيْ كليرمون وقِرْمَانْدوَاء وبما أن كثيرًا من قوانين سان لويس نَقَدَّت في المحاكم 
البارونية كما يظهر من بومانوار فإنه حُقَّ لذلك المؤلّف أن يقول إن كتابه" يُعنَى 
بالمحاكم البارونية أيضا. 

ومن الواضح أن واضع هذا الكتاب جمع عادات البلاد مع قوانين سان لويس 
و«نظاماته»» وهذا الكتاب على جانب عظيم من القيمة لاشتماله على عادات أنجو 
القديمة» وعلى «نظامات» سان لويس كما كانت تمارّس في ذلك الزمنء ثم على ما كان 
يزاوّل من الفقه الفرنسي القديم. 

ويتجلى الفرق بين هذا الكتاب وكتابي ديفونتين ويومانوار في كونه يُتَكلّم فيه 
بصيغ الأمر كالمشترعين: وقد أمكن هذا لأنه كان جَّمعًا لعادات مكتوبة وقوانين. 

وينطوي هذا الجمع على عيب باطنيء قي يؤلّف-مهموغة”فانوضة درمافية خلظ 
فيها بين الفقه الفرنسي والقانون الروماني» وقوبلت فيها أمور لا صلة بينها مطلقًا 
وكانت متناقصة غاليًا. 

وأعلم جيدًا أن محاكم الرجال أو الأقران الفرنسية؛ والأحكام غير الصالحة 
للاستئناف إلى محكمة أخرى؛ ووجه النطق بالكلمتين: «أِين» ؛ أو «أَبْرَئ» أمور تطابق 
أحكام الرومان الشعبية»ء غير أن استعمال هذا الفقه القديم كان قليلًاء فكان يُنتّفع 
بالفقه الذي أدخله الأباطرة بعد ذلك أكثر من استعمال هذا الجمع في كل مكان لتنظيم 
الفقه الفرنسي وتحديده وإصلاحه ونشره. 
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(") لا يوجد ما هو أكثر غموضًا من عنوان» ومقدمة» هذه «النظامات» التى أضيفت 


.5١5 صفحة‎ .35١ فصل‎ )١ 
؟) قال في مقدمته: «صرت لا أدري من أين اقتبست هذا النص.»‎ 


بيعدئذ لا ريب» فهى أولًا: عادات باريس وأورليان والمحكمة اليارونية, وثانيًا: عادات 


جميع محاكم المملكة العلمانية ومجالس حاكمية فرنسة» وثالنًا: عادات جميع المملكة 


وعادات أنجو والمحكمة البارونية. 
ع النظامات» ياب 2 فصل 6 ١‏ 


11 


الفصل التاسع والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


عادت الطرق القضائية التى أدخلها سان لويس لا تُستعملء وكان هذا الأمير أقل عناية 
بالشيء نفسه. أي:يأحسن أسلوب للحكمء مما بأحسن أشلوب للقيام مقام طريقة الحكم 
القديمة» فقد كان التنفير من الفقه القديم أول هدفء وكان الهدف الثاني يقوم على 
وضع فقه جديدء ولكن لما ظهرت محاذير هذا الفقه رُثي عَقبّه بفقه آخر حالا. 

وهكذا كانت قوانين سان لويس أقل تغييرًا للفقه الفرنسي من منحها وسائل 
لتغييره, أي إنها فتحت محاكم جديدة: أى طرقًا لبلوغ ذلك؛ ولما أمكن الوصول بسهولة 
إلى ما كان له سلطان عام أسفرت الأحكام التى لم تؤلّف غير عادات سنيور خاص 
قينا عظى هن :فق شاف يدون أحديى: بقوع #التظاساكم الجوانة اجكانة عامة كانت 
ففقودة ق الملكة ساماء ونوك الحالة تسقط بعد قيام البناء. 

وهكذا كان للقوانين التي وضعها سان لويس نتائج لم تُنتّطر من طُّرْفة المشترع, 
ويجب أن تمر عدة قرون في بعض الأحيان لإعداد تَجَولات. وتَنْضَحَ الحوادث: وها هي 
ذي الثورات. 

وقد قضى اليرلمان في جميع القضايا تقريبًا قضاءً مبرمًا لا يُستأنف منه؛ واليرلمان في 
الماضي كان لا يَحكم في غير القضايا' التي بين الدوكات والكونتات والبارونات والأساقفة 
والشماضية: أن بن الك وك اكه مق حيية صلة هذه القضايا بالنظام السياسي أكثر 
من صلتها بالنظام المدني» ثم قضت الضرورة بجعله حضريًا وبحمله على الانعقاد دائماء 
ثم أنشئت غدة يرمانات حتى تكفي للحكم في جميع القضايا. 

ولم يكد اليرلمان يكون هيئة ثابتة حتى شرع في جمع أحكامه؛ فلما كان عهد فيليب 
الجميل وَضّعَ جان الْمولُوكي ما يُسمَّى سجلات أوليم” في الوقت الحاضر. 


هوامش 


2١ انظر إلى دوتييه حول محكمة الأقران» وانظر إلى روش فلافن أيضّاء باب‎ )١( 
فصل ", وإلى بوده ويول إميل.‎ 

(؟) كان يقضي في القضايا الأخرى من قبل المحاكم العادية. 

(؟) انظر إلى كتاب الرئيس إنول (خلاصة حولية جديدة لتاريخ فرنسة) عن سنة 
لض 
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الفصل الأربعون 


كيف اتخدّ تخذت طرق الأحكام البابوية 


ولكن من أين أتى انتحال طُرْق الحقوق الكنسية» عند إهمال الطرق القضائتية القائمة: 
مفضّلة على طرق الحقوق الرومانية؟ هذا ما كان دائمًا نُصب عين المحاكم الإكليريكية 
التى كانت تتبع طرق الحقوق الدينية والتى لا تعرف محكمة منها اتبعت طرق الحقوق 
الروماقية» وتالك افضل كن كو مده وك 'إلقهباء الكقنى..والخلماني عرو ف قليكة ق قلك 
الأزمنةه فمن التاتين" من كانوا يخاصمون فقي المحكمتين؟ عن السواء ومن الموضوعات :ما 
كان يخاصّم حوله على هذا الوجه أيضًاء ويظهر" أن القضاء العلماني لم يحتفظ لنفسه؛ 
من دون القضاء الآخرء بغير القضايا الإقطاعية والجرائم التي يقترفها العلمانيون في 
الأحوال التي لا تؤذي الدين» وذلك ؛ لأنه إذا كان من الواجب أن يِرَاجّع القضاء العلماني؛ 
عن عهود وعقودء فإنه كان يمكن الخصمين أن يتقاضيا طوكًا أمام المحاكم الإكليريكية 
التي تستطيع أن ذكره على الخضوع لحكمها بالحجزم * وإن لم يحق لها أن تلم القضاء 
العلماني باعزته وق هده الكوال إذانها أرمو سكين الدماع تداك العلفانية اكد 
منهاج الإكليروس لأنه معلوم؛ ولم يُتَّخْدَ منهاج الحقوق الرومانية لأنه غير معلوم مطلقًا 
وذلك لأنه لا يُعرّف في أمر العمل غير ما يُعمّل به. 


هوامش 


.0/ صفحة‎ 2,١١ بومانواره فصل‎ )١( 

(؟) هن الأيامى من حوامل الصليب الممسكات أموال الكنائس لعامل هذه الأموال» 
اكضلر نفشه: 

(؟) انظر إلى جميع الفصل الحادي عشر من بومانوار. 


كيف انَخِدّت طُرْق الأحكام البابوية 


(5) حتى إن المحاكم الإكليريكية كانت تنظر في ذلك بحجة اليمين؛ وذلك كما يرى 
من العهد بين فليب أوغوست والإكليروس والبارونات الذي يوجد في مجموعة قوانين 
لوريير. 

(0) بومانوار. فصل .١١‏ صفحة .5١‏ 


11/ 


مَدٌ القضاء الكنسى والقضاء العلماني 


عا بو 
وجزرهما 
بما أن السلطة المدنية كانت قبضة سنيورات لا يُحصيهم عَدَّ فإنه سَهُل على القضاء 


الكنسي أن يتسع انتشارًا كل يوم أكثر من قبل» ولكن كما أن القضاء الكنسي أضعف 
قضاء السنيورات ول تقوية القضاء 7 نظا لحي يعاق القضاء 
محاكماته كل ما كان 2038 البح الو الس 
فورهء ويتقوّى القضاء الملكي يومًا بعد يوم فيصبح أكثر اقتد قتدارّاء دائمّاء على تقويم سوء 
الاستعمال هذاء والحق أن سوء الاستعمال هذا كان لا يُحتّملء برقي فزي تعداد لهء 
أخيل ص بوكانوان عد وخراميم ملوكناء 7 اكلم منه ع غير ما يمس 0 
والجهل الكثيف هو الذي أدى إليهء فأتى نوع من النور وعاد ذلك لا يكون» ويمكن أن 
يُرى من سكوت الإكليروس انطلاقه أمام الإصلاحء وهذا ما يُحمد عليه نظرًا إلى طبيعة 
الروح البشرية» وذلك أن الرجل الذي يموت من غير أن يعطي الكنيسة قسمًا من أمواله» 
وهذا ما 0 يُسمى موتا من غير إيصاء للكنيسة بشيء؛ 0 يحرم العشاء 0 
كن 4 00 ل 0 ن يمكن 
الوم معًا في الليلة الأولى من الزفافء ولا في الليلتين التاليتين» من غير اشتراء السماح 
بذلك. وهذه الليالي الثلاث هى ما كان يجب اختياره» وذلك لأنه ما كان ليدفع كثير 


مَذّ القضاء الكنسي والقضاء العلماني وجَزْرُهما 


مال من أجل الليالي الأخرى» وقد قَوّم الكركان اه هذاء وتجد في «معجم”" الحقوق 
الفرنسية» لرّاغو حكمه الذي أصدره ضد أسققف أميان. 

وأعود إلى بَّدء فَضّلي فأقول إنه إذا ما رُئي في قرن, 1 في حكومة؛ مختلف أركان 
الدولة يحاولون زيادة سلطانهم وَنَيْل بعض المنافع من بعضهم على حساب بعض كان 
من مخادعة النفس في الغالب عَدّ محاولاتهم دليلًا ثابنًا على فسادهمء ومن شقاء حال 
الإنضان ندرة ذوي الاعتدال من عظماء الرجال» ويما أنه أسهل على الإنسان في كل زمان 
أن يتّبع قوته من أن يقفهاء في طبقة أسمى الناس على ما يحتملء فإن العثور على رجال 
فضلاء إلى الغاية أسهل من العثور على رجال حكماء إلى الغاية. 

والنفس تذوق كثير لذة في السيطرة على النفوس الأخرىء ومن يحبون الخير يبلغون 
من التحابٌ ما لا يوجد معه شخص يكون على شيء من الشقاء حتى يرتاب من نِيّاته 
الصالحةء وفي الحقيقة أن أفعالنا مرتبطة في كثير من الأمور فيكون فعل الخير أسهل 


ألف مرة من حُسن فعله. 


هوامش 

(1) انظر إلى بوكيليه» «الحاصل الريقي». باب :4: ووآي الأشخاص لا يستطيعون 
أكقدموا افضاء ل الحكية العلفافية وال ماف ان لفان ار امشينة 01 وال 
أنظمة فليب أوغوست حول هذا الموضوع؛ ويعمل نظام فليب أوغوست بين الإكليروس 
والملك والبارونات. 

() في كلمة «منفذي الوصية». 

)1ق من عارس عه 4 
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الفصل الثاني والأربعون 


بَعث الحقوق الرومانية وما نشأ عنها 
تحولات فى المحاكم 


بما أن مدونة جوستينيان قد وُحِدَّت ثانية حوالي سنة ١١127‏ فإن الحقوق الرومانية بُعنّت 
ثانية كما لاح» وقد أنشئت مدارس في إيطالية حيث تَُعَلّم وكانت مجموعة جوستينيان 
القانونية والملحقات القانونية موجودتين قبل ذلك وكنت قد قلت إن هذه الحقوق نالت 
من الحُظوة هنالك ما كَسَفْت معه قانون اللنبار. 

ونقل علماء من الطلاينة حقوق جوستينيان إلى فرنسة حيث لم يُعرّف' غير 
مجموعة تيودُوز القانونية» وذلك لأن قوانين جوستينيان لم توضّع' إلا بعد استقرار 
البرابرة بالغول؛ وتقابّل هذه الحقوق باعتراضء ولكنها تبقى على الرغم من حِرْم 
البابوات الذين يناضلون عن قوانينهم»" ويحاول سان لويس نشرها بما أمر أن يُترجم 
من آثار جوستينيان فلا يزال يوجد في مكاتبنا مخطوطات منه؛ ومما قلت فيما تقدم أنه 
انتّفع بذلك في «النظامات»؛ وحمل فليب الجميل ؛ على تعليم قوانين جُوسِتِينيان» ولكن 
كداع مكتوبء وذلك في بلاد فرنسة التي كان يُحكم فيها بالعادات» وهي قد انتّجِلّت 
كقانون في البلاد التي كانت الحقوق الرومانية قانونًا فيها. 

وقد قلت آنقًا إن طريقة المرافعة بالمبارزة القضائية كانت تقتضي أهلية قليلة 
إلى الغاية فيمن يَقضونء فيّحَكم في القضايا في كل مكان وَفق عُرف كل مكان؛ وعلى 
حسب بعض العادات البسيطة التي كانت تَتَلَقَى بالرواية» وكان يوجد في زمن بومانوار* 
طريقان مختلفان لإقامة العدلء وذلك أنه كان يُقضَى في أمكنة' بالأقران وكان يُقضَّى 
في أمكنة أخرى بالنظار المعروفين بالبّاييء فإذا ما انيع الطريق الأول حَكم الأقران 


وَفْقِّ غرف قضائهمء" وإذا ما اتبع الطريق الثاني دل البايى خبراء أى شيوخ على عين 


بَعَْثُ الحقوق الرومانية وما نشأ عنها تحؤّلات في المحاكم 


الخرق» ونا كانخ كل هلا ليسظاوه.ديانًا أو امنتعد[دًا أى فهكاء:ولكن عندما لاحت مجموعة 
«النظاهات) العامضة وعدرها “من مؤلفاتق الققة الأخرى؟ ولكن عننها تحت الحفؤق 
الرؤمانية فأخذت تعلم ف الدارس» ولكق عننها بدأ يتكون فن 'للمرافعات وفن :للفقه 
ولكن عنما اذك طوور :فاتودون ونقماء اه الاقزان والقبراء لا محكمون» .طفق 
الأقران يعتزلون محاكم السنيورات» وقلَّ مَيْل السنيورات إلى جمعهم: ومن الجميل أن 
عادت الأحكام مزاوّلة لما لا يعرفه, ولما لا يريد أن يعرفه؛ الأشراف ورجال الحربء بدلا 
من أن تكون عملا باهرًا مستحيًا لدى الأشراف مُغريًا للمقاتلة» وأصبح طريق الحكم 
بالأقران أقل استعمالًاء” وانتشر طريق الحكم بالباييء وكان البايي لا يحكمون؟ بل كانوا 
كوعون بالاستدضاف ويتطقون يدك التقياءو غير أكو لحيو هحدما عاووا ليمك 
صار البايي يحكمون بأنفسهم. 

وقنرزادهذا سهولة مقسيةيها فل الكوون ظويق ققنا»#اللكززينة 'متعاونت لقوق 
القانونية والحقوق المدنية الجديدة على إبطال الأقران بالتساوي. 

وهكذا زال العُرف الذي ما انفك يُراعَى في الملكية والقائل بعدم حكم القاضي منفردًا 
مطلقًا كما يُرى ذلك من القوانين السالية ومراسيم الملوك ومؤلفي منهاج الجيل الثالث ١١‏ 
الأولين» وكان سوء الاستعمال المعاكس الذي لم يكن له مكان في غير دور القضاء المحلية 
ف غدل أودوه من عدي الوجؤة: يفيل جنا /اقنيمن» فى أمكدة كدتزة من تفلك رتاف 
للقاضي يستشيره القاضي وتفكل دون :قتاماء الخراء وبفضل ما يُِلِرَّم القاضي به من 
الاستعانة بِمَصَّنفين في الأحوال التي تستحق عقوبة إرهابية ثم قَضِيّ عليه بما أصبحت 
الاستتنافات به سهلة إلى الغاية. 


هوامش 
(4غان يعمل سحموعة حوستيقان القاتوفية ف إيطالية وندلك يتكلم العانا بجنا 
الثامن عن هذه المجموعة في نظامه الذي وضع بعد مجمع ترواء لا لأنها كانت معروفة 
في فرنسة, يل لأنه كان يعرفها ينفسه» وقد كان نظامه عاما. 
(؟) تشرك :مجموعة هذا الاسبراطو حوالي يسن +6 
"') الأحكام البابوية. جزء 5: 50661112 511261 ,28 .32 متتو [5كتم ع0. 
#) في مرسوم لسنة »1١١7‏ نفعًا لجامعة أورليان» رواه دوتييه. 
غلبة يوقر فسن لفل 1 وطيفة االزائي: 


/ 
/ 
/ 


ا/ا1 


روح الشرائع 


(1) كان البرجوازية في القصبة يقضي في أمرهم من قبل برجوازية آخرينء كما 
أنه كان يقضي في أمر رجال الإقطاع فيما بينهم» وذلك وفق العادة, انظر إلى توماسييرء 
0 ا 

(0) وكانت جميع العرائضء أيضاء تبدأ بهذه الكلمات «السيد القاضي» إن من 
العادة في قضائكم: إلخ. كما يظهر من الصيغة التى رُويت في بوتييه» الحاصل الريفي» 
جزء 2١‏ باب ١ ١ .5١‏ 

() وقع التغيير على وجه غير محسوس.ء ولا تزال تجد الأقران المستخدمين منذ 
زمن بوتييه الذي كان حيًا في سنة +١1٠”‏ وهي تاريخ وصيتهء والذي روى الصيغة 
الآتية في الجزء ١‏ والباب ١؟:‏ وهى: «السيد الساحم في قضائى الأعلى والأوسط والأدنى 
الذي قمت به في ذلك المكان والمجلس والمحاكم وبأولتك البايى ورجال الإقطاع والعرفاى»: 
ولكنه عاد لا يوجد غير مسائل الإقطاع ما يحكم فيه الأقران» المصدر نفسهء جزء 2١‏ 
باب 2١‏ صفحة .١17‏ 

(1) كان يظهر من صيغة الرسائل التي كان يعطيهم السنيور إياهاء فروى هذه 
الصيغة بوتييه. الحاصل الريفيء جزء .١‏ باب 5١ء‏ وهذا ما هى ثابت ببومانوار أيضَاء 
عادة بوفوازيسء» فصل ١ء‏ وظيفة البايي» وهم كانوا لا يقومون بغير طرق المرافعات» 
«فالبايى يجلس بحضور المتقاضين ... وعليه أن يسألهم عن رغبتهم في الفوز بالحق 
وفق الأسباب التي قالوهاء فإذا قالواء نعم يا سيديء ألزم رجاله بأن يضعوا الحكمى», 
فلوو الوم نظلااماكه سان السو رحو +١١‏ لصيل 8 1ن وجرء © لطبل 02 ووم يكن 
على القاضي أن يضع الحكم». 

: 1 عقوا فصل /. صفحة 777؟, وفصل .1١‏ صفحة 7١١5‏ وصفحة 2317 
«النظامات». جزء ”". فصل .١5‏ 


ع1 


مواصلة الموضوع نفسه 


وهكذا لم يكن قانونًا قط ذلك الذي حَظر على السنيورات عقد محكمتهم بأنفسهم, ولم 
يكن قانونًا قط ذلك الذي ألغى وظائف أقرانهم فيهاء ولم يوجد قانون» قطء أمر يبنصب 
البايي» ولم يتل هؤلاء حق القضاء بقانون قطء فكل هذا تم بالتدريج وبقوة الخي» 
وكانت تقتضي معرفة الحقوق الرومانية وأحكام المحاكم ومجموعات العادات التي دُوّنت 
حديئًا دراسة لم يكن الأشراف والأمّيُون ليقيروا عليها مطلقًا. 

والنظام الوحيد الذي لدينا حول هذا الموضوع' هو النظام الذي ألزم السنيورات 
باختيار البايي من سلك العلمانيين» ومن السوء الملائم أن عد قانونًا من وَضعهمء ولكنه 
لا يقول غير ما يقولء ثم إنه يكين ما يفرضه بالأسباب التي يبديها عن ذلكء وقد قيل 
«إن من الواجب أن يُختار البايي من العلمانيين حتى تُمكن مجازاتهم على ما قد يقترفون 
عق كراقع 0 لدت ممهولة احتها زات وال الددة 4 الله الأريكة: 

ولا ينبغي أن يُعتّقَد أن الحقوق التي كان يتمتع بها السنيورات في الماضيء فعادوا 
اليوم لا يتمتعون بشيء منهاء نَزعت منهم غصباء فكثير من هذه الحقوق ضاع عن 
إهمال» ومن هذه الحقوق ما ترك لأنه كان لا يستطيع البقاء نتيجة لما حدث من تغييرات 
في غضون قرون كثيرة. 


هوامش 


.١781/ وضع سنة‎ )١( 
1. 51 101 ما 3111220561616 2055121 5111 5112611015 ,11321نطتاع0‎ 06 


مدع 6»050. 


الفصل الرابع والأريعون 


البينة بالشهود 


كان القضاةء الذين ليس عندهم من القواعد غيرٌ العادات» يَتَقَصّونَ بالشهود عادة» كل 
مسألة تعرض عليهم. 

ولما قلَّ استعمال المبارزة القضائية أخذ الاستقصاء يقع كتابة» ولكن البينة الشفهية 
المثيّتة كتابة ليست غير بينة شفهية» وما كان هذا ليؤدي إلى غير زيادة نفقات المرافعات, 
وقد وضع من الأنظمة ما يجعل معظم الاستقصاءات' غير مجدية» وذلك بأن صنْع 
من السجلات العامة ما يكون فيها جميع الوقائع ثابتَاه وذلك من شرف وسن وشرعية 
وزواج» فالكتابة شاهد يصعب إفساده بالرشوة» وجُمعّت العادات كتابة» وكان كل هذا 
صوابًاء فلأن يُبِحَثْ في سجلات المعمودية عن كون بطرس ابِنَا لبولس أسهل من إثبات 
هذا الأمر باستقصاء طويلء وإذا ما وَجدت في البلد عادات كثيرة جدًَّا كان تدوينها في 
مجموعة أسهل من إلزام الأفراد بإثيات كل عادة» وأخيرًا وضع النظام المشهور الذي 
يحظر إثبات دين يزيد على مئة ليرة بالشهود ما لم تكن هنالك بينة خطية أولية. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى الوجه الذي يتم به إثبات السن والقرابة» النظامات» باب ١‏ فصل 
/١‏ وفصل "ل. 


الفصل الخامس والأريعون 


عادات فرنسةه 


كانت تسود فرنسة عادات غير مدونة كما قلتء. وكانت الحقوق المدنية في كل سنيورية 
تتألف من العادات الخاصة» فكان لكل سنيورية حقوقها المدنية كما قال يومانوارء١‏ 
وحقوق بالغة من الخصوصية ما قال معه هذا المؤلفء الذي يجب عَدَّه ضياء ذلك الزمن 
ونورًا كبيرًاء إنه لا يعتقد وجود سنيوريتين في جميع المملكة يُحكّم فيها بقانون واحد 
من جميع الوجوه. 

وكان لهذا الاختلاف العجيب أصل أوليّ وأصل ثانء فأما الأول فيمكن أن يُذكر 
مها قله : نا ف تكن العاداقه اللي ونا" الخاى اوسن مكلف عوالية 
المبارزات القضائية. ومن شأن الأحوال العَرّضية دائمًا دحال عادات جديدة يحكم 
الطبيعة. 

أجلء؛ كانت تلك العادات محفوظة في ذاكرة الشيوخء: ولكن عادات مكتوية تكونت 


مقدارًا فمقدارًا. 


)١(‏ أصدر الملوك في أوائل الجيل الثالث؟ مراسيم خاصة وأصدروا مراسيم عامة, 
أيضًاء على الوجه الذي بينته فيما تقدمء وذلك كنظامات فليب أوغوست والنظامات التي 
وضعها سان لويسء وكذلك أكابر القْسَّالات قد اتفقوا مع متبوعيهم من السنيورات 
فأصدروا في أقضية دُوكيّاتهم أو كُونتيّاتهم بعض المراسيم أو النظامات وَفِقّ الأحوال. 
وذلك كقضاء كُونت بريتانية» جُوفزواء حول تقسيم الأشرافء وكعادات نُورماندية التي 
أعطاها الدوك راؤول» وكعادات شّثيانية التي أعطاها الملك تِيُبوء وكقوانين كونت مُونْفُور 
سيمُونء وغيرهاء وهذا ما أدى إلى بعض القوانين المدونة التي هي أعم من القوانين التي 
كانت موجودة. 


روح الشرائع 


(؟) كان جميع طَّعْام الناسء تقريبًاء من القدّادين في أوائل الجيل الثالث. فقضت 

أسباب كثيرة على الملوك والسنيورات بتحريرهم. 
وقد أنعم السنيورات على الفدّادين بأموال عند إعتاقهم؛: فكان لا بد من إعطائهم 

قوانين مدنية لتنظيم تصرفهم في هذه الأموال. وحُرم السنيورات أموالّهم عندما أعتقوا 
فدّاديهم» فوجبء إذنء تنظيم أمر الحقوق التي احتفظ بها السنيورات لتَعْدِل أموالهم, 
وقد نَظَم كلد الأمرين يوئافق الإغتاق: وتألف من هذه الوثائق قسم من عاداتتا: فيذلك 
وحِدَ هذا القسم مُدوَّنًا كتابة. 

(؟) وفي عهد سان لويس وما بعده دَوّن رجال القانون البارعون» كديفونتين ويمانوار 
وغيرهماء عاداتٍ أقضيتهم كتابة» وكانوا يهدفون إلى منح منهاج قضائي أكثر من عادات 
زمنهم حول التصرف في الأموال. ولكن كل شيء موجود هنالكء ومع أنه لا سلطان لهؤلاء 
المؤلّفين الخاصين إلا بحقيقة الأمور التي كانوا يقولونها وشهرتها فإن مما لا ريب فيه 
مساعدتهم 3 عزن هله طتوننا لقو ب فيد مهي نال عند ويه لقا عه كل الحادة 
المدوّنة في ذلك الزمن. 


وإليك العصر الأكبرء فقد أمر شارل السابع وخلفاؤه بأن يُدَوّن في جميع المملكة 
كتابة مختلف العادات المحلية» ويأن توضع صيغ يجب أن تَرَاعَى عند تدوين ذلك: فبما 
أنيهةا التذوين: قد قم عل رحست الولايات: ويها أنه أووغ لزع متعلسن الولاية النعاء: وذلك 
من كل سنيورية» ما هى مُدوّن وغير مدون في كل محل من العادات فإنه سعي في جعل 
العابات أعكر موقا وذللة يمقرا .ها يمكن أن يعم هذا مق عي مس تتضاله الأفران 
التي حُفظتء ؛ وهكذا اتّفق لعاداتنا ثلاث صفات: فقد دُوّنتء وقد غدت أكثر عمومّاء وقد 
اقترنت بخاتم السلطة الملكية. 

ويما أن كثيرًا من هذه العادات دون مُحَّددًا فقد تحملت فيها يد التغيير كثيرًا وذلك 
بإزالة كل ما لا يلاكم الفقه الحاضرء ويإضافة أمور كثيرة مستنبطة من هذا الفقه. 

ومع أن الحقوق القائمة على العادة بيننا عُدَّت ضربًا من معارضة الحقوق 
الزوماتيةء قاقتسم الأرضين نوكا الحقوق هذان. فإن من الصميخ, عل الخصوص» كون 
كثير من أحكام الحقوق الرومانية قد تسرب في عاداتناء ولا سيما عند تجديد تدوينها غير 
مرة في الأزمنة غير البعيدة كثيرًا من أزمنتنا حين كانت هذه الحقوق موضوع معارف 
جميع من أعدُوا أنفسهم للمناصب المدنية» أي في الأزمنة التي لم ييَاهَ فيها بجهل ما يجب 


كلا 


عادات فرنسة 


أن يُعرف. ويمعرفة ما يجب أن يُجِهّلء وذلك حين كانت مرونة النفس أنفع للإنسان في 
تكلم ووفته من القبامعهاء وذلافحين كائق اللأمكاه التكيرة من كير مضائض الفيناء: 

وكاة هن الؤاحب أن أتفقفط أكثر مق ذلك ف كهاية .هذا الناب» فاذادخله ذائرة 
التفصيل القصوى أكون قد تعقبتٌ جميع التحولات غير المحسوسة التي أسفرت - منذ 
فتح باب الاستكنافات - عن وضع مجموعة فقهنا الفرنسي الكبيرة» ولكنني أكون بذلك 
قد وضعت كتابًا عظيمًا في كتاب عظيم؛ وأراني كذلك” الأقرع # الذي وساف ن سن اده 
ويصل إلى مصر فيلقي نظرة على الأهرام» ويعود. 


/ا/ا1 


اناب الخاستع والعشرى» 


الفصل الأول 


روح المشترع 


أقول: إنه يجب أن تسود روح الاعتدال روح المشترع ويظهر أنني لم أضع هذا السّفر إلا 
لإثبات هذاء فالخير السياسيء كالخير الخُلّقيء يكون بين حدَّيْن دائمّاء وإليك مثالَ ذلك. 
إن شكليات العدل ضرورية للحرية؛ ولكن عددها قد يكون من الكثرة ما يؤذي 
معه غاية القوانين التي سنَتّهاء فلا يكون للقضايا نهاية مطقّاء ويظل مُلك الأموال حاقرًاء 
ويُعطَّى أحد اللخضمين مالَ غيره بلا بحثء أو يُدَهور الخصمان يفعل الاستقصاء. 
ويفقد الأهلون حريتهم وسلامتهم؛ ويعود المتهمون غير ذوي وسائل للإقناع» ويعود 
المتهقمون غير ذوي وسائل لبراءة أنفسهم. 


الفصل الثاني 


مواصلة الموضوع نفسه 


أكثر سِيسِيليُوسء في أولوجلء' من الكلام حول قانون الألواح الاثني عشر الذي يُبيح 
للدائن أن يقطّع المدين المعسر إِرْيًا إِرْيًا فيسوّغه بقسوته التي تَحُول” دون استدانة 
الرجل أكثر من طاقته. أى تكون أقسى القوانين أكثرها صلاحًا إذن؟ أَوَيكون الخير 
إفراطًاء ويّقضَى على ما بين الأمور من صلات؟ 


هوامش 


.١ فصل‎ ,٠١ جزء‎ )١( 

(0) يقول سيسيليوس إنه لم ينَء ولم يقرأء فرض هذه العقوية قطء ولكن يدل 
الظاهر على أنها لم تشترع قطء وقد يكون صحيمًا جدًا رأي بعض الفقهاء في كون 
قانون الألواح الاثني عشر لم ينص على غير تقسيم ثمن المدين المبيع. 


الفصل الثالث 


كون القوانين التى يَظهِر ابتعادها عن 
مقاصد المشترع ملائمة لهذه المقاصد فى 
الغالب 


«> 


ظهر من العجيب قانون سُولُون الذي صرح بأن من ذوي القبائح من لم ينحازوا إلى 
ناحية عند وقوع إحدى الفتن» ولكن يجب أن يُنْمَم النظر في الأحوال التي كانت عليها 
بلك اليوناف :قن ذلك الحرق افق كانت بيقهوية ١‏ إل دول مفيرة إك القارة بوكاق وها 
تشكى :ل :حمهورية أكلنها الفقق الكفلية؛ أن متقكيا أككن الثانن حدر ققصطا امور 

وكان معظم المدينة يشترك في النزاع حين الفتن التي تقع في تلك الدويلات: أو 
يوجبه, وتؤْآّف الأحزاب في مَلكياتنا الكبرى من أناس قليلين» ويود الشعب أن يعيش 
غير تقيط ومن الطنيتى اورهة الال أن درك رسال الفح نحطم الافلينة: ل أن 
يرد معظم الأهلين إلى وال الفتنة» وأما في الحال الأخرى فيجب رد العقلاء الرَّصَّنَاء 
وعددهم قليلء بين رجال الفتنة.» وهكذا يمكن وقف اختمار سائلٍ بقطرة واحدة من 
ساكل آخر: 


الفصل الرابع 


القوانين التى تؤذي مقاصد المشترع 


يوجد من القوانين ما تقل معرفة المشترع به كثيرًا فيكون مخالفًا للغرض الذي قصده. 
ومما لا ريب فيه أن حاول إطفاء القضايا من اشترعوا لدى الفرنسيين قائلين إنه إذا مات 
واحد من طالبَيْ راتب ديني ظل الراتب لمن بقي حيّا منهماء ولكن هذا يؤدي إلى نتيجة 
مخالفة؛ فيْرَى رجال الدين يتدافعون ويتصاولون حتى الموت كدراويس' الإنكليز. 


هوامش 


)١(‏ جمع درواسء وهو الكبير الرأس من الكلاب. 


القضل الخامسن 


مواصلة الموضوع نفسه 


تجد القانون الذي أتكلم عنه في القَسّم الآتي الذي حَفظه لنا إسشين' وهو: «أقسم أنني 
لا أخرّب مدينة من الأَنْفكْثُون مطلقًاء ولا أرد مياهها الجارية أيدّاء فإذا ما جَرُوقْ بعض 
الشعوب على صنع ذلك شهرت الحرب عليه وخرَّبّتْ مدنه.» والحق أن المادة الأخيرة من 
هذا القانون التي يلوح أنها تؤيّد المادة الأولى منه تخالفهاء فأنفكتون يريد ألا تُخَرَّب 
مدن اليونان مطلقًاء وقانونه يفتح الباب لتخريب هذه المدن» وكان قيام حقوق صالحة 
للأمم بين الأفارقة يقتضي تعويدهم أن يعُدُُوا تخريب إحدى المدن اليونانية أمرًا فظيعًاء 
وكان - إذن - لا ينبغي أن يُهِلَكَ المخرّبون أيضًاء وكان قانون أنفكتون عادلاء ولكنه 
لم يكن رزينّاء ويدل على هذا ما كان من سوء استعمالهه أُوَلم ينتحل فليب قدرة على 
تخريب المدن متذرّعًا بحجة خرقها حرمة قوانين الأغارقة؟ وكان يمكن أنفكتون أن 
يفرض عقوبات أخرىء وذلك كان يأمر بأن يعاقب بالقتل بعض حكام المدينة المخرّبة 
أو بعض رؤساء الجيش ال معتدي» وبأن يُّحْرَم الشعب المخرب تمتعه بامتيازات الأغارقة 
لزمن معين وبأن يُحْمَل على دفع غرامة حتى يعاد إنشاء المدينة» فعلى القانون أن يهدف 
إلى إصلاح الضرر على الخصوص. 


هوامش 


)١(‏ عممتتدعع1 0152 عدآ. 


ليس للقوانين التى تظهر واحدة عينْ 
النتيجة في كل وقت 


حَظَنَ قيصر' على الواحد أن يحتفظ عنده بأكثر من ستين سسْترْسًاء وعد هذا القانون 
في رومة صالحًا جِدًَّا لتوفيق ما بين المَّدينين والدائنين؛ وذلك أنه. إن يحمل الأغنياء على 
إقراض الفقراء. يكون قد وضع هؤلاء في حال يُرَضُون بها الأغنياءء وؤضع عين القانون 
في فرنسة في زمن «النظام» فكان مشكومًا إلى الغاية؛ وذلك لأن الحال التى وضع فيها 
كانت فظيعة إلى الغاية» فبعد أن نُزعت عدن وسائل: اعفان ره كاله نع سبيل 
حفظه عندهء وهذا ما كان يعدل سَلَْيّا بالقوة» وقيصر وَضَعّ قانونه حتى يَدُور المال 
بين الشعبء ووزير فرنسة وضع قانونه حتى يُصبح المال قبضةً واحدء وأعطى الأول 
أرَضينء أى رُهُونًا على الأفراد» في مقابل المالء وعَرَض الثاني في مقابل المال سفاتج لا 
قيمة لها مطلقًاء سفاتجٌ لا يمكن أن تكون لها قيمة بطبيعتها وللسبب الذي يُكره قانونه 
على قبولها به. 


هوامش 


.5١ ديونء باب‎ )١( 


الفصل السابع 


مواصلة الموضوع نفسه ضرورة خسن 
وضع القوانين 


وضع قانون النفي في أثينة وأَرْهُوس وسَرَقُوسَةء' وفي سرقوسة أسفر عن ألف شر؛ لأنه 
وْضِع على غير بصيرة» فقد كان أهم الأهلين ينفي بعضهم بعضًا بوضع ورقة تين في 
اليدء" فيؤدي هذا إلى ترك الأمور من بعض من هم على شيء من الفضلء وفي أثينة: 
حيث شعر المشترع بما يجب أن يَمْنّح قانوته من المدى والحدودء كان النفي أمرًا يقضي 
بالعَجّب؛ وذلك أنه لم يكن ليُّحْمَل على الخضوع له غير شخص واحدء وكان يجب من 
الأصوات البالغة الكثرة ما يَصْعُبٍ معه نفي واحد ليس من الضروري غيابه. 

وما كان النفي ليمكن إلا في كل خمس سنين: فيما أنه لم يَجُرْ أن يمازسن الإبعاد: 
بالحقيقة: إلا ضد مَرِيٌ يُلِْي الرعب في أبناء وطنهء كان من غير الجائز أن يكون الإبعاد 


هوامش 


.8 أرسطوء السياسة؛ ياب 5. فصل‎ )١( 
.١ (؟) بلوتارك» حياة دنىء فصل‎ 


الفصل الثامن 


ليس للقوانين التى تظهر واحدة عين 
السبب فى كل وفت 


يُنتكل معظم القوانين الرومانية في فرنسة على سبيل الإنابات» ولكن يوجد للإنابات 
في فرنسة داع غيرٌ الذي كان لدى الرومانء فالميراث عند الرومان كان مقترنًا' بيبعض 
الادتحرات الح حكن تور كر الرار كا وإلقق تفلم يحتوى الكفدا روقد الكت ذا 
دهم اموت يلا وازث عييًا فأححذوا هواليهم وركة لهم :وايتدعوا الإنابات: وأكيد دليل :غلى 
ذلك أمر الإنابة العامّيّة التي كانت أول ما ابتّيع والتي لم يكن لها مكان في غير الحال 
الك لاد يقي الوازث الغا :يها اكبرات بوك حكن الإناءة لتودق إلى روا اكيراك فى لسر 
تحمل عين الاسم, بل لإيجاد من يقبل الميراث. 


هوامش 


)1( إذا كانت التركة مثقلة كثيرًا احتنب حق الأحبار بيبعض البيوع, ومن هنا حجاءت 
كلمة: 20616011635 53115 ©5111. 


الفصل التاسع 


كون القوانين اليونانية والرومانية تعاقب 
على قتل الإنسان نفسه من غير اتحاد 
اللسبب 


«٠ 


قال أفلاطون:' يجارّى الرجل الذي يقتل من هو متصل به اتصالًا وثيقا؛ أي من يقتل 
نفسه عن ضعفء لا بأمر الحاكم؛ ولا اجتنايًا لعار» وكان القانون الروماني يعاقب على 
هذا العمل إذا لم تس عن ححف وكسوم زلا عن عام العناف» ولد عن بعرم قور كن 
احتمال الألم» بل عن يأس من جُرْمء فالقانون الروماني كان يُبَرّئَْ في الحال التي كان 
القانون اليوناني يّدين فيهاء وكان يّدين في الحال التي كان الآخر يَبَرَئْ فيها. 

وكان قانون أفلاطون قائمًا على الّظّم الإسيارطية حيث كانت أوامر الحكام مطلقة 
تمامّاه وحيث كان العار أعظم المصائب والضعف أعظمٌ الجرائم» وكان القانون الروماني 
يَدَع جميع هذه المبادئ الجميلة» فلم يكن غير قانون مالي أميري. 

ولم يكن في عهد الجُمهورية برومة قانون يعاقب من يقتلون أنفسهم؛ وما فتئ 
الإركون يدملون هذا العمل على الخيرء ولا يُرَى هنالك عقابٌ مَنْ فعلوه. 

يما اتفكت اللي الكبيرة و عهه الأناطوة الأونين وروم متا سل بالأدكا م وووهة 
العادة على منع الحكم بموتٍ طوعيء وكان يوجّد في ذلك نفع كبير» وكان يُتَال” شرف 
اللحد وتُتَفُ الوصاياء وكان هذا ينشأ عن عدم وجود قانون مدني في رومة ضد من 
يقتلون أنفسهم نيد.أخ: الأباظرة عككما عدو أشكة ينقذان ما كادنوا قشاة. عادول 
يتركون لمن كانوا يريدون هلاكهم وسيلة حفظ أموالهم فصرّحوا بأن من الجناية أن 
ينزع الرجل حياته عن نَدَمِ على جناية أخرى. 


روح الشرائع 


وما قلته عن داعي الأباطرة هى من الصحة ما وافقوا معه على عدم مصادرة أموال” 
من يقتلون أنفسهم إذا كانت الجناية التي قَتَلوا أنفسهم من أجلها لا توجب المصادرة. 


هوامش 
نات من القوانين. 
(؟) -165 11322226 ,2012018 تتتاطتدط2 مطتاط رأموطاع5]20 51 ع0 تتان مستحدمظ 
1231101 21]111123 131161210 تاسيتء. حوليات. جزء 1. فصلء» 55. 
(؟) مرسوم الإمبراطور بيوسء في القانون ١:7‏ و" 3216 0111 0101© 5لط0ط 10 
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الفصل العاشر 
كون القوانين التى تظهر مختلفة تصدر 
عن روح واحدة في بعض الأحيان 


اليوم يُذْمَب إلى منزل الرجل ليّدْعَى عن الحكم؛ وما كان هذا ليُصْنَّع لدى' الرومان. 
فالدعوة عن حكم كان عملا عنيفاء' وكان ضربًا من حبس الَدِينء' فعاد لا يمكن 
الذهاب إلى منزل رجل لدعوته عن حكم كما لا يمكن في الوقت الحاضر أن يحبّس في 
منزله رجل لم يُحْكُم عليه بغير ديون مدنية. 
فقوانين الرومان ' وقوانيننا تقولان - على السواء - إن منزل كل مواطن ملجأ له 


هوامش 
)١(‏ ملصمء70 كنال صسذع7 .14 18 .عوع]آ. 
(1) انظر إلى قانون الألواح الاثني عشر. 
(؟) عط .52 ,آ .طلط ,.11031 ,كنال صذ 1ط82؛ ولذا كان لا يمكن أن يدعى عن حكم 
(5) انظر إلى قانون 2,١‏ 7022200 15ال طذ ©[ .11. 


الفصل الحادي عشر 


بأي وجه يمكن أن يقابل بين قانونين 


ف 


الإعدام جزاء شاهدي الزور في فرنسة» ولا تقول إنكلترة بهذا العقاب مطلقّاء ويقتضي 
الحكم في أي القانونين أفضل من الآخر أن يضاف: كون استنطاق المجرمين معمولًا به 
في فرنسة وكونه غير معمول به في إنكلترة مطلقاء وأن يقال أيضًا: إن المتهم في فرنسة 
لا يقدم شهوده مطلقًاء وإن من النادر أن يُقبل في فرنسة ما يسمى العوامل المبرّرة 
وإن شهادات كل من الطرفين تقبل في إنكلترة» ويتألف من قوانين فرنسة الثلاثة نظام 
بالغ الارتباط بالغ السياق» وليس أقلَّ من ذلك انتظامًا قوانين إنكلترة الثلاثة» وليس 
لقانون إنكلترة الذي لا يعرف استنطاق المجرمين مطلقًا غيرٌ أمل قليل في انتزاع اعتراف 
م الأهم مجريمتة: ولا تيع الاسموي القوياء :مق : كل مجاقية ولا يوذ[ سر كماد 
مقاطهم بالحوف نحن عقوية الإسرالهة ولا يهني القانوى الفؤفبي الذي لذي ومياة 
زيادة على ذلك - إرهابّ الشهود مثل ذلك؛ وعلى العكس يقضي العقل بأن يُرُهبهمء فهو 
لا يسمع غير شهود طرف ' واحد؛ أي الشهود الذين يقدمهم المدعي العام» وعلى شهادة 
هؤلاء يتوقف مصير المتهم؛ ولكن شهود الطرفين يُقبلون في إنكلترة» ومن ثم يُنَافَش الأمر 
فيما بينهم» وقد تكون شهادة الزور أقلَّ خطرًا في إنكلترة إذن» ويوجد للمتهم في إنكلترة 
وسيلة ضد شهادة الزور مع أن القانون الفرنسي لا يمنح هذه الوسيلة مطلقًا - وهكذا 
يجب - للحكم في أي القانونين أكثر ملاءمة للعقلء أن يُنظر إليهما في مجموعهماء وأن 
يقابل بينهما في مجموعهماء لا إلى كل واحد منهما على حدة. 


بأي وجه يمكن أن يقابل بين قانونين مختلفين 
هوا مش 


)١(‏ إذا نظر إلى الفقه الفرنسي القديم وجد أن شهود الطرفين كانوا يسمعون, 
وكذلك يرى في «نظامات سان لويس» (باب ١‏ فصل 7) أن العقوبة التي تفرض على 
شهود الزور في القضاء كانت نقدية. 
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الفصل الثاني عشر 


القوانين التى تظهر واحدة مختلفة 
و6 6ه 


يف 


كانت قوانين اليونان والرومان تعاقب' مُخْفي السرقة كالسارقء ومثل هذا أمر القانون 
الفرنسي» وكانت تلك القوانين على صوابء ولق هذا القانون هكذاء فيما أنه كان يحكم 
على السارق لدى الأغارقة والرومان بعقوبات نقدية فقد كان يُحْكّم على مخفي السرقة 
بهذه العقوبة؛ وذلك لأنه يجب على كل إنسان يساعد على ضرر بأي وجه كان أن يعوٌض 
منه. ولكن بما أن الإعدام هو عقوية السرقة بيننا فإن فرض هذه العقوية على مُخفي 
السرقة كالسارق لا يكون من غير إفراط في الأمور؛ وذلك لأنه قد يكون عند من يحوز 
السرقة ألف حال لأخذها خالص النية» ولأن من يسرق مذنب في كل وقتء وأحدهما يحول 
دون الحكم في جناية كانت قد اقثرفت, والآخر يقترف هذه الجناية» وكل شيء سلبي 
لدى أحدهماء ويوجد إيجاب لدى الآخرء ولا بد من أن يكون السارق قد اقتحم در من 
العوائق وأن تكون نفسه قد اشتدت ضد القوانين زمنًا طويلًا. 

وذهب الفقهاء إلى ما هو أبعد من هذا فعدوا مخفي السرقة أفظع من السارقء” 
ومن قولهم إن السرقة لا تظل مكتومة طويل زمن لولا الذي أخفاهاء وقد يكون هذا 
حسنًا إذا ما كانت العقوية نقدية؛ وذلك لأن الموضوع يكون ضررًا ويكون الكاتم أقدر 
على التعويض منه عادة» ولكن لما صار الجزاء عقوية إعدام وجب تنظيم الأمر على مبادئ 


أخرى. 


القوانين التى تظهر واحدةً مختلفةٌ حقيقةٌ 


هوامش 


)١(‏ كتاطاتثته تهامععع عط .11 ,[ سآ 
(؟) كتاطاتثةهختمامععع< عط .11 ,[ سآ 
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الفصل الثالث عشر 


لايجوز فصل القوانين عن الغرض الذي 
وْضْعَتْ من أجله قوانين رومانية حول 
السرقة 


كان الرومان يعدُون السرقة ظاهرة إذا ما فوجئ السارق مع الشيء المسروق وقبل أن 
ينقله إلى المكان الذي أعده لإخفائه. فإذا لم يُكتّشّف السارق إلا كد ذلك عدف المدرقة 
غير ظاهرة. 

وكان قانون الألواح الاثني عشر يقضي بأن يجلد السارق الظاهر بالعصاء وأن 
يُسْتَرَقَ إذا كان بالعَاء وبأن يُكْتَقَى بجلده إذا كان غير بالغ وكان لا يَحكُم على السارق 
غير الظاهر بغير دفع ضعفي الشيء المسروق. 

ولما ألغى قانون يوريكا عادة جلد أبناء الوطن بالعصا وعادة استرقاقهم صار 
يحْكُم على السارق الظاهر بأربعة أضعافء' وذلك مع دوام الحكم بضعفين على السارق 
غير الظاهر. 

ويَظهّر من الغريب وضع هذه القوانين مثل ذلك الفرق في صفة ذينك الجرمين وفي 
العقوبة التي تفرضهاء فالواقع أن طبيعة الجناية لا تُغَيّر مطلقًا بكون السارق قد فوجئ 
قبلء أى بعدء أن يمل السرقة إلى لكان الْعِدٌ لهاء رولا أشك. في :أن جميع نظرية القوانين 
الرومانية حول السرقة مستنبّطة من النظم الإسيارطية؛ وذلك أن ليكُؤرغ رأى أن يُنْعُم 
على أبناء وطنه بالمهارة والحيلة والنشاط؛ فأراد تمرين الأولاد على الاختلاس وأن يُجْلَّد 
بشدة من يَدَعُون أنفسَّهم يفاجَّتُونء وقد أسفر هذا لدى الأغارقة» ولدى الرومان فيما 
بعدء عن فرق عظيم بين السرقة الظاهرة والسرقة غير الظاهرة." 


لا يجوز فصل القوانين عن الغرض الذي وَضِعَتْ من أجله ... 


وكان العبد الذي يَسرق عند الرومان يُقذف به من صخرة تارييان» وهنالك لم تكن 
النظم الإسيارطية موضع بحثء فلم تكن قوانين ليكورغ حول السرقة قد وضعتء قطء 
من أجل العبيدء وكان انّباعها ينطوي على الابتعاد عنها من هذه النقطة. 

وكان غير البالغ في رومة إذا ما بوغت وهو يسرق أمر القاضي بأن يُجُْلَّد بالعصا 
على مرادهء وذلك كما كان يصنع في إسبارطة» وكان هذا كله يأتي من بعيدء فقد 
اقتبس الإسيارطيون هذه العادات من الأقريطشيينء وأراد أفلاطون" أن يثبت وضع 
نظم الأقريطشيين من أجل الحرب فذكر «أن صفة احتمال الألم في المبارزات الخاصة 
وفي الخلّس هي التي تحمل على الاختفاء». 

وبما أن القوانين المدنية تتبع القوانين السياسية؛ وذلك لأنها وُضِعَت في سبيل 
المجتمع دائماء فإن من الصالح, عند نقل قانون مدني من أمة إلى أخرىء أن يبحث 
موك عن كو «الأمعين رانك تكلم واحدة وحقوى سياسية واجزة. 

وهكذاء فإن قوانين السرقة عندما انتقلت من الأقريطشيين إلى الأسيارطيينء كما 
انتقلت مع الحكومة والنظام أيضّاء ظنت أنها من بيئة كلّ من هذين الشعبين: ولكنها 
عندما نقلت من إسبارطة إلى رومة ولم تجد عين النظام فيها ظلت غريبة عنها في كل 
حين ولم يكن بينها وبين قوانين الرومان المدنية الأخرى أية رابطة. 


هوامش 


.١ فصل‎ ,7١ انظر إلى ما قاله فافورينوس على أولوجلء باب‎ )١( 

(؟) قابل بين ما قاله بلوتارك في «حياة ليكورغ» وبين قوانين المدونة في باب ©(1“ 
”115 وانظر إلى كتاب أحكام الروم جزء 5»: باب ١:١‏ و5 وى3. 

(؟) القوانين» باب .١‏ 
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الفصل الرابع عشر 


لايجوز فصل القوانين عن الأحوال التى 
وضعت فيها 


كان أحد القوانين في أثينة يأمر بقتل جميع المناكيد' عند حصارهاء وكان هذا قانونًا 
سياسيًا كريهًا نتيجة لقانون أمم كريه؛ وذلك أن سكان إحدى المدن لدى الأغارقة كانواء 
عند الاستيلاء على مدينتهم هذه. يَفقدون حريتهم المدنية فيباعون عبيدّاء وكان الاستيلاء 
على مدينة يؤدي إلى خرابها التام» ولم يكن هذا مصدرّ تلك الدفاعات العنيدة والأعمال 
المضادة للطبيعة فقطء بل كان: أيضًاء مصدر تلك القوانين الفظيعة التى وضعت أحيانًا. 

وكانت القوانين الرومانية؟ تقول بإمكان معاقبة الأطباء على إهمالهم وعدم 
اقتدارهم» ففي هذه الحال كانت هذه القوانين تدين الطبيب الذي هو من أصل شريف 
يعض :الشرف بالتفيء كما كانت تدين بالقخل مق كان من أضل أكفن شدعة وكخير: هذا 
أمر قوانيننا؛ وذلك أن قوانين رومة لم توضع في مثل الأحوال التي وضعت فيها قوانيننا؛ 
أي كان يمكن أن ينتحل الطب كل من يريد في رومة؛ وأما الأطباء عندنا فمُلرَّمون بيبعض 
الدراسات ونيل بعض الشهادات؛ ولذا تفترض معرفتهم لمهنتهم. 


هوامش 


)١(‏ 11612208 ما ,مم51 ,تتتهعقء0 كهاعه كتلتامتصا. 
(') قانون كورنيلية 5123315 ©(1, كتاب أحكام الروم» جزء 5»: باب ”؟, 1686 126 
7 :2للتنتوك. 


الفصل الخامس عشر 


من الخسن أحيانا أن يُصلح القانون نفسه 
بنفسه 


«+ 


كان قانون الألواح الاثني عشر يُبيح قتل سارق الليلء' كما يبيح قتل سارق النهار الذي 


يدافع عن نفسه عند تعقبهء ولكن هذا القانون يأمر قاتل السارق بأن يصرّخ وينادي 
الأملينء" وهذا أمر تقتضيه القوانين التي تبيح للمرء أخذ حقّه بيده في كل وقتء وهذا 
هى صراخ البراءة التي تستدعي حين الفعل شهودًا وقضاةء ويجب أن يطّلع الشعب 
عن القلء ٠‏ وأن يتم هذا الاطلاع في الوقت الذي وقع فيه الفعل في وقت يتكلم فيه كل 

ء. يتكلم فيه الهواء والسّيماء والأهواء والصمتء في وقت يدين كل شيم فيه أو يُبرئ' 
ال ا 0 لسلامة أبناء الوطن وحريتهم أن ينفذ 
في حضور أبناء الوطن. 


هوامش 
)١(‏ انظر إلى القانون 5 لنتاعوك .128 .هك .11. 


06 المصدر نفسه. انظر إلى مرسوم تاسيوره المضاف إلى قانون البفاريين» مادة 
ء كتاطاع»©1 1113131115جز0 ع2آ. 


الفصل السادس عشر 


الأمور النتى يجب أن تراعى فى وضع 
القوانين 


يجب على من يكون من العبقرية ما يستطيعون به أن يُنْعموا بقوانين على أمتهم أى على 
أمة أخرى أن ينتبهوا إلى طريقة وضعها. 

فيجب أن يكون أسلوبها موجرًاء ويعدٌ قانون الألواح الاثني عشر مثال الضبط: 
فكان الأولاد يتعلمونها على ظهر القلبء' وكانت سنن جوستينيان من الإسهاب ما وجب 
اختصارها' معه. 

ويجب أن يكون أسلوب القوانين بسيطاء فالتعبير الصريح خير من التعبير الرزين 
تفهّماء ولا تجد في قوانين بزنطة جلالَا مطلقّاء وهي تعزو إلى الأمراء أقوالًا كما تعزو إلى 
علماء البيان» ولما فُخّم أسلوب القوانين لم ينظر إليها إلا ككتاب افتخار. 

ومن الجوهري أن تثير ألفاظ القوانين ذاتَ الأفكار عند جميع الناس؛ وكان 
الكردينال ريشليو يقول بإمكان اتهام وزير أمام الملك" ولكنه كان يرى العقاب إذا لم 
تكن الأمور التي تَحْبَت عظيمة؛ وهذا ما كان يمنع جميع الناس من قول بعض الحقيقة 
ضدَّه ما دام الشيء العظيم نسبيًا تمامّا وما دام الشيء العظيم في نظر رجل غيرّه في 
نظر رجل آخر. آ 

وكان قانون أَنُورْيُوس يعاقب بالموت كلّ من كان يشتري عتيقا على أنه رقيق» أو 
من كان يريد إغاظته. * فلم يكن من الجائز استعمال تعبير بهذا الغموضء فإغاظة 
الرجل أمر يتوقف على درحة انفعاله تمامًا. 

ومتى كان على القانون أن يأتي بعض التحديد وجب اجتناب ذلك حول ثمن النقد 
جُهْدَ المستطيع؛ فهنالك ألفٌ سبب تتغير به قيمة النقدء ويعُود ذاث الشيء لا يكون 


الأمور التي يجب أن تَرَاعَى في وضع القوانين 


بذات التعيين» ويُعرف تاريخ ذلك الماجن * الروماني الذي كان يصفع جميع من يلاقيهم 
ويحملهم على تقديم الفلوس الخمسة والعشرين المنصوص عليها في قانون الألواح الاثني 
عشر. 

وإذا ما حُدَّدت مبادئ الأمور في قانون لم يجب الذهاب إلى التعبيرات المبهمة» ولما 
عُدّدت القضايا الملكية تعدادًا مضبوطًا 3 فاناك لويس الرابع عشر" الجزائى أضيفت 
هذه الكلمات: «والقضايا التي .حكم فيها قضاة الملك في كل وقت»» وهذا ما يُدَخْل إلى 
المرادي الذي خُرج منه. 

ويقول شارل السابع" إنه يعلم أن من الخصوم من يستأنفون بعد الحكم بثلاثة 
أشهر أو أريعة أشهر أو ستة أشهر ضد عادة المملكة في البلد القائل بالعادة» فيأمر بأن 
يَقَعَّ الاستثناف حالاء ما لم يكن هنالك غش أو خداع من قبل النائب العامء* أو كان 
هنالك سبب واضح عظيم في إنقاذ المستأنفء ويهدم آخِرٌُ هذا القانون أولّه. وهى قد بلغ 
من هدمه ما استؤنف معه في ثلاثين سنة.؟ 

قلا ير قانون اللثبار إمكان"' زواج امرأة لبست ثوب راهبة وإن لم يتم نَذْرْهاء 
فقد جاء فيه: «إذا كان الزوج يضيف امرأة إلى نفسه بخاتّم فلا يستطيع تزوّج أخرى 
من غير جناية» فإن من الأجدر أن تكون زوج يسوع ...» وأقول إنه يجب أن يفطن في 
القوانين من الحقيقة إلى الحقيقة» لا من الحقيقة إلى الشكلء أو من الشكل إلى الحقيقة. 

وينص قانون ١١‏ لقسطنطين على أن شهادة الأسقف وحدها تكفيء وذلك من غير 
سماع شهود آخرين: فقد اتّخذ هذا الأمير ظريقًا قضيرة فقضى في دعاوى بالأشخاص: 
وفي أشخاص بالمناصب. 

ولا ينبغي أن تكون القوانين دقيقة» فهي قد وُضعت من أجل أناس متوسطي 
الإدراك» واجبوت القؤاكية فنّ منظق انظلفا .بل فى داع يتنيط لرث أسيرفة ١‏ 

وإذاالء ص قرويه للامتجتا ءات والعيود والشووظ ف القائوق كان الاضل أن 
يخلُو منهاء فمثلٌ هذه الجزئيات يُلقي في جزئيات أخرى. 

ولا يجوز أن يُحَوّل في قانون من غير سبب كافء وقد جعل جوستينيان من الممكن 
رد الزوج" من غير أن تخسر المرأة مهرها إذا لم يستطع الزوج إتمامً الزواج في عامين» 
ثم حوّل قانونه فمنح هذا الشقيٌّ ٠"‏ ثلاث سنينء بيد أن السنتين في مثل هذه الحال تعدل 


ثلاث سنين وأن الثلاث سنين لا تعدل أكثر من سنتين. 
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روح الشرائع 


وإذا وضع مسوّغ للقانون وجب أن يكون هذا المسوّغ خليقًا بهذا القانون» ومن 
أحكام أحد القوانين الرومانية أن الأعمى لا يستطيع أن يُرافع؛ وذلك لأنه لا يُبصر 
زخارف منصب القاضيء ؟ ولا بِدَّ من أن يكون هذا السبب السيئ قد وضع عمدًا حينما 
لاح كثير من الأسباب الصالحة. 

وقال الفقيه يول إن الولد يولد كاملًا في الشهر السابع؛ وإن داعيّ أعداد فيثاغورس 
يثبت ذلك" كما يَلُوح فمن الغريب أن يُّحكم في هذه الأمور بداعي أرقام فيثاغورس. 

وقال بعض فقهاء فرنسة إن الملك إذا نال بلدا خضعت كنائس هذا البلد لحقّ الملك 
في دخلها؛ وذلك لأن تاج الملك مستديرٌء ولا أجادل هنا في حقوق الملك وفي وجوب إذعان 
داعي القانون المدني أو الكَنّسِي لداعي القانون السياسيء وإنما أقول إن حقوقا بالغة 
الجلال كهذه يجب أن يدافع عنها بمبادئّ رصينة» ومن ذا الذي أبصر قيام الحقوق 
الحقيقية لمقام على رمز هذا المقام؟ 

وقال داقيلا"' إن بلوغ شارل التاسع أعلن في برلمان رُوَانَ في السنة الرابعة عشرة 
مبدوءة؛ وذلك لأن القوانين تأمر بأن يعد الزمن ساعة بعد ساعة عندما يكون الموضوع 
تأدية أموال الأيتام القاصرين وإدارتها مع عد السنة المبدوءة سنة كاملة عندما يكون 
الموضوع نيل مراتبء وأحترز من لوم تدبير لم يظهر ذا محذور حتى الآنء وإنما أقول 
إن السبب الذي ذكره رئيس قضاة الأوييتال" غير صحيح: فمن البغيد ألا تكون حكومة 
الشعوب غير مرتبة. 

وأما من حيث الافتراض فإن افتراض القانون خيرٌ من افتراض الإنسانء ويَعْدٌ 
القانون الفرنسي احتيالًاً جميعَ تصرفات التاجر في الأيام العشرة التي تسبق إفلاسه. 
وهذا هو افتراض القانون»"' وكان القانون الروماني يعاقب الزوج الذي يُمسك زوجه 
بعد الزّناه وذلك ما لم يكن قد صنع ولحو اهن افع قضية أو إهمالًا لحياته الخاص؛ 
وهذا هو افتراض الرجلء وكان على القاضي أن يفترض علل سلوك الزوج» وأن يقضيّ 
وفق طريقة فكرية غامضة جِدَاء فمتى افترض القاضي كانت الأحكام مُرَاديَّةء ومتى 
افترض القانون مَنَحَ القاضي قاعدةً ثابتة. ١‏ 

وكان قانون أفلاطون" يشير - كما قلت - بمجازاة من يقتل نفسه عن ضعف 
لا اجتنابًا لعار. وكان هذا القانون معيبًا من حيث أمرّه بأن يحكم القاضي في أسباب 
الفعْلة عند تمدن انتزاع اعتراف من الجاني بالسبب الذي دفعه إلى اقترافها. 


الأمور التي يجب أن تَرَاعَى في وضع القوانين 


وكما أن القوانين غير المجدية تَضْعِف القوانين الضرورية تضعف القوانين التي 
يمكن اجتنابها الاشتراعَ» ويجب أن يكون للقانون عملّه. ولا يجوز أن تَبَاح مخالفته 

وكان قانون فلسيدي الروماني يأمر بأن يكون الرّبع من الميراث للوارث دائماء وكان 
يوجد قانون آخر'' يبيح للمُوصِي منع الوارث من قبض الربع؛ فهذا عبث بالقوانين» وقد 
أصبح قانون فَلْسِيدِي غيرَ مُجْد؛ وذلك لأن الموصي إذا أراد العطف على وارثه لم يكن 
لهذا احتياج إلى قانون فلسيدي. ولأنه إذا لم يُرد العطف عليه مَنَّعه من الانتفاع بقانون 

ويجب أن يُخْترّز من التعبير عن القوانين بما تَصْدِم معه طبيعةٌ الأمورء فلما أَطِلَّ 
دم أمير أورانج وعد فليب الثاني من يقتله بأن يُعْطِيّه أو يُعطِيّ ورثته, خمسة وعشرين 
ألف إيكو ولقبّ شرف, وهذا وعد من ملك وعبدٍ للربٌء شرفٌ موعود من أجل هذا العمل! 
كمله كهزة أموببها من قبل عه للرق! فجميع هذا يقلب مبادئ الشرف والأخلاق والدين 
رأسَا على عقب. 

ومن النادر وجوب حظر أمر غير سيئ» وذلك بحجة كمال يُتَمَثْل. 

ويجب أن تنطوي القوانين على شيء من الإخلاص؛ ويجب أن تنطوي على شيء عظيم 
من الطهر ما وْضعت للعقاب على الشرء ويمكن أن يُرَى في قانون'' القزيغوت نادرة 
هزلية أَكْرِه اليهود بها على أكل جميع الأشياء المعلّلة بلحم الخنزير من غير أكلٍ للحم 
اللكدودو عملم هود كان حو وا معطا توزلك انهم | كعمد لقاتون محالف لفرسدي: 
فلم يُترَك لهم من شريعتهم غير ما يمكن أن يُعرّفوا به من إشارة. 


هوامش 
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)بدا خافن إضزة نوين 


مجموعة تيودوز القانونية» في الجزء الأول من آثار ب. سيرموند.ء صفحة /1"ل/ا. 
(5) أولوجلء باب ,5٠١‏ فصل .١‏ 
(1) (لسنة »)١177١‏ يوجد في محضر هذا القانون أسباب ذلك. 


لل 


روح الشرائع 


) في ذيل ب. سيرموند» في مجموعة تيودوزء جزء .١‏ 

) قانون ١‏ في مجموعة 701101315 ©12. 

) انظر إلى الصحيح ©1001 5©0, في مجموعة 15ن0نامع؟ ©12. 
) قانون .١‏ 20510113200 126 .11. 

) في أحكامه. جزء 6: فصل 5. 
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) رئيس قضةة الأوييتال» دالفياء المصدر نفسه. 

)ادن قي امن رقم سكة 11/9 


الفصل السابع عشر 


أسلوب سيئ فى منح القوانين 


كان أباطرة الرومان يُظّهرون إرادتّهم بمراسيمّ وأوامرَ كما يفعل أمراؤناء ولكنهم صنعوا 
ما لا يصنعه أمراؤنا فسَمَّحُوا للقضاة أو الأفراد بأن يستعلموا منهم برسائلء فكانت 
أجويتهم تسمى براءات» ومن البراءات مراسيم البابوات حصرّاء ويُشعّر بأن هذا نوع 
سيئ من الاشتراع؛ ومن يطلبون قوانين على هذا الوجه هم أدلاء أردياء للمشترع؛ فالوقائع 
تعرّض عرضًا سينًا دائمّاء ويّزوي جول كاييتولن' أن ترَاجّان كان يرفض إعطاءً هذه 
الأنواع من البراءات غاليًا؛ وذلك لكيلا يشمل جميع الأحوال قرار» أو لطف خاص في 
الغالب: وقَضَى مَكْرِينُ بإلغاء جميع هذه البراءات" فما كان ليُطيق أن تَعَدَّ من القوانين 
أجوبة كُومُود وكاراكلا وغيرهما من أولتك الأمراء المملوثين عدم كفاءة» وغيرُ ذلك رأئ 
جُوسْتِينْيانَء فقد ملأ مجموعته من البراءات. 

وأطلبٌ ممن يطالعون قوانين الرومان أن يَمِيزُوا أنواع هذه الفرضيّات من المراسيم 
السّناتية» والمناشير الشعبية» وأنظمة الأباطرة العامة وجميع القوانين القائمة على طبيعة 
الأمور وعلى تقصّف النساء وضعف القاصرين والمنفعة العامة. 


هوامش 
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الفصل الثامن عشر 


الأفكار الذّمطية 


يوجد من الأفكار النمطية ما يمس النفوس الكبيرة أحيانًا (وقد مسَّت شارلمان)» ولكنها 
تقرع النفوسٌ الصغيرة قرْعًا مؤْكدَاه وهم يجدون فيها ضربًا من الكمال يعترفون به؛ 
وذلك لتعذر عدم اكتشافه» وذلك لوجود عين الأوزان في الضابطة: وعين المقاييس في 
التجارة» وعين القوانين في الدولة» وعين الدّيانة في جميع أجزائهاء ولكن أيكون هذا 
صوابًا بلا استثناء في كل وقت؟ وهل ضرر التغيير أقل عِظّمّا من ضرر التأذَّي؟ أَوَلم تقم 
عظمة العبقرية على معرفة الحال التي يجب أن تنطوي على نمطيّة والحال التي يجب 
أن تنطوي على فروق؟ والطقوسٌ الصينية هي التي تسيطر على الصينيين في الصينء 
والطقوس التترية هي التي تسيطر على التتر؛ ولذا فإن هذا أكثر شعوب العالم نزوعًا إلى 
السكون وإذا كان الأهلون يتبعون القوانين فما أهمية اتباعهم عين الشيء؟ 


المشترعون 


كان أرسطو يريد قضاء غيرته ضدَّ أفلاطون تارة وقضاء غرضه في سبيل الإسكندر 
تارة أخرىء وكان أفلاطون ساخطًا على طغيان شعب أثينة» وكان مكيافيتي مشريًا من 
معبوده دُوك قلانتِيثْوَاء وكان تَومَامُور الذي كان يتكلم مما يقرأ أكثر مما كان يُفكّر 
فيه. يود أن يحكم في جميع الدول ببساطة إحدى المدن اليونانية, كان أرغدن لأانيضة 
غير جمهورية إنكلترة على حين يَحِدٌ جمهور من الكتاب سيادة الفوضى في كل مكان لا 
يرون التاج فيه مطلقاء وثلاقي القوانينٌ أهواء المشترع وأوهامه دائمّاء وهي تمضي عَرَضًا 
فتصطبغ هنالك أحياناء وهي تبقى فتندمج هنالك أحيانًا. ١‏ 


هوامش 
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الباب الثلاثون 


نظرية القوانين الإقطاعية عند الفرنج من 
حيث صلتها بالنظام الملكى 


الفصل الأول 


القوانين الإقطاعية 


يشوب كتابيّ نقصٌ - على ما أعتقد - إذا ما سكت عن حادث وَقّع في العالم ذاتَ مرة, 
ولن يقع على ما يحتملء إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التي رُتْيَ ظهورها في أوربة من 
غير اتصال بالقوانين التي عرفت حتى ذلك الحينء عن تلك القوانين التي أدت إلى ما لا 
يُحصّى من الخير والشرء والتي أهملت حقوقًا حينما تَدْزّل عن الممتلكة» والتي نقصت 
أوزان السَّنْيُورية بأسرها بالإنعام على أشخاص كثيرين بأنواع مختلفة للسنيورية حول 
الشيء نفسه أى الأشخاص أنفسهم, والتي وضعت حدودًا مختلفة في إمبراطوريات بالغة 
الاتساع, والتي أدت إلى النظام مع مَيّْلِ إلى الفوضىء وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام 


والانسجام. 
ويتطلب هذا كتابًا خاصّاء ولكنه إذا ما نْظرَ إلى طبيعة هذا الكتاب وُحِدَت فيه هذه 
القوانين كما أبصرتها أكثر مما عالجتها. 


ومنظر القوانين الإقطاعية جميل؛ وتنهض' بَلُوطة قديمة»؛ وتَرَى العين أوراقها من 
بعيد» وتدنى العين وتبصر ساقهاء ولكنها لا ترى جذورها مطلقاء فلا بد من شق الأرض 


لرؤيتها. 


هوامش 
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ألخمعا. 


الفصل الثاني 


مصادر القوانين الإقطاعية 


خرجت الشعوب التي دوّخت الإمبراطورية الرومانية من جزمانية» ومع أن قليلًا من 
قدماء المؤلّفين وصفوا لنا طبائع هذه الشعوبء فإن لدينا اثنين منهم لهما مكانة كبيرة, 
ويشهر قيصر الحرب على الجرمان» ويصف طبائعهمء' وينظم بعض حركاته" وفق 
هذه الطبائع» فبضع صَفَحات من قيصر حول هذا الموضوع تعدل مجلدات. 

ويضع نَاسِيتٌ كتايًا خاصًا عن طبائع الجرمان» وهذا الكتاب وجيزء ولكن هذا 
كتاب لتاسيت الذي كان يختصر كلّ شيء؛ لأنه كان يرى كل شيء. 

ويبلغ هذان المؤلّفان من التوافق مع مجموعات قوانين شعوب البرابرة ما نجد معه 
هذه المجموعات في كلّ مكان عند مطالعة قيصر وتاسيتء وما نجد معه قيصر وتاسيت 
في كل مكان عند مطالعة تلك المجموعات. 

وإذا ما وجدتّني. حين البحث في القوانين الإقطاعية» في تيه مظلم مملوء طُرُقًا 
وعطفات اعتقدثٌ أنني أُمسك طرف الخيط وأنني أستطيع السير. 


هوامش 
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(؟) كرجوعه من ألمانية (جرمانية)» المصدر نفسه. 


الفصل الثالث 


أصل الفسّالية 


قال قيصر:' «كان الجرمان لا يُعْنَّوْن بالزراعة مطلقًاء وكان معظمهم يعيش من اللبن 
والجبن واللحم؛ فلم يكن لأحد أَرَضُونء ولا حدودء خاصة بهء وكان الأمراء والحكام في كل 
أمة يعطون الأفراد قطعة الأرض التي يريدون وفي المكان الذي يودُونء وكانوا يحملونهم 
عل الافتقال :إن مكان أخن فق العام القادم.» وقال.فافيفة؟ ذكان عنم كل امي قوعم 
الناس يرتبط فيه ويتبعه.» والرفقاء" هو الاسم الذي سماهم به هذا المؤلف؛ أي أطلق 
عليهم الاسم الذي يلائم حالهم؛ وكان يقع بينهم نوع من المباراة * الغريبة نيلًا لامتياز 
عند الأميرء كما يقع بين الأمراء نوع من المباراة حول عدد رفقائهم ويسالتهمء وإلى هذا 
يضيف تاسيت قوله: «إن الوجاهة هي قدرة الواحد على إحاطة نفسه دائمًا بجمع من 
الشبّان الذين اختارهم: وهذا يُكرف 3 السلم حصن في الحربء وكان الواحد يصبح 
مشهورًا بين أمته ولدى الشعوب المجاورة إذا ما فاق الآخرين بعدد رفقائه وشجاعتهم, 
فينال الهدايا وتأتيه الوفود من كل جانبء وتقرّر الشهرة مصير الحرب في الغالب» ومن 
العار على الأمير أن يكون دون غيره شجاعة في المعركة» ومن العار على الفوج ألا يعدل 
الأميرَ فضيلةٌ. ومن الخزي الأبدي أن يبقى حيًّا بعده. فأقدس العهود أن يدافّع عنه. 
وإذا كانت إحدى المدن في سَلّم ذهب الأمراء إلى المدن المحارية» فبذلك يحفظون لأنفسهم 
عددًا كبيرًا من الأصدقاءء ويتناول هؤلاء منهم فَرَس الحرب والحَرْيّة الهائلة» وتكون 
الولائم القليلةٌ الأناقة - مع الاتساع - ضربًا من الفروض لهم, ولا يقيم الأمير جوده إلا 
بالحروب والأسلابء وأنتم أقل إقناتًا لهم في حَرْتْ الأرض وانتظار الموسم مما في دعوة 
العدوٌ وتلقّي الجروحء فهم لا ينالون بالعَرّق ما يمكن أن ينالوه بالدم.» ْ 
وهكذا كان يوجد لدى الجرمان قُسالاتء لا إقطاعات» كان لا يوجد إقطاعات مطلقًا؛ 
لأنه لم يكن لدى الأمراء أرضون يُعْطُونهاء بل كانت الإقطاعات خيلًا للقتال وأسلحة 


روح الشرائع 


وطعامًاء كان يوجد قتكالاتة لأنة كان يوجد رجال مخلصون قيُّدوا يوعدهم:وفاهدوا غلى 
الحرب» وكانوا يقومون بذات الخدمة التى أتىّ بها في سبيل الإقطاعات بعدئذ. 


هوامش 
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الفصل الرابع 


مواصلة الموضوع نفسه 


قال قيصر:' «إذا ما صرّح أمير في المجلس بأنه وضع خطة غزوة وطلب أن يُتَّبْع نهض 
من ستحيستوخ ‏ الركووى والقازة .وفرظو] شاه نهم راثت بعلديم م قل اسمن 
ولكنهم إذا لم يوفوا بعهدهم خسروا الثقة العامة وعُدُُوا فرَارًا خائنين.» 

وما قاله قيصر هنا وما قلناه في الفصل السابقء بعد تاسيتَء هو أصل تاريخ الجيل 
الأول. 

ولا ينبغي أن يُعْجّبِ من أنه يجب على الملوك في كل غزوةء دائمّاه أن يجمعوا جيوشًا 
جديدة» وأن يُقنعوا كتائب أخرىء وأن يجِنَّدوا رجالا جُدْدَاه ومن أن عليهم أن يوزعوا 
عطايا كثيرة نيلًا للكثير» ومن أن عليهم أن يَحْسبوا الكثير من تقسيم الأرّضين والغنائم 
بلا انقطاع» وأن ينعموا بهذه الأرضين وهذه الغنائم بلا انقطاع؛ ومن أن عليهم أن 
يوسّعوا مملكتهم باستمرار وأن ينقصوها باستمرار» ومن أن على الأب الذي يمنح أحد 
أولاده مملكة أن يضيف إليها خزانة" في كل وقتء ومن عَدٌ خزانة الملك ضرورية للملكية» 
ومن أن الملك" لا يستطيع - حتى من أجل مهر ابنته - أن يُشرك الغرباء في ذلك من 
غير موافقة الملوك الآخرين» وكان للملّكية مسلكها بالنوابض التي يجب أن يُرجَعَ إليها 
دائمًا. 


هوامش 
)١(‏ معتلله© ماعط ع ياب 3. فصل ”؟". 
(؟) انظق إل حياة دأغوير: 


روح الشرائع 


(؟) انظر إلى غويغوار التوري (باب 5) حول زواج ابنة شلبريك» وقد أرسل 
شلدبرت إليه سفراء ليقولوا له إنه لا ينبغي أن يمنح ابنته من مدن مملكة أبيهء ولا من 
خزائنه؛ ولا أن يمنحها فدادين وخيلًا وفرسانًا وفدادين بقر ... إلخ. 


١٠١ 


القضل الخاسن 


فتح الفرنح 


ليس من الصحيح استيلاء الفرنج على جميع أَرَضي بلاد الغول حينما دخلوها ليجعلوا 
منها إقطاعات, وهذا ما رآه بعض الناس؛ لأنهم أبصروا في أواخر الجيل الثاني تحؤّل 
جميع الأرّضين تقريبًا إلى إقطاعات: أو إلى إقطاعاتٍ لواحقء أو إلى إقطاعات تابع بعضُها 
لبعضء غير أن لهذا أسبايًا خاصة توضح فيما بعد. ْ 

وم ع استخراجه من نتيجة قائلة إن البرايرة وضعوا نظامًا عامًا لإقامة الفدّادية 
الأرضية في كلّ مكان ليس أقلَّ خطاً من المبدأ وإذا كان جميع أَرَضِي المملكة من 
الإقطاعات في زمن كانت الإقطاعات لا تقبّل العزلَ فيه وإذا كان جميع رجال المملكة من 
القسّالات أو من الفدَّادين التابعين لهم؛ كما أن صاحب الأموال صاحب للسلطة دائماء 
فإن الملك الذي يتصرف في إقطاعات باستمرار؛ أي بالملك الوحيدء يكون له من السلطة 
الرادِيّة كالذني للسلطان في ذَرْكية» وهذا ما يَقَلِب جميع التاريخ رأسًا على عقب. 


الوط والبُورعُون والفرنح 


غزت شعوب الجرمان بلاد الغول» فاستولى القزيغوت على أَرْيُونة وعلى جميع الجنوب 
تقريبّاء واستقنّ البورغون بالقسم المقابل للشرقء وفتح الفرنج البقية إلا قليلًا. 

ولا يجوز أن يُشَكَّ في كون هؤلاء البرابرة لم يحافظوا في فتوحهم على ما كان لهم في 
بلادهم من أخلاق وميول وعادات؛ وذلك لأن الأمة لا تغيّر في ساعة طرانّ تفكيرها وسيرهاء 
وكانت هذه الشعوب لا تَفلّح الأرّضين في جرمانية إلا قليلاء ويظهر من تاسيت وقيصر 
أنها كانت تتعاطى الحياة الرّعائية كثيراء وكذلك أحكام مجموعات قوانين البرابرة تدور 
بأسرها تقرييًا حول المواشي» وقد كان رُوريكون الذي كتب تاريخ الفرنج راعيًا. 


الفصل السابع 


الطرق المختلفة فى تقسيم الأرضين 


بما أن القوط والبُورغون قد دخلوا الإمبراطورية متعلّلين بمختلف الذرائع فقد اضطْرٌ 
الرومان إلى القيام بمعاشهم وقفًا لتخريباتهم: وكان القمحٌ' أول ما أعطوهم إياهء ثم 
فضّلوا منحهم أَرَضين. 

ثم إن الأياطرة؛ أو حكام الرومان” باسم الأباطرة» عقدوا عهدوًا معهم حول تقسيم 
البلاد كما يَرَى ذلك في تواريخ القزيغوت" والبورغون * ومجموعاتهم القانونية. 

ولم يتَّبِع الفرنج عين الخطة. ولا تَحد في القوانين السالية والرٌّيياوية أيّ أثر لتقسيم 
الأرّضين هذاء وهم كانوا قد فتحوا ونالوا ما أرادواء وهم لم يضعوا غير نظم فيما بينهم. 

ولْتَمزُ إذن: طريقة التورعون والقزيعوت في :الغول» مع طريقة هؤلاء'القزيفوت قي 
إسيانية والجنود الأعوان” في عهد أُوعُوسِتُول وأُودُوَاكرء من طريقة الفرنج في بلاد الغول 
والوّندال' في إفريقية» فالأولى كانت عهودًا مع الأهلين الأصليين» ومن ثم كانت اقتسامًا 
للأّضين معهم؛ ولم تكن الأخرى من هذا الطراز قط 


هوامش 

)١(‏ انظر إلى زوزيمء؛ باب 5, حول تقسيم القمح الذي طلبه ألاريك. 
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ل فصل ١:55‏ و", وكان هذا التقسيم قائمًا من زمن لويس الحليمء كما يظهر 
هذا من مرسومه لسنة 855 الذي أدمج في قانون البورغون» باب .١:1/8‏ 


روح الشرائع 


(5) انظر إلى بروكوب: حرب القوط. 
(1) انظر إلى بروكوب: حرب الوندال. 


1١١ك51‎ 


الفصل الثامن 


مواصلة الموضوع نفسه 


يُتَمَتل الاغتصاب الأعظم لأَرَضِي الرومان من قبل البرابرة بما يوجد في قوانين الفريغوت 
والبورغون من تملك هذين الشعبين لثلثي الأرّضينء غير أن هذين الثلثين لم يؤخذا إلا 
من يعضن أكَحَالٌ الى أقطكوها: 

وقال غوندِبُودء' في قانون البورغون» إن شعبه نال ثلثي الأرَضين باستقراره» وقيل 
في الذيل الثاني لهذا القانون' إنه لا يُنْعَم بأكثر من النصف على من يأتون البلاد؛ ولذا 
لم تكن جميع الأرضين مقسومة بين الرومان والبورغون في البُداءة. 

وتجد عين التعابير في نصوص هذين النظامين؛ ولذا يفسر كل منها الآخرء وبما أن 
الثاني لا يهدف إلى تقسيم عام للأرضين فإنه لا يُمكن حمل الأول على هذا المعنى. 

وسار الفرنج على غرار البورغون اعتدالاء فلم يجردوا الرومان على مدى فتوحهم, 
وماذا كانوا يصنعون بهذه الأرضين؟ لقد أخذوا ما يلائمهم وتركوا البقية. 


هوامش 


)1( أ© 1111312 22311121011111 205161 207111115 0110 ©017جتمطعا مه م116 
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الفصل التاسع 


تطبيق قويم لقانون البورغون وقانون 
الفزيغوت حول تقسيم الأرضين 


يجب ألا تَعَدَّ هذه التقسيمات موضوعة بروح جائرة؛ بل عن فكرة القيام باحتياجات 
كل من الشعبين اللذين كان عليهما أن فدات البلد. 

ويذهب قانون البورغون إلى قبولٌ كل بورغوني كضيف لدى الرومانء وهذا ملائم 
لطبائع الجرمان الذين روى تاسيت' أنهم كانوا أكثر شعوب الأرض قيامًا بالقرّى. 

ويأمر القانون بأن يكون للبورغوني ثلثا الأرضين وثلث الفدّادينء وكان هذا القانون 
يسير وعبقريةٌ كلا الشعبين ويلائم الوجة الذي يكسبان معاشهما به فكان البورغوني 
الذي يَرْعى مواشيّه محتاجًا إلى كثير من الأرَضين وقليل من الفدّادين» وكان زرع الأرض 
يتطلب أن يكون الرومانى أقل حقلًا مع أكبر عدد من الفدادين» وقد قسمت الغاب 
مخاصقة لتمائل احفياحات الشعبين إليها: 

وبع ف متجموعة البورهون" القانونية :أن كل واحن .من الابابزة أشكن غثه زاح 
من الرومان؛ ولذا لم يكن التقسيم عامّاء ولكن عدد الرومان الذين مَنَحُوا التقسيم كان 
مساويًا لعدد البورغون الذين تقبّلوه. وقد أصاب الرومانيّ أقلٌ ما يمكن من الضررء ولم 
يزدر البورغوني المحاربٌ الصائدُ الراعي أخدّ مَوَاتَء واحتفظ الروماني بأصلح الأرّضين 
للزراعة» فكانت أنعام البورغون تَسَمّد حقل الروماني. 


تطبيق قويم لقانون البورغون وقانون الفزيغوت .. 


هوامش 
)١(‏ طهمحعك طتاممم عط فصل ."5١‏ 


(؟) وفي مجموعة القزيغوت. 


١١ 


الفصل العاشر 


الفداديات 


جاء' في قانون البورغون أن هذه الشعوب عندما استقرّت ببلاد الغول أخذت ثلثي 
الأرضين وثلث الفدَّادينء فالفدَاديََّة الحقلية تكون قد استقرّت»ء إذن: بذلك القسم من بلاد 
الغول قبل دخول البورغون." 

وقانون البورغون حين قضى في الأمتين مانّ في في كل منهما تمييرًا” صريمًا بين 
الأشراف والأحرار والفدادين؛ ولذا لم تكن الفدادية أمرًا خاصًا بالرومان» ولم تكن الحرية 
والشرف أمرًا خاصًا بالبرايرة. 

وجاء في ذلك القانون ؛ أن العتيق البورغوني إذا لم يُعطٍِ مولاه مبلعًا من المال أى لم 
ينل ثلثًا من الروماني عد من فدّادي مولاه في وك ولذا كان الروماني المالك حرًا ما 
دام غير فداد لآخر وما كان ثلثه رمرًا للحرية. 

ويجب أن تُفتح القوانين السالية والرّيياوية ليْرَى أن الرومان عادوا لا يعيشون 
فدّادين لدى الفرنج أكثر مما عند فاتحي الغول الآخرين. 

وأَعْوّزت الكونت دُوبُُولئْفِيليه نقطة منهاجه الرئيسة» فهو لم يُثبت سَنَّ الفرنج 
نظامًا عامًًا يضع الرومان في نوع من الفدّادية. 

وبما أن كتابه وضع خِلوًا من كل فنء وبما أنه تكلّم فيه بما اتصفت به طبقة 
الأشراف القديمة؛ التى ظهر منهاء من تلك البساطة والصراحة وسلامة الطوية» فإن 
جميغ الثامن. يستطيعون أن. يُبِضَروا الأمونالحميلة .التي قالها والكقاليظ التي سقط 
فيهاء وهكذا فإنني لا أتعمّق فيه مطلقّاء وإنما أقول إنه كان أكثر لَقَانَةٌ منه نورًاء وأكثر 
نورًا منه ين هذه المعرفة لم تكن هزيلةٌ قط؛ وذلك لأنه كان حسن الاطلاع 
على عظائم الأمور من تاريخنا وقوانيننا. 


الفدَّادِيّات 


ولكل من الكونت دُوبُولئفيليه والشمّاس دوبوس منهاج, فيلوح أحدهما مكيدة 
ضد الطبقة الثالثة» ويلوح الآخر مكيدة ضد طبقة الأشرافء ولما قدّمت الشمس عريّتها 
إلى فايّْثُون ليسوقها قالت له: «إذا ما صعدت عاليًا كثيرًا حرقت المسكن السماويء وإذا 
هبطتّ نازلًا كثيرًا حوَّلتَ الأرض إلى رمادء ولا تذهب ذات اليمين كثيرًا خشية أن تسقط 
في برج الحية» ولا تذهب ذات الشمال كثيرًا خشية أن تسير إلى برج الهيكل» فأمسك 
نفسك بين الاثنين.» 


هوامش 


.06 باب‎ )١( 
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(5) باب /01. 


١٠١ 


الفصل الحادي عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


إن الذي أنعم برأي عن النظام العام الموضوع في زمن الفتح هو ما رُتِيّ في فرنسة 
من عدد الفدَّاديات العجيب حوالٌ أوائل الجيل الثالث» ويما أنه لم يُفطّن لما اتفق لهذه 
الفدّاديات من تقدم متصل فقد تصُوَّرَ في زمن مظلم قانون عام لم يوضع قط. 

وفي أوائل الجيل الأول يرى ما لا يحصيه عد من الرجال الأحرارء سواء أبين الفرنج 
أم بين الرومان» ولكن الفدادين بغوا من الزيادة في أوائل الجيل الثالث ما ود معه 
جميع الزُرَاع وجميع سكان المدن تقريبّاء من الفدّادين»' ولم يوجد حوالي الجيل الثالث 
غيرٌ سنْيُور واحد وفدادين بدلا مما كان يوجد في أوائل الجيل الأول من الإدارة الواحدة: 
تقريبًاه في المدن كما لدى الرومان» ومن جماعات البُرجوَازية ومن سنّات ودور قضاء. 

ولما كان الفرنج والبورغون والقوط يقومون بمغازيهم كانوا يأخذون ما يمكن 
الجيش أن يقوم به من ذهب وفكة وأثاث وثياب ورجال ونساء وطبان وكان كل 
شيء مَشَاعًا فيقتسمه" الجيشء. ٠‏ ويُثبت التاريخ في مجموعه أولتك بعد الاستقرار الأول؛ 
أي بعد الخريبات الأولىء أخذوا يوَلّفون الأهلين» وتركوا لهم جميع حقوقهم السياسية 
والمدنية» وكانت هذه حقوق الأمم في أزمنة السَّلّم تلكء وإذا كان الآمرُ غيرَ هذا فكيف نجد 
في القوانين السالية والبورغونية من الأحكام المتناقضة ما هو كثير حول فدّادية الرجال 
العامة؟ 

ولكن ما لم يصنعه الفتح صنعته حقوق الأمم” التى ظلت باقية بعد الفتح, 
فالقاومة والخمرى والستيلع من الدق حاءت يقذادية الأعدق وما انك إذا عدت 
الحروب بين مختلف الأمم الفاتحة» تجد ظاهرة خاصة لدى الفرنج» وهى أن مختلفٌ 
التقيماع المملكة أشهرت يل القطاع عن تحرو أملية بين الاخرة أى مين أبناء الخ 
طُيّقت فيها حقوق الأمم تلك: فإن الفداديات أصبحت أعم في فرنسة مما في البلدان 


الأخرىء وهذاء على ما أعتقد. هو من أسباب الاختلاف بين قوانيننا الفرنسية وقوانين 
إيطالية وإسيانية حول حقوق السنيورات. 

ولم يكن الفتح غير عمل ساعة. وأدت حقوق الأمم التى استّعملت هنالك إلى بعض 
الفدّاديات» وما كان من استخدام حقوق الأمم تلك في قرون كثيرة أوجب امتداد مدى 
الفدّاديات يما يثير العجب. 

وبما أن تُودريك ؛ كان يعتقد عدم إخلاص شعوب أُوقِرْنَ له فقد قال للفرنج عن 
تقسيمه: «اتبعونيء آتِ بكم إلى بلد يكون لكم فيه ذهب وفضة وأسارى وثياب وأنعام 
كثيرة» ومن هنالك تَنقلون جميع الناس إلى بلدكم.» 

ويُعْقَد الصلح * بين غونتران وشليريككء وَيُوْمَرُ محاصرو بورج بالعّؤد فيجلبون من 
الغنائم الكثيرة ما لا يَدَعون معه في البلد إنسانًا ولا قطعانًا تقرييًا. 

ويُرسل ملك إيطالية» تِيُودوريك: الذي كانت تقوم روحه وسياسته على الامتياز 
الدائم من ملوك البرابرة الآخرين» جيشّه إلى بلاد الغول ويكتب إلى قائده:' «أريد اتباع 
قوانين الرومان» وأن تعيدوا العبيد الفارّين إلى سادتهم: فلا يجوز لنصير الحرية أن 
يساعد على ترك الفدّادية» ولَيْسَرّ الملوك الآخرون من نهب المدن التي استولوا عليها 
وتخريبهاء وأما نحن فنريد أن يتم لنا من النصر ما يألم معه رعايانا من تأخرهم زمنًا 
طويلًا في الفوز بالخضوع» ومن الواضح أنه كان يريد جعل ملوك الفرنج والبورغون 
ممقوتين» وأنه كان يشير إلى حقوق أممهم. 

وقد ظلّت هذه الحقوق قائمة في الجيل الثانىء فلما دخل جيش بيبنَ أكيتانية عاد 
إل فرضنة مكفلة رمالا هته عد من الأسلكي: والفوادين كما حاءاى خوليات سن ١‏ 

ويمكنني أن أستشهد بما لا يُخصِيه عَذَّ من أصحاب الرأيء وبما أن جوف محبة 
الرب يفور في هذه المصائبء ويما أن كثيرًا من الأساقفة القدّيسينء إن رأوا الأَسَارَى 
مُوتّقين اثنين اثنين» قد بذلوا مال الكنائس وباعوا حتى الآنية المقدسة ابتياعًا لمن يقدرون 
على شرائه منهم. وبما أن رهبانًا أبرارًا جدُوا في ذلك» فإن في حياة القديسين ما يوجَّد 
أعظمٌ بيان لهذا الموضوع؛” ومهما كان من إمكان لوم مؤلّفي هذه السير على ما ساورهم؛ 
أحيانًاء من سذاجة حول أمور كان الرنٌٌ يصنعهاء لا ريبء» لى كانت داخلة ضمن نظام 
مقاصده. فإنه لا يُفسَّح في المجال لاستنباط أنوار كاشفة من ذلك عن طبائع تلك الأزمنة 
وعاداتها. 


١٠١17 


روح الشرائع 


ومتى ألقيت الأبصار على أوابد تاريخنا وقوانيننا ظهر كل شيء بحرًاء وأعوزت 
السواحل نفسها البحنَّء* ويجب أن تقرأ جميع هذه التآليف الباردة الجافة التافهة 
القاسية» ويجب أن ثُلتَهُم كما روت القصة التهام زْحَلَ للحجارة. 

وق كهول إل أملاكمؤقوفة "مالا يُخطى هن الأرقنن الدى يهلا" الكدران هن 
الرجال» ومتى حُرم بلد من كان يسكنه من أحرار الرجال أخذ مَنْ عندهم فدَّادون كثير, 
أو اقتّطعواء أرَضين كبيرة» وأنشئوا عليها قرى كما يُرَى ذلك من مختلف الوثائق» ومن 
ناحية أخرى وجد الرجال الأحرار» الذين كانوا يزاولون الحرفء أنفسهم من الفدادين 
الذين يجب عليهم أن يمارسوهاء فالفدّاديات أعادت إلى الحرف والفلاحة ما كان قد ذُزع 
منهما. 

وقد كان من الأمور المألوفة أن أنعم أصحاب الأرَّضين على الكنائس بها التزامًا 
لخراجها بأنفسهمء معتقدين اشتراكهم في طهر الكنائس بفدَّاديتهم. 


هوامش 
)١(‏ كانوا يؤلفون جماعات خاصة عندما كانت بلاد الغول خاضعة لسلطان 

الرومان» وقد كانوا من العتقاء أو من ذرية العتقاء عادة. 

؟) انظر إلى غريغوار التوري» باب ”. فصل 7؟. إيموان» باب ١‏ فصل ؟١.‏ 

") انظر إلى «سير القديسين» المذكورة فيما بعد. 

) غريغوار التوري» باب ”؟. فصل .١١‏ 

سد ققدم رانب )1 ل 1 

رسالة كياب اق كا سدور 

(/ا) عن سنة 57/ء كنا ك2عئ2 1116 1015 داكتامرةء أ كنتا0م5 كتاطتلتطة1 متتتصص] 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


أ5© 1657615115 11311311 ا كلتاة]01. 

(8) انظر إلى سير القديس إبيفان» والقديس إيتاديوسء والقديس سيزرء والقديس 
فيدول» والقديس بورسيانء والقديس تريفيريوسء, والقديس أوسيشيوسء والقديس 
ليجه؛ وإلى كرامات القديس جوليان. 

(9) 20210 11]012 01100116 أتتهنت1 جزء ١‏ صفحة 557 1تهأ»ء]2 ,.01310. 

(-1) تحكى إن اللستعموين لم يكونوا كلهم .من الندادين» نظن إلى القانونين ١11‏ 


و:"", في مجموعة 2010115 ]© 220251015 ]© 381120115 »12 وإلى العشرين من ذات الياب. 


١٠١ 


الفصل الثاني عشر 


كون أَرَضي البرابرة المقسّمة كانت لا تَدشْع 


كانت الشعوب الساذجة الفقيرة الحرة المحارية الراعية» التى تعيش بلا صناعة والتى لا 
ترقيظ :ف أرهنها إلا سازل صهيزة عن اللدن "عنم وعناء تنلا للعفيعة الاسدكا. إن 
جمعًاء لخراج» وأما فن الجباية فقد ابتدع بعد ذلك دائمّاء أي حينما أخذ الناس يتمتعون 
بيمن المهن الأخرى. 

ولم يَخْصّ غير الرومان خراجٌ" دَنَّ الخمر العابر عن كل فدَّانء والذي هو من 
مظالم شلبريك وفريد يغوند, والواقع أن الفرنج لم يمزّقوا جداول الجبايات» بل رجال 
الدين الذين كانوا كلهم روماناء' وقد أغمّت هذه الضريبةٌ سكانّ المدن ؛ خاصة» وكانت 
المدن» بالحقيقة؛ مأهولة بالرومان تقريبًا. 

ويروي غريغوار التوري* أن أحد القضاة اضطُنّ إلى الاعتصام بكنيسة بعد موت 
شلبريك؛ وذلك لأنه أخضع لبعض الضرائب فرنجًا كانوا أحرارًا في عهد شلديزْت 2111605 
خناقء 108 ,2815 111 101ندكن ع22201ه] ,تنام ,كأعطو8 ع0 ولذا كان الفرنجء الذين لم 
يكونوا فدادين قطء 51158116 21151100 ,111613121 لا يدفعون ضرائب مطلقًا. 

ولا يوجد من علماء النحى من لا يُمتَقَع عندما يرى كيف فسّر الشمّاس دوبوس١‏ 
هذه العبارة» فهى قد لاحظ في تلك الأزمنة أن العتقاء كانوا يدون أحرارًا ففسّر كلمة 
عناطء108 اللاتينية بكلمة «العتقاء من الضرائب»؛ أي اتخذ تعبيرًا يمكن استعماله في 
اللغة الفرنسية فيقال: «عتيق من العنّايات» و«عتيق من العَنَّايات»» وأما في اللغة اللاتنية 
فإن الكلمات 11116011112 122121111211551 ,11111665 2 أمتاتاعط1]! ,ركتأناداتن 2 لتتمعع صا 


تكون تعبيرات مستهجنة. 


روح الشرائع 


وقال غريغوار التوري" إنه عَنَّ لبارتينيوس أن الفرنج سيقتلونه لما كان من فرضه 
ضرائب عليهم؛ وتضغط هذه الفقرةٌ الشماس دوبوس فيفترض ما هو موضع البحث 
ببرودة ويقول إن هذا كان إرهاقًا. 

ويرى في قانون القزيغوت* أن أحد البرابرة إذا ما استولى على أرض روماني 
ألزمه القاضي ببيعها حتى يدوم خضوعها للخراج. فالبرابرة كانوا لا يؤدون خراجًا عن 
الأرضين* إذن. 

ويترك الشماس دويوسء'' الذي كان ينشد دفع القزيغوت للخراجء'١‏ 
القانون الحرفّ والروحي ويتصوّر؛ لأنه يتصور فقطء أنه كان يوجد بين نظام القوط 
وهذا القانون زيادة ضرائب لا تحْصٌّ غير الرومان» بيد أنه لم يُبَح لسوى ب. أردوين أن 
يمارس سلطة مرادية حول الوقائع على هذا الوجه. 

ويبحث'' الشماس دويوس في مجموعة قوانين وان لإثبات خضوع العوائد 
الحروية للضرافي فت الزومان: ومن ثم مسضتع أن الاقطافات أن العوائد كانت هكذا 
لدى الفرنج؛ غير أن الرأي القائل بأن مصدر إقطاعاتنا هو نظام الرومان هذا قد نُيدَ 
اليوم ولم يكن لهذا الرأي اعتبار في غير الأزمنة التي كان يعرف فيها تاريخ الرومان 
وقليل من تاريخناء والتي كانت آثارنا القديمة مدفونة فيها تحت التراب. 

وأخطأ الشماس دوبوس باستشهاده بكاسيودور وانتحاله ماذا كان يقع في إيطالية 
وفي قسم الغول الخاضع لتيودوريك ليُعَلّمَنا ماذا كانت العادة عليه لدى الفرنج» فهذه 
أمور لا يجوز خلط بعضها ببعض مطقًاء وسأثيت في كتاب خاصء ذات يوم أن رسم 
نظام الأستروغوت الملكي يختلف كل الاختلاف عن رسم جميع الملكيات التي أقيمت في 
كك الأزفكة من قبل شعوب البرايرة الأخرى: وآن من المستيعد أن يقال إن ال الأمون 
من عادات الفرنج لأنه كان عادة لدى الأستروعُوت, بل الصواب - على العكس - في أن 
يون أن الامو الذى كان يماوشن لدي اللمتروغوت لم اوس "لدي القونج: 

وأعز شيء لدى من يغوصون في علم واسع أن يبحثوا عن أدلتهم في الموضع الذي لا 
تكون غريبةٌ فيه عن الموضوع, فيجدوا مكان الشمس ليتكلموا كالفلكيين. 

ويسيء الكقاتي اق ون (استعيال افق الملكية كما ايديم اعمال التاريخ : 
ما لا ان سن غير الفدّاديت ؛ ' وهو إذا ما 57 الكلام . عن مليشيّاهم طبق 39 
القذافيق بجا لخدو غير اللكران هر ايسان 


١١1 


كون أَرَضي البرابرة المقسّمة كانت لا تدمع خراجًا مطلقًا 


هوامش 


." انظر إلى غريغوار التوريء باب‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء باب 5,. فصل /75. 

(؟) يظهر هذا من جميع تاريخ غريغوار التوريء ويسأل غريغوار هذا المدعى 
فالفيلياكوس كيف وصل إلى الإكليريكية وقد كان من اللنبار أصلاء غريغوار التوري: 
باب 8» فصل 5"". 

)ع -51112 2012511115 جتتنتللة) 261 1111115 1561515طنا 2010م 0116 
8]أطتط20 أ5ه عءمممط حياة القديس أريديوس. 

(6) باب 7. 

)3 قيام النظام الملكى في فرنسة. جزء ". فصل 5 .١‏ صفحة .0١١‏ 

(لا)ايات كنف 0 

)0( 5 2 111 11115 31 110123120111122 161135 21602205111 ©011غ]ة 5ع11012ال 
,6513101 0113026 21101123 512 2102© 5112 102231215 أ»© ,وزع 2111 أمعمع] 
علتاءعمع0 06216 11500 لتطتط أن جزء ,.٠١‏ ياب .١‏ فصل .١5‏ 

(1) كان الوندال لا يدفعون شيئًا من ذلك في أفريقية» بروكوب؛ حروب الوندال» 
باب ١‏ و”, 101566112 1115601312 باب :١7‏ صفحة ,.٠١7‏ لاحظوا أن فاتحى أفريقية كانوا 
مؤلفين من وندال وألين وفرنجء 10152113 111560112 باب 05 

)00( استقرار الفرنج ببلاد الغولء المملكة الفرنسية.» جزء ”". فصل 2١5‏ صفحة 
٠6ه.‏ 

)1١(‏ يستند إلى قانون آخر للفزيغوت (باب ٠١‏ فصل ١‏ مادة ؟) هو لا يثبت 
شيئًا مطلقاء وإنما يقول إنه يجب على الذي يأخذ من سنيور أرضًا بشرط دفع عوائد 
أن يدفع هذه العوائد. 

.01١١ جزء ". صفحة‎ )١١( 

.١١ قانون ", باب 5لاء فصل‎ )١( 

)١5(‏ «استقرار الملكية الفرنسية». جزء ". فصل 5 .١‏ صفحة ١١‏ 5, حيث يستشهد 
بالمادة 7" من مرسوم بيستء انظر إلى الفصل الثامن عشر الآتي. 

(6) لقاو تفده و الله 1 


١٠١ /ا‎ 


الفصل الثالث عشر 


ماذا كانت تكاليف الرومان والغوليين فى 
نظام الفرنج اللكى؟ 


يمكنني أن أبحث في هل الرومانْ والغوليون المغلوبون داوموا على دفع التكاليف التي 
كانوا خاضعين لها أيام الأباطرة» ولكنني إذ أود الإسراع أكتفي بقولي إنهم إذا ما دَفَعوها 
ننم الكدن أعدوا مجها هالنوإن فده المكاليف قطزلت: إل بخيسة عكري وأعرت 
بأنني لا أفهم مطلقًا كيف أن الفرنج كانوا في بدء الأمر كثيري الإيلاف للتكاليف فابتعدوا 

وللويس الحليم مرسوم' يوضح لنا جيدًا ما الحال التي كان الرجال الأحرار عليها 
في عهد الفرنج الملكي؛ فقد فنّ بعض عصابات" القوط والإيبر من ضغط العرب فقبآت في 
أرَضي لويسء ومن شأن العهد الذي عُقَدَ معهم أن يقصدوا الجيش مع كُونْتَهم كالأحرار 
من الرجال الآخرين؛ وأن يصبحوا حرسًا وعَسّسًا تحت إمرة الكونت ذاته إذا ما زحفواء" 
وأن يعطوا رسل الملك ؛ والسفراء الذين يذهبون من بلاطه أى يسيرون نحوه خيلًا وعجلًا 
للعربات» وألا يُكرّهوا على تأدية تكاليف أخرى عدا ذلك» وأن يعامّلوا كالرجال الأحرار 
الآخرين. 

ولا يمكن أن يقال إن هذه عادات جديدة انتّجلت في أوائل الجيل الثاني» فلا بدَّ من 
أن يكون هذا أمرًا خاصًا بأواسط الجيل الأول أو أواخره على الأقلء ومما قيل بصراحة 
في مرسوم مَلكى * لسنة 875 أن من العادات القديمة قيامَّ الرجال الأحرار بالخدمة 
المششكرية وقاد يدهم لها اتكلمها هته مرح كول عر ]عالق لد عن تذلك: أ ]نكا رهم دكالرقن 
خاصة بهم؛ فمن كان يتصرف في إقطاعات كان يُعقَى منها كما أثبت ذلك فيما بعد. 


ماذا كانت تكاليف الرومان والوليين في نظام الفرنج الملكي؟ 


وليس ذلك كلَّ ما في الأمره فقد كان يوجد نظاهٌ' لا يبيح إلزام هؤلاء الرجال الأحرار 
بالضرائبء وكان يُحمّل على السَّيْر إلى الحرب دائمًا مَنْ يملك أربعة منازل" حقلية» وكان 
يُضَاف إلى رجل حرٌ يملك منزلًا حقليًا واحدًا من لا يملك غير ثلاثة منازل حقلية» فيدفع 
صاحب المنزل الحقلي الواحد ربع النفقات ويبقى في منزله الحقليء وكذلك يُضَاف كل 
من الرجلين الحريّن الصاحب كلّ منهما لمنزلين حقليين إلى الآخرء فيدفع من يبقى منهما 
نصف النفقات لمن يسير. 

وزد على ذلك حيازتنا ما لا يُحصّى من المراسيم التي تُنْعُم بامتيازات الإقطاعات 
على ما يتصرف فيه رجال أحرار من الأرّضين والأقضية فأكثر من الكلام” عنه فيما بعدء 
وتمْقَى هذه الأَرَضُون من جميع التكاليف التي كان يطالبها بها الكونتات وغيرهم من 
عمال الملك» وبما أن جميع هذه التكاليف تُحصّى على الخصوص وليس الخراج موضعَ 
بحثء فإن من الواضح أنه كان لا يُحْبَى من ذلك شيء. 

وكان من السهل سقوط التكاليف الرومانية في نظام الفرنج الملكيء فقد كانت هذه 
موف نبالهة القدفيد قي وال خرين أنكا “طلنة الشعون؟ النعيظة ولا عمسن انها 
ولو كان التتر يغمرون أوربة في الوقت الحاضر لوجب من المعاملات ما يجعلهم يسمعون 
من هو مالي بيننا. 

ويتكلم مؤلف «حياة لويس الحليم»* المشكوك فيه عمن نَصَّبِه شارأمان في أكيتانية 
من كونتات أمة الفرنج وموظفيها فيقول إنه أعطاهم حراسة الحدود والسلطة العسكرية 
ووكالة ممتلكات التاج» ويدل هذا على دخل الأمير في الجيل الثاني» أجل قد احتفظ 
بممتلكات كان يستغلَّها بواسطة عبيدهء غير أن التوقيتات والجزيات وغيرهما من 
الضراتب الْجْيَاة منذ عهد الأباطرة عن الشخص أو عن أموال الرجال الأحرار قد تحولت 
إلى إلزام بحفظ الحدود أو الذهاب إلى الحرب. 

2 في التاريخ نفسه'' أن لويس الحليم قابل أباه في ألمانية فسأله هذا الأمير 
كيف يكون بالقًا هذا الفقر مع أنه ملك فأجابه لويس أنه ليس ملكا بغير الاسم وأن 
السنيورات يُمسكون جميع ممتلكاته تقريبًا ويُرَى فيه أن شارلمان خشي أن يخسر هذا 
الأميرٌ الشاب مودَّتهم: إذا ما استرنٌ بنفسه ما كان قد أنعم به من غير رويّة» فأرسل 
وكلاءً لإصلاح الأمور. 

وكتب الأساقفة إلى أخي شارل الأصلعء لويسء" يقولون له: «اعتنوا بأرَضيكم 
لكيلا تُضْطَّرُوا إلى السَّفْر الداكم بواسطة منازل رجال الدين وإتعاب فدَّاديهم بِعَرَبات 


١٠١ 


روح الشرائع 


واصنعوا الشيء الذي يكون عندكم ما به تعيشون وتستقبلون الوفود» ومن الواضح أن 
كان دَحْلُ الملوك يقوم على ممتلكاتهم"' في ذلك الحين. 


هوامش 


)1( لسنة ,8١5‏ فصل ١ء‏ وهذا ما هى ملائم لمرسوم شارل الأصلع لسنة 20656 
المادة ١‏ و". 

)( المصدر نفسه ]© 5612111231100 ,40111631210 2315115 ا كتطةم815 مط 
25 210171110 

(") المصدر نفسه 0161214 17321]25 01135 10126:0265دوتء أء 125 طاتاععدط. 

)ع لم يكونوا ملزمين بدفع شيء من ذلك إلى الكونتء المصدر نفسه. المادة 0. 

)6 ك5ناطأتمطم» 51115 55 أطعطقط 2331105 1ن ,أعصة 03862565 6ل1 
]618330 2051612 كان محظورًا على الكونتات أن يحرموهم خيلهم 8056622 116 
-3© 0115116111011261132© 312111131123 2011132تاء56 2135:16005م 05غ11[ط06 أه© بعترعع 13 
]2055112 501161 طيعة بيست,. فى بالوزء صفحة 185. 

)3 مرسوم شارلمان لسنة ؟١١8:‏ فصل ١.ء‏ طبعة بيست لسنة 815, مادة /(". 

(1) 222121505 01131211101 ويلوح لي أن الذي كان يدعى 10315115 هو قطعة أرض 
مرتبطة في مزرعة كانت تشتمل على عبيدء كما يشهد بذلك مرسوم سنة 2/855 32110 
باب 5 ,١‏ ضد من كانوا يطردون العبيد من مزرعتهم. 

(8) انظر إلى الفصل العشرين من هذا الباب. 

(9) في دوشنء جزء ”. صفحة /1/”. 

.485 المصدر نفسه. صفحة‎ )٠١( 

.١5 انظر إلى المرسوم الملكى لسنة /85, مادة‎ )1١( 

(15) كان يحيون عض الحبراق عن الأتمان إذابها جد يعبر أن معاد 


الفصل الرابع عشر 


ما كان يسمى تعدادًا وعوائد 


065 


وه وق 


أراد البرابرة عند خروجهم من بلادهم أن يُثبتوا عاداتهم كتابة» ولكن بما أنه وَحِدَ عُسرٌ 
في كتابة الكلمات الجرمانية بالحروف الرومانية» فقد 52 هذه القوانين باللاتينية. 

وقد غيّر معظم هذه الأمور طبيعتّه في بلبلة الفتح وتَقَدّمهه فوجب للتعبير عنها أن 
يُنتفع بالكلمات اللاتينية القديمة التى كانت أكثرٌ الأشياء صلةٌ بالعادات الجديدة» وهكذا 
سمى تعدادًا وعوائد "متطناا ناحاتتها ,كتاقطع “ ما يمكن أن يُنَيّهِ فكرة الإحصاء القديم' لدى 
الزومان دولا هاه له وكوي للتقياء أهلة بذلك: خرن الكلهات” الحوفاكية بالخروف 
الرومانية كما أمكن؛ وهكذا تكوّنت كلمة الغرامة ”560110“ التى سأتكلم عنها كثيرًا في 
الفصول الآتية. ١‏ 

ولما استعملت كلمتا التعداد والعوائد '10اأناط1] ,كتاقطعع“ استعمال مراديًا على 
هذا الوجه ألقى هذا بعض الغموض حول المعنى الذي كان لهما في الجيل الأول والجيل 
الثاني؛ ولما وَجَدَ بعض المؤلفين المتأخرين الذين كانت لهم مناهج خاصة" هذه الكلمة 
ف مؤلفات تلك الأرمكة براو| أن :القن كان تسكى تعداذا "وباقوة0*هى إحضاء الروماة» 
فاستنبطوا النتيجة القائلة بقيام ملوكنا في الجيلين الأولين مقام أباطرة الرومان وبعدم 
تغيير شيء في إدارتهم»" وبما أن بعض الضرائب المفروضة في الجيل الثاني حُوَّلت إلى 
شعراكن أخزى: مضادقة وتعديلة استشيطوا كون :هذه الخرائي هي 7 إخصاء الزوهات ؛ 
ويما أنهم أبصروا امتناع بيع ممتلكة التاج على الإطلاق بعد الأنظمة العصرية قالوا 


روح الشرائع 


إن هذه الضرائبء التي تمثلٌ إحصاءً الرومان والتي لا يتألف منها غير قسم من هذه 
الممتلكة» كانت اغتصابًا خالصّاء وإنني أدَع النتائج الأخرى. 

وإن نَقل جميع مبادئ القرن الذي يُحْيّا فيه إلى القرون البعيدة هى أغزر مصدر 
للخطأء وإني أقول لهؤلاء الناس الذين يريدون أن يجعلوا عصريًا جميع القرون القديمة 
لالد عي مجاه للمواوق تسق أيها اوه 8 بيات 


هوامش 


)١(‏ كانت كلمة ”2515©“ من الجنسية ما استعملت معه للتعبير عن مكوس 
الأذمان حف وجوه حجنن أن كلوق المزوي انظو إل المزسئه الخالك لنيز 1 طبحة 
دلوو يمنفنة ا هاوه 3 و]ل المريتوم "الكامين ليقت او ميف 17م وكذلك 
شق بوذ اليم جا كاق:الرحال الكعران مهيز ويه :الك أو مله من العرياتة كنا 
بطيو تلك مو مر وتنوف اول الألطلع ليج 613 بماد 

(؟) الشماس دوبوس ومن سار على غراره. 

() انظر إلى ضعف براهين الشماس دوبوسء «قيام المملكة الفرنسية», جزء 7 
باب 1: قصل 4١5‏ ولاسيما ما استنتجه من عبارة لغريفوان التوري حول النزاع الذي 
وقع بين كنيسته والملك شاريبر. 

(؛) وذلك نتيجة ما وقع من إعتاق مثكا. 


1١٠١ 


الفصل الخامس عشر 


كان ما يُدْعَى عوائد يُجْبَى من الفدادين لا 
من الرجال الأحرار 


كان الملك والإكليروس والسنيورات يَجْبُون ضرائب منظمة من فدّادي ممتلكاتهم؛ وإني 
أثبت هذا بمرسوم ديفيّي من حيث الملك؛ وبمجموعة قوانين البرابرة' من حيث الإكليروس: 
وبالأنظمة التي وضعها شارلمان عن ذلك" من حيث السنيورات. 

وكانت هذه الضرائب تدعى عوائد». وكانت ضرائبٌ اقتصادية لا أميرية» وكانت دخلًا 
خاصًا حصرّاء لا تكاليفٌ عامةً. 

وأقول إن هذا الذي كان يسمّى عوائد هى جزية تُحِبَى من الفدّادين» وأثبت هذا 
بصيغة مر كولف المشتملة على سَمّاح من الملك بأن يُصيح الواحد شمَّاسًا على أن يكون 
حرّاء" وألا يكون مقيدًا في سجل العوائد الأميرية, وأثبت ذلك أيضًا بإنابة أنعم بها 
شارلمان على كُونت ؛ أرسله إلى بلاد سكسونية» وتشتمل هذه الإنابة على إعتاق السكسون 
لاعتناقهم النصرانية» وهذا هى مرسوم الحرية ' ضبطًاء وقد أعادهم هذا الأمير إلى حريتهم 
المدنية الأولى»' وأعفاهم من دفع العواتد؛ ولذا كانت الفدادية ودفع العوائد أمرًا واحدّاء 
وكانت الحرية وعدم دفع العوائد أمرًا واحدًا. 

وفي نوع من البراءات" التي أصدرها هذا الأمير نفعًا للإسبان الذين قبلوا في المملكة 
مُنِع الكونتات من مطالبتهم بأية عوائد ونَرْعَ أرضيهم منهم, ويُعلّم أن الأجانب الذين 
وصلوا إلى فرنسة عُوملوا كالفدّادين» وأمر شارمان أن يُعَدُوا من الأحرار؛ لأنه أراد أن 
يكونوا مالكي أَرَضيهمء فحظر مطالبتهم بالعوائد. 


روح الشرائع 


وق 'مرشوء# لشارل الأضلع أُعولَ تفعا لأولعك الإسباق تصن عن معاملتهم كما 
يعامل الفرنج الآخرون وعلى حظر مطالبتهم بالعوائدء فكان الرجال الأحرار لا يدفعونها 
إذن. 

وتقوم المادة الثلاثون من مرسوم بيست ما كان من سوء استعمال كثير من 
مستعمري الملك أو الكنيسة الذين كانوا يبيعون الأرَضين التابعة لمنازلهم الحقلية من 
رجال الدين أى ممن هم على مثل حالهم غير محتفظين بسوى كوخ, فلا يمكن أن تُدفع 
إليهم عوائد نتيجة لذلكء وتأمر تلك المادة بإعادة الأمور إلى حالها الأولى؛ ولذا كانت 
العوائكد ضريبة العبيد. 

ويُسِتَنْتَجٍ من ذلكء أيضًاء عدم وجود عوائد عامة في المملكة» ويظهر هذا من نصوص 
كثيرة» وإلا فما معنى هذا المرسوم:* «نريد أن يطالّب بالعوائد الملكية في جميع المحالٌ 
حيت كان يظالن :يها شرعاة؟ ٠‏ وماذا كان غرضن المرسو "١‏ الذي أمن يه شاركان ؤشلة 
في الولايات بأن يدقّقوا في البحث عن جميع العوائد التي كانت تؤخذ من ممتلكة الملك؟١‏ 
قديمًاه والمرسوم" الذي يتصرف به في العوائد المدفوعة ممن يطالبون بها؟ “' وما المعنى 
الذي يطلق على مرسوم آخر" جاء فيه: «إذا ما نال" رجل أرضًا خراجية كان من 
عاداتنا أن نَجْبِيَ منها عوائد»؟ وما المعنى الذي يطلق على مرسوم آخر"' يتكلم شارل 
الأفتائمة فيه عن أ ررضو خراحة فاحك ره عو افده بخاضة رامل عقف ومن دن + 

ولاحظوا وجود نصوص تلوح أول وهلة مناقضةً لما قلت مع أنها مؤيدة له ومما 
رُئِي آنفًا أن الرجال الأحرار في المملكة لم يكونوا ملرّمين بغير تقديم بعض العربات, 
وكان المرسوم الذي ذكرته يسمَّي هذا عوائد معارضًا بهذا ما كان الفدّادون"' يدفعونه 
من العوائد. 

ثم إن مرسوم بيست" ' يتكلم عن هؤلاء الرجال الأحرار الذين كان عليهم أن يدفعوا 
عوائد عن رءوسهم وعن أكواخهم والدين كانوا قد بيثُوا في أثناء الجاعة'؟ ويزين الملك 
أخ يفقؤاء ولع يكن الذيق "" أعخدوا جراءانك من الللنا ليقازوا خرئة كاملة "بسلا غادة 
بل كانوا يدفعون جزيات» فعن هذا النوع من الناس حُدَّثَ هنا. 

إذن: يحب أن يُتَخَلّص من مبدأ العوائد العامة الشاملة المشتقة من إدارة الرومان 
فَيُفترّظُن اشتقاق عوائد السنيورات منها افتراض صدورها عن الاغتصابء وما كان 
مس عواض 3 المملعة الفوتدية سكفلا هما كان مق سو اعمال مذ الظمة كات 
رسمًا خاصًا يجبيه السادة من الفدّادين. 


١٠١ 


كان ما يُدَعَى عوائد يُحْبَى من الفدَّادين لا من الرجال الأحرار 


وأتوشيل: إك القارف أن يعفر تل :الل #القافق* الذى بورك هسه أو ودش القدوافة 
الكثيرة. وقد كنت ألزم جانب الاختصار لو لم أجد أماميء دائماء كتاب «قيام المملكة 
الفرنسية في بلاد الغول» للشمّاس دوبوسء فلا شيء يعوق تقدم المعارف أكثر من مؤلّف 
سيئ لمؤأف مشهورء وذلك لوجوب البدء بتبديد الضلال قبل الإفادة. 


هوامش 


)١(‏ قانون الألان» فصل 9"؛ وقانون البفاريين» باب ١‏ فصل 2١5‏ حيث توجد 
الأنظمة التي وضعها الإكليروس عن حالهم. 

06 10 5 من المراسيم الملكية القديمة. فصل .3١"‏ 

0 0 2625115 21116120 12 © ,511 1115اطاع128 ع2ء5 مناد عأأمرق ع1 »111 51 
]5© يباب .١‏ صيغة 15. 

ع لسنة 85/اء طبعة مراسيم بالوز الملكية» جزء .١‏ صفحة .55١‏ 

/ م( 012515131 512111150116 111122 20811212 1256121111315 1513 116 11 المصدر 

)3 95 002511 0162160 120115 تممه »© ,00221605 11631[ عنتوعم0 طتا5 1ط 
المصدر نفسه. 

6 15 210 20662111111 لسنة :,8١5‏ طيعة يالوز. جزء .١‏ صفحة .6٠٠‏ 
(8) لسنة 865: طبعة بالوزء جزء ”. مادة ١‏ و”"ء صفحة /77. 
(9) المرسوم الثالث لسنة :8١6‏ مادة ٠١‏ و؟5, وقد أدرج في مجموعة أنزجيزء باب 
", مادة 5١ء‏ ويلائم هذا مرسوم شارل الأصلع لسنة 5 5غ 12ناء3خطنااى 0نادرث مادة 
1 

)٠١(‏ تتتتهداءعع88ه© عستازعء1 عتاوسدهع ل صتاء المصدر نفسه. 

.55/ صفحة‎ »١ طيعة بالوزء جزء‎ ء١١و‎ ٠١ لسنة ؟١8, مادة‎ )١1١( 

)١5(‏ غصوطاء501 ,ععختطع؟؟ دلوع2 جاع ]دم 20 3211011115 0116 تتطتت0206اء مرسوم 
سنة ,8١١‏ مادة 53٠١‏ و32١.‏ 

.6١0/ صفحة‎ »١ مادة 5. طيعة بالوزء جزء‎ ,8١7 لسنة‎ )١( 


.3 مادة‎ ,8١7 أتتاعتت 5ع ع20نا 11115 ©( مرسوم سنة‎ )١5( 


1١٠١ 


روح الشرائع 


)١15(‏ الجزء الرابع من المراسيم الملكية القديمة» مادة /ا”, وقد أدرج في قانون 
اللنيار. 

١ 53)‏ ( 501 120511312 231312 20 26125115 11126 ,1111113113300 ممطهتتدع] 01115 51 
51150622331 5016531 جزء 5 من المراسيم القديمة المادة /7". 

./ مادة‎ 8١6 لسنة‎ )١10/( 

206١65 م231 30 كتاقطعءه ع0طلآء مرسوم سنة‎ 16815 ©5051 15 )1١8( 
./ مادة‎ 

)1 06 -20165 513132 16 20 1201011265 11321 01105 23135616015 7721 كتاطأقمطء © 
أمعطاع0 عتاع1[م5كته لاعاها. 

.١157 لسنة 855, مادة 5", طبعة بالوز. صفحة‎ )2١( 

١)‏ ( © 3211© 5110 © 181111213 612511122© 0111 35 المتسطامط كتعطةظ2 1115ا 22آ 
أخطوعاع0 15[[ءعع©1 51115 06 المصدر نفسه. 

5 توضح المادة 5 من ذات المرسوم جميع هذاء حتى إنها تفرق بين العتيق 
الروماني والعتيق الفرنجيء ويرى فيها أن العوائد لم تكن عامة» فيجب أن تقراً. 

)ها مظيو ولك مخ رسو الشاولات ضدى نين 137 واستمورنائقه: 


٠ 


الفصل السادس عشر 


اللودات أو الفسّالات 


تكلمت عن أولتك المتطوعين الذين كانواء لدى الجزمان» يتبعون الأمراء في مغازيهم؛ وقد 
بَقِيَت هذه العادة بعد الفتح» وكان تاسيت يُطلق عليهم اسم الرفقاء.' وكان القانون 
السَّاليُ يطلق عليهم اسم أتباع الملك»' وكانت صيغ مَرْكُولُف" تسميهم أنصار الملك,؛ 
وكان مؤرخونا الأولون يسمونهم اللودات والأوفياء»* وكان من جاءوا بعدهم يسمونهم 
الفَسَّالات والسّنيورات.7 

ويوجد في القوانين السالية والرٌّيياوية ما لا يُحصّى من الأحكام عن الفرنج وقليل 
من ذلك عن الأنصارء وما يوجد من أحكام عن هؤلاء الأنصار يختلف عما وضع عن 
الفرنج الآخرين» وفي كل مكان تُنَظّم أموال الفرنج» ولا يقال شيء عن أموال الأنصارء 
وسبب هذا كون أموال هؤلاء كانت تَنَظّم بالقانون الساليّ أكثر مما بالقانون المدنيٌ» 
وكونها نصيب جيشء لا ترات أسرة. 

وسَمّيت الأموال التي حفظت للودات أموالًا أميرية" ومنافع ووظائف وإقطاعات, 
وذلك للا مخف المؤلفين وق مكلف الأزمان: 

ولا يك في أن الإقطاعات كانت صالحة للعزل” في بدء الأمرء وفي غريغوار الثوري' 
يرَى نزع كل ماكان سوديكوزيل وعلُومان يُمسكانه من الأميريء فلم يرك لهما غير 
ما كانا يقبضان عليه مُلكَاء ولا رفع غونتران ابن أخيه شلديرت على العرش حادثه 
مدا عمّن ينعم عليهم بإقطاعانا وعمن يتزع :ها غندهم »من إقطاعات ال عليهة"' وف 
صيغة كَرْكُوأُف ١‏ كونٌ الملك ينعم» مبادلةٌ بما لآحرٌ من عوائد فضلًا عن عوائد بيت ماله؛ 
ويعارض قانون اللَنَْار الملكَ بالعواكء"' ويجمع على ذلك المؤرخون والصّيّعْ وقوانينٌ 
مختلف شعوب البرابرة وجميعٌ ما بقي لنا من الآثارء ثم إننا نعلم ممن ألفوا «كتاب 


روح الشرائع 


الإقطاعات» "' كونّ السنيورات استطاعوا نزعها كما أرادواء ثم ضمنوها لعام واحد " ثم 
أعطوها لمدى الحياة. 


هوامش 


.)١7 الرفقاء (0تتتع6 .2201 ©1826 فصل‎ )١ 
.5 ؟) د5أع©7 ©51نتتا طناك 1نا0ء باب ع 5» مادة‎ 
(0 
0 
الإنكليز.‎ 
,وعلناعا.‎ 802165 )0( 
وعامتطع؟ بتلهدكة7ا.‎ )7( 
وقد قيل في‎ ٠ ه1له515 انظر إلى صيغة مركولف الرابعة عشرة, باب‎ )1( 
06036 حياة القديس مورء ]1112111101601 115011172 وفي حوليات مس عن سنة /51/ 1للا‎ 


ياب .١‏ صيغة 18. 


/ 
/ 
/ 
/ 


من كلمة 1اع1] التي تجيء بمعنى وفي عند الألمان ويمعنى صادق 111 عند 


95 1150058 ]© 00211]31115: وكانت الأموال الخاصة بمعاش الأسرة المالكة تسمى 
2 . 

(4) انظر إلى الباب ١‏ من الجزء ١‏ من الإقطاعاتء, وإلى كوحجاس حول هذا الجزء. 

(9) باب 9, فصل /5. 

(١ 0‏ 72611611 1201201 21 01105 ,12211126111115 1201201311 01105 المصدر 
نفسهء ياب /ا 

1١761 -5ق 71 ,1116 عناوسد100ن ,كنع 1عمعط عتاوسبككتاطتتن كشتتوتاءء»‎ )١١( 
.53١ صيغة‎ 2١ خلأ 205 1155©6اطع] 105 12515 12 ,20517 5لك© ياب‎ 

.5:8 جزء ”, باب‎ )١1١( 

.١ تتنتةمعناعء8؛: جزء ١.ء باب‎ )١( 

)١14(‏ كان هذا ضربًا من حقوق الانتفاع التى كان السنيور يجددها أو لا يجددها 
3 العام القافم كه الجا كوهاس ذلك ١‏ 


٠١8 


الفصل السابع عشر 


قِيامُ الرّجال الأحرار بالخدمة العسكرية 


كان بقوع والكيفة السوكزية ضفاخ مق الفا الأودات القكالاك أو القسسلكت المايدوة 
الذين كانوا مُلرّمِينَ نتيجةٌ لإقطاعاتهم: والرجالٌ الأحرار من الفرنج والرومان والغوليين 
الذين كانوا يقومون بالخدمة تحت إمرة الكونتء والذين كان يقودهم هو وضباطه. 

وكان اسم الرجال الأحار يطلق - من ناحية - على من لم يكن لهم عوائد أو 
إقطاعات؛ ويُطلق - من ناحية أخرى - على من لم يخضعوا للفدّادية الأرضية؛ فكانت 
الأرضون التي يتصرفون فيها تسمى الأرّضين الإقطاعية المعفاة. 

وكان الكونتات يجمعون الرجال الأحرار ويجلّبونهم إلى الحرب»' وكان يوجد تحت 
إمرتهم موظفون يسمونهم وكلاءء" وبما أن جميع الرجال الأحرار كانوا مقسومين إلى 
مئات يتألف منها ما يسمّى قَصّبَّة فإنه كان يوجد تحت إمرة الكونتات» أيضًاء ضباط 
يسمّؤن قواد مائة فيجلبون رجال القصبة الأحرار أو مئاتهم إلى الحرب." 

ووقع هذا التقسيم إلى مثات بعد استقرار الفرنج ببلاد الغول» ووضع هذا التقسيم 
كلوتيرٌ وشلدبرت حملا لكل كُورة على رد السرقات التى تحدث هنالكء ويّرَى هذا في 
مواسية نمؤلاء الأتراه" ويعدابظة .فكل هذ لذ زان حقاهد ف إتكلترة: 

وكما أن الكونتات كانوا يجِلّبون الرجال الأحرار إلى الحرب كان اللودات يجلبون 
إليها قسّالاتهم أى من يجيء بعد قسالاتهم, وكان الأساقفة أو الشّمّامسة أو قوّامو* 
الكنائس يجلبون إليها أتباعهم. 

وكان الأساقفة على شيء من الارتباك» وكانوا غير راضين عن أعمال أنفسهمء" 
فسألوا شارلمان ألا يكرههم على الذهاب إلى الحربء فلما نالوا ذلك توجّعوا من تخسيرهم 
الإكرام العام» وهنالك اضطُرّ هذا الأمير إلى تسويغ مقاصدهء ومهما يكن من أمر فإنني 
لا أرى أن قسالاتهم كانوا يساقون إلى الحرب من قبل الكونتات في الأوقات التي عادوا 


روح الشرائع 


لا يذهبون إليهاء وعلى العكس يرَى أن الملوك أو الأساقفة كانوا يختارون أحد أتباعهم 
ليقودوهم” إليها. 

وفي مرسوم للويس الحليم* يَميز الملك ثلاثة أصناف من القسّالات: قسّالات الملك» 
وفسالات الأساقفة» وقسالات الكونت. 

وأما فسّالات اللودء١'‏ أو السنيورء فلم يكونوا ليّجْلَبُوا إلى الحرب من قبل الكونت إلا 
حينما يحول بعض الأشغال في بيت الملك دون جلبهم إليها من قبل اللودات أنفسهم. 

ولكن من ذا الذي كان يجلب اللودات إلى الحرب؟ لا يمكن أن يُشَكَّ في أن الملك يكون 
على رأس أتباعه في كل حينء ولذا يُرَى في مراسيم يم الملوك دائماء اختلاف بين قسالات الملك 
وقُسّالات الأساقفة»١١‏ ولم يكن ملوكنا الشجعا ن الشمّخ الشراة :فى الحيش ليكونوا عل 
رأس هذه المليشيا الإكليريكية مطلقًاء ولم يكن هؤلاء الناس هم الذين يختارونهم ليغلبوا 
أى يموتوا معهم مطلقًا. / 

بيد أن هؤلاء اللودات كانوا يجلبون فسالاتهم وتابعي فسالاتهم, ويظهر هذا جيدًا 
من هذا المرسوم الذي يأمر شارلمانْ فيه بأن يذهب للاقاة العدو أو أن يتبع سنيوره 
كر رلل بدن خا نكن ل بده وا ول يكقاة دي ل عن ملكا له ويك كراعد لني اك عن 
الواضح أن شارمان أراد أن يقول إن الذي لم يكن له غير أرض خاصة يدخل مليشيا 
الكونت وإن الذي يقبض على عائدة من السنيور يذهب معه. 

ومع ذلك فإن الشماس دويوس١‏ يزعم أنه إذا ما تَكُلَّم في المراسيم القديمة عن 
رجال تابعين لسنيور خاص لم يكن غير الفدّادين موضوعًا للبحثء ويستند في ذلك 
إلى قانون الفزيغوت ومنهاج هذا الشعبء وكان الأصلح أن يستند إلى المراسيم القديمة 
نفسهاء وما ذكرته هى عكس ذلك تمامّاء وكذلك المعاهدة بين شارل الأصلع وإخوته 
تتكلم عن رجال أحرار يُمكنهم أن يختاروا الملك أو أحد السنيورات: ويلائم هذا الحكم 
أحكامًا كثيرة أخرى. 

إذن» يمكن أن يقال إنه كان يوجد للمليشيا ثلاثة أنواع: مليشيا لودات الملك 
أو. نضراكه: الذين .نوجد نصراء أخروخ تابعون لهم؛ ومليشيا الأساقفة. وغيرهم من 
الإكليروس» وفسالاتهم, ثم مليشيا الكونت الذي كان يجِلّبٍ الرجال الأحرار. 

ولا أقولء مطلقّاء إن القسّالات لم يمكن أن يكونوا خاضعين للكونتء وذلك كاتباع 
من لهم قيادة خاصة صاحب قيادة أعمّ منها. 

حتى إنه كان يُرَى أن الكونت ومبعوثي الملك قادرون على إلزامهم بدفع البان؛ أي 
بدفع غرامة» عندما لا يقومون بالتزامات إقطاعتهم. 


1 


قيامُ الرّجال الأحرار بالخدمة العسكرية 


وكذلك كان قسالات الملكء إذا ما نالوا نهابًاء“' يخضعون لتأديب الكونت عندما 


هوامش 


)1( انظر إلى مرسوم شارلمان لسنة ؟١١8,‏ مادة " و5ء طبعة بالوزء جزء 2١‏ صفحة 
١»؛‏ ومرسوم بيست لسنة 815, مادة 51؟, جزء ”, صفحة 1/1. 

(؟) تتتحع5 735105عامعه © 11231105 25م 150116لانك0تطنا غ21داءطاهقط ]1 
الجزء الثاني من المراسيم القديمةء مادة /5. 

(؟) كانوا يسمون 012228612656©5»©. 

)ع الصادرة حوالي سنة 555: مادة ١ء‏ انظر إلى المراسيم القديمة. طبعة بالوزء 
صفحة ,2٠١‏ ولا ريب في أن هذه الأنظمة وضعت عن توافق. 

(0) تأندء0كلت. 

)3 مرسوم شارلمان لسنة ,8١١5‏ مادة ١‏ و5ء طبعة بالوزء جزء 2١‏ صفحة .55١‏ 

(0) انظر إلى مرسوم سنة 7٠١7‏ الذي صدر في فورميسء طبعة بالوز» صفحة 65٠7‏ 
و١٠6غ6.‏ 

(4) مرسوم فورمس لسنة ,8١17‏ طبعة بالوز» صفحة »5١5‏ ومجمع سنة 2855 
في عهد شارل الأصلعء 22123110 776120 12 طبعة بالوزء جزء ؟. صفحة ,١7/‏ مادة 8. 

(9) تتتتاأصتتان عننة1نخامة© لسنة ,81١9‏ مادة /ا”ء طبعة بالوزء صفحة .51١/8‏ 

0 06 0 © ,5615111121 353123© 12133 30111 0111 15 1منتمطدمل 1735515 122 
0 15© 565© 0111211120116 ]11 51© 51231111112 ,ل1لاأطتاعدذمط عتتعطقط مع أعمعغط 
0 5©6©1112 353105© 51105 13553105 ,16123115611121 أممل ع2301ء دنا مستصامكل 
]2611011 116 ,رأطتاذ 23285612565 11[115© ]0011© للتك 560 (أطوعطلاء2 المر سوم 
الحادي عشر لسنة ,8١١‏ مادة لاء طبعة بالوزء جزء 2١‏ صفحة 5155. 

)١١(‏ المرسوم الأول لسنة ؟١١8,‏ مادة 0 -0156020»© © 2051115 5ناطاتصتسرمط ع1 
»© ,21121 2100112 12112 1ع رمع عع 71 0111 ,تتح اط2 أء لنت طيعة يالون, 
جزء 2١‏ صفحة .55١‏ 

106 نط1[ متنامط عتصمطه‎ .65١ لسنة ؟١١8, فصل ١.ء طبعة بالوزء صفحة‎ )١1١( 
110م10م 06 176561605 102121505 01135101 أتان‎ 5110, 5117© 06 311611115 2622110, 


0 561101 1112© ©5177 ,261821 1205161202 12 156 »© ,أ:102221م ع5 56م[ رأءطهقط. 


٠١6١ 


روح الشرائع 


)شو مجانم تفل ففخ #55 فيان الملكة افون : 
)١54(‏ مرسوم سنة ”887, مادة ١١ء‏ 22131111122 5نط7©2 42110 طبعة بالوزء جزء 


.١ 7 صفحة‎ ," 


٠١6 


الفصل الثامن عشر 


الخدمة المضاعفة 


كان من مبادئ المملكة الأساسية أن مَنْ هم تابعون لسلطة رجلٍ ما العسكرية تابعون 
لقضاق الدني» :وكذلك موستوم١‏ لوينن العليم النينة 1 قم إلى الأماغ خطوة سلطة 
الكوفك المسكرية وقضباءة المدمة عل الربحال الكحرارة وكذلك عاق مماكم؟ الكوتك. 
الذي يجلب'الوجال' الأخران إن الصرب» فستى مشاكم الزجال اللخران؟؟ فيها عن ذلك: 
لأريب؟ هذا الذا القاكل إنهالا ينكن أن نفخى و مساكل الحرية فى هجر مهاكم الكو 
لا في محاكم موظفيهء وكذلك كان الكونت لا يجلب إلى الحرب قسّالات الأساقفة أو 
المامسة؟* لأنهم كاتوا ' غير تانعين لقضافه المددى: وكذلك كان لا محلب إليها تاتمى 
قكلات [الوذاكة. وكذلك .مهجم" القواهين الإنكليزية © يفول لا إن ما كان السكسون 
ونه كواده مماة التؤزرمان كوندات ورنقاكء لأمستاجيم القوابات القضافة مخ الله 
وكذلك نرى في جميع الأزمنة أن التزام كل فسّال نحو" سنيوره هو أن يحمل السلاح 
وأن يحاكم أقرانه في محكمته." 

ومن الأسباب التي كانت تربط الحق القضائي هذا بحق الجلب إلى الحرب على هذا 
الوه هق كون الذي يجلب إلى الحرب يعمل في الوقت كفسة عل دفع حقؤق:الأميري التي 
تقوم على بعض دم النقل الملرّم بها رجال من الأحرار» وعلى بعض المنافع القضائية» 
التي سأتكلم عنها فيما بعدء بوجه العموم. 

وكان الستيوراف حو إقابة العذل فى إقطاعاتك ولف عن :ذات اليذا الذئ مدل 
الكوجات حق إقامته :اق كرنتهيم: وإن شنة .قل إن الكوفتيات" امنعة “دا تنا فيما 
اثفق الها مخ تحؤلتب فق سخطت: الأزمان: ما ولحه الاقطاعات ع قمولقة» والإقطاعات 
ما كانت تدار وفق ذات الخطة وذات الأفكارء ومجمل القول أن الكونتات في كونتياتهم 
كانوا لودات» وأن اللودات في سنيورياتهم كانوا كونتات. 


روح الشرائع 


وليس من صواب الفكر أن يُعَدّ الكونتات ضباط عدلٍ والدوكات ضباطً حرب»ء فكل 
منهم كانوا ضباطًا عسكريين ومدنيين»* والفارق في أنه كان يوجد تحت الدوك كونتات 
كثيرون وإن وجد كونتات لم يكن فوقهم دُوكْ قطء كما نعلم ذلك من فرديغير. ١"‏ 

وقد يُعْتَقَد أن حكومة الفرنج كانت على شيء من القسوة في ذلك الحين: وذلك لما 
كان للضباط على أتباعهم من سلطان عسكري وسلطان مدنيء وسلطان أميري أيضًاء 
وهذا الأمر هو من علامات الاستبداد الفارقة كما قلت في الأيواب السابقة. 

ولكن لا ينبغي أن يرَى أن الكونتات كانوا يقومون بالقضاء ويقيمون العدل وحدهم 
كما يفعل الباشوات في تركية»'' فالكونتات كانوا يجمعونء للحكم في القضاياء أصنافا 
من المحاكم يُدعى الأعيان إليها."٠‏ 

وأقولء لحُسن تفهم ما يتعلق بالأحكام من صيغ البرابرة وقوانينهم ومن مراسيم 
الملوك القديمة» إن وظائف الكونت والغرافيُون وقائد الماكة كانت واحدةء' وإن القضاة 
والراتترغ والعمدة كانوا عين الأشخاص مع اختلاف الأسماءء. فقد كانوا مساعدين 
للكونت؛ وكان له منهم سبعة عادةء وبما أنه كان لا يحتاج إلى أقلّ من اثنى عََمَ ؟' فقد 
كان يكمل العدد من الأعيان. ٠‏ 

ولكن سواء أكان القضاء قبضةً الملك أم الكونت أم الغرافيُون أم قائد المائة أم 
السنيورات أم الإكليروسء لم يقم به هؤلاء وحدهمء وقد بقيت هذه العادةء التى تجد 
أصلها في غايات جرمانية» على حالها أيضًا عندما اكتسبت الإقطاعات شكلًا جديدًا. 

وأما السلطة الأميرية المالية فقد كانت من الوضع ما لم يستطع الكونت معه أن 
يسيء استعمالهاء وكانت عوائد الأمير تجاه الرجال الأحرار من البساطة ما لم تَقَم معه 
على غير بعض عريات تَطلّب في بعض الأحوال العامة»"' وأما العوائد القضائية فقد كان 
يوجد من القوانين ما يَخول دون السرقات"" منها. 


هوامش 


)١(‏ مادة ١‏ و" والمجمع 221210 176520 12 لسنة 855, مادة 8, طبعة بالوز جزء 
", صفحة 7 .١‏ 

(؟) كعتهاط أووعكزوقك . 

(؟) المراسيم, الجزء 1 من مجموعة أنزجيزء المادة /ا5» ومرسوم لويس الحليم 
الخاضسن لهحة 15ل الادة 5 طبكة الوق حزء © حتفف 51 


١ع‎ 


الخدمة المضاعفة 


(؛) انظر إلى الحاشية الخامسة من الصفحة /551: وإلى الحاشية الأولى من الصفحة 
6 ,» فيما تقدم. 

(5) الذي يوجد في مجموعة غليوم لنبارء 1681115 01010 [عتنث 21155 ©12. 
)١‏ في كلمة 5222012. 
) تجد في محاكم القدسء. فصل "2١‏ و5956, إيضاحًا حسنًا عن ذلك. 
) وكذلك كان وكلاء الكنيسة (30502211) على رأس محاكمهم ومليشياهم. 

4) انظر إلى الصيغة الثامنة من مركولف في الجزء الأول الذي يشتمل على الرسائل 

التي أنعم بها على دوك أو بطريق أو كونتء والتي تشتمل على القضاء المدني والإدارة 
المالية الأميرية. ١ ١‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 


مادة ”. وإلى صيغة الأحكام التي منحها دوكنجء في كلمة 5عصتصطةمط 801. 

)١5(‏ 5عمتصتمط 5ه0وط ع كان لا يوجد فيها غير الأعيان أحيانًاء انظر إلى «ذيل 
الصيغ» لمركولف. فصل .6١‏ 

)١11(‏ وبعض الحقوق على الأنهر التي تكلمت عنها. 

)١0(‏ انظر إلى قانون الريباويين, باب 84 وقانون اللنبارء جزء ؟, فصل ؟4:0. 


١6ه‎ 


الفصل التاسع عشر 


التعويضات عند شعوب البرابرة 


بما أن من المتعذر أن يُخَاضِ في حقوقنا السياسية قليلًا ما لم تّعْرَف قوانين الشعوب 
الجرمانية وطبائفهاء فإنني أقف هنيهة للبحث في هذه الطبائع والقوانين. 

يظهر من تاسيت أن الجرمان كانوا لا يعرفون غير جُرْمَيْن يستلزمان الحكم بالموت» 
فيشْنُقُون الخاتنين ويغرقون الجبناء» وهذان هما الجرمان الوحيدان اللذان كانا عامَّيْن 
عندهم,؛ وكان الرجل إذا ما اعتدى على آخرّ نازعه' أقرباء المعتدتى عليه فيهداً الحقد 
بنوع من الترضية؛ وكانت هذه الترضية تدور حول استطاعة المعتدى عليه أن يتقبلها 
عر كون الأذى أو الاعتداء شاملًا للأقرياءء وحول استحقاق هؤلاء الأقرباء للترضية 
يموت المتضرر أو المعتدى عليه. 

وإذا نْظر إلى الوجه الذي تكلم عنه تاسيت وَحِدَ أن هذه الترضيات كانت تتم 
بتراضى الخصمينء وكذلك تجد هذه الترضيات في مجموعة قوانين شعوب البرايرة مسمّاة 
بالتعويضات. 

ولا أجد غير قانون الفريزون ما جَعَل الشعب في وضع تكون به كل أسرة معادية 
ضمن الحال الفطرية:' فتستطيع - لعدم زجزها بقانون سياسي أو مذني - أن تمارس 
انتقامها وفق هواها إلى أن ترضىء حتى إن هذا القانون قد لُطّفء فقد جُعلَ الرجل الذي 
تطلب حياته ينال السَّلّم في منزله وفي ذهابه إلى الكنيسة وإيابه منهاء ومن المكان الذي 
تصدر عنه الأحكام.” 

ويذكر جامعو القوانين السالية عادة قديمة للفرنج قائلة إن من ينبُش جثة ليسلّيها 


التعويضات عند شعوب البرابرة 


في منزلهم فإنه كان تجاه الآخرين: كما كان الآخرون تجاهههء في الحال الفطرية حتى 
تزول هذه الحال بالتعويض. 

وإذا عدوت ذلك رأيت أنه عنَّ لعقلاء مختلف أمم البرابرة أن يفعلوا بأنفسهم ما 
كان من طول الأمد وامتداد الخطر انتظاره من توافق الطرفين؛ فقد عُدُوا بوضع مبلغ 
عادل للتعويض الذي يجب أن يقبضه من اعنَدِي عليه أو أصابته إهانة» وتنطوي جميع 
قوانين البرابرة على دقة عجيبة في ذلك؛ وذلك أنها تميز بين الأحوال وتّزن بين الوقائع * 
بمهارة؛ وذلك أن القانون يقوم مقام المعتتى عليه فيطلب له من الترضية ما كان يطلّبه 
بنفسه عند اعتدال الدم. 

فبوّضع هذه القوانين خرجت الشعوب الجرمانية من تلك الحال الفطرية التي كانت 
عليها في زمن تاسيت أيضًا. ْ 

وأعلن ووقاويس ف قاتون اللنوان أنه وايدها فقول نه الغارة القريمة من فروضات 
عن الجروح حتى يرضى الجريح ويمكن زوال الأحقادء' والواقع أن اللنبار - الذين 
هم شعب فقير - قد اغتنوا يفتح إيطالية فغدت التعويضات القديمة تافهة وعادت 
المصالحات لا تقع؛ ولا أشك في كون هذا العامل قد حمل رؤساء الأمم الفاتحة الآخرين 
على وضع ما لدينا اليوم من المجموعات القانونية المختلفة. 

وأهم تعويض هو ما كان يجب على القاتل أن يدفعه إلى أهل القتيل» وكانت 
التعويضات تختلف باختلاف المقامات» ومن ذلك أن كان التعويض في قانون الأكلز“ 
ستمائة فلس عند قتل شريفء ومائتى فلس عند قتل حرء وثلاثين فلسًا عند قتل فداد؛ 
ولذا فإن ضخامة التعويض ال مقرّر عن رأس الرجل هي من امتيازاته العظيمة؛ وذلك 
لله يدل له أعفلد مان كذ لكف القريعلة دخبلة عه يحف بشخصية مق قارف 

وهذا ما يجعلنا قانونٌ البفاريين نشعر” يه جيدًاء فهو يأتي باسم الأسر اليفارية 
التي كانت تنال تعويضًا مضاعقًا؛ لأنها كانت الأولى بعد الأَجِيلُولفنْغ, ؛ والأجيلولفنغ 
هؤلاء كانوا من الأصل الدّوكيٌء وكان الدُوك يُنْتَحَب منهم؛ وكان لهم تعويض 207 

من أربعة أضعافء وكان التعويض من الدوك يزيد بمقدار الثلث على ما يعوّض به من 
الأجيلولفنغي «فهو يُكْرَم بأكثر مما يتفق لأقرباته لأنه دوك» كما جاء في القانون. 

وكان جميغ هذه التعويضات مقدوً) يتقله ولكن يما أن :هذه الشعوب لم دكن حساقذة 
نقدًا قطء في أثناء إقامتها بجرمانية على الخصوصء فإنه كان من الممكن إعطاء أنعام 
وقمح وأثاث وسلاح وكلاب وبيزان وأرضين ... إلخ. ٠١‏ وكان القانون يعيِّن قيمة هذه 


١6ا/‎ 


روح الشرائع 


الأشياء١!‏ في الغالب» فبهذا يفسّر السبب في وجود عقويات نقدية كثيرة لدى تلك الشعوب 
مع ندرة النقد. 

إذن» عنيت هذه القوانين بأن تَبَيّن - مع الدقة - ما في الاعتداءات والإهانات 
والجنايات من فَرْقء حتى يَعْرف كل واحد - تمامًا - مقدار ضرره أو الاعتداء عليه؛ 
ولتعرف تح اتماما ‏ مقدان ما يستحقه من تدويض::وآنه لا ينيعي ل أن ينال ها يزيد 

وعلى ذلك يدرك كونٌ الذي ينتقم بعد نيل الترضية يعد مقترفًا جناية» وكانت هذه 
الجناية لا تنطوي على جُرم عام أقلّ من انطوائها على جرم خاص؛ وذلك لأنها استخفاف 
بالقانون» وهذه هي الجناية التي لم يَفْت المشترعين" أن يعاقبوا عليها. 

وكان دوجوم كر عد خبطا عن السمومي وذلك عدا أضاعة هذه الشعون 
في الحكومة المدنية شيئًا من روح استقلالهاء'' وعنِيَ الملوك بإقامة ضابطة صالحة 
في الدولة» وكان هذا الجّرم يقوم على عدم تَوَخَّي عمل الترضية أو قبولهاء فنرى في 
مجموعات قوانين البرابرة أن المشترعين ؟' كانوا يحملون عليهاء والواقع أن الذي يرفض 
قبول الترضية كان يتوخَّى الاحتفاظ بحقه في الانتقام» وأن الذي يرفض عملها كان 
يحفظ للمعتدّى عليه حقه في الانتقام» وهذا ما كان العقلاء قد أصلحوه في نظم الجرمان 
الذين يدغون إلى التعويضء ولكن من غير إكراه عليه. 

وقد تكلمثُ عن نصّ في القانون السالي جعل المشترغ للمعتدى عليه به خيارًا بين 
قبول الترضية وعدم قبولهاء وهذا هو القانون الذي كان يحظّر على من يجرّد جثة 
أن يعاشر الناس ' حتى يقبل الأقرباءً الترضية ويلتمسوا إمكان عيشه بين الناس» وما 
كان من احترام الأمور الْمكرّمة حَمَلَ من وضعوا القوانينَ الساليّة على عدم مس العادة 
القديمة. 

وكان من عدم الصواب أن يُمنّح تعويضًا أقرياءً اللصّ الذي يُقتل في أثناء السرقة 
أو أقرباء المرأة التي رُدّثْ بعد تفريق عن زناء فكان قانون البفاريين لا يُعطي تعويضًا 
وحل .هق الأعوال» ".وكا يعاقب الأقرياء الذي ملكو عييل لتقام لذلك» 

وليس من النادر أن يوجد في مجموعات قوانين البرابرة تعويضات عن الأعمال التي 
وقعت قط وتجد قانون اللنبار موافقًا للصواب دائمًا تقريبّاء وهو يَرَى" أن يقوم 
التعويض في هذه الحال على كَرَمهء وأن يعود الأقرياء غير قادرين على سلوك سبيل 
الانتقام. 


١68 


التعويضات عند شعوب البرابرة 


ووضع كلوتير الثاني قانونًا بالغ الصواب» فقد حظر على من كان قد سُيرق أن ينال 
تعويضه سرّاء' ومن غير حكم القاضيء وسترَّى سببّ هذا القانون عما قليل. 


هوامش 


١‏ ( -311111 01123111 ,21021120111 5611 ,231115 511 ,1110116135 متها 1ه مرك 115ك 
1212© 1112© 111111 :انآ 7123211165جطنا عع تأوهء عووع2©2 ,035 
-111 523151200122 16070160116 ,121112610 260111122 ع3 تتام أ مع طمطتة مخترعه 
5 71533 تاسيت 6111 .22011 ©(1. فصل .”١‏ 
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)١١(‏ انظر إلى قانون السكسكون الذي وضع هذا التعيين لشعوب كثيرة. فصل 
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)١6(‏ انظر في غريغوار التوري (باب لا فصل 51) إلى تفصيل قضية خسر فيها 
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روح الشرائع 
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الفصل العشرون 


ما سمى منذ قضاء السنيورات 


زد على التعويض الذي كان لا بدَّ من دفعه إلى الأقرباء من أجل الَقَاتِلَ والاعتداءات 
والإهانات وجوبّ دفع رسم نُسَمَّيه مجموعات قوانين البرابرة بالغرامة «فريدومم»٠‏ 
وسأتكلم نه كديرا وأقون تكوينًا لرأي عنه - إنه جعل الحماية الممنوحة ضد حق 
الانتقام» وكذلك اليومّ تَعْنى كلمة «فريد» السَّلّمَ في اللغة الإسوجية. 

ولمنتكق إقامة العزل تدى هذه الأتذ الحافية كر عنم العدرى بكلارة ماه الحقاء 
المعتتى عليه وحَمْلٍ هذا الأخير على تقيّل الترضية الواجبة له, فبذلك يقوم العدل لدى 
الجزمان على حماية الجاني تجاه الذي كان قد اعتَّدَى عليه وذلك خلافًا لما عليه جميع 
الأمم الأخرى. 

ونَبَيّن مجموعات قوانين البرابرة ما الأحوال التي يجوز أن تُطلّب فيها هذه «الفريدا»» 
فالأقرباء لا يُعطُون الغرامة «فريدوم» في الأحوال التي لا يمكن أن يكونوا فيها عرضة 
للاققاءة والوافة أنيكان له تخال حسن السناية كجاة الاتكقام تحيها لميوكد انققا دو تومكذا 
كان قانون اللنبار” يقضي بأن يّدفع من يقثّل رجلا حرًا عَرَضًا قيمةٌ الرجل القتيل من 
غير «الفريدوم»» وذلك بما أنه يكون قد قتله من غير قصد, فإن هذا لا يُعَنّ حالّا يحق به 
للأقرباء أن ينتقمواء وهكذا يقول قانون الريباويين” إن الرجل إذا ما قتِل بقطعة خشب 
أو مصنوع يدوي عدَّ الخشب أو المصنوع مذنيًا وأخذه الأقرباء لاستعمالهم من دون 
إمكان المطالبة بالفريدوم. 

وكذلك إذا قتلت العَحْماء رجلا فرض القانون نفسٌه ؛ تعويضًا بلا غرامة «فريدوم»؛ 
وذلك لأن أقرياء القتيل لا يكونون قد اعنَدِيَ عليهم مطلقًا. 


روح الشرائع 


ثم إن القانون السالي* يقول إن الولد الذي يقترف ذنبًا قبل الثانية عشرة من سنيه 
يدفع التعويض من غير «الفريدوم»» ويما أنه لم يزل عاجرًا عن حمل السلاح لم يكن في 
حال يستتطيم الحضبخ الماضري أو أقزياقه أن يتشدوا عه الاتتقاه: 

والمذنب هو الذي كان يدفع «الفريدوم» من أجل الأمن والسَّلّم اللذين يخسّرهما بما 
اجترحه من اعتداء فيمكنه أن يستردهما بالحماية» بيد أن الولد كان لا يفقد هذه السلامة 
مطلقاء وهو لم يكن رجلا قطء وه لم يكن ليوضع خارج مجتمع الناس. 

وكانت هذه «الفريدوم» حم محليًا لمن يحكم' في الكورة» وكان قانون الريباويين" 
يحظر عليه أن يطلبها بنفسه» وكان هذا القانون يذهب إلى أن الذي يكسب القضية 
يتناولها ويحملها إلى بيت المال حتى يدوم السَّلّم بين الريباويين كما يقول القانون. 

وكان عظم «الفريدوم» على نسبة عظم الحماية»” وهكذا فإن «الفريدوم» لنيل 
حماية الملك أعظم من «الفريدوم» المعطاة لنيل حماية الكونت وغيره من القضاة. 

وأرى ظهور قضةة السّنيورات في ذلك الزمن» وكانت الإقطاعات تشتمل على أرّضين 
كبيرة كما يبدى ذلك من آثار لا يُحصِيها عَدَّ وقد أثبتٌ أن الملوك كانوا لا يجبون شينًا 
من الأرضين التي هي من نصيب الفرنجء وأقلّ من هذا كان احتفاظ الملوك لأنفسهم 
بحقوق على الإقطاعات» وكان لمن نالوها أوسع 2 من هذه الناحية. فقد استخلصوا 
منها جميعٌ الثمرات وجميعٌ المنافع» وبما أن العوائد القضائية «فريدا», التي كانت تؤخذ 
وفق عادات الفرنج» هى من أعظمها؛ فإنه كان لصاحب الإقطاعة أيضًا أمر القضاء 
الذي لم يمارّس إلا بتعويضات للأقرباء وبعوائد للسنيورء ولم يقم هذا القضاء على شيء 
اخر غير حق الإلزام بدفع التعويضات القانونية وحق المطالبة بالغرامات القانونية. 

ويُرَى من الصَّيّعْ التي تنطوي على توكيد الإقطاعة أو نقلها الأبديُّ نفعًا لِلُودِ'' أو 
تابع» أى على امتيازات الإقطاعات نفعًا للكنائسء١١‏ كون الإقطاعات صاحبة لذلك الحق» 
ويّرَى هذا - أيضًا - مما لا يُحْصَى من المراسيم"" التي تشتمل على منع قضةة الَلِك 
أو عُمّاله من دخول الكُورة لممارسة أي نوع من القضاء فيها وللمطالبة بِأَيٌّ نوع من 
عوائد القضاء فيهاء وبما أن قضةة الملك عادوا لا يستطيعون المطالبة بشيء في أية كورة 
كانت فإنهم صاروا لا يدخلون هذه الكورة» وأصبح من بَقِيَت لهم هذه الكورة يقومون 
بالوظائف التي كان أولتك يأتونها فيها. 

وقد يهان عل قهناة )للك إلؤلة التحضدي تفن كفالات ستول نامي ولذا كات 
على من ينال الكورة أن يطالب بهاء وقد قيل إن مبعوثي الملك عادوا لا يستطيعون 
المطالية ومأوج» قااواقم أنهم عادوا لا يكوكون شو :زظيفة: خقالك: 


١٠١6 


ما سَمّىَ منذ قضاء السّنيورات 


إذنء غدا القضاء في الإقطاعات القديمة والإقطاعات الحديثة حقًا ملازمًا للإقطاعة 
عينهاء حقا مريمًا يعد قسمًا منها؛ ولذا عُدَّ في جميع الأزمنة على هذا الوجه. ومن ثم 
ظهر المبدأ القاكل إن العدالات في فرنسة تراثية. 

ورأى بعضهم أن العدالات نشأت عن إعتاق الملوك والسّنيورات لفدّاديهم» غير أن 
الأمم الجرمانية وما انحدر منها لم تعتق العبيدَ وحدهاء وهى وحدّها قد أقامت العدالات 
التراثية» ثم إننا نعلم من صِيّعْ مركولف" اتباع رجال أحرار لهذه العدالات في الأزمنة 
الأولى فكان الفدّادون - إذن - خاضعين لها لوجودهم في الكورة» وهم لم يكونوا أصلًا 
للإقطاعات لاشتمال الإقطاعة عليهم. 

وسلك أناس آخرون طريقًا أكثر اختصارًا؛ فقد قالوا إن السّنيورات اغتصبوا 
العدالات» وكلّ قد قيل ولكن ألم يوجد على الأرض غير الأقوام المنحدرين من جِزمانية 
مَنَ اغتصبوا حقوق الأمراء؟ يعلمنا التاريخ - بما فيه الكفاية - وجود أمم أخرى 
أغارت على أولياء أمرهاء ولكن لم يِّرَ ظهور ما يسمى عدالات السّنيورات منها؛ ولذا كان 
من الواجب أن يُيْحَتْ عن أصل ذلك في صميم عُرْف الجرمان وعاداتهم. 

وأرجو أن يُرَى في لوازُول “" ما يفترضه من منهاج في مباشرة السنيورات تأليف 
مختلف العدالات واغتصابهاء ومن الواجب أن كانوا أوسع رجال العالم حيلةً وأن استرّقواء 
لا كما ينهب المحاريون» بل كما يسرق قضاة القرية ووكلاء أديارها بعضّهم بعضًاء فكان 
يجب أن يقال إن هؤلاء المحاريين في جميع ولايات المملكة الخاصة:؛ وفي كثير من الممالك؛ 
وضعوا منهاجًا سياسيًا عامّاء وقد جعلهم لوازول يفكرون كما يفكر هى في حجرته. 

وكذلك أقول: إن القضاء إذا لم يكن تابعًا للإقطاعية قط فَلِمَ يُرَى في كل مكان ‏ 
أن مصلحة الإقطاعة كانت في خدمة الملك أو السُنيور في بلاطه وحروبه؟ 


هوامش 

)١(‏ كانتء عند عدم تحديد القانون إياهاء تعين - عادة - بمقدار ثلث ما يدفع 
تعويضًاء وذلك كما يظهر من قانون الريباويين» فصل 85 الذي يفسر بالمرسوم الثالث 
لسنة ,8١7‏ طبعة بالوزء جزء .١‏ صفحة 017. 

(؟) جزء ,.١‏ باب ,١7:9‏ طبعة لندنيروك. 

(؟) باب .7١‏ 


١٠.0 


روح الشرائع 


(5) باب 51؛ انظر إلى قانون اللنبار أيضّاء باب ١ء‏ فصل 7:7١‏ طبعة لندنيروك: 
عأ© 2606 تطلتك كتتللوطق 51. 

(قاياية 5 

(1) كما يظهر في مرسوم كلوتير الثانى لسنة 0596 12 ,015ناز اعمتة] كتتلع"1 
57 ,]5© 2280 11[115©ء. ١‏ 

(0) باب 84. 

(4) خقططة 1اععم1 عنته 11م 0.: فصل ل5., في بالوزء جزء ١‏ صفحة »61١5‏ ومما 
تجب ملاحظته أن ما يسمى 1011202 أو 12102 في آثار الجيل الأول يسمى متتاططةط في 
آثار الجيل الثاني» كما يظهر ذلك من مرسوم 53310510 1:]01115م ©(1 لسنة 85//. 

(9) انظر إلى مرسوم شارلمان» ٠31115‏ ©1 حيث جعل هذه «الفريدا» من الدخل 
الكبير لما يسمى 711102 أى ممتلكات الملك. 

)٠١(‏ انظر إلى الصيغ ” و5 و7١,‏ باب ١‏ من مركولف. 

)١١(‏ المصدر نفسه.ء الصيغ " و" وع. 

)١1١(‏ انظر إلى مجموعات هذه المراسيم؛ ولا سيما المرسوم الذي جاء في آخر الجزء 
الخامس من «مؤرخى فرنسة» للآباء اليندكتيين. 

(51) انر إن الصك " وكنو ادن الناكباء ونا فوجطؤم شاوان الفنة انان 
مارتن جزء »١‏ خيبريات. مجموعة ؟. -211 110672( 1111115 ]11 كنتحددء نال دامع تميععم0 2ط 
ةا ,2101123612515 1251115 2201235166111 © ع0016510©»© 51115م1 725لمطامط ... كنك1لا 
ع1© 1231161 161135 0111© 511261 111 © ,5615705 © 01131121 1285611105 

)١5(‏ رسالة عدالات القرية. 

(15) انظر إلى مسيى دوكانجء في كلمة 2تتاتستحطةمط. 


١١6 


الفصل الحادي والعشرون 


قضاء الكنائيس المكانئ 


نالت الكنائس أموالًا عظيمة جدَاء ونَرَى الملوك قد أعطوها خزائن كبيرة؛ أي إقطاعات 
كبيرة. ونجد العدالات قد قامت في أملاك هذه الكنائس في بدء الأمرء وما مصدر هذا 
الانقناق العحيت إلى القاية؟ تنصر بهذا المسدن:ف. طميعة الشنء: المفطن» وكا كال 
الإكليروس هذا الامتياز؛ لأنه لم يُدْرّع منه؛ ومُنِحت الكنيسة إقطاعةٌ وتّركت لها الامتيازات 
التي تكون لها لو أَنْعم بها على لُويِء وكذلك جُعِلَت خاضعة للمنفعة التي كانت الدولة 
تصيبها لو أنعم بها على علمانيٌ كما بين ذلك. 

إذنء كان للكنائس حق الإلزام بدفع التعويضات في ممتلكتهم: وطلب الغرامة 
«الفريدوم» منهاء ويما أن هذه الحقوق كانت تستلزم: بحكم الضرورة؛ حقّ منع عمال 
الملك من دخول الممتلكة لطلب هذه «الفريدا» وممارسة كل عدالة فإن حق الإكليروس 
في إقامة العدل في ممتلكتهم كان يسمَّى «إعفاءً» على حسب أسلوب الصّيّغْ' واليراءات 
والمراسيم الملكية. 

ويُحّرم قانون الريباويين" على عتقاء الكنيسة" عقدَّ المجلس الذي يقام فيه العدل؛ 
في غير الكنيسة التي كانوا قد أعتقوا فيها؛ ولذا كان للكنائس عدالات حتى نحو الرجال 
الكخرانه"فك شقن بملسانها هذه أوائل الملكة. 

وأجد في «حياة القدّيسين» * أن كلوفيس منح وجيهًا قدّيسَا سلطانًا على ممتلكة ستة 
فراسخّ من البلدء وأنه أراد أن يكون طليقًا تجاه أي قضاء كانء فأعتقد أن هذا زور 
ولكن هذا زور بالغ القدّم» فأساس الحياة والأكاذيب أمران يطابقان الطبائع وقوانينَ 
الزمن» وهذه الطبائع وهذه القوانين هما ما يُبحث فيه هنا." 

ويأمر كلوتير الثاني الأساقفة والكبراء" الذين يملكون أرَضين في بلاد بعيدة أن 
يختاروا في ذات المكان من يجب عليهم أن يقيموا العدل وأن ينالوا منافع مته: 


روح الشرائع 


وينم هذا الكديز" الاختضاحن نه أققاة الكنافى وعماله وريدن ترسوم شازلان: 
لسنة ,86١7‏ للأساقفة والشمامسة ما يجب أن يتحلى به رجال عدلهم من صفات, ولهذا 
الأمير مرسوم آخر* يمنع عمال الملك من ممارسة أي قضاء تجاه من يَفلّحون أرَضي 
الكنيسة'' ما لم ينتحلوا هذه الحال عن ختالٍ دصاق المكاليق العامة وقب عد 
الأساقفة, المجتمعون في ريذسء بأن قسالات الكنافس يكونون عند إعفائهم»٠‏ وقضى 
مويشوم شازنان لمنة 18 يآن. ركون للعناس عق القضاء العناني والدض عل 
جميع من يسكنون ممتلكتهاء وأخيرًا ماز مرسوم شارل الأصلع قضاء الملك؟١‏ من قضاء 
السسكرو زاك وقضباء الكتاسن :وله اقول أكذن من هذا ١‏ 


هوامش 


.١ انظر إلى الصيغتين ” و5 لمركولفء باب‎ )١( 

(5) 16222101 ن1ل2 0 اتناك 1613:6211 1ط1ا تهزوع1ءع» 215120 أطنائلج 21 وانظر 
أيضًا إلى: 19: طبعة لندتيروك: باب .١:0/‏ 

(9) كنتتقلتاطة1. 

( 6) سسطتهلة. 
/ 
/ 


©) 2231 ,16 ,8011320131220 32110 101051 076ع15ء لاع مطترع] تأعمندد مالا . 


( 
( 
( : 
1) انظر أيضًا إلى «حياة سان ملانيوس». وحياة دتيوكول. 

6 5 ,1681011115 أصع205510 31115 ا أنان ,5ع1طع]0م 21 [مزمعوامط 
11 ,1020 06 2151 ,1251111131 20 21010115 كتتله ع0 01511550165 505ق5لط2 11 
]00» كتتله أء أنهادركلءم نهدت 15ال مادة ,١95‏ وانظر إلى المادة ؟١.‏ 

(4) في مجمع باريس لسنة ,1١5‏ مادة 0. 

)1( في قانون اللنبيار. جزء ”. باب 5 5» فصل ". طبعة لندنيروك. 

)٠١(‏ ناعة1 20116 تتله 71 ,تلاوتاصة نتته 11 طئآ ,5وعم231010 562531 ؛ المصدر نفسه. 

511] .٠١8 رسالة سنة 65/8,: مادة لاء في المراسيم القديمة. صفحة‎ 0١) 
1110 1511121؟ كتاطتتان مط 5م31 لباعج] أه 5ع"‎ 1611, 12 © 1110 511561102 
©11]31لتمط غطعداع0 كناطاتتان ع0 أطتاد 5م1316 1متتمطططا.‎ 72552111 

)١١(‏ أضيف إلى قانون البفاريينء المادة لا2 انظر أيضًا إلى المادة "٠‏ من طبعة 


لندنيروك. صفحة 5 : 5» ع16516عع»© 121621216 ]11 أ5© 612011122 11ل متناتصصده كتمسترمسآ 


066 


قضاء الكنائس المكانيٌ 


205 ]© ,0©1©5115»© 12515 12 1]221[طاهط أنان لطنتاه1!11 1212 ذا غ© ,1151105( متنصوء 
0 51151631211155 2[ © 011322 كتلطتك 26 طل منها. 

)١(‏ لسنة /861, تنتتاء0313513 32110 57122003 12 مادة 5 طبعة بالوزء صفحة 
5 


الفصل الثاني والعشرون 


قامت العدالات قبل أواخر الجيل الثاني 


قيل إن القسّالات انتحلوا القضاء في إقطاعاتهم في أثناء فوضى الجيل الثاني» وفضْل وضع 
قضية عامة على تأمُلهاء وكان القول بأن القسّالات لا يملكون أسهل من اكتشاف الوجه 
الذي كانوا يملكون بهء ولكنه لا ينبغي أن تكون الاغتصابات أصل العدالات» فالعدالات 
تشتقٌ من أول نظامء لا من فساده. 

جاء في قانون البفاريين:' «إن الذي يقتل رجلا حرًّا يدفع تعويضًا إلى أقربائه عند 
وجودهم, وإذا لم يوجد أحد منهم دفع التعويض إلى الدُوك أو إلى من كان مستحقٌ 
عائدة لديه مدى حياته.» ونعلم ماذا كان يعني استحقاق العائدة. 

وجاء في قانون الألماني:" «إن على من يُغْتَّصَبٍ عبدّه أن يذهب إلى الأمير الذي يَخضع 
له الغاصب حتى يستطيع نيل التعويض.» 

وجاء في مرسوم شلدبرت:" «إن قائد المائة إذا وجد سارقًا في مثوية غير مثويته أو 
ضمن حدود أتباعناء ولم يطرده منهاء مثل محل السارق أو زكّى نفسه بقسم.» ولذا 
كان يوجد فرق بين أرض قائدي المائكة وأرض الأتباع. 

ويفسّر مرسوم شلدِيرت هذا نظام كلوتير ؛ للعام عينه» فهوء إذ وْضِع في ذات الحال 
وحول ذات الشيء. لا يختلف عنه في غير الألفاظء وما يسميه النظام ”1111566 12“ يسميه 
المرسومء ”105110111112 11061111112 161120111'5 112“ ولم يتوافق جيدًا مسيو بنيون ومسيو 
دو كانج * اللذان رأيا أن ”©1151 12“ تعني ممتلكة ملك آخر. 

وفي نظام" لملك إيطالية؛ بيبّنء صنع للفرنج أكثر مما صنع اننبا فرض هذا الأمير 
عقوبات على الكونتات وغيرهم من عمال الملك الذين يخونون في ممارسة القضاء أو 
يماطلون في إقامته. فأمر" بأنه إذا حدث أن رغب فرنجي أو لنباردي صاحب لإقطاعة 


قامت العَدَالات قبل أواخر الجيل الثاني 


عن إقامة العدل وقف القاضي الذي يكون في كورته ممارسة إقطاعته على أن يقوم 
بالعدل هو أو رسوله في أثناء هذه الفترة. 

ويُستدلٌ من مرسوم لشارمان” أن الملوك كانوا لا يَحْبون الغرامة «الفريدا» في كل 
مكان؛ وفي مرسوم آخر* لهذا الأمير نطّلع على المبادئ الإقطاعية وعلى المحكمة الإقطاعية 
التي كانت قائمة» وذهب مرسوم للويس الحليم إلى أن من كان صاحبّ إقطاعة فلم 
نكم العدل" أن مول دوق إفامته قف دراه حش نون ادق عا( زافو كذ لك اذك 
لشارل الأصلع مرسومين صدر أحدهما سنة ١87١‏ فيُرَى فيه قيام أقضية خاصة وقيام 
قضاة ومساعدين لهمء وصدر الآخر" سنة 855 ففرق فيه بين سنيورياته الخاصة 
وسنيوريات الأفراد. 

ولا توجد هبات إقطاعات أصلية؛ وذلك لأن الإقطاعات قامت بالتقسيم الذي يُعْلّم 
وقوعه بين الغالبين» ولا يمكن أن يُثْبَت بالعقود الأصلية - إذن - غير كون العدالات 
قد ربطت بالإقطاعات في اليُداءات» ولكن إذا وجد - كما قيل - في الصيغ المؤكدة 
للإقطاعات أو الناقلة لها نقلًا أبديا كون العدالة قد أقيمت فيهاء وجب أن يكون حق 
العدالة هذا من طبيعة الإقطاعة ومن امتيازاتها المهمة. 

ودين تمن الآخان الى اتطنع قضناء الكداهن الأرائك ف مذتاكتها هاا هق أكتن نذا 
مما نُذْبت به منها قضاء عوائد اللودات أو الأتباع» أى قضاء إقطاعاتهم لسببين؛ فأما 
السبب الأول فهى كون معظم الآثار التي بقيت لنا حُفظت أى جُمعت من قبّل الرهبان 
نفعًا لأديارهم» وأما السبب الثاني ان تراث الكنائس قد أنشئ بهبات خاصة وبشيء 
من نقض النظام القائم فوَحَبَ وجود وثائق من أجل هذاء وذلك بدلا من كون الهبات 
التي أنعم بها على اللودات من نتائج النظام السياسيٌٍّ فلم تكن هناك ضرورة إلى وثيقة 
خاصة أو إلى حفظهاء حتى إن الملوك كانوا يقتصرون - في الغالب - على صنع عنعنة 
بسيطة بما لهم من صدارة كما يظهر هذا من حياة القديس مور. 

بيد أن صيغة مركولف الثالثة"' تثبت لناء بما فيه الكفاية» كونّ امتياز الإعفاءء 
وامتياز القضاء من حيث النتيجة» كانا أمرين شاملين لرجال الدين والدنياء ما دامت 
هذه الصيغة قد ضعت من أجل كلا الفريقين» وقَلْ مثل هذا عن نظام كلوتير الثاني. ؟" 


نل 


روح الشرائع 


هوامش 


ناه تفيل الحو لسر 

(5) باب 85. 

0 لسنة 515, مادة ١١‏ و5١ء‏ طيبع المراسيم القديمة ليالوزء صفحة ١5‏ 
-©5 76518111123 2612216123 3113 12 61216122© 1123 51 ]11 أختاعتكطمك 20201602 تروط 
5 -:011111 11012111113 011111151111011 12 71 ,تع طع كم أء اترع ناا ماله 
20111 2011616© 12011111116 للتقطع] 002 لتقتله ا مطتاكمآ أ© ,21511 تلع تاوع1 
عأ ملاع 1310 0021ع كناك كام» 21116. 

/ ء( 128 لتطتط 21005213 131212 ,1م1360 7(10121111ططامك كتتلع ةاوه 51 
,111 201121212611016 51111121 130126112 261560116125 51 ]311 ,ملعتتو لتتمط 
12561211111 11516 هآ 51 01100 .131م©3 لطاع 05160 7رصدمء 1طازه 
1202 غ31 غ524نقه© ع1]21مده »© ,3001111231 155 15ط22205160طم مادة "ا و3. 

(6) انظر إلى كلمة في 115115115 معجم (دوكانج). 

(1) أدمج في قانون اللنبارء جزء ”؟. باب 2١5:57‏ وهى المرسوم الملكي لسنة 51/ا 
في بالوزء صفحة 55 5: مادة .٠١‏ 

0 -115]1[ لتتتك11ع 16612 5طع2 1012802210115 ]311 11322115 101515 1115 
للا 2025301226 111611 20121516110 كتازنك طلا ج1106( 1116 ,11ع11مم عترعع 12 سمل 
12121 1151113312[ 115[© 111155115 ]211 ©1256 011133 ,112111133 ,51111113 2612611111112 وانظر 
أيضنا إل قاتوى الأقانعيمة جو ؟اياب: 5:05 الذي يوافق موموم ركان لمينة 
9لالاء مادة .5١‏ 

)2( المرسوم الثالث لسنة ,8١5‏ مادة .٠١‏ 

)5( المرسوم الثانى لسنة ,8١١‏ مادة .١5‏ و١5.‏ صفحة 005. 

2,6١7 ماة ""”, طبعة بالوزء صفحة‎ .,68١9 ستخكصنتتان عل ة تمق لسنة‎ )٠١( 
1112م2150© غ211 ,201551 ©0011طت1ط1ا ]لآ‎ 311] 23121312, 311 3111112 0116121121 
,اتتاطاتط210 1 2011111 عاعع12 ج1153( 0111 ,117122111 لتبطتتلع120م عامطمط‎ © 


1م066 132176 115135( 100 0 12 011310111 أمطمتكل؟ كتاداع؟ كنتزوم1. 


قامت العَدَالات قبل أواخر الجيل الثاني 


)١١(‏ 021151220 ا متداء801 في بالوزء جزء ”2 صفحة 2.١٠5”‏ ©211501115011لآ 
-113112 1112© ]11 20125112612113 1122 ... 20502102 5113 © 115 طأ0تمطاه 210[ 3057021115 
-1205 23121311111 1211122 2011© 1576116111 01105 3050221026 5113 ع0 كتاطتلهتتدهع ]15 
أ©85 23513 ... عو5ل1©6 لللاتتا. 

5110 ء1/6١ طبعة بالوزء جزء ”2 صفحة‎ ١/6 ع5طغ]ؤ21 سدع 3ل مادة‎ )١١( 
115 لط 771 11120 ةا 205 متنك‎ 011312111111011 110102111111366 102, 311] 311©11[115 5 
,لامع تاقطام» 2101161012 171 لمعته اوع]2101.‎ © 

0 ياب ١‏ 51 ,12201111121612111111 101132115 3118616 205311 121ع©1 10ل تمطتكتج]831 
42 ,012616 701116115 111© ]311 ,5121010ع1ع©»© 105 022011123 مع لعطعغط 
ع2 عطم تاوت طاتاع0. 

0 1( ذكرته في الفصل السايق: ع]»© ,00166215 171 1زم 15م8. 


لل 


الفصل الثالث والعشرون 
رأي عام عن كتاب قيام المملكة الفرنسية في 
بلاد الغول للشمّاس ذُوبُوس 


يصلح - قبل ختم هذا الباب - أن أدرس كتاب الشماس دويوس بعضّ الدرس؛ وذلك 
لما بين أفكاري وأفكاره من تباين دائم» فهو إذا كان قد وجد الحقيقة كنت غير واجد 
لها. 

وقد أضلّ ذلك الكتاب أناسًا كثيرين؛ وذلك لتأليفه بكثير من المهارة» وذلك لما 
يُفْتّرض فيه - دائمًا - ما هى موضع بحث؛ وذلك لأن الأدلة كلما أعوزته فيه زيدت 
الاحتمالات فيه» وذلك لأن ما لا يُحصَّى من الحَدْس عُرضٌ كمبدأ فاستنيطت منه حدسيات 
ارس قيفي القاري أنه خل جص ورا ما تاك ونا أن بها لا هر لجن لفق جد 
استّعمل بجانب المنهاج؛ لا في المنهاج» فإن الذهن قد أُلهِيَ بلواحق من غير عناية بالمبدأء 
ثم إن كثيرًا من المباحل لا تسمح بأن يُتَمَت أنه لم يوجد شيء؛ فطول السياحة يحمل 
على اعتقاد الوصول في نهاية الأمر. 

ولق الحطف ذا بها أحسن وعه اسقان حظيم ذو رعلا سن فحان ريدق الفيقالن 
عظيمًا إلا لآن الرجلين من طينء ولو كان لمنهاج الشماس دوبوس أسس صالحة ما 
اضطُرٌ إلى وضع ثلاثة مجلدات مطولة لإثباته» وكان له وجود كل شيء في موضوعه. ولا 
ضرورة لقصد كل ناحية بحنًا عما هو بعيد من ذلك كثيرّاء فالعقل نفسه كفيل بوضع 
هذه الحقيقة في سلسلة الحقائق الأخرىء وكان تاريخنا وقوانيننا يقولان له: «لا تجهد 
نفسك بهذا المقدارء فنحن نعترف لك.» 


الفصل الرابع والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه تأمل حول أساس 
المنهاج 


يود الشماس دوبوس أن ينزع كل نوع من الأفكار في كون الفرنج قد دخلوا بلاد الغول 
فاتحينء وعنده أن ملوكنا الذين نادتهم الأمم لم يفعلوا غير القيام مقام أباطرة الرومان 
وخلفهم في حقوقهم. 

فلا يمكن تطبيق هذا الزعم على الزمن الذي دخل كلوفيس فيه بلادَ الغول وخرّب 
المدن وأخذهاء وكذلك لا يمكن تطبيقه على الزمن الذي تحدّى فيه الوالي الروماني؛ 
سيّاغزيُوسء وفتح البلد القابض عليهء وهو لا يناسب إذن غير الزمن الذي حيجن 
كلوفيس فيه سيد قسم كبير من بلاد الغول بالقهر فدّعي إلى السيطرة على بقية البلاد 
عن اختيار الأقوام وحبّهاء وليس بكافٍ أن يكون كلوفيس قد قبلء بل يجب أن يكون 
قد دُعيّ» ولا معدل للشماس دوبوس من أن يثبت كون الشعوب فضّلت العيش تحت 
سلطان كلوفيس على العيش تحت سلطان الرومان أى تحت سلطانها الخاصء والواقع 
أن رومان ذلك القسم من بلاد الغول؛ الذي لم يستولٍ عليه البرابرة بعدُء كانوا صنفين 
عند الشماس دويوسء فالصنف الأول كان مَوُلَّا من الحلف الأرموري فطرد عمال 
الإمبراطور ليدافع عن نفسه تجاه البرايرة وليحكم في نفسه بقوانينه الخاصةء وكان 
الصنف الآخر مِوْلَّهَا من أناس خاضعين لعُمَّال الرومان» وهل أثبت الشماس دوبوس - 
بالحقيقة - كون الرومان الذين لم يزالوا خاضعين للإمبراطورية قد دعوا كلوفيس؟ 
كلاء وهل أثبت أن الجمهورية الأرمورية دت كلوفيس وعقدت معه معاهدة أيضًا؟ كلاء 
وهو - مع بُعده من بيان مصير هذه الجمهورية - لم يستطع أن يدل حتى على 
وجودهاء وهوء مع تتبعها منذ زمن أَنُوزيوس حتى فتح كلوفيسء وهوء مع روايته جميع 


روح الشرائع 


حوادث تلك الأزمنة بمهارة عجيبة» ظلت خافية عند جميع المؤلفين» وذلك أنه يوجد فرق 
بين أن يثبتء بعبارة لزُوزيمَ»' كون المنطقة الأرمورية» وغيرها من ولايات الغول؛ قد 
ثارت أيام إمبراطورية أَتُوريوس وأقامت نوكًا من الجمهورية؛؟ وأن يبرز للعيان كون 
الأرموريين أقاموا جمهورية خاصة دامت حتى فتح كلوفيس على الرغم من إلقاء السلام 
في بلاد الغول غير مرة» ومع ذلك فإنه كان محتاجًا - لوضع منهاجه - إلى أدلة قوية 
جِدًا دقيقة جِدًا؛ وذلك لأنه إذا رئي فاتح يجتاح دولة ويخضع قسمًا كبيرًا منها بالقوة 
والقهر» وكون جميع هذه الدولة قد خضعت بعد حينء وذلك من غير أن يذكر التاريخ 
كيف وقع ذلكء كان من الصواب البالغ أن يعتقد أن الأمر قد تم كما بدأً. 

وإذ فاتت هذه النقطة مرة صار من السهل أن يُرَى انهيار جميع منهاج الشماس 
دوبوس من أساسه. فأصبح من الممكن أن يُدْكّر عليه - داتمًا - كل نتيجة يستخرجها 
من ذلك المبدأ القائل إن بلاد الغول لم تُفتّح من قبّل الفرنج» بل دُعي الفرنج إليها من 
قبل الرومان. 

ويُتبت الشماس دوبوس مبدأه بما خُلِع على كلوفيس من المراتب الرومانية» ويذهب 
إلى أن كلوفيس خلف أباه سلريك في منصب رئيس المليشياء غير أن هذين المنصبين من 
ابتداعه الخالص؛ وليس كتاب القديس ريمي إلى كلوفيس الذي يستند إليه” غير تهنتة 
بارتقائه إلى التاج» فإذا كان موضوع الرسالة معلومًا قَلِمَّ يُغْطَى ما ليس له؟ 

أجل جُعَلَ كلوفيس قنصلًا في آخر عهده من قبل الإمبراطور أنستاسء ولكن ماذا 
كان يمكنه أن ينال من حق بسلطة حوليّة فقط؟ ويقول الشماس دوبوس إن الإمبراطور 
أنستاس نصب كلوفيس واليًا في ذات البراءة كما هى ظاهرء وأما أنا فأقول إن الظاهر 
يدل على أنه لم يَنْصِيْه وذلك أن حُجَّّة من يُنكر أمرًا غير قائم على أساس تعدل حجة 
من يرويه, حتى إن لدي سبيًا لهذا؛ وذلك أن غريغوار الثوري الذي يتكلم عن القنصلية 
لا يقول شينًا عن الولاية» حتى إن هذه الولاية لم تكن لأكثر من ستة أشهرء وقد مات 
كلوفيس بعد عام ونصف عام من تَصْبِه قنصلًاء وليس من الممكن أن يُجعَل من الولاية 
منصب وراثيء ثم إنه عندما مُنِحَ القنصلية - وإن شئت فقل الولاية - كان سيد 
المملكة, وكانت جميع حقوقه قد استقرت. 

ويقوم الدليل الثاني الذي أورده الشماس دوبوس على تنزّل الإمبراطور جوستينيان 
عن جميع حقوق الإمبراطورية في بلاد الغول لأبناء كلوفيس وحَفّدتهء فعندي أمور كثيرة 
أقولها عن هذا التنزّلء ويمكن أن يُحْكَم فيما أناطه ملوك الفرنج على ذلك من الأهمية 
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بالوجه الذي نقّذوا به شروطهء ثم إن ملوك الفرنج كانوا سادة بلاد الغول وكانوا ولاة 
أمر هادئين» وكان جوستينيان لا يملك فترٌ أرض منهاء وكانت إمبراطورية الغرب قد 
هُدِمَت منذ زمن طويلء ولم يكن لقيصر الشرق من الحقوق على بلاد الغول غير كونه 
ممثلًا لإمبراطور الغرب: فكانت هذه حقوقًا على حقوقء وكانت مملكة الفرنج قد قامت 
مند كيه وكان نظام اسن رازه قن وضع وكان قد اندق سل لقوق المتبائلة ذخ كان 
يعيش في المملكة من الأفراد ومختلف الأقوام» وكانت قوانين كل أمة قد أنعم بهاء وأَنْيتَت 
كتابةٌ أيضًاء فما أثر ذلك التنزل الغريب عن بناء كان قد تم؟ 

وما يقول الشماس دوبوس مع خُطّب جميع الأساقفة الذين كانوا يحاولون تملّق 
الغالب في أثناء الفوضى والارتباك وسقوط الدولة التامّ وتخريبات الفتح؟ وهل يدل اتَلَّق 
على غير ضعف من هو مضطر إلى المآّق؟ وهل يدل البيان والشعر على غير استخدام هذه 
الأفانين أيضًا؟ ومن ذا الذي لا يُبْهَت من رؤية غريغوار التوري الذي قال - بعد أن 
تكلم عن أعمال القتل التى اقترفها كلوفيس - إن الرب كان يُخْضِع له أعداءه مع ذلك 
لأنه كان يسلّك سبْله؟ ومن يستطيع أن يشك في كون الإكليروس سوا باهتداء كلوفيس 
وفي كونهم نالوا منافع عظيمة من وراء ذلك؟ ولكن من يستطيع أن يشك في الوقت 
نفسه في كون الشعوب احتملت جميع مصائب الفتح وفي كون الحكومة الرومانية تنزّلت 
للحكومة الجرمانية؟ لم يُرِد الفرنج تغيير كل شيءء ولم يقدروا على ذلك أيضاء ولم يبدُ 
مثل هذا الهّوّس إلا عند قليل من الغالبين أيضّاء بيد أنه لا بدَّ من تغيير الغالبين أنفسهم, 
فضلًا عن عدم تغييرهم أيّ شيء لدى الرومان حتى تكون جميع نتائج الشماس دوبوس 
وأعاهد على إثبات عدم فتح الأغارقة لفارس إذا ما اتبعت منهاج الشماس دويوس» 
وأولٌ ما أتكلم عن المعاهدات التي عقدتها مدنْهم مع الفرس فأحدّث عن الأغارقة الذين 
غدوا مرتزقة لدى الفرس كما صار الفرنج مرتزقة لدى الرومان: وأقول إن الإسكندر 
إذا كان قد دخل بلاد فارس وحاصر مدينة صُور واستولى عليها وخرّبها فإن عمله 
هذا يعد أمرًا خاصًا كما حدث لسياغزيُوسء ولكن انظروا كيف أن حبر اليهود مَكَّلَ 
أمامه, واسمعوا لهاتف جوبيتر أَمُونْء واذكروا كيف نُبّحَ في غورديوم؛ وَرَوْا كيف أُمْرعت 
جميع المدن إليه وكيف أن المرازبة والعظماء طاروا إليه زُرَافاتِ» ويلبس على زي الفرس» 
وهذه هي حلة كلوفيس القنصلية» أُوَّلم يعرض عليه دارا نصف مملكته؟ أُوَلم يُقَتَلَ دارا 
مثل طاغية؟ أُوَلّم تبك أمّ دارا وامرأته لموت الإسكندر؟ وهل كان كنت كُوزس وأزيان 


١ 


روح الشرائع 


ويلُوتاك معاصرين للإسكندر؟ أُوَلم نعم الطّياعة * علينا ببصائر كانت تُعوز هؤلاء 
المؤلفين؟ هذا هو تاريخ «قيام المملكة الفرنسية في بلاد الغول». 
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الفصل الخامس والعشرون 


طبقة الأشراف الفرنسية 


يرى الشماس دوبوس أنه لم يوجد في الأزمنة الأولى من نظامنا الملكي غير طبقة واحدة 
مق (ألو| ظكان يرن الفوك فلم معن هذا الرضة الات للم هونا الأول أقل إفانة لين 
الثلاث الكبرى التي سيطرت علينا بالتتابع؛ أَوَلا يزول أصلٌ عظمتهم في القَقَل والليل 
والزمن إذن؟ ينير التاريخ قرونًا وجب احتواؤها أَسَرًا اعتياديّة, ولا بد لظهور شلبريك 
وبيبن وهوغ كابي من الأشراف أن يُبْحَثْ عن أصلهم بين الرومان أى السكسون؛ أي بين 
الأمم المقهورة؟! 

ويّبنِي' الشماس دوبوس ,أيه على القانون السالي» ومن قوله إن من الواضح 
بهذا القانون عدم وجود طبقتين من المواطنين لدى الفرنج؛ أَجِلُء يَمنح هذا القانون 
مائتي فلس تعويضًا عن قتل فرنجيء" غير أنه يَميز ضيف الملك لدى الرومان» فيجعل 
التعويض عن قتله ثلاثمائة فلسء من الرومانيٌ امالك الذي يُمنح عن قتله ماكة فلس 
ومن الروماني الذمي الذي لا يَمنح عن قتله غير خمسة وأربعين فلسّاء وبما أن فرق 
التعويضات يُبدِع الفرق الرئيس فإنه استنتج وجود طبقة واحدة فقط لدى الفرنج 
ووجود ثلاث طبقات لدى الرومان. 

ومن الغريب أن غَلّطه لم يحمله على كشف غلطه. والواقع أن من العجيب نيل 
أشراف الرومان - الذين كانوا يعيشون تحت سلطان الفرنج - أكبر تعويضء وأن 
يكونوا أعظم أهمية من أشهر الفرنج وأجلّ قوّادهم: وأية ظاهرة تدل على أن الشعب 
القالف كان قليل 'التحتزاء' لحفية كخيره للشعب الغلوف؟ وود عن ذلك كوخ الشمامن 
دوبوس يذكر قوانين شعوب البرابرة الأخرى التي تثبت وجود طبقات مختلفة للمواطنين؛ 
ومن غير المألوف أن تفوت الفرنج هذه القاعدة العامة تمامّاء وهذا ما كان يجب أن 
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يحمله على التفكير في سوء فهمه, أو سوء تطبيقه. نصوص القانون الساليء وهذا ما 
حَدَتْ له فعلًا. 

وإذا ما فتح هذا القانون وُحِدَ أن التعويض عن قتل تابع الملك" أى فسّاله كان 
ستمائة فلسء وأن التعويض عن قتل روماني» عن قتل ضيف الملكء لم يكن غير ثلاثماثة 
فلسء ؛ وفي ذلك القانون* نصّ على أن التعويض عن قتل فرنجي عادي كان مائتي 
فلسء' وأن التعويض عن قتل روماني" عادي لم يكن غير مائكة فلسء وكذلك كان يُدفع 
عن قتل الرومانيٌ الذميء” الذي هى نوع من الفدَّاد أى العتيق» تعويض خمسة وأربعين 
فلسًاء ولكنني لا أتكلم في ذلك أيضًاء عن غير التعويض من الفدَّاد الفرنجى أو العتيق 
الفرتهى: القتيل. فل مَحْتٌّ هنا عخ :هذه الطيقة الخال من الناين. ١‏ 

و يصنع الشماس دوبوس؟ إنه سَكْتَ عن طبقة الناس الأولى لدى الفرنج؛ أي 
عن المادة الخاصة بالقسّالاتء ثم إنه قابل بين الفرنجي العاديء الذي كان يُدفَع عن 
قتله تعويض مائتي فلسء بما يسميه طبقات الرومان الثلاث التي كان يُدفَ عما يقع 
فيها من قتل تعويضات مختلفة» فوجد أنه لم يكن غير طبقة واحدة من المواطنين عند 
الفرنج» وأنه كان يوجد ثلاث طبقات منهم عند الرومان. 

ويما أنه كان لا يرى غير طبقة واحدة من الناس عند الفرنج فقد كان من الخير آلا 
يوجد غير طبقة واحدة لدى البورغون؛ وذلك لأن مملكتهم كانت تؤلّف جزءًا مهما من 
أجزاء مملكتناء بيد أنه يوجد ثلاثة أنواع من التعويضات؟ في مجموعاتهم القانونية» نوع 
عن الشريف البورغوني أو الروماني» ونوع آخر عن البورغوني أو الروماني المتوسط 
الحال؛ وأما النوع الثالث فعن من كانوا من الأَدنَينَ في كلتا الأمتين» ولم يذكر الشماس 
دويوس هذا القانون قط. 

ومن الغريب أن يُرَى كيف يَتَمَلّص من النصوص التي تزحمه من كل جانب:١١‏ 
فإذا ما حدَّث عن الكّيراء والسنيورات والأشراف قال إن هذا تمييز عادي لا تمييز طبقي» 

إن هذه أمور مجاملة, لا امتيازات قانونية: أى قال إن الرجال الذين يُحَدَّتْ عنهم كانوا 
من مجلس الملك؛ فمن الممكن أن كانوا من الرومان أيضّاء بيد أنه لم يوجد في كلّ وقت 
غير طبقة واحدة من المواطنين لدى الفرنج» وإذ ما وقع حديث عن فرنج من طبقة'١‏ 
وضيعة؛ من ناحية أخرىء كان هؤلاء من الفدّادين» فعلى هذا الوجه يفسّر مرسوم 
شلدبرت» ومن الضروري أن أقف عند هذا المرسوم؛ وذلك أن الشماس دوبوس جعله 
مشهورًا باستخدامه في إثبات أمرينء فأما الأمر الأول" فهو أن جميع التعويضات التي 
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توجد في قوانين البرابرة لم تكن غير ذات منافع مدنية مضافة إلى العقويات البدنية» 
وهذا يقلب جميع الآثار القديمة رأسًا على عقبء وأما الأمر الثاني فهو أن جميع الرجال 
الأخران كاقخ يقضئ فق أمرهم من:قيل الملك؟" تراشا ويخالاة وذ مستي ا لك ع د 
النصوص ولمراجع التى نعلم بها نظام تلك الأزمنة ؟' القضائي. 

لقن قعل هذا المرسومة النلي وهنم ف تمعدروا تلقة وا أن القاهي ةا ماوع 
سارقًا مشهورًا من الفرنج قيده ليُرسَل أمام الملكء ولكن هذا السارق إذا كان أكثر ضعفًا 


و 5 


شَنِقٌ حيث هوء ويَرَى الشماس دوبوس أن الفرنجيّ رجل حرء وأن الشخص الأكثر 
ضعفًا فدّاده وسأجهل لساعة ما يمكن أن تعني كلمة «الفرنجي» هناء وسأبدأ بالبحث 
فيما يمكن أن يُفَهُم من كلمة «الشخص الأكثر ضعفًاء فأقول إن كل قياس في كل لغة 
يفترض ثلاثة حدود بحكم الضرورة؛ الحد الأكبر والحد الأوسط والحد الأصغرء فإذا لم 
يكن هنا غير موضوع الرجال الأحرار والفدّادين قيل فداد لا رجل ذو أدنى قوةء وهكذا 
لا تدل كلمة «الشخص الأكثر ضعفًاء هنالك على فداد» بل على شخص يجب أن يكون 
الفداد تحته» ولا تدل كلمة «الفرنجي»» بعد افتراض هذاء على رجل حرء بل على رجل 
قوي, وكا الخدت كلمة «الفرنج» بهذا المعنى هنا؛ لأنه كان يوجد بين الفرنج - دائمًا - 
من كان لهم في الدولة قوة بالغة فيصعب على القاضي أو على الكونت تأديبُهم ويوافق 
هذا الإيضاح عددًا كبيرًا من المراسيم الملكية"" المشتملة على الأحوال التى كان يمكن 
إرسال الجنَاة فيها أمام الملك والأحوال التي كان لا يمكن ذلك فيها. ١‏ 

ويّرى في سيرة لويس الحليم التي ألّفها تِيقَان"" أن الأساقفة غَدَوًا أهم عامل في 
هوان هذا العاهلء ولا سيما الأساقفة الذين كانوا من الفدادين سايقًاء والأساقفة الذين 
ولدوا بين البرابرة» وهكذا عيّر تيغان هيبون الذي كان هذا الأميرٌ قد انتشله من الفدادية 
وجعله رئيس أساقفة رينس: «فأي مكافأة نال العاهل في مقابل هذه الصنائع الكثيرة!١١‏ 
لقد جعلك حرا لا شريفاء وما كان ليستطيع أن يجعلك شريفًا بعد أن أنعم عليك 
بالحرية.» 

ولم يهم الشماس دوبوس هذا الخطاب الذي يثبت وجود طبقتين من المواطنين 
إثبانَا صريحًاء فقد أجاب بما يأتي:"' «إن هذه العبارة لا تدل على كون لويس الحليم 
لم يستطع أن يُدخْل هيبون إلى طبقة الأشرافء فقد كان هيبون من الطبقة الأولى؛ وأعلى 
من طبقة الأشرافء كرئيس لأساقفة رينس.» فأدع للقارئ أن يحكم في كون تلك العبارة 
لا تدل على ذلك؛ وأن يحكم في كون موضوع البحث هنا هو أفضلية طبقة الإكليروس على 


الكحل 
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طبقة الأشراف. ويقول الشماس دوبوس مداومًا:'" «إن هذه العبارة لا تثبت غير كون 
المواطنين المولودين أحرارًا يوصفون برجال أشرافء فالرجل الشريف والرجل المولود حرًا 
هما شيء واحد في عُرف جميع الناس.» ماذا! تُطَبّق عبارة من سيرة لويس الحليم على 
هؤلاء الأصناف من الناس بناءً على ما يقع في أزمنتنا الحديثة من نيل نَفْرِ من البرجوازية 
معنف الاكرافت من الؤفال! ويضيف' إل ذلك فونه" .من العمل أيضاء أن .عبيون لع 
يكن عبدًا في أمة الفرنج قطء بل في الأمة السكسونية, أو في أمة جرمانية أخرى حيث 
كان المواطنون مقسومين إلى طبقات كثيرة.» إذن» لم توجد طبقة أشراف في أمة الفرنج 
قط بسبب كلمة «المحتمل» للشماس دويوسء ولكنه لم يستعمل كلمة «المحتمل» بأسواً 
مما هناء فقد رأينا أن تيغان""' يَميز الأساقفة الذين عارضوا لويس الحليم فكان بعضهم 
من الفدادين وكان آخرون منهم من إحدى أمم البرابرة» وكان هيبُون من الأوّلينء لا 
من الآخرين, ثم إنني لا أدري كيف يمكن أن يقال إن فدَادَا كهيبون يمكن أن يكون 
بتكمو أن حوها د انمااو اد الأ سجمة افد زد افيف روه انشيج جيه الس الك 
لويس الحليم أعتق هيبونء وبما أن الفدادين العتقاء يتبعون قانون مولاهم فإن هيبون 
أصبح فرنجياه لا سكسونيًا ولا جرمانيًا. 

ولق هاحيت: فلأدافة عن تقمي» وذلك أنه يقال لى إن هيقة القكالات انك حولت 
في الدولة طَبّقة تمتاز من طبقة الرجال الأحرار» ولكن بما أن الإقطاعات كانت غيرٌ قابلة 
للعزل في بدء الأمرء ثم عَدَتْ لمدى الحياةء فإن هذا لم يمكن أن يؤلّف طبقة أشراف 
أصلية» ما دامت الامتيازات غير مرتبطة في إقطاعة وراثية» وهذا هو الاعتراض الذي 
جعل مسيو دوفالْوَا يرى - لا ريب - أنه كان لا يوجد غير طبقة واحدة من المواطنين 
لدى الفرنج» فاقتبس الشماس دويوس منه هذا الحس وأفسده بأدلة سيئة» ومهما يكن 
من أمر فإن الشماس دوبوس ليس الرجل الذي يستطيع أن يأتي هذا الاعتراضء وذلك 
إذ إنه قدّم ثلاث طبقات شرف رومانية جاعلا صفة ضيف املك للأولىء فإنه لم يقير 
أن يقول إن هذا اللقب دلَّ على شرف أصلي أكثر مما دل عليه لقب القسالات. ولكن لا 
بد من جواب مباشر؛ وذلك أن هؤلاء القسّالات أو الأتباع لم يكونوا كذلك لأنهم كانوا 
دهان إكافة .كنا عظارا إقطاعة لأنهم كانوا أنصارًاء وليّذكر ما قلته في الفصول 
الأولى من هذا الباب ليْرَى أنه لم يكن لهم ذات الإقطاعة في ذلك الحين كما اتفق لهم 
بعد ذلكء ولكنهم إذا لم تكن لهم هذه الإقطاعة فإن إقطاعة أخرى كانت لهم وبما أن 
الإقطاعات كانت تُعطَّى عند الولادة» ويما أنها كانت تُعطَّى في مجالس الأمة غاليًاه ثم 


١١ 
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بما أن من مصلحة الأشراف أن يكونوا أصحاب إقطاعاتء فإنه كان من مصلحة الملك 
أن ينعم عليهم بهاء وكانت هذه الأسر ثَمَاز بِمَزتبتها أَتّباتَاه وبامتيازها أن يُرجَّى لها 
نيل إقطاعة» وسأبين في الباب الآتي"” كيف قضت أحوال الزمن بأن يظهر من الرجال 
الأحرار من يُقبَلُون ليتمتعوا بهذا الامتياز العظيم ومن ثم ليدخلوا طبقة الأشرافء ولم 
يكن الأمر هكذا في زمن غُوذْتران وابن أخيه شلدبرتء وكان الأمر هكذا في زمن شارلمان: 
غير أن الرجال الأحرار» وإن لم يكونوا عاجزين عن حيازة إقطاعات منذ زمن هذا الأمير, 
فإن الفدّادين العتقاء كانوا محرومين ذلك على الإطلاق كما يظهر ذلك من عبارة تِيقان 
التي ذُقلت آنفاء وهل يقول لنا الشماس دويوس ؟" - الذي ذهب إلى تركية ليعطينا فكرة 
عدا كانت طلنةه تطيقة اللراف الفرفسة القدونة عن عدم ود من الفاين ترك ون 
ارتقاء خسيسي النسب إلى أعلى المناصب والمراتب كما كان يُتَدَمّر في عهدي لويس الحليم 
وشارل الأصلع؟ كان لا يُشتكى-من ذلك ف من شارلان؛ وذلك لأن :هذا الأمير كان يميز 
الأسر القديمة من الأسر الجديدة على الدوام» وهذا الذي لم يصنعه لويس الحليم وشارل 
الأصلع. 

ولا ينبغي للجمهور أن ينسى أنه مدين للشماس دويوس بكثير من التراكيب الرائعة؛ 
فعلى الجمهور أن يَحكم في أمره بهذه الآثار لا استنادًا إليهاء وقد سقط الشماس دويوس 
في أغاليطً عظيمة ضمن ذلك؛ لأنه جعل الكونت دويوآًذفيليه صب عينيه أكثر مما جعل 
موضوعه. ولا أستنبط من جميع انتقاداتي غير هذه الواردة» وهي: فما علي أن أخشى إذا 
كان هذا الرجل العظيم قد ضل؟ 
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الباب الحادي والثلاثون 


نظرية القوانين الإقطاعية لدى الفرنج من 
حيث صلتها بثورات مملكتهم 


الفصل الأول 


تغييرات فى الوظائف والإقطاعات 


كان الكونتات لا يُرسلون إلى كورهم إلا لعام واحدء فلم يلبثوا أن اشتروا بقاء وظائفهم, 
ولدينا مثال١‏ على ذلك منذ عهد حقدة كلوفيس؛ وذلك أن المدعى بِيُونيُوس كان كُوننًا 
قا دون كدر فيفك ااننة مو مولودن امل هال | لد تاراق عد الك نل ذو فته 
ويُعطي الابنْ المالَ لنفسهء وينال مكان الأب» وكان الملوك قد بدءوا منذ زمن بإفساد 
أفضالهم: . 

ومع أ ن قانون المملكة يقضي بإمكان عزل الإقطاعاتء فإنها كانت لا تُعطَّى على 
الخصوصء ولا تُنرّع وفق الهوى والمراد. فهذا من الأمور المهمة التي كانت تعالج في 
مجالس الأمة. وقد يَردٌ الخاطر كونٌ الفساد قد تسرّب في هذه الناحية كما تسرّب في 
الفاحية الخرى :فا سد ف بعيادة القطافات: فق 'مقايل الال كما اسرد كل حيانة 
الكونتيات. 

وسأبين ق شياق :هذا النات؟ وحود أغظية بو ثيه كانك كسدن عق الأمراء دك عن 
الأعطية التي كانت تصدر عنهم لزمن معرّنء ومما حدث كونُ المحكمة ذهبت إلى تقض 
العطايا التي وقعتء فأسفر هذا عن استياء عام في الأمة ولم تَنشب الثورة المشهورة في 
تاريخ فرنسة أن نشأتء وكان دَوْرُها الأول هو المنظرّ العجيب لتعذيب بُرُونْهُول. 

إن مما يخالف المألوفء. كما يلوح في بدء الأمرء أن رُمَيَتْ” هذه الملكة التي هي 
بنت وأخت وأمّ لكثير من الملوك؛ والتي لم تزل مشهورة بآثار جديرة بناظر روماني 
للمؤسّسات أو بوالٍ رومانيء والتي وَلِدَت ذات عبقرية باهرة للقيام بالأمور وحائزة 
قاف ظلف مكورفة إزجنا طويلة, وقعة واحدة غرجنة لنكال بلغ من الطول والخزي 
زاون .من كيل ملك" كافك سلطفه كر كابعة الامادن ف شعية لو لم تمقط خطوتها 
لدى هذا الشعب عن سبب خاصء أجلء عزا كلُوتِيرُ ' إليها قتل عشرة ملوك؛ غير أنه كان 
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قد أَمَر بقتل اثنين منهم؛ وقد كان قتل آخرين منهم جرم النصيب أو ناشئًا عن خُبثْ 
ملكة أخرى» فشعب ترك فريديغوند تموت على فراشهاء وكان يعارض' حتى العقاب 
على جرائمها الهائلة, لا بد من أنه كان بارد الدم تجاه جرائم بُرونْهُول. 

لقد وضِعّت على جملء وسيرٌَ بها بين جميع الجيشء وهذا دليل صحيح على أنها 
كانت قد فقدت حُظُوتَّها لدى هذا الجيشء ويروي فريديغير أن نديم برونهول» بروتير» 
كان يقبض على مال السنيورات ويملاً به بيت المال» وأنه كان يهين طبقة الأشرافء 
وأنه لم يطمئن أحد إلى حفظ وظيفتهء" ويأتمر الجيش به» ويقتله في خيمته» وتصبح 
برونهول أشدَّ مقنًا عند الأمة يومًا بعد يوم» وذلك إما لسبيل الانتقام” التى سلكتها 
صب هذا القال» و إها لأساعها ذاه الفط * 

وكان كلوتير طامعًا في الحكم وحدهء وكان يساوره أفظع ميل إلى الانتقام» وكان 
موقنًا بهلاك نفسه إذا ما فاز أبناء برونهول فاشترك في مؤامرة تجاه نفسه؛ وأصبح 
مُتَهُما لبرونهول جاعلًا من هذه الملكة عبرة هائلة. سواء عن غباوة أى عن حكم الأحوال. 

وكان فَرْتَاشير روحَ المؤامرة ضد برونهولء ونْصِبَ رئيس ديوان لبُورعُونية» وطلب 
من كلوتير ألا يُنْقَل من مكانه مدى حياته؛١٠‏ وبذلك عاد رئيس الديوان لا يكون في مثل 
الحال التى كان السنيورات الفرنسيون عليهاء فقد أخذت هذه السلطة تكون مستقلة 
عن القلطة الك 

ووصاية برونهول المشكومة على العرش هي التي كانت قد جقّلت الأمة على 
الخصوصء ولكن بينما كانت القوانين باقية في كمال قوتها لم يستطع شخص أن يتذمر 
من نزع إقطاعة منه ما دام القانون لم يُعطه إياها إلى الأبدء ولكن عندما أدى الشح 
وسوء الأساليب والفساد إلى منح إقطاعات تَدْمّر من سلوك طرق سيئة لانتزاع أشياء 
كانت قد ظَّفر بها على هذا النحو في الغالب» ومن المحتمل أنه كان لا يقال شيء لو نشأ 
نقض الأعطية عن الخير العام غير أن النظام كان يُرَى من غير كتم للفسادء وكان 
يطالي:بإنهق الأمري يذل لأنواك. بيخ اكال كما يليه المؤىء افعادك: الكيطنة لا تكون 
مكافأة على الخدّم أو أملًّا لهاء وقد أرادت برونهول إصلاح سوء الفساد القديم بروح 
فاسدة؛ ولم تكن أهواؤها أهواء نفس ضعيفة 0 فاعتقد اللودات وأكاير الضياط هلاك 
أنفسهم فقصًوا عليها. 

وتَعُوزنا جميع الوقائع التي تمَّت في تلك الأزمنة» وكان على جانب عظيم من العقم 
صانعو التواريخ الذين كانوا يعرفون من تاريخ زمانهم - تقريبًا - مثل ما يعرفه 


١٠١ا/لك‎ 


تغييرات في الوظائف والإقطاعات 


القرويون من تاريخنا في الوقت الحاضرء ومع ذلك فإن لدينا نظامًا لكلوتير صادرًا عن 
مجمع باريس١١‏ لإصلاح المفاسدء فيدل على أن هذا الأمير أزال الشكاوّى التي أدت إلى 
الثورة»"' ويؤيد هذا الأميرٌُ فيه - من ناحية - جميع الأغطية التي وؤضعتء أو د 
من قبل أسلافه" الملوك» ويأمرء من ناحية أخرىء بأن يعاد '' إلى لوداته أو أتباعه جميع 
ما نزع منهم 

المت مال عاسو قن الال مولشفة وها لكيس 0 
كل ما صنع ضد امتيازات رجال الدين» وخفف نفون البلاط في انتخابات الأسقفيات 
وأصلح الملك أمون. بيت المال على هذا النحو فأمق بحذف"! جميع العوائد الجديدة ويعدم 
جباية شيء من حق المرور الذي وضع منذ موت عُنتران و وسيجبر وشلبريك؛" أي إنه 
ألغى كل ما وضع في أثناء وصاية فريديغوند وبرونهول على العرش, وإنه حظر جِلّب 
مواشيه إلى غابات الأفرادء؟' وسنرىء عما قليلء أن الإصلاح كان أكثر عمومًا فشّمل 
الأمور المدنية. 


08 © ,11111265 12112011111 1150 ,11210111135 261501135 2012130 11111 1111 50677" 
-16726111:6 121111115 111 ... ©101 تلطا قطع 11 لطتتك15] 1286110562 2150113111110 ققاطاع1 
... 1222161 25ع7©11؟ 11511122 56121056 112 50123111112 01112 2ن01ة51 نتن تتلا 
”.1 2011115566 31112116131 11612 51201112 0111 لنتأع111ع 2ع 15اللتتط ألا 
تاريخ فريديغيره فصل 1؟, عن سنة 106. 

(8) المصدر نفسهء فصل /” عن سنة /501. 


1١ ١ا/ا/‎ 


روح الشرائع 


(9) المصدر نفسهء. فصل 5١‏ عن سنة ,1١7‏ 2152001© 332] 133065 0110 نع :8111 
,65 3123© 112 00111132 © ,لماعك لقطع [منتاظ 2261215 ,5ع16110 71عغاعمه لسمنتن 
1© ,121612665 لطدط“لأقصطام». 

520 2221]0ته‎ ©10]25310 22202510 .1١7 تاريخ فريديغيرء فصل "6» عن سنة‎ )٠١( 
ع2.‎ 11201137122 121102 51102 1612220111211 
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صفحة .5١‏ 
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.١ا/ المصدر نفسه. المادة‎ )١15( 
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106 المادة 8 ,]5 2003635 عأصططذ 209115 كتاكطعه عتاوصتكاطن‎ )١١/( 
. 0ع مط‎ 

(1) المصدر نفسه المادة 5. 

(19) المصدر نفسه. المادة .5١‏ 


١٠١ا‎ 


الفصل الثاني 


كيف أصلحت الحكومة المدنية؟ 


رأينا الأمة بدي حتى الآن - شواهدَ خِفَة وعدم صبر حول اختيار سادتها وسلوكهم: 
ورأيناها تسوّي ما بين سادتها من خلاف. وتفرض عليهم واجب الصلح ولكن الأمة 
صنعت الآن ما كان لا يُرَى فقد ألقت نظرًا على وضعها الحاضرء ودرست قوانينها 
باعتدال دم» وتداركت ذنقصنها ووَقَقَت العنفٌ والأخلمت السلطة. 

وما اتفق لفريديغوند وبِرُونْهُول من وصايات على العرش رجولية جريئة ماجنة 
كان أقل بَهْنَا لهذه الآمة من إنذارهاء وما صدر عن فريديغوند من خباكث دافعت عنه 
بخباتثها ذاتهاء فسوّغت السم والقتل بالسم والقتلء وقد سارت على وجِهِ كانت به 
مظالمها خاصة أكثر من أن تكون عامة» وقد أتت فريديغوند كثير شرورء وقد كانت 
برهو أكثن' إخافة ايها ولم”تكتف: الأمة في هذه" الآرمة بوهيم النطاه فى الحديمة 
الإقطاعيةء فقد أرادت توطيد حكومتها المدنية أيضًا؛ وذلك لأن هذه الحكومة كانت أكثر 
فسادًا من الأخرى: وكان خطر هذا الفساد على قدر قدّمهء وكان سوء الأخلاق أدعى إلى 
هذا القسان من سوء استعمال القوافية كما يظيرة 

ويدلنا تاريخ غريغوار التوري وغيرُه من الآثار على أمة جافية بربرية من ناحية 
وعلى ملوك لم يكونوا أقلَّ منها في ذلك من ناحية أخرىء وقد كان هؤلاء الملوك قَتَلَهٌ 
ظلَمَة قساة؛ لأن جميع الأمة كانت هكذاء وإذا كانت النصرانية قد بدت ملطّفة لهم فلما 
تُلقيه من هول في قلوب المجرمين» وقد دافعت الكنيسة عن نفسها تجاههم بخوارق 
قدّيسيها وعجائبهم: ولم يكن الملوك مدنَّسِي القدسيات؛ لأنهم كانوا يخشون عقوبات 
التدنيسء ولكن الملوك قد اقترفوا جميع أنواع الجرائم والمظالم عن غضب أو عن عمد 
مع ذلك؛ لأن هذا الجرائم والمظالم كانت لا تُظْهر لهم يد الله الرقيب» وكان الفرنج 
يحتملوخ ملوكا قتلة» لأذهم أنفسهم كانوا قتلة كما قلخه وهم كانوا لا يتأذرون من مظالم 


روح الشرائع 


ملوكهم ونهابهم؛ لأنهم كانوا ظالمين نهَّابِين مثلهم. أجل كان يوجد كثير من القوانين 
الموضوعة؛ غير أن الملوك كانوا يجعلونها غير مَجْدِية برسائل ناقضةء ١‏ (قطمتاجعع2:6) 
هادمة لهذه القوانين؛ أي كان هذا كإرادات أباطرة الرومان تقريبًاء سواءً أكان الملوك قد 
أخذوا عنهم هذه العادة أم استنبطوها من طبيعتهم؛ ومما يُرَى في غريغوار التوري أنهم 
كانوا يقومون بأعمال القتل عمدّاء وأنهم كانوا يقتلون المتّهمين الذين لم يُسْمَعواء وأنهم 
كانوا يصدرون رسائل ناقضة ا لأنكحة محرمةء؟ أو نقلًا لمواريث» أى نزعًا لحقوق 
الأقرياء» أو تزوٌجًا براهباتء والواقعٌ أنهم كانوا لا يضعون قوانين من تلقاء أنفسهم, 
وإنما كانوا يعطّلون العمل بما كان قد وضع منها. 

/ وقوّم مرسوم كلوتير جميع الشكاوىء فصار لا يُحكم على أحد قبل أن يُسمعء" 
وحُق للأقرباء أن يرثوا - دائمًا - وفق الترتيب المنصوص عليه في القانون» ؛ وغدت 
باطلة كل رسالة ناقضة تزوّجًا ببنات أو أيامّى أو راهبات» فيّجَارَى بشدة كل من 
ينالها ويستعملهاء* وقد كنا نعلم بما هو أدق من هذا ما نصّ عليه هذا المرسوم حول 
الرسائل الناقضة لو لم تندثر المادة ١‏ والمادتان اللتان تليانها مع الزمن» فليس لدينا 
غير الكلمات الأولى من المادة ١١‏ التى تأمر بمراعاة الرسائل الناقضة:» وهذا ما لا يطابق 
الرسائلَ الناقضة التي ألغافاً: يذات. القانون» ولدينا نظام آخر عن هذا الأمير' يلاثم 
مرسومه ويُصلح جميع مفاسد الرسائل الناقضة تمامًا. 

حما أن مشيو الوق :وحد.هذا التطاغ يله ناريع واس للمكان الذي صو فيه فعزاة 

إلى كلوتير الأولء فهى قد صَدَرَ عن كلوتير الثاني» ولديّ ثلاثة أسباب في ذلك: 


)١(‏ لقد خْصّ فيه على أن املك يُبّْقِي البراءات التي مُنِحَتْها الكنائُ من قبل أبيه 
وجدّهء" فأي البراءات كان يُمُْكن أن ينعم بها على الكنائتس جد كلوتير الأول - شلّدِريك 
- الذي لم يكن نصرانياء والذي كان يعيش قبل تأسيس المملكة؟ غير أن هذا المرسوم 
إذا ما عزِي إلى كلوتير الثاني وجد كلوتير الأول جدَّا له» وُحِدَ هذا الجدَ الذي قدَّم إلى 
الكنائس أعطيةٌ عظيمةً تكفيرًا عن قتل ابنه كرَامُن الذي أمر بحرقه مع زوجه وأولاده. 

(9) لقد بقيت المفاسد التي أصلحها هذا النظام بعد كلوتير الأول حتى إنها بلغت 
حدَّها في ضعف عهد غونتران» وفي جور عهد شلبريك وفي وصايات فريديغوند وبرونهول 
الممقوتة» والواقع كيف كانت الأمة تستطيع احتمال فظائع محرمة من غير أن ترفع 
عقيرتها عند رجوع هذه الفظائع باستمرار؟ وكيف لا تَصّنَّعَ الآن ما صنعت حينما عاد 


كيف أصلحت الحكومة المدنية؟ 


شلبريك الثاني؟ إلى سابق مظالمه فحملثه على الأمر بأن يُتَبّع القانون والعادات في الأحكام 
كما كان يُصَنَّع سابقا؟؟ 

(؟) ثم لم يكن هذا النظام الذي وْضِع لتقويم المظالم ليخْصٌ كلوتير الأول ما خلت 
المملكة من الشكاوى في عهده من هذه الناحية» وما توطّد سلطانه كثيرًا في الزمن الذي 
جُعل فيه هذا النظام» وذلك بدلا من ملاءمته الحوادث التي نشأت في عهد كلوتير الثاني 
فآدَّت إلى ثورة عن حال المملكة السياسيء فيجب تنوير التاريخ بالقوانين وتنوير القوانين 
بالتاريخ. ْ 


هوامش 


)١(‏ كانت هذه أوامر يرسلها الملك إلى القضاة ليأتوا أو ليحتملوا أعمالًا مخالفة 
للقانون. 

(؟) انظر إلى غريغوار التوريء. باب 5» صفحة 5717 ويطفح التاريخ والمراسيم 
بذلك» ويظهر اتساع سوء الاستعمال هذا - على الخصوص - في مرسوم كلوتير الثاني» 
لسنة .1١5‏ الذي وضع لإصلاحه. انظر إلى المراسيم القديمة» طبعة بالوزء جزء 2.١‏ 
صفحة ؟5. 

"') المادة ؟51. 

) المصدر نفسه. المادة . 

) المصدر نفسه. المادة .١/‏ 

1) في طبعة المراسيم القديمة لبالوزء جزء .١‏ صفحة 7. 

(0) تكلمت في الباب السايق. فصل ,”١‏ عن هذه البراءات التى كانت امتيازات 
لحقوق العدالة» والتي كانت تشتمل على منع القضاة الملكيين من القيام بأية وظيفة في 
المكان» والتى كانت تعدل إنشاء إقطاعة أو وراثتها. 

)2( بد عهده حوالي سئة .11/١‏ 

(1) انظر إلى «حياة القديس ليجه». 


/ 
/ 
/ 
/ 


١١م‎ 


الفصل الثالث 


سلطة رئاسة الديوان 


قلت إن كلوتير الثاني عاهد على عدم نزع الرئاسة من فازناشير مدى حياته» وكانت 
للثورة نتيجة أخرىء والرئيس قبل هذا الزمن كان رئيسًا لدى الملك فأصبح رئيسًا 
للمملكة» وكان الملك يختاره فصارت الأمة تختاره» وكان تِيُودُوريك' قد نَصَب بروتير 
رئيسّاء وكان فريديغوند” قد نصبت لندريك رئيسّاء قبل الثورة» ثم آل حق الاختيار" إلى 
الآأمة بعد ذلك. 

وهكذا لا ينبغي أن يُخْلَّط - كما صنع بعض المؤلفين - بين رؤساء الديوان هؤلاء 
ومن كان لهم هذا المقام قبل موت برونهول؛ أي بين رؤساء ديوان الملك ورؤساء ديوان 
المملكة» ويُسِتدَلٌ من قانون البورغون أن منصب رئيس الديوان عندهم لم يكن من 
المناصب الأولى للدولة؛ ؟ وكذلك لم يكن هذا المنصب من أسمى المناصب لدى ملوك الفرنج 
الأولين. * 

وقد طمأن كلوتير من كانوا قابضين على مناصب وإقطاعاتء فلما مات فراشير, 
وسأل ذلك الأمير من كان مجتمعًا في تزوا من السنيورات عمن يريدون انتخابه في مكانه» 
هتفوا جميعهم قائلين إنهم لا ينتخبون' مطلقًا راحين عطفه واضعين أنفسهم بين يديه. 

وجمع راغوير جميع المملكة كما صنع أبوهء واعتمدت الأمة عليه. ولم تعطه رئيس 
ديوان قطء ويشعر هذا الأمير بأنه طليقء وتطيب نفسه بما نال من انتصارات» ويعود 
إلى خطة برونهولء ولكن هذا يبلّْ من سوء العاقبة له ما سمح معه لودات أسترازية 
بأن يقهرهم السّكالّفون»" فرجعوا إلى أماكنهم. وأصبحت ولايات أسترازية الواقعة على 
الحدود فريسة للبرايوة. 

ويعرض على الأسترازيين تنزّله عن أسترازية لابنه سيجبر مع خزينة» وأن يضع 


حكوبةالملكة والقصرنين بيرق سقف كولوتدة كونيد زيزى دوك أدالحين» وله رلته 


سلطة رئاسة الديوان 


فريديغير جانب التفصيلء قطء حول العهود التى تمَّت وقتكذء غير أن الملك أيّدها كلّها 
بمراسيمه؛ وقد أزيل الخطر” عن أسترازية في بدء الأمر. 

ولما شعر داغوبر بِدنْقٌ أجله أوصى إيغا بامرأته ننتشلّد وابنه كلوفيسء فاختار لودات 
نستزية وبورغونية هذا الأمير الشابٌّ ملكا لهمء* وقام إيغا وننتشلد بإدارة القصرء١٠‏ 
وأعادا جميع الأموال التى كان داغوير قد استولى عليهاء'' فانقطعت جميع الشكاوى في 
نشتريه ويورغونية كما كانت قد انقطعت في أسترازية. 

ولما مات إيغا حملت الملكة ننتشلد سنيورات بورغونية على انتخاب فلوشاتوس 
رئيسًا لديوانهم»"" فأرسل هذا إلى الأساقفة وأهم سنيورات مملكة بورغونية رسائل 
وعدهم فيها بأن يبقي لهم مراتبهم ومناصبهمء' وقد وكد كلامه بقسمء؛ وهنا وضع 
مؤلف «كتاب رؤساء الديوان الملكى» بدء إدارة المملكة من قبل رؤساء هذا الديوان. ؟' 

وأسهب فريديغيرء الذي كان بورغونياء في تفصيل ما هى خاص برؤساء ديوان 
بورغونية في زمن الثورة التي نحدث عنها بأكثر مما عن رؤساء ديوان أسترازية ونسترية, 
غير أن العهود التي ضعت في بورغونية وُضع عينها في نسترية وأسترازية لذات الأسباب. 

وقد اعتقدت الأمة أن جعل السلطان قبضة رئيس ديوان تختاره وتستطيع أن 
تفرض عليه شروطًا أدعى إلى الاطمئنان من جعله قبضة ملكِ كانت سلطته وراثية. 


هوامش 


)1( عأء ,عط طناز مع00021ع11' ,عل لتطء تسححاظ عأصدع 1251 فريديغيرء فصل ",2 
عن سنة .1١60‏ 

(؟) 11322010122 ستتاوء 6512© فصل 37. 

() انظر إلى فريديغيرء التاريخ. فصل 5 5.: عن سنة 1752, ومتمه المجهول الاسم, 
فصل .٠١١‏ عن سنة 115. وفصل .٠١5‏ عن سنة 27/١5‏ إيموان» باب 1 فصل 2١٠5‏ 
إيجيهارد. حياة شارلمان» فصل 25/8 11312101511111 168111712 6©512, فصل © 5. 

(؛) انظر إلى قانون البورغون» 56706636 15 وإلى الذيل الثاني لهذا القانون» باب 
ا 


(6) انظر إلى غريغوار التوريء باب 5. فصل ”5. 


١١ 


روح الشرائع 


(7) جع:1 عمل مسماوسساظ كتاطتلمع1 أء كتاطتمعء10م متك كلاتتة0101 ,مصصة 80“ 
:11731 ,3302( طم 11[ء7 51 ,501111115 5561© 0112© 1112© ,11أ[[متازطمه كتلطاوكدةء 
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١٠١ 


الفصل الرابع 


ماذا كانت عبقرية الأمة تجاه رؤساء 
الديوان 


كانت الحكومة التى تشتمل على أمة ذات ملكء وتختار مَن عليه أن يمارس السلطة 
اللعية :قطون تفارقة العادة ولعت إذا عدوت أكموال الت يكون الأنسان عليها أنصوت 
أن الفرنج كانوا يستمدون أفكارهم من بعيد من هذه الناحية. 

وكانوا قد انحدروا من الجرمان الذين روى تاسيت أنهم كانواء عند اختيار ملكهم: 
ينظرون إلى شَرّفهء' والذين كانواء عند اختيار رئيسهم؛ ينظرون إلى فضله؛ وها هم أولاء 
ملوك الجيل الأول ورؤساء الديوان» فأما الأولون فقد كانوا وراثيين» وأما الآخرون فقد 
كانوا انتخابيين. 

ولا مراء في أن هؤلاء الأمراء الذين كانوا ينهضون في مجلس الأمة» ويعرضون 
القيام ببعض الغارات على جميع من يود اتباعهم؛ كانوا يجمعون في شخصهم سلطة 
الملك وسلطة رئيس الديوان غاليًا. وكان شرفهم قد منحهم اللك. وكانت فضيلتهم: التي 
تجعلهم يُتبعون من قبل كثير من المتطوعين الذين يتخذونهم زعماء لهم. تمنحهم سلطة 
رئيس الديوان» وكان ملوكنا الأولون» بما لهم من مقام ملكيء يظهرون على رأس المحاكم 
والمجالس ويصدرون القوانين بموافقة هذه المجالسء وكانواء بما لهم من مقام الدوك 
والرئيس» يقومون بغزواتهم ويقودون جيوشهم. 

وليس على من يود معرفة عبقرية الفرنج الأولين من هذه الناحية أن يلقي نظرة 
على سلوك فرنجي القوم» أربوغاستء" الذي كان فلنتنيان قد ألقى إليه قيادة الجيش, 
فقد اعتقل العاهل في القصرء ولم يسمح لأحد بأن يكلمه في أي أمر مدني أو عسكري 
كان» وما صنعه أربوغاست آنئذ هى عين ما صنعه البيبّنون بعدئذ. 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ فصل ١‏ .22011 106 ”]2تاتطتناك عأنا تك عت 5ععنال ,عه تلتطمم عت وعوع2» 


تدع . 


(5) انظر إلى» :416532061 5111010115 في غريغوار التوري: جزء ”. 


١١م1‎ 


الفصل الخامس 


كيف نال رؤساء الديوان قيادة الحيوش 


لم تفكر الأمة» قطء في اختيار رئيس في أثناء قيادة الملوك للجيوشء: وصار كلوفيس 
وأبناؤه الأربعة على رأس الفرنسيين فقادوهم من نصر إلى نصرء وكان الأمير الشاب 
الضعيف المريضء تيبول بن تيودبرء أول من بقي من الملوك في قصرهء' ورفض أن 
يوجه حملة إلى إيطالية ضد نارسيسء واغتم حين رأى الفرنج يختارون رئيسين قاداهم” 
إليهاء وغونتران هو أكثر أبناء كلوتير الأول الأربعة إهمالًا لقيادة الجيوشء" وحذا حذوه 
ملوك آخرونء وأنعموا بالقيادة على رؤساء أودوكات * كثيرين تسليمًا لها إلى أيد أخرى 
بلا خطر. 

وركى صدور ما لا يحصى من المحاذير عن ذلكء وعاد لا يكون هنالك نظام؛ وعادت 
ل تعرق سمثالك طافةرومادت المروش له تكرية شو كا عن قبن ببلؤدهاء وكانت تين 
مثقلة بالأسلاب قبل أن تصل إلى العدوء وتجد في غريغوار التوري وصفٌّ حيٌّ لجميع 
هذه الشرورء* ويقول غونتران:' «كيف نستطيع أن ننال النصر مع عدم محافظتنا على 
الذي اكتسبه آباؤنا لنا؟ لقد عادت أمتنا غير ما كانت عليه ...» ويا له من أمر غريب! 
إنها كانت رهن الانحطاط منذ زمن حفدة كلوفيس. 

ولذا كان من الطبيعي أن يُوصّل إلى نَصْبٍ دوكِ واحدء نصب دوك ذي سلطان على 
حم لا سمى م النتفو زاك و اللؤداك الذزى عادو لذ حغرفوة القراماتقع نضي دوك 
يعيد النظام العسكري ويأتي العدى بقوم عادوا لا يعرفون غير محارية أنفسهم؛ وقد 
أعطى. ووساء الذيوان السلظا نه 

وكانت أولى وظائف رؤساء الديوان هي إدارة الدور الملكية اقتصاديا وصارت لهم 
إدارة الإقطاعات السياسية مشتركين مع موظفين آخرينء ثم تصرفوا فيها وحدهم" في 
نهاية الأمرء وصارت لهمء أيضًاء إدارة شؤون الحرب وقيادة الجيوش» ووجدت هاتان 


روح الشرائع 


الوظيفتان مرتبطتين في الوظيفتين الآخريين بحكم الضرورة؛ وكان جمع الجيوش في 
تلك الأزمنة أصعب من قيادتهاء ومن ذا الذي كان يمكنه أن يكون صاحبًا لهذا السلطان 
عبن القايمن عن النعم؟ وق هذا الشتعئ اله المعارب كان يمن أن يدضى أكضر فن أن 
يُلزم» وكان يجب أن تعطيء أى تزجىء الإقطاعات التي تخلى بموت المتصرف وأن يكافأ 
يله انقطاء وام ودول» عن كوف الإرةازاكه فلذل: يكب أن يكين هنا نظارة القضن 


)١(‏ سنة ؟00. 

)0( -©©213 ©1111111112 12250111112 اع 1 13126151101 ,2115ل[ناناظ أ»© ماع واتاعطاناء.1آ1 
تنلاع لما مع ماع50 وتعصسيك تلاعط أهط أغاتياس» جزء »١‏ غريغوار التوري» باب 25 
فصل 5. 

(؟) لم يقم غونتران حتى بالحملة ضد غوندوفالد الذي كان يدعي أنه ابن لكلوتير 
مطاليًا بحصته في المملكة. ١‏ 

(:) كان عددهم عشرين أحياناء انظر إلى غريغوار التوري» باب 5 فصل 07" 
وياب 8» فصل ١‏ و١3,‏ وياب ٠١‏ فصل 25 وقد اتبع داغويرء الذي لم يكن له رئيس 
ديوان في بورغونية» ذات السياسة فأرسل ضد الغسكون عشرة دوكات وكونتات كثيرين 
لم يكن فوقهم دوكات قطء تاريخ فريديغير. فصل 8/اء عن سنة 3757. 

(0) غريغوار التوري» باب 8: فصل ,١‏ وباب ,٠١‏ فصل ؟. 

(1) المصدر نفسهء ياب 78 فصل .3١‏ 

(0) انظر إلى الذيل الثاني لقانون البورغون» باب 8» وغريغوار التوري» باب 2:3 
فصل 5"5. ١‏ 


١١84 


الدور الثاني لخفض ملوك الجيل الأول 


كان رؤساء الديوان» منذ نكل ببرونهُول» مديرين للمملكة تحت ظل الملوك؛ ومع أن 
لهم إدارة دفة الحرب كان الملوك على رأس الجيوش فيحارب رئيس الديوان والأمة 
تحت إمرتهم؛ بيد أن انتصار الدوك بِيبّن على تيودوريك ورئيس ديوانه' أذل الملوك.” 
ثم وكد هذا الإذلالَ انتصارُ” شارل مارتل على شلبريك ورئيس ديوانه رنفزواء وقد 
انتصرت أسترازية على نسترية وبورغونية مرتين» وبما أن رئاسة ديوان أسترازية كانت 
تبدى تابعة لأسرة البيبّنين» فإن هذه الرئاسة علت جميع الرئاسات الأخرىء وعلا هذا 
البيت جميع البيوت الأخرى. وخشي الغالبون تسلط بعض الثقات على شخص الملوك 
إثارة للاضطرابات فأمسكوا الملوك في منزل ملكي كما لى كان هذا في سجنء * وصاروا 
يظهرون للشعب مرة واحدة في كل عامء وهنالك كانوا يضعون مراسيم مع أنها من 
صنع رئيس الديوانء* وهنالك كانوا يردون الجواب إلى السفراء مع أن هذه الأجوبة هي 
لرئيس الديوان» وفي هذا الزمن يحدثنا المؤرخون عن إدارة رؤساء الديوان للملوك الذين 
وبلغ هذيان الأمة في سبيل ال بِيبّن من بعد المدى ما انتخبت معه لرئاسة الديوان 
حفيدًا له كان في دور الطفولةء" وأقامته على المدعو داغوبر جاعلة شبحًا على شبح. 


هوامش 


6 225 16811 1011115 ©1256 ,11202011615 16811112 201021122 لطع 10نان 11115 


©1»© ,2111168111112 المصدر نفسه عن سنة 156. 


روح الشرائع 
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الفصل السابع 


المناصب الكبيرة والإقطاعات فى زمن 
رؤساء الديوان 


لم يحترز رؤساء الديوان من جعل المناصب والوظائف غير قابلة للعزل كما كانت» وكانوا 
لا يحكمون إلا بما يحبون به طبقة الأشراف من هذه الناحية» وهكذا ما انفكت المناصب 
الكبرى تعطى لمدى الحياة» وقد توطدت هذه العادة مقدارًا فمقدارًا. 

غير أن لدي ملاحظات خاصة حول الإقطاعات» فلا شك عندي في كون معظمها 
جعل ورائيًا منذ ذلك الزمن. 

وانظر إلى معاهدة أندلي' تجد غونتران وابن أخيه شلدبرت قد ألزما نفسهما 
بالمحافظة على الأعطية التى أنعم بها على اللودات والكنائس من قبل أسلافهم من الملوك» 
وقد أبيح للملكات وينات الملوك وأراملهم أن يتصرفن بوصاياء وإلى الأبدء في أشياء آلت 
إليهن من بيت المال." 

وكتب مركولف صيغة من زمن رؤساء الدواوين»" ويرى أن الملوك أنعموا بكثير 
منها على الشخص وعلى الورثة» * ويما أن الصيخ هي صور أعمال الحياة العادية فإنها 
يت اتتقال قت .من الإقطافات إل الورفة ف أذاهر الجيل: الأول وقتهاف أذ كوك 
مبدأ امتناع بيع الممتلكة قد نَبَت في ذلك الزمن» فهذا أمر حديث جدَاء ولم يكن معروفًا 
نظريّاء ولا عملياه في ذلك الحين. 

وستّرى أدلة واقعية حول هذا عما قليل؛ وإذا ما أظهرتٌ زمنًا عاد لا يكون للجيش 
فيه عوائد ولا محصّلات لمعاشه فإن من الواجب أن يُحِمَع على كون العوائد القديمة 
قد بيعت» وهذا هى زمن شارل مارتل الذي أقام إقطاعات جديدة يجب أن تماز من 
الإقطاعات الأولى. 


روح الشرائع 


ولما أخذ الملوك ينعمون بأعطية إلى الأبده سواء أكان هذا عن الفساد الذي أخذ 
يتسرب في الحكومة أم عن ذات النظام الذي يقضي على الملوك بتقديم جوائز بلا انقطاع. 
كان من الطبيعى أن يبدأوا بإعطاء الإقطاعات إلى الأيد أكثر مما بإعطاء الكونتيات» 
قَلَدَنْ كيهو نكسي مهن كرفي امن دونه له وأما تخليهم عن المناصب العظيمة 
فيعني ضياع السلطان عينه. 


هوامش 


)١(‏ نقلها غريغوار التوريء جزء 4: انظرء أيضّاء إلى مرسوم كلوتير الثاني لسنة 
واكك مادة .١3‏ 
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١٠١6 


الفصل الثامن 


كيف تحولت الأموال الموروثة إلى إقطاعات 


تجد تحويل التراث إلى إقطاعة في صيغة لمركولفء' فالملك كان يعطى الأرضء فيعيدها 
إلى الواهب ذات انتفاع وعوائدء وكان هذا يعين للملك ورثته. 

ويتطلب اكتشاف أسباب تغيير الرجل لطبيعة تراثه على هذا الوجه أن أبحثء كما 
يُبحث في الهُويٌ عن الامتيازات القديمة لطبقة الأشراف المغطاة بالغبار والدم والعرق. 

وكان لمن يقبضون على إقطاعات فوائد عظيمة جدّاء ومن ذلك أن التعويض عما 
يصابون به من الأضرار كان أقوى من تعويض الرجال الأحرار» ويظهر من صيغ 
مركولف أن من امتيازات فَسّال الملك أن يُعوَض عن قتله بستمئة فلس» وقد سن 
هذا الامتياز بالقانون السالي" والقانون الريباوي»' وبينًا كان هذان القانونان يقضيان 
بستمئة فلس تعويضًا عن قتل فسّال الملك لم ينصا على غير مئتي فلس تعويضًا عن 
حر أو فرنجي أو بربري أو رجل يعيش تحت ظل القانون الساليء ؛ وعلى غير مكة فلس 
تعويضًا عن روماني. 

ولم يكن هذا كل ما لِفَسَّالات الملك من امتيازء وليعلم أن الرجل إذا دعي ليحاكم* 
وم يحضو قط أو كم تيطع أزامن القفياة عان يدع آنام املد فإذا اح عل الامتنا 
عن الحضور جعل خارج حماية الملك' ولم يستطع أحد أن يقبله في منزله ولم يعطه 
حتى الخبزء والواقع أنه إذا كان عادي الحال صودرت أموالهء" ولكنه إذا كان فسّال 
الملك لم تصادر أمواله.” فالأولء لا الآخرء يعد أنه مدين عن جرم من أجل عدم حضوره: 
والأول كان يخضع للامتحان بالماء الحميم* لأقل جرم.ء والآخر لا يحكم عليه بهذا في غير 
حال القتل؛'' ثم إنه لا يمكن إلزام فسّال الملك أن يحلف أمام العدالة ضد فسّال آخرء١١‏ 
وقد زادت هذه الامتيازات في كل وقتء فجعل مرسوم كارلومان هذا الشرف لفسّالِي الملك 
الذين لا يمكن إكراههم على اليمين بأنفسهم.ء بل بفم قسّالاتهم الخاصينء ثم إذا لم 


روح الشرائع 


يتوجه صاحب المناصب إلى الجيش كان الامتناع عن اللحم والخمر جزاءه: وذلك بمقدار 
من الزمن يعدل الزمن الذي ترك فيه الخدمة؛ بيد أن الرجل الحر الذي كان لا يتّبع 
الكونت"' يدفع ستين فلسًا؟' تعويضًاء ويُجعل فدَّادًا حتى يؤديه. 

إذنء من السهل أن يفكّر في محاولة الفرنج الذين لم يكونوا من فسَّالي الملك وفي 
محاولة الرومان أكثر من هؤلاء الفرنج» أن يصبحوا من فسَّالِي الملك» وهمء لكيلا يحرموا 
أملاكهم, تَّخْيّلتَ عادة هبة الواحد منهم تراثه للملك» وتناولها منه إقطاعة وتعيين ورثته 
لهء وقد دامت هذه العادة في كل وقتء. وسادت في بلبلات الجيل الثاني على الخصوص,» 
في هذا الجيل حين كان جميع الناس محتاجين إلى مجير وكانوا يودون أن يؤلفوا مع 
السنيورات الآخرين هيئة واحدة, أي أن يدخلوا المملكة الإقطاعية»" لما عاد لا يكون 
هنالك مملكة سياسية. 

وقد دام هذا في الجيل الثالث كما يرى من وثائق كثيرة»6 وذلك إما بتقديم الواحد 
تراثه واسترداده في صك واحدء وإما بإعلانه ترانًا والاعتراف به إقطاعة. وكانت هذه 
الإقطاعات تسمى المستأنفة. 

ولا يعنى هذا كون أصحاب الإقطاعات قد أداروها إدارة المالك» ومع أن الرجال 
الأحرار حاولوا كثيرًا أن يكونوا أصحاب إقطاعات فإنهم كانوا يعاملون هذا النوع من 
الأموال كما تدار حقوق الانتفاع في هذه الأيام» وهذا ما حمل شارلمان: هذا الأمير الذي 
هو أكثر من عرفنا انتبامًا ودقة» على وضع أنظمة كثيرة لمنع إضرار المرء بالإقطاعات 
نفعًا لأملاكه»"٠‏ وكل ما يدل عليه هذا هو أن معظم العوائد في زمنه كانت لا تزال لمدى 
الحياة» وأنه كان يُعنى بالتراثات» إذن: أكثر مما بالعوائد» ولكن هذا لم يمنع المرء من 
أن يُفضْل كونه فسالا للملك على كونه رجلا حرّاء أجل؛ قد يكون هنالك من الأسباب ما 
يتصرف معه في قطعة خاصة من الإقطاعة: غير أنه كان لا يريد ضياع مقامه. 

وأعلم جيدَاء أيضًاء أن شارلمان قد توجع؛ في مرسومء؛ من وجود أناس في بعض 
الأماكن كانوا يعطون إقطاعاتهم على أنها ملك ثم يشترونها ثانية على أنها ملك" 
ولكنني لا أقول؛ مطلقاء إن الملك كان لا يفضل على حق الانتفاع؛ وإنما أقول إنه إذا كان 
من الممكن تحويل تراث إلى إقطاعة تنتقل إلى الورثة» وذلك كما هي حال الصيغة التي 
تكلمت عنهاء وجد من الفوائد العظيمة ما يحمل على صنع ذلك. 


١١ 


كيف تحولت الأموال الموروثة إلى إقطاعات 


لمصدر نفسه ياب 051 و09. 

المصدر نفسهء باب 6/ا:١.‏ 

القانون الساليء باب 1/ا:". 

0 176115 0نامرث لسنة 8/75, مادة 5 و١١.‏ 

مرسوم شارلمان الذي هو ثاني مرسوم له سنة 4١7‏ المادة ١‏ و3؟. 
لقتناصططة طترع11. ١‏ 


لت ااا ااا اا اا كن الكتزع 


2115 اونا وتمستقخصذ حاوللاء كما قال لنبرد الأردرسيء في دوكانج» 
في كلمة 310015. ١‏ 

(13) انظر إلى ما يذكره دوكانج ف كلمة 310015 وإ .ما رواه غلاندء رسالة 
الأدضن اللوروكة الغفاة. الصفحة 11 وما بعدنا: 

(10؟) الرشوم القاقى: لمبدة # حي امادة 1د والمرسوم السابع السكة 658 المادة 87 
والمرسوم الأول خصصة رمعم المادة 69» ومرسوم سنة ,8١05‏ المادة /ا. 

8 الخافس لبئنة تنان ‏ لامة ا 


١١6 


الفصل التاسع 


كيف حولت أملاك الكنائس إلى إقطاعات 


ما كان لينبغي للأملاك الأميرية أن تصلح لغير الأعطية التى يمكن الملوك أن يقوموا بها 
لدعوة الفرنج إلى غزوات جديدة تزيد بها الأملاك الأميرية من ناحية أخرى» وكانت هذه 
هي روح الأمة كما قلت ذلكء غير أن الأعطية اتخذت سبيلًا آخرء ولدينا خطبة لحفيد 
كلوفيسء شلبريك, يتوجع فيها من كون جميع أملاكه قد أنعم بها على الكنائس' تقريبًاء 
فقد قال: «إن بيت مالنا أصبح فقيراء فقد انتقلت ثرواتنا إلى الكنائسء" وعاد لا يسيطر 
غير الأساقفة, والأساقفة في العظمة: وعدنا لا نكون فيها.» 

وهذا ما أدى إلى تجريد الكنائس من قبل رؤساء الديوان الذين كانوا لا يجرؤون 
على مهاجمة السنيورات» وكان من الأسباب التي ذكرها بِييّن لدخول نسترية دعوته 
إليها من قبل رجال الدين ليقف حملات الملوكء أي رؤساء الديوان الذين كانوا يحرمون 
الكنيسة جميع أموالها.” 

وكان رؤساء الديوان في أسترازية؛ أي آل البيبّنين» يعاملون الكنيسة باعتدال لم 
تعرفه نسترية ويوغونية» وهذا واضح من تواريخنا التي لم يسآم الرهبان فيها من 
الإعجاب بتقوى البيبّنين ؛ وكرمهم» وهم كانوا يشغلون أماكن الكنيسة الأولى بأنفسهم 
«فالغراب لا يفقأ عيني غراب آخر» كما كان شلبريك يقول للأساقفة. * 

أجلء قهر بيبّن نسترية وبورغونية» ولكن بما أنه تذرع باضطهاد الكنائس للقضاء 
على رؤساء الديوان والملوك فإنه عاد لا يستطيع سلبها من غير أن يناقض حجته ويّري 
أنه يستغل الأمة» بيد أن فتح المملكتين الكبيرتين وتقويض الفريق المعاكس جهزاه 
بوسائل يُرضي بها قواده. 

وأصبح بِيبّن سيد المملكة بحمايته الإكليروس» ولم يستطع ابنه شارل مارتل أن 
يحفظ منصبه إلا باضطهاده؛ ولما أبصر هذا الأمير قسمًا من الأموال الملكية والأموال 


كيف حولت أملاك الكنائس إلى إقطاعات 


الأميرية قد وهب لطبقة الأشراف على مدى الحياة» أو كملك؛ وأن الإكليروس أخذ من أيدي 
الأغنياء والفقراء فنال قسمًا عظيمًا من الأملاك المعفاة من الضرائبء سلب الكنائس» 
وعادت إقطاعات القسمة الأولى غير موجودة: وأقام إقطاعات' للمرة الثانية» وقد قبض 
لنفسه ولقواده على أموال الكنائس وعلى الكنائس نفسهاء فقضى على فساد كانء على 
كلاك الشرون التخرى, شولة شغاوه: رنسية تاهيه 


هوامش 


.51 في غريغوار التوري» باب 38. فصل‎ )١( 

(؟) أوجب هذا إلغاءه الوصايا الموضوعة نفعًا للكنائس: حتى الأعطية الصادرة عن 
أبيه. فأعادها غونتران وأنعم بأعطية جديدة أيضًاء غريغوار التوري» باب لا فصل 7. 

(9") انظر إلى حوليات مس عن سنة /1/17 -58©0 ؤذاع0112 كتستامصصط #رمختععدط 
121151 511213115 210 ]11 3016111121 50021115 126 0111 ,01 561750110 أ© متتامل0رء 
]© ,2311112011115 

(4) انظن إل تموليات مس: 

(6) في غريغوار التوري. 

)3 -50 11500 21020123 كتتعطجتاع0 600165135120 1111[ 11111123م ,13201115“ 


11 1ا بأكطع تامعن 0ع1طم طن عد ,”0152265117 5ناطاأتلتمط ع لزعل عه رالكة. 


١٠١ /ا5‎ 


الفصل العاشر 


ثروات الإكليروس 


بلغ ما ناله الإكليروس في الأجيال الثلاثة ما وجب معه أن يكون قد أعطي جميع أموال 
الملكة هزه مزات:..ولكن إذا كان الاوك «والأشرات والقوم »في وجهدوا"السبيل إل نخطة 
جميع أموالهم فإنهم لم يعدموا وسيلة لنزعها منهء نعم أسفرت التقوى عن إنشاء 
الكنائس في الجيل الأولء غير أن الروح العسكرية أوجبت منح رجال الحرب إياهاء 
فقسموها بين أولادهم؛ وما أكثر ما خرج من أرضي غلات الإكليروس! وفتح ملوك الجيل 
الثاني أيديهم وقاموا بجود واسع؛ ويصل النورمان ويسلبون القسيسين والرهبان؛ على 
الخصوصء ويضرونهم ويضطهدونهم ويفتشون الأديار» وينظرون أين يجدون بعض 
الأماكن الدينية» وذلك لأنهم يعزون إلى رجال الدين كسر أصنامهم وجميع مظالم شار مان 
الذي أكرههم على الالتجاء إلى الشمال جماعة بعد جماعة» وكانت هذه من الأحقاد التي 
لم تستطع أربعون سنة أى خمسون سنة أن تجعلهم ينسونهاء وما أكثر ما أضاعه 
الإكليروس من مال في أثناء هذا الوضع! وكان لا يكاد يوجد رجال دين يطلبونه ثانية؛ 
ولذا بقى على تقوى الجيل الثالث إنشاء أوقاف كافية وإعطاء أرضينء أي أن الآراء 
المتقدرة الفحةقظك الأزمنة كافت تقزي: إل خرمان العلماضسين حم أموالهم إذاكاتوا 
على شيء من الصلاحء ولكن إذا كان رجال الدين ذوي حرص فإن العلمانيين كانوا ذوي 
حرص أيضًاء أي أن المحتضّر إذا ما وهب أراد الوارث أن يسترد, فلا يُرى غيرٌ نزاع بين 
السنيورات والأساقفة والأشراف والشمامسة», وكان لا بدَّ من ضغط رجال الدين بشدة 
ما اضطروا إلى وضع أنفسهم تحت حماية بعض السنيورات فدافعوا عنهم حينًا وجاروا 

والآن أسفر ما قام في غضون الجيل الثالث من ضابطة أحسن من تلك عن السماح 
لرجال الدين بزيادة أموالهم» وظهر الكلفنيون وأوجبوا ضرب نقود من جميع ما وُجد 


ثروات الإكليروس 


من الذهب والفضة في الكنائس» وكيف أمكن الإكليروس أن يضمن ثراءه؟ لم يكن ذلك 
من موجودهء وكان يناظر في أمور جدلية» وكانت تُحرق خزائن أوراقه» وماذا نفعت 
مطالبة طبقة أشرافء دائمة الافتقار» ثانية بما عادت لا تحوزه؛ء أو بما كانت قد رهنته 
بألف وجه؟ أجلء إن الإكليروس كسب دائماء وإنه رد دائماء وإنه لا يزال يكسب. 


يل 


الفصل الحادي عشر 


حال أوربة فى زمن شارل مارتل 


وجد شارل مارتلء الذي حاول سلب الإكليروسء في أسعد الأحوال؛ أي إنه كان محبويًا 
مرهويًا من رجال الحرب فيعمل من أجلهم: وكانت لديه ذريعة حروبه ضد العربء' 
وكان غير محتاج إلى الإكليروس قط مهما بلغ الإكليروس من مقته؛: وقد مد ذراعه إلى 
البابا المضطر إليه؛ وليس بمجهول أمر الوفد” المشهور الذي أرسله غريغوار الثالث إليه؛ 
ون أشنت هاتان النتلظطتان كا لااغننة' لنهذاهما عن الأخريى»:فكان البابا:ححقاها إلى 
الفرنج ليؤيدوه ضد اللنبار وضد الروم» وكان شارل مارتل محتاجًا إلى البابا إذلالَا للروم 
وإزعاجًا للنبار وزيادة في احترام الناس له في بلده وتأمينًا لحقوقه وما يمكنه ويمكن 
أولاده أن ينالوه»" ولذا كان لا يمكن أن يفوته مشروعه. 

واتفقت لأسقف أوليان: القديس أوشهء معاينة أدهشت الأمراءء ويجب أن أنقل في 
هذا الموضوع ذلك الكتاب ؟ الذي كتبه الأساقفة المجتمعون في رنس إلى لويس الجرماني 
الذي كان قد دخل أملاك شارل الأصلع؛ وذلك لأنه يصلح جيدًا أن يرينا وضع الأمور 
وال الفقوين. ق فلك الكرمنة ركعن قاروا ركنا أحذ القديدن أيشه إلى الما أبضى شال 
مارتل يعذب في درك جهنم بأمر القديسين الذين يجب عليهم أن يحضروا مع يسوع 
الحساب الأخيرء وأنه حكم عليه بهذا العقاب قبل الأوان لأنه جرد الكنائس من أموالها 
فوجدء لذلكء مذنيًا بجميع خطايا الذين أنعم عليهم؛ وأن الملك بِيبّن عقد مجلسًا لهذا 
الغرض فأعاد إلى الكنائس كل ما استطاع إنقاذه من الأموال الكنسية, وأنه إذا لم يستطع 
أن يسترد غير قسم منها بسبب منازعاته مع دوك أكيتانية» فيفر أصدر صكوكًا مؤقتة 
عن البقية»' وأنه أمر بأن يدفع العلمانيون عشرًا عن الأموال التي يأخذونها من الكنائس 
واثنى عشر درهمًا عن كل منزلء وأن شار مان لم يعط أموال الكنائس قطء وأنه» على 


حال أورية في زمن شارل مارتل 


العكسء ألزم نفسه وخلفاءه. بمرسوم, ألا تعطاها مطلقًاء وأن جميع ما قدموه مكتوب. 
حتى أن كثيرًا منهم سمعوه وهو يقص أمره على والد الملكين: لويس الحليم.» 

وفي المجمع المعقود في لِيْتين" وضع مرسوم الملك بيبّن الذي يتكلم عنه الأساقفة» وفي 
هذا المرسوم وجدت الكنيسة هذا النفع القائل إن الذين كانوا ينالون من أموالها عادوا 
لا يمسكونه إلا وقتيّاء والكنيسة» ما عدا ذلك» تقبض عشرًا واثنى عشر درهمًا عن كل 
منزل صغير خاص بهاء بيد أن هذا لم يكن غير علاج مسكنء فقد ظل المرض باقيًا. 

حتى إن هذا تضمن تناقضًاء فاضطر بِيبّن أن يضع مرسومًا” آخر يأمر فيه من 
يقبضون تلك المكاسب بأن يؤدوا هذا العشر وهذا البدل» وأن يموّتوا منازل الأسقفية 
أو الأديار أيضًاء فإن لم يفعلوا ذلك أضاعوا الأموال المعطاةء وقد جدد شارلمان أنظمة 


وه 


وما يقوله الأساقفة في ذلك الكتاب من أن شارلمان وعد باسمه واسم خلفاته آلا 
يقسم أموال الكنيسة بين رجال الحرب - يطابق مرسوم هذا الأمير الذي أصدره في 
إكس لاشابل سنة 8٠١‏ تسكيئًا لمخاوف رجال الدين من هذه الناحية» غير أن الأعطية 
التى تمت قبل ذلك ظلت باقية»'' ومن الصواب أن أضاف الأساقفة إلى ذلك سير لويس 
الحليم على غرار شارمان فلم يعط الجنود أموال الكنيسة قط. 

ومع ذلك فإن سوء الاستعمال القديم بلغ من بعد المدى ما كان العلمانيون في عهد 
أبناء لويس الحليم ينصبون معه قسوسًا في كنائسهم أو يطردونهم من غير موافقة 
الأساقفة»١١‏ وكانت الكنافس تُقسم بين الورثة»" فإذا ما شغلت بما يخالف الأدب لم 
يكق للأساقفة “وشيلة "سوي إتقان تخاص القديسن مدا ٠‏ 

ونص مرسوم كنبيان ‏ على إمكان زيارة مبعوث الملك لجميع الأديار مصحويًا 
بالأسقف ووفق رأي من يحمله وفي حضرته " فتثبت هذه القاعدة العامة شمول سوء 
الاستعمال في ذلك الحين. 

ولا يعنى ذلك افتقارًا إلى القوانين لرد أموال الكنيسة؛ فلما لام الباب الأساقفة على 
إفعالمم إعاذة الأديار عقيو ال عقاول الأمباع يلون له إقهم لم يتأ خزواك قط من هذا 
اللوم لأن الذنب لم يقع عليهم, موجهين نظره إلى ما تم من وعد وقرار وأمر في كثير من 
مجالس الأمة» والواقع أنهم ذكروا تسعة منها. 

وكان النزاع يقع في كل وقتء ووصل النورمانء ووفُقوا بين جميع الناس. 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى حوليات مس. 

06 5 511 211111211112 101223120111112 0161210 ,0110011 متد1ام 5 1امظط 
-11102613 161160123 ,11012312115 2072111115 5656 01100 ,10156131 018011115 5111ع210 
-011© 16126111332 125161312 © 01612251012212 511312 20 ,260122 مطتمدمك 115م] 
1155 1711616 حوليات مس عن سنة ./5١‏ فريديغير ]11 ,2112]0م مأعدم 80آ 
أع1ع0ع0©» 11221310115 2 0311115 فريديغير. 

(؟) يمكن أن يرى في مؤلفي ذلك الزمن ما كان لسلطان كثير من البابوات من 
التأثير في نفوس الفرنسيين» ومع أن الملك بِيبّن كان قد توج من قبل رئيس أساقفة 
مايانس فإنه عد المسح الذي تلقاه من البايا إتيان أمرًا وطد له جميع حقوقه. 

( غ) تتطتاء31513ة© 0نادرج 858 وتننحطنكث طبعة بالوزء جزء ”؟. صفحة .١٠١9‏ 

(5) المصدر نفسهء جزء ", مادة لاء صفحة .١١5‏ 

(1) تتتحاخلع022» مطتتكطع]ا دناطع1م 01100 ,حتتدعءع2, هذا ما قاله كوجاس في 
تعليقاته على الجزء الثانى من الإقطاعاتء وأجد في براءة للملك بيبّن أصدرها في السنة 
الثالثة من عهده أن هذا الأمير لم يكن أول من وضع هذه الصكوك الموقتة. فهو يستشهد 
بعمل قام به رئيس الديوان إبروثين ودام أمره بعدثذ, انظر إلى براءة هذا الملك في الجزء 
الخامس من «مؤرخى فرنسة» للبندكتيين المادة 1. 

(0) سنة 9/, انظر إلى الجزء الخامس من «المراسيم القديمة»», المادة ", طبعة 
بالوز. صفحة 250/. 

(4) مرسوم مس لسنة 55"ء المادة 6. 

(9) انظر إلى مرسومه لسنة ,8١7‏ الذي صدر في فورمسء طبعة بالوز. صفحة 
١١‏ » حيث ينظم العقد المؤقت.» ومرسوم فرنكفورت لسنة 15/اء صفحة 17 5, مادة 
*» حول ترميم المنازل» ومرسوم سنة .86٠١‏ صفحة .37١‏ 

)٠١(‏ كما يظهر ذلك من الحاشية السابقة ومن مرسوم ملك إيطالية بيبّن؛ حيث 
قيل إن الملك ينعم بالأديار كإقطاعة على من يعطي إقطاعة؛ وقد أضيف ذلك إلى قانون 
اللنبارء جزء ؟, باب ,٠ ١:١‏ وإلى القوانين السالية» مجموعة قوانين بِيبّنء إيشاردء صفحة 
54 باب 55 المادة 4. 

.5:7١ انظر إلى نظام لوتير الأولء في قانون اللنبار» جزء ",2 قانون‎ )١١( 


١٠61 


حال أورية في زمن شارل مارتل 


نالوق فته 0 

(16) أعصتاء" سبكم1 خنان 15اأكم1 تاكطءقطم غء مللأقط20 سنت . 

(1) تستطلتمده8 نامه مستننلكم0© سنة شارل الأصلع السادسة عشرةء سنة 
قليف نالوق سس را 


الفصل الثاني عشر 


وضع الأعشار 


أنعمت الأنظمة التى وضعت في عهد الملك بييّن على الكنيسة بأمل سلوان أكثر من إنعامها 
مسلواق: فعال» وكما أن سارل ماركل وك خمم الثراك العام شخضة رجال: الديق: وحد 
شارنان: أميا تيكان الدوة قيضة رحال الحرية ونا كان لنمكة وها انعو عل وله 
إليهم» وما كان يوجد عليه من أحوال آنئذ يجعل الأمر أكثر امتناعًا مما هو عليه بطبيعته؛ 
وما كان للنصرانية» من ناحية أخرىء أن تتلاشى لعدم الوعاظ والمعابد والتعليمات.١‏ 

وهذا ما حفز شار مان إلى وضع الأعشارء إلى وضع هذا النوع الجديد من المال الذي 
كان ذا نفع للإكليروس من حيث إن الكنيسة لما مُنحته صار يسهل عليها أن تعرف به 
ما يختلس؟ منها فيما بعد. 

أجلء أريد إعطاء هذا النظام تواريخ مؤخرة أكثر من الواقع؛ غير أن المصادر التي 
تُذكر شاهدة على من يوردونهاء وكل ما ينص عليه نظام" كلوتير هى أنه لن يفرض 
بعض الأعشار ؛ على أموال الكنيسة» ولذا فإن من المستبعد أن تكون الكنيسة قد جمعت 
أعشارًا في تلك الأزمنة» وقد قام جميع مطلبها في ذلك الحين على إعفائها منهاء والحق 
أن مجمع ماكون* الثاني» الذي عقد سنة 585 فأمر بدفع الأعشارء قال إنها دُفعت في 
الكمقة القديمة, ولكن هذا المع كال أيشاة إذها عاد لا تدقع ف :زعت 

ومن يشك في فتح التوراة قبل شارلمان والتبشير بالهبات والتقاديم الواردة في سفر 
اللاويين؟ وإنما أقول إن من الممكن أن يكون قد بُشر بالأعشار قبل هذا الأميرء ولكن من 
غير أن تشترّع مطلقًا. 

وقد قلت إن الأنظمة التي سنت في عهد الملك بِيبّن أمرت بأن يدفع أعشارًا ويقدم 
تعويضًا إلى الكنائس من يتصرفون في الأموال الكنسية إقطائًاء ومن الكثير أن يوجَّب 
على وجهاء القوم: بقانون لا يمكن أن يجادل في عدالته, أن يصبحوا قدوة لغيرهم. 


وضع الأعشار 


وأكثر من ذلك ما صنعه شارلمان» فمن مرسوم دوفليس' يرى أنه ألزم أملاكه 
الخاصة بيدفع أعشارء فكان هذا مثلًا كبيرًا كما لا يزال. 

بيد أن العوام ليسوا قادرين على ترك مصالحهم بالقدوات» وقد بسط مجمع 
فرنكفورت" سببًا ملحا حمْلًا لهم على دفع الأعشارء وذلك أنه وضع مرسومًا قيل فيه 
إن سنابل القمح وجدت فارغة* في المجاعة الأخيرة. وإن الشياطين قد التهموهاء وإن 
أصواتهم سمعت لائمة على عدم دفع العشرء فأمرء من حيث النتيجة» جميع القابضين 
على الأموال الكنسية أن يدفعوا العشرء وأمر الجميع» من حيث النتيجة» أن يدفعوها. 

ولم يكتب النجاح لمشروع شارمان في بدء الأمرء فقد ظهر هذا التكليف* شاقاء 
وكان دفع الأعشار لدى اليهود قد دخل ضمن رسم جمهوريتهم التأسيسيء بيد أن دفع 
الأعشار هنا كان تكليفًا مستقلًا عن المملكة» ويمكن أن يرى في التدابير المضافة إلى 
قانون اللنبار١'‏ ما في تحصيل الأعشار وفق القوانين المدنية من صعوبة» ويمكن أن 
يحكم بمختلف قوانين المجامع في ذلك الذي تحصل به الأعشار من قبل رجال الدين. 

وأخيرًا يوافق الشعب على دفع الأعشار بشرط أن يستطيع اشتراءها ثانية» وهذا ما 
لم يجزه نظام لويس الحليم'' ونظام ابنه الإمبراطور لوتير."' 

وكانت قوانين شارلمان حول فرض الأعشار من عمل الضرورة:؛ والدين وحده هو 
ما كان له نصيب في ذلكء ولم يكن للخرافة عمل في ذلك. 

وما وضعه من تقسيم مشهور" عن الأعشار إلى أربعة أجزاء في سبيل إنشاء 
الكنائسء وفي سبيل الفقراءء وفي سبيل الأسقفء وفي سبيل الإكليروسء يثبت جيدًا أنه 
كان يريد منح الكنيسة ما أضاعته من استقرار وديمومة. 

وتثيت وصيته ؟' أنه أراد تلافي الأضرار التى صدرت عن جده شارل مارتلء فقد 
جعل من أمواله المنقولة ثلاثة أقسامء: وأمر بأن 3 اثنان من هذه الأقسام إلى واحد 
وعشرين جزءًا في سبيل مطرانيات إمبراطوريته الإحدى والعشرين» وبأن يقسم كل جزء 
بين المطرانية وما يتبعها من الأسقفيات» وقسم الثلث الباقي إلى أربعة أجزاء فأعطى 
أولاده وحفدته حزءًا منهاء وأضاف حزءًا إلى ذينك القتمجين المعطيينء وأما الجزءان 
الآخران فقد استعملا في أعمال الخيرء ويلوح أنه عد العطاء الواسع الذي حبا به الكنائس 
عملًا دينيًا أقل منه توزيعًا سياسيًا. 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ أنعم على العلمانيين بأموال كنيسة رينس في الحروب الأهلية التي اشتعلت منذ 
زمن شارل مارتلء وقد قيل في «حياة القديس ريمي»» مورييان حدم 1 عفية كا 
إن الإكليروس ترك «يقتات كما يستطيع». 00 

(5) قانون اللنبار جزء ؟. باب ١:7‏ و5”. 

)5( وهذا ما تكلمت عنه كثيرًا في الفصل الرابع السابق»: فتجده في طبعة المراسيم 
القديمة ليالوزء جزء »١‏ مادة "2 صفحة 51. 

ع -02©0»© 100165100 ,20160111112 كتلطلععل 61 ,203561131130 أ© ملتوتعو م 
0م206 15للنتط عم زوع1ععظ 5ناطاع1 مذ :06122101 ]211 20101 ]11 112 :112115 وفي مرسوم 
شارلمان لسنة 8٠١‏ (طبعة بالوزء صفحة 77؟) إيضاح حسن جدًا لهذا النوع من 
العشر الذي أعفى كلوتير منه الكنيسة» وكان هذا عشرًا عن الخنازير التي توضع في 
غابات الملك تسميئًا لها وأمر شارلمان بأن يدفعه قضاته كالآخرين ليكونوا قدوة» ويرى 
أن هذا قات حنا سنيور) أى افتهان ا 

0 م( 12201 0213 311102 31210110111112 0021110132 ,ممطام عزه ,/آ عمم مج 0 
ال 

(1) المادة 3. طبعة بالوزء صفحة ”:77, صدر سنة ./8٠١‏ 

08 كل ذلك في عهد شارلمان» سنة 15ل. 

)2( -11162 131265 1731103 11123 0110 3210 ا 5 1م0101 مستمء مأمع ست مودط 
-5001013© 70065 ]© ,0165013135 0102220311115 3 3212201235 77301135 عتتتللتاطء ,زه 
]© ,32011635 كتدطملا. 

طيعة بالوزء صفحة /511, مادة 537. 

(9) انظرء بين المراسيم الأخرىء إلى مرسوم لويس الحليم لسنة 679 (طبعة بالوزء 
صفحة 117) الذي صدر ضد من كانوا لا يحرثون أرضيهم لكيلا يؤدوا العشرء وإلى 
المادة ©6, 1601161217 205 © 1205161 21]01ع5 »© 11206 ركتصلععل أهء مدع 10نان كتصملد 
5 011016113 1205م 15ول2ع:015 طلء 

.1 انظرء بين المراسيم الأخرىء إلى مرسوم لوتير» جزء ؟. باب ”؟. فصل‎ )٠١( 

.11١ صفحة‎ 2١ لسنة 859, مادة لاء في بالوزء جزء‎ )1١( 

./:7 قانون اللنيارء جزء ", باب‎ )١١( 


١65 


وضع الأعشار 
00 قانون اللنيارء جرء 3 ياب 5 


(14) هذا ذيل وصية رواه إيجنهارت؛ وهى يختلف عن ذات الوصية التي توجد في 
غولداست ويالوز. 


الفصل التالث عشر 


انتخابات للأسقفيات والأديار 


لما افتقرت الكنائس ترك الملوك الانتخابات للأسقفيات والعوائد الكنسية' الأخرىء وأقل 
من ذلك اتهافت الأمراء على تعيين المبشرين» ومظالية الخضوم بشاطائهم» وهكذا كانت 
الكنائس تنال نوعًا من التعويض من الأموال التي نزعت منها. 

وإذا كان لويس الحليم" قد ترك الشعب الروماني حق انتخاب البابوات كان هذا 
نتيجة روح زمنه العامة فقد سُلكت نحو كرسي رومة عين السبيل التي سلكت نحوى 
الكرافي اللفرمي 


هوامش 
(1) انظن إل فرعو شاركان لننعة 5ق هادة © ظيعة زالون :صفحة اول 
مرشوة لويس النكليم لنيحة: 45 فقول اسك الأنظافة الإمبراطورية جوم 1 
(؟) قيل هذا في القانون الكنسي المشهورء 1:1001712015 180 المفترض كما هو ظاهر» 
دوق لطيعة :الوق :فده 55 ونع حيذة /30/ 


الفصل الرابع عشر 


إقطاعات شارل مارتل 


لا أقول مطلقًا: هل أعطى شارل مارتل أموال الكنيسة لمدى الحياة أو إلى الأيد حينما 
منحها إقطاءًاء وكل ما أعرفه هو أنه كان يوجد منذ زمن شارلمان' ولوتير الأول" أنواع 
من هذه الأموال كانت تنتقل إلى الورثة وتقسم فيما بينهم. 

ثم إننى أجد قسمًا" أَنْعُمَ به ترانّاء وقسمًا أنعم به إقطاعًا. 

وقد قلت إن مالكي التراثات كانوا خاضعين للخدمة كمالكي الإقطاعات» وقد كان 


هوامش 


(15) كما هو تكتاهن عق :مرسؤعة 'لسنة قم هادة 137 ف بالوت شو ١‏ تصفحة 
531 

(؟) انظر إلى نظامه المدرج في مجموعة اللنبار القانونية جزء *, باب .58:١‏ 

() انظر إلى النظام المذكور آنقًا وإلى مرسوم شارل الأصلع لسنة 857: فصل ,5١‏ 
0 71112 12 طبعة بالوزء جزء ”". صفحة ١5؟,‏ ومرسوم سنة 857, فصل ” 
و5» في مجمع سواسونء طبعة بالوزء جزء ”. صفحة 55: ومرسوم سنة 855 40110 
0 فصل .٠١‏ طبعة بالوزء جزء ؟. صفحة ,22١‏ وانظر أيضًا إلى المرسوم 
الأول لشارلمان ألقطة 126111 مادة 59,. و 5: طبعة بالوزء جزء .١‏ صفحة 015. 


الفصل الخامس عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


مما تجب ملاحظته كون الإقطاعات لما تحولت إلى أموال كنيسة؛ وكون أموال الكنيسة 
لما تحولت إلى إقطاعات اقتبس كل من أموال الكنيسة والإقطاعات طبيعة الأخرى 
مبادلة» وهكذا صارت لأموال الكنيسة امتيازات الإقطاعات» وصارت للإقطاعات امتيازات 
الكنيسة» ومن ذلك ما نشأ في الكنائس في ذلك الزمن من حقوق' شرفء ويما أن هذه 
الحقوق قد ارتبطتء دائمّاء في العدالة العليا تفضيلًا على ما نسميه إقطاعًا في الوقت 
الحاضر فإنه يتبع ذلك كون العدالات الأولية قد قامت في زمن هذه الحقوق نفسها. 


هوامش 


)1( انظر «إلى المراسيم القديمة», جزء 6 مادة 200 ومرسوم بيست لسنة 1ك 


الفصل السادس عشثر 
خلط الملكية ورئاسة الديوان 


الجيل الثاني 


أدى ترتيب المواد إلى إخلالي بترتيب الأزمنة» وذلك من حيث أنني تكلمت عن شارلمان قبل 
أن اكلم عن نلك الناوى مهمون الذي التفلالتاء: فيه إلى الكارو كيين فى ميك ابلك 
بييّن» ومن المحتمل أن لوحظ هذا الأمر في هذه الأيام بأكثر مما في الزمن الذي حدث فيه 
وذلك خلاقًا للحوادث العادية. 

أجلء لم يكن للملوك سلطان قطء ولكن كان لهم اسمء وكان لقب الملك وراثيًا ولقب 
رئيس الديوان انتخابياء ومع أن رؤساء الديوان في الزمن الأخير قد رفعوا إلى العرش 
من كانوا راغبين فيه من الميروفنجيين فإنهم لم يختاروا ملكا من أسرة أخرىء ولم يُمح 
القانون القديم؛ الذي ينعم بالتاج على أسرة معينة» من قلوب الفرنج قطء ولا مراء في أن 
شخص الملك كان مجهولًا في المملكة تقريبّاء ولكن الملكية لم تكن كذلكء وقد اعتقد بِيبّنء 
بن شارل مارتلء حلول الوقت المناسب الذي يخلط فيه بين هذين اللقبينء ويؤتي فيه 
هذا الخلط الذى يع شيفًا سن :عزج الضدات سواه أكانك الملكية ورافية أم لم تكن .وكان 
هذا يكفي من يجمع بين الملكية والسلطة العظيمة» والآن قرن سلطان رئيس الديوان 
بالسلطة الملكية» فأسفر مزج ما بين هذين السلطتين عن نوع من التوفيق» وكان رئيس 
الديوان انتخابيًا والملك وراثيا؛ أي أن التاج كان انتخابيًا في بدء الجيل الثاني لأن الشعب 


كان ينتخبء وأنه كان وراثيًا لأن الشعب ينتخيه من ذات الأسرة دائمًا.١‏ 


روح الشرائع 


وعلى ما تشهد به جميع الآثار” ينكر" الأب لوكوانت كون البابا قد أجاز هذا التحول 
الكبيرء ومن الأسباب التي أبداها كونه يوجب إجحافاء ومن العجيب أن يحكم مؤرخ فيما 
صنعه الناس بما يجوز أن يصنعوه! فما كان التاريخ ليوجد بهذا الوجه من البرهنة. 

ومهما يكن من أمر فإن مما لا ريب فيه كوْنَ أسرة الدوك بِييّن أصبحت مالكة منذ 
تم له النصرء وكون أسرة الميروفنجيين عادت لا تملك؛ وما كان تتويج حفيده بيبّن أكثر 
من احتفال وأقل من طيفء وهو لم ينل بذلك غير زخارف ملكية» ولم يتغير شيء في 
القوم. 

وقد قلت هذا لأعيّن وقت الانقلاب درءًا للخطأ في عد ما هو نتيجة الانقلاب انقلابًا. 

نعم, حدث كبيرٌ انقلاب حينما توج هوغ كابي ملكا في بدء الجيل الثالث: وذلك لأن 
الدولة انتقلت من الفوضى إلى حكومة ماء غير أن بِيبّن لما نال التاج انتقل من حكومة إلى 
ذات الحكومة. 

نعم, إن بِيبّن لم يغير سوى الاسم حينما توج ملكا غير أن هوغ كابي لما توج ملكا 
تغير الأمره وذلك لأن جمع ما بين الإقطاعة الكبرى والتاج قضى على الفوضى. 

ولما توج بِييّن ملكًا جُمع ما بين لقب الملك وأعظم منصب.ء ولما توج هوغ كابي 
جُمع ما بين لقب الملك وأعظم إقطاعة. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى وصية شارلمان؛ وإلى القسمة التي قام بها لويس الحليم بين أولاده 
في مجلس الدول الذي عقد في كير زي وروى أمره غولداست 118676 5لالنازهم ع0 
201701131 تمطعع1 صآ 5112206021 5110 31م ألا بتتاع؟. 

(؟) مجهول الاسم عن سنة 7/65 و06211 .302ط0. عن سنة 5 0/. 

)5( ع3 000111211 ,651 52208163]6© 2201111 لمتمماط ]05م ع10ان جلاعطة2"“ 
60616513511 221©»5طلى ” ... 305761531111 21111111211121 2320 عم1تقطاع73 1211تاع هد 


اللجزء ”". صفحة .5١95‏ 


١١1١1 


أمر خاص فى انتخاب ملوك الجيل الثاني 


يرى في صِيغة رسامة بِيبّن' كون شارل وكرلومان قد مُسحا ويورك لهماء وكون 
سنيورات فرنسة قد ألزموا أنفسهم بعدم انتخاب شخص من جيل آخر" وإلا فرضت 
عقوية المنع والجرم. 

ويظهر من وصايا شارلمان ولويس الحليم أن الفرنج كانوا يختارون بين أبناء 
الملوكء وهذا ما يوافق العبارة المذكورة آنفًا موافقة حسنة:» ولما انتقلت الإمبراطورية إلى 
غير آل شارلمان أصبح حق الانتخاب مطلقا بعد أن كان ضيقا مقيدًا وابتعد من النظام 
القديم. 

ولما أحس بِيبّن دنى أجله أمر باجتماع السنيورات الكنسيين والعلمانيين في سان 
دني" وقسم مملكته بين ولديه شارل وكرلومان» وليست لدينا محاضر هذا المجلس» 
ولكنك تجد ما حدث فيه في موف المجموعة التاريخية القديمة التي أخرجها كنيزيوس ؛ 
وفي مؤلف مجموعة حوليات مس كما لاحظ * ذلك مسيو وألون وق ذلك أجد أمرين 
متناقضين من بعض الوجوه. وذلك أنه قام بالقسمة بموافقة الكبراءء ثم إنه قام بها وفق 
الحق الأبيوي» وهذا يثبت ما قلته من أن حق الشعب في هذا الجيل كان يقوم على الانتخاب 
من ذات الأسرة, أي هذ ماق الحردان اكتكمن أن يكوق نا 3 باللتقفان» 

وتجد ما يوكّد هذا النوع من الانتخاب في آثار الجيل الثاني ومن ذلك مرسوم 
تقسيم إمبراطورية شارلمان بين أبنائه الثلاثة فقد قال' في هذا المرسوم بعد أن وضع 
قسمتهم: «إذا كان لأحد الإخوة الثلاثة ابن فأراد الشعب انتخابه ليرث مملكة أبيه وافق 
عمّاه على ذلك.» 

وتجد عين هذا التدبير في القسمة التي قام بها لويس الحليم بين أولاده الثلاثة:" 
بِيبّن ولويس وشارلء في سنة 871 في مجلس إكس لاشابل» وتجده كذلك في قسمة أخرى 


روح الشرائع 


7 بها هذا الإمبراطور” قبل عشرين عامًا بين لوتير أوييين ولويس» 00 ايمكن أن 
ل ١‏ لذن عقوي ا 
لويس هناكء وجعل سبيًا رئيسًا لانتخابه كونه من الأسرة الإمبراطورية»' وأن شارل 
السمين كان قد أعطاه مرتبة ملكء وأن الإمبراطور أرنول كان قد تَصَّيّه بالصولجان 
وبهيكة سفرائه» وكانت مملكة الآرل انتخابية وراثية كغيرها من الممالك المجزأة أو التابعة 
لإمبراطورية شارلان. 


هوامش 


.5 الجزء الخامس من «مؤرخى فرنسة», تأليف الآباء البندكتيين» صفحة‎ )١( 
ا مطاعع» 11112115 3115هءغ]21 © 2122 نان طتاط أل1‎ 5-5 121065111122111 ©1151, (0) 
.٠١ المصدر نفسه. صفحة‎ 560 ©5656 
(؟) سنة 4كلا.‎ 
(غ) جزء "”, ©0لاعتاطة كتدمناعع.آ.‎ 
.١18/ صفحة‎ .١ طبعة المراسيم القديمة جزء‎ 6) 
.50 طبعة بالوزء صفحة 659: مادة‎ .86٠١“7 في المرسوم الأول لسنة‎ 3) 
.١5 في غولداست, الأنظمة الإمبراطورية» جزء ”". صفحة‎ )190( 
,قطع0عع06 منتتحده111 دتنتوتلة مع زد‎ ,١ 5 طبعة بالوزء صفحة 51/5, مادة‎ )4( 
1ع اوناع 105ل 5ممتتااعء1‎ 1201 111161 605 201651]35 1253 015103111, 56 5 
,111115م0م[‎ 2311161 ©20115:61116115, 111211111 ©56 15, 0116122 100110112115 0111111, ©1531: 
لتلا أ© كنآ مع10 ا "مآ تاملء5 عصتاط غه.‎ 51151213 
مرسوم سنة /الا8, طبعة بالوزء صفحة ؟/0”.‎ )9( 
.37 مادة‎ »١ في دومونء الهيئة الديلمية. جزء‎ )٠١( 
من جهة النساء.‎ )١١( 


الا 


رأى شارمان أن تلزم طبقة الأشراف حدودهاء وأن يحول دون بغي الإكليروس والرجال 
الأحرار وهى قد بلغ من تلطيف طبقات الدولة ما وُزن بينها وظل معه سيداء وهى قد 
ألف بين الجميع بقوة عبقريته» وهو قد جلب طبقة الأشراف من غزو إلى غزى باستمرارء 
وهو لم يترك لها من الوقت ما تضع فيه خططًاء وهو قد شغلها كلها باتباع خططه؛ وقد 
استقامت الإمبراطورية بعظمة الرئيسء, وكان الأمير عظيمًا رئيسًاء وكان أعظم من ذلك 
رجلاء وكان أبناؤه الملوك رعاياه الأولين وآلات سلطانه وأمثال الطاعة» ووضع أنظمة 
رائعة» وصنع أكثر من هذاء فقد حمل على تنفيذهاء وقد شملت عيقريته جطيع أجزاء 
الإمتراظورية دوا ضرت ف قوا نين هذا القند روح الاحتراز التي تسع كل شيء وقوة تقود 
كل شيءء وأزيلت' الذراة تع التي تُجتنب تجتنب بها الواجيات» وأضلع الفعالة ودية أى مق 
سوء الاستعمال» وكان ركان يعاقن: وأجمل من هذا ما كان من معرفته أن يعفو, 
وكان واسع المقاصد بسيطًا في التنفيذء فلم يدانه أحد في صنع أعظم الأمور بسهولة 
وتذليل الصعاب بسرعة؛ وقد 0 يطوف في إمبراطوريته الواسعة بلا انقطاع ضاريًا 
حيث يوشك أن يسقطء وكانت المشاكل تظهر في كل ناحية فيزيلها في كل ناحية» ولم 
تكرت أحرة الفا ,للك انان كله وله وعرف: أحين قحيو ملك ركان ل ركف جيم 
الأهوال» ولاسيما ما ابتلاها أعاظم الفاتحين في كل حين تقريبًا والمؤامرات هي التي 
أقصد بذلكء وكان هذا الأمير الباهر معتدلًَا إلى الغاية» وكان حليم الطبع بسيط الأوضاع: 
وكان يحب العيش مع رجال بلاطه؛ ومن المحتمل أن كان كثير الولع بالملان النسائية؛ 
غير أن أميرًا كان يحكم بنفسه دائمًا ويقضي حياته في الأعمال جدير بكثير من المعاذير» 
وهى قد وضع قاعدة عجيبة لنفقته؛ أي أنه استغل ممتلكاته بحكمة وعناية واقتصادء 
فمن قوانينه يمكن رب الأسرة أن يتعلم" إدارة منزله» وفي مراسيمه يُرى المنبع الصافي 


روح الشرائع 


المقدس الذي يغترف منه ثرواته» ولا أقول أكثر من كلمة واحدةء وهي: أنه أمر ببيع 
بيض دواجن ممتلكاته وما لا طائل تحته من أعشاب حدائقه." وأنه وزع بين رعاياه 


جميع ثروات اللنبار وما لا يحصى من كنوز أولتك الهياطلة الذين نهبوا العالم. 


هوامش 


() انكلن إل الموسوك الغالك لسنة 1 3/#ستهمة 213 الواداتو* وو وو 
ولاق والزسوم الأول لسدة 35 كففة 447+ المادة 1ن والمورسوم الصاد ىف 'السكة 
سيا اع جاه كو وفرها 

(6) انظن إلى مرسوم دوقيليس لسنة 48٠٠‏ وإى موسومه الثاني لسنة 1 :مادة 
ول الدوه الخامن مق المراته القدومك جاده 1 

(؟) مرسوم دوفيليسء مادة 55 انظر إلى جميع هذا المرسوم الذي هى من روائع 
الاتزان وحسن الإدارة والاقتصاد. 


١1١15 


الفصل التاسع عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


خشى شارمان وخلفاؤه الأولون أن يوقد الفتنة من كانوا ينصبونهم في الأماكن البعيدة, 
فأبصروا أنهم يجدون في الإكليروس كثير انقياد, فعلى هذا الوجه أقاموا في ألمانية عددًا 
كبيرًا من الأسقفيات' وضموا إليها إقطاعات عظيمة» ويظهر من بعض المراسيم أن 
الشروط التي تنطوي على امتيازات هذه الإقطاعات لم تختلف عن الشروط التي كانت 
توضع عادة في هذه المنح," وإن كان يُرى الآن أن أهم رجال الدين في ألمانية يتمتعون 
بسلطان مهيمن؛ ومهما يكن من أمر فإن هذه قطع كانوا يضعونها تجاه السكسونء وما 
كانوا لا ينتظرون من كسل اللود وإهماله كانوا يرون إمكان انتظاره من غيرة الأسقف 
الفعالة وانتباهه؛ وذلك إلى أن مثل هذا الفسّالء مع بعده من استخدام رعايا خاضعين 
ضدهم., كان على العكسء محتاجًا إليهم ليؤيدوه تجاه رعاياه. 


هوامش 

)١(‏ انظرء فيما تنظر إليه؛ إلى إنشاء أسقفية بريم في مرسوم سنة 2984 طبعة 
بالوز» صفحة 545. 

(؟) كمنع قضاة الملك من دخول الأرض للمطالبة بالغرامات (الفريدات) وغيرها 
من الرسومء وقد تكلمت عن هذا كثيرًا في الباب السابق» فصل 5١‏ و١5‏ و7؟. 


الفصل العشرون 


لويس الحليم 


لما كان أغسطس في مصر فتح لَحْدَ الإسكندرء ولما سئل عن رغبته في فتح قبور البطالمة 
قال إنه أراد أن يرى الملك؛ لا الأموات» وهكذا يُبحث في تاريخ هذا الجيل الثاني عن بِيبّن 
وشارلمانء فتراد رؤية الملوكء لا الأموات. 

وقد قبض على زمام الإمبراطورية التي كان يمسكها شارمان أميرٌ ألعوبة لأهوائه 
مغتر بفضائله؛ أمير غير عالم بقوته ولا بضعفه؛ غير عارف أن يتفق مع خوف ولا مع 
حبء أمير جامع لأنواع النقائص في النفس مع قليل عيوب في القلب. 

وبينما كان جميع الناس يذرفون العبرات لموت أبيه. وبينما كان جميع الناس 
يطلبون شارل في ساعة الحيرة تلك فلا يجدونه؛ ويينما كان مُعذَ في السير ليشغل مكانه, 
أرسل أناسًا نجاوى ليسيقوه فيقيضوا على من ساعدوا أخواته على الفجورء وقد أدى هذا 
إلى مآس' دامية» وكان هذا من الغفلات المعجلة» ولا عجبء فقد أخذ ينتقم عن الجرائم 
المنزلية قبل أن يصل إلى القصر ويثير النفوس قبل أن يصير سيدًا. 

وقد أمر بأن تفقاً عين ابن أخيه؛ ملك إيطالية: برناردء الذي جاء ليرجى رحمته؛ 
والذي مات بعد بضعة أيام» فزاد هذا أعداءه» وقد دفعه خوفه من ذلك إلى جز إخوته؛ 
فزاد هذا عدد أعدائه أيضًاء وقد وقع لومه" على هذين العملين الأخيرين كثيرّاء ولم يعوزه 
وجود من يقول إنه نقض يمينه وخان الوعود الرسمية التي قطعها لأبيه يوم تتويجه." 

وقد تزوج يهوديت بعد موت الإمبراطورة هرمنفاد التي وضعت له ثلاثة أولادء 
فرزق منها ابنّاء وهو لم يلبث أن خلط بين غرام الزوج الشائب وضعف املك الشيخ؛ 
فأوجب ارتباكًا في أسرته أسفر عن سقوط المملكة. 

وهى لم ينفك يغير التقسيمات التي أحدثها بين أولاده. ومع ذلك فإن هذه التقسيمات 
أيّدتء مناوبة» بأيمانه وأيمان أولاده وأيمان السنيورات» وكان هذا رغبة في ابتلاء ولاء 


لويس الحليم 


وعاناهة وكا كنذا تقاولة إلقاء. ليلة ووستاوسن: والتحاسن 3 الطاعة: وكا هذا شلظ ما 
بين مختلف حقوق الأمراء في زمن كانت الحصون فيه نادرة على الخصوص فكان حصن 
السلطة الأول قائمًا على العهد المقطوع والعهد المأخون. 

وقد توسل أبناء الإمبراطور إلى الإكليروس حفظًا لمقاسمهم وأعطوه من الحقوق ما 
لم تسمع به أذن حتى ذلك الحين» وكانت هذه الحقوق مموهة؛ فقد جُعل الإكليروس 
ضامني أمر أريدت إجازته لها وقد عرض أغوبارد؛ على لويس الحليم كوته أرسل 
لوتير إلى رومة ليناتى به إمبراطورّاء وأنه قام بمقاسم بين أولاده بعد أن استخار الرب 
ثلاثة أيام صوم وصلاة, وماذا كان يستطيع أمير خرافي هوجم في موضع آخر بالخرافة 
نفسها؟ ويُشعر بما منيت به السلطة المسيطرة من حبوط مرتين بسجن هذا الأمير 
وتوبته جهرّاء وقد أريد إسقاط الملك فسقطت المملكة. 

وهنالك صعوية أولية في إدراك وجود أمير ذي صفات حسنة كثيرة» وجود أمير 
لم يعوزه العرفان» وجود أمير كان محبًا للخير بطبيعته, وجود أمير ابن لشارلمان كما 
فو اقضان القول» يمك أن يكى :له هذا العدب القييزة هن الأيداك: التقداء الذين تتهزن: 
مصالحتهم.: والذين بلغوا الشيء الكثير من الحماسة في إهانته والشيء الكثير من الوقاحة 
في إذلاله» والشيء الكثير من العزم على إهلاكه. وقد كانوا يهلكونه مرتين إلى الأبد لى 
لم يستطع أولاده - الذين هم أكثر صلاحًا منه من حيث الأساس - أن يتُبعوا خطة 
ويتفقوا على أمر. 


هوامش 


2" المؤلف المشكوك فيه ل «حياة لويس الحليم»» في مجموعة دوشنء جزء‎ )١( 
.5560 صفحة‎ 

(5) انظر إلى محضر إسقاطه في مجموعة دوشن» جزء ”. صفحة 7717. 

(") أمره بأن يعامل أخواته وإخوته وأبناء أخيه برحمة لا حد لهاء داع ]مع ك0611مذ 
تيغان في مجموعة دوشنء جزء ". صفحة 1/1ا”. 

(5) انظر إلى رسائله. 

(6) انظر إلى محضر سقوطه في مجموعة دوشنء جزء ”, صفحة ,717١‏ وانظر 
أيضًا إلى سيرته التى كتيها تيغان. 05»© 1020618 1116 121013126 0010 لطتدء مغاصة]' 
15 18 كما قال المؤلف المشكوك فيه في دوشن جزء ". صفحة /701. 


١1 


الفصل الحادي والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


ظلت القوة التى ألقاها شارلمان في الأمة باقية في عهد لويس الحليم, بما فيه الكفاية؛ 
بقاء يحفظ لها عظمتها ويجعلها موضع احترام لدى الأجانب, أجل كان الأمير ضعيف 
النفس» غير أن الأمة كانت محارية» وقد تلاشى السلطان داخلًا من غير أن يظهر نقصه 
خانها: 

وقد سيطر شارل مارتل ويِيبّن وشارلمان على المملكة بالتتابع» فأما الأول فقد صانع 
بخل رجال الحربء وأما الآخران فقد صانعا بخل الإكليروسء ثم جاء لويس الحليم 
فأساء الفريقين. 

وكانت سلطة الدولة كلها قبضة الملك والأشراف والإكليروس في النظام الفرنسي» 
ومما كان يحدث أحيانًا أن يوفّق شارل مارتل ويِيبّن وشارلمان بين مصالحهم ومصالح 
أحد الفريقين ردعًا للفريق الآخرء وممًّا كان يَحدث في كلّ وقتٍ تقريبًا أنْ يتفقوا مع 
الفريقينء بَيْدَ أن لويس الحليم فصل عنه كلا الفريقين» فقد أغضب الأساقفة بأنظمة 
بدت لهم شديدة لما كان من ذهابه إلى ما هو أبعد مما كانوا يريدون الذهاب إليهء ويوجد 
من القوانين البالغة الصلاح ما وضع في غير وقتهء وذلك أن الأساقفة الذين تعودوا 
الذهاب إلى الحرب ليقاتلوا العرب والسكسون في تلك الأزمنة كانوا كثيري البعد من 
روح الرهبانية»' وأنه إذا أضاع كل نوع من الاعتماد على أشرافه من ناحية أخرى فإنه 
رفع أناسًا من العدمء" وهو قد حَرَّمَ الأشراف مناصبهم” وسرحهم من القصر واستدعى 
أجانبء وهو قد تركه ذانك الفريقان لأنه فصل نفسه عنهما. 


هوامش 

)١(‏ وهنالك أخذ الأساقفة والشمامسة يتركون النطق والحمائل الذهبية والمديات 
المرصعة بالحجارة الكريمة والمعلقة فيهاء والثياب المصنوعة بذوق رفيعء والمهاميز التي 
تثقل أعقابهم؛ غير أن عدو الجنس البشري لم يحتمل مثل هذا الورع؛ فأثار عليه رجال 
جميع المراتب الدينية» وشهر الحرب عليه نفسه. المؤلف المشكوك فيه ل «حياة لويس 
الحليم» في مجموعة دوشن جزء ”؟, صفحة /55. 

(؟) قال تيغان إن ما كان من النادر حدوثه في عهد شارلمان حدث في عهد لويس 
غاليًا. 

(9) أراد زجر طبقة الأشراف فولى المدعى برنارد ناظرًا لخزينته الخاصة: وأتم 
بذلك يأسها. 


١١1١ 


الفصل الثاني والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


ولكن الذي أضعف المملكة على الخصوص هو كون هذا الأمير قد بدد ممتلكاتهاء' وهنا 
يجب الاستماع إلى نيتارد الذي هو من أكثر مؤرخينا اتزانًا؛ إلى حفيد شارلمان» نيتارد 
الذي كان مرتبطًا في حزب لويس الحليم؛ فكتب تاريخه بأمر شارل الأصلع. 

فقد قال: «كان للمدعو أدلارد من السلطان على نفس الإمبراطورء ذات حينء ما يتّبع 
هذا الأمير معه جميع رغائبه. فأنعم» عن إغراء من هذا الحظيء بجميع أموال بيت المال” 
على جميع من أرادوا منه شينَّاء فبذلك قضى على الجمهورية.»" وهكذا صنع في جميع 
الإمبراطورية ما قلت ؛ إنه صنعه في أكيتانية؛ أي أتى أمرًا كان قد أصلحه شارلمان» وعادَ 
لا يصلحه أحد. 

وغدت الدولة في هذا الهزال الذي وجدها فيه شارل مارتل حينما انتهى إلى رئاسة 
الديوان» وكان الأمر من هذه الأحوال ما انقطع الحديث معه عن ضربة من السلطة 
لتجديدها. 

وكان بيت المال من الفقر ما لم يُقَىّ معه أحد في المناصب* في عهد شارل الأصلع: 
وكات له .نعطق أحذ: أمانا. الاق حقابل هال: ونا أمكن القضاء عل النؤزمات” تركو 
يهربون في مقابل مال؛ وكانت أول نصيحة قدمها إنكمار إلى لويس الألكن هو السؤال 
في أحد المجالس عما يقوم بنفقات بيته. 


هوامش 


)1( .32010 51115 11011115 ,1353 351 © 5111 جه 0110 ,135ع©7 1711135 
1122201 خالل عصط تتم أعع1 :111235 1م[متاء5 20556551025 ذز 035 تيغان ©1022 
21 110051[ 15أوع5. 

)0( 5113251 01561111616 1151115 2101115 طآ 1111م عصط ,روعغ2631ءط15] عستا 
نيتارهء الباب 6» حتى النهاية. 

(") المصدر نفسهء 330121113516 2611115 حتتقء 11 طن تتحطع]. 

(5) انظر إلى باب 2١‏ فصل .١7‏ 

(5) إنكمار» رسالة ١‏ إلى لويس الألكن. 

(1) انظر إلى نبذة تاريخ دير سان سرج الأنجيري» في دوشنء جزء ”" صفحة 
١غ6.‏ 


١١17 


مواصلة الموضوع نفسه 


وصار على الإكليروس أن يتوب من الحماية التي رعى بها أولاد لويس الحليم؛ فهذا 
الأمير كما قلتء لم يعطٍ العلمانيين' قط رسائل أموال الكنيسة الناقضة؛ غير أن لوتير 
في إيطالية وييبّن في أكيتانية لم يلبثا أن تركا خطة شارلمان وعادا إلى خطة شارل مارتل؛ 
ويعوذ رجال الكنيسة بالإمبراطور من أولادهء غير أنهم كانوا قد أضعفوا السلطة التي 
لجأوا إليهاء وكان في أكيتانية شيء من الانقيادء ولا طاعة في إيطالية. َ 

وما كدر حياة لويس الحليم من حروب أهلية صار بَذْرَ ما عَقَبَ موتّه منهاء فقد 
حاول كل من الإخوة الثلاثة: لوتير ولويس وشارلء من ناحيته؛ اجتذاب الكبراء إلى حزيبه 
وأن يكون له صنائع؛ فأعطوا من أرادوا اتباعهم رسائل ناقضة لأموال الكنيسة» وسلموا 
الإكليروس إلى الأشراف كسبًا لهم. 

ويّرى في المراسيم الملكية" أن هؤلاء الأمراء اضطروا إلى الإذعان للطلبات الْمعْنِتَّهء 
فاقتطع منهم, في الغالب» ما لم يكونوا ليودوا أن يُمنحوه؛ وفي ذلك يرى أن الإكليروس 
كان يعد نفسه مهتضّمًا بالأشراف أكثر مما بالملوك: ومما يظهر أيضًا أن شارل الأصلع” 
كان أكثر من أغار على تراث الإكليروسء وذلك عن كونه أكثر من هو ساخط عليه لأنه 
كان قد أسقط أباه في حينه أى عن كونه أكثر استحياء» ومهما يكن من أمر فإنه يرى 
في المراسيم القديمة ؛ منازعات دائمة بين الإكليروس الذي كان يطالب بأمواله» وطبقة 
الأشراف التي كانت ترفض إعادتها متجنبة مؤجلة:؛ والملوك بين بين. 

ومن المناظر التي يرثى لها أن يرى حال الأمور في تلك الأزمنة» وبينا كان لويس 
الحليم يقدم إلى الكنائس أعطية واسعة من ممتلكاته كان أولاده يوزعون أموال الإكليروس 
بين العلمانيين» وفي الغالب كانت اليد التي تؤسس الأديار الجديدة تسلب الأديار القديمة: 


ولم يكن للإكليروس حال ثابتة» فكان ينزع منه فيكسب ثانية» غير أن التاج كان يخسر 
دائمًا. 

وعاد في أواخر عهد شارل الأصلعء ومنذ هذا العهدء لا يقع نزاع بين الإكليروس 
والعلمانيين حول رد أموال الكنيسة» وما صدر عن الأساقفة من زفرات في إنذاراتهم 
لشارل الأصلع تجده في مرسوم سنة 8657, وفي الكتاب»* الذي أرسلوه إلى لويس 
الجرماني سنة 65/8, غير أنهم كانوا يقترحون أمورًا ويلتمسون وعودًا كلما جُنَبوا فيّرى 
أنه لم يكن لهم أمل في نيلها. 

وعاد لا يبحثء على العموم؛ في غير تلافي الأضرار التي أصيبت بها الكنيسة 
والدولة»' وكان الملوك يتعهدون بألا ينزعوا من اللودات رجالهم الأحرار ويألا يعطوا 
أموالهم الكنسية برسائل ناقضةء" فظهر بذلك اتتلاف الإكليروس والأشراف في المصالح. 

وأدت تخريبات النورمان الغريبة كثيرًا إلى وضع حد لهذه المنازعات كما قلت. 

ويغدو الملوك أقل موضعًا للاعتماد في كل يوم قلته وأقوله من الأسباب» فلم يروا ما 
يصنعون غير وضع أنفسهم بين يدي رجال الدين» غير أن الإكليروس كان قد أضعف 
الملوك» وأن الملوك كانوا قد أضعفوا الإكليروس. 

ومن العبث أن دعا شارل الأصلع وخلفاؤه طبقة الإكليروس؟ لتؤيد الدولة فيحال 
بذلك دون سقوطهاء ومن العبث أن استخدموا ما كانت الشعوب تكنه من الاحترام 
لهذه الهيئة* حفظًا لما كان يجب نحوهم؛ ومن العبث أن حاولوا منح قوانينهم سلطانًا 
بسلطان القوانين الكنسية؛'' ومن العبث أن جمعوا بين العقوبات الكنسية والعقوبات 
المدنية»'' ومن العبث أن أرادوا موازنة سلطان الكونت بمنح كل أسقف صفة رسولهم في 
الولايات»؟" فقد صار من المتعذر على الإكليروس أن يتدارك السوء الذي كان قد صنعه؛ 
وقد أدى البؤس الغريب الذي أتكلم عنه؛ بعد قليل؛ إلى سقوط التاج إلى الأرض. 


هوامش 
)١(‏ انظر إلى ما قاله الأساقفة في مجمع سنة 655 17311822 16110015 42110 مادة 
)١(‏ انظر إلى مجمع سنة 2855 111352 161001015 0نانزثء المادة ؟ و5» الذي أجاد 


كثيرًا في وصف الأمورء وإلى المجمع الذي عقد في تلك السنة أيضًا في فرنء المادة 2١١‏ 
وإلى مجمع بوفه الذي عقد في تلك السنة أيضًاء المواد ؟" و5 و1ء وإلى مرسوم 71118 10 


1١١ 


روح الشرائع 


0 لسنة 857 المادة .٠١‏ وإلى الرسالة التى كتبها الأساقفة المجتمعون في رينس» 
سكف ف إل لويش الطرفاف اماق ةي ١‏ 

(9) انظر إلى مرسوم 0 8 <12 لسنة 857, وقد أثارت طبقة الأشراف 
الملك على الأساقفة» فطردهم من المجلسء وقد اختيرت بعض قوانين المجامع وأخبروا بأن 
يعمل بها وحدهاء ولم يعطوا غير ما يتعذر عليهم أن يرفضوه. انظر إلى المواد ٠١‏ و١"‏ 
و57, وانظر أيضًا إلى الرسالة التي كتبها الأساقفة المجتمعون إلى لويس الجرماني سنة 
01 الابكناه كلل شوهمو ميسنت ركه 156 الما 1 

(5) انظر إلى ذات المرسوم لسنة 8557,: 50232260 72112 12 وانظر أيضا إلى مرسوم 
المجلس المعقود 0131:5131 42110 لسنة 8517 , المادة 5»: وفي هذا المجلس طلب الإكليروس 
أن يعاد إليه تصرفه في كل ما تمتع به في عهد لويس الحليم؛ وانظر أيضًا إلى مرسوم سنة 
١‏ 113151312 كنانزث مادة 7 و“؛ الذي أيد الأشراف والإكليروس فيما هم حائزون 
لهدء وإلى مرسوم 80120111111 42110 لسنة 857: الذي هو إنذار من الأساقفة للملك حول 
الشرور التي لم يتم إصلاحها بعد تلك القوانين الكثيرة التي وضعتء وإلى الرسالة التي 
توا لأقادمة يعون ف درئتس إل لون الحومات معد قارو لكان قر ١‏ 

١ .8 المادة‎ )6( 

(1) انظر إلى مرسوم سنة ,65١‏ مادة 5 ولا. 

(0) قال شارل الأصلع في مجمع سواسون إنه كان قد وعد الأساقفة بعدم إعطاء 
رسائل ناقضة لأموال الكنيسة. مرسوم سنة 857, مادة 2١١‏ طبعة بالوزء جزء ”, 
صفحة 01. 

(8) انظر في نيتارد» باب 5» كيف أن الملكين لويس وشارلء بعد هروب لوتيرء 
استشارا الأساقفة ليعلموا هل يستطيعان أخذ المملكة التى تركها وتقسيمهاء والواقع 
بما أن الأساقفة كانوا يؤلفون فيما بينهم هيئة أكثر اتحادًا من اللودات فإنه كان من 
مصلحة ذينك الأميرين أن يضمنا حقوقهما بقرار من الأساقفة الذين كان يمكنهم أن 
يحملوا السنيورات الآخرين على اتباعهم. 

(9) انظر إلى مرسوم شارل الأصلعء 5320221135 10اطىك لسنة 855, مادة ”2 
«وقد رسمني فنيلون الذي نصبته رئيسًا لأساقفة سانسء فلا ينبغي لأحد أن يطردني من 
المملكة, 57 15020111107 11010( 61 500 510 طاع 5214 


5 0111115 12 ,0111 51121 1021 لطمتط] 0111 © ,0125612115© 51112 للاعع »12 طآ 


١١151 


© 011:6©110101115»© 231611215 0110111112 ,110142( ختطتاعع016 5113 01105 221 »© ,أع0ع5 
15 511121 122100561211 12 © ,23131115 أن 51120612 ©1202 110115( 3511521601315»©)». 

)٠١(‏ انظر إلى مرسوم شارل الأصلع. 0ع0311512© ©19, لسنة /851, طبعة بالوزء 
جزء ؟" صفحة 88, مواد ١‏ و” و7 و5 ولا. 

)١١(‏ انظر إلى مجمع بيست لسنة 817, مادة 4 وإلى مرسوم كارلومان ولويس 
الثانى» 221231311112 1761015 42110 لسنة 8/75, مادة 6.: 6. 

03 مرسوم سنة 875, في عهد شارل الأصلعء 201211826251 539702000 12 طبعة 
بالوزء مادة ؟7١.‏ 


1١١ /ا‎ 


الفصل الرابع والعشرون 


كون الرجال الأحرار عَدَوا قادرين على 
حيازة إقطاعات 


قلت إن الرجال الأحرار كانوا يذهبون إلى الحرب تحت إمرة كُونْتِهم؛ وإن القسّالات كانوا 
يذهبون إليها تحت إمرة سنيورهم» وكان هذا يؤدي إلى توازن الطرفين» وعلى ما كان 
من وجود قسّالات تحت إمرة اللودات كان يمكن زجرهم من قبل الكونت الذي هو على 
رأس جميع رجال المملكة الأحرار. 

ولم يستطع هؤلاء الرجال الأحرارء في البداءة»' أن تكون لهم عوائد إقطاعة مع 
قيامهم بالتزامات» ولكنهم استطاعوا ذلك فيما بعدء وأجد هذا التحول قد وقع في الزمن 
الذي مر بين عهد غونتران وعهد شارلمان» وأثبت هذا بما يمكن من المقابلة بين معاهدة 
شارلمان بين أولاده. ومثل هذا التقسيم الذي قام به لويس الحليمء" فهذه الأسناد الثلاثة 
تشتمل على تدابير متقارية تقرييًا نحو القسالات: ويما أنه نُظُّم فيها عينُ النقاط» وعين 
الأحوال تقريبًاء فإن معنى هذه المعاهدات التلاث ومبناها هما هما من هذه الناحية. 

بيد أنه يوجد اختلاف مهم فيما هو خاص بالرجال الأحرارء ولا تقول معاهدة 
أندليء مطلقًاء إنه كان من الممكن أن تكون لهم إقطاعة مع قيامهم بالتزامات» وذلك بدلا 
من أن توجد في تقسيمات شارلمان ولويس الحليم نصوص صريحة يمكن أن تكون لهم 
بها إقطاعة مع قيامهم بالتزامات» وهذا يدل على انتحال عادة جديدة منذ معاهدة أندلي 
صار بها الرجال الأحرار أهلًا لهذا الامتياز العظيم. 

ولا بدّ من حدوث هذا عندما وزع شارل مارتل أموال الكنيسة بين جنوده وأنعم 
بها إقطاعة بعضا وترانًا بعضا آخرء فكان بذلك نوع من الثورة في القوانين الإقطاعية» 
ومن المحتمل أن وَجَدَ الأشرافء الذين كانوا قد حازوا إقطاعات, أن من الأنفع لهم أن 


كون الرجال الأحرار عدوا قادرين على حيازة إقطاعات 


ينالوا الأحطية الجديدة ترافًاء وأن يجد الرجال الأحرار أنفسهم أكثر حظًا بنيلهم إياها 
اقطاعة. 


)١(‏ انظر إلى ما قلته سابقًا في الباب الثلاثين» الفصل الأخيرء نحو آخره. 

(9) لسنة 08177 في غريغوار التوريء جزء 5. 

(؟) انظر إلى الفصل الآتي؛ حيث أسهب في الكلام عن هذه التقسيماتء وإلى التعليق 
عليها حيث وردت. 


١١9 


الفطيل الخاسق والعشزون 


السبب المهم فى ضعف الجيل الثاني 


تغيير في التراثات 


قضى شارلمان في التقسيم الذي تكلمت عنه في الفصل السابق' بأن ينالء بعد موته, 
رجال كل ملك عوائد في مملكة ملكهم, لا في مملكة ملك آخرء" وذلك بدلا من أن يحتفظوا 
بتراثاتهم في أية مملكة كانت» ولكنه يضيف إلى ذلك إمكان كل رجل حرء بعد موت 
سنيورهء التماس إقطاعة مع التزامات في أي من الممالك الثلاث التي يريد كالذي لم يكن 
له سنيور” قطء وتجد عين الأحكام في التقسيم الذي وضعه لسن الحليم بين أولاده 
سنة ؛ /811. 

ولكن الرجال الأحرار»ء وإن كانوا يلتمسون إقطاعة» مع التزامات لم يتطرق إلى 
مليشيا الكونت وهنّ قطء فمما كان يجبء دائمّاء أن يساعد الرجل الحر من أجل تراثه 
ويعد أناسًا يقومون بالخدمة بنسبة رجل واحد لكل أربعة منازل حقلية؛ أى يعد رجلا 
ليقوم بخدمة الإقطاعة من أجلهء ويما أنه نَجّمّ عن ذلك سوء استعمالات فإنه وقع 
تلافيها كما يظهر ذلك من نُظم* شارلمان ونظام ملك إيطالية؛ بِيبّنء' اللذين يفسر كل 
منهما الآخر. 

أجلء إن ما قاله المؤرخون عن كون معركة فونتناى أدت إلى تقويض المملكة؛ 
صحيح جدَاء ولكن ليؤذنْ لي في إلقاء نظرة على نتائج ذلك اليوم المشؤومة. 

لقد عقد الإخوة الثلاثة: لوتير ولويس وشارلء بعد هذه المعركة. معاهدة أجد فيها 
نصوصًا سياسية غيرت جميع الدول السياسية لدى الفرنسيين" لا ريب. 


السبب المهم في ضعف الجيل الثاني 


ويقول شارل* في البلاغ الذي وجهه إلى الشعب عن قسم هذه المعاهدة الخاص به 
إن كل رجل حر يستطيع أن يختار من يريده سنيورّاء سواء أمن الملك أم من السنيورات؟ 
الآخرين» وكان يمكن الرجل الحر أن يلتمس إقطاعة مع التزامات قبل هذه المعاهدة» غير 
أن تراثه كان يظل تحت سلطان اللك المباشر دائمّاء أي تابعًا لقضاء الكونت» وهو لم 
يكن تابعًا للسنيور الملتمس لديه مع الالتزامات إلا بسبب الإقطاعة التى نالها منه؛ فلما 
عقدت هذه المعاهدة صار كل رجل حر قادرًا على جعل تراثه تابعًا للملك أو السنيور 
كما يختار» ولم يقع حديثء قطء حول الذين يلتمسون إقطاعة مع الالتزامات» يل حول 
من كانوا يحولون تراثهم إلى إقطاعة ويخرجون بذلك من نطاق القضاء المدني ليدخلوا 
نطاق سلطان الملك أو السنيور الذي يختارونه. ا 

وهكذا أصبح من كانوا تحت سلطان الملك صراحة؛ كرجال أحرار تابعين للكونت: 
قسّالات» ما دام كل رجل حر يستطيع أن يختار سنيورًا له من يريدء سواء أمن الملك أم 
من السنيورات الآخرين. 

وإذا حول رجل إلى إقطاعة أرضًا كان يحوزها حيازة مؤيدة عادت هذه الإقطاعات 
الجديدة لا تكون لمدى الحياة. وكذلك سنرىء عما قليلء قانونًا عامًًا للإنعام على أولاد 
الحائز بإقطاعات» وهو من وضع شارل الأصلع الذي هو أحد الأمراء الثلاثة الذين 
تعاقدوا. ٠١‏ 

وما قلته عن حرية جميع رجال المملكة» منذ معاهدة الإخوة الثلاثة, في اختيار 
السنيور الذي يريدونء سواء أمن الملك أم من السنيورات الآخرينء تأيّد بالأعمال التي 
حدثت منذ ذلك الزمن. 

وكان الفسّالء منذ عهد شارلمان» إذا ما نال من سنيور شينَّاء ولو كان ثمنه فلسّاء 
لم يستطع أن يتركه»'"' غير أن القْسّالات في عهد شارل الأصلع استطاعوا أن يتبعوا 
مصالحهم أو هواهم بلا عقاب» وقد بلغ هذا الأمير من قوة التعبير في ذلك ما يلوح معه 
أنه يدعوهم إلى التمتع بهذه الحرية أكثر مما إلى تقييدهاء"' وقد كانت العوائد منذ زمن 


شارلمان شخصية أكثر منها حقيقية؛ ثم أصبحت حقيقية أكثر منها شخصية فيما بعد. 


١١ 


روح الشرائع 


هوامش 


2١ سنة 807 بين شارل وبيبّن ولويسء وقد رواه غولداست وبالوزء جزء‎ )١( 
.555 صفحة‎ 


(؟) مادة 4. صفحة 57 5»: وهذا ما يطابق معاهدة أندلي في غريغوار التوري» جزء 


(") المادة ,٠١‏ ولم يحدث عن هذا في معاهدة أندلي. 

(6) في بالوزء جزء 2١‏ صفحة 2١15‏ ©1211501115010ا 21221 متمتاصعء 11 
5 1115 ولط 6< 11211110116 ,2311111 2011 لاع101طء5 1ئتن مطامط نعطلا 
260121201 ©56 ,70111111 مادة 5., وانظر أيضًا إلى التقسيم الذي صدر عن 
الإمبراطور نفسه سنة ,871١7/‏ مادة 1. طيعة بالوزء. صفحة 181. 

)6 لسنة ,8١١‏ طبعة بالوزء جزء .١‏ صفحة 5681, مادة لا و3 ونظام سنة 21١57‏ 
المصدر نفسه. صفحة ١565ء‏ مادة ١‏ 123121505 011311101 0111 0لامط نعط[ متصصطاه الآ 
,70031 56 ©1205 12524 ملع 11عطعط 15ازجك211 ع0 5116 ,5110 110م10م ع0 5مختاوع1 
عأ ,5110 561101 1122© 5176 ,201831 20516122 12 ع5م1 © وانظر إلى مرسوم سنة 
٠ /‏ طيعة بالوزء جزء .١‏ صفحة /60. 

(1) لسنة ”47/اء وقد أدرج في قانون اللنبار» جزء "؟. باب 5, فصل 5. 

(0) لسنة 2,851 وقد نقله أويرت لومير ويالوزء جزء ؟» صفحة ؟ 6, 0157601115© 
0 0201101. 

() متامعستتصقفت. 

)5( 0 561101613 16820 205110 12 ملطامط عط11 ©211501115011نا غل1 
,21 1معع2 ,15اط 11011 20515 نتاء 22015 1 ,1م7011 المادة " من بيان شارل. 

)٠١(‏ مرسوم سنة /الاى. باب 07, مادة 1 و١٠‏ ]تاد تناء512تتة© 0نامت 
عأء ,أ5» نال طاعك 12 735521115 2051215 ع0 ]© ويرجع هذا المرسوم إلى مرسوم آحن 
صدر في ذات السنة وذات المكان» المادة ". 

0100 0107©122ة5 15اللتتط‎ 2,١7 المادة‎ ,8١ مرسوم إكس لاشابل لسنة‎ )١١( 
ومرسوم بِيبّن لسنة ”8//, المادة © ]13ع7عع©ع3 20 21 20510113121 ,111621تل 21ناتاك‎ 
لتتد50110 عغ21ع21.‎ 11121111... 

)1١(‏ انظر إلى مرسوم كاريزياكى لسنة 657, مادة ٠١‏ و١2‏ طبعة بالوزء جزء 
؟", صفحة ”87/, وفي هذا المرسوم اتفق الملك والسنيورات الكنسيين والعلمانيين على ما 


١١ 


السبب المهم في ضعف الجيل الثاني 


يأتى: خللا © ,اع2122 202 56021013615 115جاد تنك ]5 15ل12 كذط0؟؟ 06 كتتحمتلة 51 ]1 
00-1 ,205511 303212316 11111122 20 113122 12211115 جلاع:5611101 31111122 30 غ11 غ13 مزه 
© ... 012126311112© 1111 غ002 ممصتصة م11152عهم أء »ع11تتاومهت عوم1 »© ,مستطللا 30 
230011 ,20111611 20321317 561210112 تتتتتلة 20 © ,31مع1متك 111لا كناء2آ1 1100ن 


22221 


١١17 


الفصل السادس والعشرون 


لم يقع أدنى تغيير في الإقطاعات كما في التراثات» ويّرى من مرسوم كنبيان الذي 
وضع في عهد الملك بيبّن' أن من كان الملك ينعم عليهم بإحدى العوائد كانوا أنفسهم 
ينعمون بقسم ملا هذة العائدة على مختلف القسّالات. غير أن هذه الأقسام كانت لا 
تماز من المجموع مطلقاء وكان الملك ينزعها حينما ينزع المجموع؛ فإذا مات اللود خسر 
الفسّال إقطاعته الملحقة. وأتى ذو عوائد جديدٌ مقيمًا قسّالات ملحقين جددًاء وهكذا 
كانت الإقطاعة الملحقة غير تابعة للإقطاعة مطلقًاء وكان الشخص هو الذي يتبع» وكان 
الفسّال الملحقء. من ناحية» هو الذي يرجع إلى الملك؛ لأنه غير مرتبط في الفسّال إلى الأبدء 
وكذلك الإقطاعة الملحقة كانت ترجع إلى الملك لأنها إقطاعة أيضّاء لا تابعة للإقطاعة. 

وهذا ما كانت عليه القسّالية الملحقة عندما كانت الإقطاعات غير قايلة للفصلء وهذا 
ما كانت عليه أيضًا عندما أصبحت الإقطاعات لمدى الحياةء وقد تغير هذا عندما انتقلت 
الإقطاعات إلى الورتة» وانتقلت الإقطاعات الملحقة كذلكء وما كان تابعًا للملك مباشرة 
صار يتبعه بواسطةء وهكذا تأخرت السلطة الملكية درجة» ودرجتين أحيانًاء وأكثر من 
ذلك غاليًا. 

ويرى في كتب «الإقطاعات» ' أن قسّالات الملك. وإن استطاعوا أن يمنحوا إقطاعًاء 
أي ملحقًا لإقطاع الملكء لم يستطع القسالات الملحقون: أي صغار التابعين الإقطاعيين؛ 
أن يعطوا إقطاكًاء وذلك على أن يستطيعواء دائمّاء استرداد ما كانوا قد مَنحوهء وذلك 
إلى أن مثل هذه المنحة كانت لا تنتقل إلى الأولاد كالإقطاعات قطء وذلك لافتراض عدم 
وقوعها وفق قانون الإقطاعات مطلقًا. 

وإذا ما قوبل بين الحال التي كانت عليها القسّالية الملحقة في الزمن الذي كُتَبَ 
عضوًا سنات ميلان فيه تلك الكتبء والحال التي كانت عليها في زمن الملك بِيبّن؛ جد أن 


تغيير في الإقطاعات 


الإقطاعات اللاحقة حافظت على طبيعتها الابتدائية زمنًا أطول مما حافظت الإقطاعات” 
على طبيعتها فيه. 

ولكن عضوّي السنات هذين عندما كتبا وُضْعّ من الاستثناءات العامة لهذه القاعدة 
ما لاشّيّاها معه. وذلك لأن الذي أخذ إقطاعة من التابع الإقطاعي الصغير كان إذا ما 
اتبعه في حملةٍ برومة نال جميع حقوق الفسّالء وكذلك كان إذا ها عطق التابعَ الإقطاعىّ 
الصغير مالا نيلًا لإقطاعة لم يستطع هذا أن ينتزعها منه؛ ولا أن يحول دون انتقالها إلى 
ابنه» وذلك حتى يرد إليه ماله» ؛ ثم إن هذه القاعدة عادت غير متبعة في سنات ميلان. * 


هوامش 

.١18١ لسنة لاهلاء مادة 6. طبعة بالوزء صفحة‎ )١( 
.١ فصل‎ ١ باب‎ )5( 

(؟) في إيطالية وألمانية على الأقل. 

() جزء ١‏ من «الإقطاعات». فصل .١‏ 

(5) المصدر نفسه. 


1١1١ 


الفصل السابع والعشرون 


تغيير آخر وقع في الإقطاعات 


كان لا بِدَّ في زمن شارلمان' من تلبية الدعوة إلى الاجتماع في سبيل أية حرب كانتء وإلا 
فرضت عقوبات كبيرة» وما كانت المعاذير لتقبل» وكان الكونت الذي يُعفي أحدًا يجازى 
بالذات» غير أن معاهدة الإخوة الثلاثة وضعت قيدًا" انتشل طبقة الأشراف من يد الملك.” 
وعاد لا يكون هنالك إلزام باتباع الملك إلى الحرب ما لم تكن هذه الحرب دفاعية» وجعل 
الؤاحد حوّااق اتياع تسنيوره في الحروب الأخرق أو فق العناية يأمورة» وَتَرَدٌ هذه العاهدة 
إلى معاهدة أخرى؛ وُضعت قبل خمس سنين بين الأخوين شارل الأصلع وملك جرمانية 
لويسء وأعفيا فيها قسالاتهما من اتباعهما إلى الحرب عند قيام كل منهما بغارة على 
الآخرء وعلى هذا أقسم الأميران» وعلى هذا القسم حمل الأميران الجيشين. ؛ 

وقد حمل هلاك مئة ألف فرنسي في معركة فونتناي من بقي من طبقة الأشراف* 
على التفكير في أنَّ تَنارُع ملوكها الخاص حؤل تقسيمهم يؤدي إلى استئصالهاء وأن 
طمعهم وتحاسدهم يوجبان سفك ما بقي من الدماء. فوضع ذلك القانون القائل إن 
طبقة الأشراف لا تكره على اتباع الأمراء إلى الحرب إلا للدفاع عن الدولة تجاه غارة 
أجنبية» وقد عُمل بهذا القانون قرونًا كثيرة." 


هوامش 
(١)‏ مرسوم سنة م مادة لق طيعة بالوزء صفحة 6 
(؟) 713352332 10ادرث سنة /851: طبعة بالوزء صفحة ”5. 
0 8120© 111115111120116 112 1201120 120513111112 11115111120116 111 170111120115 


5 2151 :261821 ,11116311115 51115 31115 1721 ,ججدع1051 ا 5110 ©2101ه5 تلك ,511 


تغيير آخر وقع في الإقطاعات 


-122012 01121115 111 ,22106111 ,32511 011001 ,0111121 1.3121115©11 01132202 12253510 تماعع1 
221821 01211211111131© 2©116120212»© تنوه 30 قلاع 1111115 111115 المادة 5, المصدر 
نفسه). صفحة 55. 
( 6) تتناهه]دععك نارف في بالوزء المراسيم القديمة. جزء ”". صفحة 55. 
(5) طبقة الأشراف هي التي وضعت هذه المعاهدة فعلاء انظر إلى نيتارد» جزء 6. 
(1) انظر إلى قانون ملك الرومان» غيء بين القوانين التي أضيفت إلى القانون السالي 
وقانون اللتبار باب 7:1 في إيشارد. ْ 


1١١ /ا‎ 


الفصل الثامن والعشرون 


ما طرأعلى المناصب الكبيرة والإقطاعات 


كان كل شيء يلوح أنه طبع بعيب خاص وأنه فسد في الوقت نفسهء وقد قلت إن كثيرًا 
من الإقطاعات في الأزمنة الأولى بيع إلى الأبدء غير أن هذا كان من الأحوال الخاصة؛ فقد 
حفظت الإقطاعات طبيعتها الخاضة على العموم؛ وإذا كان التاج قد خسر إقطاعات فقد 
عُوّض منها بإقطاعات أخرىء وكذلك قد قلت إن التاج لم يبع المناصب الكبيرة إلى الأيد. ' 

بيد أن شارل الأصلع وضع قاعدة عامة أثرت في المناصب الكبيرة والإقطاعات على 
السواء. فقد سن في مراسيمه أن ينعم بالكونتيّات على أبناء الكونت» فأمر بأن يكون هذا 
النظام شاملًَا للإقطاعات." 

وسيّرى عما قليل أن نطاق هذا النظام وَسّع إلى أبعد مدى» فانتقلت المناصب الكبرى 
والإقطاعات إلى أبعد الأقارب» ومن ثم ترى أن معظم السنيورات الذين كانوا تابعين للتاج 
مباشرة صاروا تايعين له بالواسطة:» وأن أولئك الكونتات الذين كانوا يقومون بالعدالة 
في محاكم الملك» ويجلبون الرجال الأحرار إلى الحرب» وجدوا بين الملك والرجال الأحرار 
فتأخرت السلطة درجة أيضًا. 

وكذلك كان يظهر من المراسيم القديمة أن الكونتات كانوا ذوي عوائد مرتبطة 
في كونتيهم وذوي قسّالات تحت إمرتهمء” فلما أصبحت الكونتيات وراثية عاد فسّالو 
الكونت هؤلاء لا يكونون فسَّالِي الملك مباشرة» وعادت العوائد المرتبطة في الكونتيات لا 
تكون عوائد الملك» وقد صار الكونتات أكثر قوة لأنهم أصبحوا بالقسّالات التابعين لهم 
في وضع من يقدر على نيل آخرين غيرهم. 


ما طرأ على المناصب الكبيرة والإقطاعات من تغيير 


ويجبء للشعور بالضعف الذي نشأ عن ذلك في أواخر الجيل الثاني» أن يُنظر إلى 
ما حدث في أوائل الجيل الثالث حيث ألقت كثرة الإقطاعات الملحقة ا القسّالات في 
القنوط. 

وكاو مو عادة الملكة أن الأيكان إذاننا:أعطوا مخ هم أضهر هدوم .خضطياء أظهل 
هؤلاء الصغراء طاعة للبكرء ؟ بذلك» وذلك على وجه تَمسَك به من قبل السنيور المسيطر 
كإقطاعات ملحقة» وقد صرح فليب أوغوست ودوك بورغونية وكونتات نيفروبولونية 
وسان بول ودانبير وسنيورات آخرون بأن تخضع الإقطاعة لذات السنيور ومن غير 
تيون وسيظ " وذلك متؤاة: أقشقه الأقطاعة وزاكة آم يل نوكه لكيه ولع يعمل بهذا 
النظام على العمومء: وذلك لأنه كان» كما قلت في مكان آخرء من المتعذر وضع أنظمة 
عامة» ولكن مع إصلاح كثير من عاداتنا حول ذلك. 


هوامش 

)١(‏ قال بعض المؤلفين إن كونتية تولوز (طلوشة) قد أنعم بها من قبل شارل 
مارتل وانتقلت من وارث إلى وارث حتى رايمون الأخيرء ولكن الأمر إذا كان كذلك فإنه 
نتيجة بعض الأحوال التي حملت على اختيار كونتات تولوز بين أبناء آخر حائز. 

(؟) انظر إلى مرسومه لسنة /الا8, باب ”5, مادة 1 و١٠١.,‏ تتتتاء1513ته© تامف 
ويرجع هذا المرسوم إلى مرسوم آخر صدر في ذات العام وذات المكان» مادة ". 
مجموعة المراسيم, بياب 2,6 مادة 1 ومرسوم سئة 2/195 مادة 0 ومرسوم سنة /الال/ل 
مادة .,١١‏ طبعة بالون. 

(؛) كما يظهر من أوتون الفرسينغيء مآثر فردريك؛ باب ”". فصل 55. 

(6) انظر إلى نظام فليب أوغوست لسنة ,٠2٠٠١‏ في المجموعة الجديدة (أنظمة 
لوريير). 


١١8 


الفصل التاسع والعشرون 


طبيعة الإقطاعات منذ عهد شارل الأصلع 


قلت إن من أمر شارل الأصلع أن صاحب المنصب الكبير أو الإقطاعة إذا مات عن ابن 
أعظن هذا الابن المنصب أو الإقطاعة.» ومن الصعب تتبع استفحال سوء الاستعمالات 
التى نشأت عن ذلكء ومدى انتشار هذا القانون في كل بلدء وأجد في كتب «الإقطاعات» ١‏ 
أن الإقطاعات في أول عهد كونراد الثانىء وفي بلاد ممتلكته. كانت لا تنتقل إلى الحفدة 
مطلقاء وإنما كانت تنتقل إلى من يختاره" السنيور من أولاد الحائز الأخيرء وهكذا أعطيت 
الإقطاعات باختيار من قبل السنيور بين أولاده. 

وقد أوضحت في الفصل السابع عشر من هذا الباب كيف أن التاج في الجيل الثاني 
وُجد انتخابيًا من بعض الوجوهء وراثيًا من وجوه أخرىء هو قد كان ورائيًا لآن الملوك 
كانوا يؤخذون من هذا الجيل دائمّاء ولأن الأولاد كانوا يرثون» وهو قد كان انتخابيًا لأن 
الشعب كان يختار بين الأولاد» وبما أن الأمور تسير من جهة قريبة إلى جهة قريبة» ويما 
أن القانون السياسي ذو علاقة بقانون سياسي آخر دائمًا فإنه اتبع في ميراث الإقطاعات 
ذات الروح التى اتبعت في وراثة التاج»' وهكذا كانت الإقطاعات تنتقل إلى الأولاد بحق 
الميراث وحق الانتخاب: فوجدت كل إقطاعة انتخابية وراثية كالتاج. 

وكان حق الانتخاب في شخص السنيور غير موجود؛ في زمن مؤلفي كتب 
«الإقطاعات»* أى ف عهد الإميزاطور فردريك الأول. 


طبيعة الإقطاعات منذ عهد شارل الأصلع 


هوامش 


اسمن ايا 

/ ( ©2206 010110112115 011612 هآ أعنققطع0165 111105 20 غ11 رأ5د© 0ناو5ع21081 512 
:0211112233 61111112 2ع غأ116ء77 المصدر نفسه. 

(؟) في إيطالية وألمانية على الأقل. 

( 5) أقتمع؟ تله نوع دعصصده 20 11 بأد مسبخاتلأطة]5 ]1 عمط 01100 الجزء 
الأول من «الإقطاعات» باب .١‏ 


(0) جيراردوس نيجر وأوبرتوس دو أورتو. 


١1١ 


الفصل الثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


لقد قيل في كتب «الإقطاعات»' إن الإمبراطور كونراد لما ذهب إلى رومة سأله الأتباع الذين 
كانوا في خدمته أن يضع قانونًا قائلّا بأن ينتقل إلى الحفدة, أيضًاء ما كان ينتقل إلى 
الأولاد من الإقطاعات وبأن من له أخ يموت بلا ورثة شرعيين يمكنه أن يرث الإقطاعة 
القي كانت خاصة بأبيهم المشتزك؛ فأحيبوا إلى طبلهة. 

وإلى ذلك يضافء مع ذكرنا أن أولئك الذين يتكلمون كانوا يعيشون في زمن 
الإمبراطور فردريك الأولء' «أن الفقهاء القدماء ذهبواء دائمّاء إلى أن وراثة الإقطاعات 
كلالة كاتف ةلا تحاون ها ورا الكحؤة لكاءو[ق سير مها حت“ الدرحة السابعة ف الأزمعة 
الحديثة» كما أنه سير بها في الحقوق الجديدة إلى ما لا نهاية له من الأصول والفروع»." 
وهكذا وسع مدى قانون كونراد مقدارًا فمقدارًا. 

وإنناء بعد افتراض هذه الأمور كلهاء نبصر من مطالعة تاريخ فرنسة أن ديمومة 
الإقطاعات وضعت في فرنسة بأفضل مما في ألمانية» ولما بدأ الإميراطور كونراد الثانى 
يملق لق ذه 195 لداذول الكتووق ماني كما كانت وبقرقة وعهه شار الأصلم 
الذي مات سنة /ا/ا8, غير أنه وقع في فرنسة» منذ عهد شارل الأصلع؛ من التحويل ما 
عجز معه شارل البسيط عن منازعة بيت أجنبي حقوقه الثابتة في الإمبراطورية وما عجز 
معه البيت المالك الذي جرد من ممتلكاته؛ في ع هوغ كابسء أن يدعم التاج. 

وأدى ضعف نفس شارل الأصلع إلى ضعف الدولة في فرنسة: ولكن بما أن أخاه 
لويس الجرماني وبعض من خلفوه كانوا ذوى شمائل عظيمة فإن قوة الدولة تماسكت 
زمنا طؤيلاة - 


وما أقول؟ إن المحتمل أن مزاج الأمة الألمانية الفاتر وثبات روحهاء إذا جاز لي 
قول هذاء كانا أكثر مقاومةٌ مما في الأمة الفرنسية لوضع الأمور الذي يسفر عن دوام 
الإقطاعات في الأسر كما لو نشأ عن ميل طبيعى. 

وأضيف إلى ذلك كرت خيلكة ألانية لم فخرية ومن ثم لم تدمرء كما أصيبت به 
فرنسة؛ وذلك بحرب كالتي شنها عليها النورمان والعرب» وكان يوجد في المانية أقل 
ثروات» وأقل مدن» للسلب» وأقل شواطئ للجَوَّلان» وأكثر مستنقعات للجوازء وأكثر غابات 
للإيغال» وكان الأمراءء الذين لم يروا الدولة تكاد تسقط في كل دقيقة, أقل احتياجًا إلى 
فسّالاتهم: أي كانوا أقل اتباعًا لهم» ويدل ظاهر الحال على أن الإقطاعات كانت تحافظ 
على طبيعتها الأولية أطول زمن لدى أباطرة ألمانية لو لم يضطر هؤلاء الأباطرة إلى 
الذهاب إلى رومة ليتوّجوا فيها ويقوموا بغزوات دائمة تجاه إيطالية. 


هوامش 


)1( الجزء الأول من «الإقطاعات»» ياب ١‏ 
(؟) أجاد كوجاس في إثبات ذلك كثيرًا. 
0 جرء ١‏ من «الإقطاعات», ياب .١‏ 


اللا 


الفصل الحادي والثلاثون 


ف رجه الأفبراطوزية مول 
شارلمان 


إن الإمبراطورية» التي كان قد نالها نُقَلاء لويس الجرماني' إجحافًا بفرع شارل الأصلع؛ 
انتقلت إلى بيت ا أيضًا يفعل انتخاب دوك توتكرية كونرادء سنة :4١7‏ وكان 
القرم الاق يعلك قرديك: ولا يقاد يقد هل مخاصهة القرى: أقلاتثداوااقل مشاصينة 
الإمبراطوية» ولدينا ميثاق وقع بين شارل البسيط والإمبراطور هنري الأول الذي كان 
قد خلف كونرادء وكان يسمى ميثاق بون" فقد وفد الأميران على مركب في وسط الرّين 
وتحالفا على صداقة أبدية ... وقد نال شارل لقب ملك فرنسة الغربية» ونال هنري لقب 
ملك فرنسة الشترقية» وقد عاهد شنارل هلك جرماكئة: لا الإسبراظوى: 


هوامش 


)١(‏ أرنول وابنه لويس الرايع. 
(؟) لسنة 477.: وقد نقله أويرت لوميره فصل 1؟ 2123:0111 20181101211122 .600. 


الفصل الثاني والثلاثون 


كيف انتقل تاج فرنسة إلى آل هوغ كابي 


نشأ عن وراثة الإقطاعات وقيام الإقطاعات الملحقة قيامًا عامًاءِ زوالٌ الحكومة السياسية 
وتأسيس الحكومة الإقطاعية, وعاد لا يكون للملوك غير فسّالات قليلين يتبعهم الآخرون 
بدلا ممن لا يحصى له عد من جمع القسّالات ذلك وعاد لا يكون للملوك سلطانٌ مباشر 
تقريبًاه أي سلطةٌ كان يجب أن تنتقل بسلطات أخر كثيرة. ويسلطاتٍ عظيمة جداء 
فوقفك أو زالث قبل أن تصل إل حدها: وعاد القمكالاه النالتق كلك الفخامة لأ يطيعوة: 

حتى إنهم انتفعوا بِقسّالاتهم الملحقين ليعودوا غير طائعين» وظل الملوك الذين حرموا 
ممتلكاتهم وقصروا على مدينتي رينس ولاون تحت رحمتهمء ومدت الشجرة غصونها 
بعيدًا جدًا ويبس رأسهاء ووٌجدت المملكة بلا ممتلكة كما هي حال الإمبراطورية اليوم؛ 
5 الع ولح من أقرض لفسال 

ن النورمان يخريون المملكة؛ وكانوا يفدون على أنواع من الأطواف والمراكب 

اد وتفكلية هن مضي الأنهاك وتفهيوية ند نيما مكويت الاك ات اليفة 
وذات الشمالء وكانت مدينتا أورليان وباريس تقفان هؤلاء اللصوصء' فلا يستطيعون 
التقدم على نهري السين واللوارء وكان هوغ كابيء المالك لهاتين المدينتين» قايضًا على 
كاسن اليقانا الضسة امن اللطلكة وهن أخطى خاكا عاو :قاروا فل الافاع وحره: وهمعزا 
مف الإسراظوزية تكن ذلك يدث رقف الخزك عدن دف ذه 

كانت الإمبراطورية قد خرجت من آل شارمان في زمن لم يقم فيه إرث الإقطاعات 
إلا مراعاةً. حتى إن هذا الإرث جاء متأخرًا لدى الألان أكثر مما لدى الفرنسيينء" وهذا ما 
جعل الإمبراطورية» التى عدت إقطاعةًٌ. تكون انتخابيةٌ وعلى العكس كانت الإقطاعات؛ 
عقن كروع فاع أنائئة :من آل شاوكاضة ورافة فق هذة الملكة بالحفيقة وفل مكل هذا 
عن التاج كإقطاعة عظيمة. 


روح الشرائع 


ومع ذلك فإن من الخطإ العظيم أن يعزى إلى زمن هذه الثورة جميع التحولات 
التي كانت قد حدثتء أو التي حدثت بعدئذء فقد رُد كل شيء إلى حادثين» وهما: أن 
الأسرة المالكة تغيرت؛ وقرنّ التاج بإقطاعة عظيمة. 


هوامش 
)١(‏ انظر إلى مرسوم شارل الأصلع لسنة /ا/ا81» 0ننا“311513© نادزت حول أهمية 


باريس وسان دني وأهمية الحصون على اللوار في تلك الأزمنة. 
(؟) انظر إلى الفصل الثلاثين السابق. 


1١15 


الفصل الثالث والثلاثون 


بعض النتائج لديمومة الإقطاعات 


يستدل من ديمومة الإقطاعات كون حقوق البكرية قد سنت بين الفرنسيين» وكانت غير 
معروفة في الجيل الأول»' فقد كان التاج يقسم بين الإخوة؛ وكانت التراثات تقسم على 
هذا الوجهء وإذ لم تكن الإقطاعاتء القابلة للفصل أو التي هي لمدى الحياة. موضع إرث: 
لم يمكن أن تكون موضع تقسيم. 

ونأ كان من لقب الإمبراطور الذي ناله لويس الحليم في الجيل الثاني فأكرم به ابنه 
البكر لوتير. جعله يتصور أن يمنح هذا الأمير نوعًا من رفعة الشأن على إخوته الأصغر 
سذاء وكان هن اللكين أن يذهدا لقابلة البيراطون في كل هام وآن: تحملة إلية هدان؟ 
فينالا منه ما هى أعظم, وأن يحادثاه في الأمور العامة وهذا ما جعل للوتير تلك المزاعم 
التي كان له بها سوء نجاحء ولما كتب أغويارد نفعًا لهذا الأمير" استشهد بحكم ذات 
الأمبراطور الذي كان قد أشرك لوتير في الإمبراطورية بعد أن استخار الرب بصوم كلاثة 
أيام وتقديم القداديس وبالصلوات والصدقات ويعد أن أقسمت له الأمة بما لا تقدر على 
نقضه. وبعد أن أرسل لوتير إلى رومة ليؤيّد من قبل الباباء وهى يستند إلى جميع هذاء 
ل إل حق البكرئة وطى يقول إن الإخيراطون كان قد قام يقسمة بن أولدده الأضغريننا 
وإنه كان قد فضل البكرء ولكن مع القول إنه بتفضيله البكر كان يمكنه أن يفضل 
الأصنفي سنا 

بيد أن الإقطاعات لما صارت وراثيةٌ استقر حق البكرية في وراثة الإقطاعات, وفي 
وراثة التاج الذي كان أعظم إقطاعة للسبب عينه»ء وعاد القانون القديم الذي يقوم 
بقسمات لا يكون موجودًاء وبما أن الإقطاعات أثقلت بخدمة وجب على الحائز أن يكون 
في حال يقوم بهاء وقد سن حق البكرية وقَهّر داعي القانون الإقطاعي داعي القانون 
السياسي أو المدني. 


روح الشرائع 


ولما انتقلت الإقطاعات إلى أبناء الحائز أضاع السنيورات حرية التصرف فيهاء 
والسنيورات» لكي يعوضوا من ذلكء وضعوا رسم الافتكاك الذي تَحدثّنا عنه عاداتنا 
والذي دي على خط القرابة المستقيم في البداءة» فأدي بعد ذلك على خط القرابة غير 
المستقيم كما قضت العادة. 

ولسرعان ما أمكن انتقال الإقطاعات إلى الغرياء كمالٍ ترائي؛ فأسفر هذا عن ظهور 
رسم بيع وشراء في جميع المملكة تقريبّاه وكانت هذه الرسوم مرادية في البداءة» ولكن لما 
صار تعامل منح هذه الإجازات عامًا حددت هذه الرسوم في كل ناحية. 

وكان من الواجب أن يدفع رسم الافتكاك عند كل انتقال وراثي وأن يُدفع على 
خط مديكقه " تيده الأو وقد عيئته الجادة الحامة بدخل عام ولك ركان هذا مرهكا 
للفسّال عسيرًا عليه أي مؤثرًا في الإقطاعة, فنال الفسّال في 0-5 الطاعة, غاليّاء شرطًا 
قائلًا بألا يطالب السنيور بغير مبلغ معين من المال * عن الافتكاك؛ وصار هذا المبلغ فاقد 
الأقمية:1] طلرا عل التقود فى توافت وهكذا أمتييع رشع الافتكاك كالعلع هذا الود 
وذلك على حين ترى بقاء رسم البيوع على أوسع مدى له وبما أن هذا الرسم لم يخص 
الفسّالء ولا ورثته» وبما أنه حال طارىٌ لا يبصر ولا ينتظر فإن هذه الأنواع من الشروط 
لم توضع قطء فاسثّمنٌ على دفع جزء من الثمن. / 

ولما كانت الإقطاعات لمدى الحياة لم يمكنه إعطاء جزء من إقطاعته حيازة لها 
كإقطاعة ملحقة إلى الأبده وكان من المحال أن يتصرف صاحب حق الانتفاع بملكية 
الشيء؛ ولكن الإقطاعات لما أصبحت دائمةً أبيح" ذلك مع بعض القيود التي وضعتها 
العاداتء! وهذا ما سمي «تَلَهُيه بإقطاعته». ١‏ 

ويما أن ديمومة الإقطاعات أدت إلى وضع رسم الافتكاك استطاع البنات أن يرثن 
الإقطاعة عند عدم وجود ذكورء وذلك لأن السنيورء بإنعامه على البنت بالإقطاعة» يكون 
قد كشَّر الأحوال التي ينال فيها رسم الافتكاك: وذلك لأنه يفرض على الزوج أن يدفع 
كما تدفع المزأة, روما كان هذا الحكم ليسري على التاج؛ وذلك لأن التاج كان غير خاص 
بشخص فلم يمكن أن يكون له عليه رسم افتكاك. 

ولم ترث الكونتية ابنة كونت تولوز (طلوشة): غليوم الخامسء ثم ورثت ألينور 
أكيتانية» وورثت متيلدا نورماندية» وقد ظهرت وراثة البنات من الثبات في تلك الأزمنة 
مالم يصعب معه على لويس الشاب أن يعيد الغويانة إلى ألينور بعد حل عقدة النكاح 
بينهماء وبما أن هذين المثالين الأخيرين عقبا المثال الأول عن قريب وجب أن يكون 


لا 


بعض النتائكج لديمومة الإقطاعات 


القاثون العاى :الذي ذها النساء إل :راك الإقطاعات: قد أدكل إلى كوتتية 'تولور :وق 
متأخردفن الوقى الذى أيكل. فيه إل أغاليه: الملعة الأخرى:؟ 

وقد اتبع نظام ممالك أورية المختلفة حال الإقطاعات الذي كانت عليه في الأزمنة 
التي أقيمت فيها هذه الممالك؛ ولم ترث النساء تاج فرنسة ولا الإمبراطورية» لأنه كان لا 
يمكن النساء في نظام هاتين المملكتين أن يرثن الإقطاعات, وإنما ورثن في الممالك التى 
قال نظامها بديمومة الإقطاعات كالتى أنشئت بفتوح النورمان والتى أنشئت 5 
القارية ثم زحدة: قمالك كاوج كدي ألانية فاق لماتق أزمنة أحسك هق تلك ومن 
بعض الوجوهء بغث ثان بنظام النصرانية. 

ولما كانت الإقطاعات غير قايلة للفصل أعطيها أناس صالحون لخدمتهاء ولم يُبحث 
عن القاصرينء ولكن لما أصبحت الإقطاعات دائمة صار السنيورات يأخذونها حتى 
البلوغ: وذلك زيادة في عوائدهم وتنشتة للقاصر على ممارسة السلاح؛'' وهذا ما تسميه 
عاداتنا «حراسة الشرف» التى قامت على مبادئ غير مبادئ الوصاية مختلفة عنها. 

لا كانت الإقطاعات لدي الحاة ضنارت للتمس: الاقطاعة: وكان:التقليد الكقيقق 
الذي يتم بالصولجان يثبت الإقطاعة كما يصنع الولاء اليوم؛ ول دوي غير الكيناف أى 
رسل الملك؛ من كانوا يتقبلون الولاء في الأقاليم» ولا توجد هذه الوظيفة في وكالات هؤلاء 
الموظفين الذين حفظتهم لنا المراسيم القديمة» ومما كانوا يفعلون: أحيانًاء أن يحملوا 
جميع الرعايا'' على يمين التابعية, غير أن هذه اليمين كانت ولاء أقل مما في طبيعة ما 
قام بعدئذء وذلك من حيث إن يمين التابعية في هذا الأخير كانت عملا مضافًا إلى الولاء. 
عما يعقب الولاء تارة ويتقدمه تارة أخرىء عملا لا محل له في جميع الولاءات, عملا أقل 
رسمية من الولاء مختلقًا عنه كل الاختلاف.؟١‏ 

وكذلك كان الكونتات ورسل الملك يحملون من يشك في تابعيتهم من القسّالات على 
إعطاء ضمان كان يسمى «فرميتاس»»ء'' غير أن هذا الضمان ليس ولاء ما كان الملوك 
يتعاطونه فيما بينهم. *' 

وإذا كان الشماس سوجر قد تكلم عن كرسي داغوير الذي جاء في الرواية القديمة 
أن ملوك فرنسة تعودوا أن يتلقوا منه ولاء السنيورات" فإن من الواضح أنه استعمل 
هنا أفكار زمنه ولساتّه. 

ولما انتقلت الإقطاعات إلى الورثة صار اعتراف الفسّالء الذي لم يكن في الأوقات 
الأولى غير أمر عرضيء عملا تابعًا لنظام» عملا جعل جليًا عملًا مُلىَ بكثير من الشكليات, 
لوجوب اشتماله على بيان ما بين السنيور والفسّال من واجبات متقابلة في جميع الأزمان. 


١1. 


روح الشرائع 


وقد أعتقد أن الولاءات بدأت تتوطد منذ زمن الملك بِييّن الذي قلت إنه زمن إعطاء 
العوائد فيه إلى الأيدء ولكننى أعتقد ذلك مع الحذرء ومع افتراض كون مؤلفى حوليات 
الفرنج القديمة ليسوا من الجهال الذين وصفوا رسميات عهد التابعية هذا العهد الذي 
وضعه دوك بفارية» تاسيون, لبِيبّن»' ١‏ فتكلموا وفق العادات التي كانوا يرون ممارستها 
في زمنهم."' 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى القانون السالي وقانون الريباويين» أي إلى باب التراثاث منهما. 

)١(‏ انظر إلى مرسوم سنة 811 المشتمل على أول تقسيم قام به لويس الحليم بين 
أولادة. 

(9) انظر إلى رسالتيه حول هذا الموضوعء فكان عنوان إحداهما: 1510كنل 122 
1101 

(؛) انظر إلى نظام فليب أوغوست لسنة ١7١5‏ عن الإقطاعات. 

(5) تجد في المراسيم كثيرًا من هذه الاتفاقات» كما في مرسوم فندوم ومرسوم دير 
سان سبيريان» في بواتوء الذي نقل مسيو غلان مقتطفات منه في الصفحة 05. 

(1) ولكن كان لا يمكن اختصار الإقطاعة, أي إزالة قسم منها. 

() حددت القسم الذي يمكن التمتع به. 

(4) من أجل هذا كان السنيور يحمل الأيم على الزواج ثانية. 

(1) كان لمعظم البيوت العظيمة قوانينها الخاصة بالميراث» فانظر إلى ما يرويه لنا 
مسيو دولاتوماسيير عن بيوت بيري. 

)٠١(‏ يرى في مرسوم سنة /الا/, 021215136122 110طىء (مادة ", طبعة بالوزء 
جزء ؟ صفحة )١19‏ زمن أمر الملوك بإدارة الإقطاعات لتحفظ للقاصرينء وقد اتبع هذا 
المثل من قبل السنيورات» وإلى هذا المثل يرجع أصل ما نسميه حراسة الشرف. 

)1١(‏ تجد صيغته في المرسوم الثاني لسنة ,8١”‏ وانظر أيضًا إلى مرسوم سنة 
وغيره. ' 

)١١(‏ يذكر مسيى دوكانج في كلمة 112اخطندط110. صفحة ”67١1ء‏ وفي كلمة 
5 صفحة 425: مراسيم الولاءات القديمة حيث تجد هذه الفروقء: وعددًا 
كبيرًا مما يمكن أن يبصر من المصادرء وكان الفسّال في الولاء يضع يده في يد السنيور 


ال 


بعض النتائج لديمومة الإقطاعات 


ويحلفء وكانت يمين التابعية تقع بالحلف على الأناجيل» وكان الولاء يتم بالركوع: وكان 
يمين التابعية يتم بالوقوفء وكان السنيور وحده هى الذي يتقبل الولاء. ولكن موظفيه 
كان يمكنهم أن يتقبلوا يمين التابعية» انظر إلى ليتلتون» فصل 4١‏ و15, العهد والولاء 
تايعية وولاء. 

)١7(‏ مرسوم شارل الأصلع لسنة :85٠١‏ 15اط20411211 2 01112 2051 طبعة 
بالوز. صفحة .١55‏ 

.١ المصدر نفسهء مادة‎ )١15( 

(15) سوجرء 51132 ©36102]وتستطج ع1 .طنآ. 

(1) سنة لادلاء فصل .١7‏ 

)١١/(‏ -5008 كلاتطتقصطط نعم ,كطه لطع متصطام ع5 7735521320 صذ ختمع؟؟ هللزوكة1' 
-1111120 12312115 531210111112 11011115 11111261011113 © 11163 غ11كوتتتال اعمط 
ممأمزمةط 0151م دع ه1011 أء ,دمعم ويلوح أنه يوجد هنالك ولاء ويمين تايعية, 
انظر إلى التعليق الثالث في الصفحة .5١‏ 


١6١ 


الفصل الرابع والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


عندما كانت الإقطاعات غير قابلة للفصلء أو كانت لمدى الحياة» لم تخضع لغير القوانين 
السياسية» ولذا لم تذكر قوانين الإقطاع إلا قليلًا في القوانين المدنية لتلك الأزمنة» ولكن 
الإقطاعات حينما صارت وراثية فصار من الممكن أن توهب وأن تباع وأن يوصى بهاء 
أصبحت تابعة للقوانين السياسية والقوانين المدنية» فإذا عُدَّت الإقطاعة التزامًا بالخدمة 
العسكرية كانت تابعة للحقوق السياسية؛ وإذا عدت نوعًا من المال التجاري تبعت 
الحقوق المدنية» وهذا ما أدى إلى بعث القوانين المدنية حول الإقطاعات. 

وبما أن الإقطاعات أصبحت وراثية وجب أن تكون القوانين الخاصة بنظام المواريث 
موصولة بديمومة الإقطاعات. وهكذا وضعت قاعدة الحقوق الفرنسية القائلة: «لا تعود 
الأرضون إلى الأصول.»' وذلك خلافًا لحكم الحقوق الرومانية والقانون الساليء" وكان لا 
بِدَّ من خدمة الإقطاعة» ويكون الجد والعم الأكبر من الفسّالين الأردياء الذين يعطاهم 
السنيورء وكذلك لم يكن لهذه القاعدة محل في غير الإقطاعات كما نعلم ذلك من بوتييه.” 

وبما أن الإقطاعات أصبحت وراثية فإن السنيورات الذين كان يجب عليهم أن 
ينظروا إلى خدمة الإقطاعة أوجبوا على البنات اللائى يرثن إقطاعة: ؛ وعلى الذكور أحيانًا 
كما أعتقد, ألا يتزوجن من غير موافقتهم: ونوةا ا عسفة عقود النكاح تدبيرًا إقطاعيًا 
وتدبيرًا مدنيًا عند الأشرافء. وفي عمل كهذا وقع تحت نظر السنيور وُضعت تدابير 
حول الميراث القادم ضمانًا لخدمة الإقطاعة من قبل الورثة» وكذلك كان للأشراف في 
البداءة حرية التصرف في المواريث القادمة بواسطة عقد النكاح كما لاحظ ذلك بواير* 


١.سويريرفوأو‎ 


ومن اللغو أن يقال إن استرداد الإرث الذي قام على حقوق الأقرياء القديمة» والذي 
هى من أسرار فقهنا الفرنسي القديم» فليس لدي من الوقت ما أوضحه فيه؛ لم يمكن أن 
يكون له محل نحو الإقطاعات إلا عندما أصبحت دائمة. 

إيطالية» إيطالية" ... لقد أتممت رسالة الإقطاعات حيث بدأها معظم المؤلفين. 


هوامش 


.05 جزء 5»: 015انا2 ©1 ياب‎ )١ 
؟) في باب التراثات صفحة /ا55.‎ 
.1 باب‎ ,.١ «الحاصل الريفى» جزء‎ )" 
نعط إل مظاء كحم ينان لوعو 1 شكقرنا شاراه أحمن‎ 0 
والمين وجد أن من لديهم إجارة من ابنة وارثة لإقطاعة يعطون السنيور ضمانًا بأنها لا‎ 
تتزوج من غير موافقته.‎ 

(6) (بواير أو بوإيريوسء فقيه فرنسي في القرن السادس عشر)ء قرار 2١55‏ رقم 
6 وقرار 4 ١5؟؛‏ رقم 58. 

(1) (شرح أوفريريوس أسلوب برلمان تولوز). 1201 3061© 12 قرار 557. 

(0) إنيئيد» جزء ”, بيت 0377. 
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